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 كلمة شكر و عرفـان  
 ضع و ندعوه أن يمدنا يد العون او على عونه و فضله في إتمام هذا العمل المتو  الله عز و جل نحمد

 والتوفيق في مواصلة البحث العلمي في المستقبل . 

 ريم لتتبعه هذا العمل و أقدر المجهودات و و هنا أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المؤطر رونية ميلود ك

الملاحظات التي أفادني بها ، و من هذا المنبر نقدم بالشكر أيضا إلى لجنة المناقشة على إهتمامهم 
  الجيد لتقييم  هذه الدراسة . 

 و إلى كل من قدم لنا يد العون و المساعدة في إنجاز هذا العمل ، و أتوجه بالشكر الجزيل إلى عمال 

طارات مؤسسة سوناطراك مركب   الذين لم يبخلوا علينا بالمعطيات اللازمة خلال المرحلة  GP1Zوا 

 الميدانية . 
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 الإهداء              
و إلى كل الذين سي، عونا لي في مسيرتي و مشواري الدراالذين كانوا  أهدي هذا العمل إلى أفراد عائلتي

 .  ذا العمل المتواضعو العون في إتمام ه كان لهم الفضل
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 مقدمة عامة :

خرى ، و لهذا رورة تطوره و تغيره من حالة إلى أأصبح الإقتصاد اليوم يتميز بالوثبة السريعة في سي    
شهد القرن الحالي العديد من التحولات التي عرفتها السياسات الإقتصادية و التي كان لها الأثر الكبير 

نفي دون يتميز بالفردانية و سيرورات التفرد ،  مجتمع ال صبح ، حيث أو سيرهاعلى تنظيم المؤسسات 
البعد الجمعي الذي يبقى أساس و القاعدة تطور المجتمعات بتكوينه في الأشكال المختلفة لتضامن 

يسمى بالمجتمع المدني و الحياة الجمعوية ، النقابات و  الإجتماعي بين الأفراد ، و حتى تمثيله في ما
و في نفس الوقت لحركات الإجتماعية المنظمة سواءا من طرف العمال كفاعلين في مختلف المؤسسات ا

في المجتمع ، فأمام هذا يظهر لنا أن خصوصيات الواقع الإجتماعي اليوم في حالة دينامية و ليست في 
رات لتغيلحت في حالة تطورية و مواكبة ثبات ، فالمؤسسات الإقتصادية ذات الطابع الصناعي أصب

تواكب تطور السوق و القدرة على التنافسية هذه الأخيرة حيث تصبح  المستمرة التي تفرضها العولمة 
لخلق الرأس المال ، سواءا المادي أو حتى البشري المهم في تنظيم محيطها الداخلي ، " فيبقى التحدي 

نها ، و كذلك إيجاد فضاء الذي من ضم تموقع ما بين الأسواق التي تعملالأكبر لأي مؤسسة كانت هو ال
 .1يسمح بتنسيق مواردها بطريقة إبتكارية من أجل الوصول إلى التوازن الإقتصادي "

فالمخرج الأساسي للمؤسسة في الظرف الحالي هو الخروج و محاولة وضع الصيغة الإبتكارية للعمل     
أي منظمة في عصر العولمة و و تنظيمه و جعل منه المحرك في خلق هذه الميزة التي أصبحت تميز 

لإبتكار الجماعي " لليد العاملة ، بعيدة كل البعد عن النزعة الفردية في العمل و التي هي " القدرة على ا
تمس النسق الإجتماعي ، و التي من بينها  التي بنيويةال هفي تطوراتأصبحت تظهر أيضا في المجتمع  

توسيع نظام الحماية الإجتماعية ، عبير سيمال )فلسفة المال(، تحرر الفاعلين أثناء التبادل المادي حسب ت
هي مظاهر سيرورة  المجتمع  المرأة سوق العمل : تلك دخولظاهرة الحراك الجغرافي و تعميم التعليم و 

التي تعتبر من علامات الأولى للحداثة و المجتمع المابعد  induvidialisationعملية الفردنة نحو 
الوقت الراهن الذي تميزه الرأسمالية لفرد متعددة الأبعاد و الأدوار في المجتمع نا هوية للينتج ل الصناعي

التنظيم ، القوانين و ختفاء الجماعة و تعويضها بأنماظ لإنتيجة تونيز "  فردينون الحديثة التي هي حسب
 .2بمبادئ الحكم اللا جماعية" 

                                                             
1 BAUDOIN ( Roger) , Travailler ensemble , in FAVEREAU ( Olivier) (dir), Penser le travail pour 

penser l’entreprise, paris, Presses des mines, collection économie et gestion , 2016, p80 . 
2
 PAUGAM (Serge) , le lien social , paris , PUF, 1ere editions , 2008, p11. 
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داة ، بل تعدت أن تكون فقط كوسيلة و أرد البشري فالمؤسسة لم تعد مقلصة في منصب العمل و المو     
الغايات المادية الإنتاجية ، فهي في الوقت الراهن عبارة عن تنظيم يقدم للفاعل هامش من الحرية  لإنتاج

حيث يكون مسير و عامل في نفس الوقت و هذا بالعمل و إستغلال لمواردها و التصرف وفق السلوك 
، " فكل نشاطات العمل يمكن تحليلها فسية و إجتماعية خاصة به الخاص به للوصول إلى غايات ن

كأفعال التسيير حيث كل فرد يطرح بطريقته إشكالية العمل المشترك . ففي الواقع ، العمل يقود إلى 
 . 3"من وراء العمل و ملاحظة نتائجه التساؤل حول ما الذي نريده

الرأسمالي الصناعي إلى إقتصاد المالي و الرأسمالية  لقد تم التحول في الوقت الراهن من الإقتصادف     
الخدماتية حيث نلاحظ تحكم المال و الموارد النقدية على هياكل المجتمع الإقتصادية بما فيها المؤسسات 
الصناعية و مؤسسات الدولة الأخرى ، كما أن الفئات العمالية لم تعد كما في السابق مقصية من النزاع 

، فهي تعرف نوع من البرجوازية العمالية و هذا كما قام  لملاحظة في الوقت الراهنة العمل احول أزم
 روبرت كاستال بوصفها ، فالتحديث الذي شهده المجتمع المأجور مس كل الجوانب الحياتية للفاعلين

 و جعل منهم فاعلين محملين بثقل الإكراهات المؤسسية على معيشهم اليومي الإجتماعيين في المجتمع ،
، فهم في حالة من إعادة إنتاج للعلاقات الإجماعية التي شهدها المجتمع من حالات و حياتهم اليومية 
دائما حاضر في  الذي يعتبر " كعنصرالتي تمس موضوع العمل المأجور  précarité التفتت و الهشاشة

لات اليومية التي يمكن الحياة اليومية للأفراد ، و هذا قبل كل شيء عن طريق توسع المعاناة و الإنشغا
  .4أن ينتجها "

 تنوع و إختلاف مظاهر التعبير الذي بواسطته ظهر دراسة الواقع المعيش للأفراد في المجتمع عنت    
حيث يظهر الفاعلين إجتماعية معينة من المجتمع ، الهويات الإجتماعية الخاصة بكل فئة  من تتكون نوع

سواءا  في مستوى الذخل ، الإستهلاك ، أنماط الحياة ، التنشئة  متميزين عن بعضهم البعض الإجتماعيين
، و حتى في الوضعية المهنية في المؤسسة في الوضع الراهن  الإجتماعية ، الثقافة و الترفيه بكل أنواعه 

فهم التغير الجذري  دراسة و  محاولاا علم الإجتماع العمل اليوم ، و عليه و أمام هذه الحالة يظهر 
العمل المأجور و هشاشة منظومته التي تدفع بالشخص في العمل إلى سيرورة من الأفعال و  لعلاقات

                                                             
3
 BIDET ( Alexandra) , Actualiser nos images du travail, in FAVEREAU (Olivier) (dir), Penser le 

travail pour penser l’entreprise, paris, Presses des mines, collection économie et gestion , 2016, p 95. 
4
 CASTEL (Robert)  , la montées des incertitudes.travail, protections , statu de l’individu, paris , 

editions du seuil, 2009, P101. 
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السلوكات تتناقض و أهداف المنظمة الحديثة ، التي هي أيضا تحت تأثير نظام العولمة التي مست جميع 
 .و السياسية و غيرها من المظاهر جوانب الحياة الإجتماعية ، الإقتصادية ، 

ليوم التغير و التغيير الذي يمس المجتمع المأجور مؤشر من مؤشرات التغير ككل المجتمع نلاحظ ا     
عملية التحديث غيرت بصفة دلالية وضعيات العمل ، فلم نعد نعمل "بمختلف فاعليه ، حيث نجد أن 

بنفس طريقة سنوات التمانينات ؛  فالمؤسسات تغيرت و التقنيات كذلك و حتى المهن و العلاقات 
 précarité de ، لتظهر لنا فئات مهنية جديدة كنتيجة لظاهرة الهشاشة في العمل5جتماعية " الإ

l’emploi  للمؤسسة بالتحرك المستمر في المورد البشري الخاص بها و  الداخلية، حيث تتميز بالبنية
من  ؛ "الإجتماعية  كزالفاعلين يقومون بقياس و مقارنة فيما بينهم و هذا على أساس لامساواة المراأصبح 
خرى هذا التمايز و الإختلاف في المكانات يظهر بقوة بين " الفئات السوسيومهنية المتجانسة التي أجهة 

تهيكل المجتمع المأجور على مستوى المكانات الإجتماعية التي تحتلها هذه الفئات في نظام تقسيم العمل 
 الذي يمارس هو أيضا عملية التمايز" .  

سابقه بتعميم مصطلح الشغل و ليس العمل و هذا للدلالة على التغير الذي  القرن الحالي عنيتميز      
مس بنية سوق العمل و محدداته و مؤسساته العاملة اليوم بعقود مؤقتة التي تؤدي إلى ما يسمى 

قرن  و ليس emploi" القرن العشرين هو قرن الشغل ،إذن لأجراء بالنسبة لبالهشاشة في علاقات العمل 
نصب عمل يكون سبيلا للحصول على العمل ، لذا يعود على الدولة أن تضمن لكل فرد في المجتمع م

يب من الثروات و يكون من خلالها مكانة إجتماعية )....( الشغل هو العمل المأجور الذي لا يمثل نص
و من الحماية الإجتماعية الأجر المقابل المادي لخدمة العمل فقط و لكن يمثل قناة الإستفادة من التكوين 

من جهة أخرى أدى هذا التحول إلى التغير في البنية الداخلية للمؤسسات الذي  ،6و لإشباع الحاجات " 
أصبح على عاتقها تسيير مواردها البشرية  و مجابهة هذه التحولات الذي يفرضها الإقتصاد العالمي و 

وغ المؤسسات الإقتصادية مستوى من القابلية و العولمة الإقتصادية التي أصبحت السبيل الأمثل لبل
الإنتاجية الذاتية و الفعالية التنظيمية ، و عليه فلقد عرف مفهوم العمل المأجور تغير في المعالم و 

الأشكال و أصبح يمثل العنصر الغير مدمج للفاعلين في المجتمع ،  فالتشغيل المؤقت يمثل اليوم ألية 
ف لإيجاد نمط جديد من علاقات العمل تتسم باللاإستقرار و التهديد المستمر من أليات المرونة التي تهد

في مستوى شبكة الروابط الإجتماعية و علاقاتها المباشرة مع الفاعلين الإجتماعين في حالة أزمة على 
                                                             
5
 KERGOAT ( Jacques) et (al), le monde du travail , paris , editions la decouverte , 1998 , p6. 

6
 MEDA (Dominique)  , le travail une valeur en voie de disparition , paris , alto aubier, 1995, p 136. 
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مستوى العمل المأجور ، و عليه و بغية التقرب أكثر من هذا الطرح سنتطرق إلى موضوع العمل المأجور 
عية و الطريقة التي التي يعرفها العمال المتعاقدين في المؤسسة الصنا ي حالات الهشاشة الإجتماعيةف

وضعية العمل المتعاقد و يسعون إلى تحقيق  نوع من الإندماج المهني و الإجتماعي  منها يتعايشون مع
 .في المجتمع  

ية الذاخلية لها ، تظهر مخاطر ففي حالات المؤسسة التي تعرف عملية تغيير و تغير في البن    
في تنظيم المورد البشري للمؤسسة ،  ريدث تغستقرار و اللاحماية للأجراء في العمل ، و عليه يحإاللا

فمثلا نجد في  ،فهذا الواقع يفرض على الفرد مجابهة هذا التغيير و التأقلم مع التنظيمات الجديدة لعمله 
تصبح كل الظروف الإجتماعية و الروابط الإجتماعية في المجتمع حالة  هشاشة الشغل بالنسبة للأفراد ، 

المؤسسة بالنسبة لعمالها مهددة ، حيث تؤدي ديمومة هذه الحالة  إلى الإقصاء و الإستغلال من طرف 
 كفئة إجتماعية جديدة ينبغي علينا الإقتراب منها بطريقة سوسيولوجية . ن أصبحواالذي المتعاقدين

السوسيولوجية اليوم حول الشغل و العمل المأجور إرتبطت بالعلاقة بالظواهر الحديثة و إن التحليلات     
الشاملة التي تمس الفرد في وضعيته الإجتماعية كالبطالة و الإقصاء الإجتماعي و ما يترتب عن التفتت 

تي هي نتاج و ال في سوق العمل و منظومة الإجارة و تطور العمل المؤقت و الهش مقارنة بالعمل الدائم
يقول روبرت كاستال في مسألة الهشاشة الإجتماعية بأن المجتمع   حيث ، تطور الرأسمالية الصناعية 

المأجور عرف نوع من التففت ، " فالحديث عن هذا التفتت يعني بأن هيكل البنية الإجتماعية تبقى و 
لماضي القريب عن الهشاشة في حيث أن الحديث في ا .7ستقرار " إلكنها تشهد نوع من الهشاشة و اللا

نظام العلاقات الإجارة و نظام العمل المؤقت كان واقع جديد يجب التطرق إليه و لكن في الوقت الراهن 
يجب التساؤل حول ماهية هذا الواقع و كيفية تنظيمه مع مراعاة الظروف التي يتنظم بها و هذا لأن هذه 

ن التساؤل الأولي الذي عتراف في المجتمع المأجور ، إذلإالعلاقات الجديدة أخذت نوع من التأسيس و ا
كيف نستطيع تمييز علاقات الإجارة اليوم و هذا بمراعاة الهشاشة  يظهر لنا في هذه الدراسة هو

على الفرد في حياته اليومية ، وكيف يتعايش الفرد مع  الإجتماعية و التبعية الذي يفرضها العمل المأجور
حاول الخروج منها بكل الطرق ، و ماهي درجات الإندماج الإجتماعي لهذه الفئة هذه الوضعية و الذي ي

 من العمال ؟  ، حيث يفرض علينا اليوم ملاحظة هذه الظاهرة و محاولة البحث في تأويلها سوسيولوجيا ، 
 Précaritéننا اليوم يمكننا و يجب التساؤل بصفة واسعة حول الثبات الذي تعرفها الهشاشة لأ" و هذا 

                                                             
7
 CASTEL (Robert) , Op.cit , P15. 
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التي يمكنها تأسيس واقع دائم من علاقات العمل ، و نوع معين من الإجارة التحتية في وسط نظام الإجارة 
يتميز واقع العمل في الوقت الراهن بالتحول في منظومة المؤسسية و عليه أصبح  .Salariat"8 الكلي 

خير دليل على هذا  و المؤقتةو محتوياته و مظاهره ، حيث تظهر الوظائف الهشة  التي تهيكل محدداته 
نه نتيجة لتزايد مستوى البطالة و الهشاشة الإجتماعية حيث لم يعد الأفراد في المؤسسة التحول ، كما أ

محميين بصفة مطلقة فهم يواجهون خطر التسريح في أي لحظة كانت ، إضافة إلى اللاإستقرار في مدة 
في السوق الخارجي كلها عوامل تؤدي إلى ظهور العمل المحددة من طرف المسؤولين ، و التنافسية 

أشكال جديدة من تنظيم العمل في المؤسسات الحديثة ، و عليه فلقد كان لزاما في اللحظة الأنية الوقوف 
مستوى موارده البشرية و مدى مركزية عنصر  على هذه التحولات التي تمس سوق العمل و تطوره على

في المؤسسة ، و درجة إندماجهم في المنظمة و  الجديدة عماليةالعمل في المجتمع و لدى الفئات ال
 المجتمع على حد سواءا . 

إن هذا الوضع و التي فرضته الحتمية الإقتصادية العالمية و بالأخص الحركية الإقتصادية التي     
شغل م ، حيث عرفت منظومة العمل و ال 02شهدها المجتمع الجزائري خلال سنوات الأخيرة من القرن 

حالات من التغير أدت بظهور محتوى و تنظيم العمل جديد ، يمس فئات سوسيومهينة محددة إذ أصبحت 
إشكالية جديدة للبحث و الفهم السوسيولوجي ، و هذا كونها إرتبطت معها مسألة الإستقرار و مدى 

ئم و المستقر إندماجهم في المؤسسة و في المجتمع على الخصوص ، خاصة بتراجع سياسة التوظيف الدا
معايشة هذا النمظ القائم  المتعاقد ى العاملمع تطور التشغيل المؤقت و المتعاقد و الذي وجب عل توازياا 

على التناقض بين مركزية العمل في حياتهم اليومية  من جهة ، و هذا بإعتباره عامل من عوامل الإندماج 
ظ من العمل يؤثر في الفرد في كيفية الوصول الإجتماعي و الإستقرار ، و من جهة أخرى يصبح هذا النم

  إلى درجة من الإندماج و الإستقرار المهني في المؤسسة في الفترة الحالية.   

 

 

 

 

                                                             
8
 Ibid , P15. 
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 أهمية الموضوع :. 1

ومهنية في الجزائر من بين جور و علاقته بالهشاشة المهنية للفئات السوسين موضوع العمل المأإ     
تم التطرق إليها و هذا نظرا لحداثة الموضوع و قلة الدراسات ي ضيع القليلة المتحدث حولها و الذي لمالموا

ساسي التي تقوم عليه المجتمعات في ما يخص عملية لأن عنصر العمل يعتبر المركز الأ حوله ، و لهذا
أمام هذه الوضعية يظهر لنا أشكال جديدة من تنظيم العمل الإندماج و الإنسجام الإجتماعي للأفراد ، ف

أنتج لنا فئات تعرف نوع من الهشاشة الإجتماعية و الإقصاء في منظومة العمل المأجور في المجتمع ، 
 و التي تحتاج ضرورة التأويل و الدراسة السوسيولوجية بمختلف المناهج و ميادين البحث .

الإهتمام بفئات سوسيومهنية جديدة فرضت عليها المؤسسات الإقتصادية  تركز الدراسة التالية على     
منطق جديد من تنظيم علاقاتها المهنية و الإجتماعية ، و لهذا وجب علينا الإلمام ببعض جوانب ظاهرة 

مارسات الإجتماعية التي تنتج الهشاشة التي تعرفها هذه الفئة من العمال و ملاحظة معيشهم اليومي و الم
جور في عملهم اليومي و مدى إندماجهم في فضاءات المأ رفهم في هذا الظرف من منظومة العملطمن 

 . المؤسسة و في المجتمع على الخصوص 

تشكل ظاهرة عدم الإستقرار في المسار المهني في منظومة العمل الماجور جوهر هذه الدراسة و التي     
رار المهني لمختلف الفئات العمالية في المؤسسة ، و هذا ما تهتم بالمعايشة اليومية للعمل في ظل اللاإستق

جاءت به التغيرات و التحولات التي مست طرق و سير تنظيم العمل و ما ترتب عنه من إنعكاسات سلبية 
 في واقع العمل في المؤسسات الجزائرية التي أصبحت خاضعة للنظام الإقتصادي العالمي .

 أسباب إختيار الموضوع :. 2

إن طبيعة عمل المؤسسات الصناعية الجزائرية في الوقت الراهن بعقود محدودة المدة ما هي إلا واقع     
جديد يحاول فرض نفسه في واقع العمل و هذا من بين الأسباب التي دفعتنا للبحث و ممارسة البحث 

 العلمي في هذا المجال من الدراسات الميدانية .

بمواضيع المعقدة و المندرجة ضمن نطاق البحث في سوسيولوجية العمل  الميول الذاتي نحو الإهتمام     
في مجتمع العمل في الجزائر و في العالم و لم يلقى بعد  و التنظيم و هذا لإعتباره موضوع حديث نسيباا 
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بعض الدراسات التي تؤسس لهذه الظاهرة و هي ظاهرة الهشاشة  هتمام الكبير من طرف الباحثين منهاالإ
 ة و تفتت منظومة العمل في الوقت الراهن . المهني

 الهدف من الدراسة : . 3

التطرق إلى التجارب الشخصية التي عرفها الفرد من خلال معايشته لهشاشة العمل قبل و بعد     
الإنخراط في سوق العمل ، و هذا لأن " وضعيات الهشاشة الإقتصادية و الإجتماعية هي مختلفة 

من الأحيال هي سيرورة تراكمية " لوضعيات الأجراء كفاعلين في المؤسسة و الأشكال و في الكثير 
 خارجها .

في ظرف العمل المأجور في الوقت  الصناعيين و المستخدمين المتعاقدين البحث في مسارات العمال   
  الراهن و درجة إندماجهم في المجتمع و في فضاءاته المختلفة و الوسط الأسري في مجتمع المدينة .

في  تعاقدينجراء المو فهم لسيرورات التي يعيشوها الأ إن الهدف العام للدراسة هو وصف و تحليل   
العمل في المؤسسة محل الدراسة . و من جهة ثانية الإهتمام بالظروف التي تحيط بظرف الهشاشة 

ش في العمل الهش في العمالية في العمل بالنسبة للعمال الأجراء المبحوثين و مدى تقديمه لواقعهم المعي
 المؤسسة محل الدراسة .

محاولة فهم المعاني المقدمة من طرف العمال الأجراء المؤقتين لعملهم في ظرف الهشاشة المهنية و    
 كذلك مدى معايشة هذه الفئة ظرف العمل المأجور الهش في المؤسسة محل الدراسة .

هشاشة التي تطرح من خلال تجارب الفاعلين و الإهتمام بالجانب الضمني لمفهومي الإندماج و ال   
 تقييمهم لوضعياتهم المهنية في منظومة العمل المأجور في المؤسسة محل الدراسة .

لظاهرة الهشاشة المهنية من خلال معرفة المعنى  ة معايشة العمال الأجراء المتعاقدينملاحظة كيفي   
 لمجتمع .المقدم للعمل كأحد عناصر الإندماج الإجتماعي في ا

القيام ببحث ميداني كمي لمعرفة المسارات المهنية في حالة التفتت الذي يعرفه واقع العمل المأجور في    
الوقت الراهن و تحليل العلاقات بين مختلف المتغيرات و أبعاد التي تنتج من خلال العمل في ظرف 

 الهشاشة المهنية .
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 :تقديم الإشكالية . 1

بمدى  مرتبطة و المؤسسة الصناعية في الجزائر هيجور هنة حول واقع العمل المأالية الراإن الإشك    
ي شهده الإقتصاد الوطنى و ما صاحبه من تحولات و تغيرات عميقة مست القطاع العمومي التحول الذ

للدولة ، و عليه نشهد اليوم مشروع إقتصادي و إجتماعي و سياسي مواكب و مرتبط بمخلفات النظام 
صبح الشغل الشاغل لأي مؤسسة صناعية في الجزائر و هي و ما يسمى بالعولمة و هو ما ألمي العا

علاقة ضمن العولمة العالمية  و الإقتصاد العالمي الذي وجب على كيفية الإرتباط و صنع مكانة و 
ري خير على مستوى التنظيمي و المالي و البشسد الفراغ من حيث متطلبات هذا الأالمؤسسات الجزائرية 
زمة في ما يخص نظام العمل المأجور و أزمة شري لأي مؤسسة كانت ، التي تشهد أالمتعلق بالمورد الب

لتي تعمل المؤسسة من خرى اهو المتحكم في القطاعات الأالعمل بصفة عامة ، حيث أصبح قطاع المال 
التغيرات و التحولات  و الخدماتي التي يسهم في خلقضمنها ، فأنتج لنا ما يسمى بالإقتصاد الإفتراضي 

ي نظام العمل في المجتمع الراهن و الذي يفرض على علم الإجتماع العمل التطرق إلى الإشكاليات ف
 الراهنة كنتيجة لهذه التحولات في مستوى طبيعة العمل المأجور و كيفية تنظيمه في المؤسسات الحالية .

ات الإقتصادية في القرن الحالي ، ما هو إلا إن هذا التطور التي مس مختلف المستويات في المؤسس    
تعبير و إنعكاس لقوانين السوق العالمية و المنافسة المفتوحة التي فرضت أشكال جديدة من تنظيم العمل 

و غياب  précarité ، خاصة فيما تعلق بالوضعية المهنية و الإجتماعية التي أصبحت تتميز بالهشاشة
ب لكل عامل أجير في الوقت السابق ؛ فأمام هذه التحولات التي كان لها الحماية الشاملة الذي كانت مكس

التشغيل التي أصبحت مؤقتة لا تؤدي إلى سيرورة إندماج بصفة أثر كبير في إعادة النظر في نماذج 
صبح المجال مفتوح أمام تمظهرات للعمل جديدة بمختلف أو عليه جيدة عكس وضعية العمل الثابتة ، 

ة الرسمي ةنوع من التففت و الهشاشة في محتواها أو ما يعرف بالمرونة في طبيعة تأسيسيالصيغ تتميز ب
قدم نموذج من العلاقات الإجتماعية تتميز بعدم الثبات و اللاإستقرار في التراكمات المهنية ت تي أصبحالت

أن يبني ممارسات لفرد فأمام البعد الجمعي لعلاقات العمل المأجور ، يستطيع اسيومهنية  ،للفئات السو 
ذاتية خاص به ، و الذي يسعى من خلالها توسيع شبكة العلاقات و جعل من العمل المأجور  إجتماعية

 المؤسسة و في  في المهني و الإجتماعي الإندماج تحقيق و موضوع الذي يسمح له بالتطور الشخصي
 . الراهن المجتمع
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جتماعي يحركه التسيير الأداتي له ، و هذا تبعا لطبيعة ففي الرأسمالية الحديثة ، يصبح الفرد كفاعل إ    
العمل المؤدى من طرفه ، و لكن هذا لا ينفي تواجد لنمط التسيير المورد البشري حسب الحالة الراهنة 

لتنظيم العمل في المؤسسات الحديثة ، و عليه تظهر مظاهر جديدة و نماذج مفعمة بالتحديث تدعو إلى 
يها ؛ من جهة أخرى يعتبر تعميم العمل كعنصر جديد من مظاهر الرأسمالية الإهتمام و الوقوف عل

المابعد الصناعية ، التي تفضل عدد معتبر من المورد البشري المحمل بكل هذه التغييرات التي تمس كل 
مستويات المؤسسة الحديثة و طرق تنظيمها ، و من جهة أخرى هذه الرأسمالية الحديثة " تتطلب المزيد 

 9ن تتطلب نظام جديد من الحماية و التأمين ......"أالمرونة ، المنافسة كذلك يمكنها الة الحراك ، من ح
جور حسب روبارت كاستال بنوع من العشوائية التي تميز علاقات العمل بين أ، و عليه يتميز المجتمع الم

المأجور على  هشاشة كل النظام مام هذه العلاقة الهشة التي تؤدي إلىأفراد فيما يدعو بنا إلى الوقوف الأ
ح يندرج هذا الطر إذن سواء ، و تعيد النظر في المسارات المهنية الخاصة بكل فاعل في المجتمع . حد 

مع المجتمع و مؤسساته و مختلف فضاءاته التي  في المؤسسة توازياا  ندماج العمال المتعاقدينحول مدى إ
ي يعرفها الفرد في حياته اليومية بمختلف أنساقها الإجتماعية تقدم العناصر الأساسية لعملية الإندماج الذ

 الذي محفز عامل بصفتها التي للمواقف ةالتقييمي تمثلاته و للفرد الأساسية الحاجيات تأويل و التطرقو 
خارج الأعمال  فعل إجتماعي  يتموقعكالعمل  حيث يظهر هنا،  الفردية الأفعال على الإجابة إلى يؤدي

فهو بصفة عامة   غيرها من الممارسات الإجتماعية، ، و الترفيه و خرى كالعمل المنزلي مثلاا اليومية الأ
ولهذا من المجتمع ككل ؛ 10عنصر يساعد على " الإندماج الإجتماعي و هذا بالولوج إلى الفضاء العام " 

قة ثابثة في العمل يعتبر كاستال العمل المأجور مركز المسألة الإجتماعية ، و هذا عندما تكون هناك علا
التي تؤدي إلى إندماج الكلي في المجتمع ، و يأخذ العامل مكانة إجتماعية في الهيكل الإجتماعي في 

اعي صبح العمل نشاط إجتماعي جمي ، حيث كليته و يلقى بنوع من الإعتراف بذاته كفرد في المجتمع
لى ضبط العلاقات ما بين الأفراد عى إومة المجتمع الإجتماعية التي تسيسعى إلى دمج الفاعلين في منظ

 للفاعل بالنسبة المرجعية للجماعة كمجال الدراسة هذه في الإقتصادية المؤسسة تعتبر، حيث تصبح 
التي تستمد الأطر المرجعية لممارساته الإجتماعية من المواقف التي يستمد منها الحوافز التي  الإجتماعي

 . مية لهذه الفئة من العمال الأجراءو الحياة اليو  تهيكل للفعل الإجتماعي

                                                             
9
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العميقة و الدائمة التي تمس المجتمع على العموم و بالأخص واقع  و عليه ظهرت العديد من التغيرات    
في المؤسسة الصناعية الجزائرية الذي فرضه التوجه الجديد  العمل  في طبيعة تنظيمه و محتواه 

لسوسيومهنية اصب العمل المستقرة و الحالة المهنية للفئات اللإقتصاد ، الذي كانت له إنعكاسات حول من
محددة المدة كوسيلة الصبحت تتجه نحو التوظيف المؤقت أو ما يعرف بالعقود في المؤسسات ، التي أ

لضبط حاجياتها من التشغيل في المؤسسة ، و كأداة جديدة تندرج ضمن حقل التنظيمي الحديث الذي 
ل تتميز بنوع من الهشاشة و اللاإستقرار بالنسبة لمختلف الفئات السوسيومهينة أفرز لنا بدوره علاقات عم

يها الحالة الراهنة ، حيث هذه الأخيرة أوجبت علالعاملة ضمن نظام العمل المأجور في الوقت الراهن 
 .   ، و محاولة الإندماج الإجتماعي في المجتمع يف مع الوضعية الإجتماعية الجديدة لهاكتالتعايش و ال

ففي الوقت الحالي و بتنظيم المعمم لوسائل العمل و طرق العمل ، أصبحت الفئات المهنية على       
هامش صراع العلاقات المأجورة ، فلم يعد هناك طبقة عاملة بالمفهوم الماركسي للكلمة ، بل هناك مجرد 

نظام العمل ي فرضها في حالات اللامساواة الذ فئات ميكروسوسيولوجية تتمايز عن بعضها البعض
المأجور و الذي يعتبر كعامل لتنظيم كل هذه العلاقات في منظومته المحمية و المتابعة من طرف دولة 

، التي أصبحت تؤسس لعلاقات عمل تتميز بالهشاشة و عدم الثبات و هذا ما يدفع مختلف  الحماية
نتيجة الأزمة الذي يشهدها المجتمع  تدثحواقع هذه الظروف ، التي اد محاولة التكيف و التأقلم مع الأفر 

المأجور في كليته و التغيرات الهيكلية الي نتجت من خلال الإنتقال إلى مرحلة أخرى من الرأسمالية 
التي تفرض نوع جديد من التنظيم العمل في المؤسسات يتميز بالتدهور في الحالة المهنية للفئات الحديثة 

 خيرة حالات الهشاشة في المسارات المهنية و في وضعية الشغلالسوسيومهنية ، حيث تعرف هذه الأ
  فها المجتمع على العموم .الدائم مع حالات البطالة الشاملة الذي يعر  الغير

يتميز المجتمع اليوم بنوع من الهشاشة في نظام العمل المأجور و هذا بظهور ظاهرة البطالة التي     
حتى المهنية في مساراتهم في العمل ، و عليه نلاحظ في  أصبحت تمس مختلف الفئات الإجتماعية و

الظرف الحالي تواجد بعض الأفراد في حالة الهشاشة الإجتماعية في المجتمع التي أصبحت في الكثير 
و غير متغيرة ، فهي حالة جديدة و نتيجة طارئة من ظروف نظام الإجارة في من الأحيان حالة دائمة 

الفئات المقصية وحدها تتعايش مع هذه الحالة ، بل حتى العمال المهنيين  المجتمع الحديث ، فلم تعد
الغير مؤهلين تعرف نوع من الهشاشة في المسار المهني ، إضافة إلى فئة الشباب التي تحاول دخول 

تعلق بمسألة العمل  ماالذي يشهد حالة من القطيعة في معالمه الإجتماعية فيسوق العمل في وقته الراهن ،
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لوقوف عليه في تحليلاتنا ل مهم و ضروري لماع تو تمظهراته الجديدة التي أصبح أجورالم
يدمج و يحدد الأفراد في النسق الإجتماعي و  أصبح هو الذي هذا الواقع ، حيثالسوسيولوجية المعاصرة 

ذي ال المأجورحول العمل روبارت كاستال  ضروري لسيرورة الإنسجام في المجتمع ، و هذا ما أقر به
يقوم المجتمع على درجة  حيث ، 11عامل من عوامل الإنسجام الإجتماعي للمجتمع الحديث  إعتبره

الإنسجام الأفراد في أنساقه المختلفة التي هي بمثابة العنصر المحمي و الضروري لهذه العملية بالنسبة 
ن القاعدة في إستمراره في للأفراد ، ففي المجتمع المأجور يمتلك كل فرد على الأقل على موارد نسبية تكو 

للامساواة في الفرص و المكانات الإجتماعية بين الأفراد ، حيث نشهد االمجتمع ، الذي أصبح يقوم على 
اليوم حالات من الفردية كنتيجة لهذه التحولات التي عرفها المجتمع الحديث في نشأته التي تعرف 

ت مفتتة خاصة في تنظيم العمل حيث لم يعد هناك ديناميكية عميقة للتحول الرأسمالي الذي أنتج علاقا
 تجمعات جماعية مهمة تفرض وجودها في هذه الديناميكية المجتمعية .

جسدت في التوجه نحو خيار جديد في تعرف المجتمع الجزائري موجة من التحولات الإقتصادية     
ات في قوانين العمل التي تمثلت في واكبت هذه التحولات المتتالية تغير التنمية و الإقتصاد السوق ، حيث 

التحول التدريجي نحو المرونة في صيغ الجديدة للتشغيل و في ظروف العمل و علاقات العمل التي 
لثبات التي كانت تعرفه الطبقة   تأثرت بهذه الصيغ التي أصبحت تنعكس بالسلب على الإستقرار و ا

لسابقة من برامج التخطيط و التنمية لدولة الوطنية ، الشغيلة بمختلف الفئات السوسيومهنية في الفترات ا
حيث تشهد المرحلة الراهنة  تراجع في التوظيف الدائم الذي يسمح لصاحبه بديمومة لمدى الحياة ، و هذا 

من خلال " هيمنة العمل الغير الدائم على العمل المأجور في الجزائر ، حيث أن نسبة مناصب العمل 
، في حين أن نسبة مناصب العمل  0202سنة  % 4..7إلى  0222سنة  % 56الدائمة إنخفضت من 

 . 12" 0202سنة  % 62.2رتفعت إلى إ 0222سنة  % 26الغير الدائمة التي كانت تقدر بــ 

وسيولوجي وجب علينا يغة العمل المأجور رهان علمي و سو عليه تشكل لنا الحالة الراهن لص     
و الوضعية الميكروسيولوجية  اليومي  شتطرق إليه من زاوية المعيالكباحثين في سوسيولوجية العمل 

للعمال المتعاقدين ، كأفراد يحاولون إيجاد مكانة و وضعية إجتماعية ضمن منظومة العمل المأجور 
ة و يني مفاهيم الإقصاء و الهشاشة المهالراهنة ، و التي تستدعي الوقوف أمامها كظاهرة تجسدت ف
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صبحت تؤسس لعلاقات دائمة لوضعية التشغيل في منظومة العمل المأجور المحلية الإجتماعية ، حيث أ
 و العالمية .

 للفاعل اليومي للمعيش تكوينات و مسار هنا تشكل التي اليومية الحياة موضوع تحليل محاولة إن    
 عملية عن اتجن بناء هو( اليومي المعيش) الأخير هذا إعتبار إلى إذن يقودنا ، المجتمع في الإجتماعي

 لهذا التطرق ثانية جهة من ؛ موجود هو الفرد حيث  الإجتماعي النظام و المؤسسات مختلف مع التفاعل
 في اليومية الحياة تهيكل التي الأساسية المورفولوجيا عن البحث و التفكير فاقأ بفتح يسمح الموضوع
 المعيش و اليومية الحياة مظاهر تجلىت لوفابر هنري إلى بالنسبةف . حدى على فرد لكل الخاص تكوينها
 الحياة حول تفكيره طور حيث.    العائلة و الترفيه ، العمل هي و:  مرتبطة عناصر ثلاث في اليومي
 و اليومي المعيش حول كذلك و ، المنتجة إستهلاك إلى المحول الحياة بالنوع  بإهتمامه هذا و ، اليومية

 الغير الجزء و المسيطر الجزء بين ما القطيعة منطقة مثل و متفرقة ليةكشمو  اليومية للحياة"  بإعتباره هذا
الحياة اليومية هي  .13"  المعمق اليومي المعيش و مهم الغير بالروتين يتعلق فيما سواءا:  مسيطر

إستعمال الأشياء الحالية من طرف الأفراد ، فهي المحادثة العادية ، و التفاعل للأحداث الصغيرة التي 
ون أهمية تذكر ؛ إذن يتعلق الأمر ببعض مظاهر الحياة في العمل و في نفس الوقت نجد العديد هي بد

الفرد في المجتمع يحاول معايشة الواقع بطبيعته و صفاته التي  إنمن المظاهر الحياة خارج العمل . 
تفكير باول لأفراد عن بعضهم البعض " فيحتميزه عن الآخرين و هذا نتيجة تعقد النفسي الذي يفصل ا

، كحالات 14معيشه الخاص و وحدويته و هذا بطرحه للمشاكل العامة المرتبطة بوضعيته في المجتمع " 
تعتبر ، و التي  سيولوجيةبالنسبة للعمال المتعاقدين في هذه الدراسة السو  الهشاشة المهنية في العمل مثلاا 

فهي في بعض الأحيان تقدم  مفهوم غير محدد بصفة جيدة ، حيث هو يحمل لتأويلات جماعية ،
في هذا السياق تظهر لنا سوسيولوجية  تحولات التي تمس المجتمع الحديث .كخاصية بديهية للتغيرات و ال

 الحياة اليومية ليس كفرع جديد ، بل هي تجعل من المفاهيم المختلفة كإختبار للحقائق التي تظهر يومياا 
خذ بالحسبان المفاهيم التي ستخضع للإختبار لتحليل الحياة في الواقع الإجتماعي . في الواقع يجب أن نأ

إن هذا المصطلح  المختارة من الحياة اليومية .اليومية ، أو الإهتمام أيضا من بين العديد من المظاهر  
في الواقع له دلالة سلبية بصفة واسعة ، فهو يرتبط بالمشاكل الإجتماعية ، و  -الهشاشة المهنية  –

ن إستعمال هذا المفهوم في النقاش العام كميالإكراهات التي ترافق التحولات الراهنة . كذلك بالمخاطر و ب
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للتنديد بالنتائج القديمة الرجعية من وجهة نظر المكتسبات  يستخدم ما غالبا حيث هو ليس حيادي لكنه 
 .  0.12النيوليبرالي للإقتصاد و السياسات العامة منذ سنوات  المنعطف الإجتماعية  من

الاستخدام  من أشكال ظهور إلى يؤدي قد  -الهشاشة المهنية  – أن هذا المصطلح لحقيقة نظرا    
 عن هذه الإشكالية الحالية ؟  الاجتماع علم يتخلى أن الإيديولوجي و السياسي ، ففي هذا السياق هل يجب

لتي يمكن فهمها من طرف افي هذا الإطار على علم الإجتماع أن يطرح إشكالية معينة تكون باللغة ، 
 العكس علىالتأويل التي تكون غير كافية :  . إذن لماذا نقوم بالتنديد بالعناصر العادية للفهم والباحثين 

التحديد  ومخاطر معاني في التساؤل خلال من الجد محمل على الأمر نأخذ أن المستحسن من ، ذلك من
ا تشكل التي الظاهرة المدروسة كنتيجة  في الواقع تعتبر الهشاشة .للواقع الاجتماعي بناءال من جزءاا أيضا

الذي فرض نفسه كحتمية إجتماعية ومس مختلف الشرائح الإجتماعية في المجتمع  العمل المؤقتلنموذج 
؟ فهي تمثل   فهل يؤدي هذا النمط من العمل إلى الهشاشة المهنيةالمأجور في الظرف الحالي ، 
التعبير عن مظاهر التحولات الإجتماعية الحديثة لمعرفة تزايد حالات  إشكالية حديثة و هذا من أجل

بطة بوضعية الأفراد و الجماعات ، و الحياة و المرتعلقة بمصير المجتمعات و بمسارات اللايقين المت
مدى مساهمة العمل المؤقت في خلق و إنتاج يمكن أيضا أن نتسأل حول هذه الظروف بالبحث عن ما 

الطريقة و هذا من أجل توسيع أفاق البحث و التحري و الفهم السوسيولوجي حول  ية ؟الهشاشة المهن
الذي منها يستطيع هذا الفرد أن يعايش حالات اللايقين هذه ، و التي تمثل بالنسبة له تدهور لظروف 
 العمل المأجور و الظروف الإجتماعية الأخرى ؛ و عليه يجب علينا كباحثين سوسيولوجيين  التساؤل
الدائم حول هذه الظروف المعاشة من طرف الأفراد في المجتمع المأجور ، و إعتبار و بناء موضوع 

و كإمتداد ث و الدراسة بطريقة سوسيولوجية  ، كعنصر للبح  « la précarité »الهشاشة المهنية  
 :  ةالتالي ة السوسيولوجيالأسئلة  للتساؤلات السابقة الذكر،  سنطرح من بعض

فترات الهشاشة المهنية السابقة و الأنية لظرف العمل المأجور في  تعاقدينعايش العمال المكيف ي -
و في في فضاءات هذه الأخيرة  و الإجتماعي المهني درجة إندماجهم ما مدىالمؤسسة الصناعية ، و 

 ؟ ككل المجتمع

ة للعمال المتعاقدين ، ى مسارات المهنيماهي الأثار المترتبة من علاقات الإجتماعية في العمل عل -
و هذا للوصول إلى درجة معينة من  لمتعاقد بإنتاج ممارسات إجتماعيةالعامل اكيف يقوم الفرد و 

  ؟في المؤسسة و في المجتمع ككل  المهني و الإجتماعي الإندماج
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لنسبة للعمال و في المؤسسة و المجتمع با المهني و الإجتماعي كيف تتم عملية الإندماج -
المهنية و  في مساراتهم ة التي يعرفونها و التي تمسهمفي ظل الهشاش دمين المتعاقدينمستخال

 يساهم العمل المؤقت في عملية الإندماج المهني و الإجتماعي ؟  كيفو  ؟الإجتماعية 

 فرضيات الدراسة :. 1

ين وضعيتفي حياتهم اليومية ، يصبح الأفراد في حالة الهشاشة في العمل المأجور )الشغل( في  .1
رمزية ، فهم بدراية من اللايقين المرتبط بغموض حول عقد العمل و  مختلفتين ، واحدة مادية و أخرى

جل شغل المهنية من أفي عدم الإعتراف في وضعيتهم  ردود المادي ، و لكن تشهد حالتهم ضعف الم
  الحمايات التي يقدمهاالبقاء ضمن العمل المأجور و نظام  من خلالها ونيحاول نيالذ،  مستقرة وظيفة

  .  الإندماج المهني في المؤسسة ية منلبلوغ درجة معنهذا و 

في المسار الإجتماعي ، يصبح الأفراد في حالة الهشاشة في العمل المأجور )الشغل( في حالة من . 2
الذي اللايقين في مسارهم المهني ، فهم في حالة غير ضامنة لمستقبلهم و يخشون التراجع الإجتماعي ، 

ا ي يشغلونها الآن ، و هذتو في وضعية أقل من ال لهمتعني الرجوع إلى موقع إجتماعي منخفض بالنسبة 
ستغلال الروابط الإجتماعية في مختلف الفضاءات العمومية لإ ممارسات إجتماعية بالقيام  إلىيؤدي بهم 

  .في المجتمع  الإجتماعي من أجل الإندماج

ة تجاه الشغل كبيرة ، كلما زاد مستوى القطيعة الإجتماعية و الأسرية ، و كلما كانت هشاشة الوضعي. 3
أثناء علاقتهم مع  يبحث العمال المتعاقدين الوضعية الإجتماعية لحياة الفرد حيث و  التدهور المؤانسة

ن يتقبل العمل ، عن حل توفيقي بين مظاهر العمل التي تقدم لهم قيمة معينة ، و هناك البعض منهم م
 و لهذا وجب التفكير حول العديد من مظاهر العمل . لعمل بإكراه ،ا

يشعر العامل الأجير بالهشاشة في العمل المأجور عندما يكون عمله بدون هدف ، غير معترف به . 1
نوع من غير مضمونة ، و هذا ما يؤدي به إلى  ، و هذا لأن مساهمته في المؤسسةفي المؤسسة 

ن العمل ضم و يصبح بدون هدف مستقبلي في ج بصفة مضمونة ،صاء حيث يصبح غير مدمالإق
ما ، التي تؤدي بالأفراد إلى  في العمل هويات مهنية مقصية نوع المؤسسة محل الدراسة لينتج لنا 

  . في المؤسسة  يتهم المهنيةنتيجة لوضعكنسحاب المؤسسي و رفض بعض العمل الإ
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 لمفاهيم الأساسية : ا. 1

  les pratiques socialesتماعية : الممارسات الإج. 1

يمكننا إن صح القول ، إعتبار كل فعل إنساني سواءا عشوائي أو منظم في ظرف معين ، هو     
، ممارسة إجتماعية  لكن إلا إذا كانت في علاقة تفاعلية و إتصال مع أفراد أخرين بسلوكاتهم المحددة 

لممارسة الإجتماعية للأفراد في المجتمع ، ما هو إلا فق هذا السياق ، و بعبارة أخرى ، التعبير عن او 
هو فعل متكرر منتظم " الفعل الجماعي أو الفردي ، الذي يمكن تناقله أو تشخيصه في سياق معين .

نجد في كتابات بيار  "  ، ليس بالضرورة بشكل واعي من طرف من يقوم بهذا الفعل تلقائياا  منجز جزئياا 
فعال الإنسانية هي شكل العقلاني لدرجة أن الكثير من الأ ستبدل بمفهوم الفعلإ بورديو أن هذا المفهوم قد

 .  15من الآلية الجسدية المرتبطة بالإستعدادات المنطوية سلفاا 

و بهذا المنطق المعياري لتصنيف الممارسات الإجتماعية ذات الصيغة الجماعية بالأساس ، فيمكننا      
جتماعية ، كما أن الوقت المقضي خارج هذا الأخير هو أيضا ممارسة ، ممارسة إ العمل المأجورإعتبار 

، و هذا دون نسيان النشاطات و الأفعال المنتجة في  Loisirsبالترفيه  أو ما يسمى في الوقت الراهن 
الفضاء المنزلي . من جهة أخرى ، لقد أصبح اليوم على عاتق الفرد اليوم في المجتمع ، مجابهة 

إكتساب تغييرات التي تؤثر و تتأثر بسلوكات هذا الأخير ، و الذي بدوره يقوم بمحاولة التحولات و ال
، فكل هذه الأفعال مجتمعة و ممارسة من المعارف الجديدة ، و صياغة نموذج تطوري خاص بشخصيته 

ساسي طرف الفرد ، ما هي في الحقيقة إلا التعبير الواقعي على الممارسات الإجتماعية . إن العامل الأ
في أي علاقة إجتماعية تابثة بين مختلف الشرائج الإجتماعية ، و هو درجة الإنخراط و الثقة التي يقدمها 

للأفراد ، بمختلف أشكالها هي في  فالممارسة السياسيةأي فرد كان ، لأي علاقة مهما كانت طبيعتها ، 
 الواقع شكل من أشكال الممارسات الإجتماعية .
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  l’entreprise: تصاديةالإقالمؤسسة . 2

بالحسبان الظروف يأخذ  الذي علم الإجتماع المؤسسةموضوع المؤسسة يعتبر من بين إهتمامات إن      
، فيقوم بتجنيد مختلف تقنيات البحث السوسيولوجي و الديموغرافي ، فهو يهتم بنماذج الإجتماعية لسيرها

ض الجماعات و ما يتعلق بمراكز المهنية الخاصة التنظيم و أدوار المهن و أيضا إلى تدهور و صعود بع
بصفة " وحدة إقتصادية مستقلة بالفئات السوسيومهينة ، حيث جاءت في معجم علم الإجتماع تعني 

، إذن لا يمكننا حصر تعريف معين  16جل إنتاج سلع و خدمات للسوق " قانونية ، و تكون منظمة من أ
ده في طرق سيرها و نماذجها التنظيمية القانونية ، و لهذا و هذا للتطور المستمر التي تشهللمؤسسة 

بالنسبة لكارل مستحيل في الوقت الراهن ، فال من الخروج بتعريف موحد حول المؤسسة يعتبر ضرب
ماركس تعني المؤسسة هي " عدد كبير من العمال يعملون في الوقت تحت إدارة نفس رأس المال و في 

لم تلقى الإجماع لدى علماء إذن المؤسسة كمفهوم  ،17النوع من السلع"  نفس المكان من أجل إنتاج نفس
السوسيولوجية  مثلما يمكن أن نلاحظه  عند بحيث تقودنا هنا إلى دراستها بمقاربة   الاجتماع ،

ت كامل تحجاء في كاتب الرأس المال مبحث  حيث ، 18الكلاسيكيين ، كالعلاقات الاجتماعية للإنتاج 
ن النظام الرأسمالي الأول قام بتنمية القوة الجماعية للعمل ، فبمجرد تواجد ، وهذا ليؤكد بأ عنوان التعاون 

في نفس المكان في العمل ،ننتقل من العمل المستقل إلى العمل الاجتماعي ،حيث نجد الكل  العمال معاا 
لية سلطوية التي "كبنية تسلس ؤسسة ؛ ففي هذا الإطار تظهر لنا الم 19في حالة تضامن للعمل المشترك

" ، التي تنتج الاغتراب 20تحرم العمال من كل مشاركة في الضبط و التسيير و يقلصه في آلة بدون روح 
 علاقات الإنتاج لوسائل  الكاملة جتماعيةالإ بالنسبة للأفراد من جهة ، و من جهة أخرى تنتج التنشئة

 21مشترك". لمشروع وفقاا  بهم وعي خاص لإنتاج" العمال و يشتركون  يقترن حيث  ، التعاون

البعض  جتماعي الذي يضم الأفراد حيث يقومون بأفعال متبادلة تجاه بعضهمنسق إ فهي بمثابة     
ما تكون منتظمة لكون أن هؤلاء الأفراد يشتركون في قيم و معايير  جتماعية غالباا ،حيث هذه الأفعال الإ
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ختاروه ، حيث يفرض عليهم تتبع معايير و ليه أو الذي إتماعي الذي ينتمون إجواحدة وليدة هذا النسق الإ
 .22جتماعيتوازن الإالقيم  ليتصرفون بشكل متشابه في المواقف نفسها مما يؤدي إلى 

في تحليلات بارسونز مثل التنظيمات المهنية ، والتي بدورها تتشكل في ثلاث أنساق فرعية ، فهناك       
الفنية  التي تساعد على تحقيق أهداف التنظيم بطريقة مباشرة ، أما  النسق التقني الذي يرتبط بالنشاطات

النشاطات التنسيق بين المهام و الواجبات فسماها بارسونز بنسق التسييري ، و الذي يسعى إلى متابعة 
عن نسق ثالث المؤسسي ذو الطابع الرسمي و الذي يتضمن  تحقيق الأهداف العامة للتنظيم ؛ فضلاا 

و التعليمات لنشاطات التنظيمية الداخلية ، حيث يسعى هذا النسق إلى إلزام الأفراد بأداء  جملة القواعد
 . 23أدوارهم التنظيمية ، لتحقيقه لوظيفة التكامل التنظيمي

كما يعرفها باريتو " بالمنظمة التي تجمع عناصر الإنتاج و التي تنظمها بالشكل الذي تقوم به       
إنسان إقتصادي ، و علاقتها مع المؤسسات الواقعية كما للإنسان الإقتصادي مع )الإنتاج( ، فهي تجريد ك

وعاء أين تنتهي عدة قنوات التي تمثل  هابإعتبار  مادياا  الإنسان الحقيقي )....( يمكن أن نجعل لها تمثيلاا 
لمادية حول الماهية ا ، كما أشرنا سابقاا 24عناصر الإنتاج و منها يخرج تيار وحيد يمثل المنتوج " 

للمؤسسة حيث يقودنا هذا التعريف إلى إعتبارها الوحدة التي تجمع فيها و تنسق العناصر المادية و 
 البشرية لتحقيق الربح الإقتصادي التي تسعى لتحقيقه بواسطة ضبط الأهداف المسبقة لذلك . 

تستعمل رؤوس ذوي كفاءات متنوعة  منظمة تجمع أشخاصاا ك" في الأخير يكمن إعتبار المؤسسة     
، حيث جاء هذا  25ه"كن أن تباع بسعر أعلى مما تكلفتمت من أجل إنتاج سلعة ما و التي يأموال و قدرا

 . التي تسير وفقه المؤسسة في تسيير عملية الإنتاج اليومية  ريف لإظهار الوجه الإقتصادي المحضالتع

وحدة تقوم بتنسيق ثلاث أبعاد مختلفة :  إلى إعتبار المؤسسة هي 26يقودنا الباحث آلان شارل مارتيني    
حيث تظهر البعد الإقتصادي بإعتبارها كوحدة للإنتاج ، ثانيا كتنظيم إجتماعي في بنيتها الداخلية .  أولاا 
كنظام ذات توجه تقني إقتصادي فلا يمكنها التواجد إلا عن طريق توفير و إنتاج المنتوجات و  أولاا 

بوضع إستراتيجية التي تحدد  لتنافسية في المجتمع ، بحيث تقوما الخدمات حتى تبقي على خاصيتها
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تظهر لنا المؤسسة  ثانياا الدولي ؛  و بالنسبة لها ضمن الإقتصاد المحليحسن موقع تنافسي المؤسسة في أ
كتنظيم إجتماعي ملموس ، حيث تجمع حول سيرورة الإنتاج الخواص بها أفراد و جماعات تمتلك 

ة و ثقافية و سياسية ، و التي تقوم هذه الجماعات و الأفراد بإقامة علاقات ثابتة خصوصيات بسيوكولوجي
حيث تكون منظمة عن طريق التنظيم الرسمي الذي يحدد المهام و الوظائف ، أدوار الفاعلين و يقوم هذا 

 لفاعل في المؤسسة يصبح يمتلكبعض الممارسات ، و لكن بالنسبة ل التنظيم بالسماح أو عدم قبول
هامش من الحرية التي يحاول بفضلها التفاوض و التلاعب بمسؤولين في المؤسسة ، إذن تعتبر المؤسسة 

كتنظيم ملموس نستطيع تحليله كمجموعة من الألعاب التي تصدر من الفاعلين نتيجة إستقلاليتهم و 
 في العمل .  رهانات إستراتيجتهم الخاصة ، حيث يقدمون حلول مؤقتة و ملموسة لوضعيتهم الحقيقية

  Espace du Travail :الفضاء المهني . 3

غة معينة التي تقدم للأفراد الطريقة التي منها ل" فضاء العمل عبارة عن يشير هذا المفهوم إلى إعتبار     
يعايشون عملهم ، و هذا من خلال القيم الموجودة في فضاءات العمل حيث يتم القيام بالنشاطات المهنية 

لمنظور ، يعرف فضاء العمل كمكان إجتماعي ، و هذا يعني بأنه مبني بعلاقات إجتماعية . وفق هذا ا
معينة . فالطريقة التي منها يندمج الأفراد داخل مكان العمل ، تظهر ممارسات التي من خلالها يتم إقامة 

ماعية التي إستثمار إجتماعي عاطفي في العمل ؛ فبمعنى آخر ، يأخذ فضاء العمل قيمة إنسانية و إجت
 . 27تظهر ردود فعل الأفراد من حيث قبولهم أو رفضهم لعملهم الخاص في المؤسسة "

  l’espace publique الفضاء العام أو العمومي :. 1

جاءت العديد من التعاريف للفضاء العام أو العمومي ، لتقدم الصيغة الإشتراكية التي يحملها هذا      
، فهو يمثل مجموعة من فضاءات التحرك و التجمع حيث نجدها الفضاء لمستعمليه في المجتمع 
هو المجال الذي يتم فيه النقاش و "ف تي لا تنتمي للفضاء الفرد الخاص ،مستعملة من طرف الكل ، و ال

 .28الحوار الحر بين مختلف الأفراد حول الشؤون العامة و المشتركة "
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للمعاشرة الإجتماعية ، تتيح  " مجالاا يعتبرلمفهوم ، الذي فلو نريد إظهار الصبغة الأنثروبولوجية على هذا ا
، حيث  29"للفرد تطوير شبكة علاقاته الإجتماعية من خلال الإحتكاك و التفاعل و الإلتقاء بالآخرين 

الذي يميز المجتمعات الحديثة عن  له و هذا بإعتباره هو الفضاء و المظهر الأساسي يةالأهم تظهر
السيرورة التكوينية للمجتمع على عموم . فهو بمثابة المجال المحدد الذي يختلف عن  سابقتها التقليدية في

المجالات الأخرى الخاصة بالحياة الفردية ، حيث يكون مفتوح على عامة الأفراد بمختلف توجهاتهم و 
لتي مستوياتهم الإجتماعية ، و هذا لغرض التشارك و التفكير حول قضايا أو الإشكالات الإجتماعية ا

من  يقترب ما لتشكيل يه الأفرادالفضاء الذي يتجمع ف" بمتابة  مية في المجتمع ، فهو تؤرق حياتهم اليو 
. يعود 30" عقلاني حتياجات المجتمع من الدولة، وللنقاش حول المسائل العامة بشكلإالرأي العام حول 

ي بداية ول الفضاء العام فهذا المفهوم إلى السوسيولوجي يورغن هابرماس الذي أسس معرفة نقدية ح
قام بتحليل العلاقات الأفراد على الصعيد  فضله حيثو الذي ب،  سنوات الستينات خلال العصر الحديث

في الظرف الأوروبي الغربي منذ القرن الثامن عشر ، في نفس السياق يعتبر  الإجتماعي و السياسي
 مجال السياسي والإجتماعي و كذلك القطاعالتطور في ال يورغن هابرماس أن الفضاء العمومي ساهم في

، فهو ساهم بقوة في بروز المجتمع المدني و مؤسسات الدولة  الإقتصادي للدولة الحديثة في أوروبا
 الديمقراطية التي أسست رقابة مستقلة على السلطة الممارسة في تلك الفترة من الزمن . 

الحتمي الذي يخضع الأفراد لتصرف و إنتاج  و على صعيد أخر ، فالكيان العام يشكل الهيكل     
الأفراد الإنطواء في  دلهذا الظرف و السياق ، فلا نجد عن تصورات و القيام بممارسات إجتماعية وفقاا 

المشاكل و الإرتباط بالفضاء المهني و الخاص بالفرد في المجتمع ، حيث يكون حدود واضحة المعالم 
ة هي الأساس في هذا الفضاء ، حتى و  إن لم تكن المسيطرة و بين هذه الأخيرة . فالمصلحة العام

المتجدرة في مخيال الأفراد و هذا حسب طبيعة المجتمع على العموم ، ففي أهم دور يقتضي تأدية و 
ممارسته في هذا الكيان ، هو التجمع أو الحشد للمشاركة و التعبير عن قضية أو إشكالية لدى العامة ،  

 لرأي العام.و محاولة إيصال ا
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  l’espace domestiqueالفضاء المنزلي : . 1

الحياة الإجتماعية الذي جسد تصورات و أفكار للأفراد صنعت بفضلها هويتها يعتبر هذه الأخير منبع     
الإجتماعية. لقد ظهر كواقع إجتماعي و حقيقة يستحيل نكرانها و تجاهلها لأنه لا شيء بعدها يمثل حقيقة 

فالأسرة هي الممثلة الشرعية لهذا الأخير ، حيث تعرف البنيات العائلية العديد من   وية مثلها .إجتماعية ق
التغيرات و التحولات في الملامح الإجتماعية بالنسبة لها ، حتى فيما تعلق بتصورات و تمثلات أفرادها 

ة و هذا في ظرف معين أيضا ، فمثلاا يظهر التضامن في الفضاء المنزلي في حالة من الثبات و التقوي
من الحالات الهشاشة الإقتصادية لبعض فاعليها ، و لهذا يمثل هذا الفضاء الإشكال العام المحمل بالعديد 

 من النقاشات الواسعة المنشأ بالنسبة للباحث الإجتماعي .

 Travail salariéالعمل المأجور . 1 

ساسي لتطرق لبعد إندماج الأفراد في المجتمع ، يقودنا التساؤل حول ماهية العمل المأجور كموضوع أ    
إلى توسيع مجال التفكير حول المجتمع المأجور الذي يفرض علينا الإلمام ببعض المفاهيم الأساسية في 

هذا الطرح الإبستيمولوجي ، الذي جاء لينظم أوجه الإلتباس و التأويل للمصطلحات التي راينا فيها 
فنعني بالعمل المأجور " نشاط إجتماعي يجري في بيئة مهنية و في المظهر المنظم لهذا الطرح  ، 

و جهة أخرى هو حالة معينة من 31منظومة من العلاقات المهنية ، و نسيج من الروابط الإجتماعية " 
حالات العمل " يدل على حالة الإنسان الباذل لجهده في مقابل أجر معلوم ، و وفقا لشروط عقد إستئجار 

أداؤه في فضاء مؤسسة إنتاج ، يسخر الأجير طاقاته البدنية  ىر جلحقوق و الواجبات ، و ي  ، ضابط ل مبرم
 . 32مهاراته الفنية ، في مواقيت مرسومة ، بتوجيه من الواقفين على تسيير المؤسسة "

ن التفريق ما بيب، و الأطر التي تنظمه ، فسنقوم  إذن يمثل عنصر العمل دلالة لفظية متنوعة التعاريف    
لفظ العمل و الشغل في أطرها الرسمية التي تتنظم في مؤسسات إجتماعية كانت أو ذات طابع إقتصادي ، 
و بين كلمة الخدمة اللفظ العامي له ، فيربط بكلمة العمل لفظ الفعل في اللغة العربية ، " و ورد في لسان 

" المنزلة المركزية للعمل سبب  العرب بمعنى الجمع و السرعة و التواصل في السعي في الطلب " حيث أن
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خلاقية ، تعريف ة و الإجتماعية و المعيارية و الأأساسي في صعوبة التعريف بجميع جوانبه الإقتصادي
 . 33إحاطة و شمول ، و إستجلاء و تمهية لمدلولاته في قيمته ذاتها و في دواعي تأسيسه للحضارة " 

تميز المجتمعات اليوم المابعد صناعية ، و تقول دومنيك من جهة أخرى يقدم لنا الشغل الماهية التي     
ميدا  " إننا اليوم في عصر الشغل " الذي يتداول في اللغة الإقتصادية و  يكون حسب مصطفى الفيلالي 
ظرفي من حيث الزمان و المكان ، فهو مرادف فعل شغل الذي يعني ملأ لفراغ العامل مقابل أجر مادي 

بالنسبة للعاطلين عن العمل ، " فلفظ الشغل يقترن بمفهوم العامل الأجير ).....( ، فالعامل يصبح متميز 
ل إلى الكسب الفكري و إلى المنافع المادية أو إلى المنزلة الإجتماعية أو يبذله مايسعى به الإنسان الع

هرت لنا معاني ؛ فلو قارنا العديد من التعاريف لأظ 34لنظامه  " لفائدة المجتمع تحقيقا لمصالحه و صوناا 
متعددة تشترك في ألفاظ " بذل الجهد و تحمل الكد و المعاناة ).....(فالعمل هو الجهد المبذول من جانب 

مقدراا، و يواصله العامل على إمتداد هذا الوقت ، و هو يريد به غاية  الإنسان العامل ، يشغل وقته جزءاا 
 . 35معلومة و له فيه مقاصد معينة"

ي المجتمع و يساعد على فرض الإنسجام في لراهن ، أصبح العمل مصدر للإندماج فففي الوقت ا     
ظم بموجب العمل المأجور و للعمل الوحدات الإجتماعية الأخرى ، كالمؤسسات الإقتصادية التي تتن

المأجور هي موجودة و تساهم في بناء العلاقات الإجتماعية و إعادة إنتاج علاقات العمل بين الأفراد . 
نه مصدر للموارد و الغايات أجد الإقتصادي و الإجتماعي . كما إذن يعتبر العمل وسيلة أساسية للتوا

كات الإستهلاك و ينظم الاوقات و النظم بالنسبة للعمال الأولية للفرد في المجتمع حيث يسمح بسلو 
 المأجورين .

من جهة اخرى ، يقدم العمل المأجور نظام من الحمايات التي تدخل العامل في نوع من العلاقات     
إطار ومة من العلاقات التي تتنظم بموجب العمل في ظع مؤسسات المجتمع ، فهو يمتلك منالتبعية م

و صناعية كانت ، فهو كان و لا يزال يعتبر مصدر للرابط الإجتماعي أة ، خدماتية مؤسسات إقتصادي
داخل و خارج هذه المؤسسات . ففي الغالب من الأحيان ينتج الوعي الطبقي و بعد الإنتماء إلى فئة 
ء و معينة من الفئات السوسيومهنية و الإجتماعية . إذن العمل يشكل و يبني الرابطة المجتمعية للإنتما
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" و في دخيلة ماهيته عنصر توازن نفسي و منبع الرضا الباطن ، و وسيلة ضبط الإنسجام الإجتماعي 
 .36لحمة من الإنسجام بين الذات الشخصية و بين المنظومة الإجتماعية ؟ " 

 précarité de l’emploiالهشاشة المهنية . 7

ية خلال سنوات السبعينات و هذا بإقترابه يظهر هذا المفهوم في الخطابات السياسية و السوسيولوج    
من كل من مفاهيم الفقر و الإقصاء الإجتماعي . حيث يعرف نوع من عدم التوافق النظري في طرحه من 

خلال سنوات التسعينات شهد هذا المفهوم نوع من التطور في معالمه  طرف العديد من السوسيولوجيين .
لفرنسيين ، و هذا بإرتباطه بإشكالية الرابط الإجتماعي و التوضيحية من طرف بعض السوسيولوجيين ا

و سارج بوقان عن الإقصاء الإجتماعي   désaffiliationالإقصاء . فنجد كاستال يتحدث عن اللاإنتساب
disqualification sociale   و هذا لأنهم يحاولون التوفيق ما بين المظاهر الموضوعية أو الهيكلية ،

لإقتصادي و العناصر الذاتية أو الفردية المرتبطة بالأفراد كفاعلين إجتماعيين في حد المرتبطة بالمنطق ا
 ذاتهم .  

يقودنا التساؤل حول موضوع الهشاشة المهنية إلى شد الإنتباه إلى المسارات المهنية التي تتميز     
ة منتظمة من فترة " كوضعية للأفراد الذين يمرون بصفبالقطيعة في عقد العمل ، و هذا لأنها تظهر 

يقوم  . 37" كرذبطريقة غير إرادية بدون وظيفة ت العمل المأجور إلى فترة أخرى حيث يجدون أنفسهم و
توضيح حول هذه الظاهرة و هذا إنطلاقا من مفاهيم العلاقة في الشغل و العلاقة في العمل ، ب سارج بوقام

بالنسبة إليه الإستعمال البديل للشغل النمطي من خلال تحليله لمعنى المقدم لكل من الشغل و العمل ، ف
أو للعمل الهش هو مرتبط بالأهمية المتعلقة سواءا بالشغل أو بالعلاقة في العمل . فتمييزه العلاقة مع 

الشغل ، و الذي يعني بها أخذ موقف تجاه تحولات سوق العمل و الشغل من خلال تطور المراكز 
يقوم على معدل الأجر و فجوات نظام  من . فالرهان بالنسبة لسارج بوقايالإجتماعية ، اللاإستقرار المأجور 

. فعلى مستوى الأجراء ، هشاشة الشغل تقودنا إلى مرحلة من القلق نتيجة 38الحماية الإجتماعية 
فنعني بها حسب مورسيا  اللاإستقرار و غياب الحماية من طرف الدولة أو الإنتماء إلى جماعة معينة . 
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عدم وجود ضمانات التي تخص مدة عقد العمل ، و هذا من خلال التحديد المسبق حول هذه "  فيلتور :
طية ، و منل الشغل الأخرى الجديدة الغير الالوضعية التي تختص مسألة العقود المحدودة المدة أو أشكا

البقاء في  هذا الذي يدفع بالفرد في هذه الوضعية إلى الإحساس بالتهديد الدائم المستمر حول إمكانيات
منصب عمله أو عدم بقاءه فيه من خلال إحتمالية التسريح العمالي المحتمل في أي لحظة و وقفاا 

النشاط أو الشغل الذي لا يقدم  . من جهة أخرى نعني بالعمل الهش " 39"للظروف المحيطة بالمؤسسة 
و المقبول في المجتمع للعامل ضمانات كبيرة فيما يتعلق بالمحافظة على المستوى المعيشي المحترم 

خلال المسار الإجتماعي للأفراد ، كما أنه العمل التي يجعل الأفراد يشعرون بمظاهر اللايقين و حالات 
 .  40الغير مؤكدة حول المستقبل و المسار الإجتماعي للأفراد في المجتمع " 

على حساب الفرد مثلما ن نعرف الهشاشة " باللايقين الإجتماعي الذي يقوم خرى يمكننا أمن جهة أ   
يقوم على الجماعات ، المؤسسات و على حساب مستقبل المجتمع في كليته ).....( فهشاشة الشغل تعني 

علاقة معينة مع مستقبل غير واضح المعالم ، مع خطر التفقير و التفكك الإجتماعي .فهي ترتبط 
اد هي مرتبطة لأن تطور الشغل الهش بهشاشة العمل و ظروف الحياة و الروابط الإجتماعية . هذه الأبع

يتمثل في كل الصيغ  ن نعتبر العمل الهش بأنه "نا أإذن يمكن. 41" ثر مع مبادئ الإنسجام الإجتماعي يتأ
الذي يأخذها العمل و الشغل و لكن تكون طبيعة هذا الأخير تكون مختلفة مقارنة بأشكال العمل العادية و 

ي على شكل الأعمال المرتبطة بالمدة الغير محددة فيما يخص عقد و التي تأت ، المعروفة على العموم
العمل ، و ما يخص الوقت الكامل و حالة الإستقرار و الإستمرارية التي يوفرها أصحاب العمل 

. نلاحظ في هذا التعريف مسألة الوقت الذي يميز العمل الهش و الذي 42لمستخدميهم في المؤسسة "
المدة المحددة للعمل ، و عليه  ترتيب من طرف صاحب العمل في قضيةيعتبر مرحلة نمطية خاضعة ل

هر مظاهر مختلفة للعمل الهش المتمثلة في : العمل المؤقت ، الغير نمطي ، تربصات قصيرة المدى تظ
، عقد محدد المدة......إلخ . حتى على مستوى العمل في المؤسسات تظهر نوع من الهشاشة التي نعني 
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حول محتوى النشاط ، مستوى المسؤوليات . ففي هذا المعنى ، اللايقين ينتج أشكال غير  " اللايقينبها  
 .43لمعاناة في العمل و المخاطر البسيكوسوسيولوجية )القلق ، الإرهاق ، الإنتحار ....إلخ  ("واضحة ل

 l’insertion professionnelالإندماج المهني . 8

فهو يعتبر ل مع فضاء العمل أو إعادة التكيف مع سوق العمل . الإندماج المهني هو إعادة الإتصا      
المرحلة الأولى من سيرورة إدماج المستخدمين و العمال بالتوازي مع مرحلة التوظيف الأولي لهم في 

المؤسسات الكبرى و حتى الصغيرة الحجم ؛ في الواقع ، إن الإدماج الأفراد في وسط المؤسسة يتوقف 
فهي الطريقة التي منها يتم   افع الخاصة بهم على مستوى  قصير أو متوسط المدى ،على الحوافز و الدو 

متابعة المترشحين المراد توظيفهم في المؤسسة ، حيث تتوقف هذه العملية على المصير و النتيجة التي 
معالجة  نحضرها من الوهلة الأولى. فكلما نرغب في الإندماج الفعال للمستخدمين ، و عليه يتم تحفيز إلى

إن المؤسسات لها هدف ضروري هو بناء نوع من الإندماج يكون يتأقلم و مكيف الإندماج المهني . 
حسب كل فرد على حدى ، فالنوعية في المراقبة هذه العملية لها نتائج على كفاءات المستخدمين في 

حيث الأفراد الذين لم يسبق :" سيرورة معينة المؤسسة . إن الإندماج المهني يعرف من الوهلة الأولى بأنه 
  . 44الإنتماء إلى الفئة النشطة ، يحصلون على وضعية ثابتة في نظام الشغل " لهم أبداا 

إن مرحلة الدخول الأولي في المؤسسة بالنسبة للمستخدمين هي مرحلة تتميز بجملة من العديد من      
بق بين إنتظارات المستخدمين و الواقع الشك و اللايقين ، و هذا من خلال ملاحظة الفجوة و عدم التطا

الحقيقي المهني المفروض من المؤسسة . في الواقع إن المؤسسات الحديثة تأخذ بالحسبان رهانات 
تعمل على مراجعة ممارساته الحالية ، فالإشكالية في الوقت الراهن هي في كيفية حل الإندماج المهني و 

ديدة للإندماج تكون مكيفة وفق الرهانات الحالية و المستقبلية سياسات ج المشكل المتعلق بتعريف و تحديد
إن الإندماج المهني في العادة يطلق عليه إسم التنشئة المهنية من طرف المنظرين في تسيير للمؤسسة . 

وسائل المعرفية الموارد البشرية ، فهي : " سيرورة التي بواسطتها يكتسب الفرد المعارف ، الكفاءات و ال
إذن تظهر التنشئة المهنية كعملية تعلم  ، 45عضو على أقل فعال في مؤسسة معينة " حوله إلىالتي ت

من طرف المؤسسة التي تقدم له ذلك . إن سيرورة  التي بواسطتها كل فرد معين سيلعب دور محدد مسبقاا 
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ن طرف لها في المؤسسة م التنشئة المهنية  هي عملية للتحول و للتغيرات التي يجب العمل وفقاا 
 المستخدمين . 

في نفس السياق ، تظهر لنا وجهات نظر متعددة حول مسألة التنشئة المهنية للمستخدمين ، حيث      
يعتبر بعض المنظرين حول هذه الإشكالية أن التنئشة المهنية تبدأ قبل دخول الفرد إلى المؤسسة ، و 

في المدارس العليا و الجامعات ، حيث يتجلى هذا من خلال أن بعض طبيعة التكوين المكتسب من قبل 
و يظهر هذا يسمح هذا التكوين إلى تحضير الطلبة إلى المهن المستقبلية لهم في مسارهم الإجتماعي ، 

من خلال سيرورة التوظيف الأولية للمترشحين الذين يكونون في دراية و يمتلكون معلومات حول  جلياا 
، و لهذا نجد أن الأفراد  ة حول منصب العمل المراد شغلهوليمعلومات أ المؤسسة المستقبلة و أيضاا 

يكونون صور و تشكيل إنتظارات من وراء هذا التوظيف في هذه المؤسسة . في الواقع ، نلاحظ من 
خلال هذه الإنتظارات المستخدمين الجدد التي تسعى المؤسسة إلى تلبيتها و توفيرها لهم لبلوغ حالة  

ه الإنتظارات قد تم الرضا عنها من طرف الأفراد الجدد ، فتكون لو هذ هر أنيظهفي العمل ، حيث  الرضا
لدينا حالات من الفعالية التنظيمية في العمل من طرف هؤلاء المستخدمين ، و عليه تحقق المؤسسة 

سيرورة فعالة من الإندماج المهني بالنسبة للأفراد ، حيث يتجسد هذا الإندماج المهني في أربع عمليات 
عية ضرورية و هي : المبادرة في المهام الواجب القيام بها ، المبادرة في واقع الفعلي للجماعة و فر 

 العلاقات في وسط هذه المؤسسة ، تحديد و التعريف بالدور الذي يقوم به المستخدم الجديد ، و أخيراا 
 لسل السلطة .و علاقته بمسؤوله الأعلى منه في هرم التستقييم طريقة تأقلمه مع منصب العمل 

أن الإندماج المهني أي التنشئة المهنية في المؤسسات الحديثة يمثل  ممن سبق ذكره ، يظهر لنا جلياا      
نشاط و عملية إستراتيجية بالنسبة للمؤسسات و المنظمات الكبرى في الوقت الراهن ، لأنه لو تمت بشكل 

ت ، و تقوي من جهة ثقافة المؤسسة ، و تحسين و المعلومافعال فهي ستسمح بالتشارك و إنتقال المعرفة 
فعالية المستخدمين في المؤسسة ، فهي إذن تكمل حالات الرضا و الإندماج تجاه المنظمة ، ففي هذه 

تي أصبح رهان الحالة يصبح الكل الأفراد و المؤسسة في حالة نجاعة و فعالية مهنية جيدة و ال
 المؤسسات الحديثة .
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 l'intégrationتماعي الإندماج الإج. 8

يشير مفهوم الإندماج الإجتماعي في معناه العام إلى إشكالية الترابط و التبعية المتبادلة بين الوحدات     
" فعل الإدخال : و العناصر الإجتماعية في المجتمع ، فهو بهذا المعنى السوسيولوجي المقدم حوله يعني 

، إذ أن هذا 46 وتة و بطرق مختلفة حسب المجالات "الجزء في الكل ، و هذا يتم حسب درجات متفا
جزاء التي تهيكل النسق الإجتماعي في التصور عن تركيب و تلاؤم المكونات و الأ المفهوم هو عبارة

لبعض بأنه حالة من الواقع المعيش للفرد في المجتمع و كيفية ظيفي الكلاسيكي له ، و نجده عند االو 
" إمتلاك وعي مشترك  :الأفراد الذين لهم  لمحيطة به ، فهو إنعكاس لحالةالتكيف و التأقلم مع الظروف ا

بين الأفراد فيما بينهم ثانياا يكون هناك عملية التفاعل ،  ممارسات الإجتماعيةو تقاسم نفس المعتقدات وال
، حيث سنتطرق إلى هذا المفهوم 47يشعرون بأنهم مكرسون لتحقيق الأهداف المشتركة "  أخيراا و  ،
التفصيل في الفصل الرابع من الأطروحة . إذن و كتمهيد لهذا المفهوم المتعدد المعاني و الصفات يظهر ب

ية و في مختلف لنا بأنه وضعية إجتماعية تسعى إلى الإنسجام و التموقع ضمن الجماعة المرجع
عملية و  بالمعنى السوسيولوجي لهذا المفهوم يعني : " إذن حالة أقل منحيث مؤسسات المجتمع ، 

سيرورة معينة ، فيتعلق الأمر أولاا بخلق شكل من الوحدة أو هوية معينة عن طريق ظهور سيرورة داخلية 
من الترابط و الإتصال من حالة معقدة غير منسجمة ، )...( يرتبط مفهوم الإندماج و يطبق على الواقع 

للهوية الخاصة به . و عليه فالمجتمع الذي يقودنا إلى تعريف محدد لهذه الحالة الجماعية و الإجتماعي 
أو الأمة هي التي تقوم بعملية الإندماج و التي تصبح كياناا موحداا بالهوية . )...( بالنسبة لدوركايم إن 

الإندماج الأفراد في الأنظمة الفرعية للجماعات المهنية و الأسرية التي تؤدي إلى إندماج المجتمع في حد 
و إعادة تحديد أو إعادة تأكيد هويته الخاص إنتاج و خلق لوحدته و إستدامته ، ذاته ، و هذا الذي يعني 

 .48 به "
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 GRAWITZ (Madeleine), Lexique des sciences sociales , Paris , Dalloz ,1999,p234. 
47 BOUDON  (Raymond) et (al),. Dictionnaire de sociologie, Paris, Larousse ,2005,p126 . 
48 GRANGE ( Juliette), Que veut dire intégration ? Histoire d'une notion, in FERRY  (Vincent)  et 

)al(, 20 Ans de Discours Sur L'intégration, L'Harmattan, Paris, 2005, p. 42. 
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 الدراسات السابقة : . 7

السابقة حول العمل العمالي و التكوين  في وحدة الإنتاج للمؤسسة الوطنية  د مبتولـمحمدراسة    
ن أصناعيين ، سبق لهم و ال عمالال من 042بمدينة وهران. حيث مست الدراسة  SNMETALللتعدين 

إشتغلوا قبل دخولهم هذه المؤسسة  ، و كان العينة عشوائية طبقية تمس مختلف الفئات السوسيومهنية : 
 أعوان تحكم و منفذون يشغلون مختلف المناصب .

و كان ذلك بفضل دوره كفاعل فعال في البحث بصفته مسؤول التكوين في هذه المؤسسة ، حيث    
لدراسة بعض العراقيل كتباعد ما بين الواقع التكوين المثمتل في اللاستقرار العمالي و رفض شهدت هذه ا

بعض أفعال و منطق المؤسسي المهني من طرف العمال .و هذا ما أدى بالباحث إلى التساؤل حول " 
رورة . حيث لاحظ أن سي49و الممارسات العمالية"  تنفيذهاما بين تطبيق سيرورة العمل و  التناقضات

العمل في حالة إنغلاق و تدهور بسبب تبعية التنشئات الفرد من المجتمع المحلي إلى غاية فضاءات 
العمل بالمؤسسة ، و العراقيل البيروقراطية بالمفهوم التنظيمي لها و مدى إنتاجها للإكراهات العملية التي 

علاقات الإجارة في هذا الأخير و لا تسمح بتنفيذ سيرورة العمل المأجور في المصنع . فتظهر هشاشة ال
 . 50التي تتعدد أشكالها في حالات التغيب و رفض العمل

رج العمل " ، فبالنسبة إليه لا من جهة ثانية ، إهتم الباحث بإشكالية المعيش اليومي في" العمل و خا   
، و هذا لفهم  ن فصل ما بين ممارسات العمالية في المصنع و علاقاتها بالمجتمع الكلي للإستهلاككمي

واقع العمالي  . وهذا يظهر في الظواهر الإجتماعية اليومية " كأزمة السكن ، تطور النشاطات الموازية ، 
و إمتلاك شبكة العلاقات الإجتماعية .....إلخ "، فيحدث لنا هذا نوع من التمييز العمالي في السلم 

 . 51الإجتماعي الخاص بهم فقط ، و الذي يسميه "بنمط المعيش "

بالمجتمع جراء عملية التصنيع ففي هذه الدراسة حاول الباحث التساؤل حول مدى التغيير التي لحق    
الجزائر سنوات الثمانينات ، و التي كانت تهدف إلى تحويل المجتمع و العامل الصناعي إلى  اعرفته ذيال

حول ماهية سيرورة  فاعل حديث بفضل عملية التثاقف في المؤسسات الصناعية ، و من جهة أخرى
خل المجتمع المحلي و دلتي تحكمها النزعة العشائرية و تالعمل و المعنى في المؤسسة الصناعية  ا
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50
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ظروفه السيوسيوثقافية . حيث كتب يقول بأن " بناء العلاقات الإجتماعية يكتمل بالمشاركة الفعلية للفاعل 
تي يقيمها مع عمله التقني . فإن من مخاطر الإجتماعي حيث كل تجاربه السابقة تتدخل في العلاقة ال

سيرورة التصنيع و عملية التثاقف تتمركز على مستوى عدم التطرق إلى المكانة و أهمية التمثلات الفردية 
 .52و الجماعية للعمال ، و هذا لفهم الواقع الجديد الإقتصادي و الإجتماعي "

ك الفترة ، و هذا بسبب ي عرفتها المؤسسات في تليشير الباحث أيضا إلى أزمة نقل التكنولوجيا الت    
خل و تأثير المجتمع المحلي بتنشئاته و ضوابطه دباحث في العديد من المواضع إلى تليه الإكما أشار 

على مبادئ التسيير التنظيمي في المؤسسة . فالفرد كفاعل إجتماعي في المؤسسة لا يمكنه أن يوفق بين 
 لخاصة في خارجها و هذا للقطيعة الموجودة بينها . العمل في المؤسسة و حياته ا

إن لعملية التصنيع و التثاقف الفرد في المؤسسة نزعة إيديولوجيا في التسيير الإشتراكي للمؤسسات     
هذه الدراسة من  وعدم الإنخراط في التنظيمات النقابية ، كانت هذه من بين الملاحظات التي أظهرتها

ظهرت لنا عدم التوافق ما بين مختلف الفئات السوسيومهنية في قضية التسيير خرى أأجهة ، و من جهة 
 ما بين فئة الإطارات التسييرية و الفئة الدنيا للعمال .

فكل هذه الملاحظات الميدانية قد تم إعطاءها البعد النظري من طرف الباحث و حاول تحليلها     
لإقتراب بشكل ملموس من واقع العمل العمالي في ميدان ولوياته محاولة "اأ، حيث كانت من  سوسيولوجياا 

 و هذا في مرحلة التسيير الإشتراكي للمؤسسات . 53الصناعة الجزائرية "

تتبلور كل الأفكار هذا الباحث في إعطاءها الصبغة البراغماتية بصفته فاعل فعال في الميدان ، و     
ما بينهما ، و   54، حيث كان هذا " بذهابه و إيابه"قيامه بالمقارنة و محاولته لصياغة للفرضيات بحثه 
 التأكد من صحة المعلومات من طرف المبحوثين. 

و ثلات فصول و هذا ما يمثل القسم أت أجزاء ، لكل واحد منها فصلين قسم الباحث المذكرة إلى ثلا    
ة العمل الإنتاجي في مؤسسة الأول ، و الذي عنونه بـــــ" بالعمل و الفئة العمالية" و هذا لتوضيح سيرور 

، فكان هدف الفصل الأول إظهار ووصف العمل الممارس من طرف   SNMetalالوطنية للتعدين 
العمال و عدم تناسقه في سيرورة الإنتاج التي تتميز بالقطيعة و عدم التباث و هذا حسب أنشطة و 
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53
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ة اليد العاملة و مدى تنشئاتهم مناصب عمل كل فرد على حدا  . أما الفصل الثاني فخصصه الباحث لفئ
و أخيرا   . Savoir-faireالمهنية التي تتمثل في التعلم و التمهين لإكتساب القدرة على العمل المهني 

جاء الفصل الثالث المعنون بــــ" معنى العمل في المصنع "، ليوضح الباحث الفكرة الأولى و هي تناقض 
نتاج في المؤسسة الصناعية ، و هذا بتحليل" الإكراهات ما بين الممارسة العمالية و سيرورة الإ

 الموضوعية و الذاتية " التي تعرقل مسار النشاط الصناعي .

أما في القسم الثاني فجاء في فصلين متتالين من حيث المواضيع ، و التي جاءت لتفكيك و تحليل     
فكان الفصل الأول يحمل  .(SNMetalالميكانزمات العمل المأجور في المؤسسة الصناعية سالفة الذكر )

في طياته محاولة الإجابة على الفرضيات التي تجيب حول ماهية التناقضات بين الأطر النظرية لتنظيم 
العمل و الممارسات السوسيوثقافية التي يجلبها العمال معهم داخل مختلف الورشات . إن الفصل الثاني 

جور في تلك الفترة بصفة عامة و في المصنع بصفة أخص تمحور حول نظام العمل المأيمن هذا القسم 
تة بصفة تلاقات مابين واقع التبادلات المف، فيتعلق الأمر بإظهار " هشاشة هذا النظام الذي جاء ليهدم الع

، حيث يظهر الباحث هذا بتحليله لنظام العمل المأجور و علاقته مع الواقع  55كبيرة من طرف الدولة "
ستقرار و اللافعالية إتظهر في علاقة عدم التباث و اللا مع الإستهلاك و التيالإجتماعي في مجت

 الإجتماعية .

إن لموضوع الممارسات العمالية والبحث في معانيها حيز كبير في القسم الثالت من هذه الدراسة     
من المؤسسة  الميدانية ، و التي جاءت في فصلين الأخيرين ، حيث تساءل حول إشكالية الغياب العمالي

الصناعية ، و توضيح الأسباب و فشل كل محاولة لتأطير و تعويض هذا الغياب من طرف مسيري 
المؤسسة . أما الفصل الأخير فيتعلق بفهم هذه الممارسات التي أدت بالباحث إلى إظهار العلاقة بين 

 .العمال و الهياكل النقابية تباعدالعمال الصناعيين و المشاركة في التسيير الإشتراكي للمؤسسة . و مدى 

فجاءت نتائج الدراسة  كالتالي : محاولة فهم العوامل الذي أدت إلى فشل السياسة الصناعية للمؤسسة    
بنظامها الإنتاجي و هذا بقيامه ببحث ميداني في المؤسسة سالفة الذكر و محاولة فهمه لهذا النظام عن 

 صنع و هم العمال الصناعيين في مختلف الورشات .طريق القيام بمقابلات مع الفاعلين في الم
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أظهر لنا الباحث التباعد و الإختلاف ما بين السلطة القرار العليا للدولة التي تخطط لإقامة صناعة     
صناعية ، و سلطة الإطارات التي تسير المؤسسة في وحدتها . كما لاحظ أيضا المركزية في السلطة 

ية السلطة  الذاتية التي تسمح بإنفراد و تكوين هوية للمركز الإجتماعي التي تساهم في إمتلاك و تقو 
 للمسيرين في المجتمع ككل الذي أصبح من أولويات الوقت الراهن .

ت لنا دور و وظيفة المركز الإجتماعي الذي يشغله الإطارات التي تسمح لهم فإن هذه الدراسة كش    
عكس العمال الصناعيين الذين هم في أدنى السلم الإجتماعي  وقع ضمن البناء الإجتماعي الفوقي ،مبالت

و هذا لعلاقتهم المباشرة و التقنية مع سيرورة الإنتاج في المؤسسة الصناعية ، و الذي لاحظ أنه على 
 العمال الهروب من هذا الواقع و البحث عن الإعتراف الإجتماعي الخاص بهم  .

فة عامة و على مستوى المؤسسات الصناعية بالأخص بص يع في المجتمعإن لفشل عملية التصن    
، و التي تؤدي إلى إختلال وظيفي تقني في سيرورة العمل . و هذا 56راجع إلى "الظروف السوسيوتنظيمية"

بسبب المركزية البيروقراطية التي أنتجت نموذج للعمل المأجور مسير من طرف السلطات العليا ، و الذي 
و سوء  57إنتاجية جيدة . فكل هذه الوضعية سماها الباحث " بحلقة مفرغة" لا يسمح بظروف و وضعية

التسيير الذي مس سياسة التصنيع على العموم ، و التي إستوردت نظام مختلف و غير مطابق مع الواقع 
السوسيوثقافي للمجتمع ، فتصبح العلاقات في العمل عبارة عن إنعكاس لهذا الواقع حيث نجد العلاقات 

ع المحلي تابعة و مسيطرة على العلاقات الرسمية التنظيمية في المصنع  ، فتصبح الممارسات و المجتم
التمثلات العمالية لها دلالة من الناحية السوسيولوجية ، و ذات أثر مجتمعي على التنظيم المؤسسة ، التي 

نوع المقاومة تجاهه من ، و هذا ما يظهر  58وقراطي "قنميه الباحث " نظام من التنظيم تيينتج لنا مايس
طرف العمال الصناعيين في الورشات الذين يصبحون " منغلقين )...( و يتطلب نوع من السيرورة 

فيتشكل لنا نموذج عمل غير عقلاني على مستوى الورشات ، حيث يظهر شكل من العمل  59المغلقة" 
نوع من الممارسات ليس له علاقة بالواقع المؤسسة ، بل هناك فقط لسلوك في العمل خاضع ل

 السوسيوثقافية.
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إن للبعد الثقافي أهمية كبرى في هذه الدراسة  و هذا لتحليل الممارسات العمالية الخاضعة للظروف     
السوسيوثقافية الذي تتحكم في السيرورة التنظيمية ، فالمؤسسة لم تخلق نظام من التنظيم و التسيير 

كنولوجيا المخالفة عن مميزات المجتمع ككل و مؤسساته الخاص بها ، بل نتيجة فرض للخيارات الت
 الصناعية منها بالأخص .

الدراسة الثانية جاءت لتطرح واقع حركة التصنيع الذي تبنتها الجزائر بعد الإستقلال و التي سعت        
 لتحويل المجتمع من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث بواسطة عملية التصنيع الشاملة التي مست كل

 جمال غريدحيث كل هذه التحقيقات تضمنتها أطروحة السوسيولوجي  أقطار الوطن في فترات السابقة ،
 L’exception algérienne :la modernisation à l’épreuve»الذي قدمها في كتابه الموسوم : 

de la société
لوجه الجديد العامل الشائع. عناصر للاقتراب من ا" إضافة إلى المقال المعنون بــ  « 60

يع و الأهداف ، حيث قام الباحث في البداية بتمهيد أولى حول ماهية التصن 61"للعامل الصناعي الجزائري
على المدى المتوسط أو القريب إلى تثقيف الأفراد  حيث كان بالأساس يستهدف سواءاا  الذي أقيم من وراءه

أشار الباحث إلى كونهم سيصبحون "  في المجتمع الجزائري و تحويلهم إلى مواطنين عصريين أي كما
في نفس الوقت ؛ كما إنطلق  الباحث أيضا من بعض المسلمات  62منتجين و مستهلكين عقلانيين "

الفكرية السوسيولوجية التي يرتكز عليها المشروع التنموي الصناعي للدولة ما بعد الإستقلال ، حيث 
تنوع و إختلاف في طبيعة المجتمعات البشرية بصفة لخصها في ثلاث نقاط أساسية : " أولاا : أنه يوجد 

متفاوتة على سلم التطور الذي تحتل أعلاه المجتمعات الصناعية المتقدمة ، ثانياا : أقر بأنه لا يوجد سوى 
طريق واحد لإجتياز مختلف مراحل هذا التطور : وهو الطريق الأوروبي و لا يوجد سوى طريقة واحدة 

و أخيراا : يقدم الفكرة الأساسية حول هذا التطور و ربطها بالواقع البلدان العربية  لتحقيق عملية التصنيع ،
و هي أنه يجب و يكفي للإنتقال من المجتمع الثقليدي إلى المجتمع العقلاني إعادة تاريخ المجتمعات 

 . 63الغربية و لكن بصفة سريعة و هو ما يقصد به عملية حرق المراحل "
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البداية على من الضروري التركيز على بعض الفئات المهنية و هذا لإنجاح يؤكد الباحث في      
المشروع التنموي الصناعي و هم : الإطار المسير و العامل المنتج في المصنع أيضاا، بإعتبارهم الفاعلين 

الأساسيين بفضل المجهودات التي سيبذلها هاتان الفئتان في محاولة إنجاح المشروع الصناعي و 
س إحداث التحول المرجو و المنتظر من طرف الدولة  أي التحويل الكلي للمجتمع و النهوض به بالأسا

إقتصادياا و ثقافياا و إجتماعياا و الوصول إلى مرحلة العصرنة و التحديث الذي أقيم من أجله هذا المشروع 
 الضخم التنموي الصناعي في تلك الفترة .  

ته حول إشكالية التحول المجتمعي الإجتماعي عن طريق مشروع يشير الباحث في بداية تحليلا      
يصبح التصنيع الشامل الذي أقيم في الفترة السابقة ، على ضرورة إعطاء الأهمية القصوى للعامل الذي 

هذا الباحث هو الذي ينتج المظاهر المادية من العمل في مختلف يحتل مكانة جوهرية ، فحسب 
إلى كونه هو الذي يقوم بنقل و نشر في المجتمع طرق و أشياء جديدة في  المؤسسات الصناعية ، إضافة

ة تتميز بالإزدواجية فهو التفكير و في الفضاءات المهنية الصناعية بالدرجة الأولى ، و وظيفته الأساسي
وسيط في نفس الوقت ، و يكمن الأساس في ممارسة وظيفته بطريقة فعالة و المنتظرة من طرف منتج و 

ين ، في مدى إنخراطه و إندماجه بصفة مضمونة في المشروع التحول الإجتماعي و ضرورة الإلتزام الآخر 
الفعلي من طرفه بالتوافق مع المتطلبات المفروضة عليه في المؤسسة و خارجها ، حيث يشدد الباحث 

ى الهدف على الأهمية القصوى على الإنخراط و الإلتزام العامل لتجنب الإختلال و عدم الوصول إل
 . الجزائرية المستقلة في أنذاكالمرجو تحقيقه و هو المشروع التنموي الصناعي في الدولة 

في ملاحظة أخرى يقدم الباحث على أن المشروع التنموي الصناعي و الذي تم تجسيده في الواقع      
أتبتث فشل أو عدم الفعلي ، لم يصل إلى تطلعات المنتظرة منه و قد تم وضع حصيلات كثيرة حوله التي 

الوصول إلى النتائج المنتظرة منه ، فهو بالأساس حسب السوسيولوجي جمال غريد " لم يحقق لا الإندماج 
، و لكن لا يمكن نفي الآثار التي 64الإجتماعي و لا الإندماج الإقتصادي و لا حتى الإندماج الصناعي "

روف الإجتماعية و الإقتصادية و الحضرية ظهرت بعد عملية التصنيع الشاملة ، و التي مست بعض الظ
في المجتمع الجزائري في تلك الفترة ، فعلى سبيل المثال و الذي أوضحها لنا الباحث جمال غريد و هي : 

إلى  0.55% سنة  20نتقلت نسبة سكان المدن من إفالمساهمة في عمليتي النزوح الريفي و التحضر 
نقلبت ا  و  774إلى  000تجمعات الحضرية من عدد ال -ة في نفس الفتر  -قفز  كما 0.14% سنة  62
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، كما أن تأثير المشروع الصناعي على بعض المناطق تمثل في إنشاء  65" مدن إلى عواصم صناعية
عواصم صناعية كبرى عبر أقطار الوطن : حيث أصبحت مدينة عنابة عاصمة الحديد و الصلب و 

مدينة أرزيو منطقة صناعية للبتروكمياء ، وهذا الذي مدينة سيدي بلعباس قطب صناعي للإلكترونيك و 
% سنة  62.5من "  ته :نخفضت نسبإأدى حسب ملاحظات الباحث إلى تدهور العمل الزراعي حيث 

رتفعت نسبة العمل إ. وفي المقابل فقد 0.14سنة  % 04.6ثم إلى  0.44% سنة  5..0إلى  0.55
نتقل عدد العاملين في هذين القطاعين من إإذ  كبيراا  رتفاعاا إ والأشغال العمومية مل في البناءالصناعي والع
 .  66"0.14سنة  222..0.02إلى  0.55سنة  070.622

هناك فكرة أساسية قد أشار إليها السوسيولوجي جمال غريد و هي أن حركة التصنيع هذه لم تتوقف      
ية الأخرى ، ففي تلك الفترة تم عند المستوى الإقتصادي فقط بل تعدته و مست كل الجوانب الإجتماع

القيام بإنشاء و تطوير هياكل قاعدية كبرى من طرقات ووسائل النقل المختلفة و إنشاء موانئ و مطارات 
أيضاا ، كما تم توسيع التنظيم الإداري للدولة حيث تم تطوير و تأسيس ولايات جديدة و التي وصلت في 

ة أخرى حسب الباحث فلقد تم تطوير القطاعات الأخرى و ، و من جه 0.17ولاية سنة  71النهاية إلى 
إصلاح قطاع التربية  و التكوين ، و تأسيس معاهد تكنولوجية متخصصة و هذا من أجل تكوين 
الإطارات الإدارية و التقنية التي أوكلت لهم مهام التأطير و التخطيط للعملية الإنتاجية في مختلف 

ي تلك الفترة ، و بعدها تم الاستنجاد بالجامعة التي شهدت الإصلاح المؤسسات الوطنية حديثة النشأة ف
الذي أدى إلى تحويلها جذرياا و جعل منها مؤسسة أو منظمة ترتكز على الوظيفة الإقتصادية  0.40سنة 

 التي أوكلت لها هذه المهام بعد الإصلاح المذكور سلفاا. 

ضافة إلى نتائجه الإقتصادية و الإجتماعية و في ذات السياق أوضح الباحث إلى أن التصنيع إ     
الثقافية و الإدارية ، فهو أيضاا أحدث بعض التغيرات و التحولات في الملامح الإجتماعية للفئات الشغيلة 
المهنية التي تعتبر الأساس في محاولة إنجاح المشروع التنموي الصناعي ، فلقد ظهرت لنا في الوجود 

ار التقني و العامل المنتج ، حيث يتمثل دور العنصر الأول في التخطيط و فئات جديدة تمثلت في الإط
إعداد التقارير و البرمجة لها في مختلف المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع العمومي للدولة ، أما الفئة 

همة في هو العامل الذي يعتبر المنفذ الوحيد لما تم الإقرار به من طرف العنصر الأول و المسا والثانية 
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إنجاح عملية التصنيع و التنمية الإقتصادية في تلك الفترة ، حيث كانت الدولة تسعى لخلق نوع من 
التكامل بين هذان الفئتان المهنيتان في فضاءات المؤسسة ، و لكن سرعان ما ظهرت التناقضات و عدم 

لم تستطع الدولة بقطاعاتها لضيق الوقت  التوافق بين هذه الفئات الجديدة في أرض الواقع ، حيث نظراا 
التكوينية تكوين العمال تكويناا جيداا و لم يجعل منهم عمال مؤهلين لمواجهة السيرورة الإنتاجية الجديدة و 

تشغيل عمال أتوا مباشرة نمط تقسيم العمل الجديد في المؤسسات الصناعية ، و في الأخير كان عليها " 
ل نتيجة كل هذا في التعارض الموجود بين أقلية صغيرة تتمتع أو بصفة غير مباشرة من الأرياف. وتتمث

    . 67"بأقصى تأهيل ممكن والأغلبية الساحقة التي إنعدم فيها كل تأهيل

تساءل السوسيولوجي جمال غريد من خلاله دراساته حول واقع التصنيع  و أثاره على المجتمع       
ة التي تساهم في عملية التنمية و المشروع الصناعي ، الجزائري و ظهور الأولي للفئات المهنية الجديد

عن ماهية العامل الصناعي ؟ ، حيث قام بطرح و مناقشة كيفية دراسة هؤلاء العمال الصناعيين ، وهذا 
بوضع نموذج سوسيولوجي عام و التطرق إلى إقترابين إثنين مختلفين في الأطر النظرية و لكنها متقاربين 

و هذا  68و المظاهر ، و هما : " الفهم الشائع للماركسية و علم الإجتماع الليبرالي " في الكثير من الأمور
حسب هذا الباحث ، حيث يؤكد من خلال هذا الطرح على أن كلا المقاربتين يعتبران المصنع كواقع 

دة بالنسبة لظهور العقلانية و الفعالية و يرون في المؤسسة مكان للتعلم و الإكتساب الثقافة المهنية الجدي
للعمال الجزائريين ، فهي بمثابة مؤسسة للتنشئة الإجتماعية حيث يتم فيها عملية التثاقف بالنسبة لهؤلاء 

الباحث أهمية قصوى لنظرية التحديث و التي تشدد على إعتبار كذلك يولي العمال الصناعيين ، حيث 
، هو مؤسسة أو المكان الذي تتم فيه المصنع الفضاء المهني الجديد بالنسبة لبعض العمال الصناعيين 

الباحث على وجهة نظر التي  إعادة التنشئة الإجتماعية في المجتمعات في طريق النمو ، و يشير أيضاا 
قدمتها الماركسية في التنظير الذي يعكس و يمثل واقع التصنيع و عملية التحديث الذي قامت بها بعض 

ى تسميات متنوعة التي تلخص على العموم " التركيز على الدول حديثة الإستقلال ، و التي تشير إل
 . 69الحتمية التاريخية للمرحلة الرأسمالية و على طابعها التقدمي"

يشير السوسيولوجي جمال غريد إلى ملاحظة مهمة حول ماهية هذا العامل الصناعي الذي بدأ في        
نه لا يوجد عمال بصفة عامة و لكن هم في ، و هي أ الصناعية الجزائرية أنذاكالظهور في المؤسسات 
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الحقيقة عمال خصوصيين ، و يشدد الأهمية و الدور التاريخي الذي خاضه هذا العامل الكلاسيكي في 
على الصعيد المحلي أيضاا ؛ في ذات السياق يصف  ع الشامل في الظرف الأوروبي أوإشكالية التصني

يتاريين )حسب تعبير جمال غريد( ، حيث يتميز هؤلاء العمال الملامح الإجتماعية التي تشكل هؤلاء البرول
بالخضوع و التبعية التي فرضها واقع التصنيع و الذي أدى بهم إلى عدم معرفة مصالحهم الحقيقية فهي 
في حالة جمود من ناحية التوعية و الإعلام و حسب الباحث هذا الأخير فهم بالأساس ربما " إنخدعوا 

مهمته  على المنظر الثوري أن يمارس هو أيضاا  لزاماا  مغرضة وهكذا يصبح بأفكار روجتها جهات
؛ و هذا ما يفسره الباحث بأن  70" وسياسياا  : أن يأخذ على عاتقه تكوين البروليتاريا إيديولوجياا  التاريخية

اعدية التي هذه البروليتاريا التي شهدها واقع العمل الصناعي في المؤسسات الجزائرية تفتقد إلى الروح الق
تغذيها لممارسة نضالها التاريخي التي عرفته البروليتاريا العالمية الأوروبية في الفترة السابقة من الزمن ، 

كما أنه يظهر بأن التحقيقات الميدانية تبين أن هذه الفئة من العمال الصناعيين و الذي أطلق عليهم 
يحصى ، و هذا الذي يظهر أن الأطر النظرية تسمية " العنيدين " ، فلقد تزايد عددهم إلى عدد لا 

السوسيولوجية التاريخية حول هؤلاء العمال الصناعيين لم تعرف تطبيق أو تم العمل بها في الظرف 
 المجتمع الجزائري .

في سياق مغاير يعتبر السوسيولوجي جمال غريد أن المصنع يعتبر المكان الثاني الذي يقضي فيه      
هؤلاء العمال التنشئة الإجتماعية الثانية بعد لوقتهم بعد الفضاء الأسري ، فهو يقدم العمال الصناعيين 

يتم التعلم و الإكتساب الثقافي الضروريان في الحياة المهنية  الأولى البيولوجية ، و في المصنع أيضاا 
 للعمال الصناعيين . 

يكتسبها العمال الصناعيين في في نفس السياق حول دور التنشئة الإجتماعية الثانية التي       
الفضاءات المهنية الصناعية ، حيث يشير الباحث إلى الكيفية و السيرورة التي يمر بها هؤلاء العمال 

الصناعيين بإكتساب هذه التنشئة ، حيث يشدد الأهمية على التعلم اللغوي الجديد بالنسبة لهم حول الواقع 
عامل التعلم إلى ملاحظة أساسية و هي من الضروري على ال المهني في العمل الصناعي ، و يشير أيضاا 

محيط عمله و الظروف التي تحيط به ، فهي بالمجمل العناصر التي يتألف منها  الثقافي و المهني حول
محيط العمل في المؤسسة الصناعية ؛ إضافة إلى عملية التعلم الأولي لثقافة المصنع يجب على العمال  

ساب علاقة جديدة مع الزمن و المكان ، حيث يفرض عليهم زمن المصنع و وقت الصناعيين الجدد إكت
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العمل الإنقطاع على كل الأزمنة السابقة التي كانوا يمارسون فيها أعمال أخرى ، و يقدم لنا الباحث مثال 
نع على زمن العمل الزراعي أو الأعمال الحرة الأخرى ، فكل هذه الأزمنة السابقة تختلف على زمن المص

الذي يتميز بالدقة و الضبط في الوقت ، فالظرف الصناعي الحالي يفرض عليهم زمن مغاير عن الزمن 
 .71الذي إعتادوه في الماضي ، و عليه فلقد أصبح " الزمن الصناعي قد أصبح زمناا مركزياا و مهيمناا "

العمال الصناعيين في يتطرق الباحث مرة أخرى حول إشكالية التنشئة الإجتماعية التي يكتسبها     
المؤسسات الصناعية ، فهي بالنسبة إليه لا تتمثل فقط على تعلم علاقات جديدة و الإرتباط بالمصنع 

بالزمان و المكان ، و لكن بالأساس هي الطريقة التي يندمج منها هؤلاء العمال الصناعيين مع الهياكل و 
ي و مهنية محضة تتميز بالعقلانية اللاشخصية فالبنيات البيروقراطية التي تتجسد في علاقات وظيفية 

هؤلاء العمال التخلص من العلاقات الإنسانية السابقة  على حيث يجب العلاقات بين مختلف الشرائح ،
التي إكتسبوها سابقاا من الثقافات الثقليدية في المجتمع الجزائري ، فالأساس في التنشئة الإجتماعية لهؤلاء 

علم كيفية الدفاع و المطالبة بحقوقهم و إحداث المعارضة في بعض الظروف ، العمال الصناعيين الت
 حيث هنا يظهر دور النقابة التي تعتبر الجزء المرتبط وظيفياا و بنيوياا مع العالم المصنعي . 

يؤكد السوسيولوجي جمال غريد على أن نظرية التحديث التي تقدم الأهمية القصوى لعملية التصنيع      
تساهم في عملية التحويل و التغير في المجتمع و تغيير الذهنيات العمال الصناعيين و تحويلهم إلى التي 

فاعلين محملين بثقل هذا التحول الصناعي الشامل في جميع المستويات الإقتصادية و الإجتماعية و 
نجد فيه ألياته الثقافية ؛ من جهة أخرى يظهر أن عملية التثقيف هي عملية تتم في أوسع نطاق الذي 

الخاصة و قيمه و معاييره الخاصة به ، و لكن في الحقيقة و من خلال التحقيقات الميدانية التي أظهرت 
أن العمال الصناعيين من البديهي أن يتحددون إجتماعياا وفق المعايير العصرية التي جلبها التصنيع معه 

وفق الأنماط الثقليدية للثقافة المحلية التي إكتسبوها ، و لكن في الواقع يتم تحديدهم إجتماعياا في المؤسسة 
معهم من المجتمع ، و هذا ما يدل أيضاا على أن مؤسسة التنشئة الإجتماعية بذاتها تأثرت بالعوامل 
 المجتمعية الخارجية كالثقافة التقليدية التي سعت المؤسسة لتخلص منها في واقعها المهني الحقيقي . 

ملاحظات التي إستخلصها السوسيولوجي جمال غريد من خلال تحقيقاته الميدانية نبقى في نفس ال     
حول الظروف العمالية و واقع العمال الصناعيين في المجتمع الجزائري ، حيث يربط العلاقة بين الثقافة 

إكتشفه المحلية التقليدية و المؤسسة كمكان للتنشئة الإجتماعية ، و إعتبار الفضاء المهني الجديد الذي 
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العمال الصناعيين الجدد ، حيث يؤكد في مقام أخر أن المرجعية الدينية لهؤلاء العمال الصناعيين لها أثر 
كبير في تنظيم الوظيفي للمؤسسة الصناعية ، و يقدم أمثلة مجردة حول ما تقوم به المؤسسة و المسؤولين 

الصناعيين ، و التي تتمثل حسب عليها من تنازلات و في بعض الأحيان تظهر كإمتيازات للعمال 
الباحث جمال غريد في تخصيص فضاءات للصلاة و القروض المالية للذين يريدون الذهاب إلى البقاع 
المقدسة لأداء مناسك الحج كإحدى مقومات الدين الإسلامي ، كما أن المؤسسة وجدت نفسها تعمل بنوع 

ع لعمالها الصناعيين ، كحالات الوفاة ، الزواج ، من التسامح و الإستثناءات تجاه بعض الأمور التي تق
الختان ...إلخ و غيرها من الطقوس الدينية المترسخة في المجتمع الجزائري منذ القدم ، و يستنتج في 
الأخير الباحث أنه في الحقيقة يقوم المصنع بتقديم تنازلات لصالح العمال الصناعيين و هذا من خلال 

كواقع لا يمكن تجنبه و يجب على مسؤولي المؤسسة  تتقليدية التي أصبحتأثير و تحكم الثقافة ال
الصناعية في تلك الفترة التعامل معه بكل جدية ، لأن المؤسسة التي جاءت لتفرض منطقها الإنتاجي 
الإقتصادي وجدت نفسها في الظرف المجتمع المحلي الجزائري ، لتتعامل مع منطق الإجتماعي التي 

 لتقليدية المحلية ذات المرجعية الدينية .تفرضه الثقافة ا

ن العامل الصناعي الكلاسيكي الذي قام بتمييزه الباحث جمال غريد في فيما يخص إشكالية تكو        
الاندماج في بنيات بيروقراطية وظيفية هما أمران كافيان لإثبات تكون تحقيقاته  الميدانية ، فإن " 

، حيث لاحظ أن المنطق و المتطلبات الإقتصادية التي  72"الجزائر البروليتاري الصناعي الكلاسيكي في
من الواجب على المؤسسة الصناعية تحقيقها لم تستطع التغلب على الثقافات المحلية التقليدية  و لكن 
جعلت هذه المعادلة من العامل الصناعي يتصرف و يتبع ما يسميها الباحث بالإزدواجية في السلوك ، 

العامل يتبع و يخضع للأنماط الصناعية من جهة ، و من جهة أخرى يقوم بمقاومة و التي تجعل من 
رفض للتبعية الثقافية التي تؤثر في هذه النماذج و بنياتها الوظيفية في المؤسسة الصناعية ، فهم بذلك 

لتي على العموم لا يزالون حسب الباحث خاضعين و تابعين لنمط من العلاقات و المرجعيات الدينية ا
يفرضها النظام المحلي الثقافي التقليدي في المجتمع الجزائري ، و على جميع الأصعدة و المستويات 

 الحياة الإجتماعية اليومية .

فيما يخص النماذج السوسيولوجية التي قام بتصنيفها السوسيولوجي جمال غريد للعامل الصناعي         
ختلفين في الملامح التكوينية لهما ، و هما العامل الصناعي في المجتمع الجزائري ، تمثلا في نموذجين م
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الكلاسيكي و العامل الشائع ، و هذا من خلال التحقيقات الميدانية التي أجراها في المؤسسة الوطنية 
، و التي كانت في تلك الفترة تتكون من ثلاث وحدات صناعية تابعة لها ، و  (SNS)للحديد و الصلب 

غرافية مختلفة من الناحية الغربية للوطن  ، فتمثلت في : مصنع المسامير لمدينة موجودة في مناطق ج
سيق )معسكر( ، مصنع وهران للصلب ، و مصنع التحليل الكهربائي لمدينة غزوات ؛ يقوم هذا الباحث 

بتحديد ملامح العامل الصناعي الكلاسيكي في ثلاث نماذج مختلفة ، و التي تتشابه في ملامحها 
نية و البنيوية مع العامل الصناعي الكلاسيكي الذي عرف في الظرف المجتمع الغربي الأوروبي في التكوي

فترة بداية الحركة التصنيعية و الثورات الصناعية الكبرى التي مست بريطانيا أولاا ، ثم أوروبا و أخيراا 
عملية التكوين في المؤسسة الو.م.أ في الفترات السابقة ، حيث يؤكد التشابه فيما بينهما فيما تعلق ب

الصناعية الرأسمالية التي بواسطتها إستطاعوا إكتساب و تعلم ما يسميه الباحث بـــ " الثقافة الصناعية " و 
نقلها لغيرهم من العمال و بالأخص العمال الصناعيين الشباب الجدد ،  حيث في البداية يوضح الملامح 

العامل الصناعي الكلاسيكي و هم : فئة العمال الصناعيين من  الإجتماعية و الوظيفية لنموذج الأول من
الفئة الأولى و الذي وجدهم في مصنع سيق ، فهم بذلك يتميزون بكبر في السن و لا يمتلكون لا مؤهل 

تكويني و لا مستوى دراسي معتبر ، فلا يملكون خيار أو حل آخر : فهم لديهم فقط هذا العمل الصناعي 
ن في حياتهم المهنية فلا نجد لديهم طموح الترقية في المصنع لأنهم في غالب الأحيان ، و هذا ما يعرفو 

أميون ، و لا يستطعون أيضا الترقية الإجتماعية خارج المؤسسة ، فكل الذي يمتكلون هو فقط قدرتهم 
و  ، التي يتلقون بفضلها على التقدير  Savoirs-Fairesعلى العمل الميداني و المهارات المهنية 

الإحترام بدون شهادة مهنية أو دراسية معينة . إضافة إلى أن هذا النموذج من العمال الصناعيين يتميز 
بثقافة عالية و جدية في العمل و أخلاق حميدة في معظم الأوقات في المؤسسة الصناعية ، حيث يتكون 

باب العمل في الفترة حولهم نظرة الأخرين إليهم بأنهم من ضحايا العمل و الإستغلال من طرف أر 
 . 73الكولونيالية التي شهدها المجتمع الجزائري

في نفس السياق أظهرت التحقيقات الميدانية التي قام بها السوسيولوجي جمال غريد النموذج الثاني        
من العامل الصناعي الكلاسيكي الذي ظهر في المؤسسات الصناعية الجزائرية في فترة تنفيذ المشروع 

الذين   Les  intellectuelsعي الشامل في المجتمع الجزائري ، حيث سماهم الباحث بالمفكرين الصنا
لم يعرفوا الماضي الصناعي في الظرف الكولونيالي و الذين لم يتلقوا علمية التكوين و التعلم الثقافي في 
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لصناعية الجزائرية بعد بالأساس تم تكوينهم في المؤسسة ا الصناعية الكولونيالية ، و لكن همالمؤسسات 
الإستقلال بصفة عامة ، و إرتبط هذا النموذج الصناعي من العمال بالفضاء المهني مصنع التحليل 
الكهربائي لمدينة غزوات ، حيث إقترب هذا النموذج في الملامح الإجتماعية و المهنية من العامل 

ي شهده الظرف الأوروبي في الفترة الصناعي الكلاسيكي الذي ظهر في سيرورة التصنيع و التحول الذ
السابقة ، و عليه يوضح الباحث الخصوصيات الإجتماعية و الوظيفية لهذه الفئة من العمال ، فهم في 
غالب الأحيان من فئة الشباب في السن ، ذو مستوى تعليمي عالي و إكتسبوا كفاءاتهم المهنية بفضل 

عاهد الوطنية للتكوين في بداية تطبيق المشروع التكوين الخاص في المؤسسة الصناعية أو في الم
الصناعي في الجزائر ، كما أنهم ينتمون في غالب الأحيان إلى فئة التقنيين ، فهم بذلك ليسوا في علاقة 
مباشرة مع سيرورة الإنتاج اليومية للمؤسسة الصناعية ، يتميز كذلك هؤلاء العمال بتبني الحضور الفعلي 

ة و لديهم القدرة على الإلتزام في العمل ، و يتكون لديهم الرغبة في التحكم في في العمل داخل المؤسس
منصب العمل الخاص بهم و لديهم نظرة مستقبلية للمشروع التطور الشخصي في المؤسسة و إنتظار 

فرص الترقية في العمل ؛ إن هذا النموذج من العمال الصناعيين هو يمثل بالنسبة للمسؤولين الصناعيين 
عمال المثاليين الذي من الواجب على كل مؤسسة صناعية الإحتفاظ بهم و تكوينهم و إعطائهم الفرصة ال

 . 74للتطور الشخصي و المهني في المؤسسة الصناعية على العموم

حسب الباحث في روشة السباكة  مل الصناعي الكلاسيكي الذي ظهرفما يخص النموذج الثالث للعا      
صلب بمدينة وهران ، حيث يتميز هذا النموذج بالفعل الجماعي للعمال في سيرورة للمؤسسة الحديد و ال

العمل و الإنتاج ، فهم بذلك يشكلون عائلة واحدة ، و هذا بمراعاة الظروف العمل القاسية و الصعبة 
الموجودة في الورش الصناعية و التي تتطلب المزيد من اليقطة و الحذر ، حيث بفضل المهارات و 

اءات العمالية الذين ينخرطون في سيرورة الإنتاج الشاقة يظهر لنا في هذه الورش سلوكات التعاون و الكف
التضامن المتبادل بين العمال فيما بينهم ، فلا يوجد تقسيم وظيفي بين فئة الشباب و القدماء ، و بذلك 

لمؤسسة الصناعية التي يشكل هؤلاء العمال وحدة واحدة منسجمة و هذا لإنجاح سيرورة الإنتاج في ا
 .75ينتمي إليها هؤلاء العمال الصناعيين في تلك الفترة 

في الأخير يشير السوسيولوجي جمال غريد أن هذا العامل الصناعي الكلاسيكي المركزي فهو        
مغيب عن الواقع في الحقيقة و هذا لأنه إما في طريق نهاية المسار المهني أي التقاعد أو في حالات 
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فاة ، أو هو في طريق الإبتعاد عن المسألة العمالية ، حيث في لحظة معينة ومع التزايد السريع لحركة الو 
التصنيع في كل المؤسسات الوطنية في إطار المخططات التنموية ، وجد نفسه بفضل خبرته التقنية و 

الورش الصناعية ،  مهاراته و كفاءاته المهنية مدفوعاا في وظائف و مناصب ذات مسؤولية داخل مختلف
كما أنه وجد نفسه ضمن إطارات النقابية و السياسية في تلك الفترة ، و تكون لديه مسؤولية و سلطة 

الخطاب و التسيير في المؤسسة الصناعية ، و وجد نفسه أيضاا يمارس وظيفة التمثيل العمالي في هذه 
 المؤسسات الصناعية . 

ثة لعامل الصناعي الكلاسيكي ، يظهر العامل الشائع و هذا من في سياق مغاير عن النماذج الثلا     
خلال تحليلات الباحث لواقع العمل و التصنيع في المؤسسات الوطنية في فترة المخططات التنموية ، 
حيث يكتب جمال غريد حول هذا النموذج من العمال قائلاا : " العامل الشائــــع الذي هو عادة عامل 

من أصل ريفي و حتى فلاحي و هو مازال يحافظ على إرتباطات مع  -الأحيان في غالب -شاب. فهو
بمبادئ الكتابة           -إلى حد ما –مقر سكناه. هو ملم  -في أحيان كثيرة –عالمه الأصلي حيث يوجد 

قواعد  و القراءة العربية و حامل لعناصر ثقافية يرتبها و ينظمها فهم مبسط للإسلام. هو يجهل تماماا 
اللّعبة المعمول بها في المؤسّسة الصناعية و على الخصوص الأشكال العصرية و المؤسساتية في 

المقاومة و المطالبة. و لذا فهو يفاجئ بسلوك سلبي و بخضوع مبالغ فيه حتى يكاد المرء ينسى وجوده 
ه و يشكك عالم داخل الورشة و لكنه يفاجئ أكثر بأفعال و تحركات مباغتة مذهلة فيمس الإطار في يقين

 .76إجتماع العمل في عمله "

في الأخير قام السوسيولوجي جمال غريد بحوصلة و إستنتاجات حول ماهية العامل الصناعي الذي       
وجده  بالأغلبية الساحقة في المؤسسات الصناعية الجزائرية في مرحلة المشروع التصنيع الشامل الذي 

عليه فإن الوجه البارز للعامل الصناعي في الجزائر في تلك الفترة هو  أقرته الدولة في الفترة السابقة ، و
العامل الشائع ، و الذي أقيم حوله أهم الإستنتاجات للتحقيقات الميدانية التي أقيمت حوله ، حيث لاحظ 
في العامل الشائع أنه عكس العامل الصناعي الكلاسيكي الذي يسعى للتطلع و الوصول بالمؤسسة إلى 

نية و الفعالية الإنتاجية ، و لكن العامل الشائع يقوم بالتعامل مع المؤسسة تعاملاا أداتياا ، فهو يقوم العقلا
بممارسة عمله في وقت معين مقابل مردود مالي وفقط ، فلا يوجد لديه مشاريع التطلع و التطور 

 الشخصي و لا الرغبة في الترقية في المؤسسة و خارجها . 
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لسوسيولوجي جمال غريد نتائج الهيمنة الذي أخذها العامل الشائع داخل الورش تظهر حسب ا       
الصناعية ، حيث يوضح في ذات السياق أن هذه النتائج ستكون حول المشاكل الجديدة التي تخص 

الممارسات الصناعية و النقابية و أخيراا النظرية . فيما يخص النتائج على مستوى التصنيع في حد ذاته ، 
عملية التنسيق التي كانت تحكم مشروع التصنيع كشرط من نجاح هذه العملية فإن التحالف الذي كان فإن 

من المفروض بين الإطارات المسيرة و العمال الشائعين ، لم يلقى توافق بصفة مطلقة و عرف نوع من 
و لهذا كانت النتائج القطيعة و الرفض فيما بينهما لعدم تقارب المصالح و الطموحات بين هذان الفئتان ، 

على المستوى التصنيع غير مرجوة و هذا ما يفسر جزئياا فشل الحركة التصنيعية التي كانت معتمدة في 
الجزائر في الفترة السابقة . أما النتائج على مستوى الممارسة و التمثيل النقابي فإن الواقع الملاحظ من 

من طرف العمال  و ممارسته في المؤسسة و خارجهابي طرف الباحث هو الهيمنة و الإحتكار لتمثيل النقا
ذا نجد أزمة في الحركة النقابية بسبب عزوف و إبتعاد العامل الشائع و كالصناعيين الكلاسيكيين و ه

التصرف بسلوكات اللامبالاة تجاه النقابة ، فالتساؤل الأساسي الذي طرحه السوسيولوجي جمال غريد هو 
 نقابيين يكونان في تلاؤم أكبر مع الحقائق الجديدة التي ظهرت في الورشات بروز تمثيل ومراس" مشكلة 

، حيث يضع إشكالية أساسية أخرى تتمحور حول مستقبل الحركة النقابية في المؤسسات الصناعية 77" 
التي تعرف هيمنة فئة العامل الشائع على القاعدة ، فهل ستكون هيمنة أخرى في قيادة هذه الحركة النقابية 
من طرفه على المدى البعيد أما سيعرف أشكالاا جديدة من النضال في العمل و هذا لإعتبار النقابة وسيلة 

من واقع العالم الصناعي الذي هو لا يرغب الغوص فيه و العمل بدواليبه في الظرف السابق من هذه 
 التحقيقات الميدانية .

خلال سنة  78سعيد شيخيطرف السوسيولوجي هناك دراسة سوسيولوجية أخرى و الذي أجريت من       
و الذي قام بها في مركب تصنيع السيارات الصناعية في مدينة روبية في وسط الجزائر ، حيث  0.17

إن أهم الدوافع التي دفعت بالباحث بإختيار ميدان الدراسة هذه ، هي ما يعرف في تلك الفترة  بالمكاتب 
المعتمد في هذه المؤسسة ، و معرفة   -الكرونومتر -للعمل المناهج و السياسة نظام القياس الزمني

، على عنصر العمل في المصنع و على  أنذاك حديثة التي تبدو الأثار المترتبة من وراء هذه الطرق
مجموع العمال الذين يعملون في مختلف الورشات هذه المؤسسة ، إضافة إلى إهتمام الباحث أيضاا 
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التي تحدث في المؤسسة و  turn- overب و الكبح الإنتاج و ما يعرف بــ بالممارسات العمالية كالتغي
التي لا يمكن التحكم بها في تلك الظروف التي عرفتها المؤسسة الوطنية العمومية ، حيث أن الباحث لم 
يقتصر فقط بملاحظة هذه الممارسات التي يقوم بها العمال في المؤسسة ، و لكن بالأحسن هو البحث و 

ة فهم و ضبط المعاني من وراء هذه الممارسات ، و الوعي العمالي الذي يشكل الأساس في هذه محاول
ي قدمت الدعم الكامل و توفير ءها في المؤسسة محل الدراسة ، التالممارسات و الأهداف المبتغاة من ورا

لتحقيق الميداني كل المعلومات و الوثائق الرسمية و مختلف المعطيات الإحصائية للباحث خلال مرحلة ا
 في هذه المؤسسة الوطنية العمومية .      

في ذات السياق قام الباحث بالعديد من المقابلات الميدانية مع مجموع العمال الذين يعملون في هذه      
المؤسسة ، التي إعتبرها كوسيلة ضرورية للخروج بنتائج أفضل ، إضافة إلى الإعتماد من طرفه على 

ات كوسيلة لتحليل المؤشرات الثمثلات و الإستراتيجيات التي يقوم بها العمال في وسط مختلف الإحصائي
النمط الإنتاجي و الإجتماعي ، و معرفة الرهانات و الإستراتيجيات التي تجمع العلاقة بين مجموع العمال 

إرتباط أو  و مختلف الأعوان و المسؤولين الإجتماعيين في المؤسسة و خارجها ، فهي قد تكون علاقات
 معارضة فيما بينهم حسب آراء الباحث في هذه الدراسة الميدانية . 

جاءت تساؤلات السوسيولوجي سعيد شيخي كما قلنا سابقاا حول المعاني المقدمة للممارسات العمالية      
 ترجع ذاما ، حيث تم طرح الأسئلة التالية : إلى turn- overالثلاثة : و هي التغيت و الكبح الإنتاج و 

المختلفة ؟ ، هل نعتبرها كرفض الوضعية العمل أو مثل حالات الرفض للمصنع  العمالية السلوكات هذه
و للصناعة بصفة عامة ؟ هل يتعلق الأمر بالمقاومة و المواجهة تجاه الظروف الإجتماعية حيث يعيش 

رتباط العمال بالقيم الثقافية ، هؤلاء العمال و أين هم يعملون أو هل نربط هذه الممارسات العمالية بالإ
 حيث يعكسون نوع من المعارضة الثقافية للمنتجين ضد المصنع و الصناعة على العموم ؟ . 

من خلال جملة المقابلات التي قام الباحث إستخلص بعض النتائج الأولية التي تظهر هامة بالنسبة       
في المصنع ، حيث ترجع هذه المسألة إلى أن لو   له لتحليل وضعية العمال و المعاني العمالية المقدمة

عمال الإنتاج يقومون بالتغيب و الحركة من المؤسسة ، و هذا راجع إلى كون العمل الإنتاجي في 
المصنع لا يساعد على بناء هوية عمالية ، و الممارسات العمالية الثلاثة ترجع بالأساس إلى ما يسميه 

 س إلى الرفض الكلي للمصنع و الصناعة في حد ذاتها .  الباحث باللاهوية في العمل و لي
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في ذات السياق يصرح المبحوثين العمال بأن العمل لا يلاحظ و لا يعايش كعنصر مركزي التي      
يهيكل و يبني المصنع و المجتمع ككل ، و عليه و إنطلاقاا من هذه الفكرة الأساسية يقوم الباحث بتطوير 

ثلاث أسباب أساسية و مدعمة بالتحقيق الميداني الذي قام به في هذه المؤسسة  تفكيره السوسيولوجي في
، و تمثلت هذه الأخيرة في النقاط التالية : أولاا تحليل وفهم هذه الممارسات العمالية تقودنا إلى الظروف 

ضباط المصنع . تماماا مع متطلبات التجنيد الإنتاجي و لإن متوافقة غير إعادة الإنتاج لقوة العمل ، تبقى
بالنسبة إلى الباحث و من جهة النظر هذه يظهر العمال هنا متمركزين في وضعية إجتماعية التي تنتج 
لنا اللاإستقرار الدائم و ما يعرف بــ : بالتسريح العام . ثانياا إن نمط التعبير العمالي لا يجب عليه أن 

مصنع ، و لكن بالأساس هي الإنشغالات الحياة يكون في المقام الأول من هذا التعبير هو العمل أو ال
اليومية التي تعني : مشاكل السكن ، التضخم ، النقصان و العجز ، و مسألة الصحة على العموم . هذه 

 الوضعية تمثل بالنسبة إلى الباحث حالة القطيعة بين معايير العمل و معايير الإستهلاك التي من
 ملاحظتها يتم لم مهمة نقطة تحديد الضروري من ولكن ، فيه كيرالتف الضروري من أنه جيداا المعروف

اليوم و هي : معايير الإستهلاك التي تحدث عليها الباحث و التي سوف تكون هذه المعايير من  حتى
بين الإنشغالات الأولى و من إهتمامات العمال لأنها تمثل من بين مطالب الشعبية بين الطبقات في 

 الباحث في الأخير عن إمكانية تشكيل هوية عمالية في المؤسسة .  المجتمع ، حيث يتحدث

من بين الملاحظات التي قدمها الباحث في هذه الدراسة ، هي أن اللاهوية في العمل تتوقف على      
أن العمل التقني و الإنتاجي على العموم لا يمتلك أي قيمة إجتماعية رمزية معتبرة في المجتمع الجزائري 

ذا يعني أن العامل لا يتكون لديه أي إحساس بالوجود عن طريق العمل ، هذا على الرغم من ، حيث ه
إعتبار عمله في المصنع يساعد على إشباع التطلعات و الحاجيات التي تبدو أولية في حياة العامل . من 

شروع أو آفاق خلال البحث الميداني للباحث يظهر جلياا أن هذه الوضعية الخاصة بالعمال لا تقدم أي م
مستقبلية و الرغبة في القيام بأشياء إجتماعية من وراء هذا العمل الصناعي الحالي ، فهم يعلمون و بدراية 

جيدة على أن العمل الحالي لا يساعد على توفير السكن اللائق و لا إكتساب بعض الكماليات كشراء 
ندماج في السلم الإجتماعي الجيد و إحتلال سيارة مثلاا ، و كذلك لا يساعد و يدفع بهم بالتمركز و الإ

 مكانة إجتماعية مرتفعة في نهاية المسار المهني في هذا المصنع . 

في نفس السياق يظهر الباحث عامل أخر الذي يمكنه أن يفسر لنا حالة اللاهوية في العمل ، و هو      
القدرة على التعبير و إظهار  الخاص بحالة العمال في مسألة التواجد في المؤسسة من خلال حرية و
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وجهات النظر الخاصة بهم ، فحسب العمال المبحوثين لا يوجد لجهاز رمزي من شأنه أن يحفز هؤلاء 
العمال على التعبير و الذي يتم التصريح به من طرف الآخرين في المؤسسة ، لا يمكن أن يمثل أو أن 

 جتماعي في المجتمع . يكون وسيلة فعالة للوصول إلى المنفعة و التقدير الإ

إن هذه الحالة التي لاحظها السوسيولوجي سعيد شيخي في المصنع ، تعكس حالة اللاهوية في العمل     
، حيث أنها لا تسمح للعمال بأخذ المبادرات العمالية في المصنع ، و لا يمكنه أيضاا التشجيع على خلق 

غير معتبرة في المؤسسة . و هذا الذي يجعل  الإبتكارات و تصبح قدرتهم على العمل المهني الفعلي
المصنع حسب الباحث ، ليس الفضاء الذي تتم فيه التنشئة الإجتماعية الثانية ، و الذي يعني كونه فضاء 

للتبادل المعلومات و الإتصالات التي تكون قادرة على خلق جو مناسب للعمل و الفعالية و تحويل 
لظروف يصبح المصنع فضاء المهني الذي يعمل بالأساس بنظام المؤسسة إلى مصنع ذكي . ففي هذه ا

التأديبي و الضبط القانوني و يصبح أيضاا يؤدي و يحول العمال إلى إكتساب اللاهوية الجماعية في 
 العمل و هذا إنطلاقاا من غياب حرية التعبير و ظهور حالات التهميش و الهشاشة الإجتماعية . 

التي لاحظها الباحث في هذه الدراسة ، وهي إعتبار العمال كأدوات عمل  من بين أهم الملاحظات     
في المصنع و فقط ، و هذا يرجع إلى طبيعة التأطير الموجودة في المصنع ، فالمسؤول يقوم بإدارة 
منصب العمل للعامل أكثر مما يقوم بتنظيم تجنيده في العمل ، و يأمر أكثر مما يقوم بالتواصل مع 

يقوم بالشرح و التفسير ، و كذلك يفرض نفسه أكثر مما  لمؤسسة ، و يقوم بالقيادة أكثر مماالعمال في ا
يقوم بالتنشيط الإجتماعات ، و في الأخير يسيطر أكثر لأنه لا يمتلك القدرات على الإتخاذ الفعلي 

 للقرارات ، و لا يستطيع أن يقوم بالتنسيق التقني لمهام العمال في المصنع . 

من بين أهم النتائج التي إستخلصها السوسيولوجي سعيد شيخي في هذه الدراسة الميدانية ، هي  إن      
أن المصنع أو المؤسسة لم تقدم و لا تساعد العمال على إكتساب أية هوية في العمل ، فمصطلح 
اللاهوية في العمل هو المسيطر على الواقع العمالي في المصنع ، و عليه و حسب الباحث هذه 

لوضعية أدت بالعمال المبحوثين أثناء محاولتهم التواجد في المؤسسة و في المجتمع أيضاا، و هذا من ا
خلال البحث عن فضاءات التنشئة الأخرى : و الذي تتمثل حسب المبحوثين في فضاءات الحي السكني 

مية الخاصة بهم ، فهي ، القرية و الأسرة ، و التي تعتبر بالنسبة إليهم كالفضاءات المفصلية للحياة اليو 
الأماكن التي يكون فيها العامل منفرد بذاته في المجتمع . يشير الباحث إلى فكرة أساسية مهمة و هي بما 
أن المصنع الذي لم يستطع أن يقدم النموذج الهوياتي للعمال ، و كذلك المجتمع الذي ينفي و يقدم بصفة 
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يقوم العمال بأنفسهم بالذات بخلق و تأسيس مجتمع   غير معتبرة حالات الإعتراف ، ففي هذه الوضعية
موازي يتضمن مجموع الروابط المحلية و الأسرية و الجهوية و الدينية الخاصة و المتعلقة بحياته اليومية 

 الإجتماعية . 

 في ذات السياق إن تأثير المكتسبات المجتمعية و الثقافية المحلية على العمال في المصنع ، لا يقدم     
لهؤلاء العمال النموذج المرجعي المرجو من وراء عملية التعلم الصناعي في المؤسسة ، لأن هؤلاء العمال 
هم في حالة عدم الإندماج الكلي جراء النظام الكولونيالي السابق و حركة التصنيع الشاملة التي إعتمدتها 

اولة العمال لإشباع بعض الحاجيات الدولة في تلك الفترة ، و من جهة ثانية تظهر ممارسات جديدة و مح
التي تبدو حديثة الظهور و التي تجعل و تحول الأفراد إلى عمال معاصرين بعدما كانوا و لا يزال البعض 

منهم عمال تقليديين ، و حسب الباحث في هذه الدراسة يبدو أن حركة التحديث التي سعت إليها الدولة 
طموحات و آفاق العمال الشباب الذي نجدهم في جميع  من وراء حركة التصنيع هذه ، قد أثرت في

 الورشات الصناعية للمؤسسات على الصعيد الوطني .

ملاحظة أخرى تم تشخيصها خلال هذه الدراسة الميدانية ، و هي أن العمال الذين تم تحديدهم وفق      
ع توفير و تقديم تفكير و اللاهوية في العمل ، و هذا لأن المصنع كفضاء للتنشئة الإجتماعية لم يستط

نظرية معرفية التي تأخذ في الحسبان الممارسات الإقتصادية  و الإجتماعية ، التي تساعد على بلورة و  
 توسيع مجال المخيال و التصورات العمالية الجماعية حول النشاط الإقتصادي في المصنع . 

ة التي تسعى إلى التحديث و التصنيع و أما فيما يخص المسيرين فلقد أوضح الباحث أن هذه الفئ     
الخروج بمجتمع حديث و حضاري ، حيث لم تستطع ضبط نمط مستقل من التفكير و نظام من الإجابات 

الخاصة بهذا المجتمع القائم على العمل و الذي يسعى للتحول نحو الحداثة ، و عليه فإن هذه الفئة لم 
ن وفق بعض المعايير التي من بينها الثقافة الخاصة بالأفراد تأخذ في الحسبان أن إقامة إقتصاد معين يكو 

العاملين في مختلف المؤسسات الصناعية ، لأن المحيط القريب الخارجي للمؤسسة هو الذي يتحكم بصفة 
 ولو نسبية بهذا الإقتصاد الذي يفقد على إثره المعنى الخاص به و المعايير القائم عليه .   

لنسبة للمسيرين يشير الباحث أن هذه الفئة أيضاا لم تقم إلا بتعريف و توضيح من جهة أخرى و با     
للمجتمع لضرورة الإستيراد الشامل للوسائل و المعدات الحديثة للمؤسسات الصناعية فقط ، و لكن لم تكن 
على دراية جدية بأن واقع العمل الصناعي و المصنع على العموم يتطلب تحضير على مستوى القيم و 
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قوية النمط الرمزي ، لأن هذه العوامل تساعد على تحديد مرور و تحول الإقتصاد من حالة إلى أخرى ، ت
فالهدف الأساسي من وراء إقامة المشروع الصناعي هو الخروج بإقتصاد يكون حاسم في المرحلة الأخيرة 

 من تكوينه في أي مجتمع معين كان . 

يستدعي منها التطرق إليه ، و هو أن في اللحظة التي  يقوم السوسيولوجي سعيد شيخي بتوضيح     
أعتبرت الصناعة بمثابة القاطرة التي تحرك المجتمع في كليته ، فإن إعادة التحديد و التباث الذي عرفه 

النظام الثقافي المتطابق مع حركة تحديث الإقتصاد ، ففي هذه اللحظة ظهرت الإختلالات الوظيفية 
د من طرف الدولة في تلك الفترة ، لأن هذا النظام الثقافي لم يستطع إنتاج و خلق لنموذج التنمية المعتم

أنماط تفكير جديدة و تصورات حديثة حول الفرد و حول التاريخ الخاص لضبط و تحديد نظرية المجتمع 
قتصادية الحديث ، فلم يعد يقرر هذا النظام ما الذي يعنيه التنازل عن النظام الإمتيازات و العلاقات الإ

الإضافية و الإعتراف و التعبير الخاص بالإختلافات القائمة على العلاقات التبادلية للفئات الإقتصادية 
 في المجتمع . 

إن هذه الوضعية التي وجدت المؤسسة فيها ، هي بالأساس نتاج مباشر لنزعة الإقتصادية ، حيث      
ماعي جديد ، و كذلك نظام ثقافي جديد ،حيث بهذا أن هذا الإقتصاد يمتلك القدرة على تسيير نظام إجت

المنطق تعتبر الثقافة أو التفكير كوسيلة ليس لتنظيم النشاط الإقتصادي فقط ، و لكنها أداة لتتبع هذا 
الأخير، فهي على العموم ليست بمثابة الوسيلة التي تتميز بالتقييم الذاتي الفعال و القدرات الإبتكارية ، و 

ا فقط في الإجابة على كسب رضا تطلعات النموذج التنموي للدولة . في نفس السياق لكن يكمن دوره
تظهر هذه الثقافة التي تؤثر ليس فقط في القطاع الإقتصادي و لكن في كل القطاعات الأخرى للمجتمع ، 

 كمحيط قريب الذي لا يجب عليه عرقلة متطلبات المشروع التنموي للدولة . 

السوسيولوجي سعيد شيخي أن العمل في المصنع الذي جسد للوقت نسبي حالات  في الأخير يشير      
التحديث و الترقية الإجتماعية ، لم يستطع خلق الظروف لظهور الحداثة إلى حد أن المجتمع و الثقافة 
ي ، قاموا بترتيب القليل من الإستقلالية لتخلص و السيطرة الإيجابية على الدياليكتيك الإقتصادي و السياس

 مما يؤدي إلى أزمة في المجتمع تنظمها قيم و توجهات أخرى غير توجهات العمل في المجتمع . 

موجز حول تاريخ و كيفية تنظيم العمل  الرابعةمن جهة الأخرى أعطت لنا الدراسة السابقة         
نة وهران : دراسة العلاقات مع العمل في مديالمأجور في المجتمع الجزائري ، و التي جاءت بعنوان : " 
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ين الحاليين مو حالة مستخد ENTPLالعمال المسرحين من المؤسسة العمومية  ةنثروبولوجية  لحالأ
، حيث شهدت هذه المؤسسة تغير الثقافة العمالية و هذا مع موجة  79" في المؤسسة العمومية تريفيلور

في هذه الدراسة بالبحث حول مصير  التسريح التي مستها خلال العشرية الأخيرة ، فإنصب إهتمام الباحث
الفئات المسرحة التي أقصيت من ظرف العمل المأجور و من نظام الحمايات التي يقدمها في المجتمع 
الجزائري ، و من جهة ثانية تساءل الباحث حول الباقين و الذي يسميهم الناجين المستخدمين الحاليين 

 لمؤسسة تريفيلور . 

التساؤل و البحث في الماضي المجيد للتقافة العمالية التي هي في حالة أزمة لقد تمكن الباحث من     
حسب تصريحات المبحوثين ، حيث قام بالبحث في مصير المسرحين إضافة إلى الناجين من التسريح 

من هذه المؤسسة ، و لم يبخل علينا الباحث بإعطاءنا الوجه الجديد للعامل الصناعي في مؤسسة 
تساءل أيضا عن المسار التكويني الذي أخذه هذا النموذج من العمال مقارنة بالعامل  تريفيلور ، حيث

ة من ر المخططات الصناعية المقر  نالمؤسسات الوطنية إبا الشائع و العامل الكلاسيكي الذي طغى على
لمجتمع الدولة الجزائرية في سنوات الثمانينات .  من جهة ثانية ناقش الباحث فكرة العمل المأجور في ا

حادي عرف نوع أ  ة لهذا المفهوم ، فالعمل كمفهوم الجزائري و مروره بعدة مراحل من خلال قراءة تاريخي
 من الطرح الإشكالي حول معانيه في هذه الأطروحة .

جاءت هذه الدراسة التي تملأ فراغ حول الدراسات الإنثروبولوجية للعمل الذي لم يشهد إلى غاية الأن     
أدى بالباحث إلى نقاش فكرة ا خية حول مدى تنظيم و تكوينه في المجتمع الجزائري ، و هذا مدراسات تاري

تكون المجتمع المأجور في مسار تكوين المجتمع الجزائري عبر مساره التاريخي ، و هذا ما لا يتفق مع 
ا ما جاء فكرة روبار كاستال الذي يقر بظهور المجتمع المأجور فقط في القرن التاسع عشر ، و هذ

في هذه الدراسة ، حيث يظهر الباحث بأن المجتمع المأجور ظهر في المجتمع الجزائري في  متناقض
 مرحلة سابقة من الزمن .

جاءت الدراسة كتمهيد حول التساؤلات الموجة لفترة التسريحات العمالية التي شهدتها الجزائر سنتي     
عمال و دخولهم في علاقات مختلفة مع العمل ، و هذا لصياغتها وجه جديد من ال 4..0و 5..0

                                                             
-ENTPL  (1881المؤسسة في أزمة و الثقافة العمالية : دراسة أنثروبولوجية حول العمال المسرحين من فؤاد نوار ،   79

، أطروحة دكتوراه في الأنثروبولوحيا ، قسم علم الإجتماع ، جامعة  TREFILOR( و حول المستخدمين الحاليين في 2111
 . 0200-0200وهران ، 



 

 56  
 
 

مقارنة بالفترات السابقة ، حيث إعتمد الباحث في دراسته عن العديد من الإحصائيات التي تؤطر موجات 
خرى قدم لنا وجه العامل ، و من جهة أ 0220و  5..0الفترة  التسريح التي شهدتها الجزائر خلال

أوجه الهدم في الذاكرة الجماعية للعمل المأجور حيث يشد  الصناعي الذي عرف التسريح و بهذا لاحظ
ي يهات عمالية و حماية إجتماعية التالإنتباه إلى العمال الذين عرفوا الماضي المجيد للمؤسسة من ترف

إلى منطق الإقتصادي للمؤسسة التي وجدت نفسها أمام الحتمية  عرفتها هذه الفترة من الزمن و وصولاا 
الباحث في  هاالذي إنطلق من اد السوق و التنافسية فكان هذا من بين الملاجظاتالإقتصادية لإقتص

 . دراسته

من جهة ثانية إنطلق الباحث من قراءات سابقة لتحليلات السوسيولوجي عدي الهواري حول التوجه     
وية الموروثة الجديد الذي أخدته الجزائر في الإقتصاد و التخلي عن الريع البترولي و الإبتعاد عن الشعب

من الذهنية التي عرفت الفترة الكولونيالية . كما لفت الباحث الإنتباه إلى مصطلح السلم الإجتماعي الذي 
يعتبر موضوع الساعة في تلك الفترة و هذا بفضل الجهد المبدول من طرف الدولة لمعالجة فترة 

احث في" تطبيق التصحيح الهيكلي هرت حسب البستقرار السياسي و الأمني و التي ظإالتسريحات و اللا
ائل ، و لم تعد المؤسسة العمومية من بين الوس80و إعادة النظر في التوجهات السياسية و الإيديولوجية " 

 ت كعبء مالي في ظل هذه الأزمة .حبلتحقيق السلم الإجتماعي و أص

صلاحية لسوق العمل كانت تساؤلات الإقتصادي بويعقوب ما شد إهتمام الباحث حول المخططات الإ    
و علاقتها مع نسبة إرتفاع البطالة و إنخفاضها و هذا بالتوازي مع علاقتها بالقطاع الغير الرسمي 

لتمثل  0202و  0227للمجتمع ، في حين جاءت التقارير الإحصائية حول العمل و الشغل ما بين 
 هذه الدراسة .  التحليل المنطقي لما قدمه الباحث حول إشكاليات بنية سوق العمل في

ملاحظات أساسية و هي تتمثل في تدني أو  لقد كانت التساؤلات هذه الدراسة تتمركز حول ثلات    
و الذي دعمه الباحث بنسب معتبرة ، و من جهة ثانية   المأجور الدائم و تراجعهومة العمل تفتت منظ

حظة الثالثة  و الأخيرة و هي نمو ظاهرة الخوصصة التي جاء بها التصحيح الهيكلي للإقتصاد أما الملا
العمل الإداري و العمل غير المصرح به ، ففي الأخير و حسب هذا الباحث الذي يؤكد على ضرورة تتبع 
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تغير علاقات العمل في ظرف الحالي و التي تحولت فيه بنية سوق العمل نتيجة الإصلاحات الهيكلية 
 . 81الكبرى

ث في العلاقة ما بين العمل و تنامي فرص العمل المِؤقت أو تتجسدت الإشكالية الأولية للباح    
الهشاشة الإجتماعية و هذا في ظرف تغير بنية السوق الشغل في الجزائر ، من جهة أخرى كانت دراسته 

يقدم جور الذي عمل في ظل تفتت منظومة العمل المأتتمحور حول إشكالية تغير المعاني الإجتماعية لل
ي جاءت أهم تساؤلاته في تتبع العلاقة بين فئتين إجتماعيتين و علاقاتهم مع ، و الت الحمايات الإجتماعية

العمل و هل يوجد الفرق بينهما في الخطابات المسرحين من العمل و الباقين في المؤسسة تريفلور 
 الحاليين . حيث أكد الباحث على ضرورة ربط العلاقة بين أهمية العمل المأجور في ظرف العمومي من

حيث قيمته أدواره الإجتماعية و خطاباته و هذا بالنسبة لفئة المسرحين من العمل و بالنسبة للذين هم من 
ضمنه . حيث كان لتتبع المسار المهني و الإجتماعي دورا فعال في هذه الدراسة و التي تهدف بالأساس 

ات ، و الفئات الإجتماعية الذين لفهم العلاقة بين العمل كمعيار إجتماعي الذي يقدم العديد من الإمتياز 
و لهذا كان من ضروري تتبع هذه  لتحولات في مساراتهم الإجتماعية ،عرفوا العديد من التغيرات و ا

 العلاقة بنموذج البيوغرافي الذي يلعب دورا فعال بالنسبة للباحث . 

ن ظرف العمل موضوع الإقصاء م من بين أهم الأفكار الذي جاءت حولها هذه الدراسة و هي    
جور و الذي يميز العمال المسرحين و الذين حسب الباحث لم يكونوا يتصورون مسارات مهنية تتميز المأ

بحالات الضياع الإنتساب الإجتماعي ، فهم بدراية عن ماذا يقدم العمل الماجور العمومي عند الدولة 
لغير متوقع و هي وقوع في حالات من و لكن الواقع ا مسار مهني طويل و ثابت و مستقر ، بالنسبة لبناء

التسريح أو التقاعد المسبق أو الخروجات الإرادية . و هذا ما يؤدي بالنسبة للباحث إلى هدم المسار 
المهني بالنسبة للمسرحين الذين عاشوا في ظرف العمل المأجور العمومي في الفترة حماية الدولة المطلقة 

جة إلا نتي انك يح نتيجة غلق بعض ورشات العمل ، و هذا ماللمؤسسة و ما صاحبها من موجات التسر 
 تتبع المنطق الإقتصادي و الدخول في إقتصاد السوق . 

من ناحية أخرى تجسدت الفكرة الثانية الأساسية للإشكالية في مدى قدرة الباحث على تتبع المسار     
الصناعيين في المؤسسة تريفلور  المهني مع العلاقة مع العمل  أو  " كيف يعيش ما بقى من العمال
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؛ حيث لم يقتصر الباحث على المقارنة فقط بين فئتين إجتماعتين مختلفتين في  82علاقتهم مع العمل ؟ "
المكانة بالنسبة للعمل ) فئة المسرحين و فئة الباقين الحاليين ( ، بل تعاده إلى فهم معاني الإجتماعية 

هذا بإعتبارهم ضمن ظرفين مختلفين ، أولهما ظرف العمل  المقدمة للعمل من طرف هذه الفئات ، و
الماجور في القطاع العمومي و الذي يقدم الحمايات المضمونة فيما تعلق بالأجر ، و الظرف الثاني و 

 هو المتعلق بالعمل الحر بالنسبة للمسرحين الذين وجدوا أنفسهم ضمنه .  

لعلاقة الموجودة ما بين العمل المأجور و الفئات فمما سبق ذكره ، تظهر لنا الإشكاليات حول ا   
الإجتماعية المختلفة و مدى تقديمهم لخطابات و ممارسات و تصورات حول عملهم ضمن ظرفين 

مختلفين ، فمن هنا يقدم الباحث فرضية أساسية للدراسة مفادها أنه يوجد علاقة بين المكانات الإجتماعية 
تأثيرها على الوضعية الإجتماعية للعامل في مختلف أشكال  المحتلة في هرم تقسيم العمل و مدى

الإندماج أو الإقصاء و التهميش ، حيث دعم الباحث هذا الطرح بفرضية روبارت كاستال حول العلاقة 
الموجودة بين المكانة المحتلة ضمن تقسيم العمل و قدرة الفرد على الإندماج في مؤسسات المجتمع و 

 . 83منظوماته المؤسسية 

قسام و ثمانية فصول لكل فصل تمهيد حول ماهية المبحث المبتغى أهذه الدراسة تتمفصل في ثلاث     
الوصول إليه ، حيث كان الفصل الأول المنطلق لعمله حول العمل المأجور و الموسوم بالعمل و العمل 

تمهيد حول الطبقة المأجور في الجزائر ليشكل محور هام في دراسة العلاقات المهنية و العمالية و ك
العمالية في المجتمع الجزائري ، و هذا لإعتبار موضوع العمل مركز أساسي في هذه المذكرة و هذا 

بإعطاءه البعد التاريخي و محاولة إثراء الدراسات حول العمل المأجور في الجزائر بإعتباره معطى جديد 
الفصل إثراء القراء حول التناقضات حيث حاول الباحث في هذا في المجتمع خلال القرن العشرين ، 

  التاريخية حول ظهور المجتمع المأجور في الجزائر 

فلقد خصص للبحث الميداني المتمثل في هذه الدراسة حول المسرحين و أما في الفصل الثاني     
علاقاتهم الآنية مع العمل ، حيث يقدم الباحث في هذا الفصل تتبع للعلاقات التي يقيمها العمال 

مسار المهني الذي تشكل قبل ، و أثناء الالمسرحين مع العمل بأبعاده الإجتماعية ، و هذا من خلال تتبع 
و بعد عملية التسريح ، و يركز بالأساس على بعد الذاكرة الجماعية في صياغة هذا المسار ، و من جهة 
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بالنسبة لهم و هذا ما لم يسمح خرى إهتم الباحث بالخطابات العمالية حول مفهوم العمل و تعدد معانيها أ
 ح لمفهوم العمل في هذه الدراسة .للباحث بالخروج بتعريف واض

ركز الباحث في الفصل الثالث على العمال و مستخدمين تريفيلور الحالين ، و يقوم بتتبع معاني     
التغير في معاني ساسية مفادها وثين للعمل ، حيث يشير إلى فكرة أالإجتماعية الذي يقدمها هؤلاء المبح
 جور في المؤسسة .التي يحتلونها في ظرف العمل المأ المقدمة للعمل و علاقته بالوضعية

لقد حاول الباحث في الفصل الرابع و الذي عنونه " المسرحون من ظرف العمل المأجور العمومي " ،     
ل العمل ، و من جهة ثانية إلى تحديد الفئة المهنية المسرحة من المؤسسة و الوقوف عند خطاباتهم حو 

ذهب الباحث للتحليل بعد الذاكرة الجماعية للعمال المسرحين و مدى تكوينهم لمسار مهني مهم في 
يلور لمسرحين من العمل في المؤسسة تريفتحليل خطابات اا الفصل الخامس فلقد قام الباحث بأم السابق ،

حوثين  المسرحين من ظرف العمل المأجور ، حيث لاحظ الباحث هدم للهوية المهنية بالنسبة للمب
العمومي ، الذين يقدمون تصورات و تمثلات حول العمل في اللحظة الأنية بعد غلق بعض الورشات 

 لتمثل هذه الوضعية المساس بمصيرهم المهني و لهذا قام الباحث بالغوص في هذه الظاهرة .

حث إلى الب سادس ، و هذا ما أدى بالباحثإن العامل الصناعي في تريفيلور هو موضوع الفصل ال    
ل حيث قام بمقارنة بين العامفي وضعية و مظاهر الفئات المهنية الأنية في المؤسسة محل الدراسة ، 

عملية الحداثية لمشروع الصناعة في عن ال الصناعي الكلاسيكي لفترة التصنيع و بين العامل الشائع الناتج
ناء دخولهم ا العمال أثابقة ، كما اشار إلى عملية التنشئة التي يتلقاهالمؤسسات الوطنية في الفترة الس

لسوق العمل ، و في النفس الإطار يشد الإنتباه إلى العلاقة بين العمل المأجور و السوق في المرحلة 
 الأنية .

 في مرحلة ما بعد التسريح ، و هذا ماول الباحث تحليل علاقات العمل في مؤسسة تريفيلور اح    
تضمنه الفصل السابع من الأطروحة ، حيث يهدف هذا الأخير للرجوع حول الظرف الراهن لهذه المؤسسة 

في  التي تمارس نشاطها ضمن إقتصاد السوق و ما الذي تقدمه لنا من فئات عمالية جديدة المنشأ .
سبة للمبحوثين ، فهذا الأخير حاول الباحث مناقشة فكرة الإندماج المهني و علاقته بممارسة المواطنة بالن

  ماجاء به في الفصل الثامن 
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توصل الباحث إلى أن العمل يرتبط مع دلالات تكون وفق الظرف  جاءت نتائج الدراسة كالتالي :    
الذي يتنظم فيه ، حيث يقدم علاقة ما بين بعض المفاهيم التي يرى فيها أوجة الإختلاف في العناصر 

ا ، كنظام الجرنادة و الخماس التي يقترب من كلمة الزوفري في الوقت الزمنية التي تتبع شروط تكونه
 الراهن .

يشد الباحث الإهتمام بالظرف الزمني التي يتوافق مع تمثلاث العمل المأجور العمومي و الذي يصيغه     
ون ظرف معين لا يكون هناك خطاب مصاحب للفترة الزمنية وثين ضمن هذا الفضاء الزمني ، فبدالمبح

 التي تنظم العمل المأجور .

يلاحظ الباحث مدى الأهمية القصوى المقدمة من طرف المبحوثين المسرحين أو الناجين لماهية     
ت و الحقوق الإجتماعية الشغل الشامل الذي يتميز به العمل النمظي ، الذي يقدم جملة من الضمانا

 جراء .للعمال الأ

وثين الذين يتمركزون في وضعيتن مختلفيتن ، حيث يحيل تحليل يقوم الباحث بمقارنة خطابات المبح    
ستقرار في العمل يؤدي إلى الإستقرار ن الفئتان ، حيث بالنسبة لهم اللاإالعلاقة مع العمل نفس التوجه لهذا

الإجتماعي و يدعم المسار المهني في تكوين مثلا عائلة التي تحيل المبحوثين إلى علاقة مع العمل 
 ء المؤسسة و تدخل في إطار علاقة مع المجتمع ككل .تتجاوز فضا

تمثل الذاكرة الجماعية للمبحوثين عامل مهم في تحليل المسار المهني الذي يعتبر كمسار يقابله      
المؤسسة محل الدراسة ، و عليه فإن أشكال الفخر و التباهي بالماضي المجيد للعمال الصناعيين في 

 لمسارات المهنية و الإجتماعية بالنسبة للعمال المسرحين .لحظة التسريح ستسمح بهدم ا

الملاحظة الخامسة التي جاءت بها هذه الدراسة هي كيفية تصور و تمثل العمال و مستخدمي     
المؤسسة محل الدراسة من وراء علاقاتهم الظرفية مع العمل في وقت الراهن و كيفية مقارنته مع أشكال 

 نوع من الهشاشة .العمل الأخرى التي تعرف 

عن موضوع العمل بانه لا يوجد عنصر أخر  تعبر الفئة المقصية من ظرف العمل المأجور العمومي     
يضمن حقوق و المكتسبات الإجتماعية إلا العمل ضمن العمل المأجور العمومي ، و عليه تتقارب 

 ؤسسة التي هي في حالة أزمة .تصورات هذه الفئة مع الفئة المهنية الناجية من التسريح ضمن هذه الم
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جور العمومي ماهية نسبة البطالة بحالة من لمهنية المقصية من ظرف العمل المأفئة االتصور     
جور العمومي بواسطة الوساطة عن إمكانية الحصول عن العمل المأ الإرتفاع حيث تعبر هذه الفئة

 دائم في المجتمع الجزائري . الإجتماعية التي أصبحت العامل المهم للحصول على منصب عمل

جور و حتمية السوق تثير إشكالية الباحث حول المسارات لموجودة ما بين علاقات العمل المأعلاقة اال    
المهنية المبنية ضمن هذا السياق في إقتصاد السوق ، و عليه الإشكالية القائمة في نتائج هذه الدراسة هي 

 القيمة الإجتماعية للشغل .العلاقة مع العمل المرتبطة بإكتشاف 

حول الصيغ الجديدة التي أصبح يأخذها العمل في  قدمت لنا الباحثة كريمة بن قومار دراسة       
" العمل بصيغة العقود المحدودة المدة و الإندماج ، حيث تمثلت الدراسة في : المجتمع المـأجور

، حيث تطرقت إلى الصيغ  ااص بهفي مؤسسة صناعية كمكان للبحث الميداني الخ 84الإجتماعي "
الجديدة التي أصبحت في سوق العمل و إهتمامها بدرجة إندماج فئة العمال الذين يعملون بصيغة عقود 

هو مفهوم اللاأمن الوظيفي للدلالة على هشاشة ،  بها محدودة المدة ، حيث صاغت تعبير خاص
في مدينة غرداية للأشغال العمومية  علاقات العمل المأجور للعمال المبحوثين في مؤسسة عمومية

EPTPG . 

تعتبر الباحثة أن عنصر العمل هو مهم في عملية الإندماج الإجتماعي ، ويساعد على تحقيق      
التوازن بالنسبة للأفراد في المجتمع ، كما تشير إلى حالة الإقتصاد الذي يأخذها اليوم ، و علاقته 

أدى إلى التغيير في موضوع العمل الذي أصبح يتنظم فتاح التي بالمؤسسات التي خضعت إلى سياسة الإن
 وسيومهنية في المؤسسات الحديثة .في عقود محدود المدة ، حيث أصبحت تمس الكثير من الفئات الس

إن واقع العمل بالعقود محدودة المدة كانت نقطة البداية في هذه الدراسة ، حيث هذه الصيغة من      
ي المؤسسات الجزائرية في الوقت الراهن ، حيث لاحظت الباحثة أن العمل بهذه العمل فرضت نفسها ف

لها واقع خاص بها ، و كيفية التعايش مع هذه العقود و الصيغة من العقود يخلق لنا فئات سوسيومهينة 
ملاحظة درجة الإندماج الإجتماعي الخاص بهم ، فهم حسب الباحثة في حالة لاإستقرار و هشاشة مهنية 

                                                             
م الإجتماع ، جامعة ، رسالة ماجستير ، قسم عل العمل بصيغة العقود المحدودة المدة و الإندماج الإجتماعيكريمة بن قومار ،   84
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تيجة معايشتهم لوضعياتهم و ملاحظة التناقض القائم بين العمل كعامل أساسي للإندماج و إشكالية ن
 تحقيق هذا الأخير في المؤسسة محل الدراسة .

تأكد فكرة المرونة التي تعتمد في تنظيم العمل الحديث في المؤسسات ، فهي إن هذه الدراسة جاءت ل    
قتصادي ، فإهتمت الباحثة في نتيجة التغيرات الهيكلية الإقتصا دية و مدى تأثيرها على مستوى الماكروا 

هذا السياق بالإنعكاسات السلبية التي تمس فئة العمال المتعاقدين في المؤسسة الجزائرية ، و مواقفهم تجاه 
حثة الأهمية القصوى إشكالية الإندماج الإجتماعي في المؤسسة و في المجتمع ككل ، حيث أعطت البا

نساق الإجتماعية ، و معرفة مواقفهم تجاه العمل بصيغة لتي تربط المتعاقدين بمختلف الأالعلاقة اإلى 
التي أصبحت تمثل واقع تنظمي و إجتماعي لا يمكن تجنبه كإشكالية واقعية آنية عقود محدودة المدة ، 

   .الي في المجتمع المأجورالظرف الح

مدى إستجابة العمل بالعقود المحدودة المدة ، مع نوايا و  إن الهدف من هذه الدارسة هو الكشف عن    
مواقف المتعاقدين و واقعهم المعيشي المادي و المعنوي ، و مدى مسايرتهم للعمل بهذه الصيغة للوصول 
إلى درجة معنية من الإندماج السوسيومهني في المؤسسة الجزائرية ، كما أن الباحثة أعطت أهمية قصوى 

لإجتماعي الذي يعيشه المتعاقدون ، و المواقف التي يعيشونها عند ممارستهم لعملهم لتحليل الواقع ا
عرض لمعوقات تنظيمية و تاليومي في المؤسسة الجزائرية ، حيث أصبحت هذه الفئة من العمال ت

 .  معاا إجتماعية تؤثر على سيرورة الإندماج المهني و الإجتماعي 

نساني ، يرات و التحولات السريعة التي عرفتها مجالات النشاط الإشدت الباحثة الإنتباه إلى التغ     
نعاكسات واضحة على منظومة العمل التي أصبحت خاضعة لمنطق إقتصادي حيث كانت لهذه التغيرات إ

تها جديد يؤدي إلى حالات اللاإستقرار و المنافسة القوية بين المؤسسات التي أصبحت تقوي و تنمي كفاءا
، كما لاحظت أن دور العولمة و التطور التكنولوجي يكمن في تنظيم و عمول به حالياا وفق النظام الم

تقسيم العمل المأجور حسب الأطر التنظيمية الجديدة ، حيث أن تراجع العمل الدائم الذي يضمن الحماية 
نا د التشغيل المؤقت الذي أنتج لالمطلقة و الديمومة في صيغته ، و هذا على حساب تطور و تزاي

لاقات العمل الجديدة التي تتميز باللاإستمرارية و عدم الثبات و هذا حسب تحليل الباحثة في هذه ع
 الدراسة .   
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طرحت الباحثة في هذه الدراسة إشكالية الإندماج للفئات التي تعرف نوع من الهشاشة المهنية في      
عوامل تحقيق الإندماج  مل يعتبر عامل منبة لها لايزال العمساراتها المهنية في المؤسسة ، حيث بالنس

الإجتماعي في المجتمع ، و هذا ما جاء به دوركايم في طرحه مسألة الإندماج عن طريق العمل ، حيث 
تقنية للإنتاج فقط ، بل هو يساعد على خلق الروابط الإجتماعية في المجتمع هذا الأخير هو ليس علاقة 

لأفراد الذين يتموقعون بفضله في المؤسسة و في المجتمع ككل ، و ، كما أنه يبني الهوية الإجتماعية ل
يقدم المكانة الرمزية الإجتماعية للأفراد في نظام التقسيم الإجتماعي للعمل ، و كيفية تعامله و توافقه مع 

 علاقات الإجتماعية بينه و بين مختلف مؤسسات  التنئشة الإجتماعية . 

الإنتباه إلى مسألة تزايد العمل التعاقدي في المجتمع المأجور ، و هذا في نفس السياق شدت الباحثة     
خص المؤسسة الجزائرية التي أصبح للمؤسسات الكبرى بصفة عامة و بالأمع التحديات الجديدة  توافقاا 

ي أصبح يتميز بإجبارية النتائج و الكفاءة و المنافسة و نخراط في هذا السياق العالمي الذعلى عاتقها الإ
تطور الذهنيات من المنطق الإجتماعي الريعي إلى منطق الإقتصادي الليبرالي الحر ، فكل هذه حسب 
إن الباحثة رهانات جديدة تهدف إلى التكيف مع التحولات الحديثة و الإندماج في النسق العالمي الجديد. 

سات الجزائرية بالأخص ، هذه التحولات و التغيرات التي مست النظام العالمي أثرت في ديناميكية المؤس
و الخير دليل على ذلك إنتهاج التوجه الحر في النظام الإقتصادي و هذا ما أكدته الباحثة في محاولة 
بناء إشكالية الدراسة ، التي طرحت أيضا مسألة التشغيل من خلال عرض تاريخي سريع لتطور نمط 

الباحثة التناقضات الناتجة عن هذه التحولات  العمل في الجزائر منذ الإستقلال إلى يومنا هذا ، و لاحظت
الذي أصبح يساير هو أيضا إشكالية الإنتقال الدولة و التغيرات في الذهنيات بالنسبة للعامل الجزائري ، 

قوانين تتعلق بالعلاقات  -الدولة–إلى الليبرالية و العمل بالمنطق الإقتصادي ، حيث سنت هذه الاخيرة 
 في المجتمع . ات الهيكلية م علاقات العمل في ظل هذه الإصلاحتنظي العمل الفردية و كيفية

من ما سبق ذكره كتقديم لهذه الدراسة ، طرحت الباحثة إشكالية تنائية الطرح بإعتماد على متغيرات       
مدى يساهم العمل بصيغة العقود المحدودة المدة في  أي كيفية ، و التي جاءت على نحو التالي : إلى

الإندماج الإجتماعي للعمال بهذه الصيغة من عقود العمل ؟ ، أما الطرح الثاني و المكمل  تحقيق
للإشكالية الاولى تمثل فيما يلي : ماهي محددات الإندماج الإجتماعي عند العمال المرتبطين بهذه 

ية عامة ثة فرضعلى هذه التساؤلات السوسيولوجية ، طرحت الباح الصيغة من عقود العمل ؟ . و بناءاا 
ة الرمزية للعمل التعاقدي و دوره ي البداية ربطت الباحثة بين القيم، حيث ف يةجزئ بإضافة إلى فرضيات
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في تحديد مستوى الإندماج الإجتماعي ، و بعد هذا الطرح بين مختلف المتغيرات جاءت الفرضيات 
حدودة المدة أقل إستمرار و أقل الجزئية كالتالي : كلما كانت الوضعية المهنية للعمال بصيغة العقود الم

، فيما تمثلت الفرضية الثانية في العلاقة بين القبول  ضعيفاا  إستمرارية ، كان إندماج العمال مهنياا 
إفترضت  ال المتعاقدين ، و أخيراا الإجتماعي للعمل التعاقدي و علاقته بشبكة العلاقات الإجتماعية للعم

ية الإجتماعية التي يوفرها العمل التعاقدي ، و مسألة الإندماج في علاقة بين الحماال الباحثة أنه يوجد 
 الوسط الأسري . 

الكيفي التي إستعملته لجمع المعطيات حول واقع العمل  إعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج    
تي تساعد بالعقود المحدودة المدة ، إضافة إلى المنهج الكمي و الإعتماد على مختلف الإحصائيات ال
و لجمع على التفسير الموضوعي و ربط العلاقات بين مختلف المتغيرات خلال مرحلة التحليل . 

المعطيات الميدانية إستخدمت الباحثة تقنية الإستمارة كأداة منهجية أساسية التي تضمنت عدة محاور ، 
مع عينة البحث الميداني و  كل محور مرتبط بمتغيرات الدراسة ، إضافة إلى تقنية المقابلة الغير موجهة

عامل من العمال المتعاقدين في المؤسسة محل الدراسة ، حيث إستخدمت الباحثة  025التي قدرت بـــ 
 ع .  مع البيانات من جميع وحدات المجتمأسلوب الحصر الشامل الذي يعتبر وسيلة لج

، حيث تضمنت آخر ميداني  كرة إلى جانب نظري ور التحضير لهذه الدراسة قسمت المذو في إطا     
ككل سبع فصول مرتبطة بمتغيرات الدراسة ، إذ جاء الجانب النظري في أربع فصول : حيث قامت 

الباحثة بتمهيد لدراستها الأساسية في الفصل الأول لتحديد الإطار المنهجي و تحديد إشكالية الدراسة و 
دراسة و التقنيات المستعملة لجمع المعطيات صياغة الفرضيات ، دون نسيان تحديد المفاهيم الأساسية ل

 ختمت الباحثة هذا الفصل بتحديد العينة المجتمع البحث .  الميدانية ، و أخيراا 

إن موضوع العمل و تمظهراته الحديثة كان نقطة إنطلاق الباحثة في الفصل الثاني النظري ، والذي      
تاريخي لمفهوم العمل ، إضافة إلى التطرق لصيغ  عنون بالعمل و اللاأمن الوظيفي ، حيث تم إستعراض

العمل الجديدة الناتجة عن التحولات و التغيرات في منظومة العمل المأجور على مستوى العالمي له ، كما 
أنها تناولت أيضا مسألة اللاأمن الوظيفي حسب تعبيرها الخاص لهذا المفهوم الذي يدل على هشاشة 

نعكاساته الإجتماعية و التنظيمية ، و في الاخير قامت الباحثة  بعرض أهم علاقات العمل المأجور ، و إ
 الدراسات السوسيولوجية التي إهتمت بظاهرة الهشاشة المهنية . 
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جاء في الفصل الثالث مساهمة حول سياسة التشغيل و تعريفها و أهدافها و المقاربات النظرية      
عرض مفهوماتي لسياسة التشغيل في الجزائر ، و التطرق إلى المفسرة للتشغيل ، كما أن الباحثة قدمت 

جميع مراحل تطور التشغيل في الجزائر منذ الإستقلال إلى يومنا هذا . أما الفصل الرابع النظري قدمت 
فيه الباحثة عرض مفهوماتي لإشكالية الإندماج الإجتماعي ، و أهم الّإتجاهات التي يأخذها و المستويات 

ماج في المجتمع ، إضافة إلى ربط العلاقة ما بين العمل و مسألة الإندماج الإجتماعي ، المحددة لإند
دون نسيان إشكالية الإقصاء بالنسبة لبعض الأفراد المعنيين به ، كل هذا كان موضوع الفصل الرابع من 

 القسم النظري . 

فيها الباحثة كل فصل  أما الجانب الميداني من هذه الدراسة فتمثل في ثلاث فصول ، خصصت     
بعرض و تحليل المعطيات الميدانية وفق لمتغيرات الدراسة و فرضياتها الأساسية ، حيث جاء في نهاية 

على حدى ، و في الأخير كل فصل إستنتاج لكل ما ورد من نتائج سوسيولوجية  للدراسة المتغيرات الكل 
ى إرتباطها مع الفرضيات الأساسية ، التي كرة على إستنتاج عام حول نتائج الدراسة ومدإحتوت المذ

جاءت حول واقع العمال العاملين بعقود محدودة المدة و مدى إندماجهم الإجتماعي في المؤسسة و في 
 المجتمع على العموم .    

جاءت على النحو التالي : تتميز الفئة المدروسة في هذه  الدارسة بحالات  إن نتائج الدراسة     
و اللاإستمرارية ، و هذا من خلال تعاقبهم بين فترات اللاعمل و البطالة و بين فترة العمل في اللاإستقرار 

 بعض الاحيان و هذا حسب تصريح المبحوثين في هذه الدراسة .

إن الوضعية الحالية التي يعايشها العمال المتعاقدين تجعل منهم غير قادرين على بناء هوية مهنية      
قدرتهم على التخطيط لمستقبلهم المهني بشكل واضح ، فهم بذلك في وضعية سلبية ثاتبة و أيضا عدم 

من حيث التكوين و البناء و التماسك في الجماعات المرجعية للعمل التي تؤدي في النهاية إلى الفردانية 
ن لفئات الأخرى م السلبية و غياب التضامن فيما بينهم ، كما أن هذه الوضعية الحالية تضبط وفقاا 

و هم الدائمين ، فبالمقارنة بينهما يظهر العمال المتعاقدين في حالة تدهور في العلاقات المؤسسة 
الإجتماعية ، و أيضا فيما يتعلق بالمردود المادي فهو لا يلبي حسب تصريحات المبحوثين إلا للحاجات 

اواة بين العمال الأجراء في الضرورية فقط ، ففي النهاية تظهر لنا من خلال هذه الدراسة إشكالية اللامس
 المجتمع المأجور في الوقت الراهن . 
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إن وضعية الهشاشة المهنية التي تمس العمال المتعاقدين في هذه المؤسسة ، هي لا تساعد على      
التي إعتمدت على مؤشرات رأت فيها تحقيق الإندماج المهني المضمون و هذا حسب تعبير الباحثة ، 

هذه  لمؤسسة و في المجتمع ككل ، و منح سيرورة الإندماج الإجتماعي في االمظاهر التي توض
شروع المستقبلي الذي يبدو المؤشرات هي الأجر و إنعكساته السلبية على العمال المتعاقدين ، و الم

غير واضح بالنسبة لهذه الفئة من العمال ، فهم في حالة إعادة الترتيب و التنظيم مساراتهم غامض و 
ة من أجل الحصول على منصب عمل دائم ، كما يبدو من خلال تحليل الباحثة أن العلاقات المهني

الإجتماعية في المؤسسة تكون صعبة نظرا للظروف المحيطة بالعمل التعاقدي ، التي لا تسمح لهم 
رمزية ال المهنية ، إضافة إلى تدني القيمة بالتطور الشخصي و المهني من خلال دورات التكوين و الترقية

 و التنظيمية لمناصب العمل الذي يشغلونها في المؤسسة . 

إن هشاشة العمل من خلال هذه الدراسة تؤدي إلى التدني في مستوى الإعتراف الإجتماعي للأفراد      
في المجتمع ، و أصبح من الضروري معايشة هذه الوضعية بالرغم من حالتها في القبول الإجتماعي في 

غم من هذه الحالات التي تمس العمال المتعاقدين ، إلا أن العلاقات الإجتماعية لا تزال المجتمع ، فالبر 
تحافظ على تماسكها ، و تعرف نوع من التقوية و الإستقرار و تشارك القيم التضامن في المجتمع المدينة 

الهشاشة المهنية  ، كما أن لهذه العلاقات الإجتماعية دور في المساهمة في مواجهة حالات اللاإستقرار و
، فهي مصدر للدعم الإجتماعي للمبحوثين الذين يقيمون علاقات إجتماعية و مهنية كثيفة تسمح لهم 

 بالتجاوز الصعوبات المادية و المعنوية . 

تضارب التناقضات بين مكانة العامل المتعاقد و بين علاقة ديمومة للعمل الممارس ، فهم في حيرة       
الآنية لها و ليس  يفكرون لذهنية آنية ، أي يعايشون فترة الهشاشة المهنية في اللحظة  من أمرهم يجعلهم

بنظرة طويلة  المدى حول مستقبلهم كمتعاقدين في المؤسسة ، بالنسبة إليهم العمل بعقود محدود المدة " لا 
فحسب الباحثة هذه ، و لا حماية إجتماعية كافية "،  مضموناا  و إجتماعياا  مهنياا  يؤمن لهم مستقبلاا 

الوضعية هي وسيلة لتأمين متطلبات الحياة فقط ، فالهدف الأساسي لهم كمتعاقدين الحصول على 
 منصب عمل دائم يسمح بالإستقرار و التفكير في المستقبل  بالنظرة الإيجابية . 

عف الدخل و عدم تصل الباحثة إلى نتيجة مفادها أن الأثار السلبية للهشاشة المهنية لا تتمثل في ض    
إنتظام العمل و اللاإستقرار في الوضعية المهنية فقط ، بهذه الوضعية تشمل أيضا كل أبعاد الحياة 

الإجتماعية الخاصة بهم ، فهي لا تحفز الأفراد على تلبية الإحتياجات الأسرية بصفة كافية ، كما أن 
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ريع طويلة المدى ، التي تخص حياتهم العمال المتعاقدين في هذه الوضعية لا يستطيعون التخطيط لمشا
 ى العلاقات الأسرية الخاصة بهم . الإجتماعية في المجتمع ، و هذا ما يؤثر بالسلب عل

ندماج المهني و الوسط الأسري ، و إستنتجت أن الباحثة بربط العلاقة ما بين الإ و في الأخير قامت     
ن الإختلالات الوظيفية في مستوياته المختلفة خاصة الإندماج الإجتماعي في هذه الوضعية ، يخلق نوع م

 في مستوى المهني و الأسري للعامل المتعاقد . 

  précarité الذي حاول تحليل ظاهرة هشاشة  85م سارج بوقاسوسيولوجي لل السادسةتتمثل الدراسة      
لباحث على المقاربة . إعتمد هذا االعمال الأجراء و الأثار التي تؤثر في عملية الإندماج المهني 

الدوركايمية حيث يعتبر العمل عامل قوي للإندماج  و هذا عن طريق إنخفاض التضامن العضوي الذي 
يحدثه تقسيم العمل . إن العمل هو عبارة عن محرك لإشباع غايات إنسانية ، كما يساعد إلى الوصول 

  المجتمع .  لنتائج إقتصادية و في الأخير يبقى دائما عنصر مهم للإعتراف في

 ة و في نفس الوقت على المقاربة الكمية و هذا لإستغلال المعطياتفييإعتمد الباحث على المقاربة الك    
على العمال الأجراء لمؤسسات  ...0و  6..0ي أجراها خلال سنوات المقدمة من البحوث الميدانية الت

ذا الباحث بجزء أول حول الإندماج إقتصادية عمومية و منها خاصة تحت أرباب العمل  . فلقد خص ه
بتحليل نسقي للتحولات الناتجة عن الأبعاد الخاصة بالهوية المهنية ، و هي  الإجتماعي و هذا بقيامه أولاا 

ثم التطرق إلى العلاقة مع الشغل التي تحمي العمال الأجراء ضمن العمل المأجور  علاقة مع العمل أولاا 
 الخاص بهم . 

ول المعنون بــــ: الإكراهات الجديدة للعمل ليطرح فكرة المعاناة الأجراء تجاه الوقت جاء الفصل الأ    
العمل ، حيث كان لنمط التسيير بالمشاركة أثار على الفرد في المؤسسة التي جعلت العامل يتميز بنوع 

اة  نتيجة المهام من الفردانية العمالية ، و من جهة ثانية أدى هذا النمط من التسيير إلى القلق و المعان
 .الملقاة على عاتق العامل ، الذي يصبح ذو هوية مهنية مهددة بالقطيعة مع تنظيم المؤسسة 

بعلاقة مع العمل ثم حول العلاقة مع الشغل ، و  إن التطورات الموضحة في هذه الدراسة تتعلق أولاا     
ندماجهم المهني في على مدى إين الأجراء و هذا يتوقف هذا لطرح الإشكال حول اللامساواة  ما ب

 .المؤسسة 
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ح ما مدى اللاإستقرار الوظيفي ، الناتج سبق ذكره حول هذه الدراسة ، جاء الفصل الثاني ليوض فمما    
عن تطبيق سياسة العمل الهش الذي يدل على التهديد المباشر للوظائف الدائمة ،حيث يطرح الباحث 

فبعد دراسته لتحولات ؛ لاإستقرار الشغل ، و اللارضا الوظيفي إشكالية بناء هويات مهنية في وضعية ال
ول حول الإندماج المؤكد الذي ال للإندماج  حيث كان النموذج الأالهيكلية ، صاغ الباحث أربع أشك

، النموذج الثاني حول ضمان يرتبط مع الرضا الوظيفي في العمل في مستوياته الإجتماعية و الإقتصادية 
الإندماج العمالي المتمثل في اللارضا في العمل و  ل إلى ثلاث أبعاد مختلفة و هي أولاا الشغل الذي يحي

الإندماج الغير مؤكد المتمثل في الرضا الوظيفي و اللاإستقرار في الشغل ، و  إستقرار في الشغل ، ثانياا 
 لشغل الهش . في الأخير الإندماج المقصي و الذي يشير إلى حالات اللارضا في العمل المغترب و ا

يحاول الباحث في القسم الثاني من الدراسة ، الإهتمام بهويات الجماعية و العلاقات الإجتماعية في     
المؤسسة ، و هذا الذي يحمله عنوان هذا القسم ، حيث يقدم أمثلة عن نماذج الهويات لأشكال الإندماج 

لمونوغرافية لوحدات إنتاج مختلفة المعالم ، جل هذا يقوم الباحث بجملة من المقابلات او من أالمهني . 
الفرنسية و EDF المهني كان على مستوى مؤسستين مختلفتين ، الأولى شركة  فتحليل مدى الإندماج 

مندمجون بقوة في النقابة ، حيث لاحظ في المؤسسة الأولى أن العمال فيها  HPالثانية وحدة من مؤسسة 
ما في الوحدة الثانية و التي هذه مؤسسة خاصة متواجدة ضمن ، أ ومون بعلاقة جماعية مع المؤسسةو يق

السوق التنافسية حيث تقوم بالأساس على النموذج الفردي في العمل ؛ من جهة أخرى تقدم هتان 
و المؤسستان نتائج مادية و الإجتماعية و رمزية لرفاهية عمالها الأجراء إضافة إلى ضمان الشغل الدائم 

 يط لمشروع مستقبلي بالنسبة لأجراء في هذه المؤسسة . هذا من اجل التخط

لم يقتصر العمل الميداني لهذه الدراسة على مؤسستين فقط ، بل قام الباحث بتحليل موضوع الإندماج     
، حيث تظهر هوية جماعية التي لمؤسسة التصنيع الحديد و الصلب المقصي على فئة معينة من العمال 

نتيجة عدم الإعتماد على سلوك إيجابي في العمل و تكون حالة العمل معارضة يمكنها ان تكون مقصية 
في إدارة التعاون للإطارات في المؤسسة ، من جهة أخرى ، فلقد لاحظ الباحث حالات الإندماج العمالي 

إعادة هيكلة التنظيم في المؤسسة ، التي  من الزراعي ، حيث تظهر الوظيفة دائمة ، و لكن هناك نوع
 ن العمال في وضعية غير مدمجة و في حالات عدم الرضا في العمل اليومي . يكو 

حاول الباحث من معالجة حالات الإندماج المقصي في مؤسسة خواص خاصة بالأثاث المنزلي ،     
جراء يقومون بمهام بدون هدف ، و هم في حالة من الهشاشة في علاقات ظ بأن العمال الأحيث لاح
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خرى يبقى الإهتمام من جهة أ ون نوع من اليأس تجاه وضعيتهم المهنية .العمل ، بحيث يظهر 
السوسيولوجي بالنسبة للباحث في ماهية التنظيم الذي يشهد حالات من محاولات الرضا الوظيفي المرتبط 
 بالهويات المهنية للأجراء و مدى تمثلاتهم للمؤسسة حيث هم مندمجين بمختلف النماذج السابقة الذكر .

ائج على مستوى الأسري و المطالب كتمهيد لطرح إشكالية الهشاشة و نت جاء القسم الثالث من الدراسة    
المشاركة السياسية بالنسبة للأجراء . فبجملة من المعطيات الإحصائية يقوم الباحث بإستنتاج حول 

تتجلى هذه الهشاشة الإندماج المقصي بالنسبة للأجراء و ما يقابله من هشاشة في الوسط الأسري ، حيث 
ا تمس الأفراد في وسطهم الأسري دون نسيان علاقتهم مع النقابة المؤسسة محل الدراسة بحيث لا عندم

ة حول العمل و فهم يريدون ضمان الوظيفة بالأساس و ليس لديهم مطالب نقابيتربطهم علاقة قوية معها 
  جر .......إلخ .الأ

فلقد ميز سارج بوقان ثلاث نماذج نظرية كبرى مرتبطة بالتحولات  لاا جاءت نتائج الدراسة كالتالي : أو     
المتعلق بالتطور الشخصي   homo faberالتجارب الخاصة بالأجراء في حالة هشاشة ، و هي نموذج 

و الذي يسمح  homo economicusما النموذج الثاني و الذي سماه في حد ذاته ، أ في فعل العمل
النموذج المرتبط بالإعتراف من طرف الأخرين  توزيعه لغرض السوق ، و أخيراا بربط الرضا الوظيفي في 

في العمل الذي يشكل عنصر مهم للحوافز الذاتية للفرد في المؤسسة ، حيث هذا النموذج أطلق عليه 
 .  homo sociologicusإسم

لية في العمل كبيرة كلما نه كلما كانت الإستقلاوظيفي في المؤسسة إستنتج الباحث أفبتحليله للرضا ال    
بكفاءاته زادت فرص الإعتراف الأجراء في سيرورة الإنتاج ، حيث يجد الفرد الرغبة الشخصية للمساهمة 

 أو جماعي . الذاتية لخدمة عمل فردي 

و هذا ما أدى  ل نتيجة سياسات المؤسسات تجاههم لاحظ الباحث حالات من اللاإستقرار لدى العما    
هؤلاء بإمكانية إلى عدم الثباث و الخضوع تجاه أهداف العامة للمؤسسة ، حيث يشعر  ببعض الأجراء

التسريح في أي لحظة ممكنة دون سابق إندار ، و عليه فلا يوجد لمبدأ الثقة المتبادلة ما بين الاجراء فيما 
 بينهم .

أنه لا يتم التعويض جراء في هذه الدراسة ، لا حظ الباحث بفيما يخص ظروف العمل بالنسبة للأ    
خرى ، لم يعرف المبحوثين زيادة في مستوى الأجر من جهة أللأجراء نتيجة الظروف السيئة للعمل ، 
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عوض عن الخبرة و الأقدمية في العمل ، فلهذا تعتبر المؤسسة في هذه الحالة مؤسسة لا تقدم أي أهمية 
 السلم الهرمي . ح فرصة لترقيتهم  في نمتجارب الفردية لمستخدميها و لا تلل

عرفت المؤسسات محل الدراسة محيط تنافسي بقوة و لهذا لا تسمح للفرد العامل بالإحساس     
لعليا ، و هذا الذي يؤدي إلى بالإعتراف الإجتماعي مقارنة بالأفراد العاملين في المؤسسة و الإطارات ا

صبحت في الكثير من الأحيان تشهد ة و عدم الرضا الوظيفي بالنسبة لهم في علاقات العمل التي أصعوب
 العمل . في ما يسمى بالفردنة

شهدت هذه الدراسة على ملاحظة أساسية و هي إقصاء الأجراء الغير قادرين على مجابهة تنظيم     
على  العمل الحديث المسطر من طرف قيادات العليا للمؤسسة ، حيث تجعل من بعض العمال قادرين

ن هذه كما أ . خر المذكور سلفاا ا أنها في نفس الوقت تقصي البعض الأالعمل ضمن هذا التنظيم كم
المؤسسات تتميز بنوع من العلاقات التقليدية التي تؤدي إلى التوافق ما بين الإطارات من جهة و العمال 

خرى ، و هذا الذي يؤدي إلى عملية الفردنة التي تميز الأجراء و إلى عدم المطالبة عادين من جهة أال
 حقوق و المطالب الجماعية .بال

توصل الباحث إلى نتيجة مفادها بأن التحولات المرتبطة بعلاقة العمل في المؤسسة تؤدي بالأجراء     
إلى إمكانيات جديدة لتأكيد الرضا الشخصي للفرد ، و هذا بسبب الإستقلالية الزائدة التي أصبحت تميز 

ب بالمعنى الماركسي للكلمة  الذي لا ينتهي بمجرد كل فرد على حدى ، و لهذا ستظهر مخاطر الإغترا
دد في الواقع تحت أشكال مختلفة و يؤسس عامل تحسين تقنيات الإنتاج ، فهو سيتح تقييم الكفاءات و

 مهم للامساواة  داخل واقع العمل في الوقت الراهن .

لسير الإقتصاد في أن محيط سوق الشغل هو ضرورة حتمية  مفادها كذلك يصل الباحث إلى نتيجة    
كليته ، و هذا بالتركيز على معطيات العمل و تنظيمه في المؤسسات ، بحيث تتجلى ملاحظات هذه 

المؤسسات التأقلم و التكيف معه ،  الدراسة في التركيز حول ماهية السوق و محيطه و عليه يجب على
ة أخرى تتميز البنية الداخلية بحيث تظهر في هذه الحالة التنافسية ما بين مختلف المؤسسات ، من جه

 إختلافلكل مؤسسة بلامساواة ما بين الأجراء فيما بينهم نتيجة اللاإستقرار في الوظائف التي تؤدي إلى 
 أشكال الإندماج المهني . 
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ك ، يربط الباحث الهشاشة بسيرورة الإقصاء في المجتمع ، فهو يهيكل لتفكير ام كذلففي الخت    
ة الإندماج و نماذجه و علاقة الأجراء مع السياسة و الصراع الإجتماعي ، و سوسيولوجي حول ماهي

تقديم سوسيولوجي حول واقع كذلك يقوم الباحث ب ارة إلى النتائج النيوليبرالية ؛ر إلى دولة الحماية للإشييش
ي ندماج فهشاشة في وضعية الأجراء الذي يصيغ في التحليل نماذج لأشكال الإالعمل و علاقته بال

 الوظيفة .

العمل  و آخرون حول بيار بورديوهناك دراسة أخرى تقترب من موضوع دراستنا هذه و هي دراسة      
، حيث هذه الدراسة  0.52، و التي أصدرت في كتاب يحمل نفس العنوان سنة  86و العمال في الجزائر

الذي قام بإعداده و تحريره   هي مقسمة إلى جزأين يحملهما كتاب واحد السابق الذكر ، ففي الجزء الأول
كل من ألان داربال و جون بيار ريفي و كلود سييبال و الذي هو عبارة عن دراسة إحصائية للعمال 
الجزائريين ، بينما القسم الثاني يحمل نظرة و إشكالية سوسيولوجية حول هذه الدارسة لهؤلاء الباحثين 

اني الذي قام به السوسيولوجي الفرنسي بيار بورديو و الفرنسيين ؛ فمن خلال هذا سنتطرق إلى القسم الث
الذي هو حوصلة سوسيولوجية لدراسة و محاولة تحليل واقع العمل و العمال في الجزائر ،و الذي يعتبر 
من بين العديد من الدراسات السابقة التي قام بها هذا الباحث الذي إهتم كثيراا بالأوضاع الإجتماعية التي 

ا الجزائر قبل الإستقلال جراء الإستعمار الفرنسي و النظام الكولونيالي ، و عليه سنكتفي كانت تعاني منه
 على العموم بتقديم وجهة نظر واحدة تبدو لنا ذات أهمية لتحليل ظهور سوسيولوجية بيار بورديو .  

ن في البداية نود أن نشير إلى ملاحظة أساسية حول هذه الدارسة و هي وجود الكثير م      
المصطلحات الماركسية التي تطغى على معظم الكتابات السابقة و الآنية لهذا السوسيولوجي الفرنسي ، و 

يمكن أن نشير إلى البعض منها كمفاهيم : الإيديولوجية ، الطبقة ، الإستغلال ، الإغتراب ، الظروف 
ر كثيراا في تحليل هذه التي تظه conditionsالحياة المادية ، و بصفة أوسع من ذلك مفهوم الظروف 

الدراسة و لكن دون أن يقوم الباحث بشرحها ، إضافة إلى تقديمه لجدول الطبقات الإجتماعية في المجتمع 
الجزائري الذي وضع في نهاية هذه الدراسة ، و الذي يرغب بشكل خاص بتمييز فئة البروليتاريين  

prolétaires  و البروليتاريين السفليينsous-prolétaires  حيث يكشف لنا مقاربة إجتماعية للطبقات ،
الإجتماعية التي تكون أقرب إلى القطب الواقعي أكثر من كونها تقترب إلى القطب الإسمي و العلائقي ، 

 و الذي سيواصل بيار بورديو الإقتراب منه في دراساته الآتية بعد ذلك .   
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تماعية في هذه الدراسة يتوقف على معايير مادية إن التعريف و التحديد بدقة لمفهوم الطبقة الإج      
وصفية و كذلك تفسيرية ، و التي تشير إلى نزعة إقتصادية معينة تدفعنا إلى التساؤل عما إذا كانت 

الإنتقادات المستمرة للإقتصاد الماركسي التي قام بها بيار بورديو بعد ذلك ، و التي كانت أقل توجيهاا ضد 
 من لويس ألتوسير منه ضد نفسه أو بالأحرى ضد حالة سابقة لسوسيولوجيته .  ماركس و أتباعه بدءاا 

إضافة إلى ذلك ، يقوم بيار بورديو بشرح و تفسير مواقف سلوكات العمال على أنها محددة في      
الوهلة الأولى بواسطة القطاع الإقتصادي التقليدي أو الحديث حيث هم منتمين ضمنه ، و الذي يخلق لنا 

الأخير مظاهر الإختلاف الكبيرة داخل الظروف الحياة المادية للعمال، و في وسط سلوكاتهم  هذا
الإقتصادية و إديولوجياتهم ، كما أن الباحث يشير إلى أن الإستقرار المهني و طبيعة النشاط العمال 

يقوم بيار بورديو الجزائريين يؤسس للعوامل الأخرى المحددة في هذا النظام الإقتصادي . في نفس السياق 
بربط مسألة الضبط و التحديد الكبير مع الضغظ الناتج عن الضرورة الإقتصادية ، و الذي يعتبره عامل 
تفسيري  الذي أشار إليه الباحث في العديد من المرات في دراسته هذه ، و من جهة يقوم بخفض أهمية 

 المجتمع .  الهياكل الإجتماعية و إرتباطها مع الهياكل الإقتصادية في 

في الواقع و من خلال هذه الدراسة يظهر لنا بأن السوسيولوجي بيار بورديو يقوم بالتساؤل حول      
الفجوة و القطيعة أو بالعكس حول التطابق ما بين البنية الناتجة عن الفرد و الذي يسميها بالهابتوس 

un habitus ية و الذي يشير هنا إلى الحقول  ، و البنيات الإجتماعية الناتجة من الأشياء الماد
الإجتماعية ، و هذا من خلال عملية جدلية تتشابه مع تبادلية الوجهات النظر المقترحة من السوسيولوجي 

الفرنسي جورج غروفيتش ، و التي تعني الإستيعاب الداخلي للبنيات الإجتماعية و الظهور الخارجي 
ظهر هنا هو الخاص بالفجوة و القطيعة ما بين سلوكات العمال للبنيات العقلية الذهنية ، فالتساؤل الذي ي

البروليتاريين السفليين الجزائريين و البنيات الإقتصادية الجديدة الناتجة من النظام الكولونيالي في المجتمع 
 الجزائري .

شير إليها تظهر هذه الدراسة وجهات نظر مختلفة التي تستحق التفكير حولها و تطويرها ، و عليه ن      
، فإنه أمر لا  Déracinementأولاا مثلما نجدها في الكتاب السابق لهذا السوسيولوجي و هو كتاب : 

جدال فيه أن سوسيولوجية بيار بورديو لم يسبق لها أن كانت محددة من الماضي ، و لكن التحديد 
نها نتيجة للعلاقة الجدلية ما السوسيولوجي للممارسات و التمثلات الفاعلين هي دائماا كانت مقدمة على أ

، الإيديولوجية و الهابيتوس ، و بين المواقف ethosبين الإستعدادات الممثلة في : السلوكات ، 
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الإجتماعية و التي أشار إليها بيار بورديو في هذه الدراسة بالوضعية الوجودية للم ستعَمر ، و على العموم 
إلى أنه : كل سلوك هو نتيجة لمعاملة تبادلية بين نموذج  تظهر هذه الفكرة بوضوح عندما يشير الباحث

 معين و وضعية معينة في المجتمع . 

، السلوك ،  ethosإضافة إلى ذلك ، يستعمل بيار بورديو في هذه الدراسة لبعض المفاهيم مثل :     
ن العبارات ، فإن كل م d’habitusنمط الحياة ، التي تقدم لنا تكوين مسبق حول مفهوم الهابيتوس 

، العلاقات الأبوية ،  (el masεrifa)، و المعارف  (el ktaf)التالية : قوة الحماية ، الكتاف بالعامية 
تدل على وجود و أهمية الرأسمال  ، le pistonعلاقات الجوار و علاقات الرفاق ، و أخيراا عبارة 

وظيف ، إضافة أيضاا إلى الإجتماعي في المجتمع و بالأخص في حالات البحث عن العمل و الت
   الرأسمال الإقتصادي و الثقافي . 

فيما يخص منهجية البحث الغير معتادة التي إعتمدها بيار بورديو الذي يؤكد على التداخل بين       
المقاربة الكمية أي الدراسة الإحصائية و المقاربة الكيفية التي تعني الدراسة المونوغرافية ، و هذا بإستخدام 

فرد ، و التي سمحت هذه  52سوسيولوجية حقيقية من خلال القيام بدراسة معمقة حول ستين  صور
 فقط إستجوابهم  ليس خلال من الفرد تشكل التي للسمات الفردي التكوين لهذا الداخلية الوحدة الأخيرة لفهم

 بين من ملالع حياة إستعادة الممكن من يجعل مما ، ككل حياتهم حول ولكن المهنية حياتهم حول
للوجود في المجتمع ، و كذلك وضوحه المتعلق بصعوبة الفهم أنصاف المتعلمين الذين  الأخرى الجوانب

 لديهم عدم الثقة في كونهم يقومون بالرفض جراء معاملتهم كعناصر لموضوع للدراسة الحالية . 

و حول مسألة التفويض التي في الأخير يظهر لنا حالة الغموض و اللايقين للسوسيولوجي بيار بوردي     
تظهر أيضاا منذ مساهماته الأولى ، فمن جهة يلاحظ الفجوة الموجودة بين العلاقة بالعالم و الخطاب 

لبروليتاريين السفليين ، الذين لا يدركون ليس الإستغلال و كذلك بين التجربة المعاشة ل الفكري المعرفي و
يدركون أيضاا في تجربتهم اليومية و بصفة أقل النظام لكن بكل بساطة يدركون الم ستغل، كما أنهم 

 إغرائه ، فإن الكولونيالي ، و بصفة كبيرة اللامساواة الملموسة و الصراعات الخاصة ، و من ناحية أخرى
نطالبه من  واضح حيث يصرح بأنه : " ما يمكن أن أمر هو العالم بؤس الرسمي عن يكون المتحدث بأن
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 النظام إياه أعطاهم الذي سلوكهم معنى الآخرين للرجال يعيد أن إلى يسعى هعالم الإثنولوجيا ، إن
 .  87من بين الأمور الأخرى ، المطرودين " الاستعماري

 المنهجية المتبعة : . 8

تعتبر المنهجية العلمية التي نعتمدها في السوسيولوجية بمتابة الطريقة الموضحة التي تهدف إلى        
الحياة الإجتماعية كما تظهر في الواقع الحقيقي للأفراد المكونة لمختلف الظواهر ، و الكشف عن الحقائق 

تتجلى المنهجية بالأساس في محاولة فهم العلاقات المتشابكة التي ينتجها هؤلاء الأفراد حول الواقع 
مة التي توجه المعاش الخاص بهم و المعنى المقدم له ، و  بهذا يجب على الباحث الإلتزام بالقواعد العا

التفكير العلمي في سيروراته المعرفية و الذهنية ليقدم لنا في الأخير المنهج المحدد و الذي من واجب 
إتباعه لفهم و تأويل مختلف الظواهر الإجتماعية ، و عليه يقتصر البحث في علم الإجتماع على إتباع  

الحقائق التي نتابعها و نبنيها و  منهجية علمية محددة بدقة و الذي بواسطتها يمكن الوصول إلى
إتباع الطريقة التي يمكننا بواسطتها الوصول إلى المبتغي و هو  نشخصها ، كما أنها تملي على الباحث

الخروج بتحليل سوسيولوجي قابل للفهم و التأويل حول مختلف الظواهر الإجتماعية التي نواجهها في 
 حياتنا اليومية في الفترة  الحالية . 

إقتصرت المنهجية المتبعة على الإقتراب الكيفي التحليلي و على الإقتراب الكمي ، حيث يعتبر        
المنهج الوصفي التحليلي هو بمتابة المنهج الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع 

و كمية ، حيث نشير هنا إلى أن الفعلي و يهتم بالأساس بوصفها وصفاا دقيقاا و يعبر عنه بمقاربة كيفية أ
هذا المنهج هو طريقة من طرق التحليل و التفسير بشكل علمي موضوعي منظم من أجل الوصول إلى 

المنهج ساعدنا في موضوع بحثنا الذي  االأهداف المحددة لوضعية أو مشكلة إجتماعية معينة ؛ حيث هذ
المعقدة ، حيث كان لزاما علينا القيام بإقتراب يهدف إلى ربط العلاقة ما بين المتغيرات السوسيولوجية 

راسة الحياة اليومية للعمال كيفي و كمي في نفس الوقت لوصف الظاهرة المدروسة ، و التي تتعلق في د
الصناعيين المتعاقدين ، و معرفة كيفية معايشتهم اليومية للظاهرة إجتماعية حديثة النشأة و هي الهشاشة 

اقع المعيش لهؤلاء المتعاقدين عنصر للبحث و التحليل السوسيولوجي حول ماهية المهنية ، حيث يمثل الو 
هذه الظاهرة و ما يحدث على إثرها من مظاهر الإقصاء و التهميش و حالات اللاإستقرار في العمل 

المأجور في الوقت الراهن ، فكانت الممارسات الإجتماعية و ما ينتج من ورائها من سلوكات و علاقات 
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اعية في مختلف الفضاءات العمومية و الأسرية ، عناصر جزئية للتحليل و الفهم بإعتبارها مخرجات إجتم
من الحياة اليومية للأفراد في الواقع المهني و الإجتماعي في المجتمع في المرحلة الآنية ، فتمثلت المقاربة 

هنية وصولاا إلى المظاهر البديهية ، الكيفية التحليلية كمقاربة لفهم المظاهر المعقدة لظاهرة الهشاشة الم
حيث بحثنا عن العناصر الأصغر الممكنة و التي تمثل القاعدة لهذه الظاهرة و ما يترتب عليها من أثار 

سلبية على المعيش اليومي للمبحوثين المتعاقدين في الفضاء المهني ، و على سيرورة إندماجهم المهني و 
في الحياة اليومية ع ككل . في ذات السياق تقتصر منهجية البحث ي في المؤسسة و في المجتمالإجتماع

على " الملاحظة المباشرة ، دراسة التفاعلات ، التاريخ العائلي و السيرة الذاتية ، تحليل الإنتظامات و 
لفاعل حيث هو ل الإجتماعية ممارساتال)...( فيجب ملاحظة ات التي تحكم النشاطات الفردية .المجموع
" في المجتمع  و علاقاته الإجتماعية  ملاحظة تمثلاته و إستراتيجياته المختلفة و نظمةنيات و الأأمام الب

، و التي تجعل الباحث في علم الإجتماع يأخذ  يكيعلم الإجتماع و طابعه الدياليكت " مرونة، فبفضل 88
و هذا ما  89ش فيها"فق مع ظروف المجتمع في المرحلة التاريخية الذي يعيوابالتصور النظري الذي يت

في مختلف  ين المتعاقدينعيمعيش اليومي للعمال الصناالأدى بنا إلى ملاحظة الوقائع الأنية فيما يخص 
، و محاولة فهم معنى الممارسات الإجتماعية التي ينتجونها في مختلف الفضاءات  فضاءات المهنيةال

عية التي تربطهم مع مختلف الجماعات سواء العمومية و الأسرية ، و كذلك ضبط أنماظ العلاقات الإجتما
كما أننا في الوقت الراهن و بتعدد المناهج البحثية السوسيولوجية تقودنا في العمل أو في المجتمع ككل ، 

وصف السلوك العادي إلى التخصص في ميدان معين ، حيث تمثل لنا الحياة اليومية موضوع لدراسة و 
أن علم  يبدو جلياا الإجتماعي لواقع الحياة اليومية ، حيث لتماسك همية لإعطاء الأو دوافعه البرغماتية ، 

ش ي يركز تساؤلاته على المعنى المعيالإجتماع الحياة اليومية له تقارب منهجي مع النموذج التفاهمي الذ
بطريقة ذاتية لمختلف الفاعلين و الأفراد من مختلف الفئات الإجتماعية و المكانات  vécuاليومي 

 جتماعية أيضاا ، كحالة دراسة العمال الصناعيين المتعاقدين في دراستنا هذه . الإ

الذي يقوم  في المنهج الإحصائي  ى إستعمال المقاربة الكمية و التي تمثلتقمنا في ذات السياق إل      
تمكن  على عملية إستقراء البيانات من الواقع المعطى ثم نقوم بملاحظتها تحويلها إلى متغيرات كمية

الباحث من التعامل معها و التعبير عنها إحصائياا و الخروج بنتائج موضوعية و عملية ، لنستخدم في 
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عى من خلالها الأخير التحليل السوسيولوجي لفهم و تأويل الواقع و محاولة الخروج بمسلمات نظرية يس
لية التي يمثل الإحصاء فيها ، و هذا من خلال العمل بالمقاربة المنهجية التحلي الباحث إلى التفسير

القاعدة الأساسية التي تقوم على التحليل الإحصائي للمعطيات الميدانية التي نعبر عنها بالقيمة الكمية ، 
و عليه و في المرحلة الأخيرة نقوم بالتحليل السوسيولوجي لنتائج الإحصائية هذه و ربط العلاقة بين 

 . 90معرفة سوسيولوجية حول موضوع الدراسةمختلف المتغيرات التي تهدف للوصول إلى 

 و الإستمارة  . أدوات جمع المعطيات الميدانية : المقابلة الموجهة )المقننة(1.8

 بإشتراكها مع الملاحظة و إقترابها من الإستمارة في طريقة طرح و تحديد الأسئلة بمختلف الصيغ       
مجموعة من الأسئلة المفتوحة أو المغلقة " هي نة و التي إستعملنا في البداية المقابلة الموجهة أو المقن، 

)أشبه باستمارة( يعدها الباحث سلفاا ويطرحها في ترتيب معين يخدم تحصيل المعلومات اللازمة حول 
، التي يهتم بالأساس بواقع العمل بالصيغ الجديدة الذي يأخدها اليوم ، و المتمثل في  91" موضوع الدراسة

ثيرات التي يمكن أن يحدثها على العمال المتعاقدين بصيغة عقود محدودة المدة ، و التأالعمل المؤقت أو 
الذين يشهدون حالة من الهشاشة المهنية في الظرف الحالي في المؤسسة محل الدراسة ، و للإقتراب أكثر 

إحدى تمثل من الهدف الذي نحاول الوصول إليه في البحث الميداني ، إستعملنا أيضاا الإستمارة التي 
وسائل التي تساعد عالم الإجتماع بالقيام ببحثه الميداني حيث يقوم بجمع العناصر الأساسية لبناء و 

هيكلة موضوعه البحثي التي يختص بدراسة جماعة إجتماعية معينة ، أو مؤسسة ، أو نشاط معين ، أو 
بواسطة الإستمارة بمتابة الطريقة  ممارسات إجتماعية أو تمثلات الأفراد حول مسألة معينة . يعتبر البحث

إلى بعض الكفاءات الإحصائية التي تمثل بالنسبة لعالم الإجتماع  الأكثر علمية بقدر ما تحتاج أيضا ا
يتمثل دورها في جمع أكبر قدر من المعطيات التحدي الواجب مواجهته في أثناء البحث الميداني ، حيث 

الوصول إليها ، التي يمكن أن تكون واقعية أكثر من كونها ذاتية  الميدانية و المعلومات التي يريد الباحث
حول موضوع معين يكون موجه لعينة من المبحوثين التي تمثل المجتمع المدروس ، فأساس من البحث 

م بين هبواسطة الإستمارة لا يقتصر فقط على جمع المؤشرات الإجتماعية ،و لكن بالأفضل ربط
تظهر في المجتمع المدروس و هذا لإختبار و التأكد من صدق أو عدم  الخصوصيات الإجتماعية التي

صدق الفرضيات البحثية حول موضوع سوسيولوجي معين ؛ و عليه و بغية جمع و معرفة المعلومات 
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حول موضوع دراستنا التي يهتم بالواقع المعيش و الحياة اليومية للعمال الصناعيين المتعاقدين من خلال 
للظروف القاهرة  إستعمال الإستمارة نظراا  تهم المهنية المؤقتة و الهشة ، كان علينا لزاماا معايشتهم لوضيع

التي تعرضنا لها خلال مرحلة البحث الميداني ، كما أنها تمثل الوسيلة الوحيدة القادرة على جمع 
يقومون بملأ ن مجهود يذكر ، كون أن المبحوثين و وقت قصير و بدالمعلومات و المعطيات الميدانية في 

الإستمارة بمفردهم إلا في حالات إستثنائية التي تستدعي الباحث التدخل و هذا ما واجهناه خلال البحث 
الميداني الخاص بنا ، و عليه و لتكملة و جمع المعطيات الميدانية المتعلقة بموضوع دراستنا هذه ، قمنا 

ين في مركب غاز البترول ، و من جهة أخرى بملأ الإستمارات الموجهة للعمال و المستخدمين المتعاقد
قمنا بالإعتماد على شبكة العلاقات الإجتماعية التي تمثلت في الشاهد المفضل الذي ساعدنا في ملأ و 

توزيع الإستمارات في مختلف المصالح التي يعمل ضمنها المبحوثين المتعاقدين في المركب محل الدراسة 
سؤال ،  55بطيوة التابعة لولاية وهران ، حيث تضمنت الإستمارة على التابع لشركة سوناطراك في مدينة 

قة و التي تعكس المؤشرات السوسيولوجية للإجابة على لأسئلة بصيغة مفتوحة  و أخرى مغلحيث كانت ا
إلى ذلك تضمنت في المتغيرات الدراسة حول الموضوع المدروس من طرفنا في الظرف الحالي ، إضافة 

ختص  بالبيانات الشخصية للمبحوثين ،و خمسة محاور أخرى ترتبط مع متغيرات البداية أسئلة ت
 سيرورة و المهنية الوضعيةالفرضيات التي طرحناه في هذه الدراسة ، حيث إختص المحور الأول ب

 المساراتبالنسبة للمبحوثين المتعاقدين ، و جاء المحور الثاني ليوضح  المؤسسة في المهني الإندماج
 الروابط و العلاقات طبيعة، كما قمنا في المحور الثالث بتوضيح  الإجتماعي الإندماج سيرورة و المهنية

 على ثأثيرها و المهنية الهشاشة، و في المقابل كان المحور الرابع يهتم بظاهرة  المجتمع في الإجتماعية
 الهشاشةصيات خصو ، و في الأخير جاء المحور الخامس ليبين  الأسرية و الإجتماعية الفضاءات

 بالنسبة للمبحوثين المتعاقدين .  ةنيالمه الهوية تكوين على تأثيرها و المهنية

 خصائص عينة الدراسة . 2.8

البشـــري لمجال مـن أهـم المسـائل الـتي تواجـه الباحـث الاجتمـاعي عنـد شـروعه في القيـام ببحثـه تحديـد ا    
حظنا بأن ففي الدراسة هذه لا ظـــروف كـــل باحـــث والإمكانيـــات المتاحـــة لـــه،لهـــذا البحـــث، وذلـــك وفقـــا ل

عمال و مستخدمين هم تحت المؤسسة تعتمد على عقود غير محددة المدة ، و لكن في نفس الوقت هناك 
د على ن المؤسسة تعتم، و عند البحث و التحري لا حظنا أالمدة و يعملون في هذا المركب  د محدودو عق

عقود مقاولاتية مع شركات خاصة وأخرى وطنية تتخصص في مجالات مختلفة : كالنظافة ، الإطعام ، 
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الصيانة و الأعمال اليدوية الأخرى ، بحيث توظف هذه الفروع من المؤسسات المقاولاتية عدد من العمال 
عامل في  006الفروع بـــ  و المستخدمين بعقود عمل محدودة المدة حيث قدر العدد الإجمالي للعمال هذه

، وعليه و بغية التقرب أكثر من موضوع الدراسة قمنا بإختيار  و المشرفين و العمال المؤهلين فئة المنفذين
أي عدد من العمال  و التي لدينا معلومات حول أفراد المجتمع المدروس الكلي،  القصديةالغرضية العينة 

مدة عملهم السنة فما فوق و ينتمون إلى مختلف الشركات يعملون بعقود عمل محدودة المدة و يفوق 
المقاولاتية العاملة في مركب غاز البترول ، حيث في الأخير قمنا و بفضل شبكة العلاقات الإجتماعية 

دروسة ، حيث من المجتمع الكلي للعينة الم % 62بنسبة  عامل 112بإختيار عينة بحث تقدر بــ 
يعملون بعقود محددة  وسيومهنية )المنفذون ، المشرفين و عمال مؤهلين(فئات الساليمتازون بأنهم من 

 .  و سبق لهم و أن عايشوا مرحلة اللاعمل البطالة لمدة معتبرة  المدة 

 . مخطط الدراسة 3.8

من المنطلق السابق إرتأينا تقسيم الأطروحة إلى ثماني فصول التي جاءت لتعكس المضمون الذي      
ها كل فصل على التي تضمنراسة الحالية و تميزه بالإنسجام التنسيقي فيما بين وحدات يهيكل موضوع الد

الفصل حدى . و عليه و بناء على منهجية التي يجب أن يتسم بها كل بحث سوسيولوجي ، جاء 
، حيث تضمن أهم  الإطار النظري و المنهحي للدراسة الحالية ة ليوضحفي هذه الأطروح التمهيدي

 تي على الباحث العمل عليها و إتباعها أثناء قيامه بالبحث في السوسيولوجية ، فكان لزاماا المسلمات ال
هميته العلمية و السوسيولوجية في الوقت الراهن ، ثم التطرق إلى علينا عرض الموضوع البحث و أ

 ية الأخرى ،الأسباب الأساسية التي من وراءها قمنا بإختيار هذا الموضوع من بين المواضيع السوسيولوج
يدي أيضاا الهدف الأساسي من وراء دراسة موضوع الحياة اليومية و الواقع هحيث تضمن هذا الفصل التم

المعيش للعمال الصناعيين المتعاقدين ، حيث هذا دفعنا إلى صياغة إشكالية و تقديمها في هذا الفصل ، 
ث ، و التطرق إلى بعض المفاهيم من جهة أخرى كان علينا طرح الفرضيات الأساسية حول موضوع البح

الأساسية التي رأينا فيها الأهمية و بإعتبارها كتمهيد للدخول في صلب الموضوع عن طريق إستعراض 
مفهوماتي حول هذه المفاهيم المعرفية التي تعكس متغيرات المستعملة في الدراسة الحالية ، ثم تطرقنا في 

سابقة التي رأينا فيها الأهمية و الإرتباط المباشر بموضوع هذا الفصل إلى عرض معرفي حول الدراسات ال
الدراسة الحالية ، و في الأخير ختمنا هذا الفصل التمهيدي بإستعراض المنهجية المتبعة و التقينات 

المستعملة في البحث الميداني و حجم عينة المجتمع المدروس الذي يشمل في هذه الدراسة على العمال 
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دين بإعتبارهم الفئة التي تمسها ظاهرة الهشاشة المهنية بطريقة مباشرة ، و هم الأكثر الصناعيين المتعاق
هذه المظاهر في الفصول عرضة لهذه الظاهرة كونهم يعملون بعقود محدودة المدة ، حيث سنتطرق إلى 

الموالية و بالأخص في الفصل الميداني من هذه الأطروحة ؛ في سياق مغاير و كتمهيد نظري حول 
، حيث تم  مساهمة في سوسيولوجية الحياة اليوميةالمعنون بــ :  الفصل الأولالموضوع الدراسة جاء 

التطرق إلى سيرورة التطور التي شهدتها المقاربات السوسيولوجية من حيث الإطار الواجب الإلمام به عند 
الفرق بين الإتجاه  القيام بدراسة سوسيولوجية ، حيث تضمن هذا الفصل أهم التوضيحات التي تبين

الماكروسوسيولوجي و الإتجاه الثاني الميكروسوسيولوجي و واقع البحث في هذه المقاربات الكلاسيكية من 
جهة و الحديثة من جهة أخرى ، حيث وضحنا أهم النماذج التي جاء بهم السوسيولوجي جورج غروفيتش 

عدها تطرقنا مباشرة إلى إشكالية المفهوم تم بأثناء محاولة تصنيفه لهذه المقاربات السوسيولوجية ، 
ار المفهوماتي التي ، و هذا من خلال إستعراض الإطالأساسي لهذه الدراسة و هو مفهوم الحياة اليومية 

المفهوم و الصياغات اللغوية التي يمكن أن يأخذها في التفكير السوسيولوجي و  يتشكل حول هذا
ا المفهوم و كانت أول مقاربة تستعمل هذا المفهوم و تطبيقه في الفينومينولوجي التي أولت الإهتمام بهذ

مجالات مختلفة من التفكير المعرفي السوسيولوجي ، كما كان هناك إستعراض حول ماهية سوسيولوجية 
اليومية في الوقت السابق و في  الحياةالتي تهتم بالحياة اليومية و توضيح طريقة البحث في موضوع 

من جهة أخرى تطرقنا إلى أهم المقاربات الفلسفية و السوسيولوجية  التي قدمت وجهات  المرحلة الحالية ،
من هذه  الفصل الثانينظر حول مسألة الحياة اليومية و الواقع المعيش اليومي للأفراد في المجتمع . جاء 

الثراء  ليشمل عنصر هام من موضوع الدراسة الحالية ، أنا و هو العمل ، حيث عنون بــالأطروحة 
، ليشتمل على مباحث تهتم بالأساس بموضوع العمل و معانيه  المعرفي حول موضوع العمل و تمظهراته

المتعددة التي أخذها من خلال الظروف الإجتماعية و الإقتصادية التي شهدها المجتمع الأوروبي و 
قارنة بالمعاني السابقة له الحضارات الغربية ، وصولاا إلى المرحلة الراهنة التي قدمت معاني مختلفة م

بإعتباره قبل كل شيء عنصر ضروري للعيش و التواجد في المجتمع في الوقت الراهن ، فهو يعتبر 
كظاهرة سوسيولوجية تستدعي منا البحث و التحري حولها ، فتطرقنا من خلال هذا إلى الكيفية التي 

توضيح أهم المراحل التي ساعدت على ساعدت على ظهور علم الإجتماع العمل كمساهمة متواضعة منا ل
ظهور هذا الفرع من السوسيولوجية الكلاسيكية ، كذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى المميزات التي 

أصبحت تميز العمل في الوقت الراهن ، و قمنا بنقاش مفتوح حول الإشكالية الراهنة للعمل و هي نهاية 
عنصر العمل ، أو هذا راجع إلى التحولات و التغيرات  هذا العنصر من المجتمع ،فهل حقاا نشهد لنهاية
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سسات الكبرى في الفترة التي أصبحت تمس المجتمع المأجور و بالأخص طرق تنظيم العمل في المؤ 
الرجوع إلى الموضوع الأساسي لهذه  الحالية . في سياق مغاير و بنفس التوجه المنهجي كان علينا لزاماا 

ة ظاهرة الهشاشة المهنية و تأثيراتها على العمال و المستخدمين المتعاقدين ، الدراسة التي تتمثل في دراس
ظاهرة الهشاشة المهنية و أبعادها الإجتماعية في و الذي عنون بــ :  الفصل الثالثفكان هذا موضوع 

حيث سنستعرض فيه إشكالية حديثة أصبحت تميز المجتمع المأجور نتيجة التحولات و ، الوقت الراهن 
تغيرات التي مست منظومة العمل المأجور المحلية أو العالمية ، حيث سنقوم بربط هذه الظاهرة مع ال

مسألة الإندماج في المجتمع عن طريق العمل التي تشهد مراجعة و نقاش فكري سوسيولوجي حديث حول 
الحديثة  سنستعرض الإتجاهاتدور العمل المأجور في إدماج الأفراد في المجتمع ، و من جهة أخرى 

التي تقوم بتنظيم العمل المأجور في الوقت الراهن ، كما تمثل الأبعاد التي تظهر من خلال ظاهرة 
الهشاشة المهنية في المؤسسات الحديثة ، موضوع المبحث الثالث في هذا الفصل الثالث ، إضافة إلى 

ة ، و كذلك سنقوم بإستعراض ذكر أهم الأثار السلبية لهذه الظاهرة ، و وظائفها التي تظهر في المؤسس
سنتطرق إلى  الفصل الرابعفي أهم الدراسات الحديثة حول ظاهرة الهشاشة المهنية في الوقت الراهن ؛ 

مفهوم الإندماج الإجتماعي بإعتباره مفهوم متعدد الأبعاد ، حيث عنون بنفس الخصائص التي تميزه عن 
الإندماج الإجتماعي : مفهوم متعدد للغوية التالية : المفاهيم السوسيولوجية الأخرى ، حيث جاء بصيغة ا

تضمن هذا الفصل إستعراض أولي حول هذا المفهوم السوسيولوجي ، و قمنا بعد ذلك بنقاش ،  الأبعاد
، كما سنوضح أهم المقاربات  l'insertionمفتوح حول مفهوم الذي يقترب من الإندماج الإجتماعي و هو 

الإندماج الإجتماعي ، و التطرق إلى نماذجه و مستوياته ، و ربط العلاقة النظرية التي عالجت مفهوم 
بين هذا المفهوم و مسألة العمل في المجتمع المأجور ، و أيضاا قمنا بإثراء معرفي حول إشكاليات الحديثة 

الرابط و التي تتمثل في مسألة الإندماج و الإقصاء في المجتمع ، و في الأخير سنعالج سيرورة الفردنة و 
المؤسسة و إقتصاد و المعنون بــ  الفصل الخامسفي سياق مغاير جاء الإجتماعي في الوقت الراهن ؛ 

ليقدم لنا تعريف لمفهوم المؤسسة في المرحلة الحالية ، من جهة أخرى سنتطرق إلى ،  الوقت الراهن
قتصاد الذي جاء بعد مرحلة ظاهرة العولمة و أثرها على المنظمات الحديثة ، و الوضع الراهن لحالة الإ

الفوردية ، كما أن تطور المؤسسات الكبرى في الوقت الراهن جعلت منها شركات متعددة الجنسيات ، 
التي تعمل في الإقتصاد المعرفي و في عهد المنظمات الإفتراضية فكل هذه الأمور ستشكل مباحث 

مؤسسة الصناعية الجزائرية ، و التي الفصل الخامس ، دون نسيان الحالة التطورية التي مرت بها ال
الفصل إن سنتطرق إليها بالتفصيل بإستعراض أهم المراحل التي مرت بها المؤسسة في الجزائر ؛ 
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، و الذي عنون بهذه التسمية  الإطار النظري حول سيرورة التشغيل و محدداتهاجاء ليظهر لنا  السادس
، و أهم المقاربات النظرية لهذه السياسة من خلال ، و الذي سنتطرق فيه إلى ماهية سياسة التشغيل 

من ضمن إهتماماتنا النظرية مفهوم القابلية للتشغيل و الذي يندرج عرض مفهوماتي ، و من جهة أخرى 
سيمثل  عنصر لتحليل و العرض المفهوماتي حوله في الوقت الراهن ، و في الأخير سنستعرض مراحل 

رؤية تاريخية للشغل في المجتمع الجزائري ؛ في الأخير سيكون  تطور التشغيل في الجزائر من خلال
 مؤسسة سوناطراك مركب غازو الذي سيتضمن كل البحث الميداني الذي قمنا في  الفصل السابع

، حيث سيتم فيه إستعراض  البترول بإعتباره مكان للممارسة السوسيولوجية للدراسة و البحث الميداني
و الخصائص السوسيوديمغرافية التي تميز المبحوثين المتعاقدين العاملين في  مجال الدراسة الميدانية ،

هذا المركب ، و في الأخير سنتعرض المعطيات الميدانية من خلال المحاور التي تضمنتها الإستمارة 
 التي صيغت على أساس الفرضيات التي طرحناه في السابق . 
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 المقاربات السوسيولوجية الحديثة : واقع الميكروسوسيولوجية في الدراسات الإجتماعية. 1

للمشكلات  هه و طرق تحليلإن بداية نشأة علم الإجتماع كعلم قائم بذاته يتمحور حول كيفية إستجابت     
التطورات و مع  توازياا  لظهور هذا العلم تالكبرى التي ظهرت في تاريخ الغربي الأوروبي التي مهد

حيث المحاولات الأولى لفهم المجتمع التحولات الجدرية التي مست المجتمعات في تلك الفترة من الزمن ، 
للأحداث الكبرى كالثورة الصناعية و الثورة   تجابةإس كانت بطريقة إجتماعية من طرف المؤسسين الأوائل

 الفرنسية في ظرف الأوروبي الغربي . 

يظهر لنا في سياق نشأة علم الإجتماع أن مراحل تكونه و تأسيسه أنه لم يتجاوز الإرتباط مع      
مية المشكلات و الظواهر الكبرى التي تحدث في المجتمع ، لذلك حاول بسط تحليلاته بصياغات نظا

ء المؤسسي لظهور التحولات و التغيرات التي كانت تحدث في المجتمع في فترة سابقة ، البناتبحث في 
بإعتبارها تحولات و تغيرات هيكلية كبرى و التي تم دراستها بطبيعتها الكلية دون الأخذ في الحسبان حياة 

ي مؤسسي يتوقف على العلاقات و الفرد اليومية و حركتيه في المجتمع فهي بهذا التوجه أسست علم نظام
 الظواهر الكلية التي تحدث في المجتمع . 

عند التطرق إلى المقاربات السوسيولوجة سواءا الكلاسيكية أو الحديثة ، نلاحظ نموذج ثنائي      
 الماكروسوسيولوجي هما التحليلواهر الإجتماعية ، و لموضوع الإجتماعي و الظلالأقطاب في طرق تحليله 

لنا النظريات الكلاسيكية المتمثلة في نظريات الصراع الطبقي من جهة ، و في المقام الثاني  تعكسهالذي 
منهما بأن الفرد لا يمكنه أن يتحدد إلا عن طريق إنصهاره في المجتمع  كل النظرية الوظيفية  ، يرى

كبرى في المجتمع الكلي ، فهو قبل كل شيء عضو خاضع للإكراهات البنيات و الهياكل الإجتماعية ال
الذي يتجسد من خلال الميكروسيولوجي على العموم ؛ و في المقابل يتجسد النموذج الثاني في الإتجاه 

أعمال كل من المقاربة الفينومينولوجية و التفاعلية الرمزية و في الأخير و بإعتبارها النظرية الرائدة في 
وجية  و هي نظرية الفعل الإجتماعي ، حيث قدمت تلك الفترة من الزمن ظهور البوادر الأولى السوسيول

لنا هذه النظريات الجزئية إلى إتخاذ الفرد أو الذات وحدة إجتماعية صغرى في خلق مختلف الظواهر 
الإجتماعية ، و لهذا يلزم على الباحث في محاولة فهمه للظاهرة أن يقوم بالتطرق قبل كل شيء إلى الفرد 

الخاص به و هذا من أجل فهم و تأويل واقع الظواهر الإجتماعية التي تظهر  في البناء المعرفيو أهميته 
في البحوث العلمية السوسيولوجية  و ميدانياا  يتجسدان نظرياا ن اهاالإتج من هذانكل  في المجتمع ؛  إن 

 حيث نلاحظ من خلال الطرح المنهجي لكل واحد منهما ، علاقة ترابط و تكامل فيو فروعها المتعددة ، 
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ودج بالأطر النظرية الخاصة بكل نم معتمدة التمهيد لدراسة الظواهر الإجتماعية ، أو في كيفية تحليلها
  خاص بهما .

في ذات السياق يقترح السوسيولوجي الفرنسي جورج غروفيتش تصنيف التي يهدف من وراءه إلى       
رت من خلال التضارب المعرفي فيما إظهار النظام فيما يخص الإتجاهات النظرية السوسيولوجية التي ظه
 بإظهار قام آخرحيث يقوم في ميخص الأساس القاعدي للإنطلاق في دراسة الظواهر الإجتماعية ، 

و الذي يسميها فيما بعد بثلاث أصناف من النماذج الإجتماعية للبحث و ثلاث نماذج عرضية للملاحظة 
ي تشتمل على الكل ولوجي للمجتمعات الكلية : و التالملاحظة ، أولاا النموذج أو الإتجاه الماكروسوسي

يحقق الإكتفاء لكل الحاجيات لأعضائه ، و التي تتمثل على  أن ي يظهر كاملاا من أجلالإجتماعي الذ
سبيل المثال في البلد أو الحضارات الغربية أو الشرقية ، حيث هذه المجموعات الكلية تعتبر بمتابة 

ثانياا نموذج التجمعات المؤقتة عبارة عن وحدات كلية في تكوينها الأصلي ؛  الفضاءات الكلية الشاملة أو
التي تندرج ضمن الوحدات التي تشكل المجتمعات الكلية ، مثل العائلة ، جماعات القرابة ، الجمعيات 
التطوعية ، الطبقات الإجتماعية .....إلخ ؛ النموذج الثالث و هو الإتجاه الميكروسوسيولوجي لمختلف 

الأنماط الترابطات الإجتماعية ،  و التي يسميها السوسيولوجي جورج غروفيتش بأشكال المؤانسة 
نماط العلاقات الإجتماعية التي تتشكل بين أعضاء تجمع معين و الإجتماعية ، و التي تعني مختلف أ

هذا الكل بواسطة تكون مرتبطة في الكل الإجتماعي و بين مختلف العمليات التي منها هذه الأعضاء 
 .   92اعي في نفس الوقتالإجتم

إن هذا التصنيف ما بين الإتجاهين الماكروسوسيولوجي و الميكروسوسيولوجي نجده عند علماء      
الإجتماع الفرنسيين على العموم ، و هذا بإعتمادهم على تصنيف النماذج الخاص بالسوسيولوجي جورج 

لأمريكية و البريطانية عند تأسيسهم لعلم الإجتماع في غروفيتش ، حيث لم نلاحظه في السوسيولوجية ا
المراحل المتقدمة من نشأته الأولى الأوروبية ، و في هذا السياق فقد شاع إستخدام هذا التصنيف في 

فرنسا و لكن ليس بما كان يعنيه جورج غروفيتش عند قيامه بصياغة النماذج التصنيفية في السوسيولوجية 
ترة ، و هذا ما دفع ببعض علماء الإجتماع بتوسيع نطاق و مجال الدراسات الفرنسية في تلك الف

نون بالميكروسوسيولوجية الإتجاه الذي يهتم بدراسة في مرحلة التأسيس ، حيث كانوا يعالسوسيولوجية 
الوحدات الضيقة للملاحظة ، سواء تعلق الأمر بالجماعات التي تتضمن عدد صغير من الأعضاء 
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، إضافة إلى مجموعة الأفعال و التفاعلات التي يمكننا أن نحددها و نستطيع تحليلها كالأسرة مثلاا 
مباشرة عن طريق الأفراد في المستوى الفردي أو ما بين الأفراد فيما بينهم ، حيث يتعلق الأمر هنا 
 . 93بالإتجاهات و السلوكات و التصورات لمجتمع مصغر معين الذي يحتوي على عدد معين من الأفراد

في الواقع هذه النماذج الثلاث التي تصنف الإتجاهات السوسيولوجية للملاحظة و الدراسة المنهجية       
، هي في الحقيقة تتداخل و تقترن فيما بينها ، حيث نعتبر في هذه الحالة أن الكلية تتشكل من التجمعات 

بعض عن طريق الترابطات الخاصة ، و أن المجتمعات الكلية و هذه التجمعات الخاصة تتشكل مع 
الإجتماعية ، فحسب جورج غروفيتش يمكننا في هذا السياق تشكيل الملاحظة المنهجية التي تقر بأنه من 

التصنيف المختلف لهذه التجمعات و المستحيل القيام بالإتجاه الميكروسوسيولوجي بدون الأخذ بالحسبان 
يام بالإتجاه الماكروسوسيولوجي بدون الإعتماد الق من كذلك تصنيف المجتمعات الكلية ، و هذا أفضل

الثلاث الأفقية للسوسيولوجية تتشكل و تتكون بطريقة تبادلية  على المقاربة الميكروسوسيولوجية . فالنماذج
 .  94فيما بينها ، لأنها غير قابلة للإنفصال و تكون مرتبطة في وسط واقع الأشياء

 إشكالية مفهوم الحياة اليومية  . 2

يقتضي مفهوم الحياة اليومية مجموعة من التمظهرات اللغوية و التي تصب في معنى واحد و هو      
ي يرتبط بما يتم تكراره كل يوم إلى اللفظ الذاليومي ، حيث هذا المصطلح يشير في اللغة العربية  لفظ 

..إلخ ، أما في اللغة " الأسبوعي" و الشهري " ..بدون إنقطاع ، و لهذا نجد التمييز بينه و بين ألفاظ 
تعتبر كلمة حيث ،  le quotidienالفرنسية يأتي بنفس المعنى أي لفظ الذي يأتي كل يوم فهو يومي 

اليومي في معجم الكلمات العلوم الإجتماعية ، " هو الذي يحدث في كل الأيام ، و بالتالي الذي يعطي 
علم الإجتماع إلى مجال في  يشير مصطلح  ا، كم 95إنطباع للعفوية و الروتينية . فالحياة هي يومية "

 . 96لفظ ليميز الحياة العادية و الروتينية 

إن كل الأفعال التي يدركها الفرد و ما تحيط به من الظروف ينتمي إلى فضاء اليومي بالأساس ،     
ما يظهر حيث يتجسد في الحضور الذهني المستمر بالنسبة للفرد في الواقع الإجتماعي ، فاليومي هو كل 
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فهو يضم كل الأشياء العادية و كل ما في الواقع في شكل تكرار و إعادة إنتاج للأشياء المراد القيام بها ، 
سيجعل الأشياء تتحول إلى عادية ، وبهذا المنطق تظهر الحياة اليومية كفضاء لتراكم الأشياء التي 

" سوسيولوجية الحياة اليومية سوف ن ، حيث أتخضع للتكرار و الظهور المستمر في الواقع الإجتماعي 
 تهدف إلى دراسة النشاطات التي أغلبية الأعضاء لمجتمع معين ممارستها و إتمامها بطريقة نظامية تقريباا 

 .  97كل يوم" 

كان في السابق مفهوم الحياة اليومية يشير إليه بعالم الحياة و هذا لدلالة على المفهوم الأصلي ،     
تز و هذا لدلالة على الوقائع اليومية و العالم ة من طرف الفينومينولوجي ألفرد شو مر  حيث  أستعمل لأول

في هذا  و، 98الإجتماعي الذي ينتجه الأفراد العاديين خلال تفاعلاتهم  اليومية العادية في المجتمع 
ت و السياق إستطاع علم الإجتماع الحياة اليومية بفرض نفسه كعنصر أساسي لفهم و إدراك التحولا

التغيرات التي تحدث في المجتمع ، فبإعطاء القيمة لمصطلح اليومي و كذلك لمفهوم الواقع العادي في 
ر حيث الوقت الحاضر ، يصبح المحيط اليومي كمكان لإستكمال عملية بناء الذات ، فهو مكان للإبتكا

يومية هذه النشاطات لا تظهر فبالنسبة لعالم الإجتماع المهتم بالحياة ال منه تصبح الوقائع متراكمة ، 
مهمة إلا إذا تم ممارستها بطريقة نسبية معممة ، و هذا بالتطابق مع عدد معتبر من النماذج التي تتشكل 

  في قاعدة الثقافة الجماعة .

 إن مفهوم الحياة اليومية أستعمل منذ عدة سنوات في حقل الفلسلفة و العلوم الإجتماعية ، حيث     
ل أول من صاغ هذا المفهوم ، و هذا بالإشارة إلى مجال عالم الحياة ينولوجي ادموند هوسر يعتبر الفينوم
life word  الذي هو عبارة عن فضاء واسع يتم فيه الأفراد تبادل ثقافتهم المجتمعية و التفاعل فيما ،

في المجتمع .و بينهم في هذا الفضاء ، كما أنه يتم فيه تكوين التصورات و التمثلات عن عنصر الثقافة 
بالنسبة للأفراد في المجتمع ، و لا يعتبر عالم الحياة مجال مفتوح يتم الإعتراف به كمعطى إجتماعي 

ينبغي للأفراد الإكتفاء بعالم حياة وحيد ، بل يوجد العديد من العوالم تتكون و تتجسد عبر الزمان و المكان 
ع نبدأ بالعالم الذي يحدد في الواقرد في حياته اليومية . ، أي بطريقة كرونولوجيا لفهم الواقع الإجتماعي للف

ليه قريب لكي يستطيع التحكم فيه ، و إن لطبيعة التعددية لهذه و يحيط بالأفراد ، و هو يعتبر بالنسبة إ
العوالم عبر المكان و الزمان ماهي إلا نتيجة لحركية الفاعل الإجتماعية في واقع معيشه المجتمعي ، إذ 
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الأخير بعالمه الخاص الذي هو على دراية جيدة به ، ثم يتوسع النطاق العالمي عبر الفضاءات  يبدأ هذا
إلى عوالم حياة خاصة بأفراد آخرين في المجتمع و التي  رك فيها في المجتمع ، وصولاا المتعددة التي يتح

 . 99تؤثر و تتأثر عن طريف التفاعل فيما بينهم

موضوع قابل للتفكير و النقاش العام ، فيتعلق الأمر بالأفراد يحاولون  إن مفهوم الحياة اليومية هو     
إنتاج تاريخهم الخاص ، في الواقع تظهر الحياة اليومية كمفترق الطرق ما بين نظرية سيرورة التراكمية و 

،  أخرى غير تراكمية . ففي سياق إستعمال اللغة و التقنيات حيث تتصرف الحياة اليومية بتعددية الرموز
إذن هي تنتمي إلى السيرورة التراكمية ، لكنها تبقى مشبعة بالعاطفة الرمزية و تخضع لوتيرة دورية ، و 

 هذا الذي يعني أنها خارج عملية التراكم و التاريخانية . 

ل أن الفرد كفاعل إجتماعي في المجتمع يل لهذه العوالم يعتبر إدموند هوسر في نفس السياق و كتحل      
مه و ثقافاته المتنوعة من عالم الحياة ، حيث هذا الأخير هو عالم معطى لا يمكن تشكيله و لا يأخذ قي

بناءه من الفرد ، فوجوده سابق لوجود الفرد في المجتمع ؛ من جهة أخرى تتميز هذه العوالم بالأبعاد 
عالم الحياة وفق  بالحاضر لنصل إلى المستقبل ، أي يتجسد لنا من الماضي و مروراا  الزمنية إبتداءاا 

لديناميكية الفاعل اليومية ، و بهذا يتكون لنا  معطى كرونولوجي ، و في نفس الوقت كواقع الذي يمتد وفقاا 
 خاصة بالأفراد العاديين في المجتمع . عالم الحياة كحقيقة عادية 

فيلسوف كالفن شراج إن من التحليلات المعاصرة في سوسيولوجية الحياة اليومية تقدم لنا إسهامات ال     
هيدجر ، حيث  مارتنـــ: لتأويل الإتجاه الفينومينولوجي و نظرية التأويل للو الذي إستخدم في طريقته 

 نظراا  يلاحظ أن هناك إمكانية لقراءة الحياة اليومية كقراءة متشابهة لقراءة النص الأدبي ، و هذا يبدو نسبياا 
عرف الحياة اليومية و في نفس السياق ي  كس النصوص الأدبية ، لكون الحياة اليومية في حالة ديناميكية ع

" على أنها نسيج من الخبرات المتولدة عن العيش في عالم الحياة ، و هي سياق تتداخل فيه مكونات 
الإهتمامات و المصالح المرتبطة بالخبرة و الشخصية و الإجتماعية . إن الحياة اليومية هي سياق من 

اصلات التي تظهر في قصدية الفكر و كذلك في كل مظاهر السلوك العملي داخل الإرتباطات و التو 
إذن تظهر لنا الحياة اليومية حسب هذا الفيلسوف كوضعية  .100النظام الإقتصادي و الإجتماعي العام "
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التي تربط الحياة اليومية بالخبرات الشخصية ، و بعض المظاهر السلوكات العملية ، و التي تتجسد في 
 .  سابقاا  هالنص الأدبي كما وضحنا راءته كقراءةنسيج يمكن ق شكل

نجد في الفكر السوسيولوجي الحديث أن الحياة اليومية هي مجرد خطاب أو لها خطاب خاص بها ،      
حيث هناك منطق خاص لممارسات الإجتماعية لعنصر الحياة اليومية ، و هو المنطق المعرفي التي 

بالوعي الذاتي تنظيم الحياة اليومية ، حيث تعتبر بهذا الطرح فضاء لتجميع  يستطيع الفرد بواسطته و
كما أنها المعرفة و المعلومات و هذا بأخذ بالحسبان إشكالية الضبط و العقلانية التي تميز المعرفة ، 

؛ إذا كانت  شروط تكوينه و ظهوره عند الفردمجموعة يجتمع فيها الوعي الإنساني بغض النظر عن 
فهذا لا ينفي بعض الخصوصيات التي تمثل و تكون لحياة  شرنا سابقاا أ ياة اليومية مجرد خطاب كماالح

الفرد في الواقع العادي ، حيث أن الأفراد في حياتهم اليومية يعبرون عن مواقف خاص بهم و هذا من 
، من جهة  لفة أيضاا خلال التبادل اللفظي و التعبير عن وجهات النظر المختلفة و ممارسة الأفعال المخت

كتب من التبادلات و التفاعلات الإجتماعية ما بين الأفراد في أخرى تعتبر الحياة اليومية كتاريخ خاص ي  
تمعية ، و بهذا المنطق فإن التفاعل هو الذي يكتب التاريخ الخاص بالفرد ، و مختلف الفضاءات المج

تطور الفرد في الواقع الإجتماعي . في الأخير هذا لتعبير عن وجهات نظر مختلفة تكون موافقة لسياق 
إمكانية إعتبارها كنص الذي يأخذ معنى و يمكننا قراءته و ار الحياة اليومية كخطاب يقودنا إلى إن إعتب
، لكن ليس كنص مكتوب بل وجب علينا النظر إليه في بعده التاريخي و ذاكرته التاريخية ، إضافة تأويله 

لي على الفرد التصرف وفق السلوك المراد الوصول إليه ، لأنه يحتوي على يم -النص –إلى إعتباره 
الجوانب العقلانية و غير العقلانية العفوية ، و عليه وجب على الباحث في الحياة اليومية التطرق إليه 

بإعتباره نص متغير ديناميكي و غير ثابت يسمح بتكوين الحياة الخاصة للفرد في المجتمع على 
  .101العموم

يرى الفيلسوف هنري لوفابر الحياة اليومية بمثابة مستوى معين من الواقع الإجتماعي الخاص      
ليس له معنى من وراء حالته الواقعية ،   le quotidienبالحضارة الصناعية الحديثة . فماهية اليومي 

هي طريقة في بعض مشترك ، فال المستقبل أو الماضي إلى الإشارة دونفهو الواقع المعيش لكل يوم 
  مع العديد من الآخرين في المجتمع .  ةو متشابه –بالفرد  ةحالة الحياة الخاص –الأحيان تكون منعزلة 
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يهتم الفيلسوف هنري لوفابر بالمظاهر الغير المادية لنظام الإنتاج الحديث : و هو تطور الخدمات      
المادية و عملية الإستهلاك في الواقع اليومي للأفراد  في المجتمع ، و التي تنتج الإرتباط لسيرورة الإنتاج

، حيث تظهر عمليات التوزيع ، العروض الجماهيرية ، التربية ، الطب ، و كل هذه النشاطات المحددة 
في الواقع الإجتماعي ، و إنتاج المنتوجات المختلفة ، هي بالأساس ضرورية في الحياة اليومية ، و  جيداا 

 .  102ات الإجتماعية لأنها تحدد العلاقات الإجتماعية من النوع الجديد في المجتمعتندمج في الممارس

 قطاع أي من أكثر ليس الموضوع هذا حول لكنتخضع الحياة اليومية للتحولات و التغيرات ، و       
 للواقع الإجتماعي ، حيث لا يمكننا أن نتكلم عن التطور مستمر خطي . في النهاية تظهر الحياة آخر

« le vivre »   و التي تم تأويلها من طرف الفيلسوف هنري لوفابر ، فهي لا تتصرف ليس فقط كواقع
بصفة مطولة من أجل إدراك و تمييز المظاهر ،  هيومي ثابت ، في بعض المرات معقد و يجب تثبيت

 لكنها أيضا تستلزم الإختيارات التي من طرفها كل فرد يبني و يكون تاريخه . 

 في سوسيولوجية الحياة اليومية البحث .3

إن سوسيولوجية الحياة اليومية تأخذ للمواضيع التمظهرات الخاصة لممارسة الإنسانية ، مثلما تظهر      
بطريقة منتظمة و يوم بعد يوم في وسط مختلف الجماعات الأغلبية ، في مجتمع معين . فوحدة التحليل 

يطرح لنا  التي تضم التفاعلات الصريحة و الضمنية .الخاصة بها هي النشاط من صنف العقلاني ، 
دوركايم حول الحياة اليومية معادلة ثنائية و هي : " أننا سوف نسمي الأشياء بصفتها عادية بديهية و 

؛ و في هذا  103التي تقدم المظاهر بطريقة عامة ، و سوف نعطي للآخرين تسمية مرضية أو باتولوجية "
ة  للنشاطات التي تستطيع أخذ بالإعتبار بوصفها مواضيع معينياة اليومية تالسياق إن سوسيولوجية الح

 الإنتماء إلى الأشياء العادية .  

ة نلالعامة التي تقوم على القيم المعإن سوسيولوجية الحياة اليومية ليست ككل فرع من السوسيولوجية     
ة في المجتمع. كما أنها تسمح بوصف ، و لكنها سوسيولوجية لا تتوقف على الحكم على القيم المختلف

بحيث إن علم الإجتماع العام و مختلف فروعه تجعل من المواضيع ،  التواجد اليومي بطريقة واضحة
نلاحظ أنه في الحياة اليومية أو في اليومي تحدث لموضوعها الأساسي : لذلك العادية البديهية كمشروع 
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فمن المحتمل في إطار لتغيرات  و التحولات ، الأزمات . ، االصراعات ، التوترات ، التطور الإيديولوجي 
سوسيولوجية الحياة اليومية حيث تتجلى بشكل أفضل الدلالات الدراماتيكية لمراحل البحث السوسيولوجية . 

 اعية ، أليس كذلك لأنها في المعنىبفرد معين هي موضوع للأحداث الإجتم ةلو أن الحياة اليومية الخاص
 . 104لح عبارة عن دراما إجتماعية ، و التي تعني الفعل الإجتماعي ؟ الأول للمصط

إن سوسيولوجية الحياة اليومية التي تحدث أن تكون في معظم مظاهرها ، و هذا بإقترابها     
تتجه إلى النقذ  بسوسيولوجية الفهم ، كما يمكنها أن تتظاهر إلى الطبيعة الموضوعية للبحث ، و أيضاا 

تظهر سوسيولوجية الحياة اليومية في مفترق الطرق بين   الذي يميز علوم الإنسان .الإبستيمولوجي 
مختلف الفروع و المقاربات كعلم النفس العيادي و الأنتروبولوجيا الثقافية ، فهي تمثل في اللحظة الآنية 

الميدان في  السوسيولوجية المعاصرة . إضافة إلى إتساع ميدان البحث فيها و تقوية وجودها الفعلي على
 العلوم الإجتماعية على العموم ، و أيضا يكون لها قيمة إرشادية مرتفعة في البحث . 

لو نتطرق إلى سوسيولوجية الحياة اليومية التي تحاول تحديد فضاء خاص بها ، فمن الجيد أن      
ليومية في المجتمع الإنسانية ا نتمسك بمجال بحثها المفهوماتي ، من خلال التطرق بالأساس إلى الظروف

في إطار الحياة اليومية ينتشر كل نوع من الأفعال و الإشارات التي تحدد الذات و حيث أن ، حيث أن 
عند دراسة الحياة اليومية يجب التركيز على الفرد و نشاطاته ف لين ينتجونها حتى بدون التفكير ،الفاع

 باره للفرد كوحدة بيولوجية و بسيكو سوسيوثقافية .الإجتماعية ، حيث أن الباحث يعالج هذه الإشكالية بإعت

بالوقت  من أجل دراسة الحياة اليومية بإعتبارها إطار للملاحظة الفضاء التي ينقضي في اليوم مروراا      
الذي يعني المؤسس عن طريق الواقع الحياة و  vécuالزمني الذي يصبح بالنسبة للمعرفة الوقت المعيش 

الوقت بواسطة الحياة الفرد في المجتمع . في الواقع سوسيولوجية الحياة اليومية  ليس فقط إنقضاء هذا
تستعمل هذا الواقع المعيش كظاهرة إجتماعية شاملة بمعنى مارسال موس ، حيث يصبح الوقت و الفضاء 

 الإجتماعي مثل كيان ناتج عن طريق الممارسات الإجتماعية . 
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 النقدية  تالإرث المعرفي لمدرسة فرانكفور  .1

إن ما شد إهتمام منظري مدرسة فرانكفورت هو الوضع المجتمع العالمي الذي عرف أنذاك حربين       
الستالينية كنزعات إستبدادية ، و هذا الذي دفع بالمنظرين  الفاشية و عالميتين و تطور كل من النازية و

وركهايمر إلى التساؤل حول العقلانية لهذا الإتجاه أمثال: هاربرت ماركوز ، تيودور أدورنو و ماكس ه
 0.02لنسبة لهم من خلال تأسيسهم سنة ، حيث كانت نقطة إنطلاق با في تلك الفترة التي تحكم العالم

، إذ أن الهدف من وراء تأسيس هذه المدرسة هو تكوين في جامعة فرانكفورت معهد البحوث الإجتماعية 
إذن تعتبر هذه الأخيرة مجموعة في تلك الفترة ،  لمعمول بهاا نظرية نقدية معاكسة لنظريات الكلاسيكية

من الإقتراحات التي تتعلق بميدان المعرفة الخاصة ، و هي النظرية النقدية التي جاءت لتعزيز تحرير 
تؤكد هذه الأفراد من خلال الكشف عن ميكانيزمات السيطرة عليهم من الأنظمة الحاكمة في تلك الفترة . 

حسب التفكير الفلسفي لهذه الفكرة ، و كذلك  إعتبار المجتمع يتوافق مع العقل مكانيةالمدرسة على إ
التأكيد على التوافق مع الأهداف المجتمعات بصفة عامة ؛ تطورت هذه المدرسة من خلال المعارضة 

من الفكرية الفلسفية لنظريات المعمول بها في تلك الفترة و خاصة التفكير الهيجلي ، و تطورت أيضا 
و من أجل هذا  م . 02خلال النقذ الموجه تجاه التنظيم الإجتماعي للمجتمعات الأوروبية خلال القرن 

إستعمل منظري هذه المدرسة نموذجين للتحليل الوضع المعرفي لتلك المجتمعات ، و هما المادية 
ج التحليل النفسي الذي التاريخية التي تسمح بنقد السيطرة المفروضة على الأفراد ، و من جهة ثانية نموذ

إن هذه المدرسة النقدية حاولت يدرس المظاهر الباطنية  لهذه السيطرة من طرف الأفراد في المجتمع . 
التوفيق بين المعرفة النظرية و النزعة التجريبية و بالخصوص التوفيق ما بين الفلسفة و البحث 

من الوسائل و النماذج المستعملة من  السوسيولوجي . و من خلال هذا وجب على المدرسة الإستفادة
طرف علماء الإجتماع المعاصرين لهذه المدرسة ، و لكن بدون التخلي عن التفكير النظري الفلسفي ، 
حيث وجب على الفلسفة العمل بالبحث و الدراسة التجريبية لأي موضوع كان في المجتمع خلال فترة 

  .  105نشأة هذه المدرسة

 كل شيء بالدور الذي يلعبه العقل  اء الإجتماع المنظرين لهذه المدرسة إهتموا قبلإن الفلاسفة و علم    
إنطلقوا  ماكس هوركهايمرم ، فأمثال كل من تيودور أدورنو و  02في تمديد و بسط السيطرة خلال القرن 
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ديثة ، و دوره في المساعدة على التحرر من السيطرة في المجتمعات الح العقل من إشكالية تهتم بمسألة
وسيلة موجهة لمعالجة المشاكل التقنية المتعلقة بالتحولات التي تمس  – العقل –حيث يصبح هذا الأخير 

التقني كوسيلة في يد الدولة  عقلالطبيعة . لاحظ هؤلاء الباحثين أن في المجتمعات الإستبدادية يظهر ال
الإتجاه المعاكس نجد المجتمعات الديمقراطية التي قامت ببناء في تلك الفترة قواعد للتجميع الأفراد . و في 

الدولة الإجتماعية ، حيث الهدف الأساسي من وراءها هي تنظيم المجتمع في كليته ، مة التي هي في خد
 كم فيها قبل توجيهها لمسألة الإختيار عندو تظهر في هذه الحالة المؤسسات الصناعية الكبرى المتح

 .  106المستهلكين

درسة تفكير خاص حول المظاهر الحديثة لنشوء الرأسمالية ، و هذا في الواقع ما إهتم به إن لهذه الم     
ماكس هوركايمر الذي سعى من وراء دراسة نمو الحركات الإستبدادية في فترة من الزمن في أوروبا ، و 

لاحظ هذا الأخير  ، حيث كذلك يهتم بالآثار السلبية للتجربة الستالينية في فضاء الإتحاد السوفياتي سابقاا 
أن التطور هذا ليس له حدود توقفه عن النمو ، لأنه ببساطة يتوسع إلى غاية فضاء عالم الحياة اليومية 

في نفس السياق يطرح ماكس هوركايمر إشكالية تطور الرأسمالية و توسعها نحو و يفرض عليه السيطرة ؛ 
تنظيم الرأس المال ، حيث هذا التوسع للرأسمالية مجالات الحياة الإجتماعية و الثقافية دون تأثير عملية 

إمتد نحو كل فضاءات الحياة الإجتماعية ، و في الواقع يحلل هذا الأخير و يبرز أهمية العقل و 
لاحظ العقلانية في بناء القواعد المؤسسة التي تؤدي بالمجتمع إلى التحول إلى مجتمع صناعي معين ؛ 

و السيطرة التي تميز المجتمع ابطية ما بين الإستعمال العقلاني للعقل ماكس هوركايمر أن هناك علاقة تر 
المدني و مؤسساته المهيمنة في المجتمع ، و هذا أدى إلى خلق وسائل و تقنيات للسيطرة حيث في هذا 
الشأن تقلصت حرية الأفراد و القدرة على التفكير أصبحت هشة ، حيث هذا ساعد المجتمع الرأسمالي 

في تأسيس ذهنيات إستهلاكية تبادلية تسيطر على الأفراد  كوحدة مسيطرة و إستطاع أيضاا  على البروز
 .  107ديولوجية واحدةيفي حياتهم اليومية و توجههم نحو إ

إن إعتبار مدرسة فرانكفورت النقدية كإرث معرفي حول العديد من الإشكاليات التي مست المجتمعات      
ذا من خلال منظريها الأساسيين منذ نشأتها حيث يعتبر السوسيولوجي الحديثة من القرن الماضي ، و ه

تيودور أدورنو من بين هؤلاء المؤسسين الرئيسيين ، من خلال إسهاماته العلمية في حقل الفلسفة و علم 
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الحقيقة  ه إن الفضاء الوحيد الذي نجد فيهالإجتماع في نفس الوقت ، حيث يصرح في إحدى كتابات
الأجزاء البديهية من تجربة الفرد ، و ليست الأشياء التي نجدها في الكل المجتمعي ؛  الوقائع هو في

يتميز التفكير المعرفي لهذا السوسيولوجي بالتطور و الإستمرارية التي عرفها من خلال قرائته و العمل 
مسته في عالم يعتبر إشكالية العقل و التحولات التي  حيثبإسهامات سابقيه في هذه المدرسة النقدية ، 

المعرفي أدت به إلى خدمة الطبقة المسيطرة في المجتمع ، و لم يعد يمتلك الخاصية النقدية التي إرتبطت 
تحول بسبب العقل و أصبحت في حالة تابثة ، فلم يعد  إن واقع الحياة اليوميةمعه في الفترات السابقة ؛ 

ضوع للمؤسسات الرسمية و التي أنتجت لنا هنالك وعي فردي أو مشترك بين الأفراد ، فهي في حالة خ
مجموعة من الأفكار و الثقافات نتيجة تدهور قيمة العقل لدى الإنسان ، و الذي يقدم لنا نموذج الطاقات 

 .108السلبية التي لاتساعد على تحقيق الرفاهية في الحياة 

من التاريخ العلوم ، هي  إن التساؤلات الأساسية للإمتداد الفكري لمدرسة فرانكفورت خلال مرحلة    
الطرح الذي يدور حول إشكالية العقل و دوره الثوري في حياة الإنسان و الأبعاد الخاصة بهذا الدور في 

فيلسوف الإجتماعي هاربارت تاريخ تطور المجتمعات الحديثة ، و حول هذه التساؤلات يظهر لنا ال
ل النفسي لسيغموند فرويد ، و الذي يطرح التفكير ماركيوز و المتأثر بكتابات الماركسية و مدرسة التحلي

بدأ  -العقل–المعرفي المحمل حول أهمية العقل في تطور حياة الإنسان ، حيث لاحظ أن هذا الأخير 
يقدم له الأهمية و الأدوار الجديدة المعاكسة للأدوار الكلاسيكية التي عرفها من خلال تاريخ الفلسفة 

ربط هاربارت ماركيوز مفهوم العقل بمفهوم آخر مهم في نظره و هو مصطلح و عليه يالغربية السابقة ، 
الحرية ، و بالتالي يبقى هذا الفيلسوف في نفس الإتجاه لهذه المدرسة و هو تجسيد النظرية النقدية التي 

في  عليه في المجتمعات المختلفة ةتحاول بتنظيراتها العديدة القيام بتحرير الإنسان من السيطرة المفروض
المجتمعات  الرأسمالية  دم الذي عرفتهتلك الفترة ، حيث يؤكد في موضع آخر بأنه هذه التطورات و التق

تلغ خاصية السيطرة التي يمارسها الإنسان على الآخرين ، و هي بالأساس تعتبر في التاريخ إلا أنها لم 
ة العقلانية التكنولوجية  كدليل ج في هذه الحالتنيكمشروع متجسد في السيطرة السياسية في المجتمع . 

على الهيمنة و السيطرة على الإنسان التي يعرف من خلال هذا الصراع الطبقي و الإستغلال كمظاهر 
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المجتمع الرأسمالي ، و عليه يصبح الفرد مغترب بذاته وسلوكه وسط هذا النظام الكلي الذي ينتج السيطرة 
 .  109في المجتمع ككل

ية عبر مراحل مختلفة كانت من ضمن إهتمامات الفيلسوف هاربارت ماركيوز ، إن تطور الرأسمال     
حيث يشير إلى أن المراحل الأولى لتطور الرأسمالية في المجتمعات تتميز بدرجة عالية من السيطرة و 
الإستغلال ، و هذا لجعل الأفراد يركزون على العمل و الإنتاج فقط ، و في المراحل المتقدمة من هذا 

التي تؤدي إلى عدم طور ينخفض هذا التركيز ، ثم يعاد تشكيل النظام القائم على القمع و السيطرة الت
ضا بالنسبة للأفراد في المجتمع الذي يعرف حالة من عدم الإنصياع أو عدم الخضوع إلى القمع حسب الر 

إلى الأوضاع البشرية  ن مسألة إشباع رغبات الأفراد في هذه الحالة تعودحيث أتعبير هاربارت ماركيوز، 
و الهدف المسطر من طرف النظام الذي يصبح يوفر الحاجيات الأساسية للإستهلاك ، كمصدر ذو 
أهمية و دور حيوي في تحقيق الوجود البشري ، و هذا ما يؤدي إلى الرجوع مرة أخرى إلى السيطرة و 

 .  110القمع بإعتبارهم وسائل في خدمة الرأسمالية و تطورها

المظاهر النقدية التي إعتمدتها  نفس السياق و من خلال كتابات هاربارت ماركيوز يبدو لنا جلياا في      
هذه المدرسة الفكرية في نقد العالم المعاصر و الرأسمالية في مرحلة معينة ، حيث يوضح هذا الفيلسوف 

هذا التزايد المثمثلة في قضية التزايد المستمر للسلطة التقنية في المجتمعات المعاصرة ، و يظهر مظاهر 
إنتاج نموذج من العلاقات التي تحدث ما بين الأفراد و المؤسسات التي تفرض السيطرة عليهم و تتحكم 

ت الحياة اليومية للفرد في فضاءا –المؤسسات  –في وجودهم في المجتمع ، و كذلك تتحكم هذه الأخيرة 
ضع و بدون وعي موجه نحو أهداف الدولة و حيث يصبح خاسات الإستهلاكية الخاصة به ، بو الممار 

يطرح هاربارت ماركيوز في طرة و النفوذ تجاه الأفراد في المجتمع . ؤسساتها التي تعكس لنا مظاهر السيم
الدور الأساسي للجدل كوسيلة كتابه الشهير : " العقل و الثورة : هيجل و نشأة النظرية الإجتماعية " 

، و عليه ظهرت النظرية ري رة في تأسيس الفكر الإجتماعي الجذة كبيللتحليل و النقد ساهمت بفعالي
الإجتماعية من الفلسفة ، حيث يظهر لنا في هذا الكتاب كيف جاءت النظرية الماركسية التي تأثرت 

  .  111بالجدل الهجيلي الهادف لتغيير المجتمع ككل
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راء الساحة الفكرية بكتابات و فلاسفة و إن المواصلة المعرفية التي عرفتها مدرسة فرانكفورت في إث     
م ، فبرز خلال الفترة المعاصرة  02علماء إجتماع ، جعلت منها إحدى أهم المدارس الفكرية خلال القرن 

حيث ينطلق من لها الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس الذي تأثر بكتابات كل من أدورنو و ماركيوز ، 
ي يجب أن يأخذ قطيعة مع المشكلات و الصعوبات الحياة مسلمات فكرية هي أن الفكر الإنسان

جب أن يتميز بالخاصية الفكر الفلسفي و الإجتماعي ي الإجتماعية ، ثم تليها الفكرة الثانية و هي أن
و عليه لقد كرس هذا النقدية و التحول نحو نموذج منهجي يعتمد في التفكير على العقل و النقد . 

معاصرة حول النقد السيطرة و هيمنة المؤسسات و تأثيرها على الوعي الفردي و الفيلسوف معظم كتاباته ال
الجماعي و التحكم التي فرضته هذه الأخيرة على هذا الوعي في عالمنا المعاصر ، حيث أن التطور 

 البديهية . إن المسألة الأساسية فيالمؤسسي و التحولات المجتمعية لها تأثير على حياة الأفراد العادية 
تفكير يورغن هابرماس هي إهتمامه بموضوع الرأي العام و كيفية تشكيله والدور الذي يقوم به من خلال 

حيث يؤكد في هذا المقام على ضرورة نقد خلقه للهيمنة و السيطرة في المجتمعات الرأسمالية الحديثة ، 
لعالم اليومي الخاص بهم ، وسائل الدعاية و الإعلام التي تؤثر في الأفراد حيث يصبحون مغتربين عن ا

هذه الوسائل إلى توجيه الأفراد نحو عالم مغاير عنهم في العديد من المستويات ، حيث هذا  و تؤدي أيضاا 
، الأخير يقدم لنا الثقافة الجماهيرية التي تحكم الأفراد ، و هو الذي يسميه يورغن هابرماس بالفضاء العام 

الرأسمالي بمختلف المستويات مؤسسات المجتمع من خلال هيمنة و يوضح لنا نقد المظاهر التي تتشكل 
قتصادية و السياسية و الثقافية و مدى تأثيرها على فضاء الخاص بالحياة اليومية للأفراد ، التي : الإ

 . 112تصبح كحلقة مفرغة لا يوجد فيها أي شكل من الحركة و الحيوية 

و الإدراك الناس لماهية الفهم فيما بينهم من خلال يطور يورغن هابرماس نظرية تدعم التواصل       
الإلتقاء ، و هي النظرية التواصلية العقلانية و الذي إعتبرها مفهوم محوري في الدراسات الإجتماعية و 
الفلسفية في الوقت الراهن ، حيث يؤكد هذا الأخير على أن الأساس في الإتصال الفعال بين الناس هو 

يواصل يورغن هابرماس ادل الذي ينتج لنا في النهاية الفعل التعاوني فيما بينهم . في كيفية الفهم المتب
توضيح نظريته من خلال إعتقاده بأن الفعالية التواصلية هي نموذج مطور عبر مسار تاريخي للتطور 

ساتية ، الطبيعي للعقلانية ، إضافة إلى تحولات المجتمعية التي تؤثر في هذه العقلانية من الناحية المؤس
حيث تظهر حالات الفردنة للأفراد كنتيجة الإرتباط لدور العقل في الفعالية التواصلية ، حيث أن المجتمع 
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ختلفة من مجالات كل أنواع السيطرة و القمع تحت أشكال م صر بالنسبة إلى هابرماس يحدث فيهالمعا
تقنية في المجتمع و هذا من خلال يقوم يورغن هابرماس بتدعيم تفكيره حول تطور ال . 113الحياة اليومية

طبيعة السيطرة التي تحكمها و هذا من أجل إرجاعها شرعية التي تؤدي إلى التحول إلى مفهوم المعرفة و 
العلاقة التي تربطها بالمصلحة بأشكالها المختلفة ، حيث يميز أشكال المصلحة التي تتمثل في المصلحة 

ونها ذات طابع تجريبي و التي تكمن في قابلية الإستغلال التقني و في كالتقنية أو الأداتية و التي تتجسد 
هذه هي العلاقة التي تربط بين المعرفة التجريبية و المصلحة التقنية و هذا حسب يورغن هابرماس ، 
حيث يقوم أيضا بتمييز شكل آخر من المصلحة و هي ذات الطابع العلمي التي تتمثل في فضاءها 

و تتجسد من فهم المعنى من خلال خاصية التأويل في العديد من المجالات ، و في  التواصل بين الأفراد
الأخير تأتي المصلحة من أجل التحرر و التي ترتبط بمجالات العلوم الإجتماعية ذات الطبيعة النقدية ، 

يمس  حيث نجد فيها الماهية النقدية التي تحرر الذات من السلطة ، حيث يعتبر كذلك أن التطور الذي
 . 114التي تتجه إليها المعرفةالمعرفة يكون لغرض معين ، و هناك علاقة وطيدة بين الغرض و المصلحة 

يوضح يورغن هبرماس في كتابه " نظرية الفعل التواصلي " الوظيفة التي تؤديها اللغة بإعتبارها     
عيشون ، و أشار في هذا الوسيلة التي يقوم من خلالها الأفراد إلى تطوير و تحويل البيئة حيث هم ي

السياق إلى ظهور ما يسمى بالمصلحة العلمية ، وأظهر في نفس الكتاب المراحل الذي يمر بها هذا 
تأكيده على ضرورة التحرر من منظومة الفكر ذو الطابع  التطور نحو هذه المصلحة ، و هي أولاا 

الذي يأخذ في هذا السياق شكلين  التجريبي ، و تليها المرحلة الثانية وهي الخاصة بالطبيعة الفعل
إلى الفعل الإستراتيجي ، و في مقام ثاني الفعل  ضرورين في تفكير هذا الفيلسوف ، حيث يشير أولاا 

التي تنشأ من اللغة ذاتها و هذا بالتوازي مع النظام الإجتماعي الذي يظهر من خلاله العقلانية  يالتواصل
ة أخرى تتعلق بالنظام الأخلاقي الخاص الذي يوجه المعايير الديمقراطي في المجتمع ، حيث يطرح فكر 

التي تساعد الأفراد على التواصل ، و من هذا المقام يفتح نقاش عقلاني حول مضامين تفكيره و هي 
  المصلحة و التقنية و التواصل للوصول إلى الفهم العقلاني .

لتواصلي بتحديد و تعريف ماهية التواصلية ظيره حول نظرية الفعل انتيهتم يورغن هابرماس من خلال     
" القدرات التي يتفق حولها التي أصبحت تميز الأفراد فيما بينهم في العصر الحديث ، فالتواصلية هي
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المشاركون على تنسيق خططهم العملية بمهارات عقلية ، وحين يحصل توافق الذي يتحدد بالقياس إلى 
تميز النشاط التواصلي أن الأنساق البشرية من خلال أن كل فرد الإعتراف الذواتي بإعادة الصلاحية ، ي

،و في مقام آخر يقوم بتعريف الأفعال التواصلية 115يحفز الآخر للفعل بطريقة مشتركة عن طريق الكلام "
فهم الجيد لطبيعة العلاقات الإجتماعية التي تحدث في المجتمع ، حيث تظهر الأفعال من أجل ال

ل التي تكون فيها مستويات الفعل بالنسبة للفاعلين المنتمين إلى العملية التواصلية غير التواصلية " كالأفعا
لفعل التواصلي يتميز فالنسبة إلى هابرماس ا،  116مرتبطة بحاجيات السياسة ـ بل مرتبطة بأفعال التفاهم "

ث في كيفية التي ث عن إيجاد الوسائل التي تسعى من خلالها التأثير في الآخرين ، بل يبحبأنه لا يبح
توصله إلى التواصل و التفاهم و التوافق المتبادل بدون تأثره بالإكراهات مهما كان نوعها في المجتمع . 
في نفس السياق يربط هابرماس نظرية الفعل التواصلي بظهور و صياغة القوانين من أجل التواصل بين 

بلورة القوانين التي تتحكم فيه ، و هذا الافراد و المجتمع و مؤسساته ،" فصياغة نظرية لتواصل و 
التواصل عبارة عن علاقة موازية حرة بين فئات المجتمع المتعددة و متباينة العلاقة ، تتوخى بناء وعي 

 .  117حر لا تحكمه المؤسسات أو الإيديولوجيات المفروضة قبل الأنظمة السياسية "

متعددة التي تقدم له الطابع من الأفعال بمراحل  إن الفعل التواصلي عند يورغن هابرماس يمر كغيره    
الإجتماعي التفاهمي الذي يميزه عند غيره من الأفعال ، فالمرحلة الأولى من تشكل الفعل التواصلي هي 
مرحلة التفاعل الذي تتوسطه الرموز : و هي بدورها تقوم على تنائيثين متكاملتين ، المظهر الأول من 

 عن طريقل في القول الذي يتم التعبير بواسطته عن الرغبة في السلوك معين و هذا الفعل التواصلي يتمث
الهدف الأساسي من وراء تحقيق هذا القول ، أما المظهر الثاني حسب هابرماس فيتثمل في الفعل الذي 

يل الرمز التواصلي ، فهو يتم بتلبية الرغبة الخاصة بالقول ، و على إثر هذا التفاعل يتم تشك معه يرتبط
إن المرحلة الثانية التي يمر بها هذا الفعل هي المتعلقة الحوار التبادلي بين الأفراد في المجتمع . 

بالخطاب المتميز بالنسبة لمضمونه ، حيث هنا يتم الفصل بين القول و الفعل فلا يستطيع  الفرد الإعتماد 
خاص بالفاعل الآخر الملاحظ و الذي عليهما بإعتباره الفاعل فقط ، حيث يتدخل في هذا الشأن الموقف ال

من حيث التصورات التي يشارك في عملية الحوار ، و هذا ما يؤدي بالتشارك بين مختلف الفاعلين 

                                                             
، 0206، رسالة ماجستير ، الجزائر ، جامعة محمد بوضياف ،  ماس نموذجاالعقلانية التواصلية : هبر زوراق خديجة ،   115
 . 65ص

116
  Habermas (Jurgen) , Théorie de l'agir communicationnel, Tome 1, Rationalité de l'agir et 

rationalisation de la société,, traduire par Jean-Marc Ferry , Paris , Fayard, 1987, p 123. 
 .  64، ص 0227،  بيروت: التنوير للطباعة والنشر يورغن هابرماس، الأخلاق والتواصل، ،أبو النور، حمدي أبو النور حسن   117



 

 98  
 
 

تضمن البرهان و الحجج ، حيث تتشكل ة الثالثة هي مرحلة الخطاب الذي يأما المرحلتحدث في الحوار . 
ف في الحوار ، حيث تتدخل هنا أفعال اللغة التي اطر في هذه المرحلة متطلبات الضرورية بين مختلف الأ

تتشكل في المرحلة الأولى ، و هذا بالتوازي مع تفكيك الإفتراضات التي تخص المعايير حيث تكون إما 
بفضل هذه المراحل يتم تشكيل الفعل التواصلي و هذا من خلال التحول التي . 118شرعية أو غير شرعية 

صل فيما بعد إلى يإلى مرحلة الخطاب عن طريق الحوار و المناقشة ، ليحدث للفعل الرمزي لينتقل 
 البرهنة بواسطة العمل على البراهين للإقناع . 

واجب وجودها أثناء عملية التواصل التي الفي سياق آخر حدد يورغن هابرماس بعض الشروط      
، و تكمن هذه الشروط في : أولاا  اا تحدث بين الفرد الفاعل و ذاته و بين فاعلين آخرين و مع ذواتهم أيض

ضرورة وجود علاقة تفاعل بين الفاعلين مهما كان عددهم في وسط الواقع المعيش اليومي ، حيث تحدث 
، حتى يتم العملية التواصلية بين هؤلاء الفاعلين بإعتبارهم أشخاص لهم القدرة على التعبير و الفعل 

الدور الأساسي التي تلعبه اللغة في علمية التواصل حيث  ثانياا ؛  الإعتراف بالمطالب التوافق المتفق عليها
ينتج من خلالها علاقة تشارك و تفاعل بين الواقع المعيش الخارجي و مع الذات الفاعلين ، وبواسطة 

اللغة يمكن الوصول إلى التفاهم بين أعضاء الحوار بمساعدة مكونات اللغة من الجمل و العبارات التي 
الأساس في عملية النشاط  –اللغة –الأفراد في الجماعة أثناء عملية التواصل ، فهي يتحدث بها 
التي يتم فيه تبادل مختلف الحوارات و العبارات بين الفاعلين للوصول إلى نوع من التفاهم بينهم التواصلي 

، عد تحدد الحوار عملية التواصل يقوم الفاعلين بإفتراض وجود قوا و أثناء ثالثاا  ؛ 119و بين الذوات أيضا
حيث تكمن هذه الأخيرة في توفير البيئة الملائمة التي تؤدي إلى الإجماع الذي يصل إليه الفاعلين من 
خلال التشارك في الأطروحة الغالبة على العموم ، بحيث يخضع الحوار إلى معايير التي تحمل معها 

، و خالي من الضغوظات و الإكراهات البراهين و الأدلة ، و في المقابل يجب على الحوار أن يكون 
و الذي يختص  رابعاا و أخيراا حرار وذواتهم الحرة في المجتمع ؛ يجب أن يكون بين الفاعلين الأ

بالمشاركين في الحوار و الذي وجب عليهم أثناء عملية التواصل أن يكون لديهم القدرة على التعبير 
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من خلاله الفاعلين إلى التبادل و التفاهم ، و  يسعى إليها المواقف أثناء الحوار الذي والتأثير و التبرير
   .120هذا من خلال إستعمال خطابات عقلانية تؤدي إلى الفهم بسهولة 

ية بمنظريها الكلاسيكين و المعاصرين ، يبدو ق ذكره حول مدرسة فرانكفورت النقدمن خلال ماسب      
الموجه للنظام الرأسمالي و على الكيفية التي  مدى النقد مية للفاعلين يتوقف علىجليا أن واقع الحياة اليو 

يحاول فرض سيطرته عليهم بمختلف الأجهزة في المجتمع ، و لهذا يتحول و يتغير الدور  خلالها من
و هذا ما يؤثر على الأفراد في حياتهم  محدد مسبقاا الالفعال للعقل الفرد و يتجه نحو الإختلال بدوره 

لحياة اليومية في المجتمع الحوار في هذا الواقع المعيش لة التي يتشكل منها الخطاب الكيفيو في اليومية 
 . الحديث

 مقاربة التفاعلية الرمزية. 1

ي طور م الإجتماع الذي كان فالتي دعت إليها النظريات الكبرى في عل المعرفية بعد المحاولات      
الوحدات وسوسيولوجية و التي إهتمت بدراسة التأسيس ، ظهرت خلال فترة الخمسينيات مقاربات ميكر 

الصغرى و التركيز على فهم و دراسة الفرد في تفاعلاته اليومية في المجتمع ، فكانت التفاعلية الرمزية 
خير دليل على هذا التطور الذي شهدته السوسيولوجية على العموم و بالأخص السوسيولوجية الأمريكية 

د لمرحلة الثانية لنشأة مدرسة شيكاغو ، يقدم لنا السوسيولوجي هاربرت في نفس السياق و كإمتدامنها . 
بلومار المقاربة التفاعلية الرمزية بإعتباره الجيل الثاني من مدرسة شيكاغو مع كل من إفريت هيغاس ، و 

و روبارت بارك ، و كذلك لفيلسوف  ساللذان يطرحان في نفس الوقت الإرث المعرفي لكل من ويليام توما
و ورج هاربرت ميد ، حيث يهتم الباحثان بدراسات حول بناء الشخصية و العلاقات الإجتماعية ج

و الذي تأسس في جامعة  0.72و  0.22الإتصال ما بين الأفراد ؛ كل هذا كان ما بين سنوات 
شيكاغو التي كونت جيل جديد من علماء الإجتماع و بالأخص الذكر : إيفرينق قوفمان ، هاوارد بيكر 

أسسوا إتجاه حديث في علم الإجتماع و هي المقاربة  0.62من سنوات  .... و غيرهم ، حيث إنطلاقاا 
بأنه يوجد نظام ثقافي معياري و لكنه  بطريقة موضوعية  إن هذا الإتجاه يطرح. 121التفاعلية الرمزية 

المجتمع ، فهو يهتم و في يتميز بذاتية الأفراد في وسط سيرورة التفاعل التي تقودهم إلى بناء هوياتهم 
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يصبح المجتمع بهذا الطرح كنظام  ية التي يمتلكها الأفراد ، حيثهمية القصوى للإستقلالية الذاتيعطي الأ
 تفاعلي إجتماعي . 

إن التصور المعرفي لهذه المقاربة السوسيولوجية يقوم على إعتبار الحياة الإجتماعية هي عبارة عن       
فراد في المجتمع ، و هذا من خلال إستعمالهم للعديد من الرموز و الإشارات ، نظام من التفاعل بين الأ

فراد هذه الرموز ، أي البحث ليس ام بالطريقة التي يستعمل فيها الأحيث الأهم في هذه المقاربة هي الإهتم
الرمزية في الأشياء و لكن في المعنى المقدم من وراء هذه الأشياء ، و في إطار آخر تتوقف التفاعلية 

على الطريقة التي تفهم بها التفسيرات النتائج المنتجة من الرموز و تأثيرها على السلوك الإنساني و 
 . 122الجماعات من خلال عملية التفاعل في المجتمع 

تابث ، ر المجتمع في نظر رواد التفاعلية الرمزية هو عملية تفاعلية ليس لها بناء نسقي أو نظام عتبي     
يكون له علاقة وطيدة مع الأفراد ، إذ أن الواقع الإجتماعي و الحياة  –المجتمع –خير لأحيث هذا ا

اليومية تتشكل من خلال التفاعل الإجتماعي الذي ينتج لنا سيرورة تأثير و تأثر بين الأفراد و التنظيمات 
الضوابط المجتمعية . إن و هذا بإعتبار أن الأفراد هم الذين يكونون هذه و القواعد و القيم في المجتمع ، 

التفاعلية الرمزية تتجه نحو دراسة الفرد و سلوكاته في المجتمع و في وسط مختلف الجماعات الإجتماعية 
مع مدى تفاعلاته معهم و مع مؤسسات المجتمع ، و الأهم في هذا هو تحديد و ضبط  ، و هذا توازياا 

ت المختلفة و المجتمع الذي يتمركز فيه كفرد تفاعلي عملية التبادل الفرد مع ذاته الفردية أو مع الجماعا
 .  123إجتماعي

على مستوى التأصيل النظري التي تقوم عليه التفاعلية الرمزية في أبحاثها و هو الفعل الإجتماعي ،      
د في و هذا من خلال تطوير نموذج نظري يهتم بالدرجة الأولى على معنى الأفعال الذي يقدمها الأفرا

الكبرى  الذي يهتم بفهم دور الوحداتترفض هذه المقاربة التحليل الوظيفي ، حيث و بهذا الطرح  المجتمع
نساق الإجتماعية و دورها في إنتاج النماذج الميكروسيولوجية ، لكن تم تصغير من قيمة دور و نماذج الأ

نها كمقاربة في حالة تكو  إذن إن التفاعلية الرمزيةالفرد في تشكيل و التأثير في الوقائع الإجتماعية ، 
ترفض المناهج التي تستدعي القيام بتحليل سببي أو السببية في دراسة الظواهر سيولوجية حديثة سو 
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الإجتماعية ، و هذا لأن التحليل الوظيفي لم يقم بربط العلاقة التبادلية بين الفرد و المجتمع ، و هذا 
ن المجتمع و يفرض على الباحثين دراسة المجتمع يعكس حالة البحث بهذا التحليل الذي يبعد الفرد ع

في البحث في العلوم  منهجياا  بدون المعنى الذي يقدمه الفرد في المجتمع ، و هذا يعتبر تجريداا 
  .  124الإجتماعية

إن المنهجية الأساسية التي تقوم عليها التفاعلية الرمزية هي تأكيدها على ضرورة إستعمال الملاحظة      
و كذلك التحلي بمبدأ الحيادية تجاه البنيات و للوقائع الإجتماعية و المعنى المقدم للأشياء ، المباشرة 

الباحث في بهذه المقاربة عدم تأثره بالإفتراضات العلمية و   سسات و الأنظمة في المجتمع ، فعلىالمؤ 
يعتبر التفاعل من جهة أخرى ولى خلال البحث السوسيولوجي ، لبديهية التي تظهر من الوهلة الأا

و لهذا يصبح الباحث يطرح الإجتماعي عنصر ضروري للتحليل إضافة إلى الذات الأفراد في المجتمع . 
من خلال التفاعل  إشكاليات بحثية تدرس بالأساس المظاهر الذاخلية للسلوك الأفراد ، حيث تظهر سطحياا 

ر اءها المعرفي الهام تحاول التقرب من العناصو الإتصال الرمزي ما بين الأفراد . إن التفاعلية الرمزية بثر 
فعالهم فهي مصدر أساسي للدراسة بهذه المقاربة ، و في الأخير تعتبر المعرفية التي يقدمها الأفراد لأ

الذين يعتبرون المجتمع مجالاا واسعاا للنشاطات التواصلية للتفاعلات الإجتماعية التي ينتجها الأفراد 
 . 125لدراسة وفق منهج هذه النظرية الحديثة عناصر ضرورية للبحث و ا

في السياق المعرفي حول التفاعلية الرمزية يشير هاربرت بلومار على إعتبار هذه المقاربة تتجسد       
قيام شياء التي يقدمها الأفراد خلال اليجب الإهتمام بمعنى الأ في ثلاث أفكار أساسية و هي : أولاا 

يعتبر هذا الأخير أن هذه المعاني المنتجة من الأفراد هي نتيجة سيرورة  اا ينبالممارسات الإجتماعية ، ثا
يتم العمل التفاعل فيما بينهم في المجتمع ، و في الأخير إن هذه المعاني هي ليست ثابتة بل ديناميكية و 

 .126في حياته اليومية  ل الأفراد لها خلال تعاملهم مع الإشاراتبها عن طريق التأوي
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مع طرح السوسيولوجي جورج  ه المسلمات المعرفية حول التفاعلية الرمزية تتوافق نظرياا إن هذ      
حيث ناقش العديد من 127رت ميد ، و الذي كتب كتاب بعنوان : " العقل ، الذات و  المجتمع "هاربا
، و إستخلص هذا الاخير أن عنصر فكار منها ماتعلق بالخصائص التي تفصل الإنسان عن الحيوان الأ
فلا يمكن القول بأن للحيوانات لغة خاصة بها و  للغة هي التي تفصل بينهما بصفتهما كائنات حية ،ا

ى المشترك بين الأفراد سيولوجي هي الرمز الدال أي المعنفاللغة حسب هذا السو تتواصل مثل الإنسان ، 
و التعاون فيما بين في المجتمع ، و هو يتطور أثناء عملية التفاعل التي تسعى للوصول إلى التضامن 

الأفراد و الذي بفضل هذه العملية تتحقق النتائج المرجو منهم في المجتمع . إن اللغة بالنسبة لجورج 
هاربات ميد هي نتيجة عملية التفاعل بين شخصين أو أكثر في ظرف السياق اليومي لهم في المجتمع ، 

إن عملية التفاعل الإجتماعي تقدم لنا بطريقة  و هذا يعكس الواقع الإجتماعي بحقيقته الواقعية بالفعل .
و هذا بوجود اللغة التي تعمل كمتغير موضوعية المعاني و الدلالات التي تشكل الواقع الإجتماعي ، 

الذي يسمح للأفراد بإختيار أو عدمه عند إتخاذ القرارات اليومية في المجتمع ، و هذه النقطة هي تعكس 
حيث أن هذه الفكرة تركز على المحادثات الخارجية ر إليها هاربارت بلومار ، لنا عملية التاويل التي أشا

التي تكون لنا العالم المشترك بين الأفراد نتيجة عملية التفاعل الإجتماعي ، إذ أن كل هذه الملاحظات 
عملية  التي جاء بها هاربارت ميد في كتاباته السوسيولوجية تركز على عملية تكوين الذات الفرد من خلال

أخرى بين الفرد و الآخرين و الكيفية التي يقيمونه بها  جهة بينه و بين ذاته من جهة ، و من التفاعل أولاا 
 .  128في المجتمع 

في هذا السياق المعرفي يعتبر السوسيولوجي هاربارت ميد أن اللغة هي الأساس في تكوين الذات      
ي الذاتي و الشعور في النهاية بالفردانية ، و هي بمثابة الأفراد ، وبفضلها يصل الفرد إلى مرحلة الوع

المرآة العاكسة للشخصية من الخارج حسب رؤية الآخرين إلى الفرد ، و هنا يظهر الرمز كمعطى أساسي 
و للتأكيد على و عنصر يمثل المعاني التي يقدمها الفرد و الآخرون حول ماهية الأشياء في المجتمع . 

لمختلفة ، تكوين الذات تظهر أهمية الكلمات التي يستعملها الفرد للتحديد الأمور ا دور اللغة في عملية
جها الممارسات اليومية في تنلتي تنتج من وراء المعاني التي تحيث تتمثل في الواقع حول الرموز ا

التفاعل  المجتمع بالنسبة للأفراد ، إذ أن هذه الرموز و المواصفات الأخرى المشتركة هي تساهم في عملية
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لذين بدورهم يقومون بتبادل الرموز و الإشارات في سيرورة التفاعل اليومي الخاص بهم في بين الأفراد ا
 . 129المجتمع
معتبر من حيث  عرفت هذه المقاربة السوسيولوجية ذات السياق الأمريكي في علم الإجتماع تطوراا      

 رواد التفاعلية الرمزية بتقديمه إرفينق قوفمان كأحد التفكير المعرفي حولها ، إذ يعتبر أيضا السوسيولوجي
دوار المختلفة للأفراد في المجتمع و الذي صاغها  الأالعديد من التحليلات الميكروسوسيولوجية  التي تهتم ب

بالتقريب بالممارسات المسرحية حسب تعبيره السوسيولوجي في تلك الفترة من ميلاد السوسيولوجية 
ام هذا السوسيولوجي بإثراء المعرفي بكتاباته خلال العديد من السنوات ، و الذي حاول حيث قالأمريكية ، 

تأكيد و إتباث نظريته الأشكال المسرحية ، و التي تتوافق مع الأدوار الإجتماعية التي يقوم بها الأفراد من 
من خلال  بين الأفراد كما أنه إهتم بطرق الإتصال دى تفاعلاتهم اليومية في المجتمع .خلال أفعالهم و م

، حيث هذه الأخيرة هي سلوكات  تحليله للنشاطات و الممارسات التي ينتجها الأفراد في المجتمع يومياا 
 .  130تنتج من خلال مختلف المواقف اليومية في المجتمع

ل إن عملية التفاعل ما بين الأفراد هي المنطلق الأساسي في أعمال إرفينق قوفمان ، حيث كتب أو      
و الذي صدر في الو.م.أ  تصور الذات في الحياة اليومية "" كتاب حول هذه الإشكالية و المعنون بــ : 

، و الذي عرف إشادة كبيرة من الجمعية الأمريكية لعلم الإجتماع في تلك الفترة ، بعدها تم  .0.6سنة 
الممارسات الإجتماعية  حيث طرح فيه إشكالية، 0.42سنة  131ترجمته إلى الفرنسية في كتابين إثنين

الواجب العمل بها خلال عملية التفاعل بين الفرد و الآخرين في المجتمع ، و في مقام ثاني شبه الواقع 
مايحدث على الإجتماعي بالمسرحية كتعبير مجازي ، حيث هناك شبه تقارب مابين الحياة الإجتماعية و 

دور الممثلين أمام الآخرين ، و يتموقعون في مراكز في الواقع يلعب الأفراد في المجتمع ،  خشبة المسرح
ي يلعبها الأفراد في التي هي إنعكاس لتعدد الأدوار التو أدوار متعددة أثناء عملية التمثيل المسرحي ، 

فيها كسب الإحترام و التقدير من الآخرين ، بحيث يحاول الفرد لعب  ونيحاول نو الذيحياتهم اليومية ، 
و إظهار الجانب الإيجابي من السلوك و الشخصية و العلاقات القائمة على التبادل و  دوره بطريقة جيدة

الإتجاه المعاكس و الجانب الخفي من السلوك ، و في النهاية ينتظر  أيضا التفاعل اليومي ، فيظهر لنا
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هو أيضا بتقييم  و بالإيجاب ، و الذي يدفعهإما بالسلب أالفرد الممثل المسرحي الرد و التقييم من الآخرين 
  . 132ذاته بالتوافق مع تقييم الآخرين له خلال تمثيله للأدوار المختلفة في المجتمع 

 الفينومينولوجيا . 1

على عكس النظريات و المقاربات السابقة التي تعالج بصفة مطلقة موضوع الواقع المعيش للأفراد و      
هم في المجتمع ، ظهرت المقاربة الفينومينولوجية كيفية التصرف و العيش في الحياة اليومية الخاصة ب

كتيار فلسفي في البداية و تطور فيما بعد ليجعل من عالم الحياة اليومية كإشكالية أساسية من خلال 
 م و تأويل الظاهرة الإجتماعية .إحياء المناهج التفسيرية الفلسفية و توظيفيها في دراسة و فه

م عن طريق الفيلسوف  02التوجه الفلسفي في البداية خلال القرن ظهر هذا التيار الفكري ذو      
 إدراك وهو ، منهجه من سمهإ يأخذإيدمونت هوسرل الذي حاول جعل من الفلسفة كميدان علمي الذي 

التي تحدث في المجتمع ، حيث جعل هوسرل من  عن طريق الظواهر الإجتماعية  ي عطى كما الواقع
طريقة نسقية و تحليل التجارب المعاشة التي تنتج من المحتوى و الوعي و الفلسفة كمقاربة للدراسة ب
نفسها بالذات و  تي تفكر حولالخاص بالذات الفرد التي تنتج الظواهر التفكير الالبنيات الأفعال الوعي 
في قدم هوسرل تفكيره الخاص حول الفينومينولوجيا .  133العالم الإجتماعي هذا حول الواقع المعاش في

م بقطيعة علمية مع نزعة علم ، و الذي قا 0.20-0.22خلال سنوات ابه الأول " بحوث منطقية " كت
الميتافيزيقية في الفلسفة ، و بهذا يكون قد أسس للفينومينولوجيا كعلم موجه لتقديم  النفس و عارض أيضاا 

 . 134الذي يعيش فيه بالعالم الإنسان علاقة توضيحالمعالم للعلوم الطبيعية التي يراها غير كافية ل

يعود الفضل إلى إستعمال مفهوم الفينومينولوجيا إلى الفيلسوف إيدمونت هوسرل و الذي قام بعميمه     
يتم العمل به من طرف أتباعه الأوائل أمثال مارتن هيدجر و ماكس شيلر ..... و غيرهم  وفيما بعد 

قعية التي تحدث في تجارب الأفراد المباشرة الذين يؤكدون في أعمالهم على الوصف الدقيق للمعطيات الوا
و إلى الأعراض ، و هذا لمعرفة خفايا الظاهرة الإجتماعية بطريقة مباشرة دون الإشارة العوامل السطحية 

الحسية التي تميز الظاهرة الإجتماعية ، ففي الواقع " تدرس الظاهراتية كل ماهو في قالب الشعور مع 
ن الشعور و مضمونه حيث يملأ الزمن الإجتماعي التاريخي في قوالب القيام بجهد أو قصد نحو باط
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الشعور بعض من تجاربه الحية فيمتلئ بمحتوى ثقافي و حضاري حيث يحمل الشعور في طياته 
المعطيات التي وردت في علم الإجتماع و الثقافة و التاريخ ، بإختصار شديد يتعلق الأمر هنا بحدس 

اق حول ماهية الظاهراتية أو الفينومينولوجيا يقوم هوسرل بمحاولة الربط هذا السيفي . 135الماهيات "
العلاقة بين الفلسفة و العلم ، حيث ينتج نتيجة هذا الإرتباط التأسيس الفعلي للفينومينولوجيا التي تصبح 

ربات البديل الأمثل و المناسب لعلم الفيزيولوجيا و مبدأ التجريبية في العلوم ، حيث تعرف هذه المقا
في التطبيق و العمل بهم ، و تصبح الفلسفة الأساس في التنظير للمقاربة  السالفة الذكر تراجعاا 

   . 136الفينومينولوجيا التي جاءت لهدف دراسة الظواهر المعرفية و الإجتماعية

ة في فيما يتعلق بالمنهج التي تقوم عليه الفينومينولوجيا هو العملية و الطريقة التي تصف الظاهر     
كليتها أي الواقع المعطى الخاص بها مباشرة ، حيث لا تعتمد على مرجعية المناهج المأخوذة من العلوم 

رة للمنهج التجريبي المطبق في العلوم و النتائج و بالتالي فهي تبدو معاص الطبيعية ، أي لا تنتظر ظهور
هة نظر عن تطور النظرية المعرفية منها العلوم الإجتماعية ، كما أنها لا تعمل على إعطاء رأي و وج

بإعتبارها أول خطوة في الفلسفة ، فهي تتعارض مع النزعة المثالية التي كانت سائدة في تلك الفترة ، و 
كل الإتجاهات التي كانت  ينومينولوجيا فهو معارض بصفة كليةكذلك فيما تعلق بالمنهج المعتمد في الف

سياق يعارض المنهج الوضعي في العلوم ، الذي يركز على م ، حيث في هذا  .0سائدة خلال القرن 
للوقائع  دراسة الحياة الإجتماعية من ناحية الخارجية لها التي تقدم نظرة و صورة سطحية و شكلية

المنهج الفينومينولوجي فيهتم بالمعرفة ليس في شكلها الحسي فقط ، بل يجب  الإجتماعية ، أما ما يخص
ت و البنيات الشعورية الداخلية للوقائع الإجتماعية ، حيث تظهر هنا المعرفة ربط العلاقة مع المكونا

كعنصر مرتبط بالحياة الإجتماعية في كينونتها الذاتية ؛ في هذا السياق تظهر الظواهر الإجتماعية 
لى هم البعض ، فبالنسبة إو لبعضكمعطى يتضمن المفاهيم العادية الناتجة من الأفراد وفق نظرتهم للعالم 

تز إن الحياة اليومية للأفراد في المجتمع تتضمن من التصورات و الصياغات الخاصة بهم ، و ألفرد شو 
التي تعتبر في نظر الباحث الإجتماعي كموضوع أساسي للدراسة و الفهم من خلال إعادة صياغة هذه 

ولوجي بوصف ؛ وفي هذا الصدد يقوم الباحث الفينومين 137التصورات و الصياغات بالطريقة منظمة
خاصية الإدارك و الوعي بالشعور من حيث الثبات  ىالوقائع الإجتماعية بوصفها ظواهر و هذا للإشارة إل
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و الوضوح ، و يسعى من خلاله تقديم وصف لظواهر الوعي و تفسيرها و البحث عن كيفية تشكلها ، و 
في هذا المجال تفسير الخبرة  هذا لخصوصية ميدان الدراسة التي تهتم بالإنسان ، حيث يحاول الباحث

تعبر عن نظرة الإنسانية من خلال الوقوف على الأسباب الداخلية و الخارجية ، و التي تظهر كأسباب 
 .  138الباحثين إليها و لا تعبر عن أراء و نظرة المبحوثين إليها

ظواهر في المجتمع و إن الفينومينولوجيا هي بالأساس تهتم بماهية الوعي الإنساني و كيفية تشكل ال     
تحاول فهم الأسباب الخارجية و الداخلية للوقائع التي تميز العالم الذي يعيش فيه الإنسان ، حيث تطرح 

موجود في ذهن الإنسان ، و من غير الممكن عدم الإعتراف به هذا العالم هو نتاج الوعي الفكرة أن 
ي الإنساني ، و بهذا الشكل يصبح ذو قيمة بوصفه عالم خارجي الذي يكون له معنى إلا من خلال الوع

 خلال فهم  بالنسبة للباحث الإجتماعي لأن له معنى معين ، و يجب التفكير حول ماهية هذا العالم من
التي يصنع بها الأفراد عالمهم ذو المعنى المعين ، و يتوقف هذا الفهم على القدرة على التخلي الكيفية 

وصول إلى منابع هذه المعرفة و التخلي عنها ، فهي بالمقابل تمثل عن المعرفة العادية ، و يجب ال
التفسيرات البديهية للظاهرة المدروسة ، فهي لا تعمل بطريقة منتظمة و تشكل عائق منهجي للباحث الذي 

 . 139وجب عليه البحث عن منابع أخرى لأصل هذه الظواهر

رل لها معاني مختلفة ، فمعرفة هذه الأخيرة يتوقف إن الأشياء الموجودة في هذا العالم بالنسبة لهوس      
على تحديد و معرفة معانيها التي تميزها في المجتمع ، حيث في هذا الشأن درس هوسرل الظواهر 

الناتجة عن الوعي بدون أن يضع الفرضيات أو التفسيرات أو التفكير المسبق حولها ، و تميزت دراسته 
و البحث في خصوصياتها من حيث وجودها كما هي في الوعي و لهذه الظواهر الإجتماعية بالوصف 

تقتصر دراسته للأشياء بدراسة الظواهر الإدراك ، فلم يقم بالإعتماد على أي نظرية أو مفاهيم تجريدية . 
الإجتماعية في وحدويتها بذاتها و هذا دون التطرق إلى الإفتراضات المسبقة عن الواقع المعيش في 

سة عالم الحياة ار بهوسرل تركز على ضرورة تحليل و دنت منهجية البحث الخاصة المجتمع ، حيث كا
اليومية و التي أصبحت موضوع جديد في علم الإجتماع ، و على الباحث التقيد بالمنهجية الفينومينولوجيا 

باحث التي تقدم له التفسيرات حول ماهية الإنسان في معيشه اليومي أي في عالمه الذاتي ، و يستخدم ال
في هذه الوضعية البحثية أساليب مختلفة كتحليل اللغة و المحادثات والتي تجعل من علم الإجتماع علم 
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وصف العمليات و المظاهر التي تختص بهذا العالم الإجتماعي بمساعدة هذه التفسيرات التي بيقوم 
 .  140تصبح بالنسبة للباحث إجراءات بحثية

أو الظاهراتي على قواعد و شروط يجب مراعاتها من طرف الباحث يقوم المنهج الفينومينولوجي      
الإجتماعي ، و هي : أولاا تجنب إصدار الأحكام المسبقة حول الظاهرة المدروسة و دراستها و تحديد 

بقدرتها على التجربة الذاتية التي تؤثر في الباحث دقة بدون تجاوز حدودها فيما يخص حدودها البحثية ب
الوقائع الخارجية التي تنتج من الحواس و يجب على الباحث التأكد منها بواسطة الخبرة  معرفة و إدراك

يقتصر موضوع البحث عند الباحث الإجتماعي حول المعرفة و  ثانياا الذاتية و الوعي الذاتي المجتمعي ؛ 
د الخارجي التي تعني الوعي الذي يشكلها هو نفس الموضوع المهتم به ، و لا يمكن التطرق إلى الوجو 

بذاته ، و الأساس في هذا المنهج الفينومينولوجي هو تفسير دوافع  ظواهر الإجتماعية لأن ليس له معنىل
الوعي و طريقة توجيهه نحو الظواهر التي تمثل موضوع للبحث في هذا السياق ، و يكون موضوع ذو 

 . 141معنى بذاته

هر الإجتماعية ذات المعنى إلى أهمية الحدس ل من خلال معالجته للظواذات السياق يشير هوسر في     
البديهي ، و الذي يعني الميدان البحثي التي يستبق المتغيرات و الإحتمالات السابقة التي هي من نتائج 
حدوث الوقائع و الأحداث في المجتمع، أي يتطرق الباحث إلى الأشياء كما هي موجودة في حقيقتها و 

تز يجب تحديد الخصوصيات التي تميز الحقيقة ولوجي ألفرد شو رها ، و حسب السوسيكما يتم تصو 
حول الواقع الحقيقي كونه هو  الموضوع بطريقة منطقية التي تقوم على أساس المعرفة المكتسبة مسبقاا 

الحقيقي الذي يسميه عالم الحياة اليومية و كذلك إعطاء ميدان البحث و التفسير ، أو بإعتباره العالم 
ل إيجاد طريقة للبحث حول ر سو يحاول هو للموضوع البحث وهو الظواهر الإجتماعية ،  الأهمية القصوى

هذه الظواهر التي تتشكل بالوعي و ما يقدمه الأفراد لها من معنى معين ، بحيث تصبح الظاهرة تتضمن 
وم على ي يؤسس للقاعدة تقحثية من طرف الباحث الإجتماعي الذمعنى نتيجة القيام بالتجربة و الخبرة الب

إدراك هذه الظواهر ، و هذا يؤدي إلى عدم الإهتمام بحقيقة الأشياء كونها حقيقة مستقلة عن التصورات 
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و يكون في نفس الوقت المعنى الأفراد ، و هذا ما يجعل من حقيقة الأشياء ترتبط ببعدها الذاتي ، 
 . 142تنتجه التصورات الذاتية للأفراد ما الجماعي للأشياء التي تشكلها و

إن منهجية الباحث الفينومينولوجي تقوم على إعطاء الأهمية القصوى لدور الخبرة الذاتية في إدراك و      
معالجة الظواهر الإجتماعية بإستعمال العقل كوسيلة لتفسير و تأويل هذه الظواهر ، فهي تؤسس بذلك 

باحث الأهمية القصوى في مغاير لمناهج العلوم الطبيعية و التجريب ، و هي بذلك تعطي لل منهجاا 
مع و توظيف الخبرة لتفسير الظواهر الإجتماعية و تهتم بالخصوص بواقع الحياة اليومية للأفراد في المجت

من أجل فهم جيد لعالم الحياة اليومية التي المعنى المقدم له من طرفهم ، و هذا ما يؤكده لنا هوسرل 
ي الواقع المعاش ، و يعنى بهذا العالم هو الميدان العلمي تقتضي البحث في الحقيقة و المعرفة الموجودة ف

الذي يختص بكلية الوعي الإنساني بالعالم ، حيث يقوم هذا الميدان البحثي على المنهج الإستقرائي لفهم 
من خلالها الفرد إدراك هذا العالم و  و بطريقة منطقية ، التي يسعى واقعياا  الموضوعات و تفسيرها تفسيراا 

منه من أنساق إجتماعية و ثقافية و ثراء معرفي كبير ، و الذي لا يمكن إدراكه إلا بواسطة وعي ما يتض
الإنسان بذاته و المعنى المقدم له ، و كذلك بالإعتماد على الحدس الذي هو بمثابة الرابطة التي تصل 

ازي مع عملية التأمل التي بهذا الصدد يقوم الوعي الإنساني بعملية الإدراك بالتو  بين الأفراد و عالمهم ؛
يقوم بها الباحث في هذا العالم ، فيصبح  لدينا عالم خاص مفرد بالإنسان بذاته ، و هو أيضا عالم 

يتضمن المعاني و القيم الذي يساهم الإنسان في تشكيلها بعفوية أي بدون وعي ، حيث يظهر للباحث أن 
لفين أو من نفس الأعمال و الممارسات الواعية ، حيث هذا العالم هو نتاج التجارب الأفراد الآخرين المخت

يظهر عالم الحياة هذا من خلال ما يدركه الإنسان و يكتشفه بوعيه الذاتي ، فيصبح هذا العالم الفضاء 
 .  143الواعية في الواقع المعاشالذي يحكم بين الفرد و ذاته 

وجية هوسرل الذي يشير إليه لوصف السياق يعتبر عالم الحياة بمثابة الموضوع الأساسي لفينومينول      
الإجتماعي الذي يتحدد كموضوع لدراسة بالنسبة للباحث الفينومينولوجي ، حيث أن عالم الحياة هو 

لم الحياة هذا هذه الثقافة ، و عا ثقافة مجتمعهم ، و التصورات عن الفضاء الحياتي الذي يشكل فيه الأفراد
رف الأفراد ، وعلى العموم هو الفضاء الذي يعيش فيه هؤلاء الأفراد ، ن نفيه من طكمهو نتاج معطى لا ي

منذ البداية و بذلك يتعدد هذا العالم عبر الزمان و المكان ، حيث يبدأ الفرد بمعايشة العالم الذي يندرج فيه 
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حيث يعرف الحياة ، و هو الذي ينتمي إلى محيطه الحسي و البصري و يستطيع من خلاله التحكم فيه ، 
و التي تبدأ هذه الأخيرة بالتفاعل بالعالم هذا العالم حركية مستمرة وفق لديناميكية الفاعل اليومية ، 

الخاص بالفرد و تصل إلى غاية كل الفضاءات التي يتحرك فيها الفرد ، كما أن لهذا العالم خاصية 
لفرد و يمتد إلى عوالم السابقين الأوائل التعايش عبر الزمن و هذا من خلال البدء بالعالم الفعلي الحالي ل

في دورة الحياة على العموم ، فهو يتحكم بجزء كبير من حياة الفرد بطريقة حتمية عفوية ، فهو عبارة عن 
الذي يستطيع الفرد التأثير عليه و لا تراكم المعيش الذي مضى عليه الزمن و الذي سيأتي في المستقبل 

 . 144يمكنه التأثير على الفرد

على الصعيد التطور الذي مس المقاربات السوسيولوجية و الفلسفية المعاصرة ، و التي تعتبر      
، يطرح  الفينومينولوجيا كأحسن مثال على هذه الحوصلة التي وصلت إليها العلوم الإجتماعية على العموم

وجي و الذي جاء بمعالمه تز إتجاه جديد أطلق عليه علم الإجتماع الفينومينوللنا السوسيولوجي ألفرد شو 
التنظيرية ليعارض ماسبقه من نظريات سوسيولوجية الكلاسيكية ، و الذي وضع له مجموعة من القواعد 

 : 145التي تتمثل فيما يلي

يكمن الأساس الفلسفي لعلم الإجتماع الفينومينولوجي في فلسفة الظواهر التي طورها هوسرل ، وهي  .0
للإتجاه  Intersubjectivityتز عندما أولى إهتماما للذاتية الداخلية فرد شو فلسفة التي أعاد صياغتها ألال

 في دراسة الظواهر الإجتماعية . الطبيعي مما جعله مفيداا 

. إن مادة التحليل الفينومينولوجي هي خبرة الحياة اليومية ، و عالم الحياة المعطى كما يتجسد من 0
. فعلم الإجتماع الفينومينولوجي لا يقتصر  ها و نقلها إجتماعياا خلال تركيبات من المعرفة التي يتم تكوين

يمتد إلى العمليات التي من خلالها في دراسته على مضمون هذه التركيبات ، و لكن مجال إهتمامه 
 هذه مثل تشكيل في النظامية و التنظيمية الأبنية دور و التركيبات هذه مثل تستقبل و ، تنقل و تتكون 

  . العمليات

 إن . الإجتماعي الفعل في ةالمبادر  عنصر يمتلك أنه على نسانللإ الفينومينولوجي الإجتماع علم ينظر .2

  . الوقت ذات في له نتاجا و الواقع هذا خالق يعد فهو ، الواقع مع جدلية علاقة في يقف الفاعل
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 و الميثودولوجية الفردية النزعة مبادئ على الفينومينولوجي الإجتماع علم يرتكز أن ذلك على يترتب .7
 عليها يضيفها التي المعاني ضوء في يتحدد الرشد و الصدق و فالواقع  RELATIVATION النسبي الإتجاه

 هذه كفاءة لىع السوسيولوجية التفسيرات أصدق تعتمد أن ذلك على يترتب و . أفعاله و مواقفه في الفرد

  . العادية الفرد لخبرة الذاتي التأويل ىمستو  على التفسيرات

 الإجتماعي الواقع فهم في تهممساه و تزشو  ألفرد : الفينومينولوجي جتماعالإ علم .1.1

إن السوسيولوجية الفينومينولوجية هي عبارة عن مقاربة للبحث التي تقوم بالأساس بالإهتمام بالتجرية      
ل الإجتماعي في العلوم بإعتبارها عنصر مهم في عملية فهم الفع Intersubjectiveما بين الذات 
الإجتماعية النمساوي  ولوجي من طرف فيلسوف العلوميوس، حيث تم تطوير هذا التفكير السالإجتماعية 

تز ، الذي يعتبر في نفس الوقت سوسيولوجي حاول الربط بين الفينومينولوجيا و علم الإجتماع ، ألفرد شو 
للفهم و التفسير الواقع الإجتماعي ، و هذا بتأثره فهو المؤسس للسيوسولوجية الفينومينولوجية كمقاربة 

لماكس فيبر ، و كذلك بأطروحات  sociologie compréhensiveالكبير بعلم الإجتماع التفهمي 
بعد هجرته إلى  الفلسفية لهنري برغسون و بالأخص بالذكر تأثره الكبير بالفينومينولوجي إدموند هوسرل .

أثر كبير في  positivisme logique لبرغماتية و الوضعية المنطقية كان للنزعة ا .0.2سنة  الو.م.أ
المساهمة في ترسيخ إهتماماته بالنزعة التجريبية ، حيث شكلت هذه التيارات الفكرية بالنسبة له كالموجه 

، بالإضافة إلى أن فينومينولوجية ألفرد شاتر كان الأساسي بالإهتمام بالعالم الملموس و الواقع المعاش 
لها تأثير في مختلف التيارات السوسيولوجية الحدثية والمتمثلة في الإتجاه الإثنوميثودولوجي لسوسيولوجي 

تز يد ، في نفس السياق واصل ألفرد شو هالوند كارفينغال و أيضا التفاعلية الرمزية لجورج هاربرت م
الإنتقادات التي تتعلق  حيث أنولوجية ماكس فيبر ، يوسى العديد من العناصر التي تشكل سالعمل عل

تطوير نظريته الخاصة لبالتفكير الفيبري فيما يخص المعنى المقدم من الفاعل لفعله الإجتماعي ، دفع به 
في ذلك من الإسهامات الفلسفية لكل من هوسرل و  المتعلقة بالمعنى و الفعل الإجتماعي مستلهماا 

هذا السوسيولوجي تأثير معتبر للبنيوية الإجتماعية برغسون . من جهة أخرى كان للتفكير الفينومينولوجي ل
اء تز في تحليل البنوظيفهم لتفكير شو لكل من العالمان بيتر بارجر و توماس ليكمان من خلال ت

وسيولوجي الألماني نيكلاس ليهمان و للسالإجتماعي للواقع ظاهرة الزواج في المجتمع ، و كذلك بالنسبة 
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تز أثناء وضع تنظيره الفكري حول نظرية الأنظمة نولوجية لألفرد شو سهامات الفينوميالذي تأثر بإ
 .  146الإجتماعية

تز العديد من الكتب تختص بمساهماته في إثراء المعرفة حول في ذات السياق ألف ألفرد شو      
ي الفينومينولوجية ، و يعتبر كتاب " عناصر علم الإجتماع الفينومينولوجي " أحد أهم الكتب لديه و الذ

إعتمد فيه و بصفة كبيرة على المسلمات الفلسفية لفينومينولوجية أيدمونت هوسرل ، و كذلك لعناصر 
له  ، و عليه كان لزاماا  إجتماعياا  نظرية من فلسفة برغسون ، حيث حاول تفسير الفعل الإجتماعي تفسيراا 

اش ، في واقعهم المعاد العاديين البحث في تفسير الكيفية التي تتشكل بها الظواهر الإجتماعية كنتاج للأفر 
هؤلاء الأفراد في حياتهم اليومية من خبرات عادية بديهية تساهم في  و ركز بالأساس على ما يقدمه

المعاني الناتجة فيه و  ة ، فالواقع الإجتماعي و مجموعتشكيل الواقع المعاش الخاص بهم بكل عفوي
تز ، حيث التفكير الفينومينولوجي لألفرد شو الأساسية في الحتمية و التنبؤ و المعرفة كانت تمثل العناصر 

يشكل الإفتراض الأساسي التي تقوم عليه هذه العناصر هو إعتبار الحياة اليومية نمط من أنماط التنظيم 
الإجتماعي ، و يعتبر هذا الأخير أن العالم الملموس و موضوع الخبرة اليومية للأفراد تمثل الموضوع 

  .  147دة المعرفية التي يقوم عليها علم الإجتماع الجوهري و القاع

تز المفكر الثاني بعد هوسرل الذي تطورت على يده الفينومينولوجيا يعتبر السوسيولوجي ألفرد شو        
ه للسوسيولوجية ماكس فيبر، الذي يعتبر تكوين ثراءه المعرفي من خلال نقد الحديثة ، حيث إنطلق في
ماع غرضه الفهم التأويلي للفعل الإجتماعي و محاولة الوصول به إلى تفسير هذا الأخير أن علم الإجت

إلا من خلال المعنى الذاتي المقدم له من الفاعلين  سببي ، و يعتبر فيبر أن الفعل يكون بطبعه إجتماعياا 
فراد في المجتمع ، و يـتأثر في تكوينه بسلوك الآخرين الذي يلعب دور مهم في إنتاجه كفعل مرتبط بالأ

تز إن هذا التنظير الفيبري حول الفعل الإجتماعي لا ى شو بالنسبة إلحسب الغاية المراد الوصول إليها ؛ 
يقدم براهين تأويلية التي تساعد على تراكم المعرفة الإجتماعية ، حيث في نظره أن المعنى الذاتي للفاعلين 

ي المجتمع ، و لكن هو بمثابة المؤشر لا يعتبر عنصر أساسي في سيرورة ظهور الظواهر الإجتماعية ف
للباحث الإجتماعي الذي يريد البحث فيه و تفسيره و فهمه ، و في هذا  الذي يحدد المجال الأكثر تعقيداا 

المكتمل و الفعل الغير المكتمل ، أو لم يستطع فيبر التمييز بين الفعل  "السياق التطوري للفعل الإجتماعي
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تز فإنه ...( أما شو الموضوعي ) تج الموضوع الثقافي عليه و معناهيفه منفيما يختص  بالمعنى الذي يض
 . 148كان ينظر إلى المعنى على أنه نسق معقد من المنظورات "

تز أن يظهر لنا كيف نبني المعرفة الخاصة بالعالم الإجتماعي من حاول السوسيولوجي ألفرد شو      
م معنى معين لنا ، حيث يعمل الأفراد في هذا الشأن دن من التجارب المضطربة التي لا تقمجموعة تتكو 

و على هذا عملية التوحيد و هذا بواسطة التصنيف الخبرات و التجارب على مبدأ التشابه فيما بينها ، 
الأساس يرى الفرد في سيرة خبراته مجموعة الأشياء المعينة التي تشترك في خصائص محددة ، حيث 

وسط محيط ثابت ، و يعتبر هذا التصنيف تصنيف تجردي للكائنات  تعرف نوع من الحركية و لكن في
الحية ، حيث يلاحظ الأفراد أن هذه الأشياء المتحركة البعض منها يصدر أصوات متشابهة ذات نوع 

واحد معين ، و تحت هذه السيرورة يقوم الفرد بتحديد جماعة من الناس و تمييزهم عن بقية الكائنات الحية 
من عرق واحد أو عرق  ذلك بعملية تمييز أخرى بين هؤلاء الناس أكانوا نساء أو رجالاا ، و يقوم بعد 

ن خلال هذا يظهر و ممختلف عن غيرهم ، و في الأخير يحدد السمات التي تميز الأفراد فيما بينهم ، 
اك الحسي تز بالسياقات المعنى التي تعني مجموعة من المعايير التي تنظم عملية الإدر لنا ما يسميه  شو 

لى المعرفة في حد ذاتها ، حيث تمثل هذه  لدى الفرد و تؤدي به إلى معرفة العالم ذو المعنى المعين وا 
المعرفة إنعكاس العالم في ذاته ،و بهذا يصبح لدينا الفعل الإجتماعي و الفعل البديهي اللذان يتحددان  

كعناصر مهمة بالنسبة للباحث الإجتماعي في وعي الإنسان ، و هنا تظهر هذه الأفعال المرتبطة بالوعي 
، و على أساس هذا يتحول العالم الإجتماعي الذي نعيشه إلى فضاء ذو معرفة معينة يكتسبها الأفراد 

بمختلف الطرق الكثيرة ، حيث يتم تنظيم هذه المعرفة على أساس ماهو قائم في المجتمع إلى حد الآن ، 
يفعله الأفراد في الزمان و المكان ، و في نفس الوقت تتنظم أنها تتنظم على أساس ما و الذي يعني 

 . 149تز بتعبير نحن قاا من مشروع جماعي يشير إليه شو المعرفة الحياتية إنطلا

تز من إعتبار الظواهر الإجتماعية عبارة عن مجموعة من المفاهيم تنطلق فينومينولوجية ألفرد شو      
م و عن بعضهم البعض خلال تفاعلهم في الحياة اليومية ، و تكمن العادية التي ينتجها الأفراد عن العال

ي تتوقف على ياغته لمقاربات فكرية التوظيفة الباحث الإجتماعي من هذا المنطلق من خلال ص
هذا ل الصياغات التي يكونها الأفراد حيث هم يعيشون في حياتهم العادية مع بعضهم البعض ، و وفقاا 
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لتي يصوغها علماء الإجتماع صياغات من المستوى الثاني ، و هي عبارة عن المنطق تعتبر الصياغات ا
طهم الإجتماعي الحياتي ، و صياغات ذات نزعة فردية متعددة الأشكال حيث يكونها الفاعلون في وس

هي بمثابة الحل و الوسيلة الأمثل للكثير من تز أن هذه النظرة المعرفية الفينومينولوجية يرى شو 
لتي تندرج ضمن حقل العلوم الإجتماعية ، و كأحسن مثال هو صعوبة إستخدام مناهج الإشكالات ا

لى المعرفة يؤدي إلى الوصول فقط إالبحثية الخاصة بالعلوم الطبيعية ، حيث إستعمال هذه المناهج 
 الثابتة عن الواقع الإجتماعي ، إضافة إلى إعتبارها معرفة غير منسجمة و سوف تؤدي بالباحث إلى عدم

المعرفة الجيدة للواقع الإجتماعي لأنها لا تقدم لنا أي معلومات حول هذا الأخير مثلما يقدم الأفراد المعرفة 
اليومية في واقعهم الإجتماعي ، فالهدف الأساسي للعلوم الإجتماعية في هذا السياق هو الكشف و التحري 

 . 150هم في الحياة اليومية عن القواعد العامة التي تساعد هؤلاء الأفراد في تنظيم خبرات

تز ، التفكير الفينومينولوجي لألفرد شو إن الواقع الإجتماعي يعتبر القاعدة الأساسية التي يقوم عليها       
حيث هذا الواقع يتميز بالوضوح الذاتي الذي يساعد الباحث على الفهم دون تطوير و صياغة تفكير 

عبير عليه بمصطلحات الواقع الملموس و عالم الحياة علمي دقيق و صارم ، لكن هو بالأساس يتم الت
تز هو لا يتحدد و لا يوجد في فضاء ات تشير إلى أن هذا العالم حسب شو اليومية ، حيث هذه التعبير 

، لكن بالأساس هو عالم يقوم على الطبيعة الذاتية المنظرين  بعض خاص أو إعتباره موجود في أذهان
لأطراف الأخرى ، و هذا الواقع يتميز بالتغير و الحركية بواسطة الأفعال التي يتم فيها قبول الأفراد ل

الناتجة من الأفراد في المجتمع ، حيث هذه الأفعال هي أيضا تخضع لـتأثير و التأثر بالواقع الإجتماعي ، 
 .151بعلاقات جدلية  طبع و ترتبط مع الواقع الإجتماعيو بالتالي تصبح هذه الأفعال إجتماعية ال

تز ، يحدد واقع الإجتماعي بالنسبة لألفرد شو في نفس السياق التفكير حول العالم الحياة اليومية و ال       
هية المباشرة ، حيث لا تتطلب ماعية التي تتميز بالوضوح و البديهذا الأخير مجموعة من العوالم الإجت

لظروف و الفترات الزمنية وجود براهين أو أسس لأنها مختلفة عن بعضها البعض و تكون ناتجة من ا
أولاا عالم الخبرة المباشرة و ينشأ هذا  "الخاصة بها بالتحديد ، و هي أربعة عوالم إجتماعية تتمثل في :

الأطراف ؛  بين العالم من الواقع الحي الملموس و نجد فيه نوع من الإتصال المباشر الذي يتم بالتقابل
أو من خلال وساطة الأفراد البشرية ، و  المتعلق بالواقع البعيد زمنياا ثانياا عالم الخبرة الغير المباشرة و هو 
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يكون فيه الإتصال من دون تقابل من خلال تدخل قنوات تحد من تدخل المتفاعلين المشتركين في 
عالمشاعر و الأحاسيس ؛  لم الإرث التي يتم تعويضه من الزمن القريب ، و يختص بالحالات التي اثالثا ا

د الجزئية ؛ و في الأخير العالم الرابع و هو عالم ابدو ناقصة نوع ما في معرفة الأفر مضت التي ت
مفهوم جوهري في التفكير  تز؛ يمثل هذا العالم بالنسبة لشو 152"الإستخلاف من الزمن البعيد

الفينومينولوجي الإجتماعي ، حيث جاء إستخدام هذا المفهوم من طرفه ليشمل العناصر الثقافية و الأطر 
ى تأثيرها على النظام المعرفي و على أفعال و مدالمهيكلة التي تكون مرجعية لعناصر الحياة اليومية 

 الأفراد في معيشهم اليومي . 

ماعي للحياة اليومية تز إشكالية تأثير القوى الثقافية في الواقع الإجتيطرح لنا السوسيولوجي ألفرد شو      
قافي في حد ذاته ، فهو يقوم بتحليل أهمية الدور الذي تقوم به بالأخص بأهمية المستوى الث ، و يهتم

أنماط القيم و السلوك الإجتماعي لدى الأفراد ، و  فية و الإجتماعية في تشكيل و نشأةالمقومات الثقا
جدت في الحياة السابقة و في نفس الوقت بالأخص بالذكر يركز على العناصر الثقافية التي سبق و أن و  

تز عالم الحياة اليومية ور في العصر الحالي ، حيث يربط شو ي الحياة التي هي في طور الظهالموجودة ف
بما تنتجه الممارسات الإجتماعية المستمرة للأفعال الأفراد و الجماعات الإنسانية ، حيث تكون هذه 

ار عقلاني للمعرفة إختيالممارسات نتيجة الخبرة البشرية في هذا العالم ، إذ أن الأفراد يسعون دائما إلى 
يتجه  تز و هي نفس الفكرة السابقة لإيدمونت هوسرل .تزال الفينومينولوجي حسب تعبير شو بواسطة الإخ

ة الأفعال السوسيولوجي ساتز إلى تحليل عالم الحياة اليومية من خلال تطرقه لكل التجارب و مجموع
ة بالنسبة للأفراد ، و على هذا يبدو لنا أن التقليدي و التي تظهر بديهية و عادي الإجتماعية ذات الطابع

ة اليومية العالم الإجتماعي هو محصلة تراكم الخبرات و المواقف الإجتماعية التي تنتج في سياق الحيا
فهم هذا العالم الإجتماعي يجب قبل كل شيء تحليل طبيعة عالم الحياة اليومية العادية ، و لتحليل و ل

في صعيد سات الذاتية للأفراد الذين يساهمون كلهم في تشكيله و بنائه ؛ الذي هو نتاج لتجميع الممار 
تز على أهمية تحليل المعاني و الرموز التي من خلالها يتم فهم و تفسير ما يجري في آخر يشدد شو 

الحياة اليومية من أحداث و ممارسات ، حيث يتم الفهم و التفسير الذي يتوقف على مستوى الوعي و 
تعتبر في هذا الإطار المعرفة الإنسانية و الثقافية هي حوصلة ما يجري في الحياة اليومية ، الشعور ، و 

هي محصلة  -المعرفة–الأخيرة  اللاحقة بواسطة عنصر اللغة ، فهذه حيث يتم تناقل هذه المعرفة للأجيال
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هذا الشأن يقوم  السابقة ، و فيللإرث الجماعي للأفراد الذي يتكون من الخبرات و التجارب الأجيال 
   .153مؤسساته تحليله للعالم الإجتماعي و رقه و تز بتحليل طبيعة العوالم السابقة و اللاحقة من خلال تطشو 

تز هو عالم يتميز ببعض الخصوصيات التالية : " أولاا يتميز بنوع إن عالم الحياة حسب ألفرد شو         
الفاعلين و من مجموعة الأحداث التي يواجهها و  من التوثر الإدراكي الذي يجعل الفاعل على يقظة من

يتفاعل معها ؛ ثانياا إن الفاعل لا يظهر بعض الشك في العيش في هذا العالم ؛ ثالثاا يكمن عمل الفاعلون 
في الممارسة على معايشة هذا العالم من طرفهم ؛ رابعاا ينتج من وراء هذا العالم خبرة ذاتية تكون متكاملة 

هيكلية ؛ خامساا يشكل الذخول الذاتي بين المتفاعلين نسيج إجتماعي يعكس طبيعة تشكله ؛ في جوانبها ال
  . 154"سادساا فيما يخص تفاعل الفاعلون فهو يخضع إلى العامل الزمني

تز يوجد لدى الفاعل عالم خاص به يكون د شو يولوجي الفينومينولوجي لألفر حسب التفكير السوس      
 ي المجتمع و يكون هذايد سابقيه ف سلفاا على التي تم وضعها و تحديدها نظماتمنتظم من ظرف الم

للأجيال القادمة ، و هذا من أجل أن يشكلوا نسق لحياة الفرد و عالمه ،  و لسابقيه و العالم له بالذات 
عن العوالم  –العالم  –بإعتبار أن هذا العالم هو موجود قبل وجود الفرد ، حيث يختلف هذا الأخير 

الفاعلين المختلفة حين يلتقون وجها لوجه . إن الإشتراك  كن هناك تشارك و تقاسم في العوالملأخرى و لا
الذوات الفاعلون بأنفسهم ، هذا يعني أنهم يشتركون في عالم الفرد بين هذه العوالم يتم من خلال تدخل 

الفاعلون فيما بينهم ، و هذا  الآخر و هو أيضا يشترك في عوالمهم نتيجة تداخل الذوات الأفراد و ذوات
 . 155يعكس لنا صورة النمظية التي تشكل عالم الحياة الذي يظهر لنا عالم متدخل ذاتياا 

تز أن قواعد و معايير الحس عام المشترك بإعتباره عنصر لا نقاش فيه ، هو يمثل يعتبر ألفرد شو      
تز فكرة ل عالم الحياة ، حيث يستعمل شو حو  عالم الحياة اليومية ، و هو بمثابة تطوير لتفكير هوسرل

الغوائب الخاصة بهوسرل ، و التي تعني معرفة كيفية التعرف الأفراد عن الآخرين و كيف نقوم بالإتصال 
بهم . ففي حالة حضور الجسدي للأخر بالنسبة للفرد و هذا بالتوازي مع غياب قدرته العقلية المعرفية ، و 

 وجود لها أمام الفرد ، الذي يستلزم بواسطة وعيه تحديد المؤشرات عن حياة التي تعني أن حياته الواعية لا
الواعية و التجارب للأخرين من خلال الإدراك البصري لدى الفرد لجسده و أفعاله و أفعال الأخرين تجاهه 
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يطلق على هذه المؤشرات حسب هوسرل بنسق الغوائب الذي هو مصدر لأنساق الإشارة وصولاا إلى . 
اللغة . و على العموم يدرك الفرد أجسام الأخرين التي تمثل الأنا الروحية كمفهوم يقترب من مفهوم  نسق

الشخص عند شيلر ، و أيضا يقترب هذا المفهوم بمصطلح الذات عند التفاعليين الرمزيين . و تعتبر هذه 
ل شخص . فمن خلال أننا قمنا بمثابة الموجه للأفعال الفردية عند كالأنا و المعاني التي تحفزنا كأفراد 

بالمعرفة الجيدة و التقصي على وضعية الأخرين ، فهذا يعني أننا فهمنا المعنى من خلال مجموعة 
 .  156الغوائب السالفة الذكر

يعتبر مفهوم تداخل الذوات أو الذوات المتداخلة مفهوم مركزي في التفكير الفينومينولوجي ،و الذي      
 :  157موعة التساؤلات التاليةيعني الإجابة على مج

 . كيف نقوم بتعريف الأخرين ؟ 0

 . كيف نعرف أنفسنا ؟ 0

 . كيف نقوم بتبادل وجهات نظرنا و إدراكاتنا مع الآخرين ؟ 2

 . كيف يتم التفاهم المشترك بين المتفاعلين ؟7

 . كيف يتصل الفاعلون فيما بينهم ؟ 6

شكل تي تتم بة الذكر تعني أن عملية تداخل الذوات الفاعلين الإن الإجابة على هذه التساؤلات السالف      
فردي أو من جهة واحدة فقط ، بحيث ينبغي على الطرف الآخر الحضور في هذا التداخل ، و بعدها يتم 
طرح و تقديم الآراء و الأفكار حتى يتم مناقشتها ، ثم يتم بعدها التبادل التفاعل بين الفاعلين فيما بينهم ، 

ت الشعور فيما بينهم  بالمحبة ، الكره ، الإعجاب أو التميز ، و عى إثر هذا يتم تبادل الذوات بين كحالا
الفاعل و الآخرين الحضور ، فلا نقاش عن الحالات عندما يعيش الفرد مع الآخرين و يتأثر بهم و 

ياق يتشكل مظهر ذاتي يتواصلون بالمؤثرات حيث في هذا الس و ثقافياا و نفسياا ويؤثرون فيه إجتماعياا 
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صورية عن كل منهما ، حيث هذه الصورة تتشكل نتيجة نموذج سلوكي الذي هو تعند الطرفين عن حالة 
 . 158نتاج لعملية التبادل الفرد مع الطرف الثاني و مع الآخرين

تز تكمن في إهتمامه الكبير بالقواعد و الأسس و الأساسي لفينومينولوجية ألفرد شو  إن الهدف     
الأشياء الذاخلية التي تقوم عليها الظاهرة الإجتماعية ، و هذا ليكون الباحث بدراية جيدة بكينونتها و 

تشكلها الذاتي و هذا لمعرفة تكوينها الميكروسوسيولوجي الذي يتمثل في الإهتمام بالمشاعر و الإدراك 
الأخرين فيما يخص المشاعر و  عملية التبادل بينه و بين فيها يتم التي الداخلي لدى الفاعل و كيفية

الإدراكات ، فالأساس بالنسبة للباحث هو معرفة البنية الذاتية التي يشكلها الفاعلون حول موضوع معين 
و على الباحث الإجتماعي المهتم بالإتجاه ذو طبيعة علائقية التي تنظم الإرتباط فيما بينهم . 

اخلية لمختلف الظواهر معرفية حول ماهية الدن على دراية ن يكو أ الفينومينولوجي السوسيولوجي
الإجتماعية و التي تقوم على مسلمات تنظيرية تشكل للباحث الموجه الأساسي لفهم و تفسير معاني 

 لظواهر الإجتماعية ، و التي تمثلت في مايلي : لهذه ا الذاتية

 تكوين و تشكيل نموذج ذاتيالفاعل  تعكس لنا حالة التدخل الذاتي التي بواستطه يستطيع. النمذجة : 1
خاص به يكون إجتماعياا و يحتوي على خصائص المتفاعل معه ، كما يقتصر على مساهمة السيرة 

الذاتية أو الخصوصيات الشخصية التي تميزه عن الآخر أو طريقة تفكير على العموم التي تشكل معظم 
ل إعتباره متقلب الصفات ، غير أخلاقي ، مثصفاته السلوكية و الفكرية الظاهرة للعلن أو الغير ظاهرة ، 

القيام بتشكيل نموذج لسلوك الناس التي يتفاعل معهم  و يقوم حسن الخلق .....إلخ ، و هذا يعني 
ي يتضمن المعايير الذاتية الفرد نموذج وفق الحكم الذاتي الذبالتدخل في ذواتهم ، و من خلال هذا يشكل 

ني و الدلالات ير عن هذا النموذج فهي عنصر اللغة التي تقدم المعاالإجتماعية ؛ فيما يخص وسائل التعب
ي تم تشكيله من طرف الفاعل و ساهم في بناءه من خلال التفاعل بينه و بين الآخر عن هذا النموذج الذ

 .   159و كذلك بالتدخل الذاتي فيه

لخبرات توي على مختلف اتز حول هذه النقطة بتشبيه هذه الذخائر التي تحيقوم شو  . ذخائر الخبرات :2
البيت بإعداده وفق لهذا  ةي يحتوي على مقادير الطبخ الطعام و كيف تقوم ربالمتراكمة بكتاب الطبخ الذ
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تز أن ما يتم ك و الأكل ، حيث هذا يعني حسب شو الكتاب و تقديمه تحت شكل طبق جاهز للإستهلا
مع الفاعلين الذين يتفاعلون معه ، حيث  تدوينه و تراكمه من طرف الفاعل من مختلف الخبرات الذاتية

كل هذا ليس من أجل جمع الخبرات و إرجاعها تراكمات من الخبرات ، و لكن يقوم هذا الفاعل بتصنيفها 
هام في إكتساب  ن تلعب هذه الخبرات دوراا احسب الأنواع و طبيعة خصوصياتها ، و في غالب الأحي

يكونها خلال في ثقافته و علاقاته التي  ل و نجدها أيضاا مختلف المعايير التي توجد في محيط  الفاع
مساره الإجتماعي ، حيث يقوم بالإحتفاظ بهذه الخبرات عن طريق التنشئة الإجتماعية و مؤسساتها، و 

يقوم في النهاية بتصنيفها و عليه يتم تجسيدها على شكل نماذج متعددة حيث كل نموذج يعكس صفات 
 .   160لذلك من مجموعة الخبرات الذاتية  لنا صنف وفقاا الترابط و العلاقة ليشكل 

تز طريقة التنسيق و ربط الخبرات المتشابهة خلال التعامل يعني حسب شو . طريقة الإجراء و الإعداد : 3
مع الآخر ، حيث يتم هنا إستدعاء هذه الخبرات عند الضرورة أو عندما يواجه الفاعل موقف معين أو 

من وراءه تمييزه بصفة معينة و هذا في حالة سبق وأن قام بها ، أو وقع في حالة حدث أو فعلاا و يبتغي 
نموذج معين ، و عليه تعكس لنا مكونات هذه الصفة المعمول بها عن المقادير التي بفضلها يتم الإعداد 

بالإعتماد  و هي بدورها تسهل من سيرورة التفكير و التحليل الذاتي للفاعل تجاه الآخر ، فيقوم هذا الأخير
على مقادير كتاب الطبخ الموضح سابقاا ، أو من ذخائر الخبرات التي تقدم له المقادير لإعداد نموذج 

  .  161تزالطبخ حسب تعبير شو  ات أو في كتابمجموعة الخبر معين الذي تم تسجيله مسبقاا في 

فيما يخص مفهوم الغوائب تز بالإعتماد على تفكير هوسرل حول هذه الفكرة يقوم شو . معرفة الآخرين : 1
تز كيف للفرد يقوم بالتعرف ا ، حيث بفضل هذه الغوائب يفسر شو و هذا سبق و التطرق إليه من طرفن

الجسدي للآخر و غياب العقل ، و التي  تصال بهم ، و هذا في حالة الحضورعلى الآخرين و يتم الإ
المؤشرات على حياة الواعية للآخر من  تعني غياب الحياة الواعية عن الفرد ، الذي يستلم بفضل وعيه

خلال عملية الإدراك البصري لجسم الآخر و حوصلة أفعاله و أفعال الآخرين تجاهه. إن هذه المؤشرات 
التي تعكس جسام الآخرين أيطلق عليها هوسرل نظام أو نسق الغوائب ، و عليه يجب على الفرد إدراك 

هوم الذي يقترب من تفكير شيلر حول الشخص ، و يقترب حالة المتجسدة في الأنا الروحي و هو المف
أيضا من مفهوم الذات عند التفاعليين الرمزيين ، حيث يكمن دور هذا الأنا و المعاني الخاصة به في 
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توجيه أفعال الفرد فعندما يعبر الفرد عن حالة تقمص الآخرين فإنه يعني بذلك فهم المعاني من خلال 
 .  162جملة الغوائب

و التي تعني فضاء العالم الصغير الذي يندرج ضمن حدود الفرد و في ات النظر التبادلية : . وجه1
متناوله ، حيث يصبح ماهو "الهنا" بالنسبة للفرد هو ما ليس في متناول يده ، و الذي يعني أنه ماهو 

حداث في طريقها الهنا للفرد هو هناك للآخرين ، وهذا دليل على تداخل العوالم حيث تصبح الأشياء و الأ
إلى التأثير لكلى الطرفين )الفرد و الآخرين(، و عليه ستظهر هذه المواضيع مختلفة من وجهة نظر و 
موقف كلى الطرفين و تتوقف على الإتجاه و المسافة و المنظور و التوقع . فيما يعني بالحس العام 

د حدوث هذا التبادل فإن كلى الطرفين وجود إمكانية تغيير الأماكن و أنه عنالمشترك المتفق عليه هو : 
سيرى العالم كما كان يراه الفرد و الآخرين من قبل ، حيث هذا التبادل لا يتوقف عند المنظور المكاني 
فقط ، بل يختص أيضا بالوجهات النظر الثقافية الإجتماعية . فعندما نقوم نحن بتأويل العالم المشترك 

فاهيم تؤدي بنا إلى التدخل مورية التي تتمثل في الكلمات و الرموز و البطريقة متماثلة فإن البناءات التص
 .  163من العالم الخاص نحو العالم المشترك

تتميز مصالح الأفراد في الحياة العادية بكونها عملية و ليست نظرية ، فهم بذلك . تعدد الحقائق : 1
اتية لهدف التحكم و السيطرة أو يضعون للحكم من حيث وضعهم الطبيعي بجملة من الدوافع البراغم

تز عالم العمل اتهم ، حيث في هذا السياق يسمي شو تغيير العالم من أجل الوصول إلى مشاريعهم و غاي
في الحياة العملية اليومية بـــ " الحقيقة السامية ". و هذا لأن هذه الأخيرة تمثل ميدان الحياة الإجتماعية 

لم كفضاء يجب التحكم فيه و السيطرة عليه ، فهم بذلك يكافحون من أجل التي يتعامل فيها الأفراد مع العا
التغلب على مقاومة الأشياء و الآخرين لتخطيط حياتهم ؛ إن هذه هي الحقيقة التي نقدم لها الأهمية ، 
فالأفراد في هذا الصدد هم تحت سيطرة الحوافز البراغماتية التي بواسطتها يريدون تحقيق السيطرة و 

 .  164و الغايات الخاصة بهمم أو تغيير العالم للوصول إلى المشاريع التحك

إن عملية الإدراك لدى الإنسان لا يمكن أن تكون بصفة كلية ذات . الحس العام و المفاهيم العلمية : 7
طبيعة حسية مطلقاا و هذا حتى في أبسط الأشياء ، و بل يتضمن الإدراك على عنصر الخيال و المفاهيم 
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و السمع و الإحساس بالأشياء يكون لديها في غالب الأحيان تفكير أو نشاط واعي ،  اس كالبصر. فالحو 
و هذا ما ينطبق على الحس العام في الحياة اليومية و مختلف العلوم . فلا يمكن أن نفترض بأننا نلاحظ 

 و في حقيقة ليس الذيهبدون وسائط ، فالذي نراه العالم بطريقة مباشرة فهذا يعتبر خطأ ، أو أننا نراه 
يسمى بالعالم الواقعي والحقيقي .  هذا الذي يحدث في أكثر الحالات البدائية للحس العام حيث يكون في 
هذه الحالة الإدراك يحتوي على التجريد في غاية التعقيد . فما يتم ملاحظته من طرفنا ليس مجرد شيء 

ن كمهذا الذي لا ي وملية وعي الإنسان . معين كماهو هناك ، و إنما هو موضوع فكري من بناء ع
مغالطة الوضع الخاطئ ماا ، و هذا لتجنب الوقوع في " كان شخصاا عادياا أو عال الإغفال عنه سواءاا 

و عليه فإن لكل معرفة معينة ركيزة من البناءات للمحسوس " و هذا حسب تعبير ألفرد نورث وايتهيد . 
ر على التعميم و التجريد ، و من خلال هذا فإن الحقائق السالفة العقلية و الفكرية ، لأن دورها يقتص

الذكر و التي هي من أجل التعبير عن نفسها هي دائما نتائج عملية الإختيار و التأويل ، فهي تحمل في 
تتميز طياتها معاني التي تدل على طبيعتها المختارة و المأولة و في النهاية تبقى حقائق تجريدية . 

لإنسان بطبيعتها الإدراكية التي توصلنا إلى أشكال من الحقيقة فقط و ليست كلية ، و لهذا فإننا المعرفة ا
لا نستطيع إدراك كل الحقيقة الشيئية ، و بهذا تمثل الإفتراضات في علم المعرفة عناصر تنطبق على كل 

 . 165المعرفة الإنسانية 

لعالم التي تتوقف على الحس العام ، هي بالأخص تز أن المعرفة ايعتبر شو . نمطية التجربة اليومية : 8
نظام أو نسق من البناءات النمطية فيه ، حيث أن كل العوالم الخاصة بالأفراد سبق و أن تم تجربتها و 

تأويلها ، و على هذا الأساس فإن المعرفة بالعالم تقوم على التجارب السابقة للأفراد السابقين و أيضا تقوم 
ين ، فهذا يؤدي إلى تأكيد هذه المسلمات التي لا نستطيع التساؤل فيها ، بالرغم من على تجارب المعاصر 

ن التجارب السابقة التي نرثها و و على أساس هذا فإتواجد إمكانية و معرفة قابلة للتساؤل في أي زمان . 
ع و أحداث كتسبها هي ذات طبيعة نمطية ، و كذلك خبراتنا حول هذا العالم لا تقوم على أساس مواضين

فمثلاا الأشياء التي نراها يومياا كالحيوانات و الشجر و الإنسان .....إلخ هي و إنما على أساس نمطي . 
لوصول إلى الحقيقة ، و لكن عملها الإنسان بمفرده لتسالنمطية و هي مفاهيم عامة التي يتعكس الطبيعة 

لأنماط . إن الوقائع التي تجري هنا و تز ليس من الضروري أن نفكر من خلال هذه الأنواع و احسب شو 
في نفس الوقت تحدث في أماكن أخرى تؤدي بالفرد إلى إختيار مظاهر معينة من النمط ، فهذه الأخيرة 
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نا يكمن في المصلحة و ه ه الآخرى . إن الأساس المفهوماتيهي التي تهمه و لذلك يقوم بإهمال الأوج
لون مواقع و أوضاع مختلفة في هذا العالم الإجتماعي و الثقافي ، أنواعها ، فالفرد و الأفراد الآخرين يحت

يظهر أن المصالح و المجالات التي تندرج ضمن إهتماماتنا فهي مختلفة ، فهذه الوضعية و هذا ما 
المختلفة تؤدي بالأفراد إلى الإفتراض : أولاا أن من الممكن تبادل مواقفنا ، و ثانياا أن الأنساق التي هي 

الإفتراضات هي بمثابة مسلمات لنا و للآخرين التي  ، فهذهماماتنا تكون منسجمة لأسباب علمية من إهت
عن طريق هذه الإفتراضات لا تصبح المعرفة كشيء خاصة بكل نسعى من خلالها إلى درجة المثالية . 

لكل على واحد على حدى أي معرفة من وجهة نظر منفردة بالظروف السيرة الذاتية للفرد و الآخرين ا
حدى ، ففي الحقيقة هذه المعرفة تشمل الكل و تكون موضوعية و ليست شخصية ، و كذلك تتميز 

بالإستقلالية عن المواقف و الظروف المواجهة لنا . إن المعرفة الخاصة بنا في الحياة اليومية تحتوي على 
يئة المواجهة له و معايشتها ،و طرق عملية و تكون بطبيعتها فعالة و مقبولة إجتماعياا ليواجه الفرد الب

فهي تعمل لصالحنا جميعاا بفعالية جيدة ،  تكون هذه المعرفة المحددة بين ذاتية الأفراد و إجتماعية أيضاا 
إن هذه المعرفة  لأنها تعملنا طرق نمطية للوصول إلى أهداف نمطية في ظروف هي كذلك نمطية . 

فية التي يمتلكها الآخرون و لا يمتلكها الفرد بمفرده ، و النمطية تشتمل على مجموعة من الخبرات المعر 
ة من فرد إلى آخر ، فإننا بحاجة يلكن يمكنه أن يمتلكها هو أيضاا ، و هذا بإعتبار أن هذه المعرفة الحقيق

قصوى إلى معرفة معينة ، متى تتشكل و كيف ذلك و من يمكنه أن نستشيره مثلاا كالفئات الأطباء ، 
نلاحظ من خلال هذا أن في الحياة اليومية نجدها في ظروف نمطية .  رها من المهن التيمين و غيالمحا

يستعمل الأفراد بناءات الحس العام النمطية ، و تواصل الفرد الواحد مع الآخر بناء على هذه الأنماط ،إذ 
هم على أساس أن هؤلاء الأفراد يراعون في هذا نمطية الأفعال و المشاريع و الحوافز و يوجهون أنفس

 . 166هذا

 الإثنوميثودولوجيا. 7

تعتبر الإثنوميثودولوجيا مقاربة سوسيولوجية التي تدرس المناهج و الطرق التي يستعملها الأفراد من      
أجل فهم و إنتاج النظام الإجتماعي حيث هم يعيشون ، فهي تمثل إحدى المقاربات السوسيولوجية البديلة 

حول العلوم سيولوجية الكلاسيكية ، و هذا بطبيعة الراديكالية التي تطرح نقاش للمقاربات و الظريات السو 
الإجتماعية في مجملها ، و من جهة أخرى تمثل دراساته الأولية إلى تطوير تحليل التصنيفات و إلى 
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ي التحليل الخطابي اللذان يعتبران مظاهران جديدان للمنهجية المعموم بها في العلوم الإجتماعية ، و ه
أصل من أجل تحديد العلاقة ما بين الخطابات و النشاط في إطار التفاعل الإجتماعي . هذه المقاربة و 

السوسيولوجي الأمريكي هاورلد جارفينكل في  سنوات الخمسينات و الستينات ، حيث  التسمية يرجع إلى
نوان : " دراسات تحت ع 0.54قام بنشر مجموعة من المقالات التي جمعها في كتاب أصدره في عام 

في الإثنوميثودولوجية " ، حيث يستند إلى المعارف النظرية للفينومينولوجيا و بالأخص إلى مساهمات 
ألفرد شوتز حول إهتمامه بالحياة اليومية أو العالم العادي ، هذا من حيث ظهوره في تصورات الأفراد و 

ينكل سار في نفس المسار الذي ذهب إليه الفرد إتجاهاتهم الطبيعية ، لكن هذا لا يدل إلى أن تفكير جارف
شوتز ، لكن بالأساس إعتمد على تمهيد هذا الفينومينولوجي الذي أسس مجال فكري سوسيولوجي يهتم 
بدراسة الحياة اليومية ، و لكنه لم يستطيع العمل بكل ما جاء به ألفرد شوتز من خلال محاولته دراسة 

 . 167ع الثقليدي المسائل الأساسية في علم الإجتما

دراسة الفعل الإجتماعي يا تهتم بالأساس بإن المساهمات النظرية التي جاءت بها الإثنوميثودولوج     
الواقعي في الحياة اليومية ، و الذي يختص بالفاعل الإجتماعي الذي يقوم به بشكل مستمر و تكراري و 

بالذات عند  عوام الناس أكثر من خواصهم ، و المراد يندرج ضمن الروتين اليومي له ، و يختص أيضا ا
ون بالرضا حيال ر من ذلك معرفة إنعكاسات الفعل الإجتماعي عليهم ، فهل في حالة رغبة فعلية ويشع

هو فعل مفروض عليهم ، و ماهي الأهمية التي يقدمها هؤلاء الفاعلين لأفعالهم و ماذا يعني و ذلك أو 
إن هذه يتوصلون إليه و يشكلون به وضعيتهم في المجتمع .  يمثل في حياتهم اليومية و الكيفية التي

المقاربة السوسيولوجية تبحث أيضاا في القواسم المشتركة العامة التي يشترك فيها عامة الناس ، و تنتج 
حولها مفاهيم الذي تساعد على دراسة الفاعلين كما هم في المجتمع ، في الوقت الذي يمارسون فيه 

الفضاءات العمومية الموجودة في المجتمع و هذا بالشكل الذي يقدم وتيرة منتظمة ،  نشاطاتهم في مختلف
واقع الحقيقة و البات لهم و الذي يساعد على الإستمرار و هذا الذي يعتبر عند السوسيولوجيين دليل للإث

يجة الخضوع الذي يتبث أن فعل هؤلاء الفاعلين هو نتيجة لأداءهم الإرادي و تفكيرهم الخاص ، و ليس نت
التي تساعدهم على الكشف عن حركية فعل الذي يلزمهم على إكتساب المعايير و القيم الإجتماعية 

و هذا ما يثبت أن الفاعلين لا يتصرفون بدونها و بكل دراية وفهم معين ، و الفاعلين على الطبيعة ، 
ن ما تراه النظريات الكلاسيكية يتجسد إلتزامهم بها إلا بواسطة محض الإرادة ، و ترى هذه المقاربة بأ
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كالوظيفية و الماركسية حول مسألة إلزام المؤسسات و الأنساق للأعضاء بممارسة فعل رسمي التي 
لفاعل لا ينتج أداء بطريقة التي تختص به لوحدها و كذلك ما تعكسه نظرتهم يعتبر معاكس للواقع ، لأن ا

يقدمان له القدرة على  ا لأنه يمتلك إرادة و عقل اللذانهذ ملي عليه ما يفعله أو ما يتم الأمر به ، وت
البدائل المتاحة له في محيطه الإجتماعي ، و ما يتم تفسيره بواسطة هاتين النظريتين التخيير بين مجموع 

في هذا الأمر لا يمثل سوى أحكام بديهية و ظاهرة غير متعمق فيها و بالأخص فيما يتعلق بجزئيات 
 . 168لذي ينتجه الفاعلونالفعل الإجتماعي ا

ى أن التنظيم الإجتماعي إن منهجية النظام الإجتماعي و بنفس التوجه لسابقتها الفينومينولوجيا تر     
عبارة عن شيء يقوم على جهود الأفراد الكثيرين الذين يمتلكون للخبرات متنوعة ، حيث في هذا الشأن 

عرفة المشتركة الصادرة من الطبيعة ، في حين تتجه يرى ألفرد شوتز أن النظام الإجتماعي هو نتيجة الم
المنهجية إلى إعتبار هذه المعرفة كشيء غير ثابت بالأساس ، فهو نتاج من كل عملية تفاعل جديدة ، 

حيث أن الأفراد يتآمرون لخلق الإنطباع بأنهم يمتلكون معرفة معينة مستمدة من الطبيعة و أنها تمثل ملك 
يكون الأفراد في فصل دراسي فإننا نفترض جميعاا أنهم أناس على قدر المعقول من  ماللجميع ، فمثلاا عند

ما يشعرون بذلك ، و هذا ينتج لنا الإفصاح عن فرضية  الذكاء حيث يقومون بعملية التعلم لكن نادراا 
ي يفسر فتراض بالنسبة إلى ألفرد شوتز هو الذبأنهم في الحاجة إليه ، و هذا الإالتعلم إن شعر الأفراد 

إنتظام الفصل الدراسي ، أما الإثنوميثودولوجيا فترى أن تلك الفرضيات ليس لها وجود فعلي في الواقع ، 
حيث أن الأفراد في الفصل الدراسي يتآمرون معاا بطريقة تلقائية بحكم الحاجة إلى إعطاء لبعضهم البعض 

الأفراد على إقامة الفصل الدراسي حيث  ففي حقيقة الأمر يعملالإنطباع بأن ذلك الإفتراض هو القائم ، 
كي يكون بالفعل أستاذاا لكي يكونوا طلبة ، بالتوازي مع الجهد المبذول من طرف الأستاذ ليبذلون جهودهم 

، حيث كل عملية تفاعل إجتماعي تهدف إلى إكتشاف كيف نلاحظ ذلك ، و من هنا جاءت تسمية 
نية أو الجماعة ، و هي التي صاغها السوسيولوجي هارولد الإثنوميثودولوجيا التي تعني المنهجية الإث

 . 169جارفينكل 

يكمن الفرق بين الإتجاه الإثنوميثودولوجي و المقاربات السوسيولوجية الكلاسيكية كالإتجاه الوضعي      
نها مثلاا ، في كون أن هذا الإتجاه يحاول فهم الأفراد من الداخل في ضوء تصوراتهم العقلانية التي ينتجو 
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خلال علاقاتهم التفاعلية مع الأخرين ، دون نسيان المعاني الذاتية التي يعمل بها هؤلاء الأفراد من خلال 
أفعالهم هذه ، حيث لا يجب إعتبار الأفراد كحقيقة واقعية تخضع لدراسة كظاهرة معينة كما يشير إليه 

ر الأفراد كائنات عقلانية لها تصوراتها و الإتجاه الوضعي ، و لكن بالنسبة للإتجاه الإثنوميثودولوجي يعتب
أفكارها الخاصة التي تقوم على الإختلاف و التنوع حسب الثقافة و الإطار الإجتماعي السائد في المجتمع 

، فهذا يعني أنه لا توجد معرفة سوسيولوجية ذات معنى و أهمية معينة إلا إذا إهتمت بالأساس على 
ي الحياة اليومية ، و بهذا تصبح النظرية التي يتحصل عليها الباحث التصورات التي ينتجها الأفراد ف

، و من جهة أخرى إن ما إنعكاس و تعبير واقعي و صادق لما يدور في عقول الأفراد كالتصورات 
ن إدراكها من طرف الأفراد ، يمكن كمعة القواعد و المعايير التي لا يتخضع له المواقف من مجمو 

هذا الباحث في وسط الجماعة التي  هث بواسطة منهج شبه تجريبي ، يكون فيدراستها من طرف الباح
يحاول دراستها و فهمها و تفسيرها من خلال تجاوزه للقواعد التي تحكم سلوك هذه الجماعة ، و بعدها يتم 

فعل هذه الجماعة التي تخضع للدراسة ، و في الواقع تعتبر هذه القواعد التي  ودتسجيل إستجابة و رد
 170الأفراد دون إدراكها.  التي تحكم هي جاهلها الباحث قاعدة سلوكية بإعتبارهاتي

إن المقاربة الإثنوميثودولوجية هي بالأساس تهتم بالواقع الروتيني اليومي للأفراد في المجتمع ، حيث      
تكرر في تركز على ما يحدث في الحياة اليومية من قضايا و أحداث و مواقف التي تحدث بإستمرار و ت

و تهتم هذه الدراسات الكثير من الأحيان ، حيث يتم التعامل معها كمواضيع قابلة للدراسة التجريبية ، 
بالقضايا و الأنشطة العادية في الحياة اليومية و كذلك تركز على دراسة الأحداث الغير عادية من خلال 

اعية في حد ذاتها و تكون جديرة محاولتها إثبات أن هذه الأنشطة تدرس على إعتبارها ظواهر إجتم
بالإهتمام و الملاحظة ؛ في ذات السياق يرى هذا الإتجاه على أن الأفراد يخضعون إلى القواعد 

الإجتماعية بالرغم من عدم إستطاعتهم تفسيرها ، و هذا لأنهم يعتبرون سلوكاتهم التي تندرج ضمن الحياة 
 .171رفة الجيدة بها و بمعالمهااليومية تجعلهم لا يقدرون على دراستها و المع

الأنشطة العادية التي يقوم بها الأفراد وفقاا للعادة تخضع بالأساس إلى نوع من يلاحظ جارفينكل أن      
حيث يقتصر هذا القانون على العديد من المعاني أو الصفات التي  القانون الضمني الغير مكتوب ،

ية و تكون تصرفاتهم متوافقة م عن هذه الأنشطة العادهيأخذها الأفراد عن بعضهم البعض من خلال حديث
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محكم و لا دقيق و بالرغم من أنه  مع تلك المعاني و الصفات ؛ و يعتبر جارفينكل أن هذا القانون غير
يرتبط بالزمان و المكان بشكل منطقي ملموس ، و هذا لأنه لا يمثل قانون دقيق واضح المعالم و 

هذا القانون ما يحدث بين الناس من الأحاديث و التصرفات يكون وفقاا لالنصوص ، و يلاحظ أيضاا أن 
الذي يحمل فهماا مشتركاا بالأساس ، حيث في هذا الظرف تنشأ الحاجة لنقل هذه الوقائع التي تحدث 

بالفعل في الواقع ، و هذا ما يدفع بالأفراد إلى إستعمال بطريقة مستمرة خلال محادثاتهم اليومية عبارات 
رر كثيراا مثل : لذلك ، هكذا ، و عليه ، من ثم ، و إلى آخره ، و التي تشير إلى نوع من التفاهم و تكت

 .172التجانس الضمني بين الأفراد خلال المحادثات اليومية 

تعني هذه المواقف التي يقع فيها الأفراد من خلال التصرف أنهم يعتمدون على المعاني الواضحة ،      
واضحة المعالم عند  درة الإدراك القوية التي يمتلكها الأفراد بإعتبارهم بشراا ، و التي تبدوو هذا يشير إلى ق
فعال و المواقف ، فعند الوصف عن موقف معين فإنه يتم إنتاج هذا الموقف في الوقت الحديث عن الأ

ط و علاقته نفسه و يتم تجسيده و جعله معقولاا ، و يشير كارفينكل حول هذه النقطة إلى هذا النشا
بالتوقعات الناتجة السابقة ، و هي تمثل شكل من أشكال المعرفة المنتجة من الطبيعة البديهية و المسلم 

دون نقاش محتمل ، و تمثلت تجارب جارفينكل في تجارب تثبت الوجود لمثل هذه التوقعات التي بها 
ذهاب الأفراد إلى محل تكون ك ثالل المتتوقف على هذه الخلفيات الإجتماعية ، و التي تتمثل على سبي

و حينها يقومون بمساومة أصحابها حول الأسعار أو أن يتصرفوا في البيوت التي فيه الأسعار محددة 
تأويهم كما لو كانوا مستأجرين ، و لهذا يعتبر جارفينكل أن الإرتباك الإجتماعي في هذه الحالات قد تم 

 . 173تأكيده

جي يظهر أن التحدي للقواعد الروتينية من طرف الإتجاه الإثنوميثولودمن خلال القيام بالتجريب      
هذا الإتجاه  يقابل بالرفض و الإستنكار و هذا نتيجة ردود فعل الأفراد الذين خضعوا للتجربة ، و لهذا أكد

د أنه ارها الأساس و القاعدة بالنسبة للتفاعل الإجتماعي ، فعن طريقها يعتقد الأفرابتعلى فكرة الثقة بإع
من خلال تفاعلهم يظهر الآخرين أنهم يشاركونهم توقعاتهم و تحديدهم للمواقف و هذا يدل على إجتماعهم 

ز جارفينكل على بعض التجارب التي تبدو خلال هذا يركومن بواسطة الفهم العام و المشترك للأمور. 
جتمعي ، و الهدف من ذلك غير عادية للناس في مواقفهم الروتينية من أجل معرفة جيدة لواقعهم الم
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معرفة الفرد على طبيعته الحقيقية لماذا يتصرف بحرية بعيداا عن الضغوطات الإجتماعية ، و ذلك لمعرفة 
و هنا نطرح تساؤل حول ماهية تصرف الفاعل عندما لا يثق فيما الفرق بين الفعل الإجتماعي و الفرد ، 

في الواقع وفي الحالات العادية يتفاعل الأفراد و يكونون  هو معتاد و مألوف ، فلماذا نقع في هذه الحالة ؟
علاقات من خلال الإعتماد على أنماط مسبقة ، و هذا ما يطرحه هذا الإتجاه من أسئلة أساسية حول 

 أن جارفينكل يتعامل  فكيف يحدث هذا ؟ ، و يظهر لنا كيفية تأثير هذه الأنماط على عملية التفاعل ،
تبدو مثالية أنه يبحث من خلالها عن ما يرضي الأفراد و الآخرين في عملية التفاعل مع هذه الحالة التي 

السند الكلي الذي يتمثل في دراسة الواقع الروتيني اليومي و . و هذا يقدم للمقاربة الإثنوميثودولوجية 
ماعي و معالجة كل ماهو قائم من خلال التساؤل حول المسلمات التي تظهر في شكل رفض الواقع الإجت

 . 174البحث في كيفية تعديله و محاولة تغييره

المعرفية التي تقوم عليها الإثنوميثودولوجيا و التي وسيولوجي جارفينكل أهم المسلمات يطرح لنا الس    
 تتمثل على العموم فيما يلي : 

عايير ، و التركيز على النظام الإجتماعي بإعتباره نظام أخلاقي يقوم على مجموعة من القيم و الم -
علم  على يعتبر النظام الأخلاقي أساس تواجد النظام الإجتماعي و يعد من أهم المواضيع التي يجب

 الإجتماع الإهتمام بها .

ضرورة قبول هذا النظام لجميع الأفراد في المجتمع و هذا لكونهم يشاركون في الحياة اليومية من خلال  -
 جتماعي مصدر للحقيقة و الواقع الإجتماعي .، و إعتبار النظام الإمختلفة النشطة الأ

تفسير الحقيقة  إرتباط التنظيمات الموجودة في المجتمع بهذا النظام الأخلاقي بإعتباره يمثل الأساس في -
 الإجتماعية .

يجب على الأفراد في المجتمع أن يقومون بتوجيه أفعالهم و سلوكاتهم نحو متطلبات النظام الأخلاقي ،  -
 فهم حوصلة أنشطتهم اليومية .  حيث يمكن
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إن عملية التفسير العقلاني تكون مرتبطة بمجال فهم السلوك البشري ، و عليه يصبح كل بناء  -
التي يطغى عليها الطابع إجتماعي قادر على تنظيم ذاته من خلال المواقف الإجتماعية المواجهة 

 العقلاني .

ميزان بالتغير المستمر في المجتمع ،و يتحقق هذا عن إن  كل من النظام الإجتماعي و الأخلاقي يت -
 طريق عمليات التفاعل الديناميكية .

إن العملية التنظيمية تعتبر الأساس في الحقيقة الإجتماعية و التي سبق و أن تم توضيحها في علم  -
 بنظرياته الكلاسيكية أو المعاصرة . الإجتماع 

تتميز  لوكات و المواقف فهي تتكون من مجموعة من العناصرفيما يخص عملية التعقل للأفعال و الس -
تائج و قواعد الإجراءات بالتخصص و التصنيف و المقارنة و الدقة بالتوازي مع البحث المهم و تحليل الن

ختيارات و غيرها من الوسائل و الميكانيزمات المتعددة حتى يمكن لنا فهم هذه العملية العقلانية على و الإ
 .175لما تحدث في النشاط اليومي أو الحياتي الإجتماعيالعموم مث

 : جية الإثنوميثودولوجياكزية في منه. تحليل المحادثات كأداة مر 1.7

تعتبر خبرة الحياة اليومية من أهم المنطلقات الأساسية التي تعتمد عليها هذه المقاربة في تحليل واقع      
ية على أنها مشروع علمي يشارك فيه كل الأفراد من خلال الحياة اليومية ، فهي تعتبر الحياة الإجتماع

التفاعلات التي تقع بينهم في هذه الحياة ، حيث تتكون هذه الأخيرة من كل الأنشطة العملية التي يقوم بها 
اج لهذه كل فرد على إنجاز هذه الحياة و تجسيدها في الواقع الحقيقي ، فالحياة الإجتماعية ماهي إلا نت

يعتبر هذا الإتجاه السوسيولوجي أن المحادثة التي تجمع الطرفين الفاعلين يكون . طريقة منظمةالأنشطة ب
عملية بأسلوب خاص يكون  فاعل يستخدم أثناء حديثه ، كل نظام و قواعد خاصة بها ، حيث أن لها

اة اليومية التي متوافق مع أهدافه المراد تحقيقها ، و لكن لا يتم إستخدامه عن وعي بل تفرضه قوانين الحي
تؤدي به إلى التوجه على نحو معين أو يتم الحديث على نحو معين أيضاا ، حيث يشكل هذا تعميم نفس 

المتعلقة بالحياة اليومية شكل من أشكال هذا المنطق على كل المواقف الحياة . تمثل هذه المواقف 
كل الحياة اليومية و يساعد على التأسيس الناتج من الفهم العام أو الإحساس المشترك الذي يتخلل 

شيء  لأفراد بوجوده  بمحض الإرادة كونهاذا الإحساس ذو طبيعة ضمنية يسلم تنظيمها ، و يكون ه
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حتمي عليهم ، و يستطيع من خلاله التعبير عن هذا المعنى بشكل مغاير و الذي يقودنا إلى إعتبار أن 
 . 176الحياة اليومية لها منهجاا خاص بها

ت السياق لقد تطور في إطار الدراسات الماكروسوسيولوجية و بالإعتماد على التأسيس النظري في ذا     
اليومية ، و كل ما  الحياةلكل من فلسفة التأويل و الفينومينولوجيا ، إتجاه يهتم بدراسة التفاعلات في 

ثال قوفمان ، يرتيط بها من تأويلات و معاني خاصة . و هذا كان بفضل إسهامات السوسيولوجيين أم
كارفينكل و سيكورال ، حيث أعطوا الأهمية البالغة لمسألة الحديث و هذا بالتطرق إلى أعمال البحوث 
الهامة لكل من ساكس ، شيغلوف و جفرسن و هذا خلال مطلع سنوات الستينات و السبعينات الذين 

إلى إنتشار واسع نحو حقول أدى قدموا الأهمية إلى الأدوار التي تحدث في المحادثات اليومية . هذا ما 
معرفية أخرى قريبة من السوسيولوجية بصفة عامة ، كعلم اللغة الإجتماعي و الإثنوغرافيا ، و التي شكلت 

ظهر في الوقت الراهن أحد أهم م بالأساس إلى تحليل الخطاب كما تهذه الحقول المعرفية مقاربات تهت
  . 177المسيطرة في حقل تحليل الخطاب النماذج

في هذا السياق يظهر لنا إتجاهين أساسيين في إطار تحليل المحادثة : يتمثل الإتجاه الأول في      
أعمال ساكس و الذي يتميز بالعمل بمبادئ التفكير العملي و المعرفة الإجتماعية ، أما الإتجاه الثاني 

ر في سياق المحادثة ، الذي يظهر جلياا في الأعمال التي أعطت أهمية قصوى على دراسة أخذ الأدوا
حيث يركز على قواعد التسلسل الأدوار المستقلة و السيرورات المعرفية اللسانية البسيكولوجية بدلاا من 

من خلال أبحاثه العديدة أن يظهر لنا الملاحظات التالية : الإجتماعية . من جهة أخرى يحاول جارفينكل 
نقل المعاني المتعددة أكثر مما تتضمنه الكلمات المباشرة ، أولاا أن المحادثات اليومية العادية تؤدي إلى 

ثانياا هذه المحادثات تفرض على الأفراد نوع من المحتوى يكون له دلالات مشتركة ، ثالثاا إن الفهم 
المشترك المتوافق أو الذي ينتج من خلال هذه المحادثات يحتوي على عملية مستمرة من التأويل البينذاتي 

صف التبادل و الشؤون اليومية بمنهجية و خطة معنية و هذا الذي يعني أنه يتميز بخاصية ، رابعاا يت
الطرف الآخر من خلال فهمه  عقلانية حيث أن الإنسان يستطيع الوصول إلى المعنى الذي يتلفظه

 للقاعدة التي يقوم عليها. 
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لإثنوميثودولوجي ، بتحليل إهتم السوسيولوجي هارون سيكوريل أحد أهم الرواد الذين طورا الفكر ا
المحادثات مثلما كان الأمر بالنسبة لسابقه هارولد جارفينكل ، و الذي أصبح موضوع المحادثات من أهم 

الأوجه التي تميز هذه المقاربة فيما يخص تحليل الفعل الإجتماعي و كيفية التي تتشكل منها المعرفة 
عل تحتوي على إتجاه متبادل بين المتفاعلين ، فالفرد الجماعية ، حيث يلاحظ سيكوريل أن سيرورة التفا

المتحدث يفترض أن الطرف الثاني في المحادثة يتوقع منه أن يقول ماهو مفهوم بالنسبة إليه و يحبذ أن 
، و هذا ما ينطبق على الفرد المتفاعل الأول الذي يتلقي ، و الإشكال يكون الحديث معقول و مقبول 

يتم الحديث في الحياة اليومية حسب قواعد اللغة ؟ ، و هذا ما يراه بشكل  الأكبر يظهر في أنه هل
معاكس بالنسبة لسيكوريل الذي يعتبر أن الحديث في الحياة اليومية لا يتوافق مع قواعد اللغة ، و لكن 

وقف الإجتماعي المواجه بين الطرفين ، و بمدى تم الإتفاق عليه في الجماعة ، حيث هذا يملأ محسب ال
 .178الفراغات الناجمة عن غياب عنصر اللغة و قواعدها

و في سياق تطوير الإتجاه الإثنوميثودولوجي الذي إهتم بالأخص على تحليل المحادثات الأفراد في      
وم عليها تحليل حوار لأمريكي دونالد زيمرمان الأسس التي يقالحياة اليومية ، يطرح لنا السوسيولوجي ا

: أن تحليل المحادثة يتطلب جمع مواد الحديث و تحليله و الذي حيث يعتبر أولاا  الأفراد المتحدثين ،
يقتصر على الجمل والعبارات المتداولة و أيضا إلى العنصر الذي ينهي الحوار من علامات التوقف و 

التوثر و التردد و الصمت المؤقت و كذلك التركيز على علامات إرتفاع و النقصان الصوت الصادرة من 
الإنسان و صوت التنفس و الضحك و الإستنشاق و الإبتسامة و نهاية العبارات اللغوية . ثانياا التركيز 

على الفترة التي تستغرقها المحادثة بين مختلف الأطراف المتحدثين . ثالثاا الإهتمام بطبيعة التفاعل الذي 
واحد تجاه الآخر فيما يخص رأيه و يحدث بين المتحدثين و مدى الإستمرار و الإستقلالية لكل منهما ال

النظر في الإطار العام لطبيعة المحادثة و درجة تنظيم الآراء و أسلوبه و تفاعله أثناء المحادثة . رابعاا 
الأفكار المطروحة خلال القيام بالمحادثة بين مختلف الأطراف. خامساا القواعد الأساسية التي تقوم عليها 

 .  179حترام المتبادل و المداخلات و الإستماع المحادثة و المتمثلة في الإ

في ذات السياق يجب تجنب الإختلالات التي تحدث في إطار المحادثة ، و التي تتمثل في      
المواضيع و الإشارات و المداخلات و سياق الحديث و ما يدور في فضاءها و ماهي الأشياء التي تظهر 
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، و من هذا يجب التركيز على لعادية  و ليست المصطنعة من خلالها كالمستجدات و هي في طبيعتها ا
الكلام و النشاط اللفظي و طريقة جلوس الأطراف أو حالة وقوفهما و من الذي يأخذ المبادرة في الكلام و 

ثناء الإستماع للآخر ، و من يكون الأكثر المتقدمة في الإصغاء و الإنتباه أمن هو الذي يقدم علامات 
م . بإضافة إلى ملاحظة حركات اليد و إشارات الأصابع و الكف و حالة الإتكاء على تركيزاا في الكلا

ناقة الطرف الثاني ، و على صعيد آخر تهتم هذه الفرد و الآخر بالتطلع إلى مدى أ الطاولة و كيف يقوم
بالمحادثة . المقاربة بالفرد الذي يبدأ الحديث أو من الطرف الذي يأخذ المبادرة في الضحك خلال القيام 

بالكيفية التي يتولد منها حالات  إن الإثنوميثودولوجيا لا تقف عند هذه النقاط السالفة الذكر، بل تهتم أيضاا 
الإستحسان و القبول عند المستمع ، و ماهي التركيبة اللغوية و التعبيرية المستعملة في ذلك ، هل هي 

و الشواهد الحية أثناء الحديث ، و هل تعمل على  تمثل البلاغة و الوضوح أو يتم الإعتماد على القصص
تقوية تركيز إنتباه المستمع للحديث و يستجيب لها في الحين ، و كيف تتم الإستجابة إما لفظاا أو بالحركة 
عن طريق تحريك الجسم بمختلف أعضائه الخارجية . إن نوع المحادثة هذا يتم عن طريق التلاقي وجهاا 

، لكن في المقابل هناك نوع من المحادثة تتم بين الطرفين حيث لا يرى أحدهما  لوجه و بطريقة مباشرة
، و هذا يمثل عامل مؤثر على سير المحادثة و في حالة الغياب تتم المساعدة على إجراء الآخر 

ي المحادثة على الإسترسال و بهذا الشكل لا يتأثر بالعوامل التعبيرية إنما يتأثر بالأصوات و الحركات الت
 .180تحدث في مكان المتحدث 

فيها يستخدم  التي في ذات السياق إن الإتجاه الإثنوميثودولوجي من خلال تحليله للمحادثات و طريقة     
تداولها من طرف المتحدثون  سلوب و طريقة الفهرسة و الترقيم لترتيب العبارات و المعاني التي يتمالأ

سياق الحديث و في محيطها الخاص لكي يتم معرفة مكانتها المحادثة ، وهذا حسب إستعمالها في  أثناء
في بنية المحادثة و الصلة التي تربطها ببعضها البعض ، و كذلك لأنها تمثل إنعكاس للواقع ذاته و 

و من هنا جاء بعض خصوصيتها المتميزة عن خصوصيات الإستعمالات الأخرى من محيط آخر . 
ب إستعمال علماء الإجتماع الثقليديين مفاهيم خاصة بهم بالذات ، و تجاه هذا الإتجاه بسب الرفض و النقد

قاموا بإلزام الأخرين على إستعمالها و تداولها للتعبير عن مدلولات إجتماعية واقعية . و هذا أدى بظهور 
ي في هذه الحالة واقعية المعنى و عدم واقعية المفهوم لأنه من نتاج أحد المنظرين بذاته و ليس ماهو الذ

إن هذه الحالة تمثل عملية الخضوع و الإجبار المفهوماتي يعبر عن التداول بين المتحدثين أو الأفراد . 
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بار الناس على تداول المفاهيم الغير واقعية ، و تماع ، و هذا يمثل قهراا للواقع و إجمن قبل علماء الإج
بين المعنى الواقعي و المفهوم  لقعي بمعنى واضح ، و لهذا يجب الفصالتي لا تدل على المعنى الوا

 .181الناتج من التنظير حيث يكون غير صادر من مصدر تداوله في الواقع 

في سياق تحليل الخطاب و الأهمية القصوى التي يظهرها هذا الإتجاه السوسيولوجي في ذلك ، يقدم       
نفسية الإجتماعية من السوسيولوجي الأمريكي إرفينق قوفمان نموذج للخطاب يتوقف على مرجعيات ال

بالأخص في الذي يسميه بــ : "تحليل الإطار" وعمله البحثي عن هيكل و بنية خلال أعماله الرائدة و 
المحادثة ، و التي تعتبر كإمتداد لأعماله السابقة حول تقديم النفس في الحياة اليومية خلال سنوات 

المؤسسات الإجتماعية بإعتبارها تمثل أنساق الخمسينات . في البداية يقوم هذا السوسيولوجي بدراسة 
عبيرات المخرجة ، و التي تتميز بكونها ذات الطابع تمغلقة التي تتم الدارسة فيها حول ما يسميه ال

المسرحي و الغير اللفظي ، حيث هناك إحتمال بأن تكون غير مقصودة سواءا كان الإتصال قد تم 
الألفاظ و تحليل السلوكات الغير  ةيتجه قوفمان إلى مسأل تحديده عن قصد أو لم يحدد بعد ، ومن هنا

اللفظية كتعبيرات الوجه و الإيحاءات ، و تكمن الأهمية بالنسبة لقوفمان حول تحليل الخطاب كالتالي : 
يوجه الإهتمام إلى الدور الفعال و أهمية الوحدات و حدود الخطاب ، ثانياا يحاول ربط العلاقة بين أولاا 

ت الإتصالية للفرد و إطار الخطاب ، و أيضا يهتم بالخطاب الذي يحدث إلى مدى من الإمكانيا
الإستراتيجيات و الممارسات الطقوسية التي تعتبر في نظر قوفمان أنها العنصر الأساسي في الثقافة 

الأمريكية ؛ بالإضافة إلى ذلك يحاول قوفمان أن وحدة جديدة لتحليل الخطاب بطريقة خاصة من خلال 
 . 182اللقاءات المباشرة و في نفس الوقت يقوم برفض الوحدات التعبيرية مثل الجملة

في ذات السياق يقوم قوفمان بدراسة المحادثة التي تتم بين الأفراد و هذا بوجهة نظر مختلفة عن      
من قواعد سابقيه أمثال جارفينكل ، و هذا لأنه إعتبر المحادثة نسقاا إجتماعياا صغير الحجم و الذي يتض

و نظم خاصة تساعد في عملية تنظيم طريقة و أسلوب التحدث و في نفس الوقت تحدد حدوده الفاصلة ، 
غاياته ى عل حيث يقوم بتجنب تناول المواضيع التي تسيء أو تقوم بتشويه موضوع المحادثة للمحافظة

خاصة بالنسق الإجتماعي التي تحددها القواعد و النظم ، و يرى قوفمان أن هذه تمثل المستلزمات ال
الصغير الحجم ، حيث أنه يلاحظ بأن المحادثة حقيقة طقوسية تتطلب من الفاعل إظهار بعض الإحترام 
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المزاج التي تحاول بناءه ، و على إثر ذلك فإن حالة تحفظ علاقة المتحدثين بذات الوقت يوضح بأن 
ادثة ، أو الدخول فيها في وقت لاحق الحديث يعتبر الطقس الذي يحفز الآخرين للإنضمام إلى المح

 .  183لإكتساب أصول المحادثة و على إثر هذا تعتبر المحادثة بمثابة التنشئة الإجتماعية الصغيرة

يقصد قوفمان بالمحادثة بأنها تركيز إنتباه المتحدثين على موضوع معين يهم رغبتهم أو يشغل      
بطرح عناصر نشاط المحادثة التي تتضمن المزاج و  تفكيرهم أو يشبع مصالحهم . و يقوم هذا الأخير

فالعنصر الأول و هو المزاج فهو عنصر الذي يسبق حدوث المحادثة ، العشرة و أخيراا الإدراك البيئي . 
حيث يتطلب هذا الأخير وجود مزاج مشترك بين الأفراد المتحدثين لكي تبدأ المحادثة فيما بينهم ، و عند 

في حالة توسع و تطور في حالة إذا نجحت المحادثة بينهم ، أو تعرف نوع الجماد  الإنتهاء يصبح مزاجهم
حيث يشهد هذا المزاج حالة تطور و نمو من خلال تدعيمه  و السكون في حالة فشل المحادثة بينهم ،

بالحيوية اللازمة للحديث بأراء ناضجة أو تعديل بعض أطوار المحادثة و تصحيحها و هذا عند إلتقاء 
المشترك الذي  حاسيس أو المشاعر أو المصالح فيما بينهم ، و بهذا نشهد حالة تطور و نمو المزاجالأ

و لكن في حالة ما إذا مستوى التعمق و التوسع في المحادثة .  من يدعم أطوار الحديث و يقويه و يزيد
نه تحدث التفرقة هما ، فإوصلت المحادثة إلى مجال مغلوق من خلال تشدد موقف أحد الأطراف أو كلا

على مستوى الأحاسيس أو المشاعر أو المصالح ، حينها تتولد حالات الغضب و التي تؤدي إلى توقف 
يكمن في تركيز الإنتباه الخاص  الذي و سكون المحادثة ، حيث أن الأهم في العنصر الأول و هو المزاج

ي يتشارك فيه هؤلاء رك الذطلب منهم وجود المزاج المشتبالمتحدثين على موضوع معين الذي يت
فيما يخص العنصر الثاني و هو العشرة التي تعني الروح الإجتماعية و حالات المتحدثين فيما بينهم ؛ 

المؤانسة و الرغبة بالدخول في الحديث مع الآخر حول الموضوع الذي يمثل أحد الإهتمامات و المصالح 
إنطوائياا و إنسحابياا فإن هذا يخلق نوع من الإنعزال و الخاصة بهم ، لأنه في حالة إذا كان أحد الطرفين 

عدم الإختلاط مع الآخرين و الحديث معهم ، و هذا الذي يؤدي بإنغلاق باب الحديث و ظهور علامات 
يعني الوضعية التي يكون  أما العنصر الأخير و الخاص بالإدراك البيئي فإنهالسكون في المحادثة ؛ 
خص مكان جلوسهما خلال المحادثة ، هل هي وضعية تقابل وجها لوجه أو عليها المتحدثين في ما ي
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ظهر لنا مستوى حضور كل منهما جنباا لجنب أو في حالة تعاكس بالظهر ، لأن موقع جلوسهما هذا ي  
 .184أمام الآخر و يؤكد على مدى إهتمام أحدهما بالآخر أو إهماله 

كال من المحادثات التي تحدث ما بين الأفراد في ذات السياق يقوم قوفمان بتمييز ثلاث أش     
المتحدثين ؛ أولاا المحادثة الساخرة التي يتناول فيها المتحدثين موضوع معين و من خلاله يتم الإستهزاء و 

، كالإستهزاء من مسؤول في العمل أو من لحياة اليومية ل اونهم خلايعرف نأحد الأفراد الذي ية منالسخر 
لأشخاص السياسيين ، حيث في بعض المرات يقوم المتحدثين بتضخيم الأخطاء طبيعة العمل أو من ا

ثانياا المحادثة الرسمية التي تقتصر على الحديث القائم بين المسؤول الرسمي أو بطريقة هزلية و فكاهية ؛ 
المحاضر عندما يلقي خطاباته و محاضراته أمام الأفراد الحاضرين ، و خلال هذا يقوم بعض الحضور 

طرح الأسئلة عليه و من هنا يخضع الحديث إلى التسلسل الموقعي ، و هذا يتم وفق الترتيب الذي ينظم ب
المتسائلين حسب موقعهم على السلم التنظيمي أو السياسي و غيره ، فهنا يتم الحوار بشكل تدريجي و لا 

تفكير بكل صراحة حول يتم بشكل كيفي عشوائي ؛ ثالثاا الحديث مع الذات و الذي يعني به قوفمان ال
يمثل وقوع الفرد في الإنحراف عن المتطلبات الإجتماعية التي تحرج صاحبها من الحديث موضوع معين 

به أمام الآخرين أو تجعل من الفرد المتحدث يخجل من طرح حديثه بعلانية و هذا الذي يدفعه قبل 
 . 185يغوص فيه بكل حرية مطلقة و تحديد كيفية الحوار به من عدة جوانب و  إلى التفكيرالحديث 

 :. المفاهيم الأساسية للمقاربة الإثنوميثودولوجية 2.7

من خلال تناول جارفينكل للمقاربة الإثنوميثودولوجية في الدراسات التي . الواقع العملي و المنجزات : 1
لعملية و الظروف أعدها تحت عنوان " ماهي الإثنوميثودولوجيا ؟ " حيث يعني بها أنها تعالج النشاطات ا

و يهتم أيضاا بالنشاطات  دراسة التجريبية ،لالعملية و الإستدلال السوسيولوجي العملي كمواضيع  ل
الروتينية المألوفة للحياة اليومية و هذا بالإهتمام كذلك بالنشاطات الغير المألوفة ، و البحث من أجل 

ساسي لتفكير جارفينكل هو التركيز على العمل عليها بصفتها كظواهر إجتماعية ، و يبقى الهدف الأ
إن الإثنوميثودولوجيا هي الدراسة التجريبية الخاصة النشاطات العملية و بالأخص الإستدلال العملي . 

بالمناهج التي يستخدمها الأفراد لإعطاء معنى معين ، بالتوازي مع إنجاز أفعالهم اليومية كالتحدث و 
سبة للباحث الإثنوميثودولوجي فإن علم الإجتماع يعتبر العلم الذي يدرس إتخاذ القرارات و التفكير. فبالن
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بار هذا العلم هو أيضاا نشاط عملي ، و تقدم إعت مهما كانت طبيعتها ، هذا مع ةالنشاطات اليومي
الإثنوميثودولوجيا على أنها واقع إجتماعي إنعكاسي يبحث و يدرس من أجل شرح و تفسير مناهج كل 

في هذا السياق يقترب الباحثين الإثنوميثودولوجيين من الوقائع الإجتماعية العادية تماعية . الوقائع الإج
للحياة الإجتماعية أكثر من علماء الإجتماع الآخرين ، حيث يؤكدون على العودة إلى التجربة خلال 

كيفية البناء دراسة ظاهرة معينة ، و هذا الأمر يستدعي تغيير في المناهج و أدوات جمع المعطيات و 
النظري . في الواقع الفعلي للبحث السوسيولوجي وصل الإثنوميثودولوجين إلى نتيجة مفادها أن فرضية 

الظواهر اليومية يتغير مظهرها خلال فحصها عبر شبكة الوصف العلمي ، فالوصف السوسيولوجي 
 و بهذا يرفضلاني ، ككائن غير عق و واقعية الفاعل ، و التي تعتبرهيتجاهل التجربة العملية أ

، حيث في هذا الإثنوميثودولوجيين الفرضيات التقليدية لعلم الإجتماع حول الواقع الحقيقي الإجتماعي 
ون وجود أسبقية للنظام التابث الصدد و من وجهة نظر الإثنوميثودولوجيا فإن علماء الإجتماع يفترض

ين الذين يسيطرون على كل النظام الإجتماعي . ي يحتوي على المعايير و الرموز المشتركة بين الفاعلالذ
هيكلة كما أن كل من المفاهيم السوسيولوجية التقليدية كالمعايير و القواعد و البنيات هي نتاج إفتراض 

رمزي خارجي و غير تابع للتفاعلات الإجتماعية و هذا ي يقر بوجود عالم نموذج للنص السوسيولوجي الذ
بأن الظواهر  صعيد آخر يؤكد جارفينكل في مقاله حول الإثنوميثودولوجيا بإعتباره مستقل عنهم . على

الإجتماعية هي من نتاج الأعضاء ، حيث تظهر الحقيقة الإجتماعية من خلق الفاعلين و ليست معطى 
تقدم لنا الإثنوميثودولوجيا مثال على ذلك في مسألة إتخاذ الأعضاء للقرارات ، و هذا موجود من قبل . 

فرضية أن الفاعلين يتبعون بعض القواعد ، فهم حيث هذه المقاربة هو تجديد المناهج التي  بتجاوز
بواسطتها يقوم الفاعلين بتجديد هذه القواعد ، و هذا ما يجعلها قابلة للملاحظة و الوصف ، إضافة إلى 

ءات ، و هذا يؤدي و الإجرا الدور الفعال لنشاطات الأعضاء العملية التي تعمل بفعالية في كشف القواعد
بأهمية الملاحظة المركزة و تحليل العمليات الجارية في الأفعال التي تسمح بتجديد الإجراءات التي عن 
طريقها الفاعلين يقومون بتأويل واقع الحقيقة الإجتماعية و يكتشفون الحياة . إن الأهم الأساسي في هذا 

يقومون بإنتاج و معالجة المعلومات في عملية  يكمن في ملاحظة وضعية الفاعلين و بالمعنى المشترك
التبادلات و كيف يستعملون اللغة كمصدر ، و على العموم الإهتمام بالكيفية التي ينتج من خلالها 

 . 186الأفراد يمتلكون القدرة على العيش في الواقع الحقيقي واسطتهي بذالفاعلون العالم العقلي ال
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2 . L’Iindexicalité : بمثابة الفضاء الواسع الذي يبنى عن طريق اللغة ، و  ة الإجتماعيةتعتبر الحيا
لكن ليس بنحو اللغة أو علم اللغة الخاص ، و إنما باللغة اليومية الخاصة بالواقع المعاش للأفراد ، حيث 
إنهم يقومون بالتحدث و تلقي الأوامر و الإجابة على الأسئلة و التعلم و الكتابة و غيرها من النشاطات 
كالمشاركة في الإجتماعات و إجراء المقابلات ، فكل هذه الأمور تجري بنفس اللغة ، و من خلال هذه 

 المعاينة تتطور إشكالية اللغة في الإتجاه الإثنوميثودولوجي . 

من خلال إجراء و دراسة علماء الإجتماع لأبحاث حول ظاهرة إجتماعية معينة و محاولة تحليلها و      
فها ، فإنهم يستعملون نفس مصادر اللغة التي يستعملها الأفراد العاديين أي اللغة المشتركة تأويلها و وص

، و هذا لأنهم يقضون أغلبية وقتهم في محاولة إيجاد الحلول للفهرسة الخاصة بالخطاب الواقعي ، حيث 
، و تتمثل العبارات أن عبارات اللغة العادية فهرستها لا نجدها في الواقع في مجال الإثنوميثودولوجيا 

المفهرسة على سبيل المثال في : ذلك ، أنا ، أنتم .....إلخ ، حيث هذه العبارات تأخذ معناها في السياق 
المنطق و اللغة منذ فترة طويلة . تعني الفهرسة بأنها التي جاءت فيه ، و يمثل هذا التحدي الأكبر لعلماء 
معين ، و بهذا فهي تمثل مفهوم تقني يعود مصدره من هي كل التوضيحات المتصلة بكلمة ما في موقف 

علم اللغة ، حيث هذا يجعل من الكلمة بأن لها مدلول و معنى متعدد الحالات ، و كذلك لها مدلول 
متميز حسب الحالة الخاصة التي أستعملت فيه . و في ذات السياق يشكل لنا الفهم المعمق للكلمة عملية 

عين ، و التي تتطلب من الأفراد بذل مجهود معين حول المعلومة التي تمر عبر خصائص ذات مدلول م
قدمت لهم . و يعني هذا بعدم الإكتمال الطبيعي للكلمات و التي ترتبط بالسياق الخاص التي أنتجت فيه 

إن الإثوميثودولوجيا قامت بإدخال مفهوم الفهرسة إلى ميدان أن تأخذ معناها الكامل في الواقع . من أجل 
علوم الإجتماعية ، حيث يعني هذا المفهوم أن كل الأشكال الرمزية التي تمثل : العبارات ، الحركات ، ال

القواعد و الأفعال ، تحمل هامش من الغموض و عدم الإكتمال ، و الذي لا يزول هذا إلا عند إنتاج هذه 
فيما سع لعدم الإكتمال . الأشكال الرمزية ، إضافة إلى إعتبار أن حالة الإكتمال تشير إلى فضاء وا

يخص الحياة الإجتماعية التي تهيكل الحياة اليومية فإن لديها فهرسة غير منتهية ، لذلك يجد عالم 
الإجتماع صعوبة أمام هذه الوضعية الغير منتهية ، فتقتصر مهمته في إستبدال العبارات الموضوعية 

 . 187لإجتماعي اليوميبعبارات فهرسية عند القيام ببحث و دراسة حول الواقع ا
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إن على الباحث بالمقاربة الإثنوميثودولوجية أن لا يخلط بين :  La Reflexivité. الإنعكاسية 3
، و هذا من خلال أن للأفراد وقائع   La Reflextionو التفكير   La Reflexivitéالإنعكاسية 

، فهم في حالة من اللاوعي  عنيةفيما يفعلون و يقومون بأشياء مإنعكاسية و هذا لا يعني أنهم يفكرون 
عندما يقومون بالتفكير الخاص بأفعالهم ، و يكونون غير قادرين في حالة وعيهم على متابعة أفعالهم 

و عليه يؤكد لنا جارفينكل أن الأعضاء لا يهتمون بالظروف العملية العملية التي هم منخرظون ضمنها . 
، كما أنهم لا يتعبرون هذه الإنعكاسية كنشاط ذاتي ، و لكنهم  و الأفعال العملية بإعتبارها مواضيع محددة

يعرفون ماهية الشيء الملاحظ ، حيث أن لكل فرد من الأعضاء سلوك عقلاني للأفعال الحقيقية الواقعية 
نفيه ، و بهذا لا يمكن إعتبار  ، و هذا يعني أن الإنعكاسية تعتبر شرط تابث و حتمي لا يمكن تجاهله و

و بمثابة الشرط الأولي .  عامل معيق للفهم النظام الإجتماعي حيث يعتبر بالنسبة لجارفينكل ةالإنعكاسي
عليه فإن الإنعكاسية تعني الوقائع التي تقوم بالوصف و تكوين المحيط الإجتماعي ، إنها بمثابة الأنشطة 

ننا لا نأخذ في الحسبان التي من المفترض أن تجعلها قابلة للملاحظة . إن من خلال أنشطتنا العادية فإ
عند كلامنا أننا نبني مع مرور الزمن المعنى و النظام و العقلانية ، و هذا الأمر هو الذي نقوم به في 

، إضافة إلى التطرق إلى مواصفات ماهو إجتماعي التي تصبح في حالة وجود أطراف تلك اللحظة 
للأعضاء المجتمع تكمن معرفة الحس مختلفة التي تكون مكونة من الذي نقوم بوصفه . فبالنسبة 

المشترك للأفعال في الحياة الإجتماعية اليومية ، في تأسيس مثلاا معرفة العالم الحقيقي ، لأن معرفة 
الحس المشترك لا تصيغ فقط المجتمع الحقيقي للأعضاء ، و لكن يظهر لنا شكل من أشكال التوقعات 

تعني لوضعية معينة حالة من البناء من طرفنا ، و هنا تمثل لنا حالة الوصف التي نقوم بتكملتها . 
و عليه ة الوصف و إنتاج عملية التفاعل بين الفهم و تعبير هذا الفهم . ينالإنعكاسية بحالة التكافؤ ب

يعتبر فعل التفاعل بمثابة تحديد أن الإنعكاسية تفترض أن الأنشطة التي بواسطتها الأعضاء يقومون 
هم في الحياة اليومية التي تكون منظمة في كل الأيام ، هي تتطابق في الإجراءات بإنتاج و إدارة أوضاع

 . 188المستعملة من أجل جعل هذه الأوضاع قابلة للوصف و المعاينة 

يرتبط هذا المفهوم بردود فعل الآخرين و الذي يعني أن الفرد عندما يتفاعل مع الآخرين . الإحتساب : 1
ردود لي يقوم بتقييمهم و يتصرف تجاههم في المستقبل الأتي ، فيمكن يقوم بإحتساب ردود فعلهم لك

الأفعال هذه أن تكون مضللة و ناقصة ، حيث تقدم لنا هذه المقاربة و بالأخص تفكير جارفينكل الذي 
يعتبر أن الأفراد يقومون بإحتساب الأمور بعد وقوعها ، وهذا للتصرف بدراية أكثر و بثقة عالية أو أن 

                                                             
188

 Ibid ,p 34-35. 



 

 137  
 
 

من عملية التفاعل مع الآخرين في اللحظة الأتية ، حيث هذا الإحتساب يفرض على الفرد أن  ينسحبوا
يكون بدراية بوضعية التفاعل و دور الأفراد الذين يتفاعلون معه ، و بشكل مغاير هل يعتبر الفعل 

طرف وسيلة لإنعكاس الفعل المنبه ، حيث أن هذه المقاربة تهتم بنوع من الإستجابة من المنعكس 
الآخرين من حيث كونها جاءت تساوي مع الفعل المنبه أو أكثر أو أقل أو أنها تأخذ في الحسبان ما يقبله 
الأفراد و ما يرفضونه خلال تفاعلهم مع الآخرين و القيام بعملية إحتساب إهتمامات الأعضاء و إرتباطهم 

  .189بالأفعال و الآثار المترتبة عن ذلك 

، حيث أن  ةهذا المفهوم أحد المفاهيم الأساسية للمقاربة الإثنوميثودولوجي يعتبر. مفهوم العضو : 1
و الإتقان من اللغة  مفهوم العضو لا يعود إلى الإنتماء الإجتماعي و لكن يعود بالأخص إلى مدى التمكن

الطبيعية . حيث لا يمكن من الباحث إستعمال هذا المفهوم بإتخاذ شخص كمرجعية ، و هذا الذي يعود 
إلى إمكانية التمكن و الإتقان من اللغة المشتركة التي يسمعها الأفراد بشكل مستمر ، و يبدو أن جرفينكل 

إلى الجماعة ، و  الذي يؤكد ضرورة الإنتماءإستعمل مفهوم العضو بإعتماده على مفهوم تالكوت بارسونز 
 .  190يعيةالذي يعنى به أيضاا مدى الإنتماء إلى جماعة لسانية تتقن اللغة الطب

 خاتمة الفصل الأول : 

إن التطرق إلى دراسة و محاولة القيام بمساهمة في سوسيولوجية الحياة اليومية ينطلق قبل كل شيء      
بالتطرق و الإشارة إلى المقاربات الميكروسوسيولوجية التي قامت على دراسة الوقائع الإجتماعية الصغيرة 

حلة ظهور البوادر الأولى لتأسيس علم الإجتماع كعلم قائم بذاته ، و الجزئية في المجتمع ، و هذا في مر 
الذي يهدف لمعالجة من خلال الفهم و التأويل و التحليل لمختلف الظواهر الإجتماعية التي ظهرت في 
فترة السابقة ، بإعتبارها ظواهر و وقائع حديثة النشأة و الظهور في المجتمع الغربي الأوروبي ، و لهذا 

اماا على الباحث في السوسيولوجية على العموم التطرق إلى الفرد و أهميته في البناء المعرفي كان لز 
الخاص به و هذا بإعطاء الأهمية الكبرى لوحدات التحليل الصغرى التي يرى فيها المظاهر التي تساهم 

مقام أخر يقدم لنا  في فهم و تـأويل الوقائع الإجتماعية التي تحدث في المجتمع بمختلف التمظهرات ؛ في
مفهوم الحياة اليومية في هذا الفصل إشكالية التي من الواجب التطرق إليها ، كتمهيد لهذا المفهوم الذي 
عرف أوجه مختلفة و متعددة في التأويل و المعالجة من طرف العديد من الفلاسفة في المقام الأول و 
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حث الذي يندرج فيه مفهوم الحياة اليومية من مقاربات يليها علماء الإجتماع و محاولتهم لتقريب المجال الب
فلسفية و سوسيولوجية متكاملة فيما بينها و هذا ما لمسناه من خلال التطرق إلى مختلف المقاربات و 

مفهوم الحياة اليومية و كيف بدأ يتشكل في التنظيرات وفي التفكير لالنظريات التي عالجت الكل بطريقتها 
سيكي و الحديث ، فمن خلال هذا ظهر هذا المفهوم في حقل الفلسفة و العلوم السوسيولوجي الكلا

ل الذي صاغ المفهوم الأول حول الحياة اليومية و هذا د طريق الفينومينولوجي إدموند هوسر الإجتماعية عن
ة و التفاعل للإشارة لعالم الحياة ، و هو في الحقيقة مجال واسع يتم فيه الأفراد التبادل لثقافاتهم المجتمعي

فيما بينهم في هذا الفضاء ، في الواقع إستخلصنا أن الحياة اليومية تظهر كمفترق الطرق ما بين سيرورة 
التراكمية و أخرى غير تراكمية ، حيث تتميز بالتعددية بالرموز و لكنها في نفس الوقت مشبعة بالعواطف 

رج السيرورة التراكمية التاريخانية . في سياق و تخضع لوتيرة دورية و هذا ما يميزها بإعتبارها تبقى خا
آخر تظهر الحياة اليومية بمعنى الواقع المعاش اليومي حيث تم تأويلها من طرف الفيلسوف هنري لوفابر 

، فهي بالأساس تكون معقدة و يجب إدراكها و تمييز مظاهرها ، لكن تفرض على الباحث في 
ن طرفها كل فرد يبني و يكون تاريخه الخاص في المجتمع . في السوسيولوجية القيام بالإختيارات التي م

ذات السياق تطرح لنا إشكالية الحياة اليومية ماهية السوسيولوجية الخاصة والمعالجة لهذا المفهوم ، فهذا 
الفرع هو ليس مجرد إتجاه من علم الإجتماع العام ، و لكن سوسيولوجية الحياة اليومية تسمح بوصف 

ومي بطريقة واضحة ، حيث تهتم بما يحدث بشكل بديهي في الواقع اليومي و هو المتعلق التواجد الي
بالصراعات و التوثرات و التغيرات و التحولات و الأزمات ، فمن المحتمل في سياق البحث المندرج 
ضمن هذا الفرع السوسيولوجي يتجلى بشكل أفضل من خلال الدلالات الدراماتيكية لمراحل البحث 

تظهر سوسيولوجية الحياة اليومية في مفترق الطرق بين مختلف الفروع و سيولوجي ، و على العموم السو 
المقاربات كعلم النفس العيادي و الأنتروبولوجيا الثقافية ، فهي تمثل في اللحظة الآنية السوسيولوجية 

ميدان في العلوم المعاصرة . إضافة إلى إتساع ميدان البحث فيها و تقوية وجودها الفعلي على ال
الإجتماعية على العموم ، و أيضا يكون لها قيمة إرشادية مرتفعة في البحث ، في الواقع سوسيولوجية 
الحياة اليومية تستعمل هذا الواقع المعيش كظاهرة إجتماعية شاملة بمعنى مارسال موس ، حيث يصبح 

 لإجتماعية . الوقت و الفضاء الإجتماعي مثل كيان ناتج عن طريق الممارسات ا
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  ؟لعمل تطور ماهية ا .1

ة في بداية التفكير المعرفي حول عنصر العمل و ماهيته اللغوية و محاولة تحديد المعالم النظري      
المعرفية حوله ، و الذي يظهر لنا من خلال المراجع النظرية المختلفة كحلقة نقاش متعددة الأبعاد ، و 

لتبسيط التفكير نعتبره قبل كل شيء الممارسة أو السلوك الذي يرتبط مع الإنسان حيث يحاول من خلاله 
هو بذلك يأخذ صفة التعقد معين أو خدمة معينة في فضاءات العمل المختلفة ، ف  إنتاج و خلق منتوج

التي تميز الخصوصيات المرتبطة به من خلال ممارساته ضمن و في وسط مجموعة من الإكراهات 
الخارجية و الداخية ، بحيث سنشهد من خلال المسار التاريخي الذي مر عليه هذه المفهوم ، تعدد و تنوع 

، و التي يتولد و ظروف إجتماعية مختلفة في المعاني المرتبطة به ، و هذا من خلال إرتباطه بسياقات 
لدينا من خلالها معاني للعمل و قيم تكون حسب المجتمع الناتجة و المتولدة فيه ، حيث بهذا العنى 

ن الدراسات النظرية و التطبيقية ، حيث نلاحظ في قام بتحفيز العديد منستطيع قول بأنه كفمهوم علمي 
، المغامرة الدلالية اللفظية  Citoyen كفيري إلى غاية عمل المواطن بأنه " من العمل التمختلف الكتابات 
روبولوجيين و ثنقف عن الإشتراك من المؤرخين ، الإقتصاديين ، السوسيولوجيين ،الألهذا المفهوم لم تتو 

 . 191بطبيعة الحال الفلاسفة "

ا على المضمون هتفق في جميعيأخذ العمل في اللغة العربية عدة معاني دلالية و لفظية ، إلا أنها ت     
يقدم لنا لسان العرب العمل كمرادف لكلمة المهنة و الفعل و الجمع حيث  الملموس  و النتيجة من ورائه

الأعمال ، و يقال عمل عملاا و أعلمه غيره أي عمل به ، إعتمل الرجل عمل بنفسه ، و يقال عمل فلان 
ى رجل عَمل  أي مطبوع على العمل ، و التعميل هو العمل يعمله عملاا فهو عامل ، و رجل عمول بمعن

 .192تولية العمل حيث يقال عملت  فلاناا على البصرة بمعنى وليته 

يربط الماوردي العمل بالصفة و طبيعته الممارسة في المجتمع ، فكما أن العمل يقتضي الجهد      
ا يسميها هذا الأخير ، حيث جاء البدني للإنسان ممارسته ، يقتضي أيضا الإلهام  و صناعة الفكر كم

في كتابه أدب الدنيا و الدين  باب يتحدث فيه عن التدابير الدنيا ،حيث يقول بأن " أشرف الصناعات 
صناعة الفكر و أرذلها صناعة العمل لأن العمل نتيجة الفكر و تدبيره . فأما صناعة الفكر فقد ينقسم 

                                                             
191

 MAROUF (Nadir) ,Le travail en question ,Paris ,L’Harmattan, 1996, P 9. 
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ة عن نتائج الآراء الصحيحة كسياسة الناس و تدبير البلاد قسمين :أحدهما ما وقف على التدبيرات الصادر 
 .193).....( و الثاني ما أدت إلى المعلومات الحادثة عن الأفكار النظرية ......" 

ففي المجتمع اليوناني القديم مثلاا ، لم تكن هناك كلمة دلالية لتعبر عن العمل بالمفهوم الذي نعرفه     
ومينك ميدا ، فلقد تم إحتقار العمل و ربطه بالطبقات الدنيا )العبيد( ، فيما اليوم من كتابات فرديمان و د

تركت الأعمال الـتأملية و الفكرية ، الفلسفية و السياسية لطبقة أخرى، و كان الفيلسوف هيرودوت خير 
راد من دليل عن هذه الوضعية في إحدى كتاباته و الذي يعتبر أن " الذي يتعلم الفنون التقنية و حتى  أف

عائلاتهم ، هم مرئين كالمواطنين عوض أن نعتبرهم كالنبلاء الذين لا يمارسون الفن التقني و بالأخص 
 .194الغير المكرسين للفنون الحربية " 

بالنسبة لأرسطو في الكثير من الأحيان اعتبر عمل العبيد ممكن أن يكون شامل و غير مغفل عليه      
الحرفي ، هذا الأمر الذي بأي طريقة لا يبرر ، فكتب يقول :" ، لكن عمل يتحمل بحرية من طرف 

.....نوعية المواطن لا تنتمي إلى  حرفي مواطناا  تجعل من لا سوف الأحوال أحسن المدينة المنظمة في
يش . جل العلى الذين لا يعملون بالضرورة من أكل الرجال الأحرار بالبساطة لأنهم أحرار. فهم ينتمون إ

كما  ؛ " thétesجل رجل واحد هم عبيد ،لا بالنسبة لعامة الناس ، العمال ،ن بالضرورة من أفالذين يعملو 
و  arbeitأن هذا المعنى امتد إلى مجتمعات أخرى ، كالمجتمع الروماني و الجرماني القديم الذي يعنى  

 padomaت الذي يقابله : العقوبة ، الشقاء ،الشدة . في اللغة الروسية العمل يحمل معاني كلما
,robota خذ شكل . لكن  في العموم العمل أ195ي ظهرت في السابقو الذي يرتبط دائما بالعبودية الت

أداة الذي عبرت عن  tripaluimالعقاب المستلزم للعبد ،أو بأكثر مصطلح شائع حول أصل الكلمة هي 
 سية القديمة.خذ شكل التابوت للجنازة الموت في اللغة الفرنللتعديب بثلاث أوتاد . كما أ

حتقار العمل اليدوي في العصر القديم ، لم يكن بدون شك عام و لا مطلق و لكن تحت في الحقيقة إ     
من المنظور الديني بالتقاليد المسيحية التي دفعت لتفكير حولها اليوم  ، فمثلاا  تأثير بعض الإيديولوجيات

يلة التي تساعد الناس على التخلص من الخطيئة و نه الوسنوع من الكفارة و التواب . كما أ ، كان يعتبر

                                                             
، شرح و تعليق محمد كريم راجح ، بيروت، دار إقرَأ ، طبعة رابعة  أدب الدنيا و الدينالحسن علي بن محمد الماوردي ،  يأب  193
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ة فرضت العمل و قامت بتقوية وجوده في الحياة  ن الكنيسأكتساب الكرامة الروحية المفقودة  ،حيث إعادة إ
و هذا لأجل التكفير عن الخطايا الدنيوية .و لقد جاء في النصوص المقدسة  " إنما بالجهد تستخرج من 

 196بين تحصل على رغيفك ".الأرض قوتك و بعرق الج

تم أعيد النظر في معنى العمل من خلال التجربة المسيحية في الإصلاح  ،و الذي شهدت تلك الفترة     
بروز تغير نوعي في البنيات المجتمعية بظهور المجتمع الصناعي الحديث الذي أعطى للعمل مكانة 

الإصلاح الديني و الإعلان عن بروز وأخذ قيمته من خلال مرموقة بالنسبة للفرد، و أصبح ممجد 
الوسيلة التي تسمح بتحول الجذري لظروف  المذهب البروتستانتي ، الذي حول مفاهيم العمل حيث أصبح

ذا الموضوع الذي تم النظر العيش الإنساني . ففي هذا الصدد ظهرت عدة نقاشات فلسفية محضة حول ه
 . 197ستعمال التقنياتو إدرتها على إنتاج ه كوسيلة التي يرتبط بها الفرد بقار عتبفيه و إ

إن الإسلام يجمع العمل من حيث الطبيعة النفعية في موضعين ، الوضع الديني و أخر دنيوي ، و     
هذا ما دلت عليه العديد من الأحاديث و النصوص المقدسة ، والتي لم تميز و تعظم عمل عن أخر ، بل 

بها الدرجة الرفيعة ، فكم من الأعمال  في المجتمع الحالي ين كل الأعمال و أعطى لصاحشمل هذا الدَ 
رتبطوا بأعمال الروايات الأنبياء و حياتهم حيث إمحكوم عليها بقيمة دنيا ، إلا أن التاريخ شاهد على 

د    "بن عباسورد في الصحيح البخاري من حديث إ بسيطة من وجهة نظر المجتمع اليوم ، فلقد كَانَ دَاو 
اراا , وَكَانَ إِدْرِيس  خَيَّاطاا , وَكَانَ م وسَى رَاعِياازَرَّاداا ,  و في موضع أخر  ." وَكَانَ آدَم  حَرَّاثاا , وَكَانَ ن وحٌ نَجَّ

و بْن  يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي ه رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّ "  نْه  عَنْ النَّبِيِّ ه  عَ حَدَّثنََا أَحْمَد  بْن  م حَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثنََا عَمْر 
لَ نَعَمْ ك نْت  أَرْعَاهَا عَلَى صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّه  نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَاب ه  وَأَنْتَ فَقَا

 . 198"  قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ 

لاثمائة و تسع و خمسين من آياته الكريمة،  التي جاءت لقد ورد العمل في النص القرآني حوالي ث     
ن العمل أولاه الله سبحانه و ألناس و الأقوام لإخبار على سعيهم حيث بصيغة المضارع للجمع مختلف ا

 تعالي مكانة مرموقة في  كتابه الكريم مثلما نجد هنا في أية الكريمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم  " وَق لِ 
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تَعْمَل ونَ  ك نْت مْ  بِمَا فَي نَبِّئ ك مْ  وَالشَّهَادَةِ  الْغَيْبِ  عَالِمِ  إِلَى وَسَت رَدُّونَ  وَالْم ؤْمِن ونَ  وَرَس ول ه   عَمَلَك مْ  اللَّه   سَيَرَىفَ  اعْمَل وا
عتقاد و مل ما يشمل العمل النفساني من الإبن عاشور " و المراد بالع)صدق الله العظيم( . و يقول إ 199"

طلاق العمل على ما يشمل ذلك تغليب ، و عن )فَسَيَرَى النية ، وَالْم ؤْمِن ونَ( يقول  وَرَس ول ه   عَمَلَك مْ  اللَّه   وا 
سم الجلالة لأنه )ص( هو طف )وَرَس ول ه ( على إزيادة التخصيص، كون عمل الناس بمرأى من الله ، و ع
 .200 في أرضه "المبلغ عن الله ، و عطف )الْم ؤْمِن ونَ( لأنهم شهداء الله

ن قيمة العمل في المجتمعات القديمة لم تكن لها أهمية كبرى ، و كانت هناك نشاطات نلاحظ أ    
يكون بالرغبة في سد ضرورية لإشباع الحاجيات الأولية و التأثير على المحيط الإنساني لإنتاج منتوج 

م ،  .0لتبادل الذي حدث في القرن جل اهناك منطق التراكم و الإنتاج من أة معينة فقط ، فلم يكن حاج
و عليه ظهر العمل الزراعي الذي غير من ذهنيات الإستهلاك المعيشي لسد الحاجيات ، بل أصبح مع 
ظهور الملكية الفردية لوسائل الإنتاج و تزايد النمو الحضري و الإنتاج ، أخذ العمل يأخذ منحى أخر و 

ية التبادلية و التعميم التجارة و ما يسمى بإختراع الحضارة أو يقوم بتلبية رغبات المستهلكين بواسطة العمل
 الحداثة . 

يظهر هذا المفهوم كمصطلح تاريخي النشأة ، أي متجذر من ظرف و حقبة تاريخية معينة و مكان     
جغرافي معين وهو المجتمع الأوروبي في تكوينه الحديث ، فهو بمثابة " إختراع تاريخي خاص ببعض 

بعينها ، في بلدان أوروبا الغربية ، حيث يعتبر حسب العديد من الكتاب أمثال ماكس فيبر ،  المجتمعات
أندري قورز ..... أن المفهوم و الشكل المعاصر للعمل لن يتجلى قبل القرن الثامن عشر إلا عندما تبدأ 

تاج إضافة إلى نوح رأسمالية جديدة تحول طريقة الإالمانيفاكتورات بفرض قوانينها و بالأخص فرض ر 
مختلف العلاقات التي تربط الأفراد فيما بينهم ، روبارت كاستال يتجه في نفس الإتجاه في كتابه حول 

و حركة  .0خرى يتجلى مفهوم العمل في هذا الظرف كنتاج للقرن ، من جهة أ 201المسألة الإجتماعية " 
سان  المؤسسي المعترف به حيث يقر حداثة في تشكيل معاني حديثة للعمل و تحديد المظهرالتصنيع و ال

من الضروري " من جميع الناس في المجتمع أن يعتبروا أنفسهم  هنبأحد منظري الثورة الفرنسية سيمون أ
بمثابة العمال في الورشة ، يسعون بأعمالهم إلى التوفيق بين الذكاء البشري و بين تخطيط الحكمة الإلهية 
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ورة العمل في المجتمع و الذي يرى من خلاله العامل الأساسي الذي "، و هذا ما هو إلا التأكيد على ضر 
 . 202يحرك المجتمع و السبب و غاية من وراء الوجود الكوني للبشر

مما سبق ذكره يتجلى مصطلح العمل في هذه الفترة كوليد الإقتصاد السياسي حيث يعتبر كمصدر     
فهو عامل ضروري لإنتاج الثروات و مصدر ية ،للثروة و يرتبط بالمنطق الإقتصادي للطبيعة الإنسان

للروابط الإنسانية ، حيث يصبح كوسيلة للإستقلالية الفردية و كل عمل إنساني يكون له سعر معين ، 
جل إنتاج ية يبيع فيها قوى عمله لغيره من أفهو وقود المجتمع حيث يصبح الفرد مرتبط بتبعيات رسم

في العديد من كتابات ماركس مثل كتاب الرأس المال  ، فنجد مثلاا خدمة لإشباع حاجياته و حاجيات غيره 
ل العمل إلى وقود الفرد في المجتمع ، حيث يقول " بأن  و عامل بناء للحياة الإجتماعية  الشهير الذي حَوَّ

الإنسان يساهم في الرقي العام للبشرية بنشاطه المهني على مدى العمر و على تعاقب الأجيال ، وأن 
ضمان لبقاء الفرد و لدوام الملة و الجنس ، و أنه الفيصل بين الآدمي و الحيوان ، وأن الإنسان العمل 

يقول أيضا حول العمل بأنه " لا يبدأ عهد الحرية و . و 203مخلوق من العمل و للعمل و أن العمل جهاد "
السعي إلى أهداف قسرية من الفقر و البؤس ، غير مقيد ب لا يكتمل سلطانها ، إلا إذا كان العمل متحرراا 

ط بالنزعة ، يظهر هنا أن العمل يرتب 204لتحقيق مقاصد أخرى غير الإنتاج المادي " ، و كان مبذولاا 
، فهو مرتبط بالثروة الصناعية و  .0ي ميزت بداية نظام  الرأسمالية في القرن الإقتصادية الحديثة الت

 .ب تعبير قورز  الحداثة في المجتمعات الغربية فهو بمثابة إختراع حس

 في كتاب رسالة في سوسيولوجيا العمل ، تساءل فريدمان قبل كل شيء عن معنى كلمة العمل ،     
بالعمل )...( فالعمل قاسم مشترك و شرط لكل حياة  جتماعي منشغل أساساا فيرى أن  "الإنسان حيوان إ

مشترك في المجتمعات . فلو أن العمل ، فهو إذن الميزة التي يمتاز بها الفرد و المحرك ال 205اجتماعية " 
هنا قام فريدمان خصائصه، حيث هو سلوك إنساني معين ضروري، فهو يتطلب أن نرى بعض ما هي 

من طرف  المنفعة المترتبة من ورائه   ، فحسب هذا الأخير هذا المفهوم أ ستعمل سابقاا  بتمييز أولاا 
حظ أن  نشاطات العمل تتحدد بالأساس بأهدافه ، الاقتصاديين الكلاسيكيين أمثال  كولسون ، الذي لا
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و من جهة أخرى ذهب فريدمان  إلى الإشارة إلى  ؛ ي ينتجها هذا العملمنفعته و قيم المنتوجات الت
الفيلسوف برغسون الذي كتب متأملا " أن العمل الإنساني يرتكز على خلق المنفعة " ، و منه فالعمل 

 .  206راد به إنتاج المنفعة الإنساني يعكس نفسه بالذات و الم

فيما يخص الملاحظة الثانية المحملة حول العمل من طرف فريدمان ، هي الميزة المقاوماتية المنظمة     
يس باكون ،ديكارت ( ، لكنه شد ضد الطبيعة ، بحيث  إستشهد أيضا ببعض المفكرين السابقين ) فرنس

ي معالجته للعمل ، بإقامة علاقة منظمة في "عقد بين نتباه  إلى الدور الفعال الذي قام به ماركس فالإ
، و لم يتمسك جورج فريدمان بتنظيرات سابقيه حول العمل ، بل قام بصياغة و  207الإنسان و الطبيعة " 

الخروج بتعريف خاص به ، فيكمن العمل بالنسبة له في " مجموعة نشاطات ذات هدف إجرائي ، يقوم 
يه و الأدوات أو الآلات ، و ينفِّذها على المادة ، و هذه النشاطات تسهم بها الإنسان بواسطة عقله و يد

 . 208بدورها في تطويره " 

في الرأسمالية الحديثة بإعتبارها النظام الإقتصادي الذي يميز القرن الحالي ، عرف مفهوم العمل     
أسمالي ، حيث كعنصر ضروري في المجتمع بعض التقوية و الخضوع للمنطق و معايير النظام الر 

ستفادة من الموارد المالية و يصبح الوسيلة التي تحقق الربح و مصدر للثروة ، و أداة تؤدي بالفرد إلى الإ
الإمتيازات الأخرى المعنوية و المادية أيضا في نفس الوقت ، كما أنه بفضله يستطيع الفرد التموقع في 

عة العمل المأجور الممارس ، و بالتالي يصبح المجتمع و أخذ مكانة إجتماعية مرموقة تتوقف حيث طبي
هذا الأخير ذو هوية إجتماعية في المجتمع في الوقت الراهن ، و من خلاله أيضا يقوم الفرد بتقوية عملية 
تنشئته الإجتماعية و القيام بفضله بالأدوار و الوظائف المنوظة به اليومية ، كما أن الفرد يستطيع بفضل 

القواعد و الضوابط التي تسمح له بتنظيم الوقت بالتوازي مع أوقات الراحة من  العمل هيكلة و ترتيب
خلال الممارسات الترفيهية في المجتمع الحديث ، فهو بهذا يساعد على خلق الروابط و العلاقات 

الإجتماعية و تقويتها في فضاءات العمل و خارج العمل أيضا ؛ إن عملية الإنتاج التي يعمل ضمنها 
تؤدي به إلى سيرورة الإندماج في الجماعة التي تقدم للعمل المظهر الجماعي الذي يعكس لنا يومياا الفرد 

أوجه التعاون و التضامن في فضاءات العمل ، فيصبح الفرد الذي يمارس العمل مهما كانت طبيعته و 
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في إكتسابه و الأطر القانونية المهيكلة له ، عنصر مندمج في المجتمع ، حيث يساهم عمله اليومي 
 .209تكوين هويته الإجتماعية في المجتمع و المهنية في المؤسسة و الفضاء المهني الذي يعمل فيه 

  لموضوع العمل ظهور فكرة المفهوماتية ل .2

ول للمجتمعات الغير القائمة ات البدائية تفتح لنا الشكل الأإن المجتمع : العمل في المجتمعات البدائية 1.
من حيث منطق التراكم و الإنتاج من  ث يكون دراسة تنظيمها و سيرها تأخذ بالحسبانعلى العمل . حي

كون في مركز التعريف المستقبلي للعمل لا يوجد لها أثر في هذه المجتمعات ، و لا أجل التبادل الذي ي
حاجات عتبر العمل كوسيلة لشقاء مرتبطة بإشباع التية تنظر لمفهوم العمل حيث أ  نجد أي نواة مفهوما

 الأولية الفيزيولوجية . 

ياة الحديثة و المتعلقة بميدان الأنثروبولوجية التي تهتم بموضوع نماذج أو أنماط الح الدراسات إن       
التي تتزامن مع المجتمعات الماقبل الإقتصادية ، و التي تشير هذه الأخيرة إلى النفي و  الخاصة بالفرد

معناه اللغوي المستعمل في المجتمعات الحديثة في الوقت الراهن ، و عدم إثباث للمعنى المقدم للعمل ب
عند عليه نجد البرهان العلمي لذلك من خلال بعض الكتابات السوسيوأنثروبولوجية و التي تشير إلى أنه :"

ة من أجل تمييز النشاطات الإنتاجية لسلوكات الإنسانية الأخرى ، بعض منهم لا يوجد كذلك لكلمة معينال
لا يمتلكون لأي لفظ أو مفهوم الذي يركب لفكرة العمل على العموم )....(.لا تحتوي اللغة على و 

الإطلاق لمصطلحات تعبر على علاقات العمل في معناه الواسع ، كالصيد البحري ، البستنة أو الحرف 
ي حول حيث من هذا التحليل يؤكد على أن المجتمعات معينة أصبحت تؤسس لواقع علم. 210اليدوية "

عنصر العمل ، بينما تأخذ المجتمعات الأخرى المعنى المقدم للعمل فقط من إعتبارها أنه يعني النشاطات 
الغير المنتجة في المجتمع ، و عليه نستطيع قول أن التعبير الخاص به يرتبط على العموم في هذه 

اناة التي لا تتعلق المجتمعات الأخيرة بمصطلحات اللغوية التي تدل على الشقاء و ظروف المع
بالنشاطات الخاصة الأخرى للإنسان ، و لكنها تكون هذه الأخيرة موجهة و لهدف إشباع الحاجيات 

 الأولية للفرد في المجتمع.
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خير يحمل معنى مختلف مع العمل ، لأن وقت المخصص لنشاطات إعادة مما سبق قوله ، هذا الأ     
ي الرجل البدائي الذي أقصى العمل من مجال إهتماماته بالمعنى الإنتاج الظروف المادية للحياة تتمثل ف

الحاضر ،في نفس السياق يظهر لنا الأنثروبولوجي مارشال ساهلين كيف كانت هذه النشاطات مقيدة 
حيث الحاجيات كانت تشبع في وقت قليل مع أقل جهد .في هذا الصدد بالنسبة إلى دوميند ميدا يوجد 

خر مرتبط بإشباع ر ، نظام تراكم أو إنتاج أعلى و أين الواحد عن الأخنظامين إقتصاديين مختلف
، عملية الإنتاج لم  خرىللبيع لتحقيق ربح معين ؛ من جهة أالحاجيات الأولية الموجه على سبيل المثال 

 211جل دوافع فردية بالذات .فردي و من أن تمت في مستوى اليسبق لها و أ

ي البشري في تلك المجتمعات هو مبذول لتحقيق غاية إجتماعية معنية في الأخير ، إن الجهد البدن     
و ليس تبادل إقتصادي بالمنطق الرأسمالي ، حيث تتميز الأفعال بالخاصية الإجتماعية و هذا بالأخذ 
بالحسبان علاقات القرابة و الرموز و العلاقات مع الطبيعة و التقاليد ، فعنصر العمل هو غائب عن 

 بدائية حيث العلاقات الإقتصادية هي علاقات قبيلة .المجتمعات ال

خلال الفترة التي تعاصر المجتمعات المسماة بالبدائية التي تندرج ضمن مجال الجغرافي للمجتمع       
اليوناني القديم ، نلاحظ ظهور أعمال و نشاطات يومية تبحث عن المعنى المعاصر لعنصر العمل الذي 

، حيث أن هذه الأعمال جاءت لتستهدف و توجه لبعض الفئات المسماة بالشرائح  يأخذه في الفترة الحالية
الدنيا المختلفة ، حيث هذه الأخيرة لم تكن تولي أهمية مطلقة للأعمال و النشاطات اليدوية ، حيث أن 

التي تعبر عن النشاطات الشاقة    Ponosالأهمية تتعلق بالتفريق ما بين المهام المجتمعة تحت إسم 
خرى المتعلقة بالنشاطات الفعل العناصر المادية المتدهورة ، و أ التي تتطلب الجهد و الإتصال مع

ergon 212ولية ي تفرض نموذج معين على المواد الأالت. 

مرير ن العمل كان مقسم تلقائيا بتقسيم خاص بكل طبقة معينة ، فبالمعنى المن هذا المنظور نستنج أ     
الفئات الحرفية الأخرى ، فراد العبيد المنتمين الى الفلاحين و المزارعين و يز الأو الشقاء للعمل كان يم

رتبط معهم العمل الفكري و الفلسفة و البحث عن التأمل الضروري وي النفود و الذي إفراد ذعن الأ
 للمجتمع .
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تي يتبع الجسم التعب ال ولاا جعل و يحول الفرد إلى خمس أشياء ، أعند الاغريق العمل اليدوي ي      
تجاه الأخر ، كما أنه لا يتيح له الوقت للتفكير  جراء هذا النشاط ، تم وضع الفرد في خالة خضوع 

قامة العلاقات في المدينة مع الأفراد الأ فراد و توجيههم نحو بعضهم ن ، و في النهاية يقوم بتفريق الأخريوا 
  حيان مريرة .البعض في منافسة في الكثير من الأ

في هذا العصر لا يوجد للنشاطات التجارية الحرة بمعنى النشاطات الكادحة في عصرنا هذا ، فهي      
، حيث وجهة النظر هذه يثبتها كل  يترتب على ذلك من عبودية للآخرين خاضعة لترتيب المراتب التي

تي تشتمل من أفلاطون و أرسطو ، فالمثال الأمثل للرجل الفردي و الإجتماعي يتمثل في الحرية ال
التكريس الحياة للنشاطات المسماة الحرة في تلك الفترة التي تتمثل في الفعل الأخلاقي ، النشاط السياسي 

حيث هذه الأخيرة هي تتميز في الحقيقية أنهم مبعدين عن الحاجات الضرورية فهم لا يمارسون لأي سبب 
ي يدعو إلى ضرورة التفريق ما بين العبيد كان فهم لديهم أسباب محددة من قبل . فبالنسبة إلى أرسطو الذ

المادية للحياة و  و الحرفيين ، فهم يخضعون إلى الحاجة  المقيدة و المرتبطة بإعادة إنتاج الظروف
جل المشاركة في تحديد الرفاهية لا يمتكلون للحرية الضرورية من أ خرين ، إذن همخاصة لحياة الأ

في الكثير من الأحيان أعتبر فيما بعد كالنموذج المبدئي للعامل  . فيما يتعلق بالحرفي و الذي213المدينة 
الحر ، في حين لم يعتبر كعامل منتج الذي يمارس على طبيعة لإستخراج منتوج جديد ، ففي العصر 

ولية ، يمة المضافة ، التحويل المواد الأالإغريقي لا يوجد لما يسمى في عصرنا هذا بعمليات الإنتاج ، الق
تعلق بفكرة أن الطبيعة هي مصدر لإشباع الحاجيات الإنسانية فهي غير موجودة في الفكر  خاصة فيما

اليوناني . إن الحرفي في هذا العصر هو ليس بمخترع ما هو إلا مقلد حيث يكمن دوره في إبتكار شيء 
الرجل  عدم تقديس عمل الحرفي بأن " حول معين يتأقلم مع الإستعمال الإنساني . يقول أرسطو في شأن

الكادح ينهي عمله بهدف تحقيق غاية معينة الذي لا يمتلكها ، لكن الرفاهية هي غاية التي لا تصاحب 
.في الأخير نستنتج أن الفترة الإغريقية لم تشهد نظام تبادل 214الألم لكن تصاحب الإستمتاع بالفعل "

سعت مجالات العمل الحر في فئة الإقتصادي و نظام التأثير على الطبيعة لإشباع غايات الأولية ، بل تو 
العليا المرتبطة بالممارسة السياسة ، فالرابطة السياسية هي مختلفة عن الرباط المادي الذي يؤدي بالأفراد 

 التبادل فيما بينهم من أجل مواصلة العيش في مجتمع المدينة .إلى 
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ي فترة عصر المجتمع الروماني خلال الفترة التي جاءت بنفس ظروف المجتمع اليوناني القديم و ه      
و إلى غاية الفترة الممتدة إلى العصر الوسيطّ ، و التي من خلال الكتابات التاريخية التي تدل على عدم 

لليونان و التي تدل على نفس  وجود تطور معتبر إذ نشهد لنفس الظروف المجتمعية للمجتمع القديم
إضافة ، فالتحديدات تشير إلى وجود العبودية روماني الخصوصيات الطبقية التي تميز أيضا المجتمع ال

إلى الشرائح الإجتماعية الأخرى كطبقة الفلاحين و الفئات الإجتماعية التي تضم الأفراد التي تعمل من 
أجل التبادل اليومي لخدماتهم لهدف الحصول على الحاجيات الأولية لغرض الإستهلاك الأولي و إشباع 

و التواجد في المجتمع ؛ فمن خلال هذا يظهر لنا أن عنصر العمل في تلك الفترة  الرغبات اليومية للعيش
حافظ على المعنى المقدم له سابقاا ، بمعنى أنه لا يساعد على التحديد الإجتماعي و لا يعتبر العامل و 

ن خلال تماعية بين الأفراد في المجتمع ؛ مالأداة التي تؤدي بعملية التبادل و إنتاج العلاقات الإج
الكتابات المقدسة المسيحية في تلك الفترة التي قدمت لنا تفكيرات معرفية دينية حول معنى العمل الذي 
إرتبط بالممارسة الإلاهية ، حيث أشارت هذه الأخيرة إلى أن الله فرض على النبي آدم فعل العمل يجب 

حيث هناك ية للفرد الممارس للعمل ، أن يكون ناتج من عرق الجبين كدلالة على العبادة التوحيدية الدين
بعض الكتابات الروحية حول هذه النقطة : " إنه بسبب الألم ستستخرج قوتك اليومي منه كل يوم من أيام 

بإخضاع الفرد بالعقوبة الإلاهية التي تهدف من خلال ،إذن إرتبط العمل في هذه المرحلة 215حياتك "
إلى غاية إشباع الحاجيات الإستهلاكية اليومية و هذا من إلى الحصول على الكسب و الوصول ممارستها 

 خلال الكدح و العمل الشاق اليومي في مجال الأرض .

و الذي أعطى رجال الدين و الكنيسة للعمل المعنى الخاص به و م  6كان علينا أن ننتظر القرن       
دينية و هي الصلاة اليومية خلال هو المرتبط بالعقوبة من الله ، و لكن أعتبر أيضا كوسيلة و ممارسة 

ممارسته في المجتمع ، و هذا ما جاء في الكتابات المسيحية كتنظيرات القديس أوغسطين ، ففي هذه 
ذات أصبح العمل هو الممارسة و الفعل الحيوي لتخلص من ممارسات و سلوكات الخمول و الالفترة ب

لتطرق إلى قترة العصر الوسيط تدل على أن كسل في المجتمع من طرف الأفراد . إن االقضاء على ال
عنصر العمل أصبح يأخذ بعض الإعتبار في المجتمع من خلال ممارسته اليومية من الفرد ، حيث هو 
النشاط الإنساني الذي من خلاله يستطيع الفرد إكتساب و الحصول على الكسب و المنفعة المادية مقابل 
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توجه الإقتصادي ، فهو بالأساس العنصر للربح و إعطاء للفرد علية التبادل الخدماتي و المنفعي ذو ال
 . 216تقديم الإضافة المعنوية و المادية في المجتمع

 م من التاريخ الحديث ،  .0م و 01خلال القرنين  لقد لقى مفهوم العمل: العمل في المجتمع الحديث  2.
لإيجابية له في المجتمع ، فهو و الإعتبار و هذا من خلال إعطائه النظرة اعتراف نوع من الإ من

الإنتاج ، و هذا و ما دلت عليه الكاتبات التاريخية و التفكير الفلسفي  العنصر و الأداة التي تتحقق عملية 
تقوية و رفع من قيمة العمل في المجتمع و إرجاعه وسيلة دي حوله ، حيث هذه الأخيرة قامت بو الإقتصا

، حيث سيصبح العمل د و العيش في المجتمع لتي تسمح للفرد بالتواجلربح المال و الفوائد المادية في ا
حكمها منطق متنوع بشكل غير قابل يكان  نشاط ممارس من خلال النشاطات التي هي في هذه الفترة

جل القدرة على الخروج بتعريف موحد حول ماهية لتي سوف تكون معتبرة متجانسة من أو ا، للاختزال
لإقتصادي أدام سميت و الذي قدم نظرة هذا العصر يقودنا على الخصوص إلى ا العمل ؛ إن التطرق إلى

إيجابية حول عنصر العمل حيث أصبح بمثابة وسيلة التي نستطيع قياسها في الواقع العملي ، و هذا من 
خلال تنسيق و ربطه بين مختلف الإعمال و الوظائف في تلك الفترة في مختلف المصانع و الورش 

و لهذا سيصبح العملية التي بواسطتها نقول بتغيير و تحويل المواد الأولية إلى أشياء مادية  الصناعية ،
قابلة للإستهلاك البشري في المجتمع ، و عليه يصبح عبارة عن أداة تتوقف على المدة الزمنية المحددة 

التي من الواجب للإنتاج و الإبتكار ، فهو في هذه الظروف عنصر قابل للقياس بالمعطيات الملموسة 
لقيام بها من طرف الفرد في عملية الإنتاج ، فهو وفق هذه الظروف يصبح عنصر حيوي و أداتي و ا

؛ من جهة أخرى 217 مجرد قابل للعملية القياس و التقدير حسب الوضع المواجه في عملية الإنتاج
عدة التي تؤسس لحياة الأنظمة القاالأشياء الأولية ، فهو الأساس و  سيصبح العمل كوسيلة للمقارنة ما بين

المجتمعية و كمصدر للرابطة الإجتماعية حيث نجد شبكة العلاقات ما بين الأفراد هي في الاساس 
 علاقات مساهمة في الإنتاج و التوزيع حيث يؤخذ العمل كمعطى تبادلي في المجتمع . 

و المظاهر التي تميزه في  العمل عبارة عن عنصر متعدد الأبعاد و الأشكال نستطيع القول أن     
المجتمع ، فهو بهذا عبارة عن الوسيلة التي تنفصل و غير مرتبطة عن خصوصيات البشر و خارج عن 

البعد الإقتصادي نطاق البشر فهو الممارسة الخارجية النشأة ، و هذا بالتوازي مع طبيعته التجريدية و 
أي مصدر للربح الناتج عن  قتصادي المحضر القابل للتبادل الإالخاص به ، و بالأساس هو العنص
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أصبح يقدم مظهر الإستقلالية للأفراد  في المجتمع في تلك الفترة ، و على إثر هذا لبيع و الشراءل  تهقابلي
واد الأولية و في النسق المجتمعي . إذن أصبح العمل يقدم للأفراد القدرة على التأثير في الطبيعة و الم

ات الأولية للأفراد في المجتمع ، حيث هنا سينتقل مال أو لتلبية الحاجيلربح و الجل ايمارس للتبادل من أ
 الفرد من خاصية العبودية  إلى مظهر الإستقلالية بواسطة العمل في المجتمع في تلك الفترة . 

العنصر الحيوي الذي يقدم الفوائد المادية في المجتمع فهو خالق من خلال هذا سيصبح العمل       
بح و الثروة بالنسبة للأفراد ، و هذا ما أنتج لنا تطور في علاقات العمل التي تحدث في سيرورة الإنتاج للر 

في مختلف المصانع و الورش الصناعية خلال الفترة السابقة من تاريخ الإجتماعي للغرب و بالأخص 
تمع الأوروبي ، فأحدث منطقة أوروبا ، و هذا ما أحدث تغيرات و تحولات كبرى مست النظام الكلي للمج

هذا تغير أيضا في طرق التفكير الذهنية و المعرفية للعمال و أيضا لمالكي وسائل الإنتاج أصحاب 
مصانع و الورش الصناعية و هذا ما جاء في كتابات السوسيولوجي الألماني ماكس فيبر ، حيث كتب ال

ة و ل التوصل إلى ترقية الثروة الفردي" التغيير الكبير الذي حدث خلال هذه السنوات من أجيقول بأن 
ة لا يمكنها أن تحدث بدون التحول في الذهنيات التي أصبحت شيء و ر الجماعية )....( حيث هذه الث

فهو  ،218فعال بواسطة إعادة التأويل النصوص المقدسة و بالأخص المتعلقة بتثمين النشاطات الدنيوية "
ادية و الإمتيازات المالية و الكسب و في نفس الوقت الوسيلة من خلال هذا العنصر الذي يقدم الفوائد الم

التي تساعد على التحول و التغيير في ذهنيات الأفراد التي تمارس عملية الإنتاج في مختلف المصانع و 
الورش الصناعية ، و من جهة أخرى أعتبر بالنسبة لأدم سميت و كارل ماركس العنصر الذي ينتج و 

تضحية و يؤدي إلى مظاهر مختلفة من الإستغلال و الإهانة من طرفة أرباب العمل يخلق المعاناة و ال
م و هذا بالتوازي مع بقاء القيمة الإيجابية له كمصدر للثروة و 01للطبقة العاملة في المجتمع خلال القرن 

 وسيلة للتغيير و التحولات من خلال سيرورات الإنتاج في المجتمع .  
ذكره و بالأخص في الفترة الموالية من العصر الحديث التي تؤرخ لبداية الفترة خلال ما سبق من      

سهاماتها م قامت الكثير من التنظيرات الفرنسية و الألمانية تتعلق بموضوع العمل بإ.0القرن الأولى من 
كمصدر الفلسفية و السياسية التي أحدثت قطيعة فكرية حول عنصر العمل الذي أعتبر في الفترة السابقة 

للشقاء و الآلام و غيرها من المظاهر السلبية التي إرتبطت به ، و لكن أصبح العنصر و الوسسيلة التي 
تقدم للفرد مصدر الحرية و القدرة على الإبتكار ، و بهذا يصبح العامل يقوم بتحويل و تغيير المواد 

و كذلك تظهر لنا من خلال  الأولية و العمل على تحسين مستوى معيشته و المحيط الذي يعيش فيه ،
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هذا عمليات التبادل في الميدان الإقتصادي بدون قيود على الفرد ، و تعطى له الحرية المطلقة للتبادل 
. قام في هذه الفترة من أجل المال و الحاجيات الأولية و الأشياء المهمة الموجهة للإستهلاك في المجتمع 

نسانية و أخرى الحيوانية ، فالعمل هو كل فعل إنساني في تلك فعال الإكارل ماركس بالتفريق ما بين الأ
الفترة و الذي لا يحول دون التأثير في الطبيعة و تغيير الأشياء حيث الفرد هو مندمج. بالنسبة إلى 

هو العمل في تمظهره الصناعي و  ماركس فمن بين كل النشاطات الإنسانية التي تجعل من الفرد إنساناا 
 نتاج ، حيث يستطيع الفرد التأثير في المواد الأولية و إختراع شيء معين .خلال عملية الإ

 أدام سميت و أسس الحداثة :  .3

م في أوروبا جعلت من البنية الإجتماعية و  .0م و  01إن التحولات التي حدثت خلال القرنين     
و الجماعة و غيرها ،  الإقتصادية تساعد على  تحرير الأطر و القواعد الجماعات الضيقة كالأسرة

لتواصل التوسع إلى غاية الفضاءات الإجتماعية الأخرى التي تؤسس المجتمع الذي أصبح هو أيضاا  
خاضع للسوق ، أين أصبح ينتج لنا علاقات تبادلية ذات مصالح مستقلة وفق نظام و الميكانزمات التي 

ر تداولاا لفهم و تحليل الواقع الإجتماعي تتحكم فيه ، و هنا أصبح المنطق الإقتصادي هو النموذج الأكث
للفرد و جماعته المرجعية ، و هنا جاءت مساهمات أدام سميت الذي أسس الإقتصاد السياسي و الذي قام 
بمعايشة هذه التحولات التي سعى إلى تحليلها و تفسير طرق سيرها و أهدافها في المجتمع ، حيث نلاحظ 

النظرة الإجتماعية لماهية العلاقات الإجتماعية و الطبيعة الرابط أنه مع تنظيرات أدام سميت تغيرت 
الإجتماعي الذي أصبح نتاج لإنسجام غير مقصود للمصالح الفردية للإنسان الذي يعكس لنا و يقوم 

 بالتعبير عن هذه الأخيرة بالعمل المنتج و نظام التبادلات في مجال تنظيم السوق و محدداتها . 

أدام سميت بدراسة العوامل التي تساهم في النمو الإقتصادي للمجتمعات و يؤكد على يقوم العالم      
عنصر العمل في خلق الثروة و إعتباره كمصدر لها ، حيث كتب يقول في كتابه الشهير" ثروة الأمم" : " 

كل الأشياء ي يوفرها لغاية إستهلاكه السنوي لينة هو مصدر الأموال البدائية التأن العمل السنوي لأمة مع
الضرورية و الملائمة للحياة ، و هذه الأشياء هي دائماا أو هي المنتوج الحصري لهذا العمل أو الذي 

عن  . إن مساهمة سيمت هذه في مجال الإقتصاد تعبر219يشتريه بقية الأمم الأخرى بواسطة هذا المنتوج "
طة هذا الطرح لسميت يقوم بفتح أفاق نظرية مدرسة التجاريين ، بينما بواسوجهة نظر معارضة تماماا مع 

نظرية الفيزيوقراطية ، حيث ينفرد بتفكير الخاص به خلال معايشته للتفكير الذي يقترب نسبياا مع ال جديدة
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لظهور الثورة الصناعية ، و الذي يرى أن الإنسان و بالتحديد عنصر العمل الخاص به هو المصدر 
 فضاء الطبيعة  من الموارد المادية الثمينة و ليس ليس هو التراكمالوحيد و الفعلي و الحقيقي للثروة ، و 

مصدران لثروة ، وهذه هي وجهات نظر كل من النظرية التجاريين و المدرسة الفيزيوقراطية ، و أيضاا 
 الذي تتعارض مع التفكير الإقتصادي لأدام سميت .  

ة ، فكيف يقوم هذا العنصر بتثمين و تقوية إن إشكالية العمل بإعتباره المصدر الوحيد لخلق الثرو      
ي يتم فيها الوقت يقدم لنا ماهي الكيفية الت قيمة الثروة ؟ و هذا الذي يدعي إليه أدام سميت و في نفس

العمل بدوره في الثروة ، و على أساس هذا يشير سميت إلى سيرورة تقسيم العمل و الذي يقدم لنا أحسن 
ظام تقسيم العمل في مصنع الإبر ، حيث يحدد الدور الذي يلعبه تقسيم مثال حول هذه المسألة و هو ن

العمل في زيادة و خلق الثروة التي يتحدث عليها ،  و يلخص هذا في ثلاث إسهامات التالية : أولاا يكمن 
دور تقسيم العمل في دوره  الذي يساعد العمال على تنمية قدراتهم في ممارسة نشاطهم و هذا من خلال 

صص في المهام الموكلة لهم . ثانياا إن تقسيم العمل الفعال يؤدي إلى القضاء على الوقت الغير لازم التخ
في عملية الإنتاج . ثالثاا و أخيراا يساعد تقسيم العمل على تحفيز إبتكار الآلات عن طريق التخصص في 

 المهام .  

ن نظام تقسيم العمل هو السيرورة التي يعتبر أدام سميت كما قلنا أن العمل هو مصدر للثروة و أ     
تساعد على تحسين الإنتاجية لدى العمال ، و عليه ينبغي الإشارة إلى بعض النقاط حول مساهمة أدام 
سيمت في مجال العمل و طرق تنظيمه في المصانع و المؤسسات ، و هي كالتالي : أولاا يؤكد سميت 

دة إنتاجية العمل و هذا لأنه في الحقيقة يساهم في توسيع على أن تراكم رأس المال يساعد على رفع و زيا
مجال تقسيم العمل و يقدم للمؤسسات الوسائل اللازمة لإنتاج بشكل أفضل و فعال . ثانياا يشير سميت 
إلى عنصر جوهري و المحرك الأساسي للمجتمعات و هو مسألة الحتمية الإجتماعية ، حيث مفادها أن 

هي في الواقع قائمة على تقسيم موسع للعمل ، و هذا بإعتباره كظاهرة تساعد في هذه المجتمعات الحديثة 
تأكيد و تزيد من الثروة و تكون بمثابة الركيزة الأساسية لبناء النسق الإجتماعي في هذه المجتمعات 

ر ا في هذه الحالة مظاهع من تقسيم العمل ، و لكن يظهر لنالحديثة التي تقوم بالأساس على نظام موس
غير مرغوب فيها من وراء هذا التقسيم ، كحالات الإغتراب الذي يتطور على مخلفات المهام و المهارات 

ؤكد أدام الفكرية المهنية و كنتيجة للعديد من إيجابيات الإجتماعية للعمل في المجتمع الحديث. و بهذا ي
ي يقوم به تقسيم العمل ، كتب يقول بأن : " في التطور و النمو الذسميت حول هذه النقاط ، حيث 
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الإنشغال من الغالبية العظمى للذين يعيشون العمل ، هذا الذي يعني الكل الشامل للأفراد ، يقتصر هذا 
الإنشغال  على عدد صغير من المهام العادية ، في الكثير من الأحيان تتمثل في واحدة أو إثنين . أو 

إنشغالاتهم البديهية العادية . فالفرد الذي يقضي حياته ، الذكاء لمعظم الأفراد يتكون بالضرورة عن طريق 
كل حياته في ملأ عدد صغير من المهام العادية ، ليس بحاجة إلى تطوير ذكائه و لا ممارسته لمخياله 

للبحث عن الوسائل من أجل القضاء على الصعوبات التي لا تواجهه أبداا ؛ إذن يفقد بطريقة طبيعية عادة 
هذه الكليات و يصبح على العموم غبي و أيضاا جاهل الذي يجعله من الممكن أن نشر أو ممارسة 

هذه الحالة التي تعكس لنا وضعية العامل الفقير ، و هذا الذي  بح كائن مخلوق إن أمكن ..... ، أويص
يعني أن  الكل الشامل للأفراد ، يجب أن يقع بالضرورة في كل المجتمع المتحضر و المتقدم في 

        . 220ة ، إلا إذا إتخذت الحكومة الإحتياطات من أجل منع هذا الشر"الصناع

إن تحليل أدام سميت للعلاقة التي تنتج تقسيم العمل بعملية التبادل ما بين الأفراد في المجتمع ،      
حيث يشير على أن هذه العلاقة هي بالأساس تقترب من محتوى و شكل الرابط الإجتماعي في مجتمع 

، أي في المجتمعات الحديثة كيف يتشكل و يقوم هذا الرابط الإجتماعي ، الذي حسب أدام سميت  السوق
يقوم هذا الأخير على متغيرين أساسيين : الأول يقوم الرابط وفق منظور سميت على العلاقة التي أقامها 

ه أساس خلق الثروة و بين تقيسم العمل و عملية التبادل ، لأنه في الواقع إن تقسيم العمل هذا بإعتبار 
تقوية النسيج الإجتماعي ، و لكن في الحقيقة لا يعتمد عليه و لا يكون المبدأ الذي يقوم عليه المجتمع 

الحديث ، حيث يوضح سميت حول هذه النقطة أن الذي يؤسس المجتمع هو الميول و الرغبات الطبيعية 
ير نظام تقسيم العمل و لا يكن سبباا فيه ، و تكون للإنسان تجاه عملية التبادل ، و الذي ينتج لنا في الأخ

في هذه السياق المعادلة الأتية التي مفادها أن الميول الطبيعية إلى عملية التبادل هي ما يؤدي تدريجياا 
إلى توسيع تقسيم العمل في المجتمع ، و ليس تقسيم العمل هو الذي ينتج عملية التبادل ، و هذا الذي 

قراءة سوسيولوجية معمقة حول المجتمع الحديث في مرحلة النشأة و البروز في تلك يقود أدام سميت ب
الفترة . إن الأساس من هذه القراءة هي إعتبار سميت للإنسان أنه جوهر و فاعل إقتصادي محض يميل 

 إلى حب الذات و يهدف إلى تحسين وضعه من خلال ميوله الطبيعية إلى عملية التبادل . 

ر الثاني الذي يقوم عليه الرابط الإجتماعي حسب أدام سميت هو إمتداد لإستنتاج المتغير إن المتغي    
السابق الذي جعل من جوهر الفرد لديه ميول طبيعية نحو عملية التبادل ، و هذا الذي يجعل المسألة أمراا 
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ة أن يكون سوسيولوجياا حديثاا ، حيث يفترض أيضاا أن تقسيم العمل يفرض على المجتمعات الحديث
الإقتصاد المعتمد إقتصاداا تبادلياا ، و على هذا الأساس يشير أدام سميت إلى أن المجتمعات الحديثة 

الصناعية هي على العموم مجتمعات تجارية بالأساس . و عليه إثر هذا العرض يمكننا تلخيص أفكار 
وم بتحفيز عملية التبادل ،حيث أدام سميت السابقة الذكر ، و التي تظهر أن السوق عندما تكون حرة تق

هذا الأخير هو أيضاا يؤدي إلى تشجيع تقسيم العمل ، أما تقسيم العمل هو كذلك يؤدي بزيادة قيمة و 
حجم الثروة و يساهم في عملية تراكم رأس المال ، و الذي هو أيضاا يقوم بتوسيع مجال تقسيم العمل و 

 عملية التبادل في المجتمعات الحديثة الرأسمالية .  يؤدي إلى تقوية الميول الطبيعية للإنسان نحو

 الإرث المعرفي و السوسيولوجي حول العمل في المجتمعات الصناعية الحديثة. 3
 . إيميل دوركايم و إشكالية تقسيم العمل الإجتماعي : 1

ر إن مساهمة السوسيولوجي إيميل دوركايم حول مسألة العمل في كون هذا الأخير هو العنص     
الأساسي الذي طرحه دوركايم في أطروحته السوسيولوجية حول نظام تقسيم العمل الإجتماعي في المجتمع 
الحديث ، حيث قام بمعايشة فترات تأسيس و تكون قواعد و بنيات النظام الإجتماعي الحديث ، و الذي 

ته على عناصر تقسيم يتموقع في المجال الإقتصادي الذي يشير إليه دوركايم و الذي ركز في إهتماما
 العمل و عملية التبادل بين الأفراد في المجتمعات الصناعية الحديثة .  

يعتبر دوركايم من خلال تحليله للمجتمع الحديث في تلك الفترة ، أن البنية الأساسية للتنظيم     
يخلق لنا أيضاا   الإجتماعي الحديث تتوقف على البنيات والهياكل التي ينتجها نظام تقسيم العمل ، حيث

مجموعة من الأدوار و الوظائف و المكانات الإجتماعية ، و بهذا يظهر لنا دور الكبير للنظام الإقتصادي 
الذي يؤثر في الواقع الإجتماعي في المجتمعات الصناعية الحديثة . يشدد دوركايم على دور و مساهمة 

ت الإستقرار و الإنسجام و الذي يخلق لنا في العامل الإقتصادي في المجتمع من خلال تأثيره على حالا
الأخير سلوكات التضامن بين الأفراد فيما بينهم ، و عليه يوضح دوركايم في هذه الأطروحة طريقة التي 

نجد في المجتمع التقليدي في نفس الوقت ، حيث  منها تعمل سيرورة التضامن في المجتمع الحديث و
ينتج من مجموعة التفاعلات الخاصة بمختلف الأفراد الذين  الحديث نموذج التضامن العضوي الذي

يتحددون وفق نظام تقسيم العمل الإجتماعي . يربط دوركايم العلاقة بين القانون و نظام تقسيم العمل في 
المجتمع الحديث ، حيث أن حركية و ديناميكية تقسيم العمل لا تتوقف فقط عند حالات التضامن ، بل 

تأثير و التأثر بالبنيات القانونية للمجتمع ، فعندما يكون لدينا تقسيم عمل كبير يقودنا هذا تمتد إلى غاية ال
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إلى التصرف وفق القوانين التوافقية ، أما في حالة تقسيم عمل متواضع و غير موسع فينتج لنا هيمنة و 
سجام و التضامن العضوي ي يتميز بالإنة لدوركايم إن المجتمع الحديث الذسيطرة القانون القمعي . بالنسب

، ينتج لنا حالات من التنوع في المهارات الفردية التي تساهم في تقوية و توسيع نظام تقسيم العمل الذي 
يصبح أكثر تعقيداا بمرور الوقت ، و هذا الذي يعني أن مجال العمل و الإنتاج في أطروحة دوركايم هو 

 جتماعي في المجتمعات الصناعية الحديثة . الذي يساهم و يؤدي إلى الإندماج و التكامل الإ
إن التطرق إلى الحالة التي يتميز بها المجتمع الحديث و هي ما تعرف بالأنوميا ، تستدعي الوقوف      

أمامها من خلال الإرتباط و العلاقة التي طرحها دوركايم مع مظاهر اللامعيارية ، التي تنتج لنا في 
تميز النظام الإقتصادي و الإنتاجي ، فقد لاحظ دوركايم أن مظاهر التحرر النهاية حالات الأنوميا التي 

الإرادة و المبادرات الإقتصادية من جراء حركة التصنيع و ظهور الرأسمالية في أوروبا ساهم في التخلص 
مع ، من القواعد و البنيات الإجتماعية التقليدية التي كانت تسيطر على مفاهيم العمل و الإنتاج في المجت

و لهذا يشير دوركايم إلى أنه من الضروري على النظام الإقتصادي أن يمتلك الأطر المعيارية و القيمية 
التي يقوم بتحديدها المجتمع و بنياته المختلفة التي من بينها المنظومة الأخلاقية الموجودة في المجتمعات 

يم بأنها الإطار الزمني التاريخي الذي يساهم الحديثة في تلك الفترة . إن حالة الأنوميا تتمثل حسب دوركا
في إستقلال النظام الإقتصادي عن النظام الإجتماعي و منظومته السياسية و المؤسسة الدينية ، و هذا 
ليصبح هذا النظام المحرك الأساسي للمجتمع الصناعي الحديث . من جهة أخرى تعتبر حالة الأنوميا 

ل ظهور السوق بإعتباره شكل من أشكال التنظيم الحديث للعلاقات تلك اللحظة الأولى التي تشكلت قب
الإجتماعية في المجتمع ، و هذا ما هو إلا تجسيد لظهور السوق كمعطى إقتصادي الذي يفرض على 

الأفراد منظومة من المعايير و القيم و الأخلاق الجديدة التي تصبح تهيكل و تنظم الحياة الإجتماعية في 
 المجتمع . 

عرف بالإختلال التي تمس النظام الإقتصادي في الأخير ينبه دوركايم عن إمكانية حدوث وضعية ت       
في كليته ، و الذي يؤثر على كل مستويات الحياة الإجتماعية و مجالاتها المتنوعة و المختلفة في 

لامعيارية حسب المجتمع الحديث ، و هنا في هذه اللحظة من الزمن تظهر لنا الأنوميا و الفوضى و ال
دوركايم ، و عليه و في هذا الصدد يقترح هذا الأخير إلى إعادة تنظيم التنظيمات الحرفية و المهنية 

بإعتبارها إطار هو أيضا يعرف نوعاا من التنظيم و القوانين التي تؤطر السوق و الممارسة الإقتصادية و 
 النشاط المهني في المجتمعات الصناعية الحديثة . 
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 ضوع العمل في تفكير كارل ماركس : . مو 2
إن المساهمة الفكرية للعالم كارل ماركس تقوم على الإنتقادات الموجهة تجاه الأطر النظرية و واقع      

الإقتصاد السياسي الذي ظهر في عصره ، حيث قدم لنا في وقت سابق محاولة في تأسيس نظرية حول 
لمجتمع الحديث ، إضافة إلى معالجته للقوانين و الآليات التي النظام الرأسمالي في بداية الظهور له في ا

يشتغل عليها . إن المساهمات المعرفية لكارل ماركس تندرج ضمن المجالات الفلسفية ، الإقتصادية ، 
السياسية و الإجتماعية التي ركزت بالأساس على مسألة مجتمع العمل كموضوع أساسي لها ، حيث قام 

اد على مصطلح العمل كقاعدة معرفية و فكرية تقوم عليها براهينه و مقارباته المتنوعة هذا المفكر بالإعتم
في التحليل و التأويل واقع مجتمع العمل هذا ، حيث يشير إلى أن عنصر العمل يتمحور حوله العديد من 

قات ، المظاهر التي تهيكل المجتمع و القوانين المتعلقة به ، كالطبقات الإجتماعية ، صراع الطب
الإستغلال ، الثروة ، الإغتراب ، السيطرة ، البروليتاريا و غيرها من المفاهيم التي تبدو مألوفة في التوجه 

 كارل ماركس . إدراك مجتمع العمل الذي نادى به الماركسي و القاعدة الأساسية لفهم و
عالم في كتابه الشهير:    إن مركزية عنصر العمل في الأطر النظرية لكارل ماركس تبدو واضحة الم     

الذي صدر في جزأين ، حيث يشير هذا الأخير إلى أن وضعية الإنسان السابقة خلال  221"الرأس المال"
القرون التي مضت أدت إلى إضعاف و هشاشة الطبيعة الإنسانية الإجتماعية ، و على قدرتها من ناحية 

لا بد من إرجاع الفكر الإنساني إلى معايشة واقعه الممارسة الإنتاجية العملية في المجتمع ، و عليه كان 
في أشكاله المختلفة ، و العمل على سيطرته على هذا الواقع و التأثير بالإيجاب لإحداث التحولات و 

 التغيرات الواجب الوصول إليها في هذه الظروف التاريخية من الزمن .
ورة تاريخية ة تكون رأس المال بإعتباره سير يقوم كارل ماركس بتحليل نقطة الإنطلاق و لحظة بداي     

مجموعة الروابط و العلاقات الإجتماعية و إعادة النظر في سلوكات التضامن الذي  التي أدت إلى تفكيك
الفرد  كان يساهم في العيش و التواجد بصفة جماعية في المجتمعات التقليدية ، و هذا بدون أن يتحول

لورشات الصناعية في تلك الفترة . إن هذه الوضعية التي وصل إليها مختلف اإلى موارد قوة العمل في 
الإنسان هي نتيجة لما يسمى بالتراكم البدائي ، الذي يؤدي إلى القطيعة التي تحدث بين الأفراد و 

تعرف نوع  الجماعة في المجتمع ، و ضمن هذا التسلسل في الأحداث تظهر الهشاشة في بنية الجماعة و
ي يمس العناصر المنسجمة بين مختلف الأفراد ، و وفق هذه الظروف يصبح الضعف الذمن التدهور و 

                                                             
221 MARX (Karl), Le capital : Critique de l’économie politique, Trad. de l'allemand par Joseph Roy , 

tome 1et 2, Édition de Maximilien Rubel ,Collection Folio essais , 2008. 
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ن في حالة من رأس المال أو يدخلو  ن على بيع قوى عملهم في السوق الذي يتطلبههؤلاء الأفراد مجبرو 
ؤدي بهم إلى التدني في المستوى المعيشي اليومي . بعد ذلك و وفق التسلسل اليأس و الإحباط الذي ي

ائل الزمني التاريخي لتشكل الرأسمالية و رؤوس المال ، تظهر مرحلة الفصل بين العمال الأجراء و وس
ي يؤدي إلى الدخول في مرحلة جديدة من الرأسمالية التاريخية التي تساهم عملهم في المجتمع ، و هذا الذ

 بطهم الإجتماعية في المجتمع . في إحداث القطيعة التي يعرفها هؤلاء العمال بينهم و بين علاقاتهم و روا
يشير كارل ماركس إلى أن هذه الحركية التي يشهدها رأس المال في سيرورته التاريخية ، و التي      

أدت إلى إحداث القطيعة بين الأفراد و جماعاتهم المرجعية ، و عليه يدخل بعدها هؤلاء في منظومة 
ة الإنتاجية و نظام الإنتاج و هذا إلى كون هؤلاء الأفراد النظام الرأسمالي و عناصره الممثلة له كالمؤسس

يصبحون عبارة عن قوة العمل ، و حتى إلى أنه من غير الممكن أن يقوم هذا النظام بفصلها بشكل كلي 
و شامل عن الإنسان الذي يمتلكها ، إلا أنه يقوم بتحويلها إلى سلعة تقوم على مبدأ التبادل الإقتصادي 

 المجتمع الصناعي الرأسمالي الجديد . في السوق داخل 
إن مسار التاريخي للرأس المال يتكون حسب كارل ماركس بمرور الوقت ، حيث يصبح يتواجد في      

واقع جديد الذي يساعده على تبسيط و تهيئة الظروف المتاحة له من أجل تكوين و بناء قاعدة أساسية 
لى هذه اللحظة يستطيع عنصر الإنتاج الرأسمالي أن يحدث لتطوره و إنتشاره ، و عليه فبمجرد الوصول إ

تغيرات و تحولات جذرية موجهة نحو تغيير أساليب العمل و إرجاعها تتميز بالمرونة و القابلية للسيطرة 
في هذه الظروف الرأسمالية التاريخية . إن هذا يظهر التناقض الموجود في نموذج الإنتاج الرأسمالي بين 

ل و ما يتضمنه من إستمرار و تباث في قوته ، و عنصر العمل الذي ترتبط معه حالات عنصر رأس الما
الضعف و الإستغلال و الإغتراب ، حيث أمام هذه الظروف يرى كارل ماركس بأنها عبارة عن شروط و 

 عوامل إستمرار و تطور الرأسمالية في المجتمع . 
قة العمالية يبدو جلياا من خلال مساهمته الفكرية إن إهتمام كارل ماركس بالعنصر العمل و الطب     

لموضوع الألة و المكننة في مختلف المصانع و المؤسسات الصناعية ، حيث يرى في الآلة كوسيلة 
جدب الطبيعة الإبتكارية للعمال في مجال العمل الصناعي للنظام الرأسمالي . يشير  إلى للإنتاج تؤدي

ئل الإنتاج المتمثلة في الآلات و سيرورة المكننة عناصر ذات تأثير كارل ماركس إلى فكرة إعتبار وسا
نسبي في نظام الإنتاج و علاقاته ، و لكن في الحقيقة أن هذه العناصر هي واحدة من بين عناصر 
العلاقات الإجتماعية التي تجمع رأس المال و عنصر العمل ، فبالرغم من كونها عناصر أنتجت من 

في الواقع هي تنشأ و تظهر خارج سيطرة و سلطة الطبقة العاملة ، و هذا الذي  طرف الإنسان ، و لكن
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جعل من العمال أفراد خاضعين لهذه الوسائل المادية التي أنتجها النظام الرأسمالي ، فالهدف الأساسي 
لهذه الأخيرة هي أنها لا تجعل العمال يتصرفون بكل حرية في العمل و لكن تجعل من مضمون العمل 

حرر من ورائها في المصنع . إن هذه الوضعية التي تؤدي إلى تحول العمل الفكري إلى سلطة و وسيلة يت
للسيطرة لصالح الأرباب العمل الرأسماليين على العمال ، و بهذا يبقى فقط عليهم التنفيذ و العمل بخضوع 

 الحدثية . في نمط الإنتاج المعتمد من طرف النظام الرأسمالي في المجتمعات الصناعية 
إن كارل ماركس من خلال تحليله و فهمه لآليات و طرق عمل النظام الرأسمالية أشار إلى كون أن      

النماذج المعمول بها من أجل رفع و زيادة إنتاجية العمل تكمن في أساسها أنها تساهم في رفع حالات 
العاملة ، حيث يطرح لنا هذا العالم  الإغتراب بالنسبة للعمال و زيادة الشقاء و الإستغلال لدى الطبقة

موفقه من سيرورة المكننة و مدى إستعمال الوسائل الآلية في عملية الإنتاج ، من خلال نفس الموقف من 
ماهية العلم و المعرفة و طرق التفكير المختلفة ، حيث يؤكد على أن هذا العلم أصبح كأشياء المادية ، و 

ه لصالحه من خلال العمل به كوسيلة للإخضاع الطبقة العاملة ، عوض وم الرأس المال بإستغلالقالذي ي
العمل به من أجل توسيع مجال الحرية و تجسيد إستقلالية العمال ضمن مجال العمل في المؤسسة 

 الصناعية . 
تظهر فكرة أخرى أساسية لكارل ماركس فيما يخص السيطرة التي يفرضها النظام الرأسمالية على       
الشغيلة ، حيث هذه السيطرة هي بالأساس من إمتلاك الرأس المال و قدرته على فرض الخضوع  الطبقة

لمختلف العناصر التي تؤسس واقع العمل ، و كذلك يفرض هيمنته على سيرورة العمل و على النتائج 
الرأسمالية المرجو الوصول إليها ، حيث كل هذه العناصر المادية بالنسبة لكارل ماركس هي تابعة للنظام 

التي تقوم بإستغلال الطبقة العاملة بطريقة التي تبدو نسبياا شرعية و قانونية ، حيث لكي يكون لدينا إنتاج 
السلع في المصانع الرأسمالية ، يجب العمل بنظام إخضاع عملية الإنتاج و سيرورة العمل معاا ، حيث 

هي وحدة سيرورة العمل نفسها ،  الذي يعني وجب على مالكي رأس المال أن يجعلوا من سيرورة الإنتاج 
هذا النظام أن معنى سيرورة العمل لا يظهر ذو قيمة إيجابية إلا بإعتباره وحدة من عملية ما يسمى بخلق  

و إنتاج القيمة حسب تعبير كارل ماركس ،  فبالنسبة له سيرورة الإنتاج هي التي تقدم معنى لعنصر 
هو خلق القيمة و إعتبار عنصر العمل هو مجرد وسيلة من مجموع العمل ، و الغرض أساسي من هذا 

وسائل الإنتاج المختلفة الموجودة في المصانع و المؤسسات الصناعية ، و على العموم يعتبر كارل 
ماركس حول هذه المسألة أن الأهم في العمل هو النتائج الكمية الكيفية التي تساهم فيها بخلق القيمة في 

 لرأسمالية .ظروف النظام ا
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يظهر مفهوم العمل حسب التفكير الماركسي في الكيفية التي يتم فيها إستعمال قوة العمل في       
سيرورة الإنتاج السلع التي يكون لديها قيمة الإستعمال و التبادل ، و تكون موجهة نحو عملية البيع في 

مة التي هي نتيجة قيمة السلع و السوق ، حيث يظهر لنا من خلال هذا ما يسميه ماركس بفائض القي
المنتوجات التي تفوق تكلفة مجموع القيم التي يتطلبها الإنتاج ، و فائض القيمة هذه هي في الأصل 

إمتلاك أرباب العمل المالكين لرأس المال و وسائل الإنتاج التي يقومون في إستثمارها في خلق و إنتاج 
 طريقة التي يعمل بها النظام الرأسمالي على العموم . مختلف السلع ، و بهذا تمثل هذه العملية ال

في الأخير يعتبر كارل ماركس أن سيرورة العمل هي موجودة بين الأشياء المادية التي قام الرأسمالي     
بشرائها ، التي تعود في الأصل إليه من شرعية إمتلاكه لها ، حيث ينفي على العموم بوجود نوع من 

عي الذي لا يوجد في الحقيقة ، و على هذا تظهر دائما مظاهر الإستغلال الذي نجده الإمتلاك الغير الشر 
 في سيرورة العمل الرأسمالي هذه . 

 . العمل و المهنة في تفكير السوسيولوجي لماكس فيبر : 3
و يعتبر ماكس فيبر من بين الأوائل الذين تطرقوا إلى إشكاليات معقدة التي تتفرع على عدة جوانب       

عناصر كالمجتمع و الإقتصاد و السياسة ، و على هذا النحو يعتبر ماكس فيبر بمثابة الرجل الموسوعة 
التي جعل من الباحثين في ميادين العلوم الإجتماعية ينتجون و يؤسسون للمعرفة سوسيولوجية تقوم على 

تطور و أصل نشوء النظام ثراء مفهوماتي لهذا العالم . و على هذا الصعيد طرح لنا ماكس فيبر مسألة 
الرأسمالي و ظهور الظواهر الجديدة في عصره كالموضوع الحداثة الغربية و مسار تكوينها التاريخي ، و 
عليه لم يقف ماكس فيبر محايد عن إثراء موضوع العمل بمساهماته السوسيولوجية ، حيث إعتبر فيبر 

يرورة المجتمعية التي ميزت تطور و تغير سالعنصر العمل موضوع جوهري يندرج ضمن إشكالياته حول 
في الملامح البنيوية للواقع الإجتماعي للغرب في تلك الفترة ؛ إن موضوع العمل شكل بالنسبة لفيبر أربع 
وحدات بحث هيكلية كبرى و التي تجسدت فيمايلي : أولاا يخص طرق تنظيم العمل و تطوره بنيوياا ضمن 

يعكس الوحدة البنيوية الإقتصادية  التقنية . ثانياا الوحدة الثانية و هي  النموذج البيروقراطية ، حيث هذا
لثاا فيما العلاقة بين المهنة و التنظيم الإجتماعي ، و الذي يتجسد في البنية الإجتماعية للمجتمع . ثا

على مسألة مركزية العمل في المجال السياسي ،و الذي يحتويها الهيكل السياسي يخص ماهية الطبقات و 
العموم . رابعاا المسألة التي ترتبط بالعلاقات التي تجمع بين الموروث الباطني للعمل ، و الشخصية و 

الطائفة البروتستانتية ، و كل هذا يعكس لنا الجانب الثقافي الذي يؤثر في بنمط العيش حول إهتماماته 
 إشكالية العمل حسب ماكس فيبر .
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مباشرة مفهوم سوسيولوجي و فلسفي للعمل ، و لكن بالرغم من ذلك  إن ماكس فيبر لم يقدم بطريقة     
إعتبر أن تنظيم العمل عنصر من بين العناصر التي تؤسس و تهيكل المجتمع الحديث ،  في موضع 

آخر يقوم بربط المعنى الثقافي و الإجتماعي للعمل بالبنية الإقتصادية و السياسية الموجودة في المجتمع ، 
 الذي يناقض بالأساس التفكير الماركسي أو يعتبر كمكمل له .و هذا الطرح 

إن مفهوم العمل و طرق تنظيمه يحتل مكانة مركزية في تفكير السوسيولوجي لماكس فيبر ، حيث       
إشكالية العمل و المكانة التي يحتلها في المجتمع الحديث ، حيث  ذا الأخير التساؤل التالي حول طرح ه

ذا إٍرتبطت مسألة ظهور الرأسمالية العقلانية و ظهور الحداثة كتغير و تحول جديد في يقول بأنه : لما
المجتمع بالفضاء الجغرافي الأوروبي فقط ؟ ، و هذا الذي جعل من ماكس فيبر يركز على فهم الدور 
،  الذي يساهم فيه عنصر العمل و تنظيمه في هذا التحول الجذري التاريخي الذي شهدته أوروبا أنداك
حيث يربط هذا التحول بمساهمة النزعة الدينية البروتستانتية من حيث تقويتها للمعاني و الدلالات و 

الأهداف التي يجب أن يأخذها عنصر العمل في الحياة اليومية للأفراد ، و بهذا الطرح يعكس ماكس فيبر 
ت الحاضر مقارنة بالفترات السابقة القطيعة التي أحدثها هذا التغير في الذهنيات الدينية السائدة في الوق

التي كان يسود فيها التأثير السلبي للنزعة الكاثوليكية على النشاط و المعاني المقدمة للعمل ، و عليه 
إعتبر ماكس فيبر هذا التحول كعامل من عوامل نشأة و ظهور الرأسمالية العقلانية و بالتالي يصل 

إن تطور الرأسمالية في هذه الظروف قامت على أساس التفريق  المجتمع إلى مرحلة الحداثة الأوروبية .
ارس في مَ بين العمل في الفضاء الأسري التي ساد في المجتمع التقليدي و بين العمل الصناعي الذي ي  

مختلف المصانع و المؤسسات ، و هذا ما ساهم في تحقيق هذا النظام كمعطى جديد في البيئة 
تفريق و القطيعة التي حدثت أيضاا في تأسيس تنظيمي لسوق العمل و العمل الإجتماعية ، و ساهم هذا ال

اليومي أو الشهري ، و  الذي أصبح يمارس في إطار شرعية قانونية و يتم من ورائه الأفراد بإمتلاك الأجر
إلى تقوية القطعية بين الفضاء الأسري و الفضاء المهني في تلك الظروف التي ساهمت كلها  هذا ما أدى

 في ظهور و نشأة الرأسمالية العقلانية و إنتشارها عبر المجتمعات الأوروبية الحديثة أنذلك . 
يطرح ماكس فيبر و يعالج وضعية نمو و تطور الرأسمالية كمعطى جديد في أورويا بالتحديد من      

سسة خلال تشخيص المشكلة التي قد تظهر خلال هذه الأوضاع ، و هي الخاصة بظهور و نمو المؤ 
البورجوازية التي جاءت لتطرح تنظيمها العقلاني هي أيضاا الذي يختص بالعمل الحر بالأساس ، و على 

هذا الأساس يقوم بالتحدير من المشكلة التي يعتبرها أساسية و هي ميلاد الطبقة البورجوازية الغربية 
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تنظيمه للعمل ، و لكنها بخصوصياتها المختلفة ، حيث يشير على أنها ليست كالنظام الرأسمالي في 
 تقترب منها نسبياا في طرق تنظيم العمل الذي يصبح النمط الحر بالأساس .

إن الشغل الشاغل لماكس فيبر هو البحث و معرفة ماهو المحرك الأساسي الذي يساهم في قيام و      
عكس مظاهر الحداثة تحقيق الحداثة الأوروبية ، و الوصول إلى عقلانيتها و التنظيم المؤسساتي الذي ي

التي إرتبطت بأوروبا لوحدها في تلك الفترة من الزمن ، حيث يلاحظ فيبر أن الأساس لا يكمن في 
على  تعنصر العمل فقط ، بل بالتأثر بدعوة الدين الجديد و هو العمل بمبادئ البروتستانتية التي قام

ذا الدين الجديد في نظر فيبر بتهيئة تقديس و إعطاء قيمة لعنصر العمل  في المجتمع ، حيث إستطاع ه
الظروف المناسبة لتغيير و التحول في أنماط الحياة و ممارسة التدين أيضاا ، و عليه أصبح موضوع 
العمل في الحياة اليومية للأفراد هو أحد مظاهر رضا الله للفرد المؤمن . يلاحظ ماكس فيبر أن هذا 

على أنه المحرك الأساسي لظهور الرأسمالية بإعتبارها  التغير و الظهور العمل كمعطى روحي ديني ،
العامل الحاسم القوي و الضروري في هذه الحياة الحديثة للأفراد ، و بهذا إرتبطت العقلانية الإقتصادية 
بالنسبة لفيبر بالعلم و المعرفة التي تعكسها التكنولوجية و القانون و الدولة بإعتبارها متطلبات مادية ، و 

الحقيقة إرتبطت هذه العقلانية أيضاا بالقدرة الأفراد على التصرف وفقاا للسلوكات الجديدة التي  لكن في
 أصبحت تظهر كفرض ديني و كمعطى مقدس في حياة هؤلاء الأفراد .

يشير ماكس فيبر أن التوافق و الإنسجام التي يجمع ما بين القواعد المادية و طبيعة التحولات       
ست الجانب الديني و الثقافي ، ساعدان على تقوية دور العمل و سيرورة عقلنته و تنظيمه الجديدة التي م

وضعية الظروف الجديدة التي ظهرت أنداك و توسيع نطاق تمع ، حيث هذا الأمر هو إنعكاس لفي المج
 مجتمع  .التفكير حول مفهوم جديد للعمل و إعتباره بمثابة العنصر المقدم كمعطى باطني لدى الفرد في ال

في مقام آخر يقوم ماكس فيبر بربط العلاقة بين عنصر العمل كنشاط يمارسه الفرد بنفسه بالذات ،       
من أجل تلبية غاية دينية و روحية إضافة إلى الغاية الإقتصادية له ، و الظواهر الذي تظهر من وراء 

لتقوية البنيات المجتمعية القائمة على الحداثة الغربية في المجتمع ، فهي بمثابة العوامل التي تساعد 
عنصر العمل ، و من جهة أخرى يحاول فيبر إظهار الدور الذي لعبه عنصر العمل بإعتباره معطى 

جديد و فاعل إجتماعي في المجتمع ، إضافة إلى مساهمة هذا العنصر في إحداث التغيرات العميقة في 
السياق المجتمعي الذي حدثت فيه هذه التغيرات هو  نشأة البنيات و تشكيل المجتمع الحديث ، حيث أن

يرتبط بالأساس بالمحتوى السياسي لعنصر العمل ، و يصبح هذا الأخير أكبر من إعتباره نشاط إقتصادي 
أو إجتماعي من بين العديد من النشاطات الأخرى ، حتى أنه لا يمكن وضع حدود له ذات تأثير معتبر ، 
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مس أيضاا التغيرات الأخرى التي تتعلق اج فقط ، بل يعند سيرورة الإنتحيث هذا التأثير لا يتوقف 
 بمستويات ممارسة السلطة و توزيعها في المجتمع . 

يعتبر ماكس فيبر أن النزعة الدينية البروتستانتية و ظهور الرأسمالية بمثابة القاعدة الأساسية التي     
ها إلى الأطر المرجعية لحياة الفرد في الواقع المعاش ، و تقوم عليها العقلانية الغربية ، إضافة إلى تحول

هذا يعكس الدور الذي يلعبه العمل في التأثير في مختلف جوانب الحياة اليومية للأفراد ، حيث أصبحت 
هذه الحياة تتهكل و تؤسس علاقات و نشاطات مبنية على هذا العنصر ، حيث يشير فيبر إلى أن 

م قدم إضافات روحية حول العمل و ظهور منظومة من الأخلاق التي تقو  المذهب البروتستانتي الذي
المظاهر التي ظهرت من خلال هذا الإصلاح الديني هما ، يعتبران  عليها مختلف المهن ، كما أن هذه

ركائز الروح الرأسمالية و التي طرحهما فيبر في إحدى فصول كتابه الشهير المعنون بــ : " الأخلاق 
ية و الروح الرأسمالية " ، تحت عنوان " روح العمل " ، حيث يقوم فيبر في هذا السياق بالتطرق البروتستانت

إلى تاريخية مفهوم العمل ، و الذي يشير إلى أن في المراحل الزمنية السابقة قامت الإنسانية بإعتبار 
هي عملية إعادة إنتاج العمل كحالة و غاية من بين المتطلبات الوجود في حياة الأفراد ، فهذه الغاية 

البيولوجي و الإجتماعي للإنسانية بأكملها ، و هذا الذي يربط بالأساس العلاقة بين العمل و الحياة في 
راهنيتها ،  و لكن على العموم يعتبر العمل كحالة التي تنتج الإكراه و عدم الرضا في بعض الحالات 

ضل ، حيث هذه المظاهر التي ذكرناها حول تاريخية بالنسبة للأفراد الذين يريدون الوصول إلى حياة أف
العمل هي التي كانت سائدة في العصور القديمة و الوسطى من الوجود في الحياة ، حيث أ عتبر هذا 

العنصر كجهد و شقاء و ألم ناتج من وراء النشاطات اليدوية ، حيث تقدم للفرد دلالات و معاني مرتبطة 
طات ، و يظهر في نفس الوقت نموذج العمل الفكري من جهة أخرى و بفاعليها و ممارسي تلك النشا

لين من طبقات الذي لا يرتبط بالقيم و المظاهر السابقة للعمل اليدوي ، بل كان له ممارسين و فاع
 ك في مجتمعات الأسلاف السابقة من الزمن . إجتماعية مرموقة أنذا

و الحداثة اللتان تقومان على القواعد الجديدة المتمثلة إن الهدف الأساسي من وراء ظهور العقلانية       
في الدين الجديد و الرأسمالية كنظام إقتصادي مس جميع المستويات الأخرى الإجتماعية منها و الثقافية 

و غيرها ، حيث كل هذه التحولات جعلت من عنصر العمل يأخذ مكانة مرموقة في سلم التقييم في 
الأخص التخلص من النظرة السلبية التي عادة ما كانت تربط العمل اليدوي المجتمعات الحديثة ، و ب

ببعض الفئات الإجتماعية التي تظهر على أنها من الفئات الدنيا في المجتمع ، أما الأعمال الأخرى و 
 ذات المكانة المرموقة التي عادة ما كانت تربط بالمواطنين النبلاء في المدينة ، و هذا ما كان سائد في
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المجتمعات القديمة كاليونانية و الرومانية كأحسن مثال على هذا الوضع ، حيث يتطرق فيبر لهذه الحالة 
و يشير إلى أن الشيء الذي كان غير موجود في العصور القديمة هو مظهر معين من التقديس الأخلاقي 

الفئات البورجوازية ،  للنشاط الممارس بصفته عمل مهني معين ، و هذا بدون الإشارة إلى الفلاسفة و
فحسب فيبر لم تعرف تلك العصور رجال أعمال المدعمون بالسلسلة الأخلاق المهنية الجديدة ، التي 
 ظهرت في سياق الحداثة الجديدة و هذا لأجل عقلنة الحياة و ضبط تنظيمها الإقتصادي في المجتمع .

ممارسة العمل ، و التي نجدها في العقيدة لمحاولة فهم الغايات التي وجب الوصول إليها من وراء      
البروتستانتية حول عنصر العمل ، يشير ماكس فيبر في هذا السياق إلى العودة إلى ما كان مجسد في 
الثقافة المسيحية القديمة ، التي بسطت نفوذها في الفضاء الجغرافي الأوروبي في مختلف المستويات 

ا قامت بإعادة الإعتبار إلى قيمة العمل اليدوي التي ربطته مع الإقتصادية و الإجتماعية منها ، و بهذ
ممارسة الدينية الروحية لغاية التقرب من الله ، و جعلت منه أيضاا شيء ضروري و إجباري على 

المؤمنين التي تمكنهم من وراء هذه الممارسة بتقديس الروحي لكلمة الله ، و عليه و بواسطة هذه التعاليم 
العمل عنصر يعاكس في ممارسته لحالات الراحة و النوم و الكسل ، و هم بمثابة العوامل  الدينية يعتبر

 الإختلالية و الغير مقبولة للروح البشرية الإنسانية في حياة الأفراد . 
في الحقيقة إن الفكرة السائدة حول تقديس و الرفع من قيمة العمل كما أشرنا سابقاا ، لأن الإصلاح       

انتي جاء ليقوم بإحداث تغيير جذري حول هذه الفكرة السائدة ، و هذا ما جعل هذه العقيدة البروتست
الجديدة بالرفع من قيمة العمل أيضاا ، و معارضة رجال الدين و الكنيسة بالتشجيع على الكسل و العيش 

ظروف جعلت من حياة الرفاهية و ممارسة سلوكات التبذير في الحياة ، و عليه و إثر هذه الأوضاع و ال
المصلح الديني مارتن لوثر القيام بمعادلة متوازنة لثنائية الحياة التأمل و حياة العمل ، حيث يقوم بتأكيد 
أن العمل هو عنصر مثله مثل ممارسة العبادة مع الله ، و بهذا سنشهد أن الحياة تقوم وفق نمطين من 

روحية مرتبط بالعبادة فقط ذات غايات غيبية روحية  الحياة ، حياة دنيوية مرتبطة بالعمل كعبادة ، و حياة
، و هذا ما جعل الأفراد من خلال الإصلاح الديني هذا يقومون بالصلاة و العمل معاا للوصول إلى 

الغايات الثنائية : الدنيوية و العمل للأخرة ، حيث صار العمل ممارسة روحية من الدعوة من الله و إلى 
ذا بالإهتمام و وجوب الجد في العمل و التفاني فيه خلال ممارسته في الواقع الله في نفس الوقت ، و ه

 من طرف الأفراد في هذه الحياة . 
في هذا السياق الضروري و المهم و الذي يؤكد على أهمية الجانب الديني و تأثيره على نمو و نشأة      

و مهتم بهذا التأثير الذي قام بتحويل  و تطور النظام الرأسمالي ، فقد جعل من ماكس فيبر عالم واعياا 
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جذري في ظروف الإجتماعية و الإقتصادية لأوروبا ، حيث يوضح بأن كل هذا التطور و النمو التي 
تعرفه الرأسمالية في تلك الظروف هو نتيجة تأثير العامل الديني على ذهنيات الأفراد ، عمال بسيطين 

ظومة الأخلاق البروتستانتية سمحت بتكوين جيل جديد من كانوا أو أرباب عمل ، و بهذا يلاحظ أن من
المؤسسين للرأسمالية ، و الذين تأثروا و عملوا بالمبادئ الدينية البروتستانتية ، لكن ما حدث في الحقيقة 

هو إنتشار الرأسمالية و جعلها تتجاوز الغايات الأولى لتقوم بنفسها بالذات و تتحرر و تؤسس لنفسها 
 ف خاصة بها بالذات . نموذج و أهدا

قام عالم الإجتماع ماكس فيبر بالعديد من الدراسات الميدانية التي كانت تهتم بميدان العمل الناشئ      
و بتدعيم الجمعية الألمانية للسياسة الإجتماعية ، حيث كانت  ةم ، و هذا بمساعد .0خلال نهاية القرن 

من النتائج الميدانية حول العمل و العمال الزراعيين  و الذي قدم جملة 01.6أولى دراساته خلال سنة 
سنوات جاءت للإحاطة بالواقع التحول الذي  6في شرق ألمانيا ، حيث هذه الدراسة التي دامت قرابة 

واقع العمل و الإنتقال من العلاقة الأبوية إلى علاقة عمل الرأسمالية التي أصبحت تقوم على  هشهد
هذا الظرف يصبح لدينا علاقة مع العمل منظم وفق النظام الرأسمالي و ليس علاقات الإجارة ، حيث في 

وفق النظام الأبوي القديم ، و هذا ما أدى إلى التحول على المستوى الكلي من الحالة التقليدية للمجتمع 
 الريفي إلى حالة الحداثة التي شهدها واقع الريف في مناطق أمانيا في تلك الفترة من الزمن . 

يقدم فيبر دراسة أخرى تهتم بالعمل الصناعي و الصناعات التقليدية ، و الذي  0.24خلال سنة       
طرح إشكالية ذات أبعاد حديثة و التي نلاحظها في الفترة المعاصرة الحالية في مجال الدراسات 

ة و المستقبل الإجتماعية ، و التي جاءت كالتالي : كيف تؤثر الصناعات الثقيلة في طبيعة و طريقة حيا
المهني للعمال ؟ ، و الذي يعني بها الخصائص النفسية و الجسدية التي يحتاجها قطاع الصناعات أنذلك 

، و عليه هذا ما جعل فيبر يهتم بالإرتباط بين التقسيم الإجتماعي و التقسيم التقني لعنصر العمل في 
عمالية التي ظهرت كفئة و شريحة نطاق المؤسسة الإقتصادية ، و كذلك إهتم بخصوصيات الطبقة ال

جديدة في المجتمع الحديث الذي تحول إلى مجتمع مـأجور، و على هذا الأساس يقوم فيبر بالبحث في 
الظروف و التأثيرات الفيزيولوجية و البسيكولوجية للعمل ، إضافة إلى المتطلبات الفيزيوسيكولوجية 

ول و السباق بالإهتمام بالأفكار التي وصل إليها فيما بعد للإنتاجية . و عليه يعتبر ماكس فيبر الرائد الأ
كل من العالم إدوار تايلور و الصناعي هنري فورد ، اللذان قدموا إسهامات رائدة في مجال تنظيم العمل 

في المصانع و المؤسسات الصناعية ، و التي لا تزال المبادئ العلمية التي وضعوها قائمة إلى غاية الآن 
 نظيم العمل بعقلانية و بطرق فعالية للرفع من إنتاجية العامل في ظروف ملائمة . في أشكال ت
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يتضح جلياا من خلال هذا الطرح الذي قام به ماكس فيبر حول العمل ، أن هذا المفهوم يعرف نوع      
و من التمايز و الإختلاف فيما يخص الدراسات التي قام بها هذا الأخير حول الرأسمالية من جهة ، 

الدراسات التي قام بها حول تحول هذا العمل من النمط الزراعي إلى النموذج الصناعي في تلك الفترة ، 
كما أن مفهوم العمل حسب فيبر شهد كذلك نوع من التغير في الأطر المهيكلة حوله  و كما دعت إليه 

تقديم المعنى في الحياة الدنيوية العقيدة البروتستانتية ، و عليه لم يعد السبيل للوصول إلى تحقيق الذات و 
و حياة الأخرة أيضاا ، و بمثابة العنصر الباطني في المعنى المتعلق بالفرد في المجتمع ، ومن خلال 

م ، يعتبر العمل كمنصب شغل الذي به  02م و بداية  .0الإطار الزمني الذي يؤرخ  لنهاية القرن 
به يضمن العيش الكريم في الحياة اليومية له من خلال يستطيع الفرد تلبية الحاجيات الأولية له ، و 

 ي يكسبه من خلاله .    ية مقابل الأجر المادي الشهري الذممارسته اليوم
 : Travail en miettes. جورج فريدمان : ماهية العمل في حالة التفتت 1 

الصناعية ، من تكمن مساهمة السوسيولوجي جورج فريدمان حول موضوع العمل في المجتمعات      
خلال سلسلة كتبه العديدة حول مشكلة العمل الإنساني في وسط المصانع الصناعية في الفترة التي 
شهدتها  أوروبا من خلال حركة التصنيع و إعادة بناء البنيات الأساسية لها لما بعد الحرب العالمية 

 222Le Travail en miettes : Spécialisation etالثانية ، فمن أهم كتبه العديدة هو كتاب : 
loisirs  الذي يطرح فيه هذا السوسيولوجي إشكاليات التي تطرح اليوم حول التخصص في المهام و حول

الآفاق التي توفرها لطبيعة الإنسانية لعنصر العمل ، حيث في البداية قام بدراسة الآثار الغير المتوقعة 
من أجل القضاء على النقائص هذه المدرسة . يعتبر  مي للعمل و يقترح في هذا الشأن حلولللتنظيم الع

هذا الكتاب كمرجعية بالنسبة لعلماء علم الإجتماع العمل من خلال التنوع الذي نجده في فصوله ، كما أن 
جورج فريدمان تطرق إلى وجهات نظر سوسيولوجية متنوعة و تعتبر إشكاليات كلاسيكية على العموم ، و 

 ت إقتصادية و فلسفية كذلك . ذات توجه متعدد التخصصا
مل الذي يؤدي يعالج جورج فريدمان الفكرة الأساسية الأولى و هي التي تتمحور حول التقسيم الع      

هدم عنصر العمل ، حيث يقوم في البداية بنقد و مراجعة الأفكار السوسيولوجية إلى التخصص و إلى 
 01.2الإجتماعي و الذي يعتبر أطروحته الصادرة سنة للعالم الإجتماع إيميل دوركايم حول تقسيم العمل 

، حيث بالنسبة إلى دوركايم يعتبر تقسيم العمل كعامل من عوامل التكامل و التضامن بين الأفراد في 

                                                             
222

 FRIEDMANN (Georges), Le Travail en miettes : Spécialisation et loisirs, Paris, Gallimard, 

Collection Idées , 1964. 
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المجتمع ، فهو لم ينفي الآثار المتدهورة نتيجة التخصص الصناعي ، و لكن في نفس الوقت يعتقد أن 
نسقية من وراء تقسيم العمل ، و هذا الذي جعل جورج فريدمان لا يتفق مع هذه الآثار للتتابع بطريقة 

دوركايم و يعتقد العكس ، حيث أن الترابط الميكانيكي لا يؤدي بالضرورة إلى التضامن الأخلاقي ، و أن 
 لعنصر العمل . l’éclatementسيرورة تقسيم العمل تخلق لنا نوع من الهدم و الإنفجار

رورية للعمل الحديث هي التخصص يناقش جورج فريدمان فكرة أن الخصائص الض في موضع أخر     
ي أصبح يهدد مهن ذات قاعدة معينة في الظرف الصناعي و التي هي نتاج التطور التقني ،  الذ

فالتخصص يشمل كل المهن حتى التي هي أكثر تأهيلاا كمهنة الطبيب مثلاا . يعترف جورج فريدمان أن 
ايا لا جدال فيها و تتوافق مع تطور معين الذي لا يمكن نفيه في المستقبل ، و لكن التخصص يقدم مز 

علينا أن نرى أن الإختلاف الجوهري بين المهني المتخصص المحترف و العامل المتخصص في عمله ، 
لأن في الحالة الأولى المهني يكتسب تخصصه على أساس ثقافة معينة و على قاعدة معرفية ، و لكن 

 لة الثانية فإن العامل المتخصص غير مؤهل و يقوم بعمل في حالة تفتت في المحتوى .  الحا
في نفس السياق يعالج جورج فريدمان فكرة العمل في حالة تفتت ، و الذي يشير إليه أنه يحتوى على      

مسألة تبسيط مهام مجزئة ، عادية جداا ، يقوم بها العامل بوثيرة سريعة ، ففي المجتمعات الحديثة إن 
المهام يتم العمل بها إلى أقصى الحدود ، إضافة إلى كون العمال البسطاء يقومون بتكرار العديد من 

المرات نفس الحركات أثناء العمل ، فهم أنفسهم بالذات يتوقفون على وتيرة تكرار عملهم اليومي ، الذي 
الصدد يقوم جورج فريدمان بإستخدام  يسمح لهم بالهروب و التفكير في أشياء و مصالح أخرى . في هذا

من أجل تفسير و شرح حالات النفور و الهروب من التغير المرتقب  accoutumanceمصطلح التعود 
 على المدى القريب ، فعندما يحدث التغيير يجب على علينا التفكير في عمل الأفراد في المصنع . 

تت يؤدي إلى فقدان المهنة ، حيث أن العامل البسيط بالنسبة لجورج فريدمان إن العمل في حالة التف     
لا يحتاج إلا لمؤهلاته البسيطة في تخصص معين ، فالأمر البديهي الذي يظهر لنا أنه يمكن للعامل 

البسيط التقليل من التعلم المهام المنفذة مسبقاا إلى حد كبير، فالكفاءة الأساسية التي يتطلبها هذا العمل هو 
ة و تنفيذ المهام الموكلة إليه . ففي عملية توظيف المستخدمين الذين سيوجهون إلى مهام السرعة في تأدي

بسيطة جداا ، ففي الغالب الأحيان يقوم المسؤولين بإختيار و تفضيل المستخدمين الأقل ذكاءاا لأن 
ة المواد الأولية الآخرين سيفضلون أخذ المبادرات ؛ إن حالة فقدان المهنة تتميز أيضاا بتراجع و تدني معرف

، حيث حسب جورج فريدمان فإن عملية العقلنة جردت العمال من الذي كان واحد من بين المحتويات 
 الأكثر دقة في نشاطهم المهني و هو العلاقة و الإرتباط مع المواد الأولية و المعرفة الخاصة بهم .
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بيات التي تميز العمل في حالة التفتت يقدم لنا جورج فريدمان في كتابه هذا بعض المخاطر و السل      
، حيث يختصر هذه المخاطر في ثلاث مظاهر سوسيولوجية التي تميز هذا النموذج من العمل المأجور 

و هي كالتالي : أولاا إعتبار العمل في حالة التفتت يؤدي إلى فقدان الصلاحيات و السلطة بالنسبة 
لنا أن التنظيم العلمي للعمل الكلاسيكي و بواسطة للمأجورين في أي مؤسسة كانت ، و عليه يوضح 

عمليته المهنية و الممارسات التي ترتبط به ، تقوم في هذه الحالة بحرمان و تجريد المأجورين من كل 
إمكانيات المشاركة في الحياة الإقتصادية للمؤسسة التي يشتغلون فيها ، و في هذا الصدد يشعر هؤلاء 

لسلطة و الصلاحيات و يصبحون في وضعية إقصاء ، حيث يؤكد على هذه المأجورين بالحرمان من ا
المسألة من خلال توضيحه أن العامل لا يقوم أبداا بالعمل بطريقة كاملة التي من وراءها يستطيع التمركز 

و التحديد لنشاطه الشخصي ، حيث هنا يصبح العامل في حالة إحباط و محروم من المصالح في 
و عليه يفقد عنصر العمل كل معانيه المرتبطة به ، حيث هذا الأخير يشجع المأجورين الفضاء المهني ، 

على الإحساس بالقليل من المسؤوليات تجاه المهام المنوطة به ، و بهذا تفرض المؤسسة عليهم تقل 
الضغوط و عملية المراقبة ، حيث هذا الوضع يؤدي بالتصرف بسلوكات المقاومة في المصنع الذي نجد 

يه من جديد عملية المراقبة الصارمة و جملة من الضغوط الملازمة للمأجورين أثناء العمل . ثانياا يعتبر ف
العمل في حالة التفتت مضر لصحة المأجورين الذين يعرفون وضعية متدهورة نفسية و جسدية أيضاا ، 

مل يتقلص في حركة حيث هذا النموذج من العمل يؤدي إلى التعب النفسي و العصبي ، لأن تفتت الع
واحدة فقط ، و يزيد من مستوى التعب الذي يؤدي إلى أضرار فيزيولوجية و عصبية ، حيث نجد في هذه 

الرأس ، فقدان السمع  اللاإرادية ، صداع الوضعية حالات الأمراض النفسية و الجسدية : التشنجات
لبسيط يصبح مجبراا على تتبع وتيرة الحسي العصبي ، إلتهابات عصبية ...إلخ ، إضافة إلى أن العامل ا

الذي يعتبر الوحيد الذي يعمل بطريقة بطيئة في سلسلة الإنتاج ، و في  opérateurعمل العامل المهني 
هذه الحالة لا يمكن للعامل البسيط العمل بالوتيرة الخاصة به ، و كل هذا الإختلال يؤدي كذلك إلى 

تميز هنا بالتكرار اليومي الروتين في العمل الذي ي صبية ، فعمليةالتعب الجسدي ، الإنفعال الزائد ، و الع
للمهام تؤدي إلى حالات الضجر و الملل في العمل . ثالثاا يعتبر العمل في حالة التفتت غير فعال و لا 
يؤدي إلى اللافعالية على مستوى الإنتاجية في المؤسسة ، حيث يحدث هذا بسبب حالات التعب النفسي 

، و الذي يجعل من المأجورين لا ينتجون كثيراا ، إضافة أيضاا إلى عدم الإهتمام الذي لا يدفع و الجسدي 
العمال إلى العمل بكل جدية و صرامة ، و هذه الوضعية تجعل من المنتوجات غير جيدة على مستوى 

هي أيضاا في المؤسسة ، التي ترفع   turn-overالجودة و النوعية ، و تظهر أيضاا حالات التغيت و 
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من مستوى المراقبة و الصرامة التي تؤدي إلى المزيد من الضغوطات الموجهة للمأجورين في العمل ، و 
في الأخير يشير جورج فريدمان إلى أن العمل في حالة التفتت لا يعتبر حل أفضل بالنسبة للمؤسسة و 

 بالنسبة أيضاا للمأجورين . 
الآفاق التي أقر بها على أنها يمكن أن تعالج إختلالات و يقترح جورج فريدمان بعض الحلول و      

بواسطة جملة من التفكيرات و الحلول  رفع قيمة العملسلبيات العمل في حالة التفتت ، حيث يؤكد على 
التي تظهر بمثابة الطرق التي منها يمكننا التخلص من النتائج السلبية للعمل في حالة التفتت ، و هي 

يجب على المؤسسة أن تعمل وفق معايير دوران و تبادل المناصب التي يمكن أن تحسن كالتالي : أولاا 
ظروف العمل و لكنها حسب جورج فريدمان غير كافية ، فقبل معالجة مشكلة الروتين و الضجر ، فإن 
بعض المؤسسات تعتمد على نظام دوران و تبادل المناصب الذي يسمح للعمال بالتحرك و السير على 

لسلة الإنتاج و بهذا يقومون وفق إنتظار الدور الخاص بهم بكل المهام المنوطة بهم في المؤسسة خط و س
، فبفضل هذه الطريقة المستحسنة التي هي عبارة عن تنظيم تقليدي للعمل ، يمكن للعمال من جديد أن 

عملية الإنتاج يظهرون حالات الرضا في عملهم ، و كذلك الإحساس بمظاهر التباهي و الفخر لإستكمال 
و إنتاج المنتوجات الكلية النهائية . ففي كل الحالات التي قام بدراستها و تحليلها جورج فريدمان يعتبر 

نظام الدوران و التبادل المناصب من بين الوسائل الإيجابية بالنسبة للمأجورين و للمؤسسة كذلك ، 
بعض الحالات ، إنخفاض مستوى المردودية ، فبالنسبة إليه  حتى لو نجد بعد العمل بنظام الدوران في 

و التغيب التي يمكن أن نقوم بالموازنة بصفة واسعة  Turn-overتحسن جودة الإنتاج ، تراجع حالات 
حول هذه الحالات في المؤسسة . في الأخير لا يعتبر نظام الدوران في المناصب الحل الناجع بالنسبة 

بتوسيع مهام منصب العمل كأفضل حل ممكن في ظرف العمل للمأجورين في العمل ، فيكمن أن نقوم 
في حالة التفتت . ثانياا توسيع العمل هو أحسن وسيلة من أجل إثراء العمل ، و الذي يعني إعادة تحديد 
المهام و ضبطها ، حيث يعني جورج فريدمان بهذا توسيع العمل الحالي للعامل البسيط ، و العمل على 

لمنشود من وراءه ، فالتحفيز المقدم للعامل هو في الطريقة الأفضل لإتمام و القيام زيادة تنوعه و هدفه ا
بعمله في المؤسسة ، ففي الأغلبية القصوى للحالات المواجهة ، أن توسيع مجال العمل يساعد على 

جودة التقليص تكاليف المؤسسات ، و إلى رفع المردودية و تقديم للمستهلك أفضل المنتوجات و ذات 
عالية ، فحسب جورج فريدمان أن الحصيلة كانت جيدة في الحالات التي تطرق إليها في دراساته للواقع لا

العمل في حالة التفتت ، حيث يشير بأن الفوائد و الإيجابيات قد تضاعفت حسب ثلاث مستويات ، فمن 
نخفاض التك اليف العامة للإنتاج وجهة نظر المؤسسة : أصبحت اليد العاملة تشعر بالرضا في العمل ، وا 
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و إرتفاع جودة إنتاج أيضاا ، و من وجهة نظر العمال : عرفت هذه الفئة زيادة في الأجور و ظهور 
حالات الرضا في العمل ، و أخيراا من وجهة نظر المستهلكين ، يظهر لهم تطور جديد معتبر في جودة 

على العموم يعكس لنا وضعية الجديدة المنتوجات المستهلكة من طرفهم ، فكل هذه الحالات و التجارب 
التي يمكن أن يأخذها العمل في حالة التفتت ، و هي الإعتماد على نمط تجزئة العمل و يجب توسيع 
المجال و إعادة تحديد و ضبط المهام . ثالثاا لا يمكن لكل المهام الخاصة بالعمال أن تعرف عملية 

في التخصصات لصالح العمال في المؤسسة ، في هذا التوسيع ، و لهذا يجب تشجيع و تطوير التعدد 
السياق يمكن أن نتنبأ بأن الزيادة في مهام الضبط و مراقبة الآلات الآلية و متعددة الخدمات تساهم هي 

أيضاا في رفع من قيمة العمل ، و لكن لا علمية التشغيل الآلي و لا التوسيع في المهام يساهمان في 
ي من المهام التكرارية الروتينية ، لأن سيرورة التألية ليست الحل الناجع في القضاء و التخلص بشكل كل

المؤسسة ، و هذا راجع إلى كون أن الأفراد في العمل لا يسيرون الآلات في مناصب عملهم ، و لكن في 
الحقيقة هم خاضعين و مقيدين بهذه الآلات . إن الذي يشير إليه جورج فريدمان و يثير إهتمامه هو 

سألة فقدان و غياب منفعة الأفراد في مصانع الذي سماها " بالضغط على الزر" ، حيث أن إعادة الرفع م
من قيمة العمل لا يمكن أن تكون مكتملة ، لأنه سيكون و ستظهر بشكل كبير العديد من المهام التي لا 

المؤسسة . و في هذا  يمكنها أن تعرف نوع من إعادة التحديد و الضبط و لا يتم الرفع من قيمتها في
الصدد يقوم جورج فريدمان بإستحسان أن يكون العامل البسيط متعدد التخصصات قبل أن يستفيد من 
الإندماج في نمط كامل من المهام المجزئة التي يعرف كيفية تنفيذها بطريقة بسيطة ، و عليه يصبح 

د المهام ، فهذا التأهيل الجديد يمكنه العامل البسيط غير محدد بمهام معينة فقط و لكن يصبح عامل متعد
 أن يحفز و يشجع صنف خاص بدقة و جديد للعامل المؤهل الذي يستطيع العمل بكل الفخر و الرضا .

من بين جملة الحلول و الإقتراحات التي قدمها جورج فريدمان في كتابه هذا ، و هي التي تشير       
، فبالنسبة لهذا  عل لحالت عدم الرضا في العملدور الترفيه الذي يمكنه أن يؤسس ردة فإلى 

السوسيولوجي أولاا الترفيه لا يكون له دائما النتائج و الآثار الإيجابية التي نطمح إلى الوصول إليها ، 
حيث يقوم هذا الأخير بتعريف الترفيه ليس كعنصر يتمثل في غياب النشاط ، و لكن عرفه مثل نشاط 

رفيه أن يكون كردة فعل على حالة عدم الرضا في العمل ، و لكن هذا بغي على التنحر، و عليه ي
العنصر لا يمكنه دائماا أن يلعب هذا الدور، لأنه بالنسبة للكثير من الأفراد يعتبرون أوقات فراغهم خارج 
العمل مهددة بسبب تغلب التعب البسيكولوجي في غالب الأحيان على التعب الفيزيقي الذي له وزن هو 

حتى يصل إلى حد التحطيم الجسدي و النفسي ، و على قدرتهم للحصول على المتعة و حتى إلى  أيضاا 
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غاية معالجتها . و علاوة على ذلك ، يعتبر الترفيه عنصر في الكثير من الأحيان قليل النشاط و العديد 
مغترب في من العمال الذين يستعملونه فقط لإستهلاك الوقت الحر ، حيث هنا تظهر فكرة الفرد ال

ي يكون فيه في حالة شقاء . في سياق مغاير عن النقاش الفكري السابق لتقنية للرأسمالية التالحضارة ا
حول عنصر الترفيه ، يظهر لنا جورج فريدمان في مقام ثاني أنه يجب علينا تشجيع الترفيهات النشيطة ، 

ر كل ظروف العمل في المؤسسة ، و حيث من الأمر البديهي بالنسبة لنا أننا سنقوم بتحسين بشكل كبي
عليه يأخذ عنصر الترفيه أهمية كبرى لصالح إنسانية الحضارة التقنية حسب جورج فريدمان . في الواقع 
عندما يصبح عنصر العمل لا يقدم له القيمة المعتبرة و المكانة المرموقة لصاحبها ، فإن مسألة تحقيق 

إلا في نشاطات الترفيه و بالأخص في الوقت الفراغ ، الذي الذات و الحالة الرضا لا يمكن أن نجدهم 
أصبح يتزايد تدريجياا مع تقليص ساعات العمل في الأسبوع الواحد في الكثير من المجتمعات الحديثة ، و 

لهذا نجد التطور المعرفي و الفكري في الصراع الجماعي للمنظمات النقابية و السياسية في هذه 
لراهن و التي سيأتي في المستقبل القريب ، فبالنسبة إلى جورج فريدمان هناك حالة المجتمعات في الوقت ا

 من اليأس العمالي و التي لا يمكن أن نعالجها إلا عن طريق المشاركة السياسية في الظرف الحالي . 
 سوسيولوجية العمل  تطور العمل كظاهرة سوسيولوجية : المساهمة في. 1

نصر مهيكل و كقيمة مركزية في المجتمعات الحديثة ، و هذا باعتباره على لايزال العمل يظهر كع    
بالرغم من حرمان  العموم كوسيلة ضرورية لتحقيق الذات من خلال ممارسته اليومية من طرف الفرد ،

البعض من العمل في المرحلة الأنية حيث تؤدي هذه الوضعية في إعادة النظر في الأبعاد المهيكلة و 
هتمام بدارسة العمل يجب النظر إليه عن محتواه الأساسي ، إذن فمن أجل الإلنا هويات مختلفة  التي تقدم

 كظاهرة إجتماعية ذات نشاط إنتاجي في المجتمع الراهن .

أولى التنظيرات التنظيمية التي تهدف إلى ترشيد   م .0شهد موضوع العمل خلال نهاية القرن      
ة في المجتمع الصناعي ، فكانت النزعة التايلورية تسعى إلى ذلك من الحركة العملية بأهداف عقلاني

كما أننا لا ننسى الحركة النظرية الفوردية التي إنطلقت من سابيقها خلال عقلنة محتوى العمل و تنظيمه ، 
في التنظيم العمل من خلال المساهمة بإدخال سلسلة الإنتاج في المصانع السيارات التي تتطلب نوع من 

مع إدراج شبكة من التحفيزات العمالية المتمثلة في سياسية ختراع الذي يقوم على الطلب ، خاصة الإ
 الوقت . تطرق إلى الإستهلاك في نفسالأجور ذات الوجهة المزدوجة من خلال تشجيع الإنتاج بال
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خلال بروز  و عليه فلقد شهدت هذه الفترة ميلاد سوسيولوجية العمل في ظروف المجتمعية الأمريكية من
لعلمية للعمل إلى توحيد حيث أدت الحركة اتنظيم لمحتوى العمل في مختلف المصانع في تلك الفترة ، 

، حيث شهدت نوع من النقد من طرف مدرسة العلاقات الإنسانية و ية للعمل في المصانع طرق العلم
يم العمل التي أهملت دور و بتجاربها في مصانع هاوثورن التي أظهرت حدود النظرية التايلورية في تنظ

 أهمية ظروف العمل في ترشيد و زيادة إنتاجية العمل . 

شهدت هذه الفترة القيام بالعديد من التجارب من طرف جماعة بحث بقيادة عالم النفس الإجتماعي      
و ملات إيلتون مايو في مصنع هاوثورن إيليكتريك ، حيث حاولوا إظهار العلاقة ما بين ظروف العمل العا

مردودية الإنتاج ، من جهة أخرى قاموا بتعديلات في وسط المصنع و هذا من خلال تحسين الإضاءة و 
قياس درجة ردود فعل و نتائج هذه التغيرات على مستوى إنتاجية العمل ، بالرغم من عدم الرضا على 

 النتائج المذكورة من طرف الباحثين .

من طرف منظري علم الإجتماع في المجتمع  نقدتايلورية نوع من الفي نفس الإتجاه عرفت النظرية ال     
خسارة كل خصوصية فيما تعلق  ، و هذا فيما تعلق بمردودية الإنتاج و 0.62خلال سنوات  الفرنسي

في نفس السياق بالعمل العمالي الذي أصبح غير مؤهل و مقلص في تنفيذ مهام تكرارية و مجزأة . 
العمل و تمظهراته الحديثة في تلك الفترة ، يقدم لنا السوسيولوجي آلان توران  السابق للطرح النظري حول

وبي و خاصة تطور ي مر بها المجتمع الأور عمل الصناعي و سيرورة التصنيع الذمراحل تطور ال
لا مع هذا يظهر لنا تيار جديد  الأثار المدمرة لها على حساب الجانب الإنساني ، و توازياا  التايلورية و نقد

أي العمال ، و هذا بوجهة نظر البنيوية يهتم فقط بالعمل في الورشات بل يهتم بكل الفئات السوسيومهنية 
 الوظيفية حيث عرفت هذه السوسيولوجية تنظير كبير مع تنوع في الدراسات المنجزة ذات التوجه التفاعلي.

تتطور في المجتمع الفرنسي و  ولوجية العمل تتموقع ويوسي سياق السنوات الخمسينات أخدت سف      
هذا من خلال إسهامات كل من جورج فريدمان و بيار نافيل ، اللذان قاما و بطريقة تجريبية بالدخول 

العمل العمالي عن قرب ، فكانت أهدافهم مباشرة في وسط المصانع و أماكن الإنتاج من أجل ملاحظة 
الإنتاج و عقلنة العمل على العمال في الورشات . ففي قياس الأثار الناتجة عن النزعة التايلورية لوسائل 
من التحقيقات التجريبية المنجزة في العديد من البلدان  مختلف الدراسات يظهر لنا جورج فريدمان إنطلاقاا 

، أن العمل ضمن وثيرة الإنتاج الصناعية و التي من ضمنها فرنسا ، الو.م.أ و الإتحاد السوفياتي 
ستلاب العمال من القدرة العملية الخاصة بهم من أجل إجبارهم على الخضوع لمهام بالسلسلة هو لهدف إ
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هذه الوتيرة تؤدي إلى فقدان بصفة تدريجية للعمل المهني للعمال لأنه لا يمكن متابعة تكرارية و مجزئة . 
عمل . تعلم خاص من أجل تعلم مهنة العامل ، حيث الكفاءة تتلخص في الواقع في تحمل سرعة محتوى ال

التكنولوجيا التي ستجعل كل  الحتمية طريق عن حلها لجورج فريدمان يمكن لا  ذلك كل أجل من لكن
عن طريق  محدودة تكون أن يمكنتطور معين غير ممكن في هذه الحالة . فبالنسبة إليه آثار المكننة 

 . 223على تطويره سياسة معينة تطوعية بحيث مسؤولين تنظيم العمل يحتلون مكانة مركزية لمساعدة 

من برنامج بحث يقوم السوسيولوجي الفرنسي آلان توران بتحليل  نبقى في نفس السياق ، و إنطلاقاا      
تطور العمل ليس فقط في إطار المؤسسة بل خاصة إرتباطه بالمحيط الإجتماعي في شموليته . جاء في 

، تحليل للعمل  0.66ع رونو سنة كتاب هذا الأخير و المعنون بــ : تطور العمل العمالي في مصان
العمالي حيث يأخذ في الحسبان إرتباط التطورات ليس فقط بالوضعية العمل و لكن أيضا و خاصة 

بالمحيط حيث تتمركز المؤسسة ، و في إطار آخر يقوم هذا الأخير بتوضيح تاريخ التصنيع الذي يتشكل 
العمال المؤهلين الذين يكتسبون معرفة معمقة : المرحلة الأولى تتميز بطغيان نموذج في ثلاث مراحل 

لمهنهم و يكونون تحت مسؤولية أعوان التحكم ، فهم في حد ذاتهم عمال ذوي خبرة معتبرة . إن إطار 
العمل هذا حيث العامل يتمتع بإستقلالية معينة ، يؤدي به إلى تصور كونه فاعل مركزي في المجتمع 

نزعة نقابية عمالية ؛ المرحلة فسه بذاته يمكنه أن يشارك في بناء الصناعي ، لأنه يمتلك وعي معين في ن
الثانية تتوقف على تفكك النظام السابق ، حيث العمال المؤهلين يجب أن تنسحب بصفة تدريجية من 

، هذه الوضعية هي من أجل إبراز تحكم  OSعملية الإنتاج و هذا لصالح العمال المتخصصين 
المرحلة الأخيرة هي العمال و تحديد و تقليص هامش حرية هؤلاء العمال ؛ المهندسين و التقنيين على 
ون فقط على مراقبة سير عملية الإنتاج ، هنا  يؤثرون على المنتوج لكنهم يتوقفالوضعية حيث العمال لا

يقترب العمال من التقنيين و يتشاركون تصورات مرتبطة بوظيفة معينة ، فلا يتعلق الأمر بالنسبة لهم 
في الأخير و بالنسبة لتوران آلان تعتبر التايلورية  مرحلة راجعة النظام لكن بضمان مكانة في وسطه ؛ بم

    . 224من مراحل تطور نظام الإنتاج و الذي يظهر من المرحلة الثانية إلى غاية المرحلة الأخيرة 

 

  

                                                             
223 ROLLE (Pierre) , Introduction à la sociologie du travail ,Paris , Librairie Larousse, 1971 , p 34 . 
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  ن ـــالعمل في الوقت الراه .1

لمجتمع العمل عن تطور و تنوع الأطر المهيكلة لتنظيمه في يتميز الوقت الراهن عن سابقيه في ا     
مختلف المؤسسات الإقتصادية العالمية ، و عليه عرف عنصر العمل تغيرات في العلاقة التي تظهر في 

العلاقات المهنية و المظاهر الحياة الإقتصادية المختلفة ، و هذا كإرتباط سياسية الأجور و مستوى تنظيم 
و ما إلى ذلك من نتائج تنعكس بالسلب على معنى و علاقات العمل في  ق مثلاا التضخم في السو 

المؤسسة ، دون نسيان القاعدة التنظيمية التي يتنظم فيها و يدرج مختلف مستويات العمال الأجراء و ما 
عن نهاية " للعمل " الذي لم يعد المركز الأساسي لتحريك و تطور  إلى ذلك ؛ فهل نحن نشهد فعلاا 

التي يتنظم و  مجتمع ككل ،أم نحن فقط في إعادة صياغة لمفهومه الذي يجب ربطه بالحالة الظرفيةال
 . يمارس فيها

لدلالة على التغيرات و التحولات عن نهاية العمل المأجور و هذا  225في الوقت الحالي يتكلم البعض     
و هذا للدلالة عن الإنفصال الموجود بينما ينفي ذلك الباحث برنارد ستيقلر التي مست نظامه في كليته ،

خير عنصر بذل جهد إرادي يرتبط ببيئته و يقوم الفرد بالتفكير حوله ، لأن هذا الأما بين الشغل و العمل 
حتوى المعارف النظرية و العملية ،حيث يتميز المجتمع و يحاول تغييره ، بينما الشغل هو مفصول عن م

طبيعة التأثير على بيئته التي لم تعد طبيعية كالسابق ، حيث اليوم بحالة من تطور شكل العمل في 
أصبح العامل المادي هو المتحكم في محتوى و مضمون العمل عن طريق التآلية و البرمجة التي عرفتها 

ي أصبح يسمى م ، و الذ00موجة الإقتصاد التجاري الإفتراضي الذي شهده العالم الغربي في القرن 
ي يفرض هو أيضا نمط  عمل مغاير عن بير ستيقلر الذقتصاد اللامبالاة حسب تعبإقتصاد المعرفة أو إ

 .226التنظيم الكلاسيكي للعمل 

عرف بمفاهيم النظرية المابعد لمؤسسات الإقتصادية الحديثة بما يبدأ تنظيم العمل الحديث في ا     
للقرن العشرين ، و عليه وجب  فوردية و هذا لتمييز الحركة التنظيمية التي تختلف عن النظم التايلورية

على أصحاب المؤسسات و المنظرين مواكبه التغيرات الجارية في كيفية تنظيم البنية الداخلية للإنتاج 
للوصول إلى الفعالية الإقتصادية للمؤسسة ككل ، بحيث أصبحت تتميز بالمرونة و اللامركزية في تنظيم 

                                                             
225

 RIFKIN ( Jeremy) , La fin du travail , Traduit de l’américain par Pierre Rouve , Paris , La  

Découverte , 1997.   
226

 STIEGLER ( bernard) ,  l'emploi est mort vive le travail . Entretien avec Ariel Kyrou , Paris , 

fayard, 2015, p 24 . 
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التي أفرزها التنظيم الحديث للمؤسسات و المنظمات في العمل و الإنتاج في المرحلة ما بعد الفورية 
 الوقت الراهن.

فلا يمكننا تحليل المجتمع المأجور بدون الوقوف إلى ماهية علاقات الإجارة ما بين الفاعلين      
هو كيفية الخروج بنوع من التحليل للمجتمع  الإجتماعيين و أرباب العمل ، فالتساؤل الذي يبدو جلياا 

" الإستفادة من عمل معين ، يقع تحت في الوقت الراهن ، إذن فنحن نعني بالعمل المأجور هو المأجور 
عقد عمل ، فهو على مستوى القانوني ، علاقة تبعية مابين الأجير و صاحب العمل ، فالخاصية 

معين أو القانونية له تكون مرتبطة بالخاصية الإقتصادية له : فيتعلق الأمر بالمساهمة في إنتاج منتوج 
 .227خدمة تبادلية ، حيث يكون الطلب غير مضمون "

نسان مقاصد متعددة ظاهرة و خفية عاجلة و آجلة ، ثابتة و متقلبة مادية قابلة للتقدير إن لعمل الإ     
الكمي  و الذي يمسيها مصطفى الفيلالي إزدواجية المقاصد بالنسبة للعامل الأجير ، و الذي يرى بأنها 

ية العمل تتمثل " فالنواة المركزية في ماه ، لمقاصد شخصية مهنية لتعزيز تنشئتها المهنية  ذاتية يبتغيها
في كونها دراسة لأحوال مجموعة بشرية تجمع بينها ممارسة العمل ، و لها في هذه الممارسة مظاهر 

مادية و من ذلك مشاكل  سلوكية مختلفة ، أفرادا و جماعات تتأثر بالعمل و تؤثر في أدائه و تلقى
في ذات العامل أولاا ثم في علاقاته المهنية و العامة ).....( فيتأثر بعوامل داخلية و أخرى متأتية  معيارية

" و إذا كانت بين القضايا العمالية في عصر العولمة مجالات من التشابه من مجتمع  228من الخارج  " 
و في  مفردة في ذات مقاييسها ،لآخر و من بيئة لغيرها فإن لكل قضية و طنية من الخصائص ال

و هذا ما يدل على تمييز عمل مأجور من مجتمع لآخر ، و إعطائه قيمته  مواصفات الحقول المعرفية" 
 الكيفية و المكاسب الإجتماعية و المادية .

تطور شكل العمل في طبيعة التأثير على بيئته التي لم تعد طبيعية كالسابق ، حيث أصبح العامل       
ادي هو المتحكم في محتوى و مضمون العمل عن طريق التآلية و البرمجة التي عرفتها موجة الم

م ، و الذي أصبح يسمى بإقتصاد 00الإقتصاد التجاري الإفتراضي الذي شهده العالم الغربي في القرن 
هو  حيث أن " العمل المعرفة التي يفرض هو أيضا نمط  عمل مغاير عن التنظيم الكلاسيكي للعمل ،
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نشاط إنساني حيث الفرد بأكمله يجد نفسه خاضع وحيث كل الجماعات الإجتماعية التي  عن عبارة
ة هي أيضا . فالعمل يمثل وحدة التي هي فقط العامل بنفسه بالذات . عيتنتمي إليها الإنسان تصبح خاض
. فتجارب التصنيع في ي يستلزم القضاء عليه عنصر كابح للتنمية التفالخلفية السوسيوثقافية أ عتبرت ك

البلدان النامية أظهرت علاقات معقدة . فالتنمية و جدلية التغيير يجب ان تأخذ في الحسبان بعض 
 . 229الظروف السوسيوثقافية "

" أصبح العمل ينظم في وحدات صغيرة ذات تسيير ذاتي للإنتاجية ، فالمؤسسات تخضع لنظام        
ت العمالية عرفت شكل من الهدم و أصبحت المنافسة ما بين العمال الوصاية و الوساطة )....( فالتجمعا

، هذه الحالة تستدعي الوقوف  230فيما بينهم و هذا ما يؤدي إلى نتائج عميقة تهدم التضامن العمالي " 
إلى ما يسميه إيريك باك بالنموذج البيوغرافي لواقع العمل المأجور في المؤسسات الحديثة ، حيث يصبح " 

يسيرون مسارهم المهني بأنفسهم بالذات ، يقومون بإتخاذ الخيارات ، يحددون أين ينتقلون للعمل  ، العمال 
الوقوف في مواجهة التغير المستمر . فالمسارات المهنية أصبحت غير مكتملة فلم تعد مسجلة ضمن واقع 

ستقرار من خلال إاللاالمنظومة الجماعية للشغل الدائم . فكذلك نشهد لواقع الشغل الذي يجد نفسه في 
 .231حالات عدم الثباث المسارات المهنية "

  مميزات العمل في التنظيم الحديث   .1

حدثه الممارسة و النشاط ، ى مستوى الازدواجية و التناقض الذي ييهتم السوسيولوجيين بالعمل عل     
هم حول المجتمع حيث تصبح موضوع الأساسي لهم و يصبح عنصر العمل هو موضوع الأساسي لأبحاث

المأجور ككل و ليس فقط العمل الذي لم يعد يتنظم في أشكاله الكلاسيكية للمدرسة العلمية للعمل ، حيث 
يظهر في الوقت الراهن عكس المقاربة الميكانيكية التي تدرس محتوى و تنظيم العمل في المؤسسات ، و 

للعمل و تنظيمه . يسمح هذا النقد الحالي  هذا بتقليصها للعمل في مستوى العلاقة بين الفاعل و الألة
هم النقاط التي جاءت بها التايلورية التي سعت جاهدة لترشيد العلاقات في العمل و جعل بالتطرق إلى أ

منه عنصر عقلاني يتنظم بكل علمية و ملاحظة مستمرة . فأين نحن اليوم من تنظيم عنصر العمل في 
مدى التحول  عامل في وثيرة عمله و لهذا يظهر الفردي لل حيث أصبح خارج نسق المؤسسات الحديثة
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تنظيمه الحالي في المجتمع الذي أصبح يتميز بالحداثة على جميع الأصعدة و  طرق و الذي مسه 
من جهة أخرى أصبحت علاقات العمل المأجور تعرف نوع من ؛  مؤسساته كالمؤسسة الإقتصادية مثلاا 

و هذا لأن عنصر العمل في حد ذاته أصبح مثل السلع المادية يباع و  التحول الكلي في بنيتها الداخلية
يشترى بالقيمة المالية ، فتمييز العمل أصبح يحمل في طياته الإهتمام بالظروف المحيطة بتنظيمه ، فما 

  هي مميزات العمل في التنظيمات الحديثة ؟

نظام التايلوري الميكانيكي ، و العقلانية ل يكي لمنطق العملية ولم يعد العمل منظم في تنظيمه الكلاس     
المبرمجة من قبل ، بل الواقع الحالي يشهد بأن  التنفيذيةالذي يجعل الفرد مدمج في نظام من السيرورة 
لحالة المجتمع السائدة من حيث التكنولوجيا و العقلانية  العمل تطور في أنظمة و سيرورات عملية وفقاا 

صي و الإبتكار الجماعي ، الذي أصبح العمل " مصدر للتنمية و التطور الشخ الكامنة فيه . ففي الواقع
.  و لكن يبقى العمل في 232ي الإنتظارات الجديدة من طرف الأجراء و حتى بالنسبة لإدارة المؤسسة "يغد

نه عامل يهدم و مفتت في ك الإنتظارات فهو عامل محرك كما أالوقت الراهن بعيد كل البعد عن تل
 العمل الجديدة في المؤسسات الإقتصادية التي يشهدها المجتمع الحديث .   علاقات 

لقد أدى التطور التكنولوجي إلى آثار جوهرية على واقع المنظمات الإنتاجية و التي أصبحت هذه      
 النتائج العنصر الضروري للتحليل بالنسبة لعلماء الإجتماع و مدى إهتمامهم بالحتمية التقنية التي تمس

وز النظام التايلوري هو كيفية تجا المؤسسات في سيرها و طرق تنظيمها ، فالرهان الأساسي كما قلنا سابقاا 
وضع معالم جديدة و صياغة مفاهيم حديثة في واقع التنظيمات ، كمفهوم الكفاءات و طرق تجنيدها في ب

جعل منه عنصر تطوري يهدف في الفترة الحالية تطور في الألفاظ الدلالية التي ت الذي شهد العمل ،
لدلالة على أنماظ الشغل المعتمدة من طرف الفاعلين الإجتماعيين و بتنظيمهم في هذا الواقع ، حيث لم 
يعد هناك عمال بصفة عامة و لكن هناك فئات سوسيومهنية التي تتمايز عن بعضها البعض ، حيث 

نا نلاحظ تطور الصيغة التعددية و أصبحنا نتكلم عن مهام و ليس عن الاعمال اليومية ، كما أن
الإستقلالية في العمل لكل فرد معين على حدى ؛ " ففي ميدان الموارد البشرية نقوم بتسيير الفرداني 

للمستخدمين )....( و نهاية التايلورية و بروز نموذج جديد للتنظيم ، لمؤسسة جديدة التي نجد فيها روح 
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ادرة و التعاون ، و هذا بمجابهة التحولات الإقتصادية حيث نجد المسؤوليات ، الإستقلالية ، روح المب
  233سيطرة النشاطات الخدماتية ".

فللعمل ثلاث خصائص أساسية يتنظم فيها من طرف المؤسسة إقتصادية كانت بمختلف الصيغ لها       
  التعاون و أخيراا  )صناعية ، إجتماعية ،خدماتية......إلخ ( ، و هي : القدرة على الإنتاج ، القدرة على

البعد الثالث للعمل و هو القدرة على الإبتكار . فالبعد الاول و هو خاصية الإنتاج ، فإن لكل عمل معين 
خرى يتميز كل عمل بالإنضباط في له ، و من جهة أ ةيقدم مخرجات جراء السيرورة الإنتاجية و التنفيذي

ل للعمل يمثل التبعية يائية له على الفرد . إن البعد الأو الاوقات و التشريعات الخاصة به ، و التبعية الفيز 
ب الجسدي ي يحدثها العمل المنظم في الطبيعية الكلاسيكية له ، أي مصدر للشقاء و التعالجسدية الت

داة للكسب مقابل أجر معين ، أي نشاط للإنتاج و تحويل الواقع المادي للعامل . فهو عبارة عن أ
 للمجتمع.

ة على التعاون فهي سيرورة حتمية لا مفر منها ، حيث الفاعل في المؤسسة يدخل في عملية أما القدر     
تبادل إجتماعي مع زملائه الفاعلين في التنظيم و الهرم التسلسلي . فتتكون جراء هذا التعاون أيضا علاقة 

ي يفرضها و الرسمية التالتبعية القانونية  تبعية و لكن تختلف على الأولى ، فالبعد الثاني في العمل و هو
 التسلسل الهرمي و القانون الداخلي لأي مؤسسة كانت .

لجديد أثناء تنفيذه للمهام ففي الأخير يظهر البعد الإبتكاري للعمل في القدرة على الإتيان بشيء ا     
م في ي تجعل من العامل يتميز بإزدواجية التصرف و إمكانية التأقلالرسمية المبرمجة من قبل ، و الت

منصب العمل و التعلم منه . فيتعلق الأمر بالتعلم الفردي الذي يخدم التعلم التنظيمي في المؤسسة حيث 
هو مدمج للعمل . ففي عصر العولمة و تحديث التكنولوجيات و تطورها دون نسيان المنافسة ما بين 

،  من التعلم كما قلنا سابقاا المؤسسات ، تجعل من العامل يجابه كل تغيير جديد لعمله ، حيث يقوم بنوع 
يكون بصيغة إبتكارية  لخدمة و تطوير المؤسسة . فهذا هو البعد الثالت للعمل في الوقت الراهن و هو 

خيرا الإبتكار في أشكاله المختلفة و المتنوعة . فتصبح " المؤسسة في موزع مابين الإنتاج و التعاون و أ
 .234المعارف " نشاط متواصل للبحث عن الإبتكار و إختراع
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في الواقع تشهد المؤسسات الكبرى الحديثة نوع من التطور التكنولوجي الذي غير من علاقات العمل      
بالنسبة لأفراد و ظروفهم العملية في المؤسسة ، فقلد تقلص عدد العمال و جعل الفرد منفرد في منصب 

تم في هذا الواقع يصبح تنظيم العمل يعمله الذي لم يعد يتطلب عدد معتبر من اليد العاملة ، فأمام 
ي لا تتطلب الحضور المعنوي للشخص ، بل تتميز بنوع من المرونة و الدقة في شبكات سيبرالية الت

العمل ،و الأطر المهيكلة المندرجة ضمن نظام من الحتمية التكنولوجيا في تحديد ماهية المبتغاة من وراء 
عليه شهد نظام الإنتاج وثيرة من التغيرات العميقة في مستوى  المؤسسات الحديثة في الوقت الراهن ، و

 تنمية موارده البشرية و تطوريها ، و العمل ضمن المنافسة الكبيرة بين مختلف المؤسسات .

  نهاية العمل ؟  إشكالية .7

و ،  2..0واسع بقوة في المجتمع الفرنسي خلال سنوات  إن إشكالية نهاية العمل أظهرت نقاشاا      
حيث  235مع صدور كتاب السوسيولوجي جيريمي ريفكان المعنون بــــ : " نهاية العمل "  بالأخص توازياا 

سيكون  اإليه ي نحن بأمس الحاجةضروري لإنتاج السلع و الخدمات التيؤكد هذا الأخير أن حجم العمل ال
 الوظائف وأن ، تحققت التي الهائلة الإنتاجية مكاسب إلى بالنظركثير من الأحيان ضعيف المستوى في ال

، فستكون  "بالرموز المتلاعبين" وظائف ستكون القادمة السنوات في تتطور أن المحتمل من التي الوحيدة
و قليلة في سوق العمل ، و لمنع جزء كبير من الأفراد من رؤية مستقبلهم يتحول إلى  وظائف مؤهلة جداا 

 حد وضع وبالتالي ، واسع نطاق على وعلاقاتي تمعيومج ثالث قطاع تطوير من الضروري لذلكبطالة ، 
 .السوق قتصادإ لتوسيع

إن الإشكالية الراهنة حول محتوى العمل و مضمونه لا تتعلق بالمجتمع المأجور في حد ذاته و لا       
بماهية الشغل و لكن بالأساس تتعلق بمضمون العمل في حد ذاته ، حيث نلاحظ اليوم أن المجتمعات 

الصناعية و حتى مجتمعات بلدان في طريق النمو لم تعد بحاجة إلى العمل الوقت الحالي ،  المابعد
فيمكنهم الإستمرار في الإنتاج دائما و بكثرة و هذا بأقل جهد عملي يذكر . إذن عنصر العمل لا يمكنه 

فيما تعلق الإختفاء بصفة كلية و لكن بالأحرى تركيزه داخل بعض القطاعات و بعض المهام ، بالأخص 
مارس هذا العمل تتمثل في مجموعة صغيرة من الأفراد : تبقطاعات المعرفة ،حيث تظهر لنا فئة جديدة 
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فئة صغيرة من النخبة المقاولين ، العلماء ، الأساتذة ، المستشارين ، و هو ما يسميهم جيريمي ريفكان بــــ 
 .« Manipulateurs de symboles » "بالرموز المتلاعبين"

إن المعاينة الأساسية للسوسيولوجي جيريمي ريفكان هي بأننا دخلنا في عصر جديد " العصر الثالث      
" و هو العصر الخاص بالمعلومات و الثورة العلمية و التقنية التي نحن بصدد المرور بها حيث وضعت 

، حيث تصاد و السياسة هذه الأخيرة حد و بصفة مطلقة لسيرورة التي يتشبث بها بطريقة يائسة رجال الإق
فتت و ألغيت في قطاع معين و لكن تم تعويضها بمناصب عمل جديدة في تنلاحظ بأن الوظائف قد 

قطاعات جديدة . فبالنسبة لجيرمي ريفكان قد إنتهينا من هذه السيرورة و هذا من خلال التطرق إلى أمثلة 
لة نعيشها في الوقت الراهن مثل نهاية عامل سابقة كنهاية الفلاحين ، نهاية الياقات الزرق و نفس الأمث

. في الواقع يشهد قطاع الخدمات تدهور في حالته الفعلية ، فخلال السنوات الماضية جزء كبير الخدمات 
عمال خدمات الهاتف ، البنوك ، التأمينات و التجارة  ةمن اليد العاملة أصبح مبعثر في هذا القطاع خاص

. نلاحظ من  من جديد الأفراد العاملين في هذا القطاع نحو سوق العمل ، حيث نشهد توافد العديد من
أن الطبقة العاملة قد تفتتت و تدهورت في بنيتها وهذا من خلال تطور العمل بدوام جزئي  اليوم فصاعداا 

، حيث أن الطبقة الوسطى في الو.م.أ عرفت و مناصب عمل بأجور متدنية في قطاع صناعة الخدمات 
اء من جديد و قد تدهورت نتيجة هذه الأزمة التي يعرفها عنصر العمل من خلال تزايد حالات إعادة البن

 القلق و العمل الإضافي من جهة و تدني الأجور و البطالة من جهة أخرى .

إن الإشكال الذي يبقى مطروح حول أزمة العمل هو هل يستطيع القطاع الثالث الخدماتي أن يكون      
 من كان إذا أوبناء مجتمع جديد لا يلعب فيه العمل الهاجس الأكبر مع عنصر المال ، المكان المفضل ل

حيلة جديدة للرأسمالية ، حيث التطور يظهر في الواقع الحالي هو كيفية التموقع ك يكون أن المحتمل غير
فس في بالنسبة للقطاع متخصص في إستقبال الخاسرين في سباق التنافسية ، الغير قادرين على التنا

ر الحرب الإقتصادية العالمية و هذا ما يقوم جيريمي ريفكان بإظهاره في كتابه و لكن بشكل معقد و غي
، و تبرير صرف قطاع محمي يكون غرضه الأول الإهتمام بالأفراد مبسط ، حيث يدافع على فكرة وضع 

  لدعم الإجتماعي . العائد المالي للحد الأدنى ، و تكليف الدولة المهام التي تتحملها لغرض ا
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  : قراءة في الدراسات السابقة سوسيولوجية البطالة  .8

هم القضايا التي تواجه المجتمعات الحديثة حيث أخذت مناحي مختلفة مما تعتبر ظاهرة البطالة من أ     
 جعل البعض يثير التساؤلات حول مصدر و أسباب هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق الفرد في العديد من

و حتى السياسية بالنسبة لمصير الدول ككل ، و عليه فلقد المستويات الإجتماعية منها و الإقتصادية 
 ظهرت كواقع جديد يستدعي منا كسوسيولوجيين التساؤل حول هذه الظاهرة .

إن أولى الدراسات المعالجة لموضوع البطالة و اللاعمل تعود إلى الفترة الماضية من الزمن و هذا       
 بدراسة مجموعة 236في مدينة ماريونتال بالنمسا ـحيث قام السوسيولوجي بول لازارسفيلد 0.20لال سنة خ

اهرة ، حيث كانت الدراسة مدققة حول حياة البطالين و نمط إستهلاكهم من البطالين و معايشتهم لهذه الظ
، حيث عكست نتائج و الوضعية الصحية الخاصة بهم و غيرها من المتغيرات السوسيولوجية للدراسة 

الدراسة حالات اليأس و التدمر البطالين لوضعيتهم و حالات الإستقالة الممزوجة بشعور الإنتفاضة 
 الظاهرة على وجوههم و هذا أثناء إجراء الدراسة .

و هذا خلال فترة الشغل الشامل حيث قام السوسيولوجي ريموند ليدريت  0.52ننتظر حتى سنة       
ظاهرة نادرة  الأنه انتقائية أكثر يهن ظاهرة البطالة حيث أظهر أ 237سيولوجية البطالةبإصدار كتاب سو 

و ينتج عنها الإقصاء و هي تراكم لكل المعوقات الإجتماعية : الإنحراف ، فقدان السكن ، الأمية و 
تساؤل التالي مقاربة شاملة حيث يطرح البإعتبارها التدهور الحالة الصحيةّ ، و لهذا عالج الباحث الظاهرة 

الأفراد يمكنه ان يصبح بطال في المجتمع ؟ هية البطالة و البطالين ، ومن كيف يمكننا التساؤل حول ما: 
البحث في الأسباب و تأثير الظروف يقودنا إلى  ، فالتحليل السوسيولوجي حسب الباحث ريموند ليدريت

سباب التي تؤدي إلى فقدان هذه الأخيرة التي تؤدي بالفرد لشغل وظيفة معينة و في نفس الوقت ماهي الأ
لخروج بالرغم من عدم القدرة بان أن يكونها البطالين ؛ كمجب إظهار الهوية الجماعية التي يحيث ي،

بإحصائيات دقيقة حول البطالين ، يقترح السوسيولوجي ريموند ليدريت بإرجاع ظاهرة البطالة ظاهرة 
ى المستوى الإقتصادي ، ففي نفس التوجه يستعمل هذا بالرغم من معرفتها عل معروفة إجتماعياا 

 والدراسات للإحصاء الوطني المعهد السوسيولوجي العديد من المعطيات الإحصائية الصادرة عن 
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و مصادر من وزارة الشؤون الإجتماعية إضافة إلى نتائج سبر آراء  INSEEالفرنسي  الاقتصادية
 بطال من مدينة تولوز الفرنسية . 072تكون من الأمريكية ، مصادر أخرى من مجموع عينة ت

خر ماهي ي يتعلق بتصنيف البطالة ، بمعنى أولي الذي طرحه هذا السوسيولوجالتساؤل الأ      
حيث إستخرج في وسط مجموعة الأفراد العاملين ككل ،  الخصوصيات التي تؤدي إلى البطالة كثيراا 

صل ، لة العائلية ، الأ، الجنس ، الضعف الجسدي ، الحاالباحث العديد من المعايير المحتملة كالسن 
هذه المعايير قام بإختيار ثلاث خصائص التي تميز البطالة ،  الوضعية الجيوغرافية ، فمن بين التأهيل ،

تتحكم هذه الخصائص خاصة في بطالة الشاملة الكثيفة في  و هي الضعف الجسدي ، السن و التأهيل .
لاحظ تفاوت في الهيكل المهني بين فئة المأجورين و البطالين التي تختلف حسب في الأخير ن المجتمع ،

مر بنوع من البطالة إما تسريح فردي أو جماعي ، حيث يقدم لنا و هذا عندما يتعلق الأالفترات الزمنية . 
الذكر و  من المعايير السابقة معين ريموند لودريت بطريقة واضحة العلاقة الموجودة ما بين سيطرة معيار

خاصة عند إستعماله  الهين حيث يجد الباحث صعوبة في التصنيف  بالأمرطبيعة البطالة ، و هذا ليس 
 . 238بطال من مدينة تولوز 072عينة متكونة من 

جل الحصول على الشغل و القدرة على الباحث مسألة الوقت الضروري من أ في نفس السياق يطرح      
حيث قام الباحث بربط العلاقة سوق العمل حسب مختلف الخصوصيات ،  البطالين في ما بين تنافسال

بين الهشاشة الأفراد و الشغل الهش ، و يقوم بتحديد نوعان من البطالين : البطالين على فترات متقطعة 
و البطالين الدائمين . الحالة الأولى هم في حالة هشاشة و لكن قابلين للتوظيف خاصة من جنس الذكري 

ي حالة هشاشة لكن قليلة بالنسبة فهم أيضا فك هم في حالة تأهيل ناقص ، أما الحالة الثانية ، و كذل
ين في مخص تختص هذه الفئة بالعمال للمتقدحالة غير قابلة للتوظيف و في الأ لفئة السابقة ، و هم فيل

 . 239و يتواجدان في فرع حيث الشغل في حالة متوسطة  السن المتكونين نسبياا 

ما يخص القيام بتصنيف شامل حول البطالة ، يقوم الباحث بربط مختلف أصناف البطالة في     
بأصناف البطالين ، حيث يجب في هذا الموضع القيام بإقتراب بين المقاربة البسيكوسوسيولوجية للفرد 

 شخص توظيف من تمكن في هذه الحالة المواقف تنوع خلال من البطال و المقاربة الإقتصادية للبطالة .
، ففي السياق الأولي قام الباحث بربط  محددة مسبقاا  البطالة أنواع من نوع كلب متعلق  العمل عن عاطل
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العلاقة بين أشكال المجتمع الإقتصادي الرأسمالي و نوع البطالة و هذا بعد التأكيد على علاقة الضيقة 
لباحث أيضا بتمييز حول مستوى النظام قام ا التي توجد بين الحركية الأساسية للإقتصاد و التكنولوجيا .

الرأسمالي المتقدم خمس أصناف من البطالة : بطالة الأزمة ، بطالة الشغل الهش الدائمة ، بطالة 
يظهر النوع  البطالة الهيكلية أو التصحيحية .  الإحتياط البسيط ، البطالة الهيكلية مع الإحتياط و أخيراا 

بكثافة و منسجم ، أما النوع الثالث فبالعكس يظهر خاص و غير  الأول من البطالة على شكل عام ، و
 كثيف و منسجم قليلاا ، في الأخير يظهر النوع الأخير غير منسجم و خاص و كثيفة نوعا ما . 

في هذا السياق تعكس حالات البطالة خاصة العلاقات بين التدني الإجتماعي و فترة البطالة . فمن       
ي قليلاا في حالة بطالة قصيرة و الذي يقدم لنا نوع البطالين الإنتقاليين ، و في حالة جهة سنجد بطال متدن

بطالة متوسطة يقدم لنا بطالين الإحتياطيين . من جهة أخرى نجد بطال متدني كثيراا حيث حالة  البطالة 
البطالة الإحتياط  حيث يوجد هذا النوع الأخير بالأخص فيواسعة جداا فيقدم لنا نوع البطالين الدائمين .

 البسيط ، بينما البطال الإنتقالي يوجد في البطالة الهيكلية أو التصحيحية . 

إلى نتائج التحقيق السابق قام الباحث ريموند ليدريت بتحليل المركز الإجتماعي حول العينة  إستناداا      
ضا محددين مسبقا فهم في بطال أي 06بطال من مدينة تولوز الفرنسيةّ إضافة إلى  072المتكونة من 

حالة تسريح فردي أو جماعي حسب الحالات المواجهة ، حيث قام الباحث في الأول بضبط مفهوم 
المركز الإجتماعي حيث يعني : مجموع الإنتظارات المتبادلة للسلوكات المتكاملة ما بين المجتمع و الفرد 

السلوكات معترفة من طرف الفاعلين متمركز في وضعية إجتماعية معينة محددة ، حيث شرعية هذه 
الإجتماعيين ؛ قام الباحث بفهم مركز الإجتماعي للبطال في وضعيته المعقدة ، حيث هذا التعقيد يرتبط 

فبالنسبة للحقوق العمل فإن كل من دستور بكل من المؤسسات و في نفس الوقت في المواقف البطالين ، 
مجتمع ، و فيما يخص البطالة تتوقف على مبدأ قام بإعتراف بحق العمل في ال 0.61و  0.75

   . l’assistance 240المساعدة الإجتماعية 

ريموند ليدريت بجمع أجوبة متشائمة حول البطالين في حد ذاتهم ، إستطاع البحث الميداني للباحث       
في الأسئلة حول  من بطالين العينة الشاملة لمدينة تولوز يقبلون إقتراح المقترح عليهم % 72حيث حوالي 

ضرورة مساعدة البطالين الآخرين ، من جهة اخرى إهتم الباحث بموضوع التراجع الإجتماعي الذي تسببه 
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البطالة حيث يلاحظ أن البطالة لا يمكنها أن تكون معايشة كتدهور شخصي و إجتماعي ، فيمكنها أن 
 عندما يكون التسريح فردي و ملاحظ كإختيار .تكون كذلك 

 ماعي مع عوامل الإنسجام والتشتت ،الأخير يظهر الباحث على أن نسبة البطالين تشكل واقع ج في     
 فيما يخصفي تحول و في إنعزال إجتماعي . حيث تفتت المجموعة يعود إلى سبب أن وضع البطالين 

ل على جل الحصو اجب توفيرها من طرف البطالين من أالعناصر الهيكلية المتوقفة على واقع الظروف الو 
خرى لو لم يكن هناك تماعي للفرد البطال ، أو بعبارة أالتي تعبر على التدني الإجالمساعدة الإجتماعية 

وعي كبير للمجموعة حيث يتوقف هذا على المعاني المختلفة المقدمة من طرف البطالين لوضعيتهم 
هذا التركيز على هيكلة مجموعة . يها الأفراد للبحث عن العمل الإجتماعية إضافة إلى السلوكات التي يتبن

لدراسة الديناميكية الإجتماعية في المجتمع ، في الواقع يركز الباحث على العلاقة معينة هو إضافة جديدة 
الموجودة ما بين القوى الإجتماعية و قوى العمل ، كذلك يوضح هذا الأخير على أن العجز الإجتماعي 

 .241ور الإقتصادي الخاصة بالفرد في المجتمع لمجموعة البطالين هو من أجل تقوية التده

مما سبق ذكره حول ظاهرة البطالة و تحليلاتها  تظهر السوسيولوجية المعالجة لظاهرة البطالة في       
قام بعض علماء الإجتماع بالأخذ بالحسبان تنوع  0.12خلال سنوات  ثلاث توجهات الأساسية : أولاا 

الإجتماع دومينيك شنابر حيث أشارت هذه  الة ، و هذا أمثال عالمايشة للبطالوضعيات و كيفيات المع
ن أن يعايشها البطالين لظاهرة البطالة ، أما التوجه الثاني فقد إهتم كملأخيرة إلى الطرق العديدة التي يا

الباحثة أني غوقان التي تأخذ بالأثار الناتجة عن السياسات العمومية لمحاربة البطالة ، و هذا أمثال 
الحسبان تعاقب مختلف سياسات التشغيل في فرنسا . في الأخير الإتجاه الثالث المحمل حول العديد من ب

الدراسات حول ظاهرة البطالة طويلة المدى ، و حول الأسباب الدخول في البطالة و حول لحظة الخروج 
التي تتغير إلى  منها ، حيث المعاينة الأساسية لهذه الدراسات هي عدم تجانس خصائص البطالة هذه

 بطالة الإقصاء . 
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  الثـــانــــي  لـــمة الفصـــخات

إن مفهوم العمل كعنصر قابل للبحث و الدراسة حوله شكل لنا إشكالية في هذا الفصل ، حيث تم       
عرض مختلف المراحل التاريخية التي تشكل فيها كمفهوم مركزي في المجتمعات الحديثة و بداية إعتباره 

شاط معترف به و ذو أهمية حيث يلعب دور المساهم في إنتاج العلاقات الإجتماعية و بناء مختلف كن
الهويات و الإعتراف في المجتمع ، فهو يمثل ظاهرة سوسيولوجية ذات أهمية قصوى و يجب الوقوف 

ي تقديم عليها في الوقت الراهن ، و هذا ما تم التطرق إليه في هذا الفصل الذي ساهمنا من خلاله ف
الصورة السوسيولوجة للعمل من خلال الإلمام بالتيارات الفكرية التي إهتمت بطريقة تنظيم و ترشيد العمل 

في مختلف الفضاءات المهنية بداية من الورش إلى غاية الفضاءات الحديثة التي يتنظم فيها العمل 
التي أصبح يتميز بها في طريقة المأجور في المجتمعات الحديثة ، بحيث أشرنا إلى المظاهر الحديثة 

تنظيمه كعنصر يساهم في الإنتاج و في الفعالية التنظيمية للمؤسسات الحديثة التي أصبحت تعتمد على 
المرونة في تنظيم مواردها البشرية حول موضوع العمل المأجور في الوقت الراهن ، و هذا الإسهام كان 

عمل المأجور و المميزات التي أصبحت تميزه في التنظيم في هذا الفصل المتعلق بطرق و مراحل تنظيم ال
الحديث ، حيث أدى التطور التكنولوجي إلى إعادة صياغة مفهوم العمل المأجور و مظاهره الأساسية في 

رشيد و زيادة الفعالية تعمل بها لت المجتمع ،و الخصائص القاعدية التي أصبحت المؤسسات الحديثة
فراد و كذلك العلاقات الإجتماعية الجديدة التي تنشأ خلال هذه العملية في الإنتاجية لسيرورة عمل الأ

وسط المؤسسة و حتى خارجها ؛ من جهة أخرى كانت الإشكالية الراهنة حول ما يسميه البعض بنهاية 
العمل قدمنا من خلالها نقاش نظري حول هذه الإشكالية التي تمس العمل في مضمونه ، فحسب 

يمي ريفكان أصبح عنصر العمل يتنظم في عصر جديد و هو العصر الثالث المتعلق السوسيولوجي جير 
بالمعلومات و الثورة العلمية و التقنية و المعرفة إضافة  إلى وسائل جديدة للإعلام و الإتصال و التي 
أثرت على مضمون العمل و محتواه التنظيمي ، حيث هذه الحالة خلقت لنا فئات سوسيومهنية جديدة 

تلف عن الأشكال الكلاسيكية في بداية حركات الترشيد و العقلنة التي عرفها العمل في بداياته ، ففي تخ
 الوقت الراهن أصبحت الطبقة العاملة في حالة تدهور و تفتت نتيجة أزمة العمل الحالية ، و هذا توازياا 

بقة حول هذه الظاهرة التي مع تزايد ظاهرة البطالة الشاملة التي كانت كعنصر تمهيدي للدراسات السا
أثرت بشكل كبير على المستوى المعيشي للأفراد الذين أصبحوا يمثلون الفئة المهمشة و المقصية من 
 نظام العالمي للعمل المأجور خلال السنوات القليلة التي مضت و بالأخص في المرحلة الراهنة .     
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   لث : الثا الفصل           

     أبعادها و المهنية شةالهشا ظاهرة  
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   دماج في المجتمع هشاشة علاقات العمل و إعادة النظر في مسألة الن .1

إن تطور علاقات العمل المؤقتة يسمح بإعادة النظر أو صياغة مفهوم الإندماج الإجتماعي عن      
مأجورين بعقود عمل مؤقتة و الغير مرسمين الذين يخضعون طريق عنصر العمل المأجور ، و هذا لأن ال

لنوع من الهشاشة و التفتت في منظومة عملهم المأجور فهم يصبحون غير مندمجين في المجتمع 
بمفهومه العام ، و هذا لأن وقت العمل في المؤسسة لم يعد العنصر الفعال لدمج هذه الفئة من الأفراد و 

فيصبح إنتمائهم لجماعة معينة رهان أساسي في الوقت الراهن، حيث يقول ربطهم فيما بعضهم البعض ، 
رت كاستال في مسألة الهشاشة الإجتماعية بأن المجتمع المأجور عرف نوع من التففت ، " فالحديث اروب

عن هذا التفتت يعني بأن هيكل البنية الإجتماعية تبقى و لكنها تشهد نوع من الهشاشة و اللاإستقرار " 
يث أن الحديث في الماضي القريب عن الهشاشة في نظام العلاقات الإجارة و نظام العمل المؤقت ح .242

كان واقع جديد يجب التطرق إليه و لكن في الوقت الراهن يجب التساؤل حول ماهية هذا الواقع و كيفية 
ع من التأسيس و تنظيمه مع مراعاة الظروف التي يتنظم بها و هذا لأن هذه العلاقات الجديدة أخذت نو 

الهشاشة الإعتراف في المجتمع المأجور ، إذن كيف نستطيع تمييز علاقات الإجارة اليوم و هذا بمراعاة 
ي يفرضها العمل المأجور حيث يقول كاستال في هذا الشأن " بأننا اليوم يمكننا و الإجتماعية و التبعية الت

التي يمكنها تأسيس واقع دائم  Précaritéهشاشة يجب التساؤل بصفة واسعة حول الثبات الذي تعرفها ال
 .243من علاقات العمل ، و نوع معين من الإجارة التحتية في وسط نظام الإجارة الكلي "

ومة ات العمل المأجور ، حيث تطورت منظشهد المجتمع في الوقت الراهن زيادة في هشاشة علاق     
و الإنسجام في المجتمع . فظهرت أشكال جديدة من الشغل المؤقت الذي يهدد و يهدم علاقات الإندماج 

الأجراء يتنظمون في علاقات مؤقتة حيث البطالة تعرف تزايد مستمر ، و يدخل الفرد في علاقة تبعية و 
يقول كاستال بأن " علاقات الإجارة لم تلغ ، بل عرفت توسع معتبر و إكراه على مستوى المهني ؛ 

هذا لأن مجتمع العمل كان عليه أن يتقبل هذه العلاقة . و لكن أمام تمركزت و إكتسبت علاقة تبعية و 
التي تلعب دور المحيط  244واقع العمل هذا ، ظروف الإجارة أصبحت مدعمة من طرف نظام الحمايات"

بها و في نفس الوقت تشكل خطر على علاقات العمل المؤقتة التي تتميز بالهشاشة الإجتماعية و التفتت 
العمل ، فبما يمكننا تمييز هذه العلاقات في المجتمع المأجور في الوقت الراهن و هذا ما في منظومة هذا 
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غير أن هذا دفعنا إلى التساؤل حول هذا الموضوع و طرق تنظيميه و خصائصه في المجتمع الحالي ؛ 
، و التي البعد الجمعي للعمل المأجور عرف نوع من التهديد نتيجة تطور الرأسمالية المابعد الصناعية 

تصبح المحرك الأساسي لتغيير علاقات العمل المأجور في مختلف مؤسسات المجتمع ، و عليه تعتبر 
سيرورة الفردنة لامفر منها و هي عامل محرك لتطور تنظيم العمل في مجتمع الوقت الراهن . حيث هذا 

لمفتت في مهام متنوعة التي التطور عرف هو أيضا نوع من المراجعة و التحديث ، و هذا " بتزايد العمل ا
فيصبح  245لأجير " لتتطلب الحراك المهني و التكيف في أي منصب كان و أخذ المسؤوليات بالنسبة 

للعامل الأجير دور مزدوج ما بين البعد الجمعي و عملية الفردنة ، و هذا ضمن إطار العمل المأجور 
ور تحدي أكبر ليس فقط بالنسبة للمؤسسات و المابعد الصناعي . إذن تمثل الحالة الراهنة للعمل المأج

تنظيمها له ، بل حتى للفرد الأجير الذي يصبح فاعل محمل بهذه السيرورات و التغيرات التي تمس 
المجتمع على العموم و منظومة العمل المأجور بالأخص ، فأمام هذه الوضعية نتساءل حول ماهية و 

اهنة له ، فكيف يمكننا اليوم وصف هذه الخصائص من خصائص تنظيم العمل المأجور في المرحلة الر 
بين العديدة التي نلمسها في تنظيم أشكال العمل في المجتمعات المابعد صناعية ، فهل يصبح موضوع 
مزدوج الأبعاد ما بين البعد الجمعي و المكون لرابط الإجتماعي و في نفس الوقت يعتبر عنصر هادم له 

ففي  !ور أخذ بعد آخر حسب الحالة المرادفة له و هي هشاشة  علاقاته ؟ ، و هل تنظيم العمل المأج
و هشاشة علاقات العمل تصبح البنية الهيكلية لحمايات منظومة العمل المأجور محل  حالة البطالة مثلاا 

مراجعة خاصة في طول مدة البطالة و إستحالة الإستقرار في عمل معين ، إذن سنشهد عملية إعادة 
وضوع العمل المأجور في مجتمع الوقت الراهن ، و الذي يسميه روبارت كاستال " بمجتمع الإعتبار لم
حيث يكون الفرد هوية ذاتية بنفسه من خلال تدخل جميع العوامل و بنيات التنشئة  246المخاطر "

 اعية.في حالة التضامن بين الأفراد في مواجهة وضعية الهشاشة الإجتم الإجتماعية القاعدية كالأسرة مثلاا 

 الحديثة لتنظيم العمل المأجور في الوقت الراهن الإتجاهات .2

شهد مفهوم العمل المأجور خلال الفترة الحالية تحولات محورية التي تميز علاقات العمل في      
تنظيمها وفق التغيرات التي تميز المجتمعات الرأسمالية ، حيث ظهرت صيغ جديدة و أشكال مغايرة عن 

مظاهر لعنصر العمل المأجور تعرف نوع من التباين و الذي  سيكي لقوى العمل ، فنحن أمامالكلانظيم تال
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يتميز كذلك بالضبظ في عملياته التنظيمية و العلاقات الناتجة من خلاله ، و ما يرتبط أيضا بالممارسين 
 .له من خلال إندماجهم في سيرورة الإنتاج و في الواقع المهني المأجور له 

المأجور الذي لم  جهة نظر الأفراد تجاه العملو الظروف الإقتصادية للوضع الراهن غيرت من إن      
قتصادية كبيرة التي تسمح للفرد بتشكيل الإجتماعية و الإ يعد يقدم لهم نوع من الضمانات و الحمايات

لمخاطر و هوية فردية إيجابية في المجتمع ؛ إن ما يميز العمل في الوقت الراهن هي تزايد نسبة ا
اللاإستقرار في علاقاته التي لم تعد تضمن للفرد التواجد الإجتماعي ضمن المجتمع و تراجع دوره 

اليوم نظام من عمل مأجور يتميز  ة للأفراد و الجماعات ، فأصبح لديناالإندماجي في المجتمع بالنسب
 . précarité de travailبالنوع من الهشاشة المهنية 

مل المأجور أصبح يأخذ معنى آخر و هذا من خلال التأقلم مع المعايير المعتمدة من إن مفهوم الع     
التي تقدم الحرية المطلقة في ياسة الإقتصادية و الإجتماعية الحديثة المواكبة للعصر الحالي طرف الس

سة ، التسيير الموارد البشرية التي أصحبت تسير وفق منطق العرض و الطلب على المورد البشري للمؤس
فلم يعد هناك فكرة ضمان الحق في العمل لكل طالبيه ، و إقتصرت المؤسسات على التعاقد بعقود محددة 

السياسة الجديدة  فرضحيث تالتنظيم الحديث للمؤسسة في الوقت الراهن ،   و هذا ما يتميز بهالمدة 
لمؤسسة من العمال و جه اطلب الفعلي للشغل التي تحتابين ال الملائمة و التوافق للموارد البشرية 

و عليه المستخدمين مع النشاط الفعلي الممارس و هذا حسب الظروف الإقتصادية التي تحيط بالمؤسسة ،
 التوظيف  مسألةأصبحت تعتمد هذه الأخيرة على نظام التعاقد مع العمال و المستخدمين و تراجعت عن 

 رة  الحالية . و هذا ما يميز العمل المأجور في الفت ةدائمالد و عقالب

التوظيف على   عتمد علىالحديث الذي يعمل بسياسة إنفتاح السوق أصبح ي لإقتصاديا إن التوجه    
ا لتحويل ، و هذ précarité de travailأساس مناصب عمل غير دائمة أو ما يعرف بالهشاشة المهنية 

وضعية العمال و المستخدمين و هذا ما جعل  ، مرونةالسوق العمل و الذي أصبح يتميز في بنيته بال
تتميز بنوع من هشاشة و اللاإستقرار في الدخل الفردي و هذا ما تطرحه الوضعية الإقتصادية ، أما من 

فالعمل الهش لا يلبي الحاجات الإجتماعية التي ترتبط بشبكة العلاقات الإجتماعية و الناحية الإجتماعية 
نية و هوية إجتماعية إيجابية ، فهو بالأساس جاء لجعل تحقيق الطموح المستقبلي و تكوين مشاريع مه

 العلاقات مؤقتة و غير دائمة في جميع المستويات .
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إلى سنوات الثمانينات من القرن  اترجع جذورهإن ظاهرة الهشاشة المهنية و تعميم التوظيف المتعاقد      
العمل و المؤسسات الإقتصادية  العشرين و هذا بعدما عرف العالم أزمة إقتصادية التي دفعت بأرباب

،  و هذا من خلال تخفيض مستوى المورد البشريالعالمية إلى وقف النزيف المالي نتيجة الخسائر المالية 
تدهور النضال العمالي الذي تراجع دوره و إندمج في متطلبات الرأسمالية العالمية حيث تميزت هذه الفترة ب

سياسة  ة مؤقتة ، حيث أصبح هذا النمط من التشغيل ليس فقطالتي أصبحت تؤسس لعلاقات عمل تعاقدي
و نموذج إقتصادي المعموم به من طرف مختلف المؤسسات و الشركات ، و لكن بالأحسن هو يعتبر 
أداة مركزية للقضاء و التقليص من دور الحركات العمالة المعارضة لهذه الوضعية الحالية ، فهو بالكاد 

 . 247كثر فعالية التي تعمل به هذه المؤسسات في الظروف الحالية أصبح النمظ و النموذج الأ

ى إلى التغيير في أنماط العمل الذي هو إن التطور التقني الحديث في المؤسسات الإقتصادية أد     
و التكيف مع حيث أصبحت عليها التأقلم ، في المؤسسة  الأخر أنتج لنا تقسيم  جديد لطبيعة المهن

جديد للتنظيم يتميز بالمرونة في  ت من المؤسسات الحديثة تستخدم نموذجالتي جعل التحولات الجديدة
 للعمل المأجور . الوقت الراهن صيغ حديثة ن المستويات و هو الذي خلق لنا فيالعديد م

مست المستوى السياسي و الإقتصادي و  ظهرت العديد من التحولات تخلال السنوات الثمانينيا     
و الواقع الذي  العمل المأجور أدت إلى تغير في طبيعة تنظيم محتوىأيضاا ، و التي  حتى الإجتماعي

العالمي ، و ظهرت ظواهر كانت  صعيد المحلي بل تعاده إلى النطاقليس فقط على ال يمارس فيها و هذا
ف على الظرو  تأثيرها و تعتبر بالجديدة في تلك الفترة ، كالبطالة الشاملة و خاصة بطالة الشباب

نمط جديد  خرى تحولت منظومة العمل المأجور و أصبح لدينااعية للفرد في المجتمع ، من جهة أالإجتم
" بالواقع و البيئة المؤسسية  التي ترتبط من تنظيم العمل الذي لا يعتمد على المعايير الكلاسيكية له ، و

تخص الإطار الزمني المحدد  الثقليدية الخاص به ، و التي تحتوى على خصوصيات واضحة المعالم التي
له ، و المدة الفعلية لممارسته بالتوافق مع محتوى العمل ، و الإستفادة من الحماية الإجتماعية الكاملة ، 

 .    248و ضبظ الظروف الملائمة للعمل و طبيعة محتواه في المؤسسة "

ية للسوق العمل ، هو العمل من بين التنظيم الحديث للعمل المأجور في ظل هذه التحولات الإقتصاد     
أيضا يضم كل عمل  ، فهو عمل محدد بإطار زمني و Travail précaireالمؤقت أو العمل الهش 
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نتيجة هذه الظروف التقنية و التكنولوجيا  ه، فهذا كل معين لا يحتوي على المدة الفعلية للشغل الكاملة 
فئات من العمال غير منتظمين لا يتمتعون نتج ل في الوقت الراهن ، حيث كل هذا ألتطور معنى العم

 بالحقوق الكاملة و غير معنين في بعض الأحيان بالحماية الاجتماعية .

إن المؤسسات الإقتصادية الحديثة في الفترة الحالية تقوم بتنظيم نشاطها وفق متطلبات السوق       
ري على العمل المؤقت ، و هي العالمية التي بدورها أصبحت تعتمد في مسألة التوظيف المورد البش

ظهرت كمفهوم جديد في مبادئ التي   flexibilité du travailالمرونة  سياسة التي تعتمد  بالأساس على
، حيث نشهد  تخفيض اليد العاملة و العمل بنظام التعاقد الجزئيل جاءتمرونة العمل فالتسيير الحديثة و 

مى بالدوام الجزئي أو المؤقت في مدة عقد العمل الذي أصبح عهد اليد العاملة المرنة التي تعمل بما يس
معمم في العديد من المنظمات الحديثة التي أصبحت تخفض من التكاليف المالية و العبء الكبير لليد 
العاملة الدائمة التي تقوم بتعويضها بعمال مؤقتين من أجل التخفيف من الأعباء الواجب القيام بها تجاه 

تتميز بعولمة منظومة ناديق المساهمة للعمال ، فهي سياسة فرضتها المرحلة الراهنة التي التأمينات و ص
؛ كذلك من مظاهر المرونة التي تستخدمها المؤسسات الحديثة  العمل المأجور و طرق تنظيمه المؤسسية

سة توظيف في تسييرها للموارد البشرية الخاصة بها هي مرونة نظام التعاقد، حيث أصبحت تعتمد في سيا
لتعاقد ، و على شكل عقود محدودة المدة و تكون مؤقتة يتم فيها توضيح طبيعة العمل و مدة ا مواردها

إنتهاء العقد الذي يربط العامل و المؤسسة ، و يكون التجديد حسب ظروف  در تنتهي هذه العقود بمج
 العمل الجديدة أو الغير متوقعة الناتجة وفق الحاجة . 

هو ظاهرة العولمة التي بسطت نفوذها على جميع المستويات و ز العصر الحديث إن ما يمي     
النظام الرأسمالي الحديث الذي يرتبط مع مرحلة  بالأخص مجال العمل و التنظيم المؤسسات ، حيث أن

المابعد الحداثة يعمل يتميز في بنيته بأعادة تنظيم و توزيع الجغرافي لفضاءات العمل ، و هذا في وسط 
لعمليات الأساسية الجديدة التي يعمل به هذا النظام ، إضافة إلى التطور المتواصل في مسألة ا

تكنولوجيات الإعلام و الإتصال و توسع المعرفة و المعلومات ، فكل هذه المظاهر تعبر على مدى 
المأجور  التغير و التحول الذي تشهده المؤسسات و الشركات الكبرى و التي تعمل بنظام الحديث للعمل

، و لهذا نجد في الوقت الراهن تغيير مكان العمل بالنسبة للمؤسسة حيث تجعل  249في الظروف الراهنة
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، و  العمل المأجور موضوع عالمي فيما تعلق بمسألة الإنتاج و عملية التسويق له و بيعه في السوقمن 
 طلق في اليد العاملة وم المسعى في التحكمل بطرق تسيير جديدة في التنظيم الذي يهذا من خلال الع

 ب العمالي في مختلف المؤسسات العالمية . ر سظاهرة الت القضاء على

إن التحولات التي ظهرت في الآونة الأخيرة و التي تمس العمل في منظومته أدت إلى تطوير دراسات     
من المنظرين  حديثة مهتمة بظاهرة العمل المأجور و نظرته المستقبلية في المجتمع حيث هذا جعل

تجاه الأول في هذا مكانة العمل في المجتمع ؛ إن الإ السوسيولوجيين يطورون إتجاهات نظرية حول
يمثله السوسيولوجيون كلود ديبار ، روبار كاستال و بارنارد بيري ، و الذين يدافعون عن مركزية المجال 

عامل المهيكل و عامل قوي لوجود الأفراد العمل في المجتمع ، فبالنسبة إليهم أن العمل لا يزال يعتبر ال
في الحياة المجتمعية ، و هذا بالرغم من التغيرات التي عرفها النظام العالمي و تأثيراتها تجاه التنظيمات 

في بناء هوية ن يعتبر العمل بمثابة المكانة الأساسية و الإجتماعية ، حيث بالنسبة لهؤلاء السوسيولوجي
؛ أما  250ندماج في المجتمع و يسمح في الدخول إلى شبكة العلاقات الإجتماعيةالأفراد و يساعد على الا

و التي يمثلها الفلاسفة العمل دومنيك  تجاه الثاني فيتمثل في نظرية نهاية العمل كما أشرنا إليها سابقاا الإ
و الذي هذا مركزية العمل  ، حيث هؤلاء أعادوا النظر في إشكالية ز ، و جريمي ريفكانر و قميدا ، أندري 

و  دف للوصول إلى الكفاءة و النجاعة في المؤسسةخير يعتبر بالنسبة إليهم هو وسيلة للإنتاج الذي يهالأ
الإنسانية يؤدي إلى  ل طبيعتهالذات ، حيث أن العمل بفض ما يؤدي إلى بناء و تقوية الشخصية و قليلاا 

 لكن في الحقيقة إن العمل هو أداةط ، و قتصادي فقالإالوصول إلى فعالية وحيدة و هي فعالية القطاع 
في  ؛251التي تساعد في المشاركة في الحياة الإقتصادية  ة من بين العديد من الأدوات و العواملواحد

أولفيي فافرو ، جون لويس لافيل و الأخير جاء أصحاب الإقتصاد الإجتماعي و الذي يمتلهم كل من 
من أشكال تعدد الأنشطة ، و يحقق الفرد ذاته من خلال  مارك لوفاسك ، حيث يعتبرون العمل أنه شكل

هذه التعددية إضافة إلى إعتباره عضو منتج إقتصادي فهو يحاول تحقيق إندماجه من وراء ذلك ، 
و هذا من خلال إضافة  في المجتمع المأجور لعملمتعددة ل صيغ فبالنسبة إلى هؤلاء يجب الإعتماد على

لى الوصول إلى شاطات متعددة تهدف إلذي يسمح للأفراد بالإهتمام بنوالإهتمام بوقت خارج العمل ا
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يبقى  و الشعور بدرجة من الإندماج الإجتماعي في المجتمع ، حيث  الإجتماعي الإعتراف و القبول
        . 252في المجتمع في هذه الفترة الراهنة للفردالعمل العنصر المدمج 

  ؤسسات الحديثةأبعاد ظاهرة الهشاشة المهنية في الم .3

يتميز العمل المأجور المنتظم عن العمل الهش بجملة من الأبعاد تجعل منه العنصر المدمج للفرد في     
 حالات ، و التي تتمثل بالأساس في : المردود المادي )الأجر( المجتمع و في منظومة العمل المأجور

و الحماية   المقدمة من طرف أرباب العمل ، ية،  الإمتيازات الإجتماع في العمل الإستقرار و الإستمرارية
المأجور  ، حيث كل بعد من هذه الأبعاد له خصائصه ومميزات التي تميز العمل القانونية التشريعية

  .  253المؤقت الهش العمل عن غيره المنتظم

للاإستقرار في ، حيث أن ا و الهشاشة المهنية بمحدودية الأجر و الفوائد الماديةيتميز العمل الهش أ     
و محدوديته و في الكثير من الأحيان يقدم أرباب  مهنية يرتبط بالاإستقرار في المردود الماديالوضعية ال

ة بين العمال اوا، حيث تظهر هذه الحالة حالات اللامسالعمل للعمال المتعاقدين الأجر الأدنى المضمون 
شبكة الأجور التي تظهر غير متوازنة بين هذه  الدائمين فيما يخص مسألة توزيع زملائهم المتعاقدين و

أخرى نشاطات ب و القيام ىبالبحث عن طرق أخر  بهذه الفئة ، و هذا الذي يؤدي  الفئات السوسيومهنية
 .254لحياة شباع حاجياتهم الأولوية الضرورية في التأمين و إ خارج العمل الرسمي لهم ، و هذا

 عدم  و في العمل تميز بالقطيعة و اللاإستقرارقات المهنية التي تتقدم لنا هشاشة العمل حالات العلا      
الة حالات البط ثم الوقوع في العمل المهني ، و هذا نتيجة تواجد المتعاقدين في وضعية  كذلك ستمراريةالإ

، و هذا بالرغم من وجود تشريعات قانونية التي  CDDد طاع و إنتهاء مدة عقد العمل المحدإنق نتيجة
لقوانين المعمول بها ، حيث نجد المؤسسات تقوم بعدم تطبيق الفعلي ل في الغالب بعض النقائص تعرف

بعمل فجوة إدارية قانونية فيما يخص  فيما يخص الإستقرار في مدة العمل التي تعتبر نسبية ، حيث تقوم
لمتواصل نظرا لهذه الفجوة مدة العمل الممارس و عند إنتهاء وهذه العقود المحدودة المدة لا تقوم بالتجديد ا

في العقد المتفق عليه ، و لهذا لا تقوم بعض المؤسسات في هذه الحالة بترسيم العمال المتعاقدين و 
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، الذي أصبح هذا تحويل عقودهم إلى عقود غير محدودة المدة بعد فترة زمنية التي يحددها القانون 
ا التشريعات ى تحسين عالم الشغل و من بينهساعد علالذي ي المراجعة و التعديل الأخير يحتاج إلى

، حيث في  الراهنة مع المعطيات الاقتصاديةالجديدة التي تواكب التحولات و التغيرات الجديدة بالتوازي 
فيما  CDDهذا الوقت الراهن نشهد العديد من الإختلالات و الغموض التي تميز عقد العمل محدد المدة 

     .    255لهذه العلاقة  يخص محتوى القوانين التي تنظم

 العمل و إنما أيضاا عقد أو مدة  ليس فقط على مستوى الأجر لبية إن للهشاشة المهنية إنعكاسات س    
على مستوى الإمتيازات الإجتماعية التي تقدم من وراء هذا نوع من العمل ، و التي تتضمن بصفة نسبية 

هذه الإمتيازات لى حوادث العمل ...إلخ ، حيث التأمين على المرض ، نظام التقاعد، و التأمين ع
منها أصحاب العقود الدائمة مقارنة بنظرائهم المتعاقدين ، لأن في هذا السياق تلجأ  الإجتماعية يستفيد

هذه الإمتيازات أو العمل بهذا  ود غير دائمة حتى تتخلص من عبءالمؤسسات الحديثة إلى توظيف بعق
و التعويضات المهنية و في بعض نح للعمال المتعاقدين جميع الحقوق النظام بصفة نسبية التي لا تم

ل الأحيان عدم إشراكهم في نظام التقاعد ، حيث هذه الصعوبات تؤدي إلى إنعكاسات سلبية على العما
   . 256جتماعية المتعاقدين و مستوى معيشتهم الإ

، و بالتالي فإن اية القانونية التشريعية الحم منظومة هشة من القوانين وفي الأخير يقدم العمل الهش      
غير الملائمة  و لا يتلقون الدعم القانوني  ظروف العمل العمال المتعاقدين في بعض الأحيان يعملون في

عة و مراقبة حقوق هذه الفئة  في عملية متاب اأو لا أساس له ، ةنسبي فيما يخص الحقوق النقابية التي تبقى
التعويضات في حالة الفراغ القانوني الذي يخص الوضعية المهنية للعمال ب و الرغبة في المطالبة

 المتعاقدين . 

  الأثار السلبية لظاهرة الهشاشة المهنية .1

إن الواقع الإجتماعي في الوقت الراهن نلاحظ فيه العديد من الظواهر الحديثة التي نتجت نتيجة      
هرة الهشاشة المهنية و المخاطر المرتبطة بواقع المجتمعات و التحولات الإجتماعية الحديثة و من بينها ظا

في نفس الوقت مرتبطة بمسارات الحياة و وضعية الأفراد و الجماعات ، حيث هذه الوضعية تستدعي 
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الوقوف أمامها من خلال الإهتمام بالطريقة التي يعيشونها الأفراد في وضعية الهشاشة المهنية ، حيث 
 لبية لهذه الظاهرة عناصر مهمة لتأويل الموضوع المدروس . تظهر لنا الأثار الس

و من بين الأثار السلبية للهشاشة المهنية هي المرتبطة بعلاقة الإجتماعية للفرد في وضعية      
ن وضعية الهشاشة المهنية وراءها ، فمن خلال ما سبق ذكره إ اللاإستقرار و المردود المادي الناتج من

السلب تجاه يث هذا اللاإستقرار المادي يؤدي  بور و لا آفاق مستقبلية من وراءه ، حتتميز بالدخل متده
فلا يمكنه توفير سكن مستقل فردي ،أو المشاركة جتماعية مستقبل و يؤثر على حياة الفرد الإالتخطيط لل

  .  257في المجتمع مع أفراد آخرين في الحياة الجمعوية و النشاطات الإجتماعية

عدم الرغبة في خلق علاقات إجتماعية و مهنية قوية مع بقية  دي الهشاشة المهنية إلىكذلك تؤ      
، حيث إن اللاإستقرار نتيجة الإنتقال من وضعية العمل إلى البطالة التي لاتسمح لفئة الأفراد الآخرين 

قات أسرية ريع بعيدة المدى كالزواج مثلاا و خلق علافي تكوين نظرة مستقبلية حول مشا الشباب مثلاا 
ظيف الدائم مقارنة بالوضعية ، بالرغم من إمتلاكهم لشهادات عليا كانت ستفتح لهم باب التو خاصة 

ة الهشة الناتجة من وراء الهشاشة المهنية ، كما أنهم لا يقومون بإنشاء شبكة علاقات إجتماعية مع ينالمه
ي لا تقدم لهم مردود مادي معتبر لتكوين نتيجة لوضعيتهم المهنية المؤقتة التمختلف الأفراد في المجتمع 
في  شاطات الإجتماعية التي أصبحت بمثابة العبء الثقيل على الأفرادو المشاركة في مختلف الن

   . 258المجتمع

يؤدي إلى فرض نوع من الحركية الخاصة بإمكانية خلق الروابط و في نفس السياق إن العمل الدائم       
دان العمل ، إضافة إلى ظهور الندية و المنافسة بين مختلف الفئات العمالية العلاقات الإجتماعية في مي

د على إقامة علاقات و روابط ، و لكن العمل المؤقت الهش و اللاإستقرار في العمل لا يساعد الأفرا
بالوضعية المهنية إجتماعية قوية مع بقية الزملاء في فضاءات العمل ، و تبقى مسألة ديمومتها مرهونة 

، حيث نجد بعض العمال المتعاقدين في حالة السكون و الثبات  المؤقتة التي تميز هذه الفئة من العمال
 في خلق علاقات إجتماعية ، فهدفهم الأساسي البقاء ضمن منظومة العمل المأجور على الرغم من
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في  مفعاليته هشاشته ، و بالتالي يدخلون في علاقة تنافسية مع العمال الدائمين في فرض أدائهم و
  . 259الأفضل لإيجاد وسيلة للمحافظة على مناصب عملهم لمدة أطولالمؤسسة التي تصبح المحيط 

عن  المستمر بدون توقف البحثدين تؤدي بهم إلى في هذه الوضعية الهشة بالنسبة للعمال المتعاق      
سواء  من خلال البحث بإستمرار  ، و هذاقد دائم يتميز بالإستقرار و الإستمرارية في مدة الع مأجور عمل

في فترة العمل أو في فترات البطالة ، حيث يكونون مستعدين للإنتقال و تغيير محيط العمل الهش بآخر 
سواء من الذي يتعرضون إليه نتيجة البحث المستمر الإجتماعي دائم ، و هذا دون نسيان الضغط 

حالة ل هذا الجهد من طرف المتعاقد يتحول إلى المقربين و من طرف أفراد محيطهم الإجتماعي ، حيث ك
نفسية سلبية و غياب التحفيز الكبير و هذا لأنهم يقضون معظم أوقاتهم لمحاولة إيجاد عمل دائم ، و هذا 
الذي يؤدي بهم إلى التخلي و عدم الإهتمام بشؤون الأسرة و خلق العلاقات الإجتماعية ، و الذي يؤدي 

تائج غير مرغوب فيها فيما يخص الإستقرار في فضاء الأسري و الإجتماعي هذا الأخير إلى عوائق و ن
 .260في المجتمع على العموم 

إن اللاإستقرار في العمل و الإنتقال الفرد من حالات العمل إلى فترات اللاعمل  تعتبر تجربة صعبة      
اقد عن ي يقدمها المتعالصورة التهذه الخبرة المهنية و  بالنسبة لهم و هذا من شأنه يقدم لنا تساؤلات حول

لمجتمع نتيجة ي يحتلها في ا، و عن الوضعية الإجتماعية الت المهنية كفاءاته قيمة ذاته و محاولة تنمية
العمل المأجور ، حيث هذه الأشكال الحديثة للعمل تؤثر بصفة واضحة على الكفاءات  التحولات في نظام

ه الفترة ظروف الإنتقال و اللاإستمرارية في العمل ، حيث يحدث المهنية للمتعاقد التي تغلب عليه في هذ
لفردية في كيفية لتؤثر بالسلب على ذاته و قدراته االسابقة  المهنية للفرد المتعاقد قطيعة في تراكم الخبرات

  الحالي أو المستقبلي إن سنحت الفرصة لذلك .  سواءاا  التأقلم مع الوسط المهني 

هر لنا آثار سلبية تنظيمية  نتيجة لهشاشة منظومة العمل المأجور ، حيث يكون في سياق آخر تظ     
لتكوين فرص لضعف سياسة الأجور و عدم وجود  ة التي نجد فيها حالات التوثر وتنظيميبيئة لدينا 

حيان لا تربطهم علاقة جيدة في غالب الأالمهني المستمر في المؤسسة حيث يعمل المتعاقدين ، الذين 
ي بدوره ينتج ئمين و المتعاقدين من جهة ، و الذباب العمل ، و يكون هناك تفريق بين العمال الدامع أر 

العلاقات التي تحكم منظومة القيم بين العمال الدائمين و " لنا مناخ عمل متدهور الذي يؤثر على 
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ا في الصراعات هم في خلق طبقية مقنعة في وسط المنظمات و التي تساعد بدورهاالمتعاقدين ، كما يس
 .   261" التي تنشأ بين هاتين   الطبقتين

 اؤثر بدورهتؤدي الهشاشة المهنية إلى خفض درجة تأدية المهام بالنسبة للعمال حيث هذه الحالة ت     
للامساواة بين المتعاقدين و زملائهم الدائمين فيما يتعلق على نجاعة المؤسسة و فعاليتها ، و هذا نتيجة ا

 ، حيث يؤدي المتعاقدين كل الأعمال القانونية الخاصة بهم  الحوافز و الحقوق نظام ر وو الأج بسياسة
على الحوافز لديهم للوصول إلى الفعالية و النجاعة و هذا الذي يؤثر بالسلب  الخاصة بالمحتوى العمل

تبر هذا الأخير يعالذاتية ، حيث يؤثر كذلك على الشعور بالانتماء إلى المؤسسة و عدم الولاء إليها الذي 
العمل المأجور ؛ في  رارية في نظاملإستماالعوامل الأساسية لبلوغ المنظمة درجة التنافسية و  إحدى أهم

على العمال المتعاقدين تبني سلوكات و أفعال تؤدي إلى ي الحر قتصادنموذج الإنفس السياق يفرض 
فعلي ، و هذا بسبب التجاهل المستمر  الفعالية و النجاعة برغم من عدم قدرتهم على ممارستها بشكل

من عمل دائم و مستوى جيد من الأجر المعتبر ،  ضمان أدنى الحقوق بالنسبة إليهم عدم للمتعاقدين و
تواجد هذه الفئة المهنية ضمن بعض الظروف و البيئة المحيطة بهم التي تعكس مظاهر الهشاشة و  لأن

ؤية تجاه المستقبل بطريقة عقلانية ، و عليه فهذه الوضعية لا اللاإستقرار ، لا تساعد على بناء نظرة تنب
، إذن العمل أرباب العمل في الوقت الراهن  عنها ي يبحثلانية التتقدم لنا السلوكات و الذهنيات العق

بعض الضمانات التي يحتاجها  داع بالنسبة للمتعاقدين و لا يقدم لهم الإب ش لا يسمح بالقدرة علىاله
 تأقلم المستمر و التطوير الذاتي .الإندماج و ال ونيحاول أو في المؤسسة حيث هممجتمع لفرد في الا

ة في النقابي تعرف نوع من الإقصاء و العزوف عن الإنخراط في الممارسةكما أن الهشاشة المهنية       
تكون عائق  ي من شأنها أنفي العمل الت ة غير تابثةينمه دين في حالةالمتعاق حيث يتواجد ، المؤسسة

 .262لعملية الإندماج بشكل فعال في المؤسسات الحديثة 

  وظائف هشاشة العمل في المؤسسة  .1

ليات المحركة للبنية الداخلية للمؤسسة ، و عليه يتنج عنها نوع من تعتبر هشاشة العمل ألية من الأ     
تها ، و لهذا وجب علينا ضبط الخصوصيات و المظاهر التي ترتبط باليد العاملة التي تعمل تحت مستويا
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أوجه الإلتباس و التأويل لهذه الظاهرة التي أصبحت تميز المؤسسات العاملة في الوقت الراهن ، 
 فسنتطرق في هذا المبحث عن الأليات و المظاهر التي تنتجها هذه الهشاشة بالنسبة للأفراد. 

و بالأساس من أجل التأقلم و التكيف مع إن العمل الهش و ذو المدة المحددة ه. ضبط اليد العاملة : 1
تقلبات سوق العمل أو الطبيعة الظرفية التي يشهدها العمل على وجه الخصوص ، و عليه تقدم المؤسسة 

، و  في الوقت الراهن حالات من القوانين التي تكيف و تعوض الأفراد العاملين فيها نتيجة الغياب مثلاا 
من المرات بضبط نسبة الفئات المهنية وفق الإكراهات التنظيمية و لهذا فالعمل الهش يقوم في الكثير 

النشاطات الظرفية لمؤسسة ما ؛ فأشكال العمل الهش تضبط وقت العمل بأخذ بالإعتبار النشاطات  
ية المهنية أو النشاطات التي ترتبط بمهنة المؤسسة على الخصوص ، ففي الأخير يبقى العمل الهش حتم

يجة هشاشة علاقات العمل و تفتت منظومة العمل في المجتمع ، و تنبغة مؤسسية لا مفر منها ذات ص
 .263لهذا سينتج نوع من الملائمة و تثمين الكفاءات و عدد الفئات المهنية التي هي في مركز هذا الرهان 

تتميز وثيرة العمل بالنسبة للعمل الهش بوثيرة متقطعة خاضعة لمنطق . وثيرة العمل و التبعية : 2
التناوب على مناصب العمل في مؤسسة معينة ، و عليه يترك هذا النظام نوع من التبعية تجاه العامل في 

عمله في المؤسسة ، فهي نتيجة للقطيعة لما هو جماعي على حساب الفردانية المنتجة للعمال الأجير 
ة للأجير يخلق نوع من المؤقت الخاضع لهذه الوثيرة المتقطعة . فبالرجوع للعمل بنظام المؤقت بالنسب

المرونة في سوق العمل فهم يخضعون لنظام من الإكراهات الوثيرة المتقطعة للعمل التي ستسمح للعامل 
 بكسب نوع من الإستقلالية في العمل و نوع من المسؤوليات تجاه المهام الموكلة إليه .

لأعراض الأخرى للعامل الأجير إن العمل بمبدأ وثيرة المتقطعة يسمح بتجنب التعب و القلق و ا     
المؤقت ، و الذي سيسمح للعامل المؤقت بنوع من الإغتراب العملي في منصب العمل الناتج عن هذه 

الموكلة الوثيرة التي تقود إلى التبعية عن طريق المهام الموكلة للفرد في العمل ، فأمام وضعية المزرية 
للعمل الشاق ، بينما يتم رفض المهمة في  خارجية دربمصا ستعانةالإصبح للعامل المؤقت في العمل ت

الطابع الخارجي  أساسها القاعدي من طرف العامل المؤقت ، حيث في بعض الأعمال الشاقة مثلاا 
 للأجير تفترض ذلك نمط من الإغتراب الخاص يكون في الواقع نتاج نقص المعلومات . 
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و بالأخص المؤقتين ، الذين لا  في المؤسسة عموماا فيما يخص العلاقات التبعية التي تمس العمال      
وا في نشاطهم مرتبطين ليكون ميعرضه مايقيمون علاقات إجتماعية مع كل الأفراد في المؤسسة ، و هذا 

بالقيادة ، حيث يكتب السوسيولوجي ميشال بيالو في هذا الأمر بأن: "في العمل على الأفراد أن يظهروا 
، ففي الواقع ، يظهر 264تلكون مبدأ الغيرية ، و أشكال مقاومة كامنة للمؤسسة " الشجاعة ، المثابرة ، يم

لنا عائق الحرية خاصة الشرعية منها ، حتى لو أنه هناك نضالات خاصة للمتعاقدين و بعض أساليب 
 التعبير الخاص بهم . 

قتة إلى الإحساس بنوع العمل في وضعية مؤ يقودنا .  اللايقين في العمل ، التبعية و مبدأ الإختيار : 3
ي يجعل من العمال مهددون بالقطيعة عن العمل مل المؤقت الذمن التبعية المفروضة من طرف نظام الع

ختيار لليد العاملة المؤقتة و التي تتماشى هذا يقوم أصحاب العمل بنوع من الإفي أي لحطة كانت ، و ل
هم حسب تافقو أصحاب العقود المحدودة تكون مو  نمع أهداف العامة للمؤسسة . في الواقع الأفراد المؤقتي

 الإختيار، فكلاهما و في سياق البطالة أصبحوا كوسائل يخضعون للإختبار مقارنة بالعامل الأجير الدائم. 

 الدراسات الحديثة حول ظاهرة الهشاشة المهنية .1

 ات في مجال سوسيولوجيةد من الدراسالعدي Précarité de travailموضوع الهشاشة المهنية يشكل      
ادها الإجتماعية في المجتمع ،إذ يشهد العمل ، حيث قدمت لنا نماذج تفسيرية لعوامل هذه الظاهرة و أبع

القرن الحالي إنتشار واسع للعمل الهش الذي يدل على التغيرات التي عرفها التنظيم المرحلة الراهنة من 
 و رهاناتها الإقتصادية . برى لمنظومة العمل العالمية الحديث للعمل المأجور موازاة مع التحولات الك

أدت إلى و أشكاله العديدة  المأجور واقع العمل إن التحولات الكبرى التي أثرت بشكل جدري في    
دراسات السوسيولوجية ، حيث أن " هذه الحالة عرفت تدهور ملحوظ خلال التطرق إليها في العديد من ال

ة . فلا يتعلق الأمر في هذا الظرف بتزايد مستوى و حجم البطالة فقط ،  لكن السنوات العشرين الماضي
هناك إحتمال كبير ربما الذي يتعلق بما يسمى بسيرورة الهشاشة التي تمس عنصر العمل .)...( . إن 

هذه الهشاشة التي تمس ظروف العمل المأجور فهي في حالة متدهورة حيث أصبحت من بين إنشغالات 
في الوقت الراهن و مع تعميم نظام  ، 265الظرف الحالي " في في الخطاب السياسي في فرنساالأساسية 
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 ملة المؤقتة و توسيع مجاله فيبالمؤسسات الحديثة باللجوء إلى توظيف اليد العا العمل المتعاقد الذي أدى
السوسيولوجية يث كل هذه شكلت و لازالت تشكل العديد من الأبحاث الحديثة ، ح المأجور العمل مظاهر

الغربية و الأوروبية ، و هذا من خلال الإهتمام بالصيغ الجديدة للعمل التي أفرزتها العولمة الإقتصادية 
  .في تنظيم العملالعالمية مع التطور التكنولوجي و العمل بالشبكة المعلوماتية 

حث ، كان واقع العمل في السياق العام للعلوم الإجتماعية في فرنسا و تطورها في مجالات الب     
العمالي من بين الأبحاث الأساسية في السوسيولوجية الفرنسية خاصة مع بيار نافيل و جورج فريدمان ، 

إعادة الهيكلة الإقتصادية و بظاهرة نوا يعتبرون الفئة الأكثر تضررا من اللذان إهتمان بفئة العمال الذين كا
هم )العمال( كانوا يمثلون الفئة حيث من وراءهم نجد سنوات السبعينات ، كما أن في منتصفالبطالة 

ف من طر  كثر طرحاا و الذي كان بمثابة الإشكالية الأ اللايقين في إعادة الإنتاج الإجتماعي الخاصة بهم
الباحثين ، الذين حاولوا إظهار أن اللاإستقرار في الواقع العمالي لا يمكننا أن نحلله فقط من ناحية حجم 

الذي عرف هو أيضا حالة تدهور ، و الذي يقودنا في مدى القريب إلى تفكك و تفتت  العمل الصناعي
الطبقة العاملة الفرنسية ، و لكن هذا اللاإستقرار يجعل من الباحثين يأخدون في الإعتبار التحولات الكبرى 

التي مست الظروف العمالية التي تؤدي بمرور الوقت إلى الهشاشة الإجتماعية الشاملة 
« vulnérabilité de masse »  و هذا حسب تعبير روبارت كاستال ، الذي إعتبر الوقت الراهن

 trente »في الهيكل الإجتماعي و الإقتصادي لسنوات تطور دولة الرفاهية و  مغاير تماماا 
glorieuses »266 . 

ن من إهتمامات إن إشكالية التفتت في منظومة العمل المأجور الدائم و ظهور الهشاشة المهنية كا    
، و هذا من خلال الدراسة السوسيولوجية اللذان قاما بها حول  267الباحثان ستيفان بو و ميشال بيالو

، و هذا بإعتبار الدراسة كسيرورة متعددة الأبعاد حيث   Peugeot-Citroënعمال مصنع السيارات 
، و هذا على غرار التغيرات في دور مهم له معنى سوسيولوجي  العلاقات ما بين الأجيال تلعب هي أيضاا 

وسط العلاقات الإجتماعية داخل المؤسسة التي قامت بإدخال نظام تسيير الإنتاج يتميز بالمرونة موازاة 
بالعمل بالطرق التقنية اليابانية لتنظيم الإنتاج ، حيث لاحظ الباحثان ظهور الشعور بالخوف من فقدان 

بالخوف من مستقبل أولادهم في سياق  الذين يشعرون أيضاا منصب العمل الذي يتحول إلى فئة العمال 
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بالنسبة لهذان الباحثان إن حالات اللاإستقرار هذه للعمال تدهور المهن العمالية في وسط التعليم المهني . 
الدائمين يجب أن نربطها مع أزمة الطبقة العمالية التي هي في طريق الإختفاء كجماعة إجتماعية في 

موازاة مع التراجع التدريجي للمهن العمالية التي عرفت سيرورة تدني القيمة الرمزية في  المجتمع و هذا
 .المجتمع 

من نتائج دراسات وطنية ، المكانة السلبية  في نفس السياق أظهر لنا الباحث سارج بوقام إنطلاقاا      
ناف الإندماج المهني ليستخرج فيما بعد أصبالأساس لفئة العمال في تطور ظروف العمل و الشغل ، 

الذي لاحظه عند الأجراء و هذا تحت أربع أشكال : أولاا الإندماج المؤكد الذي يتلخص في إستقرار الشغل 
الإندماج الغير مؤكد حيث نجد ظروف العمل ملائمة و مرضية و لكن في نفس  و الرضا في العمل ،ثانياا 

اج الكادح الذي يجمع الوضعيات عدم الرضا بشكل الإندم الوقت يكون الشغل مهدد بصفة شاملة ، ثالثاا 
الإندماج  حالات اللايقين حول الشغل ، و أخيراا كبير تجاه العمل و لكن موازاة مع حماية نسبية تجاه 

؛ إذن إستخلص هذا  268الغير مؤهل حيث تتراكم حالات عدم الرضا في العمل و اللاأمن في الشغل
حالات اللايقين المتزايد حول الإندماج المهني و لفة لمختال بالعواملن العمال المأجورين معنيين الباحث أ

  مصيره المستقبلي . 

نجد تحليل روبارت  précarisation du travailمغاير حول سيرورة الهشاشة المهنية  سياقفي      
لنسبة كاستال حول هذه الظاهرة التي هي نتيجة ظهور نماذج جديدة للإنتاج و لمتطلبات المرونة با

للمؤسسات ، حيث يؤكد في هذا الإطار أن " سيرورة الهشاشة المهنية هي سيرورة مركزية التي فرضتها 
في الأخير يميز ثلاث نقاط ،  269المتطلبات التكنولوجيا الإقتصادية الجديدة لتطور الرأسمالية الحديثة "

 يدة " و هي كالتالي : أولاا ملاحظات أساسية التي تندرج ضمن إشكالية " المسألة الاجتماعية الجد
 المجتمع في تراجع المكانات ضمن حالات الهشاشة ، و أخيراا  التمركز اللاإستقرار للعمال الدائمين ، ثانياا 

  . 270العام عترافوالإ جتماعيةالإ المنفعة بفكرة المرتبطة

ستال سيرورة ذات إن إشكالية الهشاشة المهنية أو اللاإستقرار في الشغل يعتبر حسب روبارت كا     
عائق إقتصادي بالأساس ، و هي أهمية كبرى بقدر ما تبدو كسبب مباشر للهشاشة الإجتماعية أو ك
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. و حسب هذا  sociale désaffiliationلبطالة و اللاإنتساب الإجتماعي من أسباب اسبب بمثابة 
إعطاءها الطابع الرسمي وماتي للهشاشة الإجتماعية من خلال الإطار النظري يظهر لنا التصور المفه

 لوضعية اللاإستقرار من حيث : أولاا الهشاشة الإقتصادية التي تخص الهياكل الإنتاجية و المأجورة ، ثانياا 
الهشاشة في الحماية الإجتماعية التي تتمثل في التحولات الأنظمة التشريعية المرتبطة بقوانين العمل و 

     .  271بالمؤسسات ، و بالوضعيات خارج العمل

 خاتــمــة الفـصــل الثــالـث 

إن الهدف من هذا العرض السوسيولوجي لظاهرة الهشاشة المهنية و الحالات التي أصبح يأخذها      
العمل المأجور في الوقت الراهن ، هو توضيح المظاهر الحديثة التي أصبحت تنظم العمل المأجور في 

هذا ما سعى إليه هذا الفصل ، و الذي قمنا من خلاله منظومة العمل العالمية و حتى المحلية ، حيث 
يإظهار مظاهر هشاشة العلاقات العمل التي أصبحت تؤسس لعلاقات غير دائمة تتميز باللاإستقرار و 

عدم التباث في ظل التغير و التحولات التي مست منظومة العمل ككل ، حيث طرحنا مسألة الإندماج من 
ر فيه و في العوامل التي أدت إلى تففت و القطيعة مع الصيغ الكلاسيكية خلال العمل و الذي أعيد النظ

لتنظيم العمل لتحل محلها أشكال جديدة لتنظيم العمل المأجور تمثلت في العمل الهش أو المؤقت أو ما 
مع  يسمى بالتعاقدي حسب أدبيات الحديثة لتسيير الموارد البشرية في المؤسسات الحديثة ، و هذا توازياا 

التطور التكنولوجي و التقني لسيرورة الإنتاج التي أثرت بالسلب على العمل و خصوصا على الفئات 
السوسيومهنية ، و الذين أصبحوا في الكثير من الأحيان عمال متعاقدون غير منتظمين و لا يتمتعون 

التي يوفرها العمل  بالحقوق الكاملة و في الكثير من الأحيان غير معنيين بالحماية الإجتماعية الشاملة
المأجور في الوقت الراهن ؛ في المقام الثاني جاء هذا الفصل ليوضح خصوصيات المؤسسات 

ي أصبحت تعرفه نتيجة الإندماج في الإقتصاد في الفترة الحالية ، و الضغط الذ الإقتصادية الحديثة
على العمل المؤقت الهش ، و  العالمي التنافسي ، و عليه أصبحت هذه الأخيرة تعتمد في مسألة التوظيف

هي كآلية من آليات المرونة التي ظهرت كمفهوم جديد في مبادئ التسيير الحديثة ، إضافة إلى توسع 
ظاهرة العولمة التي بسطت نفوذها على جميع المستويات و بالأخص مجال العمل المأجور و تنظيم 

و تكون نظرة حول العمل هي موضوع  المؤسسات ؛ على الصعيد الآخر كانت الإتجاهات التي تهيكل
، و هذا من خلال إظهار لثلات وجهات نظر مختلفة حول تنظيم العمل المأجور و  هذا الفصل أيضاا 
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مظاهره الإقتصادية و الإجتماعية و غيرها من الحالات التي أصبحت تقدم للعمل الأهمية القصوى 
الإجتماعية في المجتمع ، وهو بالأساس  بإعتباره عنصر ضروري للإندماج و توسيع شبكة العلاقات

عنصر متعدد الأبعاد من خلال إعتباره حسب البعض شكل من أشكال تعدد النشاطات و هو الذي يدمج 
الفرد في الجماعة من خلال الإهتمام بالوقت خارج العمل ، حيث الهدف الأساسي من وراءه هو الوصول 

العمل التعاقدي أو المؤقت يقود الأفراد إلى الهشاشة  إلى الإعتراف الإجتماعي ؛ في نفس السياق إن
 حالات ، ية و جب الوقوف عليها، و هي الأجرالمهنية و التي تمثلت بالأساس في ثلاث مظاهر أساس

المقدمة من طرف أرباب العمل و الحماية القانونية   الإجتماعية في العمل ، الفوائد الإستقرار و الإستمرارية
يث أظهرنا كل هذه الأبعاد التي تتميز بخصوصيات وجب التطرق إليها في هذا الفصل ، ، ح و التشريعية

، فهي تتعلق بالوضعية الإجتماعية للفرد  كما أن الأثار السلبية لهذه الظاهرة كانت محل الإشارة أيضاا 
دي و عدم التي أصبحت تتميز باللاإستقرار و عدم التباث في العديد من المظاهر ، كتدهور الدخل الفر 

القدرة على التخطيط للمشاريع المستقبلية ، و ضعف العلاقات المهنية و الإجتماعية و هذا كله من بين 
كواقع وجب علينا كباحثين في علم الإجتماع العمل التطرق إليها  تمظاهر الهشاشة المهنية التي أصبح

 كإشكالية راهنة .   
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 المفهوم السوسيولوجي للاندماج الإجتماعي .1

يقودنا هذا المفهوم  إلى نوع من التعدد في المعاني المثيرة للجدل و التي تؤدي بنا إلى تفكير علمي     
الذي قام برفضه  intégrationمفهومه الإندماج  معين مرتبط بالباحثين السابقين أمثال إميل دوركايم و

بإعتباره خاصية جماعية و ليست فردية ،فهو سيرورة التي تسمح للمجتمع معين بدمج الأفراد في الجماعة 
و هذا عن طريق المعتقدات و القيم المشتركة و بواسطة العلاقات الإجتماعية المتفاعلة فيما بينها دون 

 ، فلقد أستعمله دوركايم لدلالة على : " جماعة معينة أو مجتمع يكون مندمجاا نسيان الأهداف المشتركة 
إلا إذا كان أعضائه يشعرون بنوع من الرابطة أي مرتبطون بعضهم البعض بواسطة المعتقدات، القيم ، و 

ي الأهداف المشتركة ، فالشعور بالمشاركة في نفس الجماعة بدون إنقطاع يتقوى بالتفاعلات المنتظمة ف
، حيث نشهد في هذه الحالة أن الإندماج حسب دوركايم هو " إمتلاك وعي مشترك و تقاسم 272المجتمع "

ون مكرس مبأنه ونيشعر  فراد مع بعضهم البعض و أخيراا ات و السلوكات ، و كذلك تفاعل الأنفس المعتقد
ويلاته حول هذا بتأفيما يخص الباحث مارك لوريول  ،  أما 273" مشتركة أهداف لتحقيق و لديهم الرغبة

 الأفراد المقصيين من النموذج المجتمعي المتكامل . به المصطلح الذي يعني

في البداية وجب علينا الإلمام بجانب واحد من مصطلح الواسع الذي يمثله الإندماج الإجتماعي ، و       
على "  يدل يث هوة معينة في المجتمع ككل ، حالذي نعني به هو التحديد الأفراد ضمن مكانة و طبق

سلوكات كل فرد معين التي هي محددة من طرف الأفراد الأخرين أي تكون مضبوطة إجتماعياا ، الذين 
يخضعون و يدافعون عن المعايير الإجتماعية بنفسهم بالذات ، و التي هي موجودة من قبل و مبنية في 

بضبط فكل فرد يصبح تابع بعنصر نفس الوقت. إذن كل فرد معين يخضع للآخرين ، أو بالمعنى الدقيق 
أخر معمم و لاشخصي .)...( فإنسجام الكل بالرغم من التغيرات يتماسك عن طريق توافق كل الأفراد 

ضبط المعياري الممارس من طرف " نحن" ، و الذي يعني مضبوط في لالآخرين ، عن طريق التبعية ل
، فماهو إلا إنعكاس 274 فراد الآخرينمقام الأول من طرف الفرد و في نفس الوقت من طرف كل الأ

للخاصية الغير ثابتة لهذه السيرورة التي هي تتطور بإستمرار حيث يرتبط الفرد بخاصية معينة من 
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د بشبكة الإندماج الكلي في المجتمع ، أما ما تعلق بالجانب التعاوني و التبادلي للإندماج فهي إرتباط الفر 
ظهر ، حيث ي جتماعية التي تقوم بتقوية مظاهر التبادل المختلفةالإ العلاقات ةمن التفاعلات و ممارس

هو المشاركة الفعالة التي هي القلب النابض لهذه السيرورة التي تفرض على هنا البعد الأخير للإندماج و 
الفرد جملة من القدرات الشخصية و الفردية و الإمكانيات المتوفرة في بيئة الفرد التي تسمح له بإشباع 

 .    ته الفيزيولوجية و الإجتماعية لتحقيق الأهداف الإندماجية في المجتمعرغبا

إن عملية الإندماج عبارة عن سيرورة تعبر عن مدى التفاعل و التبادل الذي ينتجه الفرد مع الأخرين      
ى مجموعة من عملية التبادل على مستو في المجتمع ، حيث يشير أنتوني غيدنز إلى الإندماج على أنه 

الأفعال و السلوكات التي تحدث بين الفاعلين و الجماعات التي يرتبطون فيما بينهم بعلاقات حرة و في 
. نفس الوقت تكون خاضعة و تفرض عليهم معايير و قيم تحولهم إلى تبعية و خضوع في المجتمع 

التي إهتمت بموضوع يقودنا التساؤل حول هذا المفهوم إلى التطرق إلى التنظيرات السوسيولوجية الكبرى 
إلا عن طريق  الإندماج بأنه لا نلاحظ سيرورة الإندماج ، كالتيار الوظيفي الذي يعتبر الحياة الأفراد

الخضوع و التبعية التي تعمل بها مختلف الجماعات و الأفراد لإكتساب و تبني القيم و المعايير التي 
ل دوركايم المنظر الأول لهذا المفهوم حيث ، حيث يعتبر السوسيولوجي إميتحدث يومياا في المجتمع 

يوظف مصطلح التضامن الإجتماعي كوسيلة و عنصر الذي يحدد الفرد في المجتمع ، " فهو يتوقف 
على الروابط الغير مرئية التي تربط الأفراد فيما بينهم و التي تجعل من المجتمع مجتمع متماسك " ؛ في 

تضامن الإجتماعي ، و هما التضامن الميكانيكي و أخر نفس الإتجاه يصور دوركايم نوعين من ال
عضوي ، فالميكانيكي هو شكل من أشكال الإنسجام الإجتماعي القائم على تشابه سلوكات الفرد و القيم 

و الهوية المشتركة للأفراد القائمة  راع عندما يكون التشابه السلوكاتالمكونة للمجتمع ، حيث لا يوجد للص
ير المجتمع ، إذن الإنسجام الإجتماعي يميز هذه المجتمعات التي هي قليلة الإختلاف على القيم و معاي

و تكون مجتمعات تقليدية أو مجموعات صغيرة حيث الوعي الجمعي يكون مشترك فيما بين الأفراد ؛ أما 
 التضامن العضوي فهو الإنسجام الإجتماعي القائم على تكامل النشاطات و الوظائف الأفراد ، حيث

ساس هو ري ما بين الأفراد ، حيث يكون الأيتميز هذا الشكل من التضامن بعملية التعاون الضرو 
سعى للإنسجام هم نظام من الحقوق و الواجبات التي تالتخصص و التبادل ما بين الأفراد الذي يفرض علي

حيث نجد للنزعة  داا حيث تعتبر المجتمعات الحديثة  في هذه الحالة تقوم على مبدأ تقسيم العمل المهم ج
من خلال الإهتمام و الفردية دور في هذا التضامن ، حيث يؤكد دوركايم حول إشكالية تقسيم العمل بأنه 
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الإعتماد على نظام تقسيم العمل المأجور في المجتمع هو بالأساس ليس للرفع من مستوى الإنتاج في 
لكن الهدف الأساسي من وراء هذا التقسيم مختلف المهن و الأعمال المقسمة في المجتمع المأجور ، و 

هو لإنتاج مختلف الروابط و العلاقات لجعل الأفراد مندمجين و متضامنين للوصول إلى الإنسجام و 
؛ إن الإندماج في مفهوم التصور الوظيفي يقوم تحقيق الوحدة للهيكل الإجتماعي في المجتمع على العموم 

ؤسسات التنشئة الإجتماعية  التي تتوافق سلوكاتهم مع مجموعة على مدى إندماج الأفراد ضمن مختلف م
 القيم و المعايير الرسمية للأفراد.   

 : نقاش سوسيولوجي حديث ؟  l'insertionالإندماج . 2

ويلات يفتح لنا نقاش مليء بجملة من التأجل فهم التعقد المرتبط بهذا المفهوم الذي من أ    
التي تقترح العمل حول مفهوم  275هنا على طرح الباحثة كريستين جامينوالسوسيولوجية ، حيث إعتمدنا 

 الإجتماعي  بالتطرق إلى تحليل سوسيولوجي لمفهوم الأصلي و هو الإندماج  l'insertionالإدماج 
l'intégration  حيث تشير إلى الوظيفية التي تتطرق إلى مفاهيم من علوم الطبيعة لوصف المجتمع

ن تحديده و كمي معين حيث منه كل جزء لا يالثقليدي ، حيث أنه هو " عضو كل الحديث عكس المجتمع
فعال المتناسقة هي التي تضمن لنا الحياة إذن يظهر لنا هنا أن الأ 276ضبطه إلا بثأثيره في هذه الكلية "

في المجتمع و هو يعني الإنسجام الإجتماعي ؛ كذلك تقدم الباحثة ثراءها العملي حول هذا المفهوم 
عامل  و تضمن كل ظروف الإندماج حيث تعتبربالتطرق إلى مفهوم التنشئة الإجتماعية التي تقدم 

 أساسي الذي يربط الافراد بكل الجزء الكلي الإجتماعي .   

أفضل لوجهة نظر  جل فهملتضامن العضوي  كمؤشر للظهور من أخرى يظهر امن وجهة نظر أ    
يتموقع ضمن سياقه الذي   l'insertion  من مفهوم الإندماج مر يتعلق بجعلدوركايم و هذا لأن الأ

يندرج فيه ، حيث ظهر للمرة الأولى في خطابات السياسية المتعلقة بالهجرة في المجتمع الفرنسي و هذا 
و هذا لصياغته السياسية الخاطئة التي تشير لمعالم القديمة لنظام  assimilation لتعويضه لمفهوم
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 0.40يتضح هذا المفهوم لأول مرة في المجتمع الفرنسي في مرسوم نشر سنة الإستعماري . حيث 
 ، حيث كان يشير في تلك الفترة للإندماج الإجتماعي .277المتعلق بالنوادي و الفرق الوقاية 

 مع التكيف بهدف الأفراد تطبيع إلى تهدف أداة بمثابة"  l'insertion  إذن يعتبر مفهوم الإندماج    
، من جهة أخرى نجده في تقرير الباحث بارترون شوارتز حول الإندماج  278جتماعية "والإ نيةالمه الحياة

في صدر قانون في المجتمع الفرنسي  0.11. بعدها في سنة 0.10المهني و الإجتماعي للشباب سنة 
، حيث و المهني  و المتعلق بالأجر الأدنى للإندماج و الذي يهدف لمحاربة الفقر و الإقصاء الإجتماعي

 .ة للمنتخبين المحليين و الوطنيينصبح هذا الموضوع يندرج ضمن البرامج السياسيمند تلك الفترة أ

 السياسات الإطار" تقييم في المشكلة بهذه يهتموا أن يجب الاجتماع علماء أن نلاحظ أن الجيد من    
 المهني  الإندماجو هذا الذي يفرض تعريف معين لمفهوم  279الاجتماعية" الممارسات أو العامة

l'insertion فق عليه جاء ليحل محل مفهوم الإندماج الإجتماعيو الذي " من المت integration  في
في المجتمع الفرنسي ؛ حيث  280المجال السياسي و هذا عندما بدأنا الحديث عن البطالة والإقصاء "

زمة التي شهدها المجتمع الفرنسي نشهد في هاته الفترة موجة من التحولات و التغيرات أو ما يعرف بالأ
قطيعة التي حدثت على مستوى و ال  plein emploiحول ما يعرف بالخروج من سنوات الشغل الشامل 

قتصادي و التي نتجت عنها تحول جذري في سوق العمل و ظهور مفاهيم جديدة ) الكفاءات ( و  السوسيوا 
خرى لم تعد هناك عقود عمل يم العمل ؛ من جهة أوردي في تنظوذج التايلوري الفالتدهور الذي عرفه نم

كلاسيكية بمدة غير محددة بوقت كامل التي تسمح بالدخول نحو الحقوق و الحمايات الإجتماعية ، 
فأصبح في الوقت الراهن التفتت في عالم الشغل مع موجات التسريحات العمالية من العمل ، عقود محددة 

فعل فردي   l'insertion  العمل ؛ إذن أصبحت سيرورة الإندماج المدة بوقت جزئي و المرونة في سوق
 .281يهتم بالأفراد الغير مندمجين ؟
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شهد هذا المفهوم في هذه المرحلة الإرتباط الضيق بظاهرة البطالة التي أصبحت تميز فئة الشباب  و     
 06سنة إلى 05الشابة ) هذا ما جعل السوسيولوجي بارترون شوارتز يقوم بتقرير دراسي حول فئة العمرية

سنة( و الذي يخص عملية " تأهيل الشباب و تطوير التناوب و التدعيم العلمي في المؤسسة و تجنيد كل 
المصادر من أجل الوصول إلى إجابات ملائمة في كل الميادين : التكوين و الشغل ، الترفيه ، الصحة ، 

ز على الفرد و مجموعة الفاعلين و الشركاء ، حيث هذه السيرورة الشاملة ترك282السكن و الثقافة " 
مندمجين في  فرادالتي تخص فئة معينة من الأ d'insertionالمحليين هي في الحقيقة سياسة إدماج  

 283نه قادر على دمجهم عن طريق مختلف العمليات "كالمعالجة الفردية النفسانية" المجتمع الذي يظهر بأ
. فبالنسبة للباحث الذي عنون التقرير 284l'employabilitéغيلية  خرى كالعمل حول ماهية التشو وسائل أ

حول الشباب " بالإندماج المهني و الإجتماعي " بأنه عن طريق سيرورة الإندماج الإقتصادي يتحقق 
 l'insertionالإندماج الإجتماعي ، و هذا عن طريق التركيز على فكرة روبرت كاستال حول الإندماج 

 . 285إجتماعي فقط ، و هذا سوف يعني "جملة من الإندماج الدائم"  الذي كونه ذات توجه

يعتبر بارنار شاغلو سيرورة الإندماج المهني  و التي تعني " الدخول إلى العمل و إيجاده ، التأقلم مع     
واقع العمل و إكتساب الخبرة المهنية ، حيث نجد الإشكال المطروح من طرف الإندماج ليس التعبير على 

ضاءات الغير المترابطة و لا إيجاد مكانة معنية داخل بناء مجسم و لكن الاهم بناء هذا المفهوم الف
. إذن يتخلص هذا المفهوم في طبيعة التعقد التي précaire "286 كموضوع داخل فضاء مرن و وقت هش

اء و الوقت تميزه كسيرورة ناتجة عن عمليات مختلفة ، حيث يكمن التعقد في التحول المندرج ضمن الفض
أي الإنتقال بين حالتين التي تنظر لحالة اللانشاط و العمل في مسار سوسيوثقافي داخل فضاء معين مع 

تركز   l'insertionالوقائع الإجتماعية و الإقتصادية الشمولية . فهو نتيجة معينة لان سياسة الإندماج 
إلى مشاركة طبيعية للحياة المدنية و خاصة هداف التنفيذية التي تعني حالة نهائية التي " تشير على الأ

من حيث الأدوار الإقتصادية )الإنتاج و الإستهلاك( و الأدوار الإجتماعية و حتى الطبية و الإجتماعية ) 
 .287السكن ، الصحة و المواطنة ("
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ى العمل الأفراد الغير قادرين عل خير حول موضوع الإندماج ، نلاحظ أن هذه العملية تمس أولاا في الأ    
من مختلف الفئات ،و في المستوى الثاني الذي يصر على العمل في إطار الإندماج بواسطة الجانب 

ن مخصصة لوضعيتين هما وضعية يالإقتصادي ، كذلك تعتبر سيرورة تتحدد ما بين مركزين إجتماعي
من جهة أخرى العمل و البطالة و بالأخص في حالة الشباب تمس المتمدرسين و الحاجة إلى العمل ؛ 

يقودنا موضوع الإندماج إلى الوظيفة الإجتماعية للدولة من خلال السياسات التي تسمح لكل فرد إيجاد 
مكانة معينة في مجتمع المأجور ، و هذا الذي يجعل من العمل عنصر مركزي في المجتمع ، و لكن 

ديد لمستقبل قصير أو طويل أيضا يشير الإندماج لشريحة من واقع المعيش المعتبر الذي يؤدي إلى تح
 . l'employabilitéالمدى و إلى بناء للعناصر التي تسمح بالقابلية للتشغيل 

 مقاربات نظرية لمفهوم الإندماج الإجتماعي. 3

ثراء الإندماج الإجتماعي  تقدم لنا الأدبيات و التفكيرات النظرية المشكلة التي تقدم  حول إشكالية    
معقد ذو أبعاد عدد الأبعاد ، و هذا من خلال الطبيعة الذي يأخذها كمفهوم وسيولوجي متمعرفي و س

، حيث يتشكل لدنيا تصورين أساسين لمقاربات الإندماج الإجتماعي ، حيث يعتبر الإتجاه الأول عديدة 
 هو سيرورة حركية ترتبط بعناصر التي تكون الواقع الإجتماعي  –الإندماج الإجتماعي  –أن هذا الأخير 

و القواعد التي  حيث يتحقق الإندماج بهذا المنظور من مدى مساهمة و تأثر الأفراد بالقيم و المعايير ،
في  تسود في المجتمع  و التي تكتسب من طرف الأفراد من خلال العلاقات و التبادلات الإجتماعية 

ه الإتجاه الثاني إلى الحياة اليومية ، و هذا ما يدعي إليه السوسيولوجيون الوظيفيون ؛ في حين يتج
إعتبار الإندماج الإجتماعي هو عملية تتم من خلال التضارب و الصراع بين الأفراد و القوى الممارسة 

الإنخراط و التبعية التي  المجتمع من خلال فيتحدد مكانات الأفراد تفي إطار المجتمع الكلي ، حيث 
فراد في المجتمع ، و هذا ماجاء به أنصار على الأ الثقافة الطبقية التي تسيطر بشكل ضمنيتفرضها 

 النظرية الماركسية في إشكالية الإندماج الإجتماعي . 

ن التصور الوظيفي لمفهوم الإندماج الإجتماعي ، يعتبر المجتمع كنسق معين ، حيث يحدده بأنه : إ     
 قيق الإندماج لكل التنوع في المراكز ، الأدوار و المؤسسات ، إلى تح" إنسجام وظيفي حيث يؤدي 

الإجتماعي وفق هذا الطرح بواسطة الإرتباط الضيق مع أوساط التنئشة  إذن ينتج الإندماج،  288الأفراد"
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الإجتماعية ، و تماسك الأفراد و توافقهم مع مجموعة القيم الرسمية التي تنتجها هذه الأوساط ، لتصبح 
" سلوكات الأفراد هي محددة ) مضبوطة تماعية ، إعتبر السوسيولوجي قاي باجوا بأن معايير إج
( من طرف أفراد آخرين ، الذين يخضعون بأنفسهم بالذات و يدافعون عن المعايير )قواعد( إجتماعياا 

إذن كل فرد يخضع لـــ " الأخرين " ، أو بالأخص  . تنظيمها تم والتي مسبقاا موجودة كانت إجتماعية التي
يبقى بواسطة توافق ( إنسجام الكل بالرغم من التغيرات إلى فرد آخر معمم و غير شخصي ، )...

)بتقريب( الكل ، بفضل الخضوع إلى ضبط معياري معين ممارس من طرف " نحن" ، و هذا يعني في 
تعتبر التنشئة الإجتماعية .في هذا الصدد 289نفس الوقت من طرف الفرد و من طرف جميع الآخرين " 

الكلاسيكية السوسيولوجية لتفسير و فهم الإنسجام داخل  عنصر مركزي و الذي جاء في المقاربات
المجتمع ، فهي تسمح للفرد بممارسة أدواره الإجتماعية و في نفس الوقت يستطيع منها تطوير فردانيته 

الذاتية في المجتمع الذي يقدم للفرد القيم و المعايير و الأدوار المختلفة الفردية التي تصبح واجبات 
بواسطة التنشئة الإجتماعية التي تسمح بدمج و الخضوع إلى قق الإندماج الإجتماعي إذن يتح شخصية .

     اسطة هذا يتم تكييف الأفراد في النسق الإجتماعي .القيم و المعايير الآنية في المجتمع ، و بو 

ذي يعتبر التفكير السوسيولوجي الوظيفي إلى عالم الإجتماع الفرنسي إميل دوركايم و ال كذلك يقودنا    
و هذا من خلال البحث في القوانين المرتبطة الأول من إهتم بماهية الإندماج الإجتماعي في المجتمع ، 
حيث يهتم بميكانيزمات التضامن الإجتماعي التي بدرجات و أشكال الإندماج الإجتماعي بالنسبة للأفراد ، 

لمجتمعات الحديثة ؛ إن إشكالية الإندماج تسمح بالتوفيق إستقلالية الأفراد و الإنسجام الإجتماعي في ا
في المجتمعات  290" الإجتماعي بالنسبة إلى دوركايم ترتبط حول موضوع و مسألة " محاولة العيش معاا 

الإطار بتمييز نمطين  هذا م العمل الإجتماعي ، و الذي قام فييسعية ، حيث تتميز هذه الأخيرة بتقالصنا
م العمل دور مهم في هذه العملية ؛ إن النمط الأول يتمثل في قسيحيث يلعب تمن التضامن الإجتماعي 

التضامن الميكانيكي المرتبط بالمجتمعات الثقليدية ، حيث يظهر هذا التضامن كمنتوج للوعي الجماعي 
الذي يتشكل من القيم و المعايير المشتركة في هذه المجتمعات المسماة بالبدائية ، إذ تتميز بطبيعة 

جتماعية التي تكون بالأساس بصيغة التشابه و علاقات القرابة ، بحيث يصبح الوعي الجماعي الروابط الإ
الثاني من  يتمثل النمطعامل أساسي في التأثير على الأفراد الذين يصبحون في حالة تعاون و إنسجام ؛ 

ة حيث نجد يثمعات الحدالتضامن الإجتماعي بالنسبة لدوركايم ، بالتضامن العضوي الذي يميز المجت
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طبيعة العلاقات تتميز بالإختلاف و التمايز فيما بينها نتيجة التقسيم الإجتماعي للعمل ، إذ ينتج الأفراد 
الروابط الإجتماعية على أساس التكامل و بطبيعة المبادلات التجارية و الخدمات . إن الدور الأساسي 

يكون لدينا قرار و كثرة المبادلات ، حيث الذي يلعبه تقسيم العمل يتجسد في التقوية من خلال الإست
مجتمع أكثر تنوع و إختلاف ما بين الأفراد الذين يقومون بممارسات و أفعال تكاملية تؤدي بالنظام إلى 
التقوية و الإستمرارية في المجتمع القائم على التضامن الإجتماعي ما بين الأفراد الذين ينتجون علاقات 

ليس فقط في زيادة الإنتاج وفق  سيم العمل الإجتماعي ، الذي يكمن دورهتبادل و تكامل ناتجة عن تق
التقسيم المهني للأفراد ، و لكن هو بالأساس لجعل العلاقات الإجتماعية في المجتمع تقوم على أساس 

و تساعد في نفس الوقت إلى إدماج الأفراد و التأكيد على  ، التضامن و بواسطتها يتم خلق الروابط
 .  291في الهيكل و البناء الإجتماعي في المجتمع الإنسجام

في نفس السياق ، يطرح السوسيولوجي إميل دوركايم إشكالية الإندماج الإجتماعي في عمله البحثي     
حول ظاهرة الإنتحار ، حيث أقر بقانون يربط العلاقة ما بين الإنتحار و درجة الإندماج الإجتماعي ، إذ 

بعوامل عكسية مقارنة بدرجة الإندماج الجماعات الإجتماعية التي ينتمي تحار بالنسبة إليه يختلف الإن
إليها الأفراد في المجتمع ، ليلاحظ في نفس الطرح بأن حالات إنفصال الفرد عن الحياة الإجتماعية ، و 

جتماعي ، ماهي إلا نتائج ضعف الإندماج الإ égoisme "الأنانية" الإفراط في الفردانية الذي عبر عنها بـ
 ، أو عدم الإنسجام في المجتمع ، أو نتيجة عدم تماسك الجماعات الإجتماعية المرجعية . 

"  يتجه الإتجاه الثاني و الذي إنتقذ التصور الوظيفي للإندماج الإجتماعي ، و هذا بإعتباره أولاا      
( فهو نتيجة المجتمع هو ليس نسق معين و فقط ، و لكن هو أيضا يعرف صراعات الطبقية )...

 ظائف الأساسية للحياةصراعات وتسوية بين الجماعات الإجتماعية من أجل الممارسة و توجيه الو 
تكمن ماهية الإندماج  حيث ، 292الإقتصادية ، السياسية و الرمزية " -الوظائف-الجماعية الإنسانية : 

نتيجة علاقات القوة و  -جالإندما–الإجتماعي في المجتمع بإعتباره هيكل لصراعات الطبقية ، بأنه 
مكانة الفرد في وسط علاقات الإجتماعية للإنتاج هي التي تحدد درجة الصراع داخل المجتمع ، حيث أن 
المؤسسات الإجتماعية الكبرى في  والفعال للهياكل  و هنا يكمن الدور إندماجهم الإجتماعي في المجتمع،

 تباطه بهم و بالجماعات الإجتماعية المرجعية . مع إر  حديد العلاقات الإجتماعية للفرد توازياا ت
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مدى التحديد و الضبط التي تؤسسه البنيات الإجتماعية جي وفق هذا المنظور بيتحدد الإندماج الإندما    
تهم الإجتماعية ، فهذه الأخيرة )الهياكل و البنيات( هي التي تحدد درجة ئعلى مسارات الأفراد و تنش

مع التغيير الذي يحدث من خلال العلاقات الصراعية في نظام  تمع و هذا توازياا في المج إندماج الأفراد
الإنتاج في المجتمع الطبقي بالأساس الذي ينتج لنا علاقات إجتماعية لامتساوية بين الطرفين من أجل 

 وقع ضمن الهيكل الإجتماعي الكلي . مالإندماج و المت

لنا المقاربات المهتمة بمفهوم الإندماج نقاش واسع و معرفي  في السياق السوسيولوجي الحديث ، تقدم     
بة من حول هذا الأخير ، و هذا من خلال تجاوز الطرح الكلاسيكي لهذا الإشكال و الخروج بمفاهيم قري

ي يعرفها الفرد في المجتمع ، كـــ رها مفاهيم ناتجة عن الهامشية التبإعتبا مصطلح الإندماج الإجتماعي ،
، الإستلاب   effritement، التفتت   dissociationالإنفصال ،   exclusion : الإقصاء

aliénation  التمييز أو العنصرية ،ségragation  اللاإنتساب  ، و أخيرااdésaffiliation 293 ، إذن
تشكل هذه المواضيع إشكاليات حديثة التي تهتم بموضوع الإندماج الإجتماعي و ملاحظة مدى مساهمة 

 ير في بناء مسار إجتماعي بالنسبة للفرد ضمن الجماعات المرجعية في المجتمع . هذا الأخ

 الإندماج الإجتماعي و مستوياته نماذج. 1

إن التطرق إلى إشكالية الإندماج الإجتماعي يقودنا إلى الإلمام ببعض جوانب هذه العلاقة التي تحدد     
مستويات متعددة التي ترتبط فيما بينها ، و هذا  التموقع ضمن عليهم الأفراد في المجتمع الذي يفرض

 لمعرفة درجة الإندماج الإجتماعي التي تتحقق بالنسبة للأفراد ووضيعاتهم في كل مستوى على حدى . 

 )أو السياق الإجتماعي( جورج سيمال بالدوائر الإجتماعية إن الفرد في المجتمع ينتمي إلى ما سماه    
عينة تتجسد في شكل أوساط إجتماعية مختلفة تحدث فيها جميع التفاعلات تشكل حسب مستويات ملتي تا

 الإجتماعية ، و تتمثل هذه الأوساط في الأسرة ، الطبقة الإجتماعية ، المؤسسة ، .....إلخ ، و هي عبارة
 ختلفة التيمستويات للإندماج الإجتماعي في المجتمع الذي يقدم لنا مجموعة الدوائر الإجتماعية الم عن

ينتمي إليها الأفراد الذين يتحددون في وضعيات إجتماعية وفق هذه الدوائر ، فهذه الأخيرة هي مصدر 
  .294للهوية الفرد الشخصية و الإجتماعية 
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حدث فيها في العديد من المستويات المختلفة ندماج الإجتماعي أو السياقات التي تتتمثل أوساط الإ    
لاقات الإجتماعية ، و هي قبل كل شيء تتمثل في المحيط الأسري أو والتي تحدث فيها التفاعلات و الع

،  295حيث يكون الفرد على صلة مع باقي الأفراد و تتكون علاقات بينهما مادية ورمزيةالسياق الأسري ، 
إذ أن هذا السياق يقدم لنا علاقات إجتماعية أسرية تتميز بــ : " الثبات مع الوقت و الإستمرارية ، 

  . 296تتميز بالنوعية و الإتجاهات الغيرية " ر العاطفي الذي يقوي العلاقات الإجتماعية ، و أخيراا الإستثما

جورج سيمال " أن الفرد في المجتمع الحديث يبدأ حياته من  السوسيولوجي في هذا السياق لاحظ    
 ،297جتماعية الفردية "خلال إنتمائه إلى دائرة إجتماعية معينة ، و هي الأسرة و هذا في سياق تنشئته الإ

إذن تعتبر الأسرة هي الملاذ الأول بالنسبة للفرد للتعلم و تلقين القيم و المعايير التي من خلالها يستطيع 
 الذي الفرد تحقيق الإندماج الإجتماعي ، كما أنها تحدد مكانة الأفراد و تقدم لهم الدعم المعنوي و المادي

  .   لإجتماعيةن خلاله الفرد بناء هويته ايستطيع م

الوسط الثاني الذي يقدم للفرد قابلية للإندماج الإجتماعي و هو الحي السكني ، و الذي يعتبر  إن      
من وسائط التنشئة الإجتماعية بعد الأسرة ، حيث بفضله تتم تكملة بناء سلوك الفرد في المجتمع ، فهو 

لثقافية الفرعية منه ، " فالحي يشكل الوحدة منبع و وسط يعيش فيه الأفراد الذين يكتسبون الخصائص ا
الإجتماعية الأساسية داخل النسيج العمراني للمدن )...( ، و الذي يضفي هوية خاصة للقاطنين به . 

إذن تقدم لنا الثراءات المعرفية  . 298لعب دور بوثقة للإنتماء و الإندماج الإجتماعي ")...( فهذا الأخير 
ه فضاء يتم فيفضاء الحي كمؤسسة ثانية بعد الأسرة ، و التي تعتبره أيضا السوسيولوجية المشكلة حول 

، حيث يتجسد دوره في تقوية  للأفراد للحياة الإجتماعية تشكيل الروابط الإجتماعية و بناء مؤسس لواقع
من المستوى الطبيعي للحياة  " فهو يجعل نوعاا الإجتماعي  ماعية و كمرجعية للسلوكالتفاعلات الإجت

)...( من الناحية  )...( فهو يعمل كمرجعية و في بعض الأحيان كمصدر للتنبؤ الإبداعي جتماعيةالإ
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لتبادل ، و ثقافته ،  هالإجتماعية ، الحي عبارة عن فضاء للإنتماء الإجتماعي ، مع تصنيفاته ، و أنساق
 .299" و المراقبة للضبط بالطبع مع سيرورته 

الوسط المهني ، الذي يعتبر هذا  الإجتماعي في فضاء الإندماج ياتيكمن المستوى الثالث لمستو     
يحتوي على كل الأفراد و العاملين الذين يشتركون في خلق الثروة و في نفس الوقت الذي "  الأخير هو

حيث يعتبر العمل و وسطه ،  300يقومون بعملية التبادل فيما يخص حاجيات السلع و تقديم الخدمات "
تمع ، فهو جبين أفراد المتاج الروابط  الإجتماعية التي تتميز بالتبادلية و التفاعلية ما لإن الإجتماعي مكان

المصدر الأساسي للإنسجام فيما بينهم في المجتمع ، وفضاء تتم فيه التنشئة الإجتماعية و بناء الهويات 
لتطوير ذاتهم و  ةجماعيال في النظام العمل يصبحون يتشاركون القيم ية و الجماعية ، فالأفرادالفرد

 لضمان الإندماج الإجتماعي. 

يتمثل في الوسط الوطني الذي يمثل وسيلة و وسائل الإندماج الإجتماعي في إن المستوى الرابع     
طرق مختلفة للحماية الإجتماعية ، و هذا من حيث أن الدولة الحديثة تقدم للفرد مع بالنسبة للأفراد ، المجت

الإجتماعي و تساعد الفرد من خلال الممارسة اليومية إلى تحقيق الإندماج  خلال خلق وظائف و أدوار
"  الإجتماعية في المجتمع ، كما أن الدولة تساعد أيضا فيالإقتصادي  للعديد من الفئات و الشرائح 

و مساهمة في تطوير الإندماج على المستوى السياسي للأفراد و الجماعات من خلال توفير لهم فرصة 
الحقوق المدنية و السياسية و محاولة الإعتراف بها مما يسمح لهم بإنتاج روابط تفاعلية و تبادلية معرفة 

الأخير ي ، ف301خاصة و التي تؤدي بهم إلى تطويرها في فضاءات المشاركة في المسائل الجماعية "
 ية في نفوسهم . الوطن تساهم الدولة في تنمية العلاقات الجماعية بينها و بين مواطنيها و غرس الروح

 علاتلإندماج الإجتماعي يتجسد في الأشكال المختلفة للتفاما سبق ذكره ، نستخلص أن ام     
الذين ينتمون إليها في المجتمع ، و هذا بخلق  لمرجعيةالإجتماعية ا اد و الجماعاتفر بين الأ الإجتماعية 

 ، التي يكمن البعض الأخرى لإجتماعيةالوحدات اظروف ملائمة  للشعور بالإنتماء إليها و إلى مختلف 
لتنشئة الإجتماعية ، إضافة إلى لعملية ا الأساسية منها في الأسرة بإعتبارها المؤسسة و الخلية الأولى
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الدولة التي يتجسد دورها في تحديد الحقوق و  وسيلة لتحقيق الإندماج الإجتماعي ، و أخيراا بإعتباره  العمل
   المجتمع على العموم.  مؤسسات بالإرتباط مع باقي الأفراد و مع الواجبات التي تساعد الفرد

التي يتم فيها الإندماج الإجتماعي بالنسبة للأفراد الذين يقيمون و يطورون علاقات  إن المستويات    
الإندماج الإجتماعي ، و هذا ما تم التطرق إليه من طرف  جتماعية خاصة تقوم بتقوية و تحقيقإ

ارج بوقام ، الذي يطرح لنا في كتابه الموسوم بــ " الرابط الإجتماعي " العلاقات السوسيولوجي س
المختلفة و طبيعة تكونها في المجتمع من طرف الأفراد ، و التي تمثلث في : علاقات النسب الإجتماعية 

Lien de filiation  ختياريةالإ المشاركة، علاقات Lien de participation électiveعلاقات ، 
 Lien de علاقات المواطنة ،و أخيراا Lien de participation organiqueالمشاركة العضوية 

citoyenneté  . 

 تحدث في الأوساط الإجتماعية السابقة الذكر و التي تتمثل في  تعلق بالعلاقات الأولى التييفيما      
، فهي " العلاقات المسماة بــ "  و القرابة ، حيث تحدث هذه العلاقات في الوسط الأسريعلاقات النسب 
و على الإعتراف الأبوي البيولوجي  والأم الأب بين الجنسية العلاقة على دليل إلى تستند الطبيعية " التي

فهي علاقات ، 302بين الإبن و والديه . )...( و العائلة الموسعة التي ينتمي إليها دون أن يختارها ...."
د منذ ولادته من خلال التنشئة الإجتماعية المقدم له ، كما أنها تقدم له إجتماعية تساهم في التوازن الفر 

إن هذه العلاقات الإجتماعية هي ناتجة من الأسرة  الحماية الجسدية و العاطفية و الإعتراف الإجتماعي .
التي تحاول تقوية و إنتاج علاقات النسب هذه ، فهي تتميز بالديمومة و بإستثمار عاطفي كبير من 

   . 303بين الأجيال المؤكد من طرفهاف أفراد الأسرة ، حيث في الأخير تضمن وظيفة التضامن ما طر 

ها العلاقات الإجتماعية في الأوساط و السياقات الإجتماعية ، هي إن الطبيعة الثانية التي تأخذ    
سرية ، من خلالها علاقات المشاركة الإختيارية و التي هي الناتجة " عن التنشئة الإجتماعية الغير الأ

تلفة و يدخل الفرد في إتصال مع الأفراد الآخرين ، حيث يتعلم لمعرفتهم في إطار الجماعات المخ
ة هي عديدة : علاقات الجوار ، العصابات ، جماعة الرفاق ، المجتمعات ئشالمؤسسات . فوسط هذه التن

ففي سياق التعلم الإجتماعي للفرد ، فهو  المحلية ، المؤسسات الدينية ، الرياضية و الثقافية ....إلخ .
مقيد بضرورة الإندماج ضمن هذه الجماعات ، لكن في نفس الوقت يبقى مستقل من خلال قدرته الذاتية 
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.إن هذه  304من كونه قادر على تقوية شخصيته وفق نظرة الآخرين إليه" على البناء شبكة إنتمائه إنطلاقاا 
لإجتماعية الأخرى ، حيث تبقى علاقات خاصة بطبيعتها الإختيارية العلاقات تختلف عن باقي العلاقات ا

 في المجتمع . التي تقدم للفرد حرية إقامة علاقات شخصية وفق لرغباته و توجهاته 

تباطها بالوسط المهني ر تها و إعتتمثل العلاقات الإجتماعية التي تحدث في الأوساط الإجتماعية بطبي    
العضوية التي تختلف عن سابيقها من حيث أنها ترتبط "بممارسة وظيفة  ، و هي العلاقات المشاركة

التي تقدم للأفراد المختلفين عن بعضهم ية في الوظائف املحيث تتميز بالتكمحددة في تنظيم العمل )...( 
تتكون في إطار المدرسة و تمتد البعض وضعية إجتماعية معينة  و الشعور بأنهم نافعين . هذه العلاقات 

 . 305الوسط المهني"  ىإل

في الأخير يبقى لدينا علاقات المواطنة و هذا بالطرح السوسيولوجي لعالم الإجتماعي سارج بوقام ،     
يتمثل دور الدولة هنا في تقديم الحقوق  .306حيث هذه العلاقات " تقوم بالأساس على مبدأ الإنتماء للأمة "

بمدى الإرتباط بصفة مطلقة . تتميز هذه العلاقات و الواجبات لمواطينيها ، و تجعل منهم مواطنين 
الأفراد و الدولة بمختلف مؤسساتها في المجتمع ، و التي يكتسب الأفراد من وراءها الهوية و القيم 

   المشتركة .  

علاقات مما سبق طرحه حول الإندماج الإجتماعي و مستوياته و الأوساط المختلفة ، فإن ال    
وحدة الأسرة قد ترتبط و  حدى الأوساط الإجتماعية التي تحدث فيها ، فمثلاا تبطة بإالإجتماعية تكون مر 

تتأثر بعلاقات إجتماعية مغايرة عن علاقات النسب ، حيث يمكنها أن تكون وحدة للإنتاج إضافة إلى 
 نها أن تكون علاقاتكتأثرها بالأفراد الذين يمارسون نشاط مهني معين ، إذن العلاقات الأسرية يم

 المشاركة العضوية. 

ما فيما تعلق بالوسط السكني السابق الذكر ، و هو الحي الذي يقدم لنا علاقات إجتماعية تكون أ     
إختيارية في البداية ، كما أنه )الحي( يمكنه أن يكون فضاء إجتماعي يضم علاقات النسب و القرابة 

 . في نفس الحي السكني ب من عائلة واحدة ، و هذا بتواجد أفراد و الأقار  أيضاا 
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بمثابة النظام أو النسق الذي يحتوي على العلاقات  فيما يخص الوسط المهني الذي يعتبر     
 ، الإجتماعية و علمية التبادل المادي بين الأفراد الذين يتحددون في مكانات خاصة بهم في هذا الوسط 

 .307ضويةيشكل لنا علاقات المشاركة الع و بالتالي فهو الفضاء الذي

الأوساط الإجتماعية و العلاقات الإجتماعية تعكس واقع حي لسيرورة الإندماج في الأخير نستنتج أن     
الإجتماعي في المجتمع بالنسبة للأفراد ، حيث أن الأوساط الإجتماعية تنتج لنا مختلف الدوائر 

يقيمون علاقات إجتماعية  الإجتماعية ، و التي هي أيضا عبارة عن جماعات محددة من الأفراد الذين
تحدد العلاقات تفيما بينهم ، حيث هذه العلاقات الإجتماعية تكون مرتبطة بسياقات إجتماعية مختلفة ، و 

 فيها حسب الطبيعة الأفراد المنتمين إليها في المجتمع ككل . 

 الإندماج الإجتماعي في المجتمع العمل و إشكالية. 1

لوقت الراهن أصبحت تقوم على عنصر المأجور بالنسبة للأفراد في إن المجتمعات الحديثة في ا    
لنشاط المهني و غيرها من الأشكال تطوره ، يصبح  المعيار المميز الذي لالمجتمع ، فالعمل كممارسة 

يمكن أن نقيس به  درجة الإندماج الإجتماعي في المجتمع ، حيث يلعب هذا الأخير دور مهم في 
دماج في الجماعات الإجتماعية التي يتحددون وفقها . إننا نلاحظ اليوم أن الفرد الذي السماح للأفراد بالإن

غير  ، أما إذا حدث العكس فيصبح الفرديمارس نشاط مهني يصبح مندمج ضمن جماعاته المرجعية  
ك لاللاإستقرار في المجتمع ، كذ ت الإقصاء و التدهور ويعكس لنا حالا ، و قادر على الإنتماء إليها

ديمومتها بين الفرد و الجماعات الإجتماعية في عدم يؤثر فقدان العمل على تشكيل الروابط الإجتماعية و 
 المجتمع .

إن إعتبار عنصر العمل كعامل أساسي لتحقيق الإندماج الإجتماعي فتح نقاشات واسعة تدعو      
برت المرجعية المتعلقة بالإندماج إعت " لهذه الأطروحة ، فخلال السنوات الثمانيناتبإعادة الإعتبار 

بواسطة العمل المأجور مجالاا للنقاش المفتوح بين السوسيولوجيون ، و هذا بالتوازي مع التغيرات و 
ي أنتجت واقع يتميز بالهشاشة المهنية لبعض الأفراد و من الذين لات التي شهدتها منظومة العمل التالتحو 

رات التي مست منظومة العمل المأجور أدت تحولات و التغيإن ال . 308 "ليس لديهم عمل معين أيضاا 
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ستقرار و التشغيل المرن الذي يطرح صيغ جديدة في شاشة و اللاإور أوجه جديدة للعمل تتميز الههبظ
تنظيم عقود العمل و التي أصبحت عقود مؤقتة ، التي حلت محل العمل المضمون الدائم ، وهذا كله 

عالمه في تحقيق درجات المجتمع المأجور ، و الذي ترتبط ملعمل في يخلق لنا ما يسمى بالأزمة ا
 الإندماج الإجتماعي و المساهمة فيه. 

إن مكانة  العمل و الدور التاريخي له كعامل يساعد على الإندماج الإجتماعي ، تراجع خلال      
الإنتاج التي لا تستدعى  السنوات الأخيرة و هذا من خلال تغيير أنماط التعاقد للعمل و تخفيض تكاليف

ل المأجور في أثرت بالسلب على منظومة العمي غيرها من التحولات و التغيرات التيد عاملة كبيرة ، و 
مع تطور الهشاشة  كليته ، كما أنه لم يصبح العنصر المطلق لإندماج الفرد في المجتمع ، و هذا توافقاا 

ؤثر في العلاقات الإجتماعية في الفضاء المهني ، حيث المهنية و العمل الهش و المؤقت و الذي بدوره ي
لم تعرف إعتراف أنها ) الهشاشة المهنية ( أصبحت ظاهرة عالمية و تم تأسيس سند قانوني لها ، و لكنها 

مطلق و علني بهذه المسألة في المجتمع المأجور ، لكن في نفس الوقت لها أثار سلبية على فئة العمال 
، و هذا من خلال عدم قدرتهم على بناء هويات مهنية نتيجة  تعاقبهم ما بين  في مختلف المستويات

العمل و البطالة ، كما أنهم غير قادرين على البقاء في تباث و ديمومة لإنشاء علاقات إجتماعية في 
الوسط المهني و أيضا خارج العمل ، و بهذا سنعيد التفكير و النقاش حول مسألة الإندماج الإجتماعي 

 واسطة العمل .ب

إن إشكالية العمل في الوقت الراهن كعامل من عوامل الإندماج الإجتماعي ، عرفت إعادة النظر فيها    
كإشكالية حديثة تمس عنصر العمل و تمظهراته الجديدة في المجتمع المأجور ، لأن العمل كنشاط 

بل هناك نشاطات أخرى  : ممارس من طرف الأفراد لم يعد يعتبر كممارسة أساسية في المجتمع ، 
كالسياسية ، الثقافية ، و الأسرية ، كلها يمكنها أن تكون عامل من عوامل إنتاج الرابط الإجتماعي ، كما 

أنها تساهم هي أيضا في سيرورة الإندماج الإجتماعي في المجتمع ؛ في نفس السياق شهد المجتمع 
رونة في المراكز الإجتماعية ، و مراجعة سياسات المأجور نوع من التفتت و التجزئة في سوق العمل و م

، كل هذه العوامل مجتمعة تسمح بطريقة الأجور و الظروف العمالية المتدهورة في بعض النشاطات 
نسبية  للعمال بإيجاد في عملهم اليومي وضعية الثباث الضرورية للإندماجهم المهني و الإجتماعي و منه 

ماعية ؛ إن الحالة الراهنة للمجتمع المأجور تستدعي علينا الوقوف أمامها ، يستطيع الفرد بناء هويته الإجت
 عكس الحالة الحالية للعمل الذي تحيث نلاحظ تراجع العمل الدائم مقارنة مع الصيغ الجديدة له و التي 
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 précarité deأصبح عمل غير ثابت و هش ، و هذا ما يسميها روبار كاستال بـــ " الهشاشة المهنية " 
l’emploi  وامل الإندماج كعامل من ع العمل أعادت النظر في معناه ،حيث هذه العلاقات الجديدة في

 ن يؤدي إلى" الإندماج المهني الضعيف يمكنه أالإجتماعي في المجتمع المأجور ، و الذي يعني أن 
الوسط المهني كانت  يف مندمجاا في النظام الإجتماعي الكلي ، فكلما كان الفرد الضعيف ندماج الإ حالة

الإجتماعيين نتيجة لمساهمته في النشاط الإنتاجي ،  لديه فرص أكبر للحصول على الإعتراف و التقدير
وفي الإستفادة من الحماية و الأمن بالنسبة للمستقبل . فهذه الشروط ضرورية و ملائمة لمشاركته في 

فعندما لا يتمكن الفرد  ة في شؤون المجتمع .الفعل الجماعي ، و للإستقرار الأسري و لمشاركته المنتظم
يمكنه أن   précarité de l’emploi من الإستفادة من هذه الشروط و عندما يواجه الهشاشة المهنية 

 . 309مع ذلك من صعوبات و مشاكل على مستوى أوساط الإندماج الإجتماعي الأخرى" يعاني بالتوازي

حول ماهية الإندماج الإجتماعي و علاقته مع العمل ح نقاش في فتفي الأخير كان للعولمة نصيب       
في المجتمع ، و هذا من خلال ظهور آليات جديدة تهدد منصب العمل بالنسبة للفرد ، كالمرونة و 
التنافسية بين المؤسسات و التي أدت بدورها هذه الصيغ إلى ظهور حالات الإقصاء و التهميش 

 بالنسبة للأفراد و هذا ما أدى شكل مؤقت أو حالة دائمة الإجتماعي ، و الذي بدوره أصبح ب
   ين بإعادة النظر حول العلاقة بين العمل و الإندماج الإجتماعي .يبالسوسيولوج

 المؤسسة و رهان الإندماج المهني. 1

 إن العمل في المؤسسة معينة يؤدي بالأفراد إلى إكتساب تنئشة إجتماعية ثانية ، تكون متوازية في     
الدور مع التنشئة الأولى للمكتسبة منذ الولادة ، فهي تتجسد في الإستعاب الذاخلي للقيم و المعايير 

الخاصة بجماعة مهنية معنية ، فهي ضرورية من خلال تقسيم العمل الذي يقدم لكل مهنة معينة معارف 
رعية من الثقافة الأم فتقنية خاصة ، كما أنها تفرض على أعضاء نشاط مهني معين تشارك ثقافة مهنية 

 الكلية.

يعتبر إدماج الأفراد في المؤسسة رهان مهم و هذا من خلال إعطائه القيمة الفعلية و التنظيمية من      
طرف المؤسسات الحديثة ، التي تسعى بمختلف عملياتها التنفيذية خلق سياق ثقافي و تنظيمي لدمج 

التوفيق ما بين دات و المصالح و عليه يتوجب عليها في المؤسسة و في مختلف الوح الموظفين  حديثاا 
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؛ فالإندماج المهني حسب عملية التوظيف من جهة ،و عملية الإدماج في منصب العمل من جهة أخرى 
في إتقان المظاهر التقنية  لوظيفته ،  ديدأدبيات التسيير هو : " الإندماج الذي يشتمل مرافقة الأجير الج

مع إرتباطه بالسياق الثقافي و الإجتماعي الخاص بالمنظمة . إن  ه توافقاا و في كيفية إستوعاب دور 
الأجير للمدى الطويل ، أو بالفعالية الولاء  إطاركمل سيرورة التوظيف في هو عملية تتمم و تالإندماج 

؛ إن لهذه العملية تراكم عملي فهي 310على مستوى القصير بالنسبة للأعمال و المهمات قصيرة المدى "
 ست حيادية بل تتطلب جهد أولي و متناسق مع مختلف ممارسات التسيير الموارد البشرية في المؤسسة.لي

من الوهلة الأولى التي يضع قدماه في المؤسسة  إن عملية إدماج الفرد في المؤسسة يبدأ إنطلاقاا      
رية ة للتسيير الموارد البشحسب تعبير العام ، إلا أن لهذه السيرورة تعبير خاص بها حسب الأدبيات الجديد

و التي تقابلها في اللغة الفرنسية  L’onboardingفي المؤسسات الكبرى ، أن وهي تعبير : 
embarquement”  و التي تعني " سيرورة معينة تستعمل من طرف المؤسسات من أجل تعزيز إندماج

عال التي ستسهل مأمورية تنفيذ أف، حيث تهدف هذه الأخيرة على 311الموظفون الجدد في المؤسسة " 
وصول عامل أجير جديد في المؤسسة ، إذ أن هذه الأفعال هي من أجل خلق بصفة سريعة روابط مع 
أعضاء فرق العمل و المصالح المختلفة ، و كذلك للتعريف بالمحيط الجديد للعمل و مدى القدرة على 

 إدراك و التحكم في المنصب الجديد بكل جدية و إنضباط . 

اخل المؤسسة ، ففي الواقع على مرحلة ضرورية في إدماج الأفراد د L’onboarding تعتبر عملية      
العامل الأجير المستقبل بكل جدية ، حيث سيجد بسرعة و بسهولة مكانته في وسط المصلحة أو في فرق 

محددات سياسة  العمل ، التي تقدم له الحوافز الضرورية من أجل العمل بالجدية و الإنضباط اللازم وفق
إن هذا الطرح العملي الجديد لسياسة الموارد البشرية هو . منصب العملالعامة للمؤسسة و متطلبات 

تعزز الإنتاجية و   -L’onboarding -مفتاح نجاعة المؤسسة و أرباب العمل لأن هذه السيرورة 
مؤسسة توفير بيئة ملائمة من الضروري على الالفعالية العامل الأجير لتحكم أفضل في منصب العمل . 

  للعمل للعمال الأجراء الجدد ، و هذا لتسهيل تأقلمهم و إندماجهم في المحيط الجديد الذي يسمح لهم
سن الظروف ، حيث أنه من الأفضل بالنسبة للمؤسسة في الوقت بتطوير و التنمية قدراتهم العملية في أح
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 جديد لتفادي الإنسحاب و الرفض بعد امل و مستخدمالراهن تنمية ثقافة ديناميكية للإندماج عند كل ع
سيرورة التشغيل الأولية للمؤسسة ، و الحرص على بداية إكتساب التنشئة المهنية الجديدة وفق معايير 

  العمل الحديثة التي تضمن في النهاية المطاف الفعالية و النجاعة التنظيمية للمؤسسة ككل .

و المنظمات الكبرى أن تعمل على تحقيق هذه التنئشة الثانية بالنسبة في هذا السياق على المؤسسة      
ن تجعل منهم هيكل بنيوي واحد ، و لكن حسب بعض الدراسات ل ، حيث تحاول أللأفراد في العم

السوسيولوجية لا يمكن للمؤسسة فصل و إلغاء التنئشة الإجتماعية الأولى  الناتجة من سيرورة الإستيعاب 
لإجتماعي في المجتمع ، حيث تبقى المؤسسة المرآة العاكسة للتحولات و التغيرات التي ع االداخلي للواق

تمس الأفراد خارج العمل ، فهي تبقى هيكل ذو أبعاد مزدوجة و التي تحاول بواسطة سياسات الإندماج 
ر على المهني بفرض ثقافتها التسييرية للعمال في مجال العمل لكي لا تواجه تناقضات تنظيمية تؤث

 المستقبلي للمؤسسة .المسار 

 إشكالية الإندماج و الإقصاء الإجتماعي. 7

الإندماج الإجتماعي هو عبارة عن سيرورة التي منها يستطيع المجتمع دمج و تكييف الفرد في إن       
جماعة معينة ، حيث يعمل هذا الأخير )المجتمع( على فرض على أفراده التشارك و تقاسم القيم و 

المجتمع يسمح للأفراد بالتعاون فيما بينهم من خلال التبادل العلاقات  إنعايير و الأدوار الإجتماعية . الم
الإجتماعية التفاعلية في الأوساط الإجتماعية ، حيث يكون هذا التعاون في إحدى الوحدات الصغيرة  في 

ات الإقتصادية ....إلخ ، التي تنتج ، الفضاء المهني ، مؤسسات الدولة و المنظم المجتمع ، كالأسرة مثلاا 
ية ، التي من خلالها إما علاقات أفقية الصيغة أو عمود لنا علاقات إجتماعية مختلفة الشكل و الطبيعة

الإجتماعي هي  ضمن التسلسل الهرمي في المجتمع ؛ إن ما يواجه سيرورة الإندماجيندمج الفرد و يتموقع 
ث بالنسبة للأفراد من خلال معايشتهم لأوساطهم الإجتماعية  ، التناقضات و الخلل الوظيفي الذي يحد

فتظهر لنا حالات الإنحراف ، الأنوميا و الإقصاء الإجتماعي ، الذي أصبح اليوم يعتبر كإشكالية راهنة 
الحديثة ، حيث نلاحظ القطيعة في الروابط الإجتماعية و عدم تماسك الجماعة  في أدبيات السوسيولوجية 

، و تزايد الفردانية المثيرة للجدل في المجتمع التي قرار في الوضعية  الإجتماعية  للأفراد و اللاإست
 ستحول الفرد إلى فاعل فرداني منعزل عن الآخرين و غير مؤهل للتضامن معهم في المجتمع . 
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لال إن مفهوم الإقصاء الإجتماعي بالنسبة للأفراد في المجتمع ، ظهر كإشكالية سوسيولوجية خ     
و التي سنوات الثمانينات ، و هذا راجع إلى ظروف العكسية التي عرفها المجتمع المأجور على العموم ، 

الفترة بالتدهور في مستوى الأجور بالنسبة للعمال ، و تطور نسبة التشغيل المؤقت في سوق  تميزت تلك
، و بالأخص التزايد الكبير  النظر بصفة نسبية في مسألة الحماية الإجتماعية العمل ، كما أنه أعيد

عوامل كابحة لتحسين ظروف المجتمع المأجور  ة ، فكل هذه الإختلالات تعتبرلظاهرة البطالة طويلة المد
عرفت الواجهة التنموية للصناعات الكلاسيكية سياسة إعادة الهيكلة على مستوى ، من جهة أخرى 

لعديد من العمال في سوق العمل ، و تدهور السياسة العامة لها ، و هذا تسبب بحرمان أو إقصاء ا
ظروفهم الإجتماعية و النفسية و الإقتصادية ، لتقدم لنا فئات مهمشة و مقصية من ظرف العمل المأجور 

   في الوقت الراهن . 

في نفس السياق ، أصبح المجتمع المأجور يعرف نوع من التدهور على المستوى الإقتصادي و التي     
ب الإجتماعي الذي أثر هو أيضا على مؤسسات التنشئة الإجتماعية التي كانت تساعد أثر على الجان

الأفراد على الإندماج الإجتماعي ، و بالتوازي مع تدهور الروابط الإجتماعية التي أصبحت هشة ، كما أن 
ت لنا فئة من دور المدرسة لم يعد فعال في تعليم الأفراد و تنمية قدراتهم الفكرية و العملية ، حيث أنتج

الشباب بدون تأهيل و مهارات عملية و التي وجدت صعوبة في الإندماج في سوق العمل ، من جهة 
على الصعيد السياسي أصبحت الأحزاب السياسية مهددة بفقدان التمثيل الحزبي من طرف الأفراد أخرى 

لفترة السابقة ، فكل هذه تلعبه المؤسسات الدينية في ا ن ، و أيضا تراجع الدور الهام الذيالمقصيي
المظاهر هي إنعكاس لوضعية المقصيين من سوق العمل و الذين فقدوا الثقة في كل هذه المؤسسات التي 

للإندماج الإجتماعي في المجتمع ؛ إن الإقصاء يعكس حالات فقدان الرابط كانت في السابق وحدات 
توى الإقتصادي بفقدان العمل و شبكة الروابط الإجتماعي المرتبط بالعلاقات الأسرية ، و أيضا على المس

المهنية في المؤسسة ، أو على المستوى السياسي الذي يثمتل في فقدان الثقة في الدولة أو ما يسمى 
 في المجتمع .  لدى الفرد المواطنة قيم تراجع

هم من طرف ة إستدعت تأويل و فالتي تتميز بها المجتمعات الحديث إن هذه الوضعية الإجتماعية     
فانسون دوقوليجاك ، و الذين إهتموا السوسيولوجين المعاصرين أمثال روبارت كاستال ، سارج بوغام و 

بالأزمة التي يمر بها الأفراد المقصيين و عدم قدرتهم على تحقيق الإندماج الإجتماعي في المجتمع ، 
قصاء الإجتماعي الذي يعيشه الفرد مفاهيم خاصة تدل على وضعية الإ وا فكل من هؤلاء الباحثين إستعمل
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حالات في بعض ال ي لم تعدمع مختلف الوحدات الإجتماعية الت في المجتمع ، كنتيجة لتدهور العلاقات
تمثل فضاء التنشئة و الإندماج الإجتماعي ، و هذا ما أثر بالسلب على وضعيتهم الإجتماعية في 

 المجتمع . 

فراد المقصيين في المجتمع كآلية الوضعية الجديدة التي تمس الأيعتبر السوسيولوجي سارج بوغام       
و سيرورة التي يكتسب من خلالها الفرد حالات الفقر و فقدان الأهلية الإجتماعية ، و الذي يسميها في أ

و التي تعتبر مفهوم   la disqualification sociale 312أطروحته : " عدم الأهلية الإجتماعية " 
لوضعية الإقصاء من المجتمع ، حيث كتب يقول بأن : "هذا المفهوم يشير إلى سيرورة  جوهري في تحليله

الضعف و قطيعة  روابط الفرد مع المجتمع ، بمعنى فقدان الحماية و الإعتراف الإجتماعي . يصبح الفرد 
ة التي للمستقبل و يحمل على عاتقه ثقل النظرة السلبيو في نفس الوقت هو معرض  غير مؤهل إجتماعياا 
كوضعية   pauverté؛ يتعلق الأمر في هذه الأطروحة بدراسة أشكال الفقر  313يحملها الآخر عليه "

إجتماعية معروفة في المجتمع ، حيث تتمثل الدراسة بطريقة سوسيولوجية ليس بإعتبار وضعية الفقر 
المجتمع لظاهرة في كوضعية على حدى ، و لكن بالأخذ بالحسبان المظاهر المؤسسية التي تأخذها هذه ا

 .314أو في وسط إجتماعي معين

دور الجماعات المرجعية في إدماج اجع تلك الفترة من الزمن حسب سارج بوقام هو تر إن مايميز     
ظهرت ، ف في المجتمع  الواحدة ماعةالج يعد هناك علاقات تضامن بين أفراد الأفراد في المجتمع ، لم

ن كل البعد عن عنصر العمل ،إضافة إلى إنسحابهم من الحياة جماعات إجتماعية من الأفراد بعيدي
الإجتماعية فهم في حالة أزمة الهوية ، و مشاكل نفسية بسبب ضعف العلاقات الأسرية و الإجتماعية ، 
من جهة أخرى تعرف هذه الفئة تدهور في الموارد المادية فهم في وضعية الهشاشة الإجتماعية و عدم 

المعيشية الخاصة بهم ، و التي تنمي لديهم شعور بعدم الأهلية الإجتماعية و  الإستقرار في الظروف
و مدى علاقتهم مع إجتماعية  الباحث بتمييز ثلاث فئاتفي نفس السياق قام فقدان تقدير الذات لديهم . 

 lesمؤسسات المساعدة الإجتماعية للدولة ؛ الفئة الأولى حسب تحليل سارج بوغام هم الجماعة الهشة 
fragiles  و هم الأفراد الذين يعرفون الهشاشة الإقتصادية المتمثلة في الأعمال المؤقتة و حالات ،

 lesأما الفئة الثانية هم الأفراد المتكفل بهم  البطالة ، وهم تحت رعاية المساعدة الإجتماعية للدولة ،
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assistés  و هذا بإعتبارهم عاجزين  الذين يمتلكون مردود مادي وحيد من طرف الحماية الإجتماعية ،
، و بعض المشاكل المرتبطة بالتعليم و حالة تربية الأطفال ، حيث من الضروري  أو عقلياا  جسدياا 

 lesفئة المهمشين  و أخيراا متابعتهم بصفة منتظمة من طرف الوحدات المساعدة الإجتماعية للدولة ، 
marginaux وع من القطيعة في الروابط في وسطهم الذين لا يستفدون من أي مساعدة و يعرفون ن

 . 315المعيشي

ي منها الأفراد يتحددون في مركز إجتماعي ام إظهار الكيفية  التحاول السوسيولوجي سارج بوق     
منخفض و الذي يساهم هو أيضا في بناء هوية سلبية التي تؤدي إلى ما يعرف بعدم الأهلية الإجتماعية 

la disqualification sociale   و من مقام آخر قام الباحث بإعادة النظر في تحليلاته و هذا من ،
، حيث أبقى على  (RMI)خلال إجراءه دراسة تحليلية حول المستفيدين من المساعدة المادية للدولة 

تصنيفه السابق و أظهر أن لكل فئة معينة تتربط بثلاث سيرورات لعدم الأهلية الإجتماعية ، فالنموذج 
التي تتمثل في الأفراد في وضعية إجتماعية هشة ، فهم  les fragilesالجماعة الهشة الأول هو فئة 

يعيشون مسألة التراجع الإجتماعي أو الذين لديهم صعوبة في الإندماج المهني ، أما الفئة الثانية يقابلها 
باشرة مع فهم في حالة المساعدة التي تساعدهم على البقاء م  les assistésالأفراد المتكفل بهم 

الذين يعرفون حالة القطيعة  les marginauxالمساعدين الإجتماعيين ، و في الأخير الأفراد المهمشين 
 . 316الإجتماعي  في الرابط

إن التحليل السوسيولوجي الذي قام به سارج بوقام حول مسألة الفقر في المجتمع ، يعبر عن حالات      
لحرمان المادي للأفراد ، و لكن بالأساس هو مرتبط بإشكالية الفقر الجديد الذي لا يقتصر فقط على ا

الإستقرار في الشغل ، كما أن وضعية الفقر هي ذات طبيعة علائقية و تراكمية تظهر لنا في بعض 
المرات حالات المشاكل مع الصحة و صعوبة إمتلاك فضاء سكني معين ؛ إن حالة عدم الأهلية 

المحرومين من العمل و لكن أيضا الأفراد المأجورين المؤقتين  الإجتماعية لا تقتصر على الأفراد
317précaires  . إن حالات الفقر الجديدة هي في الواقع أصبحت مظهر إجتماعي دائم ، حيث أدى إلى

حاول إدماج الأفراد المحرومين في سوق العمل ترف الجهاز المساعدة الإجتماعية التي من ط االإهتمام به
 قبول أي وظيفة مهما كانت طبيعتها و ظروف العمل فيها . ، و تحفيزهم على 
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سنتطرق في نفس السياق إلى تحليل السوسيولوجي روبارت كاستال حول الوضعية الإجتماعية التي      
تعرف نوع من الهشاشة و التففت نتيجة التحولات و التغيرات الناتجة عن المجتمع المأجور ، و هذا من 

عف و هذا لدلالة على ض   Désaffiliation sociale 318للاإنتساب الإجتماعيخلال توظيفه لمفهوم ا
الروابط الإجتماعية نتيجة تدهور الوضعيات المرتبطة بالعمل المأجور ، و أيضا إعادة الإعتبار في 

العلاقات الإجتماعية الأولية التي كانت في فترة من الزمن تلعب دور الضمانة و الإستقرار في الحياة 
د في العمل و خارجه ؛ إننا اليوم حسب الباحث في قطيعة تامة مع المجتمع بالنسبة للأفراد بدون الفر 

أحادية الأبعاد من جهة ، و من يرة وضعية هشاشة مهنية ، حيث تعكس هذه الأخ عمل أو هم في حالة
الإقصاء  جهة الأخرى لا نستطيع فصل الفرد على المجتمع المأجور و تحولاته الجذرية ، فإشكالية

الإجتماعي تظهر ذات قيمة للتأويل و التحليل في مجال سوسيولوجية العمل في الوقت الراهن ، حيث 
كان عنصر العمل يمثل عامل من عوامل   Trente Glorieusesيؤكد روبارت كاستال بأن في فترات 

يمثل مصدر  العمالية التقدير الذاتي و الإعتراف الإجتماعي و أصبح بفضل التضحيات النضالية للطبقة 
و المكتسبات الإجتماعية كالتأمين على البطالة ، حوداث العمل ، عطل مدفوعة للحماية الإجتماعية 

في   effritementالأجر .....إلخ ؛ على عكس السنوات السابقة الذكر عرف المجتمع المأجور تفتت
ب البطالة و تغير صيغ العمل الكلاسيكي مع تزايد نس بنيته بداية مع سنوات الثمانينات ، و هذا توازياا 

و ضعفت معه عوامل الإندماج الإجتماعي لدى الفرد في   précariatالدائم ، و ظهور ما يعرف بنظام 
  المجتمع .

حالات إعتبار العمل المأجور سيرورة تراكمية للفرد من أجل تحقيق الإندماج الإجتماعي ، فإن  إن    
درة الأفراد على تحديد مواقعهم في المجتمع المأجور ، فكل هذا حسب روبارت اللاعمل و البطالة و عدم ق

كاستال يستدعي الوقوف أمامه و تأويله ، لأنه سيظهر لنا حالات اللاإنتساب الإجتماعي و الذي هو 
لحالة يتحددون يهدم الهوية المهنية و الهوية الإجتماعية كذلك ، فالأفراد في هذه ا مسار تراكمي أيضاا 

   ن يراه الآخرين و الجماعة فيما تعلق بالإعتراف و التقدير من طرفهم في المجتمع . وفق ما يمكن أ

بين الإندماج و العمل المأجور تستدعي حسب روبارت كاستال تحليل مدى إن العلاقة التكاملية     
رجعية في المجتمع ، إذ الترابط بين الفرد و العمل و إنتاج علاقاته الإجتماعية مع مختلف الجماعات الم

هي  لبعض الأفراد الهامشية ي أشار إلى أن الحالاتهمشين ، و الذأنه قام بملاحظة و تحليل الأفراد الم
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نتاج لسيرورة التفكك في أشكال العمل المأجور بالنسبة للأفراد و وضعيتهم الإجتماعية في البناء 
 كعامل و وسيلة للمشاركة في الهيكلو إنما  الإجتماعي ، حيث يرى في العمل ليس فقط كنشاط إنتاجي

الإجتماعية للفرد في نظام تقسيم  لأن في هذه الحالة تظهر علاقة وطيدة بين الوضعية الإجتماعي ، 
العمل و شبكة العلاقات الإجتماعية الأخرى ، دون نسيان دور نظام الحماية و مسألة المكتسبات 

  . الإجتماعية الصادرة من الدولة الحماية 

يشير السوسيولوجي روبارت كاستال إلى وجود مناطق تساعد على التكامل الإجتماعي ، حيث أن      
أما الإستقرار في العمل و ديمومته و إكتساب الروابط داخل و خارج العمل يقودنا إلى منطقة الإندماج ، 

الإجتماعية و نقص الروابط فيما يتعلق بضعف المشاركة في ممارسة النشاط الإنتاجي و الشعور بالعزلة 
العلائقية في المجتمع ، تؤدي هذه الحالة إلى منطقة الإقصاء و الذي يسميه روبارت كاستال باللاإنتساب 

بينما تقدم لنا حالات الهشاشة و ضعف الروابط الإجتماعية  و ،  Désaffiliation socialeالإجتماعي 
ه الحالات إلى منطقة وسيطية ، فأساس من هذه المناطق العلاقات القرابية للأفراد ، حيث تنتمي كل هذ

ليس تحديد الفئات الهشة ضمنها و لكن لفهم و تحليل السيرورات الإنتقال من منطقة إلى أخرى ، إذن 
يظهر مفهوم اللاإنتساب كأفضل تعبير عن الحالات التي وصل إليها الأفراد من خلال الإقصاء و 

 عمل و مدى المساهمة في إنتاج الروابط الإجتماعية القوية في المجتمع . الهشاشة التي يعرفونها تجاه ال

إن هذه الحالات التي أصبحت تظهر في المجتمع المأجور ، عبر عنها روبارت كاستال كسيرورة       
ناتجة عن القطيعة  في الإنتماءات و الروابط  الإجتماعية و التي يلخصها في محورين أساسيين ، محور 

و عدمه بواسطة  العمل الذي ينتقل من الشغل المستقر إلى  l’integrationالإجتماعي  ندماجأول للإ
أما المحور الثاني فيتثمل في محور الإندماج  بكل أشكال الشغل المؤقت ؛  غياب كلي للعمل مروراا 

l’insertion –non insertion    قف على و عدم الإندماج في وسط المؤانسة السوسيوعائلية التي تتو
مدى الإنخراط في الشبكات الإجماعية القوية التي تحدث في العائلة و خارجها ، و الوصول إلى العزلة 

من جهة  حيث هذا المحور يحمل معه أبعاد مختلفة ، من جهة المتغير العائلة والإجتماعية الشاملة ، 
اء إجتماعي معين ، حيث كل ي يساعد على تشارك القيم و المعايير في فضأخرى المتغير الثقافي الذ

هذه العوامل و الأشكال ما هي إلا إنعكاس للظروف العمالية في الوقت الراهن و التي أصبحت تتميز 
 .  319باللاإستقرار و الهشاشة الإجتماعية
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يتعلق الأمر هنا بتتابع و مسايرة الهشاشة الإقتصادية للأفراد التي أصبحت مظهر من مظاهر الفقر       
ان ، و الهشاشة العلائقية  لعزلة الفرد في المجتمع المأجور ، حيث أن الوضعية على مستوى و الحرم

المحورين تؤدي إلى وجهين لنفس الظروف ، و هذا لأن هذان المحوران يسمحان بتحديد أربع مناطق 
ثل في من طرف هذه المحاور ، التي تقدم لنا علاقات تتم الذي يحددكبيرة تتوقف على درجة الإنسجام 

البدء من الإستقلالية إلى التبعية بالنسبة للأفراد ، و من حالة الإستقرار إلى الإضطراب ، بحيث في 
ثرتب عليه من حالات الأخير يحدد روبارت كاستال وفق لتحليله لإشكالية الإندماج الإجتماعي و ما ي

التي تعني la zone d’intégration و هي : منطقة الإندماج  أربع مناطق خصوصية  الإقصاء ،
ي نقوم في هذا الصدد بحشد الدعائم العلائقية القوية  ؛ تتمثل ود ضمانات حول العمل الدائم و الذبوج

التي ترتبط   la zone de vulnérabilitéالمنطقة الثانية بإعتبارها منطقة الهشاشة الإجتماعية 
ة إن الوضعية التي تعرف نوع الدعم و الحمايبالهشاشة المهنية و اللاإستقرار في العلاقات الإجتماعية ؛ 

 la zoneالأدنى للإندماج ، فهذه الوضعية تنشأ في منطقة المساعدة  الدولة ، حيث هذا يدل على الحد
de l’assistance  اب العمل و ؛ و في الأخير يحدد روبارت كاستال المنطقة التي تعكس حالات غي

 la zone deية تتحدد في منطقة اللاإنتساب ماعية ، حيث كل هذه الوضعالعزلة الإجت
désaffiliation320.  

هي سهلة الإختراق في فضاءها ، يمكن للفرد الإنتقال من منطقة  إن هذه المناطق المذكورة سلفاا       
في وسط منطقة  la zone de vulnérabilitéإلى آخرى ، و بالأخص منطقة  الهشاشة الإجتماعية 

؛ في هذا الصدد قام روبارت كاستال بتمييز تحليلاته بعبارة   la zone de désaffiliationاللاإنتساب 
الأفراد الخاضعين و المقصيين و يشير في موضع آخر إلى الإهتمام حول وضعيات الهشاشة الإجتماعية 

 التي تغذي و تساعد على تحديد منطقة اللاإنتساب . 

لمجتمع ترتبط بالتغير السوسيولوجي الذي حدث و مازال إن حالات الإقصاء الإجتماعي للأفراد في ا     
أصبح مرتبط بآليات إقتصادية و هو  -الإقصاء –يحدث في المجتمعات الصناعية ، حيث هذا الأخير 

تعبير على القطيعة التي تحدث في النسق العلائقي للأفراد و الطبقات الإجتماعية في المجتمع ، إن 
و هذا ماجاء   321la lutte des placesقت الراهن هو صراع المواقع مايميز المجتمع الحديث في الو 
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به كل من السوسيولوجيان  فانسون دوقوليجاك  و تابوادا ليونتي ، و اللذان قاما بتحليل هذه الوضعية 
  désinsertion socialeالإجتماعية للأفراد بصياغة تعبير خاص بهما و هو مفهوم التفكك الإجتماعي 

نعكاس لوضعية الفرد التي أصبحت فردية مطلقة ، و التي هي عامل من عوامل الإنتقال من إ، الذي هو 
صراع الطبقات إلى صراع المواقع ، حيث أصبح كل فرد في المجتمع يحاول التموقع و إيجاد مكانة و 

ل سيرورة و مع صراع مع المجتمع بذاته ، فظاهرة الإقصاء تمث إجتماعياا  هوية ، و أن يصبح الفرد ظاهراا 
التي تؤدي إلى التراجع الإجتماعي ، فكل هذه الحالات السابقة الذكر عبر عليها الباحثان بتعبير التفكك 

 .  désinsertion socialeالإجتماعي 

بالنسبة للباحثان حول متغير التفكك الإجتماعي الذي هو يمس أفراد خصوصيين الذين عرفوا في      
صعوبات إقتصادية و ليس فقط الأفراد المعنيين بالإقصاء ، و بالأخص  الياا المرحلة السابقة و يعرفون ح

في حالة فقر عبر تعاقب الأجيال ؛ إن هذان الباحثان يطرحان إشكالية التفكك الأفراد الذين هم 
الإجتماعي لإظهار مقاربات تكون قريبة نوع ما من مفاهيم الفقر و الإقصاء و الإندماج ، حيث بالنسبة 

يؤدي مفهوم الفقر إلى طرح إشكالي ستاتيكي ، أما ما بقي من المفاهيم فهي تقودنا إلى واقع ثنائي  إليهم
لكثير من الأحيان تكون إختزالية بالنسبة القطب للمجتمع ، و الذي يعني أننا أمام وضعية إزدواجية في ا

طريقة ديناميكية إلى يشير ب désinsertion socialeللأفراد ، بحيث أن مفهوم التفكك الإجتماعي 
الإقصاء و إعتبار هذا الأخير كسيرورة إجتماعية تحدث في المجتمع ، و تمس كل الفئات الإجتماعية و 

 ليس فقط الفئات المقصية . 

كفقدان إن سيرورة التفكك الإجتماعي هي نتيجة من نتائج العديد من العوامل المتعددة الأبعاد :      
، قطيعة في الروابط العائلية ، تدني قيمة هوية الفرد ، الشعور بفقدان الشغل ، صعوبات إقتصادية 

الإعتبار ، مشاكل صحية ،و تكوين غير كافي الذي يجعل الفرد في صعوبة في إيجاد وظيفة ؛ إضافة 
إلى كل هذه العوامل المختلفة يجب الأخذ بالحسبان الخاصية المتعددة الأبعاد لمفهوم التفكك الإجتماعي ، 

البعد الإقتصادي و المهني الذي يرتبط  أولاا " لذي يمكن تحليله حسب ثلاث أبعاد مهمة و هي : و ا
و المشاركة الإجتماعية من خلال ممارسة النشاطات  بمستوى المعيشة و الإندماج في عالم الشغل ،

البعد الإجتماعي  نياا ثا الإستهلاك ، حيث هذا البعد يتعلق بالعمل و موارده الإجتماعية ؛ الإنتاجية و أيضاا 
و يفهم من خلال الإندماج  و العلائقي و الذي يعني بالضعف في عملية التبادل بين الأفراد و القطيعة ،

أما البعد الثالث  من خلال الروابط الإجتماعية المؤسسية ؛ في وسط الجماعات الأولية و في المجتمع معاا 
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اسطة المعايير و القيم الجماعية و عن طريق التمثلاث الرمزي و المعياري و الذي يحدد بو و هو البعد 
    . 322الجماعية و هذا بتحديد المواقع الإجتماعية في المجتمع" 

اد في في نفس السياق السوسيولوجي لدى الباحثان ، تظهر سيرورة الإندماج الإجتماعي للأفر      
من خلال التحديد و الثبات الإجتماعي و  نائية الطرح ، حيث يتحقق الإندماجالمجتمع ، كعملية تكاملية ث

ة الإيجابية التي يقدمها أيضا ، كما أن عليها و القيمهذا من خلال إثبات الفرد لمجموعة القيم المعتمد 
المؤسسي الذي يأخذه ، لأن في هذه الحالة يصبح  يتحقق كذلك من خلال البعد بدوره هو أيضاالإندماج 

 . 323لمؤسسات الرسمية التي تقدم له مكانة إجتماعية محددةالفرد معترف به من قبل مختلف ا

إن العوامل الأساسية التي تؤثر في الإقصاء بإعتباره سيرورة تراكمية تساعد على التفكك الإجتماعي      
وهي : فقدان العمل ، صعوبات في و التي هي متنوعة و يتم معايشتها حسب كل فرد على حدى ، 

في الروابط الأسرية ، الطرد من فضاء المنزلي ، وضعية هشة و لا مستقرة ،  الموارد المالية ، قطيعة
وظائف و أعمال مؤقتة ، عدم تقدير الهوية و الذات ، الشعور باللامنفعة الإجتماعية .....إلخ ، كل هذه 

ا الهيكلية : العوامل تأخذ بالحسبان الخاصية المتعددة الأبعاد لهذه السيرورة و التي يمكن تحليلها في بنياته
في هذا الصدد يطرح الباحثان  الإقتصادية و المهنية ، الإجتماعية و العلائقية ، الرمزية و المعيارية .

التي تعبر عن المنفعة إشكالية الإقصاء و أهمية البعد الرمزي ، حيث أن المقاربة للإقصاء الرمزي 
تكمن في دور  اسية لهذه السيرورة : أولاا الإجتماعية و التي تسمح لنا بملاحظة و تحديد العناصر الأس

لإعتبار المجتمع كمساعد لتقييم هذه المنفعة  النظام المعياري و التمثلاث الجماعية ، و هذا وفقاا 
حيث أن في حالة عدم التكيف مع هذه المعايير يعني الإقصاء من المجتمع ، و تظهر ، الإجتماعية 

تدهور درجة الإعتبار للفرد و كل هذا له وزن ثقيل فيما تعلق أيضا حالات أخرى كفقدان تقدير الذات و 
ذاتية الفاعلين ، حيث  لهوياتية ويتمثل الدور الثاني في كونه دور الظواهر ا بدور التمثلاث الجماعية ؛

اهمة في رفع ، و أيضا مدى المسهذا ماهو إلا لتعبير عن العنصر المثالي للكينونة الإجتماعية للفرد 
نسحاب نتيجة الخيبة الذاتية ، أو بإعتباره فاعل ، حيث هنا يظهر الفرد كممارس للإ قدير الذاتمستوى الت

 . 324منعزل أو تطوري في بعض الحالات
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إن الإهتمام بالبعد الرمزي يسمح بإظهار الخاصية الديناميكية لسيرورة التفكك الإجتماعي ، حيث أن     
راتيجيات تجاه وضعيتهم الإجتماعية ، و هي تمر بثلاث الفرد في هذه الحالة يصبح فاعل محمل بإست

مراحل أساسية و هي : في البداية يبدأ الفرد بمرحلة المقاومة ، و التي يبحث من خلالها الفرد على تجنيد 
موارده الشخصية و الإجتماعية ؛ المرحلة الثانية هي مرحلة التكيف التي من خلالها يعيد الفرد تنظيم 

مرحلة الثبات التي من خلالها يقوم الفرد يصبح يتميز بالسلبية و  ي المجتمع ؛ و أخيراا مستوى معيشته ف
 .  325يتخلى عن المقاومة للخروج من هذه الأزمة 

في الأخير و من خلال عرض أهم المقاربات التي عالجت موضوع الإقصاء في المجتمع ، نستنتج     
تحليلها وفق أبعاد مختلفة : بعد إقتصادي ، و أيضا  أن عنصر الإقصاء هو سيرورة التي يمكن فهمها و

فيما يتعلق بالأخص السياق العلائقي و الهوياتي ، فظاهرة الإقصاء تهدد كل الفئات السوسيولوجية مهما 
  كانت طبيعتها ، حتى الفئات المندمجة في المجتمع .

 الرابط الإجتماعي في الوقت الراهن سيرورة الفردنة و . 8

المجتمعات الحديثة في الوقت الراهن حالة إعادة النظر في مفهوم الرابط الإجتماعي ، الذي  تشهد     
يبقى المفهوم الذي يتجلى مظهره في كيفية فهم و تفسير أشكال الوعي في المجتمع الذي طغت عليه 

اؤل الرئيسي سيرورات الفردنة بشتى أشكالها ـكتقسيم العمل ، توسع فضاء الأسرة النووية و غيرها ، فتس
هو كتالي : " في مجتمع حيث نجد الأفراد مستقلين بذاتهم الفردانية ، هل هذا  مالذي طرحه سارج بوقا

ي يمكن أن يتكون فيها المجتمع تالتساؤل هذا يظهر في الطريقة ال فجوهر 326يعتبر مجتمع أو لا ؟ " 
بينها ، فلا يوجد مجتمع بدون عملية و  جتماعية المتفاعلة فيماالمنفردين على حساب الجماعات الإ بأفراده

سيرورة الفردنة التي لا مفر منها و التي أصبحت تطرح كمسألة رئيسية في تغير  البنيات الإندماج 
المجتمعي المختلفة ، ) المدرسة ، المؤسسة الإقتصادية ، الجمعيات المحلية ........إلخ ( و من جهة 

ظام الإجارة و هشاشة علاقات العمل المأجور ، سيرورة التحضر تبدو هذه السيرورة واضحة المعالم في ن
تعيد صياغة علاقات و تحديث التصنيع و المؤسسات الإقتصادية بأنظمة عملها المتطورة التي تدفع و 

ه بإعادة صياغة للرابط الإجتماعي ؛ فهذه التغيرات الجذرية تحدث أزمة في الهويات و اتالعمل و علاق
إذن كيف 327الفرد في المجتمع "؛  دتحدالتفكير حول مجموعة الروابط الإجتماعية  التي نا إلى عالتي تدف
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نقوم بتمييز التحولات التي تمس الرابط الإجتماعي في المجتمع ؟ لكن قبل كل شيء، ماذا نعني عندما 
تمييز و وصف خصائص الرابط بانية في المجتمع ؟ إذن كيف نقوم نتحدث عن إرتفاع مستوى الفرد

جتماعي في الوقت الراهن في المجتمع المأجور ، و لكن قبل كل شيء عن ماذا نتحدث عند الوقوف الإ
 على إشكالية سيرورة الفردنة التي نشهدها اليوم ؟ 

ففي المجتمع الحالي نشهد حالات من سيرورة الفردنة التي تؤدي بالأفراد بالإغتراب الذاتي لواقعهم       
اللاجماعي و التي هي  يث هذه العملية يسميها البعض بديناميكية البعدالمعيش في المجتمع ، و ح

ي نجد مفهومها في الكثير من الكتابات .و عليه فإن " مجموعة من المجتمعات هي خاضعة تالفردنة ال
لأنظمة من الإنتظامات الجماعية التي تنظم عملية توزيع الموارد و بالأخص تضمن الحماية للكثير من 

الذين يجدون في هذا النظام المأجور الملاذ الأخير لممارساتهم و تمثلاتهم لعملهم و لمختلف  328الأفراد "
م في هذا المجتمع المتغير بإستمرار و القابل لتغيير هالممارسات التي تمثل واقع الحقيقي الفعلي لوضعيت

ظروف منظومة تظهر علاقات العمل في القدرة على التماسك ضمن  إذا سمحت الظروف بذلك ، إذن
العمل المأجور و التي تتطلب نوع من الأبعاد الجمعية للقدرة على تحقيق الإندماج في المجتمع بالنسبة 

ينتجه من علاقات و للفاعلين الإجتماعيين ؛ إن عملية الفردنة هي نتاج من الفرد في حد ذاته مقارنة بما 
اضحة لتي تضع كل فرد معين في إستقلالية و خرين في المجتمع " فهي سيرورة تاريخية اتفاعلات مع الأ

ي ينتمي إليها ، و لكنها تجبره على تحديد نفسه بذاته و هذا مقارنة بنظرة تللعلن مقارنة بالمجموعات ال
فهو مرتبط بالمجتمع و    l’homo sociologicusالأخر إليه ).....( و هذا الذي نستطيع تسميته بـــــ 

 329ه الحيوية في الإنتماء  ، مصدر هويته و وجوده كفرد في المجتمع "بالأخرين و هذا لإشباع رغبت

مظهرها في أشكال فيما يخص عملية الفردنة التي تميز المجتمعات الحديثة ، و التي يتقلص       
ومة العمل المأجور ، نجد بأن العامل الديناميكية الجمعوية على حسب روبارت ظالإندماج ضمن من

عد في تقليص هذه العملية ، و هذا يعني " الإعتراف بالمعنى الجمعي لقيمة العمل . كاستال هي التي تسا
حيث الفرد الأجير لم يعد منعزل بذاته ، و غير منفرد في علاقة مباشرة مع أرباب العمل )....( فهو إذن 

رح إشكالية ؛  فنط330" الإجتماعية مندمج في نظام من الضمانات الجماعية التي يوفرها الشغل و الحماية 
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رنا من التضامن الميكانيكي إلى العضوي في ر ماعية التي يشهدها المجتمع و كيف أزمة الروابط الإجتم
في  الرغبة في المعيش في جماعة من الأفراد ، و " ن تتجلى ماهية الرابط الإجتماعي مجتمع المدينة ، إذ

ي كليته ).......(  فالدقيق للمجتمع ينة من الإنسجام ربطهم فيما بينهم و هذا للوصول إلى درجة مع
فالرابط الإجتماعي مهما كان في ظرفه  هو من أجل ربط و تجميع الأفراد و الجماعات الإجتماعية و 

 . 331تحديدهم  بقواعد مشتركة عامة  "

من جهة أخرى يظهر مجتمع " المدينة الحديثة هي مكان المفضل لحراك و الإختلافات الإجتماعية       
الإنغلاق الإجتماعي )...(  فبعض الأفراد يقومون بالإنفصال و  قافية ، فهي تتميز اليوم بسيرروة و الث

أحياء حضرية معينة )......(  فالمدينة في الوقت الراهن مقسمة إلى أجزاء  حيث تظهر  داخلالحماية 
راد و الجماعات حالة معينة من اللاحماية  ).....( فبصفة عامة مؤسسات المدينة التي تنشأ الأف

الإجتماعية هي في أزمة .  فمفهوم الثقة التي كانت سائدة في هذه المؤسسات لم تعد مثلما كانت عليه 
في السابق ، حتى بالنسبة للعائلة، المدرسة ، العمل ، الخدمات الإجتماعية ، كذلك الحماية الإجتماعية 

 .332 " ي تتميز بهشاشة العلاقات المأجورةالتي تظهر فيها هذه الأزمة بعمق )....( أزمة الشغل الت

 ع ـــل الرابـصـة الفـمــخات

أن مفهوم الإندماج هو مصطلح متعدد الصيغ ، حيث تم عرض  من خلال هذا الفصل يتضح جلياا       
هام لدعم  أن الإندماج يشكل مصدراا  جيداا  لنظرية السوسيولوجية حوله ، و الذي يبدوأهم المقاربات ا

 تحقيق الإستقرار بصفته عامل يقدم الحماية و الإنتماء و الإعتراف الإجتماعي ، و هذا توازياا الأفراد و 
مع توسيع شبكة العلاقات الإجتماعية و الروابط التي تعمل على ربط الأفراد بمختلف الأوساط الإجتماعية 

اط التي تساهم في في المجتمع ككل ، و عليه يعتبر الفضاء المهني في الوقت الراهن من أهم الأوس
تعزيز الإندماج بالنسبة للأفراد ، و هذا بالتوافق مع منظومة العمل المأجور التي تقدم للفرد جملة من 

الحمايات الإجتماعية و الحقوق و غيرها ، فهو عامل محوري في تحقيق التماسك و الإندماج الإجتماعي 
ي أصبح يعرف التحولات و التغيرات العميقة الت غير أن السياق الذي يندرج فيه العملفي المجتمع ككل ، 

اخلية للمؤسسات الحديثة التي أصبحت تبحث عن تحقيق الإندماج و مست سوق العمل و في البنيات الد
التماسك لمستخدميها في وسط المؤسسة ، و هذا ماجعل هذه السيرورة أكثر صعوبة في الوقت الراهن ، و 
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و التدهور القيمي الذي يعرفه عنصر العمل في الوقت الحالي بالنسبة  هذا ما أنتج لنا الهشاشة المهنية
للأفراد، حيث أصبح المجال مفتوح لمظاهر التفتت و إعادة الإعتبار لهذا العنصر في المجتمع ، و عليه 

ظهرت إشكاليات جديدة تهتم بهذا الواقع الإجتماعي الذي أفرز لنا فئات جديدة مهمشة و مقصية من 
حيث عرفت الجماعات العمل نوع من التدهور نتيجة التراجع ل المأجور و مظاهره الإيجابية ، إطار العم

جتمع ككل و المستمر و الضعف التدريجي للعلاقات التي تربط الأفراد بالجماعات المرجعية في الم
 المهني ؛ في نفس السياق ظهرت مفاهيم حديثة التنظير حولها تجسدت فيبالأخص في وسط الفضاء 
العمل المأجور بصيغه الجديدة تمع ، و التي تعكس واقع الإجتماعي في المج التعبير عن حالات الإقصاء

التي تتميز باللاإستقرار و اللايقيين و تراجع الحماية القصوى الإجتماعية المرتبطة بإطار العمل و تنظيمه 
أصبحت تعاني من تدهور الحالة  ، فالإقصاء الإجتماعي أصبح يمس العديد من الفئات الإجتماعية التي

المهنية الناتجة عن الهشاشة الإجتماعية و المهنية ، و هي في الأخير تعبير عن إشكالية المسألة 
  الإجتماعية الجديدة في الوقت الراهن .  
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 مفهوم المؤسسة : عن أي منظمة نتحدث ؟  .1

وائل تفكيرات الطوبوية للإشتراكيين الأما ، و هذا بإرتباطها بال يتميز موضوع المؤسسة بالقدم نوعاا      
فلقد قامت على أنقاد الصراع الطبقات في التفكير في المرحلة الأولى لظهور الرأسمالية في أوروبا ، 

سسة لمجتمع ، و هذا ما بين البرجوازية و الطبقة العاملة حول إستغلال العمل كمركز للمؤ الماركسي ل
ة الصراع فأساس نشأة و تطور مفهوم المؤسسة هو موضوع و إختزال فكر الإقتصادية في تلك الفترة  ؛ 

 ها الرسمي . مابين الفاعلين في تنظيم

خيرة بشكل فعال في كبح دي ، ساهمت هذه الأر نتاج الفو ففي الفترة الرأسمالية القائمة على النمط الإ     
        هذا الصراع و هذا بتحديث و تطوير المؤسسة و أشكال النضال العمالي المشكل في التنظيمات النقابية 

 و التفاوض الجماعي .

إن لتطور المجتمعات الحديثة أثر على موضوع المؤسسة ، و هذا بفرض عليها ضغوطات التي      
لهذا ، فالمؤسسة في الوقت  وفقاا  الداخليؤدي بها إلى البحث في هذه العوامل الخارجية و تنظيم هيكلها ت

الراهن أصبحت ذات مسؤوليات إجتماعية أكثر منها إقتصادية ، و هذا ما دفع بالفاعلين في التنظيم 
الإجتماعية لتنظيمها و كيفية  لهذا الضغط الذي يفرض عليها إعادة النظر في البنية بتسيير علاقاتهم وفقاا 

يجب على أرباب العمل المنظمة للمؤسسة و  تسييره و الخروج في النهاية بأحسن تنظيم عقلاني لها .
طرق العمل الحديث أخذ بالحسبان هذه المسؤوليات الإجتماعية للمؤسسة ، و ضبط صفة التعقد التي 

فعالية التفاوض و القدرة  فأصبحت مثلاا الحديث  ،  قت الراهن و في المجتمعتميز الفئات العمالية في الو 
على دمج الفاعلين و إجبارية النتائج و الوصول إلى الأهداف المرجوة ، من بين الرهانات الأساسية التي 

  أصبحت على عاتق المؤسسة الإقتصادية .

رتباط مع موضوع إن المؤسسة الحالية يجب أن تستثمر في التسيير الوظيفي للشغل ، و هذا بالإ     
المرونة تسييره ، حيث أصبح موضوع العمل المأجور عنصر مفتت العمل و محتواه و طرق تنظيمه و 

في نظام المجتمع و أصبح يعبر عنه في أشكال الجديدة التي تميز واقعه ، فالمؤسسات الإقتصادية لم 
ة ، بل أصبحت تتحدث عن العمل ولوياته الأساسيلملحة في تنظيم العمل و جعله من أتعد تبدي الرغبة ا

المأجور في تعبيرات حديثة كالوظيفة محددة المدة ، المرونة في العمل ، المنافسة ، الحراك المهني و 
"  العمل المأجور في الوقت الراهن ؛  الجغرافي ، و غيرها فكلها ألفاظ لتعبير عن الواقع الجديد لموضوع
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بصفتها جماعة إنسانية و لكن بصفتها محرك ديناميكي فالمؤسسة الحالية هي في خطر ، ليس فقط 
م . فهي في خطر متضاعف بنفس  .0إقتصادي ، و هذا منذ ظهورها خلال العقد الأخير من القرن 
ة في الي ، و القابل للتقييم في كل لحظالم المنطق : " الإنحراف عن هدفها " ، إستيعاب لنشاطها تقريباا 

 .333" قابلة للقسمة إلى مراكز الربح إلى أجل غير مسمىغير   السوق المالي الشامل و

إن الحالة الراهنة للمجتمع في عصر الرقمة و العولمة الإلكترونية يؤدي إلى ظهور أنماط جديدة من      
 /الفعل و التصرف في العمل داخل المؤسسة ،التي تجاوزت أهدافها التقليدية و المتمثلة في بيع سلعة و

جل سد رغبات الزبائن يجب عليها مراعاة و الإجابة على إنتظارات ة فقط ، بل من أأو خلق خدمة معين
السوق ، و هذا بالعمل و تطوير مواردها التكنولوجيا و التقنية و البشرية و المالية من أجل البقاء في 

ى جل البقاء في منافسة دائمة على المؤسسة خلق القدرة علمومة في المحيط القريب ، إذن من أدي
الإختراع و الإبتكار الدائم حسب متطلبات العصر الذي أصبح في إرتباط مستمر بفضل رقمة المعلومات 

كيفية التأقلم مع هذا الظرف من  ، فهدف الأساسي لها يبقى هوو الشبكات و مواقع التواصل الإجتماعي 
ت المرتبط بحاجيات جل العمل في تطور مستمر و متزايد من أجل زيادة الإنتاجية و مردود الخدماأ

  الزبائن أو القيام بتحليل تنبؤي لإستباق و تثمين النتائج المستقبلية في سير اليومي لنشاط المؤسسة . 

تشهد المؤسسات الحديثة حالة من المنافسة التي تفرض عليها التصور و التفكير حول محيطها      
" منظمة جد على مستوى السوق العالمية ، فهيالمستقبلي و طبيعة إبتكاراته التكنولوجيا من أجل التوا

، بحيث تعمل جاهدة على 334شاملة ،مركزية ، ذات معايير و خاضعة لإكراهات الأسواق المالية "
التجريب المستمر و خلق القدرة على الإبتكار من المورد البشري الخاص بها ، و عليه تلجأ إلى تغيير 

تحولات و التغيرات الطارئة التي يشهدها المحيط القريب للمؤسسة من ثقافة التنظيمية المجابهة لكل هذه ال
 لمشروع" تفاعل ما بين المحيط الداخلي و الخارجي ، فطبيعة المؤسسة تصبح هي نفس الطبيعة فهي  
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معرفي جماعي بتميز بوجهين : الداخلي و الخارجي ).....(. إذن ، المؤسسة هي هذا النتاج الوحيد ، 
 .335إلى الكشف / التحضير لمحيطها الداخلي و الخارجي )......( " حيث العلاقة تؤدي

إن لجوء المؤسسة الحديثة لثقافة إبتكارية معينة ما هو إلا تشجيع روح العمل على خلق المنافع و       
الأشياء و الخدمات التطورية الجديدة التي تسمح لمستخدميها بالعمل بطريقة لامركزية ضمن تعدد 

رورية من أجل تبني حالة جيدة من التفكير و التصور للإندماج ضمن التغير الثقافي الجديد الميادين الض
المضاد لنماذج التفكير الثقليدية و السيرورات العملية القديمة ، فهذه إذن من بين مهام الجديدة لسياسات 

تي تقوم على ية الة الموارد البشر " اللجوء الى سياسالمؤسسة الحديثة في الظرف الحالي ، حيث يجب 
، فهذه الخاصية الأولى من خصائص 336قبة الذاتية و التقييم المستمر "بتكار و المراتشجيع المبادرة ، الإ

توفير خدمات جل وى المحيط القريب و متطلباته من أالتنظيم الحديث للمؤسسة ، و هذا بالعمل على مست
دة المؤسسة الحديثة في عصر المعلومات بإعا تتوافق مع عرض السوق و المنافسة ؛ من جهة ثانية تتميز

و حرية في نشر المعلومات داخل المؤسسة  هناك الذي أصبحي تقوم عليه التفكير حول ماهية التنظيم الذ
  مرونة طرق التسيير لتحديد موقع المؤسسة في السياق التنافسي المستمر .

 العولمة و أثرها عن المنظمات الحديثة  .2

 شكالية المفهوم العولمة : في إ .1

المفاهيم حول ظاهرة العولمة التي تعتبر الأطر المعرفية التي تنظم و تحتوي على الكم  تتعدد     
المعرفي المهيكل حول هذه الظاهرة التي تصوغ لنا منطق متجدر من المفاهيم التي تصب في نفس 

تلف الحياة الإجتماعية و " المعنى تجاه الشمولية التي تعرفها كظاهرة كوكبية تفرض نفسها على مخ
خرى تظهر في المظاهر التقنية و ، و من جهة أ 337كظاهرة إقتصادية تعكس شمولية الإقتصاد " 

 التكنولوجيا الحديثة التي تحدث تراكم رأس مالي في سيرورة تكوينها و تطورها .
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ق العالم بيار دوكوربان العولمة كمفهوم في طور النشأة أستعمل لأول مرة في اللغة الفرنسية عن طري    
بول أوتلات سنة  338ثم ظهرت في كتاب  0.27المعنون سنة  Figaroفي مقاله في جريدة لوفيقارو 

حيث كانت تعني التملك على الصعيد العالم  و إرتبطت بالتفكير حول لإعادة تنظيم الحياة  0.05
د فون جينب تمظهرات لباحث أرنولقدم ا 0.24العالمية بعد الحرب العالمية . من جهة ثانية و في سنة 

ي سماها بالنزعة العالمية في طور التكاثر حيث يكتب حول هذا المفهوم " بأننا نعيش في العولمة و الت
 .  339كل ما نسميه " بالعولمة الإنسانية "

ما في الوقت الراهن تظهر العولمة في كونيتها الجديدة التي تقوم بتوحيد السوق و الفكر الواحد في     
فرض منطق إندماجي على و التي تضمن و تبمفهومها الواسع ،  340يتعلق بما يسمى " الليبرالية الجديدة "

المقومات الإنسانية و المؤسسية التي يجب عليها الإنخراط ضمن هذه الدينامية الكوكبية الجديدة في 
 الوقت الراهن .

بالتطرق إلى معادلة أساسية هي الإنطلاق في يقودنا  إن التكلم عن العولمة كمفهوم حديث نسبياا       
بمعرفة " واقع يبدأ بنا و بحياتنا اليومية )....(العولمة واقع في حياتنا اليومية و ليست  التعريف أولاا 

، فهي منطق حتمي يمر عبر تطور الجنس البشري في جملة تطورات الإجتماعية و  341إختيارا"
 الإقتصادية و غيرها .

بيان  دى البيانات المتعلقة بالتطور الإقتصادي للدول الديمقراطية السبع الأكثر تصنيعاا جاء في إح      
حول هذه الظاهرة و الذي يحمل في طياته تمظهرات العولمة و تجلياتها في المستقبل القريب و التطور 

أشد ما  -مرتبطان رح كالتالي : " إن التنمية الإقتصادية و التقدم في عالمنا المتداخلالإنساني ، حيث ص  
بمسلسل العولمة . العولمة معطى بالغ الأهمية بالنسبة لمستقبل بلداننا و مستقبل الكرة  -يكون الإرتباط

نفتاح جهات العالم يازاته عديدة : نمو غير مسبوق للإستثمارات و المبادلات، إالأرضية بأكملها . فإمت
نتشار النامية في تحسين مستوى عيشها ، إد من الدول الآهلة بالسكان على التجارة الدولية ، فرصة للعدي

سريع للمعلومات و الإبداع التكنولوجي و زيادة في المناصب المؤهلة . و هو ما ستنتج عنه زيادة كبيرة 
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في خيرات و رفاهية العالم . لذلك فنحن مقتنعون بأن هذا المسلسل مصدر أمل بالنسبة للمستقبل . 
تحسين مستوى العيش مرتبط القدرة على الإستفادة من المبادلات و الإستثمارات  بأن فالتاريخ يبين جلياا 

يظهر هذا التعريف الذي يؤسس لنظرة واسعة حول مميزات العولمة  .342الدولية و التقدم التقني ...."
كمفهوم كوني و الذي إكتسب حداثته في تكثيف عوامل التي تتميز بالتطور التكنولوجي و بروز المعالم 

  لإقتصادية و إنتصار قيم سياسية و ثقافية جديدة .ا

ي يشهده العالم ت الكونية و التكثيف و التنوع الذنا مطابقة تمظهرال جاء تعريف رونيه فاليت ليظهر      
لمصطلح العولمة ، فهي :" مسلسل تكثيف لتيارات الأفراد و السلع و  إلى بروز كلمة تؤسس معرفياا 

 .343لتشمل الكرة الأرضية بكاملها"  -بموازاة مع ذلك –التكنولوجيا و إنتشارها الخدمات و الرساميل و 

إن للعولمة تمظهرات مختلفة منها الإقتصادية و الإجتماعية دون نسيان العولمة الثقافية و السياسية       
ي بفضل التي تظهر على الصعيد الأقطاب الثنائية الغربية و أخرى الشرقية من العالم الذي أصبح كون

المهيكلة لمفهوم الكونية أو العالمية أي العولمة ، فأساس في ذلك هو التبادل و توسيع إنتشار المعالم 
هي  بأنها "للباحث أوليفي دولفيس : شبكة العلاقات العالمية على مختلف الأصعدة ، حيث جاء تعريف 
بح الفضاء العالمي فضاء للمعاملات التبادل المعمم ما بين الأطراف المختلفة من العالم الكلي ،حيث يص

في موضع أخر يعرفها السوسيولوجي قاي روشيه بأننا " لو تحدثنا على العولمة فإننا ،   344البشرية "
واقع حديث أخر ، فهي تمدد للعلاقات و التبادل العالمي و العابر للحدود على الصعيد نتطرق إلى 

 .345سائل و الإتصالات في الحضارة المعاصرة "العالمي ، حيث نجد نتائج السرعة المتزايدة لو 

تشير العولمة في الوقت الراهن إلى حرية الحركة و التبادل و التفاعل ما بين الفاعلين الإقتصاديين       
حرية المطلقة لحركة السلع و الخدمات و الأيدي العاملة و رأس العالميين في المجتمع الدولي حيث هي " 

 . 346الحدود الوطنية و الإقليمية " المال و المعلومات عبر
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 العولمة و المؤسسات الحديثة  .2

ي تنقاد على إثره العولمة على لى المعنى الوحيد الذنها تقود إعاني إلا أو تختلف الم يمالمفاهتتعدد        
هي ، ف أطر نظرية موحدة على أنها النظام العالمي الموحد الذي يدمج مختلف النماذج الإقتصادية الكبرى

" ظاهرة إقتصادية "  تتميز "بالإستقلال الإقتصادي المتزايد لمجموعة الدول العالمية ، و هذا بسبب تزايد 
كذلك لتدفقات العالمية  حجم و إختلاف التبادلات التجارية مابين الحدود لمختلف الخدمات و السلع و

 . 347موال عن طريق الإنتشار السريع و العام للتكنولوجيا"لرؤوس الأ

على المؤسسات الحديثة مواكبة التغيرات و التحولات التي تحدث في العالم الإقتصادي و هذا بالعمل      
على تحديث هياكلها الإنتاجية و التنظيمية . و عليه ستقوم المؤسسة بمسايرة التغيرات التقنية و التنظيمية 

 ات الوطنية .و هذا التي تقوم عليه التطورات المؤسسات و التنافسية للإقتصادي

ففي هذا الصدد ستجد المؤسسات الإقتصادية نفسها تعمل على وتيرة متسارعة وفق الحالة العالمية       
التي تندرج فيها ، فيجب عليها مجابهة هذا التغير السريع و هذا بالعمل على تطوير مواردها البشرية و 

 اخلية للإنتاج .مواكبة الموجة التكنولوجيا بتطوير هياكلها التنظيمية الد

فأمام هذه التغيرات و التحولات حيث تعمل المؤسسة وفق المنظومة العالمية التي أعطت تطورات      
الناس و عمليات التأثير حيث شهدت تكثيف للتفاعل بين جديدة في مجال تقنيات المعلومات و الإتصال 

دماج في المجتمع عبر عمليات التنشئة بين مختلف الجماعات البشرية التي تعرف عمليات الإن و التأثر 
الإنصهار في الوحدات المجتمعية التي تعتبر المؤسسات الإقتصادية  الإجتماعية التي تقود إلى درجة من

ي تغير في ذهنية المورد البشري الذ فيها ، و عليه ستشهد المؤسسات الحديثة اواحدة منها بواسطة عمله
ث تغيير معين سيؤثر في ذهنيات و المجتمع ككل ، فكلما حد هو أيضا يجابه التغيرات الحاصلة في

 وعي العمال و مستخدمي المؤسسات الإقتصادية .

إن عولمة الإقتصاد و التطور المواكب له لمختلف التكنولوجيات الحديثة له أثر على إقتصاد كل      
حول هو مشترك لكل مجتمع معين ، بحيث تختلف النتائج حسب كل مجتمع و لكن الهدف من هذا الت

المؤسسات مهما تكن حالتها التنظيمية . فأمام هذه المتطلبات التي تفرضها العولمة ، وجب على هذه 
ي يقتضي تغيير و التحول في بنيتها الداخلية و أقلم تجاه هذه التطورات و هذا الذالأخيرة التكيف و الت
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بين هذه المظاهر التغييرية و هي التغيير في تحويلها إلى عنصر فعال مجابه لظاهرة العولمة ، حيث من 
 الكفاءات المورد البشري للمؤسسات لبلوغ مستوى من الفعالية على مستوى النتائج النوعية .

ءات العاملة تحت نظام إن عولمة المؤسسة بالتكنولوجيات الحديثة سيؤدي إلى التغيير في الكفا      
ستظهر في المؤسسة أدوات نية الإنتاجية للمؤسسة ، و عليه ي مس هذا الهيكل الداخلي للبالتحديث الذ

تسيير جديدة و ممارسات التي تضمن هذا التغير في نظام عمل المؤسسة . فأمام هذا التغير في 
الكفاءات المؤسسية التي تشهدها الحالة التنظيمية الإنتاجية ، سيظهر ممارسات جديدة خاضعة لنمظ 

 جل الفعالية بصفة مطلقة .دافعية و الحوافز و المتابعة من أنوع من المعين من الأفعال التي يشترط 

فالمعنى الضروري لتسيير المؤسسة في ظل العولمة التكنولوجيا و هي العمل بمنطق يتميز بالفعالية      
في إطار الكفاءات التي لم تعد تهيكل في الإطار الكلاسيكي لها في تسييرها و لكن بالإعتماد على 

حديثة ، " و قد أعادت المؤسسات ات العملية و التنفيذية لتسيير الشغل و العمل في المؤسسة الالقدر 
الإقتصادية و الشركات هيكلة نفسها للمحافظة على قدرتها التنافسية في ظروف العولمة الراهنة ، 

لتنظيم باتت أكثر فأصبحت أكثر مرونة و أبعد عن التنظيم التراتبي . كما أن ممارسات الإنتاج و أنماط  ا
مرونة و أصبحت ترتيبات التشارك مع شركات أخرى أكثر شيوعاا . و غدت المشاركة في شبكات التوزيع 

الممتدة حول العالم من المتطلبات الجوهرية للأنشطة الإقتصادية في الأسواق العالمية السريعة التغير 
"348.  

  الفوردية بعد ماو قتصاد الواحد والعشرين لإ الراهن الوضع. 3

إن إقتصاد القرن الواحد و العشرين لم يتمثل في النظريات الكلاسيكية الكبرى للإقتصاد السياسي له       
بل نشهد موجة تحولات في الأطر التكوينية له كعلم مؤسسي في الميدان ، حيث يكمن جوهر التساؤل 

ا نموذج إنتقالي في دى سينتج لنصبح العالم اليوم من موضوع الإقتصاد و إلى أي مماذا أ اليوم في
ية التي يعرفها في الوقت الراهن ، " ساسية له كعلم قائم بنفسه تجاه حتمية الكونية أو الشمولالتكوينات الأ

إذ أن الرأسمالية القرن العشرين الصناعية ، إذ إن الإنتاج القائم على التجميع ، و المواجهات بين الإدارة 
الأعمال الهرمية ، و الحدود الجامدة بين العام و الخاص ، و الحرب الباردة ، و العمال ، و بيروقراطية 

و الإيديولوجية ، أصبحت كلها مجرد ذكريات جميلة ، فإلى أين نحن ذاهبون ، إن كان الأمر كذلك ؟ ' 
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إذن نحن في الواقع أمام تحولات هامة ، و لكن هل هي تحولات إلى ما بعد العصر الصناعي ، أو . 349
  ى ما بعد الفورية أو ما بعد الحداثة ؟ .إل

فيما يخص التوجهات الجديدة للوضع الراهن نلاحظ التطور الذي مس النظام العالمي الإقتصادي و      
العالمي و الذي  هو لا يزال يتبلور في عملية تكونيه حيث هو جاء كنتيجة لتطور التاريخي الرأسمالي

،" و الذي هو في إطار مرحلة  350بنموذج "النظام العالمي الجديد" مين سمير أ أطلق عليه السوسيولوجي
ريكاردو  يرى حيث خر..." ، و هذا ما يؤكده في موضع أ تاريخية جديدة و على أساس موضوعي جديد

بتريلا بأننا تجاوزنا مرحلة الرأسمالية الصناعية ، و نحن في مرحلة تقييم لأشياء المادية و اللامادية حيث 
إن التدويل و تعدد الجنسية و العولمة هي جزء من مسلسل واحد ، مسلسل تطور و تحول  يقول : "

نماط التنظيم و ع التدريجي للمبادئ و القواعد و أالرأسمالية الصناعية و المالية ، ميزته الأساسية التراج
إذن  ،351ظام ......"وحدانية و نسقية النتقييم الخيرات المادية و اللامادية المرتكزة إلى حد الآن على 

يمثل هذا النظام اليوم وحدة من أجزاء الإقتصاد العالمي و الذي تمازج و تداخل مع إقتصاديات 
نتج كل واحد منهما نظام يسمى عالمي لأنه أصبح ينتج خارج التراب تالمجتمعات المختلفة العالمية ل

 الأصلي للوطن .

لراهن ، يقودنا سمير أمين إلى لعالمي في الوقت افي هذا الصدد و عن تشعب الوضع الإقتصادي ا     
ما " يدفع بالعولمة الجديدة إلى مزيد من الفوضى و البربرية هو ظواهر أن "الإقتصاد العالمي " الذي  أن

يصير الآن و الإستقطاب العالمي الذي يتعمق الآن ، يحصلان في إطار هذه العولمة كمحاولة ليبرالية 
رة تنتج الإستقطاب و عالم على أساس آليات السوق الرأسمالية كسوق عالمية مبتو جديدة لإعادة توحيد ال

 ستمرار ، الأمر الذي يتجلى بدوره ، بظاهرة أن الحركة في إطاربإ على نحو أكثر عمقاا  تعيد إنتاجه
ديدة ذا النحو تعمل اليبرالية الج"الإقتصاد العالمي" تقتصر على حركة الرأسمال و السلع فحسب. و على ه

                                                             
، ترجمة  : د حسن عبد  إجتماعية لعالم متغير–إقتصاد القرن الحادي و العشرين ـ آفاق إقتصادية وليام هلال ، كينت تايلر ،   349

 .  61، ص 5001الله بدر ، د عبد الوهاب حميد رشيد ، لبنان ، المنظمة العربية للترجمة ، 

 .2..0، بيروت ، دار الفرابي ، قضايا المستقبل :تأملات حول تحديات العالم المعاصر بعضسمير أمين ،   350
351 PETRELLA ( Riccardo), « technologie et compétitivité , implications pour les politiques 

publiques :l’Etat acteur ou arbitre de la concurrence internationale ? » conférence, FAST , 

commission des communautés Européennes, Paris , 25-27 Juin 1990. 



 

 244  
 
 

بالضرورة في إتجاه المزيد من الإستقطاب ، و بالتالي في إتجاه المزيد من الإضطراب و الإنفجار 
"....352. 

هذا التوجه الليبرالي الذي دعى إليه سمير أمين لا يختلف عن سابقيه عن مرحلة الليبرالية المطلقة       
هيكل الإقتصادي العالمي سبب أزمة في الذي شهدها القرن السابق ، حيث شهد موجة من التحولات في ال

جديد لتسيير الإقتصاد و المجتمع ، الرأسمالية الغربية و هذا ما أدى بظهور توجه ليبرالي أخر له تصور 
ن الليبرالية الجديدة هي عبارة عن رؤية إقتصادية و إجتماعية و سياسية ، هدفها الرئيسي الدفاع أ"  حيث 

الأموال )....( تنادي هذه الليبرالية بالعودة إلى مفاهيم و المقولات الأعمى عن مصالح أصحاب رؤوس 
الكلاسيكية المبكرة لليبرالية . فهي تؤمن بقدرة النظام الرأسمالي على النمو المستمر )....( لو عادت له 

 الحرية المطلقة و "نقاوة" السوق ، و إبتعدت الدولة عن التدخل في سير العجلة الإقتصادية . بل إن
التوافق بين المصلحة  -بشكل تلقائي –أنصار هذه الليبرالية أعادوا إحياء فكرة اليد الخفية التي تحقق 

الخاصة و المصلحة العامة ، و نادوا بإطلاق الحرية الإقتصادية إلى أبعد مدى )....( و أصروا على 
هداف التوظف الكامل و القضاء على الملكية العامة و تحويلها للقطاع الخاص و ضرورة التخلي عن أ

في غمرة حماسها لهذه  -حيث لم تعد الطبقة الرأسمالية )....( ،  يةالرعاية الإجتماعية و دولة الرفاه
كانت تحلم بالعائد الضخم الذي ستحققه من وراء ذلك ، و هو خفض الضرائب على  –الليبرالية الطائشة 

 .353زيع الدخل القومي و الثورة القومية لصالحها "دخولها المرتفعة و على ثرواتها الكبيرة و إعادة تو 

ن الليبرالية الجديدة تحاول تأسيس منطق إقتصادي عالمي جديد على السابق نلاحظ مما سبق أ      
المغاير لها في التنظيرات و التطبيقات الموجهة نحو مؤسساتها الإقتصادية في الوقت الراهن ، حيث 

عن سابقتها تتميز بتقديس إيديولوجية السوق و المنافسة و على بلغت هذه الأخيرة مرحلة مختلفة 
في ظل الليبرالية الجديدة كل الإقتصاديات العالمية معنية بضرورة الإندماج ضمن خوصصة و التحرير. 

)و شركاتها( قد تجد  الشمولية الكونية لها ، و هذا لأن الذي " لا تطبق القواعد التي تفرضها الدول الغربية
عليها بأن تظل في الهامش للأبد . و لا يعني ذلك أنه لن تحصل على رأس مال  محكوماا  نفسها
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تحقيق التنمية الفعلية و  -إلى حد كبير –ن من المستحيل عليها كن ستجد أالإستثماري فحسب و ل
 . 354إمتلاك ناصية المعرفة التقنية "

على سيرورة  الإنتاج الفوردي في المصانع في الوقت الراهن ، أخذ تنظيم المجتمع الصناعي القائم      
في التحول الجذري نتيجة جملة التغيرات الإقتصادية و الإجتماعية ، و طعنت بعض الحركات 

الإجتماعية ببعض الأسس الإجتماعية للفوردية ، و كانت من بينها نتائج الأزمة الإقتصادية التي حدثت 
رية في السوق اؤلات إقتصادية أدت إلى تحولات جذت تسفي السبعينات القرن الماضي التي أثرت و طرح
تعمل بنظام " حيث أصبحت مرحلة مابعد الفوردية و إعادة الإعتبار لمرحلة الفوردية في المجتمع ، 

ر من نمط تعاملها مع حيث تصبح المؤسسات تغي  « Flexible spécialisation »التخصص المرن " 
و هذا بواسطة فرق إنتاج ير حجم السلع المنتجة و مخرجاتها ، ة و هذا من خلال تغيبلالسوق المتق

تخاذ طريقة العمل الجماعي التي تتيح بإمتعددة المهام يتشاركون في إنتاج سلع كاملة ، حيث يلجؤون إلى 
أقل هرمية ، بدون نسيان دور التنسيق ما بين الإدارة و فرق الإنتاج في  قرارات تتميز بلامركزية و

ليه هذه الأخيرة للعمال في المشاركة في سيرورة الإنتاج و مي تهنا يظهر الدور الكبير الذ سة ، والمؤس
التسيير في نفس الوقت ، و يصبحون متخصصون في المهارات ذات الجودة العالية ، حيث يعملون 

جاوب بنموذج الوقت المحدد بدقة فيما يخص فارق الوقت و الإستثمار و البيع الذي يسمح للمؤسسة بالت
 . 355كبير مع التقنيات المتغيرة و خصوصيات الزبائن فيما يتعلق بنمط الإستهلاك 

إن المرحلة ما بعد الفوردية تتميز بتطوير التكنولوجيات الجديدة كأمر أساسي لمرحلة جديدة في       
وجيا أمر تطور المجتمعات الصناعية و ما بعد الصناعية ، حيث يعتبر نظام تدفق المعلومات و التكنول

، و خلق الثروة من خلال ممارسة المعرفة ، و صناعة المعلومات يساعد على المرونة و تحفيز الإنتاجية 
لها في المجتمع بين الأفراد ، فتصبح لدينا مهن معلوماتية : كالمهندسين ، العلماء ، المستشارين و يو تحو 

ئص جديدة لعصر المعلومات تؤثر في إذن هي خصاميادين البحث و الدراسات لمعالجة المعلومات ، 
و فالمعلومات يتم جمعها " نظام العالمي الإقتصادي الجديد من خلال القرارات الإقتصادية و السياسية ، 

الإتجاهات الإقتصادية و الإجتماعية يجري قياسها ، و القرارات تتخذ من خلال مشاورة تكنيكية تحليلية 
و ثروتها بفضل شهاداتها العالية في التعليم الجامعي . كما أن الثقافة  فالنخبة الجديدة تحرز قوتها)....( 

                                                             
" ، مركز " تنمية التخلف و إدراة التنمية : إدارة التنمية في الوطن العربي و النظام العالمي الجديدأسامة عبد الرحمن ،   354
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حاجة ، و ال واسعاا  عالمياا  حاجة التحليلية و الكفاءة المكتبية ، تحقق قبولاا العلمية الجديدة المعتدلة وال
 البشرية أصبحت تفهم كشكل لمعالجة المعلومات )....( و الإتصالات البشرية باتت تعرف كإنتقال

من خلال خيوط بصرية أو إلكترونية .)....( و عليه فإن الضغوط الإقتصادية  معلومات يتم تداولها جيداا 
اتطوير التكنولوجيا هذه و الرغبة بإستعمالها ، تحدثان في وقت واحد في سياق التحول الهائل للرأسمالية 

 .356ات و التحليل "المتقدمة ، و الحصيلة هي ظهور عصر إقتصادي جديد تهيمن فيه المعلوم

  ظهور الشركات المتعددة الجنسيات  .1

في العصر الحالي ظهر ما يسمى بمؤسسات أو شركات متعددة الجنسيات و هذا لكونها مؤسسة       
إندمجت في الإقتصاد العالمي النموذج الحالي لنمط الإنتاج و الإستهلاك على أوسع المقاس ، و عليه و 

ضوع إرتأينا التطرق إلى هذه النقطة الأساسية و التي تعتبر جوهر الإشكال بغية التقرب من هذا المو 
فتعددت التعاريف  الواقع في مراحل تطور الرأسمالية و الليبرالية الجديدة بمؤسساتها المختلفة العالمية ،

 التي تصف هذه المؤسسات والتي يطلق عليها في العادة شركات متعددة الجنسيات ، و التي هي عبارة
، تتميز هذه الشركات كونها 357أو ستة دول على أقل " عن " شركة كبيرة لها فروع صناعية في عدة دول 

لا تعتمد على مقر جغرافي واحد ، بل تتعدى الحدود الوطنية ، و تستفيد من الميزة القانونية المعمول بها 
غض النظر عن جنسية أي منهم . في هذه البلدان ، " كما تنتقي كوادرها على أساس الكفاءة و الأداء و ب

أو شركة مملوكة بالكامل و  و تحصل على تمويل محلي من كل بلد يمتد إليه نشاطها الذي قد يكون فرعاا 
سهما لمواطنيه ، و تقترض من بنوكه أو من في ظل القانون المحلي ، و تبيع إ شركة مساهمة نشأت

رة من بلدان العالم الثالث من خلال البنوك و الجمهور مباشرة في شكل سندات كما تجتذب مذخرات كبي
 .358البورصات العالمية ..."

كمؤسسة في هناك تعاريف أخرى تشمل الصيغة الشمولية لهذه المؤسسات العالمية ، حيث جاءت "    
الكثير من الأحيان كبيرة الحجم و التي إنطلاقا من قاعدة وطنية تقوم بتركيز الكثير من فروعها  في 

فهي .359ي العديد من الدول و هذا مع إستراتيجية معينة و تنظيم مصمم على نطاق عالمي "الخارج ف
إلى فضاء قومي و لا إلى صناعة واحدة محددة و لا إلى مرجعية قانونية التي لم تعد تتحدد الشركات 

                                                             
 .54-55المرجع سبق ذكره ، ص  وليام هلال ، كينت تايلر ،  356
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يغة حيث أن ص  عد حبيسة قاعدة محددة في رأسمالها،محافظة في تعاملها مع المال و الأعمال و لم ت
ي لا ههذه الشركات و هي المرونة المالية التي تمنحها المؤسسات المالية العاملة مع هذه الشركات ، ف

تخضع لرقابة هذه المؤسسات بل خلقت لبيئتها خارجية قريبة فيما يخص رؤوس المال عن طريق 
ت العشرين و الواحد و البورصات ، فهي ميزة هذا الوقت الراهن للإقتصاد العالمي و هذا خلال فترة السنوا

 العشرين من هذا القرن .

ذه الشركات و هي تعتبر في هذا الشأن " كمؤسسة فيما يخص الصيغة التقنية التي تتميز بها ه      
شركة متعددة الجنسيات عندما  التي تمتلك على الأقل وحدة إنتاج خارج الوطن )....( و تعتبر فعلاا 

خرى أصبحت عملية من جهة أ؛ 360اتها في خارج نطاقها الوطني " تستطيع إنتاج كل أو جزء من منتوج
الإنتاج في هذه الشركات مختلفة عن سابقتها في مؤسسات أخرى صغيرة أو كبيرة الحجم التي تمتد فقط 

أخر و هو التعددية و التنوع في إنتاج المنتوج  جالوطن أو إقليم محدد ، بل أخذت عملية الإنتاج منعر  في
لى تنوع في النشاط لإعتبار إقتصادي مهم ، هو تعويض الخسارة المحتملة في نشاط معين فهي تميل " إ

، فهي شركة ذات تميز و نوعية كيفية مهمة فيما 361بأرباح تتحقق من أنشطة أخرى لها أسواقها المتميزة "
الأساسي يختص بالتقدم التكنولوجي و التقني لوسائل الإنتاج ، حيث انها العمود الفقري و "المحول 

 .  362لعمليات البحث و التطوير"

    الإفتراضية المنظمات و المعرفة إقتصاد .1

نتج من طرف الإنسان في السابق قد تفسخ و عرف نوع من أ نلاحظ في الوقت الحالي أنه كل ما     
كة السريعة مام مظاهر الإختراعات المتطورة الدائمة و الحر ق في البنى المهيكلة له ، و هذا أالتغير العمي

للمجتمع الحاضر حيث أصبح التغير يطرح نفسه في ثنائيات متكررة تمس مختلف البنيات الإجتماعية 
كالمؤسسات و العمل و المجتمع المحلي ، حيث نشهد اليوم بروز مجتمع الرقمة و المعلومات و الشبكات 

ه " الإنتاج و الخدمات القائمة " ، حيث هذا المفهوم يشير إلى أن مجتمع المعرفة"البرمجة أو ما يعرف 
عن التقادم  على معرفة النشاطات المكثفة و التي تسهم في تسارع وثيرة التقنية و التقدم العلمي ، فضلاا 
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السريع ، و إن المكون الرئيسي لإقتصاد المعرفة هو زيادة الإعتماد على القدرات الفكرية من التركيز على 
 .  363بيعية " المدخلات المادية أو الموارد الط

في نهاية القرن العشرين ، و كحتمية تطور الكبير في مجال المعلومات و التكنولوجيا ، تحقق نوع     
من التراكم المعرفي الذي عرف بمفهوم إقتصاد المعرفة الذي أصبح يأخذ محل الإقتصاد الكلاسيكي 

المعلومات الحالية تخلق أنظمة جديدة  فتراكم الثروة ،لة كمصدر للقوة و الموزع على اليد العاملة و الآ
إلى حيث يهدف هذا وراء المعرفة ،  للإقتصاد السياسي ، حيث يجري تنظيم الشؤون الإقتصادية سعياا 

صناعة المعلومات بوصفها القاعدة الأساسية في بناء الإقتصاديات الحديثة ، و تطور نمط  التأكد من
، حيث البشري في تطور الإقتصاد و تنمية المجتمعات  معرفي جديد يقوم على دور المعرفة و المورد

يعرف هذا النظام من الإقتصاد بأنه : " الإقتصاد الذي يدور حول الحصول على المعرفة ، و إستخدامها 
، و توظيفها ، و إبداعها و إبتكارها ، بهدف تحسين نوعية الحياة بمجالاتها كافة ، من أجل الإستفادة من 

لوجية المتطورة ، و إستخدام العقل البشري كرأس للمال المعرفي ، لإحداث مجموعة من التطبيقات التكنو 
 . 364التغييرات الإستراتيجية في طبيعة المحيط الإقتصادي " 

تسعى  إن مجتمع المعرفة هو عبارة عن مرحلة نوعية من تاريخ البشرية تجعل من المعرفة مورداا     
ه ، و مع تنامي قطاع المعلومات في الإقتصاد لم تعد الثروة في شكل المجتمعات لإكتسابه و الإستفادة من

 الكلاسيكي لها تتمثل في الفوائد المادية الصلبة و الملموسة كالأرض و المصانع ، بل عرفت تغيراا 
في شركات و تكتلات إقتصادية تأخذ ثروتها من الإمكانات المعرفية ، حيث العامل  ملحوظ لتصبح أسهماا 

المجالات ، و إقتصاد المعرفة هو إعتماده على قوة العمل المؤهلة و المتخصصة في العديد من الأهم في 
و إعتماده ليس فقط على السلع لكن بالأساس يعتمد على إنتاج التنظيم الإقتصادي  كذلك تحول في

 .365الخدمات 

تكنولوجيا و المعلومات ى بالثورة المعلوماتية التي تعمل على توظيف المسفي نفس السياق ظهر ما ي     
كالزراعة ، الصناعة و و الإتصال ، حيث لم يعد الإقتصاد في حلته الكلاسيكية بنشاطاته الثقليدية 
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الخدمات ، بل أدمج قطاعا أخر و هو قطاع المعلومات ، حيث يشير الباحث ماشليب إلى هذا القطاع 
لية : التعليم ، البحوث ، التنمية ، و قسام الخمسة التا: " صناعات المعرفة التي تضم الأ على أنه

، و في موضع أخر يظهر هذا القطاع بأنه "   366الإتصالات ، آلات المعلومات و خدمات المعلومات "
ية نتج المحتوى المعلوماتي أو الملكيتكون من المؤسسات في كلا القطاعين العام و الخاص ، تلك التي ت

جهرة و البرامج ت للمستهلكين و تلك التي تنتج الأتسليم المعلوماالفكرية ، و تلك التي تقدم التسهيلات ل
 . 367التي تمكننا من معالجة المعلومات "

ات مالذي مس جل المنظفي القرن الحالي ظهرت ما يعرف بالمؤسسة الإفتراضية كتنظيم حديث        
على تكنولوجيا المعلومات و العالمية ، فهي عبارة عن شبكة من العلاقات التعاونية التي تعتمد بالأساس 

إن التنظيم الإفتراضي  الإتصالات التي تتميز بنوع من المرونة في سوق العمل في المجتمعات الحديثة .
يقوم على شبكة إجتماعية حيث نلاحظ فيها التخلص من جميع القيود و الحدود ما بين مختلف الفئات 

الشيء و يستعملون في العمل بعض السوسيومهنية التي تعمل في مناصب عمل منعزلة بعض 
 التكنولوجيا المعلومات و الإتصالات التي تعتبر الجزء الأساسي للمنظمة الإفتراضية .

إن الأساس في هذا التنظيم هي تنسيق و جمع الأدوار العمالية بواسطة تكنولوجيا المعلومات و       
لمؤسسة الحديثة ، حيث طرف المسيرين لن الإتصالات و هذا لتحقيق النجاعة التنظيمية التي حددت م

ة العليا للمؤسسة بمراقبة العلاقات الخارجية بواسطة الألة و هي الكمبيوتر في هذه الحالة ، تقوم الإدار 
حيث تعتمد في العمل على خاصية المرونة التي تتمثل في العمل عن بعد و العمل بدوام جزئي و تقسيم 

ن بعد بالنسبة للمسيرين في المؤسسة الحديثة .فالأساس في هذا هو العمل بدون نسيان العمل المنزلي ع
راضها على الخروج بمنظمة تعمل بصفة مرنة تجاه التأثيرات الخارجية و الداخلية للمؤسسة حيث يتم إفت

باقي العمال في العمل ، فالمؤسسة الإفتراضية هي : " تجمع عدد من المؤسسات و الشركات بشكل 
ابة الجماعية لمتطلبات و متغيرات السوق ، و بتطوير منتجات جديدة في الحالات التي يسمح لها بالإستج

 .  368لا يمكن لها أن تحقق ذلك بكفاءة و نجاعة عند عملها بصورة منفردة "
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تتعدد تصنيفات المؤسسات الإفتراضية و لكن تبقي على نفس الهدف و التوجه نحو النموذج       
ة لها ، و عليه فإن تنظيم علاقات العمل في هذه المؤسسات يختلف شكله و المثالي لأي عملية تنسيقي

محتواه و تمظهره عن الأشكال القديمة لتنظيم الكلاسيكي ، حيث نجد أن المؤسسات الإفتراضية لا تفرض 
الحضور الجسدي للمستخدمين و اليد العاملة لها ، بل تعتمد على العمل عن بعد ، حيث يتم التفاعل 

خرى فإن لنظام أاعي عن طريق الحاسوب و شبكة الإتصال و المعلومات الحديثة ؛ من جهة الإجتم
العمل الخارجي مرونة في كيفية التعامل مع المصادر و المعلومات الموجهة نحو أهداف المؤسسة في 

 شموليتها .

ت المؤسسة ، و إن تنظيم المؤسسة الإفتراضية يقوم على الإستعانة  بالمصادر الخارجية لكفاءا     
اث و و الأبح يعات و الموارد البشرية و التموينتشتمل هذه العملية بالمصادر الخارجية كالتسويق و المب

التطوير و نظام المعلومات ، حيث تستعمل العديد من الشبكات لربط الأفراد فيما بينهم و بين المستهلكين 
اشر دون الحاجة إلى حدود فاصلة للمواقع لإنشاء و توزيع منتجات و خدمات جديدة بالتواصل المب

على طلب الزبون و مرتبطة بشبكة الأعمال و التجارة  التقليدية للمؤسسات العالمية ، التي تركز أساساا 
الإلكترونية و تعمل بالأساس بإستخدام تكنولوجيا المعلومات و الإتصال للوصول إلى درجة من الميزة 

 .369التنافسية 

   ة الجزائرية : محطات تاريخية في إشكالية التطورالمؤسسة الصناعي .1

لقد خاضت الجزائر منذ الإستقلال و إلى اليوم العديد من الإصلاحات و التجارب في تنظيم و      
تسيير المؤسسة العمومية الجزائرية ، وهذا نتيجة الضغوط و الظروف الإجتماعية و السياسية و 

تي عرفها المجتمع الجزائري خلال فترات متفاوتة من الزمن ، حيث الإقتصادية الداخلية و الخارجية ال
تشهد المحطات التاريخية لتاريخ المؤسسة الجزائرية على تجسيد جملة من الإصلاحات الهيكلية و 

الإقتصادية ، إضافة إلى الإنتقال من نظام معين لآخر و الذي جاء لخلق و إنعاش المؤسسة العمومية 
لفترة تتجه نحو الغلق و الإفلاس ، و هذا ما عجل بالدولة إلى خوصصتها و فتح التي كانت في تلك ا

السوق الوطنية نحو النظام الليبرالي نظرا لضغط الذي كان يعرفه المجتمع الجزائري في جميع المستويات 
ت ، و عليه سوف نتطرق إلى سرد تاريخي حول تنظيم المؤسسة العمومية في الجزائر و المراحل التي مر 

  بها منذ الإستقلال إلى يومنا هذا . 
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إن التسيير الذاتي عبارة عن نظام و تجربة قامت بها  (:1811-1812مرحلة التسيير الذاتي ) .1
،حيث عرف فراغ كبير  للواقع و الظروف السائدة في المجتمع الجزائري مباشرة بعد الإستقلال  الدولة نظراا 

لبلاد و تركهم العديد من المؤسسات و المزارع ،هذا بعد عملية انتيجة مغادرة المعمرون الأوروبيون 
حيث دفعت هذه الوضعية  ،التطهير و التخريب التي عرفتها مما أدى إلى وضعية كارثية في المجتمع 

بالعمال و الفلاحون الجزائريين إلى مواصلة تسيير المؤسسات و المزارع و تجسيد نمط جديد و هو 
ع و المؤسسات أصدرت الدولة العديد  من القرارات التي تحدد طبيعة تنظيم المزار التسيير الذاتي ، حيث 

و كان يهدف  0.50نوفمبر  02" القرار الأول جاء في حيث جاءت القرارات كالتالي : المسيرة ذاتياا ، ب
أما التسيير الذاتي داخل المؤسسات الدولة ذات الطابع الصناعي و المنجمي و الحرفي ، لتشكيل لجان 

و المتعلق بحماية الأملاك الناجية من النهب و التخريب ،  0.52مارس  01القرار الثاني فتمثل في قرار 
و الذي ينظم و ينص على تأسيس الهيئات  0.52مارس  01و في الأخير أصدرت الدولة قرار 

 .  370، لجنة التسيير و المدير " ل ، الجمعية العامة للعمالالمؤسسة كمجلس العما

جاء نظام التسيير الذاتي نتيجة العديد من الأسباب منها الفراغ الذي نتج من وراء ذهاب  في الواقع    
ملاك و أرباب العمل الأوروبيين ، إضافة إلى أن الدولة سعت جاهدة للوقوف أمام الأطماع بعض 

لممتلكات الفارغة ثناء الثورة و كانت تطمع إلى الإستيلاء على بعض اأالقيادات الجزائرية التي ظهرت 
، حيث هذا دفع بالدولة في تلك الفترة إلى فرض سلطتها على نظام التسيير الذاتي التي تركها الأوروبيين 

، و الذي تجسد في الواقع نتيجة الظروف الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية التي سادت في تلك 
 . 371الفترة

الذاتي فقد كان عن طريق لجنة التسيير الذاتي المنتخبة فيما يخص تسيير المؤسسات بنظام التسيير      
و في نفس الوقت يقوم أعضاء هذه اللجنة بتعيين رئيس بطريقة ديمقراطية ، إضافة إلى من طرف العمال 

المدير و الذي يعين من طرف الدولة تكون له صلاحيات أوسع من الهيئة المنتخبة ، حيث يتميز هذا 
المركزية و عدم القدرة الفعلية على مشاركة العمال في التسيير و إتخاذ القرارات التنظيم على مبدأ تكريس 

و ممارسة " ، حيث ظهرت بعض النتائج السلبية تجاه سلطة المدير و الذي بسط نفوذه على العمال
مركزية إتخاذ القرارات و عرقلة نشاط العمال بل و تأخير حتى رواتبهم الشهرية مما أدى إلى سوء 

                                                             
 . .00، ص 0..0، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، أسس علم النفس الصناعي التنظيميمصطفى عشوي ،  370

بعض -قتصادية تسيير واتخاذ القرارات في إطار المنظور النظامي استقلالية المؤسسات العمومية ال محمد سعيد أوكيل ،  371
 . 20، ص 7..0مجلة بحوث ، جامعة الجزائر ، ،  -النتائج الأولية
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، فأمام هذه  372ال التنظيمي بين العمال و الإدارة و ترتب عنه شل نشاط مجالس العمال "الإتص
 . ات داخل المؤسسات المسيرة ذاتياا الوضعية ظهرت العديد من الصراع

، و هذا ما أدى في  إن هذه الوضعية جاءت بسبب طريقة التسيير و تنظيم المؤسسة المسيرة ذاتياا      
حيث يتم فيه إحتكار السلطة و إتخاذ  يتتميز بالتسيير البيروقراطمن المسيرين  تلك الفترة لبروز فئة

و هذا ما سيؤدي إلى زيادة الصراعات داخل مختلف المؤسسات و التي تتواجد ضمن محيط القرارات ، 
 % 26تدهور في مستوياته حيث " إنخفض الإنتاج بالقيمة الحقيقية بحوالي  إقتصادي عرف هو أيضاا 

و هو ما أثر على نظام التسيير ،  373بالأسعار الجارية " % 72خفض معدل الواردات بمعدل كما إن
الذاتي حيث عرف منافسة من طرف المستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات و كذلك تعرضه لمشاكل 

 عديدة كمشاكل التموين و إنعدام الإستثمار في روؤس الأموال . 

د تميزت هذه الفترة قلم و تجسيد نظام التسيير الذاتي فسادت تنظيفيما يخص ظروف البلاد التي      
بإرتفاع البطالة و تدهور أوضاع الإجتماعية للأفراد نتيجة محدودية الدخل الفردي الموزعة من طرف 

المؤسسات القطاع المنتج و هذا راجع لفائض الملاحظ في مناصب العمل في جميع القطاعات ، حيث 
 الإحتجاجات من طرف العمال لزيادة أجورهم لتحسين الوضع المعيشي .أدى هذا للعديد من 

لقد دخلت الجزائر مرحلة جديدة بعد الشروع في نظام  : (1871-1811. مرحلة الشركة الوطنية )2
تسيير الذاتي كان على عاتقها مسؤولية تحسين و بناء إقتصاد وطني قوي و الحد من إستغلال الرأسمال 

في سلسلة التأميمات السريعة و المكثفة للمناجم  0.55ما أدى بالدولة بداية من سنة الأجنبي ، و هذا 
حيث قامت الدولة بإنشاء شركات وطنية كبيرة في والبنوك و العديد من المؤسسات الصناعية الأخرى ، 

دية مختلف القطاعات ، و الذي كانت تعتبر " الأداة التي يكمن بواسطتها القيام بالنشاطات الإقتصا
و عرف تناقص في العمالة خاصة بعد  في حين تراجع العمل في القطاع المسير ذاتياا  ، 374الرئيسية "

ستيعاب كبير ليد العاملة نتيجة ول ، حيث عرفت الشركات الوطنية إالشروع في تنفيذ المخطط الثلاثي الأ
الشركات الوطنية التي أصبحت  إرتفاع نسبة البطالة ، إضافة إلى الحوافز الموفرة من وراء العمل في هذه

، حيث كان  توفر أجور مغرية مقارنة بالأجور المقدمة في الوظيف العمومي و القطاع المسير ذاتياا 
                                                             

 . 022مصطفى عشوي ، المرجع سبق ذكره ، ص   372
 . 20، المرجع سبق ذكره ، ص  محمد سعيد أوكيل  373
، 0.10،  الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ،  قتصادي في الجزائرالمؤسسات الإشتراكية ذات الطابع الإعلي زغدود ،   374
 . 72ص 
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الهدف الأساسي لإنشاء الشركات الوطنية هو " تلبية حاجات الإستهلاك الوطني ، و إيجاد سوق واسعة 
ن من الوظائف لإمتصاص كميجاد أقصى ما يإلتصريف منتجات الصناعة ، و في الأخير و الأهم هو 

 . 375البطالة "

جهوية في نفس السياق لقد خلقت الدولة هذه الشركات الوطنية من فروع مختلفة متمركزة في أقطاب      
مع  أهم العمليات المنوطة بالمسيرين و هذا تماشياا  رها من يعبر الوطن ، و هذا ما جعل مسؤولية تسي

ة من طرف الدولة يتمتع ن المدير المسؤول الأول عن المنشأية ، حيث يتم تعييأهداف التنمية الوطن
عن وجود هيئة إستشارية عملها هو المساعدة في تسيير الشركة الوطنية ،  واسعة ، فضلاا  تبصلاحيا

و بهذا تكون الدولة هي المسؤولة الأولى في هذه تتكون من مسيرين يمثلون الوزارة و الحزب الواحد ، 
يئة حيث تقدم للمدير السلطة المطلقة في التسيير و إتخاذ القرارات إضافة إلى مهمة وضع سياسة اله

عن الساحة المؤسسة و الذي أدى  ةالمجالس العمال غائب منالمؤسسة في هذه الفترة ، و هذا ما جعل 
  إلى ظهور صراعات و مشاكل حول قضية مشاركة العمال في التسيير . 

داف و وظائف الشركات الوطنية كانت تضبط من طرف الدولة و أجهزتها المركزية إن مسألة أه     
ذات السلطة الوصية ، و هذا في إطار إستراتيجية وطنية عامة حيث كانت تلبي مختلف مطالب العمال 

حيث كانت القرارات المتخذة صادرة من الإجتماعية و ضمان الإستقرار السياسي للبلاد في تلك الفترة ، 
ف الدولة و الإدارة المركزية و ما وراءها من نتائج بيروقراطية في فعالية القرارات ، حيث هذه الوضعية طر 

إضافة إلى نتجت عنها مشاكل بيروقراطية مرتبطة بطبيعة السلطة المقدمة للمسيرين في الشركة الوطنية ، 
وف السيئة المحيطة بالعمال مشاكل وصراعات تتعلق بسوء الإتصال بين الإدارة و العمال في ظل الظر 

في العمل و غياب المشاركة الفعلية في إتخاذ القرارات ، و ضعف الجهاز النقابي و الذي إندمج في 
ثالث ، حيث أصبحت النقابة أداة في يد الدولة تقوم بخدمة مشاريعها ال مؤتمرهالحزب الواحد خلال 

خلال العمالية و التي شلت العديد من القطاعات إذ شهدت تلك الفترة العديد من الإضرابات السياسية ، 
من قانون العقوبات  040، و للقضاء على هذه الإحتجاجات عملت الدولة بإصدار مادة  0.55سنة 

تمنع قيام العمال و المستخدمين بالإضراب ، حيث يعاقب هذا القانون المخالفين الذين يسعون لعرقلة 
ظهرت بعض الممارسات الإضرابية بالرغم من صدور هذا أنه  حرية العمل في الشركات الوطنية ، غير

القانون ، لأن الدولة كونت نظرة سلبية حول الإضراب و ما يترتب عنه من نتائج سلبية على الإقتصاد 
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الوطني ، حيث حاولت الدولة في هذه المرحلة التمهيد للمرحلة القادمة و هي تبني الإشتراكية و محاولة 
ضات الموجودة بين مصالح الدولة و مصالح العمال ، و بهذا أصدرت السلطة الوصية التخلص من التناق

 .   ميثاق التسيير الإشتراكي للمؤسسات الوطينة 

إن تنفيذ الدولة للنظام الإشتراكي جاء لتحقيق  (:1881-1871.التسيير الإشتراكي للمؤسسات )3
خير نظام إستعماري الجزائري حيث عرف هذا الأا للشعب التنمية الوطنية و توفير الظروف الملائمة له

الذي قضى على البنيات التحتية للدولة الجزائرية ، و لهذا كانت من بين أهداف الإشتراكية القضاء على 
اللامساواة بين الأفراد في المجتمع من خلال إحداث قطيعة مع نظام الرأسمالي الموروث من الإستعمار 

و في ميثاق الجزائر لسنة  0.50الإشتراكية في برنامج طرابلس في جوان ، حيث جاءت معالم  الفرنسي 
0.57 . 

تقوم الإشتراكية على نظام قائم على الإنتاج الإشتراكي الذي يقوم بدوره على التعاون بين جميع       
الطبقية المنتجين ، و على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ، حيث يسعى هذا النظام إلى تقليص الفوارق 
بين الأفراد في المجتمع و القضاء على التعارض بين فئة العمال و أرباب العمل و المساهمة على 

 التعايش فيما بينهم و النهوض بالطبقة العاملة و توفير الظروف الملائمة لذلك .

ذا للقضاء إن النظام الإشتراكي يتميز بمركزية التخطيط و مبدأ الوحدوية في إتخاذ القرارات و ه      
على الإختلالات الإقتصادية في الدولة ، و التي تعتمد بدورها على هيئة مركزية تتمثل في الحزب الواحد 

، الذي يقوم " بإعداد و توجيه سياسة البلاد و مراقبة تطبيقها ، لأنه دون حزب طلائعي حقيقي يكون 
تياراتنا ستتعرض الدولة لمرض المعبر الوفي عن مطامح الشعب العميقة ، و الحارس اليقض عن إخ

إذن الحزب هو الوحيد المسؤول على التخطيط في سياسة البلاد ،376الشلل و عدم الفعالية و البيروقراطية "
 و ممارسة التنفيذ الصارم للسلطة .

، المتعلق  0.40 نوفمبر سنة19المؤرخ في 11-12الأمر رقم  في نفس السياق أصدرت الدولة       
يتعلق بالتسيير المؤسسات  ميثاق لي للنظام الإشتراكي في الجزائر ، و هذا من خلال إصداربالتطبيق الفع

وفق النظام الإشتراكي ، حيث يهدف في رسم المعالم التوضيحية للإشتراكية في المؤسسات  العمومية 

                                                             
376 Ministère de l’information  de la République algérienne, Discours du président Houari 

Boumediene, Tom 1 , 1973, p88. 
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في  و مسيراا  العامة ، و يفتح أفاق المشاركة للعمال في التسيير المؤسسة ، و بهذا يصبح العامل منتجاا 
 نفس الوقت . 

المشاركة في التسيير في إتخاذ القرارات و تحسين الظروف  يهدف هذا النظام إلى إعطاء حق      
لتقني في المجتمع ، كما الملائمة لذلك و تحسين مستوى العمال الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي و ا

قيق التنمية الوطنية ، ففي نفس السياق أصدرت كانت تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني و تح أن الدولة
الدولة العديد من القرارات التي تمس المستويات الحياة الإجتماعية و الإقتصادية في المجتمع ، حيث كان 

لضمان مراقبة التسيير العمليات الإنتاجية و مدى مساهمة أول قرار يتعلق بمسألة التخطيط الذي جاء 
بمبدأ الإشتراكية ، كما جاء في نفس السياق  في وظائف الشركة المسيرة جماعياا الدولة في التدخل الفعلي 
، و قرارات عديدة خاصة بالثورة الزراعية و تندرج كل هذه  0.40فيفري  07قرار تأميم المحروقات في 

 الإجراءات الصادرة ضمن مخطط الرباعي الأول . 

مبادئ الإشتراكية ، حيث هي " ملك للدولة تابعة  تعتبر المؤسسات الوطنية هي الأساس في تنفيذ      
للقطاع العمومي تتولى الدولة الإستثمار فيها و مشاركة العمال في إدارتها و تسييرها و هي تسير حسب 

مبادئ التسيير الإشتراكي ، و يتكون رأس مالها من أموال عامة ، و تتمتع بالشخصية المعنوية و 
حدة أو عدة وحدات ، و يعتبر عمالها منتجون و مسيرون في آن واحد الإستقلال المالي ، و تتضمن و 

حيث أنها الوسيلة ، فهي مؤسسة حيث يوجد مبادئ المشاركة في التسيير من طرف العمال ، 377"
الأساسية لتحقيق التنمية الوطنية على مختلف المستويات ، و هذا بوضع التخطيط الملائم لها و بين 

أهدافها السنوية ضمن مخطط وطني شامل ، حيث يتم التنسيق بين النشاطات مختلف وحداتها و تحديد 
 للأجور .  الوطنيةفي ميدان الإنتاج و تحديد سلم الأجور يتماشى مع السياسة العامة 

تكمن أهمية المؤسسة العمومية ذات الطابع الإشتراكي من خلال وظيفتها في تحقيق الربح و رفع       
ني ، و هذا ما جعل منها هيئة يتم التشريع عليها من طرف السلطة من ناحية مستوى الإقتصاد الوط

أرباحها  بتوزيعالمراسيم و القرارات التنظيمية و التنفيذية لممارسة نشاطها ، حيث كانت هذه الأخيرة تقوم 
ة ، على العمال و الدولة و المؤسسة ، و في نفس الوقت تكون خاضعة للرقابة من طرف السلطة المركزي
و هذا للحفاظ على وحدة الدولة و عدم المساس بأطرها التنظيمية حيث أصدرت الدولة أوامر تتعلق 
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و هذا بوضعها تحت وصاية الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس بالتسيير الإشتراكي للمؤسسات العمومية 
 . 378البلدي

ية و فرض الرقابة عليها و تدعيم في نفس السياق جاءت الجهات الوصية لتوجيه المؤسسات الإشتراك     
المؤسسة بالوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها ، كما يكمن دورها الأساسي في تعيين المدير العام للمؤسسة    
و في المقابل تقوم بعملية التنسيق بين علاقات المؤسسة و السلطة الوصية و مؤسسات الدولة الأخرى ، 

تحقيقها من طرف المؤسسة من خلال تنفيذ مخططات وطنية كما تقوم أيضا بوضع الأهداف الواجب 
  شاملة ، و تسهر على مدى تماشي أهدافها مع نشاط المؤسسة العمومية .

وقراطية و مدى مشاركة العمال في الإشتراكي هو تجسيد مبدأ الديم إن الهدف الأساسي للتسيير     
إنتخاب ممثلين للعمال يتم إختيارهم في جمعية تخاذ  القرارات و في تسيير المؤسسة ، و هذا عن طريق إ

عامة و في اللجان الدائمة و في مجلس العمال ، و هذا ما يفتح أفاق المشاركة الفعلية للعمال في تسيير 
المؤسسة و يجسد مبدأ اللامركزية حيث تظهر لنا هيئات مختلفة تتقاسم تسيير المؤسسة و التي تتمثل في 

تتكون المؤسسة الإشتراكية في مديرية ، المدير العام ، و اللجان الدائمة . : مجلس العمال ، مجلس ال
 بنيتها الداخلية من: 

الذي يتم إنتخابه من طرف العمال ، حيث يتمثل دوره في مراقبة سير المؤسسة و :  مجلس العمال . 1
المؤسسة و مدى إرتباطها  التطبيق الفعلي للبرامج السياسة العامة للمؤسسة ، كما يقدم إقتراحات في تسيير

مع مخططات الوطنية الشاملة ، و يساهم في الوقوف أمام وضعية الإستثمارات و المصاريف المتعلقة 
بالتموين و التسويق و الإنتاج ، و يشارك أيضا في وضع سياسة المستخدمين و العمال و برامج التكوين 

 .  379يلات الجديدة لمختلف مصالح المؤسسة، و يتدخل في أي تعديل يمس العمال و في التعدالمهني 

نجد في كل مؤسسة إشتراكية مجلس المديرية يكون على رأسه مدير العام و يتكون . مجلس المديرية : 2
من النواب المباشرين لهذا المدير و يكون أيضا ممثل أو ممثلين يتم انتخابهم في مجلس العمال ، يتمثل 

و التدخل في أمور المتعلقة بالإنتاج و التموين و غيرها من الأمور دور هذا المجلس في تسيير المؤسسة 
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كبرامج الإستثمار و الميزانية و تهيئة و إعداد قانون العمال و التي تدخل ضمن السياسة العامة للمؤسسة 
 .  380جدول الأجور و في الأخير يقوم هذا المجلس بتعيين ممثلين للمديرية في اللجان الدائمة للمؤسسة

يعين هذا الأخير عن طريق السلطة الوصية بقرار التعيين أو التنحية أيضا المدير العام للمؤسسة : . 3
يعمل على ، و يقوم بمهامه المتمثلة في تسيير شؤون المؤسسة تحت سلطة الوزارة الوصية ، حيث 

تنظيمية ، التسيير العام للمؤسسة  وفق الإطار المخصص له بذلك على أساس النصوص التشريعية و ال
 .381مجلس العمال ع مراعاة مهام الموجه له من طرف م

إن الهدف من إنشاء اللجان الدائمة هو من اجل مشاركة العمال في تسيير المؤسسة . اللجان الدائمة : 1
و نشاطاتها المختلفة و تكون هناك مراقبة بصفة دائمة ، حيث تتكون هذه اللجان من أعضاء يتم تعينهم 

العمال ، و لكن إستثناءا من هذا اللجان المكلفة بالنظام و الأمن و الصحة حيث تتميز من طرف مجلس 
 يتم تعينهم من طرف المديرية نظراا  هناك مايمثلون المجلس العمال و  فهناك مابالتكافؤ بين الأعضاء 

ية و المالية دن كالتالي : لجنة الشؤون الإقتصاو تتمثل هذه اللجالتخصصهم في مجالات السابقة الذكر ، 
لجنة حفظ  ، لجنة الشؤون الإجتماعية و الثقافية ، لجنة التكوين و المستخدمين ، لجنة التأديب ، و أخيراا 

 . 382الصحة و الأمن

نلاحظ مما سبق ذكره حول التسيير الإشتراكي للمؤسسة العمومية أن هذا التنظيم يقدم سلطة أكبر      
العمال ، حيث تكمن سلطة الهيئة الأولى في إتخاذ القرارات الهامة لمجلس المديرية مقارنة بسلطة مجلس 

المرتبطة بتسيير المؤسسة ، أما سلطة مجلس العمال فهي طبيعتها إستشارية و لا تشارك في صنع 
، و الدور القرارات ، كما أننا نتساءل عن مبدأ المركزية و اللامركزية و كيف يمكن التوفيق بينهما 

عبه مجلس العمال في إشراك العمال في اللامركزية التخطيط و إتخاذ القرارات الهامة في الحقيقي الذي يل
تسيير المؤسسة ، حيث ظهرت عراقيل حالت دون تجسيد المشاركة الفعالة للعمال في التسيير و نذكر من 

ية على " ضعف مستوى التعليم و التكوين لدى ممثلي العمال ، إقتصار دور المشاركة العمالبينها : 
الإتجاهات السلبية التي يكونها بعض المسؤولين نحو العمل بصفة  المشاورة و الإبداء الرأي ، و أخيراا 
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عامة ، و نحو مشاركتهم في عملية صنع القرارات بصفة خاصة ، مما يؤدي إلى تكون حواجز نفسية 
 . 383تفصل بين الإداريين و العمال ، مما يضعف التعاون بين الطرفين "

طلقة لمشاركة العمال في تقديم السلطة المفي نفس السياق نلاحظ بأن التسيير الإشتراكي حاول      
إتخاذ القرارات ، لكن هذا لم يحدث نتيجة سيطرة البيروقراطيين على هذا النظام و على  التسيير و

مما أدى إلى  المؤسسة ككل، كما أن جل العمال في تلك الفترة كانوا بدون مستوى تعليمي و مهني كبير
أنتشار الأمية التي حالت دون تحقيق أهداف المشاركة الفعلية للعمال في صنع القرارات و في تسيير 

المؤسسة ، و هذا ما سمح لفئة البيروقراطيين بأخذ السلطة المطلقة و تحقيق بعض المصالح الشخصية 
لقائم بين الإدارة و مجلس العمل و هذا ما خلق نوع من الصراع اعلى حساب المصالح العامة للمؤسسة ، 

في ما تعلق بمسألة التسيير و المشاركة الفعلية لإتخاذ القرارات ، حيث ظهرت بعض التجاوزات و 
المساومات التي يتعرض لها ممثلي العمال من طرف المسيرين ، و هذا ما أدى إلى تعارض مع المصالح 

رين و ممثلي العمال ، و هذا ما أثر بالسلب على العامة للمؤسسة و ظهور النزعة الفردية لبعض المسي
مردودية العمال في المؤسسة ، حيث هذا الأمر " دفع بالعمال إلى الإضراب عن العمل لعدة أسابيع لعزل 

فقط ممثلي العمال على مستوى الوحدة أو الشركة ، في حين تبقى الإدارة تتفرج لأن الخلاف هو بين 
    .  384العمال أنفسهم "

في الأخير يعتبر التسيير الإشتراكي نوع من التنظيم يهدف إلى ترشيد و عقلنة طرق العمل و      
المشاركة الجماعية للعمال في التسيير و إتخاذ القرارات في المؤسسة ، و لكنه كتنظيم عقلاني عرف هو 

ت التنفيذية له ، أيضا العديد من العوائق و الصعوبات و الصراعات ما بين الإدارة و العمال و الهيئا
حيث في تلك الفترة شهدت زيادة مصاريف الدولة على حوكمة و تسيير المؤسسات العمومية المسيرة 

، و عدم قدرتها على الديمومة المالية و الربح ، و هذا ما أدى بالدولة  في التخطيط لمرور إلى  إشتراكياا 
 مرحلة أخرى من تنظيم المؤسسة .

و  0.12لقد كانت بداية هذه المرحلة في سنة  (:1888-1881لمؤسسات )هيكلة االمرحلة إعادة .1
التي تهدف إلى توجه جديد مواكب للمستجدات التي عرفتها المؤسسة الوطنية خلال السنوات السابقة ، 

ذي يهدف إلى رفع التحدي و الوصول إلى نوع من حيث ستشهد مرحلة جديدة تتميز بإصلاح الشامل ال
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عادة إما أدى بالدولة بالتخطيط لعملية دية و الإجتماعية و غيرها من الفوائد ، وهذا الفعالية الإقتصا
بتجزئة و تقسيم المؤسسات ، حيث ستقوم الدولة  0.17-0.12الهيكلة ضمن مخطط الخماسي الأول 

الوطنية الكبرى إلى وحدات صغيرة متخصصة عبر مختلف الأقطار الوطن ، ففي هذه الفترة أصدرت 
و المتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات الوطنية ، و  0.12أكتوبر  07المؤرخ في  072-12مرسوم الدولة 

 : 385هذا لظهور العديد من الأسباب و التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية 

. ضخامة حجم المؤسسات الوطنية الجزائرية : و هذا ما أدى بصعوبة في تسيير المؤسسة بكل 0
برى ، كما أنها كانت تعتمد على المركزية في إتخاذ القرارات ، عدم وجود سياسة مصالحها و وحداتها الك

 لتزايد التعداد العمالي كل سنة . إجتماعية و غياب الظروف الملائمة للعمل في المؤسسة نظراا 

وجود العديد من المشاكل كنقص الفعالية لعدم القدرة بتعدد مهام المؤسسة الوطنية : حيث هذا أدى . 0
  ى التخصص و تقسيم المهام ، و عدم القدرة على خلق معدلات إنتاج مرتفعة في المؤسسة .عل

. ضعف النتائج المحققة و نقص الإنتاج : حيث أن التخطيط المركزي و عدد الكبير للوحدات التابعة 2
 للمؤسسة الأم صعب من عملية معرفة الوحدات المنتجة من الوحدات الغير منتجة .

ه الظروف بالدولة الوطنية إلى التخلي عن نظام التسيير الإشتراكي و الولوج إلى برنامج أدت هذ     
جديد يسعى لتنظيم المؤسسات الوطنية الكبرى و هذا عن طريق العمل بسياسة إعادة الهيكلة التي تسعى 

نص قانوني متعلق  0.12كتوبر حيث صدر في ألتخصيص و تجزئة المؤسسات الوطنية الكبرى ، 
 .  0.12فيفري  04يرورة إعادة الهيكلة للمؤسسات الوطنية ، و كان التطبيق الفعلي لهذا في بس

بحت تعرقل كانت عملية إعادة الهيكلة تهدف إلى " التقليص من المركزية البيروقراطية التي أص     
ية مركز نشاطات المؤسسة و تحذف روح المبادرة و الإبداع ، كما أنها جاءت للتخلص من نموذج تنم

لمرحلة السبعينات ، الذي يكلف الدولة مبالغ ضخمة خاصة بالعملة الصعبة في وقت عرفت إيراداتها 
نتقال إلى نمط تنظيم جديد يفتح أفاق التنمية و الإصلاح ه العملية في الإإذن تتمثل هذ ، 386"كبيراا  تدهوراا 

 التي سعت الدولة إليها بداية من سنوات الثمانينات . 
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الدولة بعملية إعادة الهيكلة وفق شكلين أساسين ، هما إعادة الهيكلة العضوية و أخرى تسمى  قامت    
بإعادة الهيكلة المالية ؛ فتشكل إعادة الهيكلة العضوية القاعدة الأساسية التي قامت بها الدولة من أجل 

ون تابعة للنشاط تقسيم المؤسسات الكبيرة إلى مؤسسات صغيرة الحجم متخصصة في نشاط معين ، و تك
قامت الدولة في بداية بإعادة هيكلة مؤسسات القطاع الإنتاجي الكبيرة و التي العام للمؤسسة الأم ، حيث 

يتمثل في إعادة الهيكلة الدولة ن ؛ أما الشكل الثاني التي قامت به تضم العديد من العمال و المستخدمي
حرية التصرف و الإستقلالية المالية ، و عدم التطرق المالية التي تتجسد في توفير و إعطاء المؤسسات ال

إلى مسائل الديون و الخسائر المالية ، حيث " بادرت الدولة إلى إدخال نظام لمراقبة النشاط المالي 
 . 387للمؤسسات الصناعية ، و ذلك بهدف تحسين مردوديتها "

تنظيم تسيير المؤسسات التي أصبحت  كان التجسيد الفعلي لعملية إعادة الهيكلة بالقيام بالتخطيط و    
صغيرة الحجم ، و هذا بالتماشي مع أهداف السياسة العامة للمؤسسة الأم ، حيث أبقى هذا النظام على 

سياسة المركزية لإتخاد القرارات ، حيث أصبحت المؤسسات الصغيرة تعاني من التسيير و اللافعالية 
رات المدربة في التسيير، أي أن نقطة الضعف في التسيير التنظيم ، و هذا بسبب " الإفتقار إلى الإطا

 . 388تكمن في عدم تأهيل الكثير من المسيرين لدور الإشراف و تسيير الموارد البشرية "

إن المرور إلى مرحلة جديدة لتنظيم المؤسسة  (:1881-1888. مرحلة إستقلالية المؤسسات )1
و العشوائي لسياسة إعادة الهيكلة التي لم تأتي بالجديد فيما  العمومية الجزائرية جاء نتيجة التسيير السلبي

بالرغم من التخلص من تبعيات المركزية و اللانظام البيروقراطي ، و يخص المردودية و فعالية الإنتاج 
عليه كان على الدولة إيجاد سياسة جديدة للتخلص من العبء مالي و التنظيمي التي تركته المؤسسة ، 

ء إلى الإستقلالية كإستراتيجية جديدة للرفع من مردوديتها الإنتاجية و المالية ، فنعني حيث تم اللجو 
بالإستقلالية : " التصرف من طرف إدارة المؤسسة حسب نظرتها بكل ما يتعلق بكل أمورها و نشاطاتها 

عناها الإعداد المختلفة و بالأسلوب الذي يمكنها من تحقيق نتائج إيجابية ، بعبارة أخرى الإستقلالية م
إذن نظام الإستقلالية يتوقف على حرية التسيير و لامركزية القرارات التي ، 389الذاتي للقوانين أو القواعد "

تصبح تأخذ بصفة مستقلة مرتبطة بإستراتيجية المؤسسة ، التي ستسمح برفع المردودية و تنمية القدرات و 
 مع ظروف السوق الوطنية و الدولية . توازياا التصرف المطلق في موارد المؤسسة المالية ، و هذا 
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جاءت سياسة الإستقلالية ضمن مشروع وطني للإصلاح الإقتصادي في بداية الثمانينيات ، حيث     
، و الذي ينص في  0.11جانفي  00المؤرخ في  20-11أصدرت الدولة هذه السياسة وفق مرسوم رقم 

لعمومية التي تتمتع بالشخصية معنوية ، حيث تكون إحدى المواد بأن الإستقلالية تخص المؤسسات ا
تابعة و تحت تصرف القانون العام ، و تهدف بالتسيير الخدمات العمومية ، و قامت الدولة بتحديد 

يكون تسيير المؤسسة  أولاا الهيئات و الأطر التنظيمية التي تنظم سياسة الإستقلالية و التي تتمثل في : " 
وضع ثمانية صناديق المساهمة ، تقوم بتسيير و  عضوا ، ثانياا  00إلى  4من طرف مجلس يتكون من 

يكون التخطيط لامركزي و ذلك بإعداد مخططات  مراقبة أموال الدولة لدى المؤسسات المستقلة ، ثالثاا 
يتم توزيع العملة الصعبة  سنوية للمؤسسات بالتنسيق مع مخطط القطاع و الإقتصاد الوطني ، رابعاا 

يتم إلغاء ممارسة وصاية التسيير على المؤسسة سواء كانت بطريقة  غرفة التجارية ، خامساا بواسطة ال
مباشرة أو غير مباشرة ، بحيث تصبح لها الحرية في تنظيم علاقاتها التجارية و الإقتصادية و كذلك في 

تصبح  و أخيراا يتم تغيير المراقبة بصفة مسبقة ،  ، سادساا إختيار عملائها الداخليين أو الخارجيين 
 .  390المؤسسة خاضعة للقانون التجاري و لمنطق السوق الوطني "

قائم في سياسة الإستقلاية ، حيث أن الدولة تقودنا هذه الأطر إلى التأكيد على بقاء نظام المركزية     
التنسيق بين مع المتابعة و  تقوم بالتخطيط المسبق لأهداف المؤسسة ، و تقوم أيضا بالتدعيم المالي توازياا 

قرارات الٍإدارة المركزية ، و عليه تسعى الإستقلالية إلى التخلص من " سيطرة الإدارة المركزية و الهيئات 
لتطوير العلاقات الرشيدة المنبثقة  الوصية التي أصبحت بيروقراطية ، بل تعني في جميع الحالات شكلاا 

 . 391و الإدارات المركزية من جهة أخرى "من منطق منهجي متناسق بين المؤسسات العمومية من جهة 

من جهة أخرى قامت الدولة من خلال تطبيقها لنظام الإستقلالية بإستحداث برنامج يهدف إلى       
الإصلاح التسيير المالي للمؤسسات ، و هذا من خلال تقديم للمؤسسة الحرية المالية بواسطة رأس مال 

لعملية إلى إستقلال العديد من المؤسسات التي أصبحت معين في بداية البرنامج ، حيث أدت هذه ا
خاضعة لمنطق السوق الوطني و الدولي ، إضافة إلى إعطاءها الحرية في التسيير و في إتخاذ القرارات 

اعاة الظروف التي تعمل في ضمنها ، و في نفس السياق أصبحت المؤسسة مستقلة بذاتها و تتنظم و بمر 
للقانون التجاري في جميع حدثها مع الإدارات الأخرى ، فهي خاضعة تسير وفق المعاملات التي ت

                                                             
،  2113-1812دراسة تتبعية  –لعامة بالجزائر : ظروف تطورها و طرق تنظيمها و إدارتها المؤسسات العلى بوكميش ،   390

 .   40، ص  0226، 0-7مجلة الحقيقة ، جامعة أدرار ، رقم 
 . 40نفس المرجع ، ص   391
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فيها معاملاتها " فهي شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولية تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية 
   . 392جميع الأسهم أو الحصص "مباشرة أو بصفة غير مباشرة،  

بتنظيم و تسيير المؤسسة و المتعلق  0.11في سنة  20-11قامت الدولة بإصدار قانون رقم     
العمومية المستقلة حيث أصبحت تنظم تحت شكل : الجمعية العامة ، جهاز الإدارة و المدير العام 
المسير ؛ حيث تتشكل " الجمعية العامة من مجموع المساهمين في رأسمال المؤسسة ، و تمارس 

شركات المحدودة المسؤولية إشراك العمال في الجمعية الصلاحيات التي يخولها لها القانون ، و يتم في ال
بهدف إقامة علاقات عمل العامة عن طريق ممثليهم رغم عدم مساهمتهم في رأسمال المؤسسة ، و ذلك 

غير سلعية ، إذ من مهام المؤسسة المستقلة تعميق الطابع الديمقراطي لإدارتها و تسييرها ؛ أما جهاز 
هم عضوان يمثلان جلس إداري يتكون من سبعة إلى إثنى عشرة عضوا من بينالإدارة فنجد أنه يتولاه م

عضاء الباقون فيتم تعيينهم في إطار الجمعية العامة ، أما بالنسبة للمؤسسات المنظمة في العمال ، أما الأ
شكل شركات محدودة المسؤولية يتولى إدارتها مجلس مراقبة يتكون من خمسة أعضاء على الأكثر من 

و في الأخير يأتي المدير العام عضو واحد يمثل العمال و باقي الأعضاء تعنيهم الجمعية العامة ؛  بينهم
المؤسسات الذي يتم إنتخابه من طرف مجلس الإدارة ، أما بالنسبة  للإشراف على شركات المساهمة ، و

       . 393مؤسسة "ذات المسؤولية المحدودة فإن مجلس المراقبة يتولى إقتراح و تعيين مدير مسير لل

خلال هذه المرحلة عرفت المؤسسة العمومية العديد من الصراعات و الصعوبات ، خاصة في سنة      
حيث شهدت الكثير من الإحتجاجات و الإضرابات التي شلت العديد من القطاعات خاصة  0.11

الأحيان تعرضت  القطاع الصناعي الإنتاجي منها، فدخلت المؤسسة العمومية في الفوضى و في بعض
إلى التخريب من طرف المحتجين الأمر الذي أدى إلى الفوضى في المجتمع ، حيث عبر العمال في تلك 

يعيشونه ، فقامت الدولة بالعديد من الإصلاحات القانونية  ة عن السخط عن الوضع المزري الذيالفتر 
ضراب معترف به و ممارسة قانونية نتيجة الضغط  من الطبقة العاملة ، فإعترفت في هذا السياق بحق الإ

في إطار القانون الذي يسمح له بذلك ، إضافة إلى ذلك عرفت الحركة النقابية حرية في ممارسة بإقرار 
تعرف نوع التعددية النقابية التي تندرج ضمن الممارسة الحزبية ، و هذا ما جعل من المؤسسات العمومية 

ياسية ، و هذا مع غياب الدور النقابي الأساسي و توجيهها نحو عات الحزبية و السامن الإنقسام و الصر 
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العمالية ، حيث في نفس الظروف تعتبر الإستقلالية  ممارسة السياسية عوض الدفاع عن حقوق و ظروف
مع ظروف السوق  كحل وسيط جعل من المؤسسة تتصرف بكل حرية لإدارة و تسيير هياكلها توازياا 

 المبرمج من الدولة في القطاع الصناعي و غيره من القطاعات الأخرى . الوطنية و مراعاة التخطيط 

تساعد المؤسسة العمومية على التطور و بقت أسيرة العديد من الخيارات ، فكان  إن هذه الظروف لم     
إلى إقتصاد السوق ، و هذا نتيجة غياب أطر واضحة لذلك من طرف الحكومة التي هناك إنتقال عشوائي 

لاإستقرار في التشكيلات و الذي أثر على التنمية الوطنية ، و هذا ما دفع بالدولة بالتخلي عن عرفت ال
ت الدولة إلى سع مع إرتفاع البطالة التي السياسة التدعيم مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية و هذا توازياا 

لمؤسسات الوطنية الكبرى التخفيف منها خاصة مع موجات التسريحات العمالية التي مست العديد من ا
، و التي تعرف حالات العجز و الإفلاس و في بعض الأحيان الغلق النهائي لبعض الوحدات التابعة لها

هذا نتيجة الظروف الإقتصادية المحيطة بالمؤسسة التي عمدت الدولة إلى توجيهها نحو سياسة جديدة و 
 .ية بعض القطاعات الصناعية الإنتاج سمهي الخوصصة التي ست

ت جهت الدولة نحو الخوصصة التي أصبحفي هذه المرحلة إت(: 2113-1881. مرحلة الخوصصة )1
ا فهي فلسفة إقتصادية حديثة لهتشكل الأداة الفعالة للإنتقال من النظام الموجه إلى نظام إقتصاد السوق ، 

ئمة بين الدولة و القطاع قتصادية من العام إلى الخاص ، فهي علاقة قاإستراتيجية لتحويل القطاعات الإ
ة الخاصة ، إذن  اع العام وفق طريقة لتسيير المنشأالخاص و هذا من خلال إشراك الإدارة في نشاط القط

تعتبر الخوصصة بأنها :" تحويل الأصول و الممتلكات ذات الطبيعة العمومية سواء أصولاا أو ممتلكات 
فهي  ، 394لى أصول و ممتلكات ذات طبيعة خاصة "إنتاجية أو مالية أو تجارية أو خدمات أو غيرها إ

بالأساس حركة واسعة و شاملة من الإصلاح الإقتصادي و هذا بتبني الحرية في الإقتصاد و القضاء 
في أطر تنظيمية وتشريعية ، و تقوم هذه الأخيرة بفتح  على التخطيط ، و يكون تدخل الدولة نسبياا 

 واص بالإستثمار في قطاعات الدولة . الأسواق الوطنية و السماح للأجانب الخ

قتصادية التابعة لدولة كنتيجة للحتمية الإعلى الصعيد الوطني جاءت خوصصة القطاعات العمومية      
نية الخارجية و فشل التي شهدتها البلاد في منتصف سنوات التسعينات التي تميزت بالعبء الثقيل للمديو 

في هذا السياق بعملية الخوصصة التي جاءت بموجب الأمر رقم  قتصادية ، لتقوم الدولةالإصلاحات الإ
                                                             

،  .02، المستقبل العربي ، العدد  التجارب القطرية العربية مع القطاعين العام و الخاص : تجربة تونسالشاذلي العياري ،   394
 .067، ص  2..0
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و الذي يعرف الخوصصة كالتالي : " كل صفقة تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص طبيعيين  20-27
أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات العمومية ، و تشمل هذه المليكة : أولا في كل 

نه تحوزه الدولة مباشرة أو غير مباشرة أو الأشخاص المعنويون الخاضعون رأس مال المؤسسة أو جزء م
لزيادة الرأسمال ؛ للقانون العام ، و ذلك عن طريق التنازل عن أسهم أو حصص إجتماعية  أو إكتتاب 

       .395ثانيا تتمثل في الأصول التي تشكل وحدة إستغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة "

 :  396الدولة من خلال تطبيق سياسة الخوصصة إلى تحقيق الأهداف التاليةسعت      

 . زيادة إيرادات الدولة من الموارد المالية خاصة في فترات العجز و نقص هذه الموارد .0

. فسح المجال للمبادرة الخاصة و التقليل من تحكم الحكومة في النشاط الإقتصادي العام ، أي 0
 ميادين الإنتاج ، بإستثناء البعض منها ذات الأهمية الحيوية و الإستراتيجية الإنسحاب التدريجي من 

 ، و التركيز على وظيفتي مراقبة السوق و تنظيمه .

 تخلي الدولة عن مساعدة المؤسسات العاجزة أو ذات المردودية الضعيفة .. 2

 سمية للإقتصاد الوطني .. زيادة فرص الإستثمار أمام رؤوس الأموال المتداولة خارج القنوات الر 7

 . إعادة الثقة في هيكل و قنوات الإقتصاد الوطني بجلب الإدخار المحلي أو الخارجي .6

 . تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال إزاحة الحواجز البيروقراطية و السرعة في إتخاذ القرارات .5

حدث الأساليب و الطرق العلمية تجديد أساليب الإدارة و الإطارات المسيرة و جعلها تواكب أحسن و أ. 4
 في هذا الميدان .

إن سياسة الخوصصة جعلت من المؤسسة العمومية مؤسسة إقتصادية تابعة لمجموع قطاعات      
النشاط الإقتصادي ، و نلاحظ بقاء بعض الوظائف السابقة للمؤسسة العمومية على غرار المنفعة و 

حيث نص على أنه :" عندما تكون مؤسسة عمومية  27-20 الخدمة العمومية ، و هذا ما جاء به القرار

                                                             
ات العمومية و تسييرها و خوصصتها ، المادة ، المتعلق بتنظيم المؤسس 0220غشت سنة  02المؤرخ في  27-20الأمر رقم   395
02 . 

، مجلة للعلوم الإنسانية ، جامعة  دراسة حول الخوصصة و التحولت الهيكلية في الإقتصاد الوطنيعبد الوهاب شمام ،   396
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 397إقتصادية تقدم خدمة عمومية موضوع الخوصصة ، تتكفل الدولة بضمان إستمرارية الخدمة العمومية "
؛ كما جاء في نفس القرار الطرق العملية و الإجراءات تنفيذ عملية الخوصصة و التي تمثلت في : " أولاا 

 السوق المالية )بالعرض في البورصة أو عرض علني للبيع بسعر محدد( ، ثانياا  باللجوء إلى آلياتإما 
ما   باللجوء إلى إجراء البيع بالتراضي بعد ترخيص مجلس مساهمات الدولة بناءاا و إما  ة ، ثالثاا بالمناقصوا 

ف إلى بواسطة أي نمط آخر للخوصصة يهد و إما على تقرير مفصل للوزير المكلف بالمساهمات ، رابعاا 
 . 398ترقية مساهمات الجمهور "

قامت الدولة بتنفيذ عملية الخوصصة عن طريق أجهزة تتولى القيام بذلك ، حيث جاءت العديد من       
 لتنظم و توضح هذه الهيئات التي تمثلت فيما يلي :  27-20المواد الامر 

الذي يتولى رئاسته ،  المجلس تحت سلطة رئيس الحكومة " يوضع هذا. مجلس مساهمات الدولة : 1
حيث يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر تحت رئاسة رئيس الحكومة ، حيث يكلف 

 المجلس بما يأتي : 

 يحدد الإستراتيجية الشاملة في مجال مساهمات الدولة و الخوصصة . -

 يحدد السياسات و البرامج فيما يخص مساهمات الدولة و ينفذها . -

 سياسات و برامج خوصصة المؤسسات العمومية و يوافق عليها . يحدد  -

  .399يضبط مجلس مساهمات الدولة تنظيم القطاع العمومي الإقتصادي " -

 اا يكما أن هذا المجلس جاء في إطار تسيير المؤسسات العمومية حيث " يتولى ممثلون مؤهلون قانون     
للمؤسسات العمومية الإقتصادية التي تحوز فيها الدولة من مجلس مساهمات الدولة مهام الجمعية العامة 

                                                             
 م المؤسسات العمومية و تسييرها و خوصصتها ، المادة، المتعلق بتنظي 0220غشت سنة  02المؤرخ في  27-20الأمر رقم   397
05 ,  

 ، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية و تسييرها و خوصصتها ، المادة 0220غشت سنة  02المؤرخ في  27-20الأمر رقم    398
05 . 

 رها و خوصصتها ، المادة، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية و تسيي 0220غشت سنة  02المؤرخ في  27-20الأمر رقم   399
.  ،02  ،00. 
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الرأس مال الإجتماعي مباشرة . و يمارسون مهامهم طبقا للشروط و حسب الكيفيات المنصوص عليها في 
 . 400القانون التجاري فيما يخص شركات رؤوس الأموال "

تيجية الخوصصة و برامجها " بعدما يصادق مجلس الوزراء على إسترا . الوزير المكلف بالمساهمات :2
يجية خوصصة المؤسسات العمومية الوزير المكلف بالمساهمات في إطار تنفيذ إسترات ، يتولى 

 قتصادية ما يأتي : الإ

يعد برنامج الخوصصة ، بالتشاور مع الوزراء المعنيين ، و كذا الإجراءات و الكيفيات و الشروط  -
 مجلس مساهمات الدولة للمرافقة عليها . المتعلقة بنقل الملكية و يقترح ذلك على

يعد و ينفذ إستراتيجية إتصال تجاه الجمهور و المستثمرين حول سياسات الخوصصة و فرص  -
 المساهمة في رأسمال المؤسسات العمومية .

 يكلف من يقوم بتقدير قيمة المؤسسة أو الأصول التي يعتزم التنازل عنها . -

 ئها و يعد تقريرا مفصلا حول العرض الذي تم قبوله .يدرس العروض و يقوم بإنتقا -

 يحافظ على المعلومة و يؤسس إجراءات كفيلة بضمان سرية هذه المعلومة . -

 يرسل ملف التنازل إلى لجنة مراقبة عمليات الخوصصة . -

يعرض على مجلس مساهمات الدولة ملف التنازل الذي يحتوي بالخصوص على تقييم الأسعار وحدها  -
 لأدنى و الأعلى ، و كذا كيفيات نقل الملكية التي تم قبولها و كذا إقتراح المشتري . ا

يعد تقريرا سنويا عن عمليات الخوصصة و يعرضه على مجلس مساهمات الدولة و على الحكومة ، و  -
 . 401" يكون هذا التقرير الذي يعرض أيضا على مجلس الوزراء موضوع عرض أمام الهيئة التشريعية
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" تتولى متابعة عمليات الخوصصة لجنة يحدد تشكيلها مجلس مساهمات الدولة  . لجنة الخوصصة :3
 . 402بموجب لائحة "

تؤسس لجنة مراقبة عمليات الخوصصة تدعى في صلب النص  . اللجنة مراقبة عمليات الخوصصة : "1
  . 403ن طريق التنظيم "" اللجنة" ، تحدد تشكيلة اللجنة و صلاحياتها و كيفيات تنظيمها و سيرها ع

يهدف إلى تنظيم  0220سنة  012-20في نفس السياق أصدرت الدولة مرسوم تنفيذي رقم      
المؤسسة العمومية الإقتصادية و تسييرها ، حيث أصبحت تسير وفق جهازين هما : الجمعية العامة و 

 مجلس المديرين .

للمؤسسات العمومية الإقتصادية الخاضعة لأحكام  " تتكون الجمعية العامة الوحيدةالجمعية العامة :  .1
من مجلس مساهمات الدولة ، و يشارك أعضاء مجلس المديرين  اا يهذا المرسوم من ممثلين مفوضين قانون

أو المدير العام الوحيد في دورات الجمعية العامة دون أصوات تداولية ، و تفصل الجمعية العامة في كل 
 مؤسسة ، بإستثناء قرارات التسيير العادي و لاسيما ما يأتي :المسائل المتعلقة بحياة ال

 البرامج العامة للنشاطات . -

 الحصيلة و حسابات النتائج . -

 تخصيصات النتائج . -

 الزيادة في الرأسمال الإجتماعي و تخفيضه . -

 إنشاء فروع في الجزائر و في الخارج . -

 و الإندماج أو الإنفصال .الإدماج أ  -

 قييم الأصول و السندات . ت -
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 ، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية و تسييرها و خوصصتها ، المادة 0220غشت سنة  02المؤرخ في  27-20الأمر رقم   403
22 . 
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 التنازل عن سندات أو عن عناصر الأصول .  -

 مخطط تطهير المؤسسة و إعادة هيكلتها و شروط تطبيق ذلك . -

 إقتراحات تعديل القانون الأساسي . -

 . 404" تعيين محافظ أو محافظي الحسابات  -

عادية ، في حين تجتمع مرة أخرى كل ما تقوم هذه الجمعية بإجتماع مرة واحدة في السنة في دورة "       
دعت الحاجة إلى ذلك في دورة غير عادية ، و هذا بطلب من رئيس مجلس المديرين ، أو من طرف 

حسب الحالة المواجهة في المؤسسة ؛ كما أن جدول المدير العام ، أو بطلب على أحد من أعضائها 
و تقوم جلس المديرين أو من طرف المدير العام ، يكون مقترح من رئيس م العادية أعمال الجمعية العامة

الجمعية العامة أيضا بتعيين أعضاء مجلس المديرين و من بينهم الرئيس و هذا بعد موافقة رئيس 
الحكومة على ترشحهم ، و بعد أخذ رأي مجلس مساهمات الدولة ، و في الأخير تنهي مهامهم حسب 

  . 405الأشكال نفسها "

يتكون من عضو إلى ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس ، و يتم تعينهم من طرف " مجلس المديرين :  .2
الجمعية العامة ، و يقرر مجلس مساهمات الدولة تشكيلة مجلس المديرين حسب مهام المؤسسة العمومية 

الإقتصادية و طبيعتها و حجمها ، حيث يتم إختيار أعضاء هذا المجلس من بين أصحاب المهنة 
، كما أنه ين تجتمع فيهم صفتا الكفاءة و التجربة اللازمتان في ميادين النشاطات المعينة المحترفين الذ

 .406عند ممارسة شخص واحد مهام مجلس المديرين فإنه يأخذ صفة مدير عام وحيد "

من نفس المرسوم على إعطاء السلطة الواسعة لمجلس المديرين ، حيث " تخول له  .نصت المادة      
للقيام بإدارة المؤسسة العمومية الإقتصادية و تسييرها و الإشراف عليها ، فهو المسؤول  أوسع السلطات

                                                             
يتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية  0220سبتمبر سنة  07المؤرخ في  012-20رقم  تنفيذي مرسوم  404

 .  6، 7الإقتصادية و تسييرها ، المادة 

يتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية  0220سبتمبر سنة  07المؤرخ في  012-20رقم  مرسوم تنفيذي  405
 . 4، 5 يرها ، المادةالإقتصادية و تسي

يتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الإقتصادية و  0220سبتمبر سنة  07المؤرخ في  012-20رقم  مرسوم تنفيذي  406
 . 2 تسييرها ، المادة
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عن السير العام للمؤسسة و يمارس السلطة السلمية على المستخدمين ، حيث يمثل رئيس مجلس المديرين 
 .407أو المدير العام الوحيد حسب الحالة الشركة في علاقاتها مع الغير "

 س ــامــل الخـصــة الفــمــخات

من ما سبق عرضه في هذا الفصل يتضح لنا أن موضوع المؤسسة يتميز بالثراء المعرفي المقدم      
حوله كعنصر للبحث ، فالمؤسسة تعبر عن إشكالية قديمة المنشأ فيما تعلق بظهورها و مراحل تطورها في 

المجتمع ، و هذا ما أدى بالفاعلين  المجتمع الغربي ، حيث تأثرت بالتحولات و التغيرات التي تحدث في
في التنظيم بتسيير علاقاتهم وفقا لهذه التحولات المجتمعية ، فالمؤسسة أصبحت رهان إجتماعي و 

إقتصادي في الوقت الحالي، فأصبحت مرتبطة بمدى مساهمة كل الفاعلين في تنظيم و ضبط القدرة على 
أصبحت الرهانات الأساسية  المظاهر عمل ، حيث كل هذهالمنافسة و الفعالية التنظيمية و المرونة في ال

و من بين أهم الأولويات المرجو الوصول إليها ، إضافة إلى كونها كمنظمة شاملة مركزية و خاضعة 
لمختلف الإكراهات الخارجية ، فهي تحاول التوفيق ما بين المحيط الداخلي و الخارجي، و إنتاج ثقافة 

لمؤسسة تشجيع روح العمل في الجماعة و المبادرة و الإبتكار محاولة إبتكارية تسعى من خلالها ا
الإندماج في عصر المعلومات و الإتصال ، فتكون بذلك منظمة مرنة ضمن السياق التنافسي العالمي و 

الدخول في العولمة التي أصبحت ظاهرة القرن الحالي ؛ كما كان في هذا الفصل التطرق إلى مسألة 
احبها من أثار و نتائج على المؤسسات و الإقتصاد المحلي ، و التي تظهر كظاهرة العولمة و ما يص

إقتصادية جديدة تسعى لدمج و توحيد النظام العالمي لمختلف النماذج الإقتصادية الكبرى ، بحيث نشهد 
ل إلى لإعادة الهيكلة التنظيمية للمؤسسات الحديثة التي أصبحت تعمل في ظل العولمة التكنولوجية للوصو 

في العصر  كما أنه درجة معينة من الفعالية و الوصول إلى التنافسية و المرونة في تنظيم الحديث ،
الشركات المتعددة الجنسيات التي إندمجت في الإقتصاد العالمي ، و هي مرحلة بسمى الحالي ظهرت ما ت

تحولات و  يضاا عرف هو أع أخرى من تطور الرأسمالية و الليبيرالية الجديدة  و حتى بالنسبة للمجتم
مرحلة جديدة وهي المتعلقة بالمعرفة و الخدمات ، حيث أصبحت في هذا لالتغيرات أدت به إلى الوصول 

السياق المنظمات الإفتراضية و تطور الثورة المعلوماتية التي تعمل على توظيف التكنولوجيا و المعلومات 
الحديثة ؛ على الصعيد المحلي عرفت المؤسسة و الإتصال التي تعمل على تحسين أداء المؤسسات 

                                                             
العمومية يتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات  0220سبتمبر سنة  07المؤرخ في  012-20رقم  مرسوم تنفيذي  407

 . . الإقتصادية و تسييرها ، المادة
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الجزائرية تطور معتبر خلال مسار طويل من الإصلاحات و التغيرات التي مست المؤسسة في بنية 
تنظيمها و هذ بتوافق مع السياق التاريخي للدولة الجزائرية بعد الإستقلال ، حيث إعتمدت على العديد من 

الإقتصاد نظرا للضغط التي كانت و لاتزال تعرفه المؤسسة الخيارات في مجال تنظيم المؤسسة و 
 الجزائرية و هذا ما تم التطرق إليه بالتفصيل في هذا الفصل.   
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  ماهية سياسة التشغيل  .1

ها المؤسسات اعملية أساسية و ركيزة ضرورية في السياسات المختلفة التي تتبنيعتبر الشغيل      
و  خيرة في التوازن و التنمية و المحافظة على تطور المؤسسةدية الحديثة ، بحيث تساعد هذه الأالإقتصا

خرى تعتبر هذه السياسة من اكبر عملية التي تؤدي إلى الإستقرار ية ، من جهة أفعاليتها التنظيم
من الأمن الإجتماعي و كيفية دمج الافراد في سوق العمل من خلال  همن ما تنتجالمجتمعات و هذا 

طلب المؤسسات لليد العاملة في مجالات مختلفة ، حيث نلاحظ بأن مفهوم العمل إرتبط بسياسات 
تي تفرضها و تعدها مختلف المؤسسات التي تعمل تحت تأثير و ضغط السياسات الإقتصادية التشغيل ال

 و عولمة الأنظمة و المؤسسات لتحافظ على حيوية و فعالية البيئة التنظيمة في المجتمع العمل .

بيعة إن التشغيل في مفهومه يقودنا إلى العديد من التعاريف و التي تهدف إلى تحديد الأفراد و ط     
تهدف إلى ملأ منصب شاغل حسب  عمليةمؤهلاتهم التكوينية التي ترتبط بعنصر العمل ، حيث هي " 

ختيار الأنسب لطالبي العمل لشغل معايير محددة بدقة ، و تشتمل أيضا الإالمؤسسة لذلك وفق  ةحاج
إذن يرتبط التشغيل بمفهوم العمل و بطبيعة التكوين المتحصل ،  408وظيفة ملائمة لمتطلبات المنصب "

" أنها العملية التي تحاول المؤسسة من موضع أخر يعرف التشغيل على  من طرف الفرد ،و في عليه
  . 409"ة مالسليم و الفعال للمنظ حسن التسييرلازمة لالموارد البشرية ال خلالها جذب

في تصنيفات متنوعة في مضمون و محتوى العمل المقدم للأفراد ، فقد يكون  يتمظهر التشغيل      
التشغيل مباشرا أو أن يكون تحت عقد غير محدد المدة و يوجد أيضا عمل بعقد محدد المدة حيث أصبح 

المظهر الوحيد في سوق العمل الذي تلجأ إليه الشركات الحديثة في هذا الوقت الراهن ، أما ماذا نعني 
 سة التشغيل فهي : " السياسة التي تهدف إلى تحقيق العمالة الكاملة و تنمية فرص العمل نمواا بسيا

، و عليه يقدم لنا هذا التعريف الوجه الرئيسي لهذه  410في مختلف الصناعات و المناطق " متناسقاا 
ف المؤسسات من السيرورة و التي ما هي إلا مجموعة من الإجراءات التي تقدمها الإدارات العليا للمختل

ة تقليص حجم البطالة في المجتمع ، أجل تكثيف و زيادة فرص العمل في سوق العمل إضافة إلى إمكاني
توفير مناصب عمل للأفراد و بفهي تسعى إلى إدماج العاطلين عن العمل و الموقوفين منه و هذا 

 تدعيمها للخروج بوضعية محددة إجتماعية في المجتمع . 
                                                             
408

 PERETTI (Jean-Marie), Dictionnaire des ressources humaines, Editions Vuibert, 2001, p  185 . 
409

 Ibid, p 185. 
 .041، المرجع سبق ذكره ، ص  أحمد زكي بدوي  410
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لتشغيل و علاقاتها بتحديد و ضبط لسياسة اي نفس التوجه سنتطرق إلى تعريف شامل ف ومن هنا      
ابة بمث المناصب الشاغلة في سوق العمل لصالح الأفراد المعطلين عن العمل ، حيث تظهر هذه السياسة

الطريقة أو النمط الذي يعتمد عليه المجتمع و مؤسساته المختلفة ، تجاه خلق و محاولة توفير فرص 
لعمل و الشغل لطالبي العمل و الأفراد المؤهلين لشغل الوظائف المختلفة ، كما أن هذه السياسة تمثل ا

الأسلوب الذي منه يتم تنظيم عملية تحضير و تهيئة الظروف المساعدة لتكوين هؤلاء الأفراد ، و من 
المهنية بين مختلف جهة أخرى تعمل أيضا هذه السياسة على تنظيم العلاقات التي تحدث في الفضاءات 

الفئات السوسيومهنية و أرباب العمل بإعتبارهم الأفراد المالكين لوسائل الإنتاج ، و أصحاب مؤسسات 
شرعة حول الظروف مبواسطة تنفيذ القواعد و النصوص التنطيمية الخاصة ، و هذا عامة أو شركات 

مرآة عاكسة لسياسات و الإيديولوجيات ،كما أن سياسة التشغيل هي العامة للعمل و علاقاته الإجتماعية 
التي تمس المستوى الإقتصادي و الإجتماعي الذي يقدم النظرة العامة حول ماهية العمل المأجور و كيفية 

  . 411الحصول عليه من طرف مختلف الشرائح الإجتماعية بإعتباره حق من حقوق المواطنة في المجتمع 

تحديد  ذا الظرف أنها تسعى لتوفير مناصب شغل بعدمن بين محددات سياسة التشغيل في ه     
ي تعرفه بعض المؤسسات على مستوى التشغيل ، إضافة إلى تحضير اليد الإحتياجات لسد الفراغ الذ

بدون عمل  فراد لهدف التأهيل المهني لهم الذين همالعاملة عن طريق تكوين و تنمية اليد العاملة من الأ
كذلك تسعى ساب المعارف التي تجعله عامل مدمج ضمن سوق العمل . حيث تساهم هذه السيرورة لإكت

سياسة التشغيل إلى تحديد الإطار القانوني و التشريعي الذي ينظم علاقات العمل ما بين الأرباب العمل 
و العمال الذي يقدم لهم الاطر القانونية المثمثلة في الحقوق و الواجبات لكل الأطراف العاملة ضمن عقد 

 المعالم في المؤسسات . واضح 

ي يعكسها النظام الذي يحكم المجتمع ، بحيث يسمح التشغيل هي الصورة التوضيحية الت إن سياسة      
هذا النظام بفتح و تلبية سد حاجيات العمل عن طريق عروض العمل الموجهة للطالبي العمل من الأفراد 

ط سياسة التشغيل بطبيعة النظام الذي يحكم المجتمع و هذا لتوليهم الوظائف الشاغلة ؛ إذن ترتب المؤهلين
 مالي على قانون العرض و الطلب الذي يفرضه، فعلى سبيل المثال ترتكز هذه السياسة في النظام الرأس

سوق العمل ، و هذا بإعتبار قوة العمل كسلعة خاضعة لقانون العرض و الطلب الرأسمالي ، حيث يتمثل 

                                                             
، دكتوراه دولة في علم الإجتماع التنمية ، معهد علم الإجتماع ، التكوين المهني و سياسة التشغيل في الجزائر، بلقاسم  سلاطنية  411

  . 50 ، ص5..6/0..0جامعة قسنطينة ،
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شتراكي الذي رة التشغيل و لا تستطيع التدخل فيها ، و هذا عكس النظام الإدور الدولة في مراقبة سيرو 
فراد مع ضمان واجب مؤسسي و قانوني حيث تتدخل الدولة لتوفير فرص العمل للأ يمثل فيه العمل حق
  ي يسعى من خلالها إلى الإستقرار النفسي والمعنوي .  منصبه بكل حرية الت

  : لماذا نوظف ؟أهداف سياسة التشغيل أسس و  .2

تقوم سياسة التشغيل على أطر و أسس متنوعة التوجه و التي تساعد على تحقيق مختلف الأهداف      
 :  الإجتماعية و الإقتصادية  وغيرها من الأسس التي تكمن في النقاط التالية

ير القدرة التركيز على خصوصيات النشاط الإقتصادي بالتوازي مع القدرة الفعلية للإسثتمار و توف .1
المادية التي تساعد على تحديد الإندماج و التكامل و البحث على التوازن بين فعالية الإداء 
الإقتصادي و الحرص على توفير الطاقات للعمل على زيادة و خلق المناصب الموجهة لليد 

 العاملة في سوق العمل . 
تقوم بتنمية و تكوين الموارد فيما يتعلق بإعداد و تحضير اليد العاملة وجب على الدولة أن  .2

البشرية و هذا لغرض تأهيلها مهنياا و تسهيل عليها القدرة على إكتساب الكفاءات المعرفية و 
 المهنية اللازمة لتسهيل عملية إندماجهم في سوق العمل المحلي .

وفرة ، ضع نظام معلوماتي متكامل حول عدد الفعلي لليد العاملة و الموارد البشرية المتمحاولة و  .3
و معرفة خصوصياتها و طبيعة نشاطها السابق و الحاضر ، ووضع جدول توزيعي لها ، و هذا 

و هذا لتقويم و وضع نظام مفصل حول بالتوازي مع المعرفة الجيدة لحجم الفعلي لظاهرة البطالة 
 مسألة الشغل و التشغيل في المجتمع . 

أجهزة ات التي تسود بين اليد العاملة و الحرص على معرفة الجيدة لطبيعة الروابط و العلاق .1
و مؤسسات الدولة و ما يترتب عنها من قوانين و ضوابط التي  –النقابة –الشركاء الإجتماعيين 

 تحكم هذه العلاقات الرسمية . 

خرى فإن إعداد سياسة للتشغيل يقوم على تحديد الأهداف المسبقة و هذا لغرض دمج و من جهة أ     
 الإجتماعيين في سوق العمل ، حيث تتمثل الأهداف بصفة عامة فيما يلي :  تحديد الفاعلين
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تستثمر مختلف المؤسسات في القدرات البشرية المؤهلة و هذا لخلق الفعالية التنظيمية و تحقيق  .1
الربح المادي و هذا عن طريق تشغيل اليد العاملة في مختلف القطاعات و المجالات من اجل 

 ير نظام العمل و الإنتاج .تنمية البشرية و تطو 
هو الوصول إلى درجة من التكامل و التوازن في إختيار اليد العاملة  ياسة التشغيلإن من هدف س .2

و تشغيلها في مختلف القطاعات خاصة الإنتاجية منها حيث يتم وضع مخطط توزيعي حسب 
 طلب و العرض و المكان حيث يشتغل فيه الأفراد .

القوى العاملة التي تبحث عن عمل مقابل ربح مادي و الذي يساهم خلق مناصب عمل للأفراد  .3
في نجاعة و فعالية التكوين الذي تلاقه العامل من مهارة و تأهيل الذي يساعده على الإندماج و 

 التحديد في مكانة إجتماعية محددة .
            ين تساعد سيرورة التشغيل على تنظيم علاقات العمل ما مختلف الأطراف و هذا بسن قوان .1

 و التشريعات التي تنظم العمل حسب كل مجتمع على حدا .
           يجب ربط عملية التشغيل بعروض العمل التي تؤدي إلى الفعالية و التنمية الإقتصادية  .1

         و الإجتماعية حيث يصبح العمل تحت هذه السياسة أساس ضروري لزيادة النجاعة التنظيمية
 د المادية و المعنوية لأرباب العمل .و لخلق الفوائ

   مفهوماتي عرض:  التشغيل ةسياسالنظرية ل مقارباتال .3

يقودنا التطرق إلى ماهية التشغيل الولوج إلى الأطر النظرية المفسرة لسيرورة التشغيل التي لها علاقة      
تلف هذه الأطر و تقدم اوجه مع ظاهرة العمل و البطالة من المنظور الإقتصادي و الإجتماعي ، حيث تخ

مختلفة لتمظهرات العمل و التشغيل و إظهار الإرتباط الوثيق بينها و بين محددات سوق العمل ؛ تقدم لنا 
ضمن سياقات الإتجاه الأدبيات السابقة إتجاهات مختلفة التي تنظر لظاهرة العمل و التشغيل التي تندمج 

ما بين هذه الأطر و التشديد على مواقف المفكرين حول  خر إشتراكي ، حيث يجب الفصلالرأسمالي و أ
وجه التباين و المرجعيات النظرية لكل مدرسة على و التشغيل و هذا من خلال إظهار أ ظاهرة الشغل

تي رأينا فيها التوجه حدى ، و عليه و بغية التقرب من موضوع البحث سنتطرق إلى بعض المقاربات ال
 لتشغيل و علاقتها مع موضوع العمل في المجتمع . ي ينظر لظاهرة االأساسي الذ

م ، حيث أدت  01هذا الإتجاه من بين نتائج الثورة الصناعية خلال القرن  كانالتوجه الكلاسيكي :  .1
و سنجد  هذه الاخيرة إلى إنعاش الإنتاج الرأسمالي إضافة إلى تقسيم العمل في المؤسسات الإقتصادية ،
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مالتيس ،  روبرت سيكين أمثال آدم سميت و كل من دافيد ريكاردو و مارشال ولهذا الإتجاه منظرين كلا
حيث يرى هذا التوجه إلى المقاربة بين كل ماهو إجتماعي و أخر سياسي لسيرورة التشغيل ، حيث يعتبر 

النظام الرأسمالي كنظام إجتماعي يؤدي إلى الإنسجام و الإستقرار الداخلي ، بعيد عن كل الإختلالات 
 .412تي تحدث نتيجة عدم الخضوع إلى العرض و الطلب في سوق العمل و مدى تدخل الدولة فيه ال

إن إشكالية التشغيل في هذه المقاربة الكلاسيكية ترتكز على مبدأ التوافق بين مصلحة الفرد و      
الفردية فإنه  الجماعة ، حيث هناك تنسيق و لا يوجد تعارض بينهم ، إذ أن الفرد من خلال تحقيقه لغاياته

بدون وعي يشارك في تحقيق المصلحة العامة ، و بهذا التفاعل و المبدأ قام آدام سميت بتنظير حول 
الإقتصاد بما يسمى باليد الخفية التي تتحكم في المجتمع ، و تنظم الأوضاع و تسعى إلى خلق التوازن 

حيث ينحصر على الدولة توفير  دون تدخل الدولة في مجريات و عمليات التي تحدث في سوق العمل ،
  .  413الأمن و القيام بوظائف تقليدية بعيدة عن النشاطات الإقتصادية للمجتمع الرأسمالي

 ترتبط هذه المقاربة و تقوم بعلاقة تتوقف حول التشغيل و مفهوم الثروة ، حيث يعتبرها آدم سميت     
الفرد على سدّ حاجياته الأولية الموجهة للإستهلاك  بمثابة المورد المادي و الإمتيازات المالية التي تساعد

، و هذا من خلال عمله المباشر أو وراء عملية التبادل الإقتصادي المعمم في تلك الفترة من الزمن ، 
بمثابة حيث أصبح عنصر العمل هو المصدر الأساسي و القاعدي لخلق و زيادة الثروة ، فالعمل هو 

عليها الفرد الذي يبيع قوى عمله مقابل أجر مادي ، فبالنسبة للأجور يشير القاعدة الأساسية التي يقوم 
مسألة زيادة الأجور يقودنا إلى ما يسمى بالرخاء على المستوى الإقتصادي و  إليها آدم سميت بأن

خرى الإجتماعي و هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على ممارسة العمل و النشاط بالنسبة للأفراد ؛ من جهة أ
ا هذا إلى التفكير حول الطلب و علاقته بالتنمية الإقتصادية في المجتمع الرأسمالي و الذي ينتج عنه يقودن

العصر  عملية الإستثمار في المشاريع حيث سيتطلب الكثير من اليد العاملة و تقسيم للعمل في
 .414التكنولوجي في تلك الفترة

ندما يكون هناك تشغيل كامل للأفراد ، فيحدث فيما يتعلق بالتوازن مستوى التشغيل فهو يتحقق ع     
لا بطالة إ لبطالة و التي تكوننتيجة هذا التوازن تبادل متفاعل بين أرباب العمل و العمال حيث يتأثر با
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ن الطلب الكبير الذي يطلبه الأفراد بدون عمل هو نتيجة لمطالبتهم بالأجور بمحض الإرادة ، و هذا لأ
نتاجية ، في حين يوجد ظرف معين بالنسبة لهم و هو تخفيض إرادي للأجور المرتفعة في المؤسسات الإ

؛ إذن تتمثل أهم الملاحظات التي جاءت في هذا التوجه 415حتى لا تكون هناك بطالة إرادية في المجتمع 
  الكلاسيكي حول إشكالية التشغيل فيما يلي :

حرية التصرف في النشاط الإعتماد على القاعدة الفكرية المعرفية القائمة على إعطاء  .1
 الإقتصادي و هي الأساس المعموم به في التوجه الكلاسيكي للشغل.

إن التطور المرجو منه في هذا الإتجاه هو كيفية الحد من البطالة و رفع مستوى التوظيف و  .2
الشغل ، و هذا يتوقف على النظام المعتمد الذي يشجع المرونة في سياسة الأجور المعموم بها 

رتباط الوطيد مع المعايير المعموم بها في سوق العمل ، و هذا بالتوازي مع معالجة مع الإ
البطالة التي تشجع على الحصول و البحث عن فرص كبيرة للشغل ، و هذا ما يخلق لنا 

 مظاهر المنافسة في سوق العمل و المؤسسات المرتبطة به . 
المسماة بالبطالة الإرادية ، والتي  في الظرف الحالي يظهر لنا صنف واحد من البطالة و هي .3

تعكس حالة إختيار العمال و المستخدمين البقاء في حالة البطالة ، و هذا للبحث عن فرص 
 أكثر للعمل المثالي في نظرهم و الذي يقدم إمتيازات مادية جيدة .  

لحصول التأكيد على ضرورة الحصول على فرص الإستثمار الكبير الذي يفتح المجال للأفراد ل .1
على  مناصب عمل ، و العمل بالمعادلة التبادلية أي كلما قمنا بالإستثمار الجيد و الكثير كلما 

 تحصلنا على فرص عمل كبيرة في سوق العمل . 

العمل المنظمة تحت الكلاسيكي إنتقادات كبيرة فيما تعلق بعلاقات  في الأخير يلقى هذا التوجه     
فل على الجانب الإنساني للفرد في عملية الإنتاج ، بحيث يظهر حض ، و الذي يغمنطق إقتصادي م

التوجه الأساسي لهذا التوجه في التفكير حول الإنتاج و كيفية الربح المادي و الإستهلاك عن طريق 
النفسي و الإنساني لتحقيق الإعتماد على الطاقات المادية و البشرية ، و هذا دون الإهتمام بالجانب 

 .الثروة
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عماله النظرية الكبيرة السوسيولوجي كارل ماركس بواسطة أ يمهد لهذا الإتجاه وجه الماركسي :الت. 2
م حيث .0حول الرأسمالية و الإنتاج و الإقتصاد السياسي و هذا بداية من سنوات الأربعينات القرن 
 اعية .شهدت تلك الفترة توسع كبير في الإنتاج الرأسمالي في مختلف القطاعات الصناعية و الزر 

 الوسيلة الأساسية  لزيادة و إنتاجعنصر العمل  تعتبرإن سياسة التشغيل في الإتجاه الماركسي      
ة ، حيث يعتبر التشغيل حق لكل فرد في المجتمع و هذا ما يدعو للدولة بالتدخل في النشاط و الثر 

 راغبين في العمل . كل الأفراد الذين هم قادرين ولالإقتصادي حيث أنه وجب عليها توفير العمل 

ساسية للتطور الإقتصادي و قتصاد السياسي على تحليل عناصر أيركز كارل ماركس في تحليله للإ     
الرأسمالي ، حيث أن  لال الإلمام بالتوجهمن خ ليل النمو و حراك الأفرادالإجتماعي ، حيث يقوم بتح

طريق الإستثمار و نشاط التجارة ، حيث  التطور و النمو الإقتصادي للرأسمالية بصفة عامة هو يتم عن
هذا يؤدي بطريقة حتمية إلى التحول في العلاقات الإجتماعية التي تندرج ضمن نمط الإنتاج السائد قبل 
و ظهور الرأسمالية في المجتمع ، و الذي يعني ظهور العلاقات مابين الشرائح و الطبقات الإجتماعية ، 

محاولة بناء قاعدة طبقية رأسمالية تعمل على القضاء على  يسعى كارل ماركس من خلال هذا إلى
البنيات و الهياكل الثقليدية و الساكنة ، و الذي يحدث في هذا الظرف خلق و العمل بنمط إنتاج يكون 

 .416مواكب للعصر أي يكون نظام إنتاج حديث في المجتمع في تلك الفترة من الزمن

 متغيراتال ه للعلاقة بين بعضربطمن خلال التشغيل  عمليةيقوم كارل ماركس بتحليل إشكالية       
نسبة  و أخيراا  النسبية  لأجورا جم تراكم الرأس المال ، و طبيعة سياسةح الإقتصادية و التي تتمثل في:

في التشغيل . حيث يلاحظ أنه كلما كان إرتفاع في الرأس المال كان هناك إنخفاض  المرتبطة بعملية
، أي كلما قام رب العمل الرأسمالي في الإستثمار هذا يؤدي  ي الفرص المتاحة للشغلو ف التشغيل عملية

إلى إنخفاض في فرص التشغيل اليد العاملة ، لأن الزيادة في عملية تراكم الرأس المال و تحقيق فائض 
يضهم حيان بتسريح العمال و تعو ماليين تؤدي بهم في الكثير من الأالربح من طرف أرباب العمل الرأس

بالآلات الصناعية الميكانيكية ، و هذا يؤدي إلى إنخفاض القيمة المضافة التي تمثل قوة العمل بالنسبة 
حيث تمثل هذه الأخيرة الركيزة الأساسية في هذه المعادلة ، حيث أن في حالة تدني القيمة  .417للعمال 
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تدني مستوى الربح و الإمتيازات  والمضافة و الزيادة في تراكم عنصر الرأس المال تؤدي إلى التدهور 
عدم التوازن حسب إثر هذا يحدث لنا إختلال في مسألة التوظيف و التشغيل و هي حالة  المادية ، و

ترتبط معها إنخفاض  ، فيما يخص التراكم الرأس المال حيث لاحظ ماركس أنه418تعبير كارل ماركس
البروليتاريا خاصة مع تزايد  المستمر في طبقة تزايدال بالتوازي مع العاملة ، و هذا  نسبي على القوى

ي ينشأ نتيجة هذا "جيش و الذعمل ال ، حيث لا وجود لإمكانيات الحصول على تطور النظام الرأسمالي
، فلقد لاحظ زمات في النظام الرأسمالي ذين يجندون في ظروف النهوض من الأإحتياطي للعاطلين " و ال

إلى أداة لضغط من جهة أرباب العمل الرأسماليين ،  بمرور الوقتيتحول كارل ماركس أن هذا الجيش 
جل خفض الأجور ، و بهذا الأمر يستدعي هذا إلى في علاقة تبادلية مع العمال من أ حيث يدخلون

تدخل الدولة في مراقبة العملية الإقتصادية ، و تحديد بعد الحرية الإقتصادية و المنافسة اللتان تمثلان 
 .419اسية في كل الإقتصاد الحر في تلك الفترة العمليات الأس

يعد مشكل التشغيل حيز كبير يندرج ضمن تحليلات المدرسة الكينزية و :  التوجه الكينزي الحديث .3
و  الفائدة تابه " النظرية العامة للتشغيل وكينز منظر هذه النظرية ، حيث إشتمل ك دالتي يعد جون ماينار 

يرات التي تدور حول سيرورات إنقاذ الرأسمالية من مشكلة تزايد البطالة و فرص فكار و التفكالنقود" كل الأ
عناصر لاث حيث يعتمد كينز في تفسيراته حول التشغيل على ثتحقيق الشغل الكامل بالنسبة للأفراد ، 

 . 420لةالعام أخيراا البحث عن القوىالإستثمار و ب القيام الإدخار ، و مترابطة ، و هي أولاا عملية أساسية

نه كلما كان حجم الإدخار كبير و تتمثل مسألة التشغيل في المعادلات التالية بالنسبة لكينز ، حيث أ     
على من جحم الإستثمار فإن الطلب الكلي يعرف تدهور مقارنة بالعرض الكلي ، و عليه و في نفس أ

ة ، في حين إذا كان العكس أي التوجه سنشهد تزايد في العاطلين عن العمل مما ينتج لنا مشكلة البطال
حجم الإستثمار كبيرا مقارنة بعملية الإدخار حيث نشهد حالة الطلب اكبر من العرض و عليه سترتفع 

 عمليات التشغيل اليد العاملة . 
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فهم " دائما يقارنون بين أجورهم النقدية و بين فيما يتعلق بوضعية العمال و متطلباتهم حول الأجور      
ة في الأسعار و ذلك يعني سعار و لا تخدعهم الزيادات النقدية في أجورهم إذا قابلتها زيادة كبير مستوى الأ
حيث يلاحظ  كينز أن  ،421جورهم الحقيقية و من ثم تقل كمية الخدمات التي يعرضونها " إنخفاض أ

 امطالبهمن  و تجعلها عمل على رفع سياسة الأجورات العمالية حيث تجور تتأثر بوجود التنظيمالأ
   الأساسية .

  Employabilité القابلية للتشغيل  .1

يقودنا التساؤل حول ماهية المؤسسة في الوقت الراهن إلى التحولات و التغيرات التي مست جوانب      
البنية الداخلية لها ، و هذا بالإلمام و الوقوف إلى مظاهر هذا التغير و القيام بطرح موضوعي حول ما 

التحول ، و التي جاءت لتمس مستويات مختلفة وفق الحالة التنظيمية لها ، و عليه و من نتج عن هذا 
عن هذه التغيرات و هي مفهوم القابلية للتشغيل التي تهدف إلى جعل من  تبدو جلياا  بين المفاهيم التي

لخارجي أنا و لخارجي المرتبط بالمؤسسة و محيطها القريب االأجراء فاعلين مجابهين لتغيير الداخلي و ا
 هو سوق العمل في المجتمع .

يعرف هذا المفهوم حالة من النجاعة و الثبات بالنسبة للفاعلين الحياة الإقتصادية و بالأخص في      
: الأفراد ميادين الشغل و تسيير الموارد البشرية .يأخذ هذا المفهوم معاني متعددة حسب مختلف الفاعلين 

ماعيين و حسب الرهانات المراد الوصول إليها : الإقتصادية ، الإجتماعية و ، المؤسسات ، الشركاء الإجت
 السياسية . 

ن كل فترة تمتاز بخصائص فترات متنوعة من الزمن ، و هذا لأشهد هذا المفهوم تطور مهم خلال      
ي المملكة إقتصادية مختلفة عن الأخرى ، ففي الوهلة الأولى يمكننا قول بأن القابلية للتشغيل ظهرت ف

البريطانية خلال الثورة الصناعية ، ففي هذه الفترة كان هناك تفريق في وسط فئة الفقراء و الأفراد الذين 
يستطيعون التأقلم و التكيف مع هذا المجتمع الصناعي الجديد ، و كان هناك أيضا أفراد الذين لم 

 .422من السلطات العمومية  يستطيعوا التكيف و الذين يعتمدون على ظاهرة الإحسان و الصدقة
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إن الظرف المعقد و السياق الإقتصادي الغربي لسنوات الثلاثينات جعل من هذا المفهوم محل إهتمام      
من طرف النخبة السياسية العليا ، حيث شهدت هذه الفترة في الولايات المتحدة الأمريكية أزمة إقتصادية 

حماية تخاذ سياسة إقتصادية لهدف لة التي أدت إلى إحيث كانت من نتائجها إرتفاع البطا .0.0سنة 
و عليه فلقد قامت الحكومة الأمريكية بالتفريق ما بين الأفراد مريكي ؛ ائف و الشغل في المجتمع الأالوظ

 الذين لديهم القدرة على شغل وظيفة دائمة و بين الأفراد الذين يحصلون على الدعم الحكومي الإجتماعي. 

وف مجتمعة أدت بمفهوم القابلية للتشغيل إلى التطور في معناه الإصطلاحي ، فأصبح كل هذه الظر     
و التي تعني سلوكات و كفاءات الإنتاجية   aptitude à l’emploiيقصد به القابلية لشغل وظيفة معنية 

 . 423لكل أجير معين من أجل أن يمارس شغل معين

ية و هذا المفهوم ، و إرتبط بالأكثر بميدان التربتغير معنى المقدم ل 0.52و  0.62خلال فترة      
ه المرحلة إقتصاد مزدهر نتيجة الخروج من أزمة الحرب العالمية ، و الذي إعادة التأهيل ، حيث تشهد هذ

جل هذا ة لفئات إجتماعية المنحطة . فمن أأصبح يعني بالقابلية للتشغيل قياس الفرق في الشغل بالنسب
 . 424النسبة للأفراد من أجل معرفة مدى قابليته لشغل وظيفة معينةسيجرى إختبارات طبية ب

لقد شهد هذا المفهوم تطور ملحوظ خلال سنوات الثمانينات و هذا من خلال تطور بمايعرف بالشغل      
 ب الأفراد لرب العامللايات المتحدة الأمريكية خاصية جذالدائم في المجتمع ، حيث كان يقصد به في الو 

بة كــــ: الحوافز الظاهرة ، العادات في الملابس العمل ، التجارب لعديد من الوسائل الجاذعن طريق ا
جل مقارنة الكفاءات من أالسابقة ....إلخ ، حيث تعني المزج بين مختلف الأفعال و السلوكات الجادبة 

  .425بالنسبة للوظيفة المراد شغلها 

دواته الإحصائية التي تهدف في المجتمع الفرنسي و أ في هذه الفترة بذات ظهرت القابلية للتشغيل     
إلى حصر و تمييز الأفراد بخصوصيات خاصة بهم ، و المثمثلة في مستوى الدراسي ، سن الأفراد ، مدة 

فهذه القابلية للتشغيل تتميز بنوع من البطالة و مدى القدرة على الحصول على عمل في أقصر وقت . 
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كانت الأقدمية متوسطة بالنسبة للأفراد البطالين بفترة معتبرة ، كلما كانت  الإحتمالية حيث بأنه " كلما
 . 426قابليتهم للتشغيل جيدة "

و بوسائله الإحصائية المختلفة ، ظهرت هناك سياسات تشغيلية إبتكارية ، ففي المجتمع الفرنسي      
تعملت القابلية للتشغيل كوسيلة سمن عدمه تجاه سوق العمل ، حيث " إمن الفرد قادر على التأقلم  تجعل 

ففي سياق 427لفهم السيرورات الشاملة و الجماعية لتمييز الأفراد الباحثين عن الشغل في سوق العمل "
 ( :" ........التوقع الموضوعي أو2..0-0.12أخر القابلية للتشغيل أصبحت تعني في هذه الفترة )
 .  428الباحث عن الشغل إيجاد واحد على الأقل " الإحتمالية الأكثر أو أقل إرتفاع حيث يمكن للفرد 

نوعان من القابلية 429فمن ما سبق ذكره حول القابلية للتشغيل ، يميز السوسيولوجي ريمون ليدريت      
الخاصة بسوق العمل ، أما القابلية للتشغيل ، أولا القابلية للتشغيل المتوسطة التي تشمل الخصوصيات 

  التي ترتبط ببعض الخصوصيات الخاصة بالفرد الباحث عن العمل . différentielleللتشغيل التفاضلية 

يتميز مفهوم القابلية للتشغيل بخاصية تطورية ، حيث هناك علاقة وطيدة بين العلاقة في الشغل و      
للشغل في أي وظيفة القابلية للتشغيل ، ففي الواقع ، ضمان شغل لفرد معين تعني جعل الأفراد قابلين 

العمل ، ففي الوقت الراهن أصبحت القابلية هم كيفية الضمان و المواصلة في هذا كانت و لكن الأ
جية معينة يللتشغيل رهان مجتمعي الذي يأخذ في الحسبان من طرف المؤسسات التي تقوم بتكييف إسترات

  بالموازاة مع السياق الإقتصادي للنشاط المزوال من المؤسسة .

تسمح القابلية للتشغيل بسيرورات التكيف و التأقلم الذي يعرفها الأفراد في سوق العمل و هذا      
ك وفق التحولات التي للمؤسسة و تسهيل عملية التكيف كذلبمواصلة تتبعهم وفق التغييرات الداخلية 
فهوم مهم في سياق في الفترة الحالية تصبح القابلية للتشغيل ميشهدها المحيط الخارجي للمؤسسات ؛ 

اللاإستقرار الذي يشهده واقع العمل و الشغل في المجتمع الحالي ، و عليه تظهر هذه الأخيرة كعنصر 
 ضروري لتحليل النجاعة المؤسسية بالنسبة لسياسات تنظيم و إثراء الشغل في سوق العمل . 
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    مفهوم القابلية للشتغيل في الوقت الراهنال .1

لمفهوم الجديد إجماع حول تعريف نظري محدد بالنسبة له ، فعند البحث عن القابلية هذا ا لم يلق     
، فهي : " القدرة على تطور بصفة ذاتية للتشغيل يرتبط بمعنى التأقلم و التكيف الأجراء في سوق العمل 

ا بالذات الطموح الذي في أنفسن و في سوق العمل ، فهي القدرة على تحقيق بطريقة متواصلة عبر الوظيفة
ي يكتسبها الفرد في ذاته ؛ فهي الطريقة التي لمعارف ، الكفاءات و السلوكات الت. فهي تتوقف على ا

و بطريقة أخرى يعبر عن هذا المفهوم " بقدرة الفرد بالإحتفاظ بوظيفته ،  . 430يمكن تقديمها لرب العمل "
ستوى التسلسل الهرمي الخاص به ؛ و بتطوريها ، أو بإيجاد عمل جديد مهما تكن وظائفه و مهامه و م
ال البشري و المهني لكل فرد س المأفهي )القابلية للتشغيل( تثمين و نقل التجارب ، والتطور و إثراء الر 

  .431"معين

  حتفاظالإحسب المنظمة العالمية للعمل ، القابلية للتشغيل تعني : " قدرة كل فرد معين على إيجاد و      
طوال المسار المهني الخاص بكل فرد على العمل و بالتكيف و التأقلم للتغيير بالشغل ، و بتطور في 

؛ نلاحظ من هذا التعريف أن القابلية للتشغيل مرتبط بكل فرد أجير و ليس فقط ممن هم في 432حدى "
جراء في الكفاءات التي تميز الأجير عن الأحالة بطالة ، فالتكيف تجاه السوق مرتبط بمدى القدرات و 

هم ، أما فيما يخص التكيف تجاه المسؤوليات فهي تؤدي بالمؤسسة بمراجعة و تطبيق سياسات مجمل
ع الشغل و السوق العمل و المحيط غيرات و التحولات التي يشهدها واقالموارد البشرية تكون مجابهة للت

 الخارجي القريب .

ق تطوري و هذا ما يدفع بها إلى يقودنا هذا التعريف إلى ملاحظة مفادها أن المؤسسة تعمل في سيا    
مختلف التغييرات و  تطوير مواردها البشرية و جعل منهم فاعلين قادرين على التأقلم و التكيف مع

ة لهذا جل بناء كفاءات و قدرات التي تؤدي بالمؤسسة إلى مجابهة و تفعيل سياسات بشريالتحولات من أ
 يق سيرورة التعلم المستمر كفاءات العامل قبل أنالغرض ؛ فالقابلية لتشغيل تعني : " تطوير عن طر 

 433المؤسسة و سوق العمل ". تطورات ةواكبم إمكانية
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في ذاتيته ، و عليه وجب  كفاءات فردية خاصة بالفرد تكز هذا المفهوم حول إمكانية تكوينير      
يظهر المعنى هنا : " ي نلاحظ فيه الإطار الموجه للقابلية للتشغيل ، حيث الوقوف أمام هذا المؤشر الذ

ككفاءات الأجير و ظروف تسيير الموارد البشرية ، المهمة و الكافية ، التي تسمح للأجير في أي لحظة 
 .434بإيجاد عمل معين داخل أو خارج المؤسسة في مدة و ظروف منطقية " 

بشري كعامل مهم ففي حالة التغيير الذي يمس المؤسسات الحديثة ، تظهر الكفاءات الفردية للمورد ال    
ين إلى في كبح و ضبط الفاعلية و النجاعة التنظيمية للمؤسسة التي تقوم بدفع و تشجيع المستخدم

غيل في أي عمل مقدم سواءا خارج أو داخل المؤسسة ، و عليه و فق هذه الوضعية شتإمتلاك القابلية لل
فعاليتها الداخلية للوصول إلى تقوم بعض المؤسسات بتسيير و بناء كفاءات الأجراء و التركيز على 

و عليه " تطور القابلية للتشغيل هي ضبط و تطوير كفاءات الهدف العام للسياسة الموارد البشرية .
الأجراء و ظروف تسيير الموارد البشرية التي تسمح لهم للوصول إلى عمل معين داخل و خارج المؤسسة 

 .   435في مدة و ظروف ملائمة "

  اءات المؤسسة تسيير كفمقاربة  .1

لقد أصبح على عاتق المؤسسة الحديثة لمجابهة سلسلة التغيرات و التحولات التي تمسها ، تطوير      
كفاءاتها المختلفة سواءا الكفاءات الفردية أو الجماعية التي أصبحت المفتاح الأساسي لنجاح و فعالية 

ها المؤسسة هي د البشرية التي تتبناالموار ، و عليه فمن بين سياسات  التنظيم المعمول به في المؤسسة
سياسة تسيير الكفاءات الفردية و الجماعية لمواردها البشرية ، و عليه سنتوقف في هذا المبحث حول هذه 

النقطة و هذا بالإلمام بجوانب مختلفة حول مفهوم الكفاءات و طرق تسييرها و مدى نجاعتها في واقع 
 المؤسسات الحديثة . 

التعاريف حول ماهية الكفاءات إلى الإرتباط الضيق و العلاقة مع السلوكات الشخصية و تشير      
الأفعال الذاتية الخاصة بالفرد في المؤسسات الحديثة ، و عليه فمفهوم الكفاءات يقودنا إلى إعتبارها حالة 

مل مع الكفاءة " جل إكمال المهام منصب العأمن " سيرورة السلوكات التي وجب على الفرد إكتسابها من 
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من أجل إكمالها و السلوكات خر تعتبر الكفاءات هي " الرابط الضيق ما بين المهام و في موضع أ
 . 436رضية "جل التصرف بطريقة م  فهي الصفات الفردية الضرورية من أجل العمل بها ، المنفذة من أ

تنظيمية عن طريق تنسيق يتم تطوير الكفاءات من طرف المؤسسة و هذا للوصول إلى فعالية ال     
الكفاءات الفردية و العمل تحتها وفق منظور تطويري بغية الوصول إلى القدرة على العمل بالكفاءات 

الجماعية للمؤسسة ، و لهذا تبقى الكفاءات محور رئيسي في سياسات تسيير الموارد البشرية لكل مؤسسة 
 حديثة . 

هي عبارة عن سيرورة من التنسيق و التطوير المنتجة من إن بناء الكفاءات الفردية في المؤسسة      
سيرورة لإنتاج فعالية طرف سياسة تنمية المورد البشري في المؤسسة و عليه تصبح الكفاءات عبارة عن : 

نها سيرورة متعددة الأبعاد تؤثر على المحيط من أو إجتماعية في سياق معين ، كما أمعينة إقتصادية 
 . والعلائقية نيد القدرات التقنية عين ، حل مشكلة في واقع فعلي ، فهي )الكفاءات( تجأجل القيام بمشروع م

نها عملية فردية و جماعية تهدف لجعل الفرد قادر على د الثالث في سيرورة الكفاءات في أيتمثل البع     
مختلف الموارد  حيث يبني كفاءته بإدماج التصرف بمفرده بإدماج قدرات المكتسبة لمواجهة مشكل معين .

الشخصية و المؤسسية و يوفق بينها و بين السياق المطروح حول مشكلة معينة ؛ إن الكفاءة الفردية تبنى 
التي تقدم له البعد التطبيقي للإكتساب المهارات الفردية التي  بمساعدة التجربة المهنية و الإجتماعية 

ؤسسة ، و عليه تعتبر سيرورة الكفاءات تندرج ضمن إطار مؤسسي حول وضعية العمل في ميدان الم
إضافة إلى سيرورات السابقة ، سيرورة دينامية تركز على " مجموعة الموارد و المعارف المكتسبة طوال 
فترة النشاط المهني ، فهي التكوين القاعدي، التكوين المستمر ، المحيط الشخصي ، التجارب المهنية 

لحل المشاكل الجديدة ، فكل هذه العناصر هي لتطوير الكفاءات ؛  المختلفة ، المواقف المواجهة يومياا 
فمما سبق ذكره تظهر  تتوقف حول ماهية تنفيد المهام لإكتساب الكفاءات بصفة مستمرة . هذه الدينامية

الكفاءة على أنها " ممارسة ) فعل أو سلوك( الذي يمكن ملاحظته و قياسه ، قابل للتجديد عبر مرور 
عن التنفيذ الفعلي الملائم و الإرادي لمجموعة المعارف و السلوكات التي تسمح بالوصول الزمن ، ناتج 

 . 437إلى نتيجة محددة في سياق معين " 
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   : رؤية تاريخية للشغل في الجزائر التشغيل في الجزائرتطور  .7

الهم في بعض تهميش و تقتصر أعمخلال الإستعمار كان الجزائريون يعانون البطالة الدائمة و ال     
و بعض  عمال الهامشية التي لا تقدم لا حماية و لا إستقرار في الأجر و تقتصر في العمل الموسميالأ
ما الفترة التي بعد الإستقلال كن ، و العأمال الغير الرسمية ، أفي قطاعات البناء و الس عمال الشاقةالأ

التي غيرها من المخططات التنموية و  ة ومية و تطور في الإقتصاد و الصناععرفت فيها الجزائر تن
و التي سنتطرق إليها خيرة مراحل مختلفة كانت سياسة التشغيل من بين أهدافها حيث عرفت هذه الأ

 بالتفصيل مع إبراز مظاهر التطور و التنمية التي عرفتها كل مرحلة في مسألة التشغيل .

ملايين  .تقدر في المعدل السكاني لها بــ  عقب الإستقلال كانت الجزائر. مرحلة التسيير الذاتي : 1
ة مواجهة العديد من الأزمات ، حيث ظهرت بعض الإختلالات نسمة و الذي أخدت على عاتق الدول

و هجرة نحو الخارج ، و على مستوى الإقتصادي كانت  ةنزوح ريفي نحو المدن كبير  الإجتماعية كحالة
يث فيما يخص الوضعية المهنية للفئات و الشرائح الجزائر بدون رصيد و تراكم صناعي معتبر ، ح

نسبة الأفراد العاملين الناشطين يتمركزون في  تالعمل المؤقت الغير مستقر و كانب الإجتماعية إرتبطت
ة و التعليم و التكوين بسبب إرتفاع ظاهرة الأمية التي أصبحت تميز ينرياف الذين يفتقرون للكفاءة المهالأ

من  مية التي أفرزتها السياسة المنتهجةو الأ إنتشار مظاهر الجهلنتيجة ترة ، و هذا المجتمع في تلك الف
 .438طرف المستعمر الفرنسي الذي حاول حرمان الأفراد من الحق في التكوين و التعليم 

مليون فرد و هذا  0.6كان عدد العمالة الجزائرية التي تدخل في سن العمل تقدر  0.56خلال سنة      
ملايين يحصلون على منصب عمل لمدة تقدر عن  6صاء الوطني لنفس السنة ، حيث كان حسب الإح

ألف  22.في موضع أخر جعل الجزائر في مأزق و هذا من خلال مغادرة حوالي يوم في السنة .  62
صب الشاغرة في تلك الفترة إلى شغول العديد من المنا مباشرة بعد الإستقلال ، و هذا أدىأوروبي و هذا 

ألف عامل في  222ن الجرائر لم تقوم بسياسات لشغل هذه المناصب حيث كانت تمتلك إلا حيث أ، 
  . 439الغالب الأحيان من فئة المؤهلين و بعض الإطارات النادرة
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خلال هذه الفترة لم تهتم الدولة بمشكل التشغيل حيث كان من إهتمامها إلى أي توجه إقتصادي                  
ذه كقاعدة تبني بها معالم التنمية و الإقتصاد ، حيث كان القطاع المسيطر في تلك الفترة و إجتماعي تتخ

، حيث وفر هذا القطاع الشغل  و الذي يدمج قطاعات الصناعة و الزراعة معاا  هو القطاع المسير ذاتياا 
و هذا  ألف عامل في المؤسسات و قطاعات الموروث الإستعماري 022بالنسبة للأفراد و هذا حوالي 

أما خارج ألف عامل في قطاع الزراعة ،  56، فمن بينهم حوالي  0.56إلى غاية  0.50خلال فترة 
ألف عامل في القطاع الفلاحي الذي يندرج ضمنهم حوالي  12.توظيف حوالي  التسيير الذاتي فلقد تم

 . 440ألف عامل دائم  042

                   للظروف الإقتصادية  ة و هذا تبعاا دخلت الجزائر مرحلة جديد . مرحلة التسيير الإشتراكي :2
و الإجتماعية و التي أدت إلى تطوير الإقتصاد ، حيث شرعت في تنفيذ التسيير الإشتراكي بمختلف 

إنطلقت في تنفيذ المخططات التنموية الثلاثة ، حيث كان المخطط الرباعي الأول  و كذلك مؤسساته
، حيث كان الهدف الأساسي  0.44-0.47باعي الثاني سنة ، ثم جاء المخطط الر  0.42-0.42

للدولة هو الإعتماد على تنمية و إقامة إقتصاد قائم على التصنيع و السياسة المصعنة و هذا رغم نقص 
الإمكانيات المادية و البشرية و غياب التأهيل الذي يستدعي إلى إقامة سياسة تصنيع المراد تطبيقها ، 

لموروث من الإستعمار و الذي أدى تلك الفترة تتميز بهشاشة النسيج الصناعي ا حيث كان الجزائر في
  لى ضعف اليد العاملة المؤهلة في مجال الصناعات المصنعة .إ

على تنفيذ قواعد التخطيط لإقامة إقتصاد مصنع ، حيث أسرعت في تأسيس شركات  ة عملت الدول      
الصناعي ، دون نسيان سيرورة التأميمات حيث قامت بتأميم وطنية حلت مكان لجان التسيير في القطاع 

ن الوضع المستقر فيما يخص القطاع السياسي أدى بالدولة إلى وصع معالم أ، حيث 0.55المناجم سنة 
إستراتيجية على المستوى الإقتصادي تخص مجال المحروقات و تطويرها على المدى الطويل ، و قامت 

اع و تأسيس العديد من المؤسسات الوطنية الناشطة في هذا المجال ، لكن أيضا بإعادة تنظيم هذا القط
عرف تنظيم الدولة هذا نوع من سياسة الإحتكار لبقية النشاطات الموجودة على الصعيد الوطني 

                                                             
، رسالة ماجستير ، جامعة خيضر بسكرة ، قسم علم  إتجاهات خرجي الجامعة نحو السياسة الوطنية للتشغيلسميحة يونس ،  440

 .93، ص  0225ّ/0224الإجتماع ، 
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الإقتصادي و الذي أدى هذا الوضع إلى الإنطلاق الفعلي لعملية التخطيط الذي يهدف إلى الإستمرارية 
 . 441فروضة من السلطات العليا للدولة الوطنية الإجبارية الم

كان في تلك الفترة تخطيط موجه و تسيير مركزي للإقتصاد الوطني ، حيث كانت تسعى المخططات      
التنموية إلى إحداث التوازن بين الموارد المتوفرة و الطلب على اليد العاملة ، و هذا الشيء الذي لم يحدث 

جعل من  في تلك الفترة ، و هذا مارضه ظاهرة البطالة التي يشهدها المجتمع نتيجة الضغط الذي كانت تف
و من جهة مام الدولة هي إحداث و توفير فرص عمل لكل الأفراد القادرين على العمل ، هم التحديات أأ
خرى تعمل الدولة على سياسة خفض البطالة و توفير العمل لكل المواطنين ، حيث نصت مواد في أ

على  مجموع المواطنين القادرينتشغيل لوطني تشجع على توفير فرص العمل للكل ، حيث " الميثاق ا
 هو إنتهاج الصدد بهذا للتنمية، والمطلوب أساسياا  العمل يجعل من قضية إحداث مناصب الشغل غرضاا 

بتوفير الشغل   البطالة سياسة مكثفة وعلى أوسع نطاق لإحداث مناصب الشغل من أجل القضاء على
، بحيث كانت هذه السياسة تهدف للقضاء على ظاهرة البطالة و توفير الشغل لكل  442"لمواطن ل

المواطنين القادرين على العمل ، إضافة إلى تغطية حاجات الإقتصاد الوطني من الكفاءات المؤهلة التي 
  .تتناسب مع متطلبات التنمية الإقتصادية و الإجتماعية في تلك الفترة 

خرى ، إستندت السياسات التنموية و المخططات الإقتصادية إلى الطرح النظري أمن جهة       
الإشتراكي التوجه ، و إعتمدت الدولة على أفكار الإقتصادي الفرنسي دي برنيس الداعية إلى إقامة 

ه من أجل تخلص الدولة من مخلفات و من المورث صناعة مصنعة ، حيث يشير هذا الأخير إلى أن
لذي أدى إلى هشاشة الوضعية و البنية التحتية للدولة المستقلة ، كان من الضروري الإستعماري ا

الإعتماد على سياسة إقتصادية و إجتماعية تمس جميع المستويات ـ و هذا من خلال توفير الظروف 
الملائمة لذلك لبلوغ المجتمع القدرة على التغيير و التحول و هذا بفضل العمل على تحقيق و تنفيذ 

برنامج الضخم الصناعي على المدى الطويل الذي يؤدي بالمجتمع إلى الوصول إلى درجة معينة من ال
التحولات و التغيرات الكبرى التي تمس المستوى الإقتصادي و الإجتماعي و ما يعرف بفكرة إقامة 

 .443الصناعات المصنعة التي شرعت الدولة الوطنية في تنفيذها في تلك الفترة بعد الإستقلال

                                                             
 .05، ص 0..0 ة،يالجامع المطبوعات وانيد ، الجزائر ،المستقلـة الجزائـر اقتصــاد هـني، حمـدأ  441
 .015-016،  ،ص 1871الميثاق الوطني حزب جبهة التحرير الوطني ،    442
 . 042، ص  0202،  1، رقم  1، مجلة الباحث ، مجلد استراتيجية الصناعات المصنعة والصناعة الجزائريةزوزي محمد ،   443
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إندرجت ضمن سياسة التنمية الوطنية سياسة واسعة لتوسيع فرص التشغيل و هذا بالإنطلاق في      
حيث سجل هذا الأخير نقص في توفير فرص العمل لليد  .0.5-0.54تنفيذ المخطط الثلاثي الأول 

لى تفاقم ظاهرة ، و هذا ما أدى إ مع زيادة معدلات النمو الديمغرافي لحجم السكان العاملة و هذا توازياا 
حاولت خرى عمالة البطالة السابقة ؛ من جهة أالبطالة لعدم توفير فرص عمل شاغلة ناهيك عن حجم ال

الدولة عبر تنفيذها هذا المخطط بناء قاعدة صناعية كبرى دون التفكير في تكوين اليد العاملة و الإطارات 
ألف فرصة عمل في مختلف  022 من يد، و سعت جاهدة لتقليص حجم البطالة فقامت بإستحداث عن أز 

 .444القطاعات الدولة 

جاء تركيز الدولة في هذا المخطط على القطاع الصناعي الأمر الذي جعله يستقطب فرص عمل      
كبيرة مقارنة بباقي القطاعات ، حيث إرتبطت سياسة التشغيل منذ البداية بالقطاعات المنتجة ، حيث 

 المستحدثة في مختلف القطاعات : يوضح الجدول التالي فرص العمل

 .0.5-0.54ول صب العمل خلال المخطط الثلاثي الأيوضح منا :1الجدول رقم 

 النسبة المئوية  عدد المناصب المحدثة  القطاعات 
 % 77،5 71022 الصناعة

 10% 02422 البناء و الأشغال العمومية 
 16% 04072 التجارة و الخدمات 

 12,6% 02502 النقل
 16,8% 01222 لإدارة ا

 100% 117711 المجموع
، دكتوراه دولة في علم الإجتماع التنمية ، معهد علم الإجتماع ، التكوين المهني و سياسة التشغيل في الجزائر،  بلقاسمسلاطنية  المصدر :

 . 0.0، ص 5..6/0..0جامعة قسنطينة ،

لتخطيط و هذا بتوزيع البرامج الإستثمارية التي ساعد المخطط الثلاثي الأول الدولة في مسألة ا      
، حيث إنتهجت  0.42-0.42تساعد على خلق مناصب العمل وتوسيعها في المخطط الرباعي الأول 

، و هذا  و التطور  التصنيع في علمية التنمية قتصاد الوطني بالإعتماد على سياسةالتوجه الإشتراكي للإ

                                                             
المطبوعات  ديوان زء الأول، الجزائر ،جال، وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر سياسة تخطيط التنميةمحمد بلقاسم حسن بهلول،   444

 .264ص ، ...0الجامعية ، 
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مور التقنية لتلبية الحاجيات فيما لأفراد من خلال تكوينهم على الأل لرفع المستوى الثقافي و التعليمي
 . 445المؤهلة يخص اليد العاملة 

يد في ألف منصب عمل جد 056حاولت الدولة من خلال تطبيق المخطط الرباعي الأول خلق      
طاعات ، ساس التغيير في توزيع الداخلي للتشغيل العام بين مختلف القالقطاع الزراعي و هذا على أ

 %06من المناصب في الإنتاج المادي ، في حين سيأخذ قطاع التعليم نسبة  %56حيث سيكون حوالي 
فيما يخص الممارسة  % 01، أما باقي القطاعات الغير المادية بما فيها قطاع الإدارة سيأخذ حوالي 

 .  الفعلية الكبيرة النشاط الوطني العام لليد العاملة

هداف فلقد سعت الدولة إلى توسيع الأ 0.44-0.47لمخطط الرباعي الثاني ذ ابالنسبة لتنفي      
الأساسية له خاصة ما تعلق بمسألة التشغيل حيث حولت الدولة توفير مناصب شغل منتجة و دائمة ، و 

 % 1،2ألف منصب خارج القطاع الزراعي خلال فترة تنفيذ البرنامج و هذا بمعدل  762هذا بإستحداث 
، و  % 22، أما قطاع البناء و الأشغال العامة يأخذ معدل  % .0خذ القطاع الصناعي في حين يأ

، حيث قامت سياسة هذا المخطط بتوسيع فرص  % 02كذلك فيما يتعلق بالخدمات والتجارة و النقل بــ 
، إضافة إلى خلق مناصب عمل في القطاعات  % 1التشغيل بمعدل نمو سنوي لمناصب العمل يقدر بــ 

 ، و هذا ما يوضحه الجدول التالي :  446منتجةال

   0.44-0.47يوضح فرص العمل المستهدفة خلال المخطط الرباعي الثاني  :2الجدول رقم 

 عدد المناصب المستهدفة  القطاعات 
 16222 الصناعة 

 021222 البناء و الأشغال العمومية 
 62222 التجارة 
 0.222 النقل 

 52222 الخدمات 
 025222 ة الإدار 

 118111 المجموع

                                                             
 . 264المرجع نفسه ، ص   445
 .1.سميحة يونس ، المرجع سبق ذكره ، ص   446
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، دكتوراه دولة في علم الإجتماع التنمية ، معهد علم الإجتماع ، التكوين المهني و سياسة التشغيل في الجزائر،  بلقاسمسلاطنية  المصدر :
 . 0.7ص ، 5..6/0..0جامعة قسنطينة ،

التشغيل إرتفاع ملحوظ حيث  فمن خلال السياسات التنموية و تنفيذ مختلف المخططات سجلت نسبة     
مليون سنة  7،45إلى حوالي  0.55مليون عامل سنة  0،46تضاعف عدد العاملين النشطين من 

حيث شهدت تلك السنوات تطور في نسبة من العمال الدائمين،  % 57حيث سجلت نسبة   0.10
  . 447 التشغيل لتعرف إرتفاع بعد المخططات المنفذة

نسبة التشغيل في الجزائر لا يعكس السياسة الفعلية للتنمية للدولة ، فلقد كانت إن هذا التزايد في       
المؤسسات العمومية الوطنية تقوم بتوظيف الأفراد دون الحاجة الفعلية إلى التشغيل و هذا ماخلق 

تطبيق السياسة التشغيل الكامل و أهدافها التي كانت إجتماعية محضة أكثر منها تناقضات في 
من مجموع البطالين يعانون  % 54كانت نسبة ظاهرة البطالة المقنعة ، حيث ، و هذا ما خلق إقتصادية

مية و من مستويات تعلمية متدنية ، و عدد قليل منهم إستفادوا من تكوين مهني ، حتى بالنسبة لفئة الأ
حين يوجد مية متواضعة و من الأميين ، في يكانوا من مستويات تعل % 50العمال  حيث أن أكثر من 

الفترة  تلك إطارات متوسطة ، حيث شهدت % .،02من المستخدمين إطارات عليا و  % 02،74فقط 
حيث كانت تستعين بالإطارات تعاني منه المؤسسات العمومية ،  تنقص في التكوين و التأطير الذي كان

 .448الأجنبية في القطاعات الصناعية و الخدماتية و قطاع التعليم 

لفئة الشغيلة في تلك الفترة بنقص التأهيل و التكوين ، حيث لم تعد تستجيب للمؤهلات التي تميزت ا      
تتطلبها عملية التنمية  و التصنيع القائم على نقل التكنولوجيا المتطورة ، و هذا ما جعل الدولة تتدارك هذا 

راكز التكوين المهني المشكل المتعلق بنقص التكوين بوضع برنامج للتكوين المهني من خلال إنشاء م
            على المستوى الوطني التي تسعى من خلالها إلى تكوين اليد العاملة و تأهيلها وفق المتطلبات التنمية

ات المنفذة ، حيث سياسة التخطيط المسبق للدولة جعلت المجتمع يتوفر على مؤسسات التعليم   و المخطط
من  الوطنية و سد الفراغ فيما تعلق بالكفاءات الحديثة ، حيث أنو التكوين المهني مهمتها تأهيل العمالة 

بين إحدى النتائج الإيجابية و الفعلية التي أحدثتها الثروة في مجال السياسة و الإقتصاد في الجزائر 
بإعتبارها الدولة الوطنية ، هي تطور الملحوظ في قطاع الشغيل و الشغل و هذا من خلال سياسة تطبيق 

السابقة الذكر المخطط لها مسبقاا ، حيث أن فرص العمل أتيحت لكل طالب عمل جديد ، و المخططات 
                                                             
447

 LAKEHAL (Mokhtar), op.cit, p178. 
448 Ibid., pp178-179. 
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أصبح الوسيلة المضمونة لصالح الطلاب المتخرجين من المعاهد و من المؤسسات التعليمية و من مراكز 
مون التكوين المهني كذلك ، فكل هذه القطاعات لعبت دور إيجابي في إمكانية و فرصة لإيجاد عمل مض

 .449في المجتمع في تلك الفترة 

بتدهور عرفت الجزائر بداية الثمانينات مرحلة صعبة .مرحلة إعادة الهيكلة و إستقلالية المؤسسات : 3
سعار البترول بداية من سنة المستمر على مستوى الإقتصاد الوطني حيث شهدت تلك الفترة إنخفاض أ

التي قضت على روح المبادرة و الإبداع حيث تسببت  ، إضافة إلى نظام المركزية البيروقراطية 0.41
قامت الدولة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات ضمن فأمام هذه الحالة  في عرقلة نشاط المؤسسات الوطنية ،

من بين هذه المطالب هي مشروع إعادة الهيكلة حيث كانت تهدف  0.17-0.12المخطط الخماسي 
 : 450تاليةهداف الإلى جملة من الأ هذه السياسة 

. تدعيم اللامركزية و توزيع السلطة لتشمل مختلف المستويات دون تمييز بين الأنشطة الإدارية و 1
 .الأنشطة الإنتاجية 

. تشجيع المبادرة التي تقوم بها هيئات المؤسسة و وحداتها الإنتاجية بهدف إستعمال الكفاءات البشرية 2
 . عقلانياا  إستعمالاا 

لاقات تكاملية سواء بين المؤسسات التابعة للقطاع الواحد أو التابعة لقطاع متعدد . العمل على إقامة ع3
 على أساس مبدأ العقود المبرمة فيما بينها .

 مراعاة الملائمة القصوى بين حجم المؤسسة و مستوى عملها و إختصاصها الإقليمي .  .1

ات القطاع العام ، حيث تم إلغاء قامت الدولة بإعادة هيكلية عضوية  للمؤسس 0.10خلال سنة      
التنظيم الفرعي و تقرر تقسيم الشركات الكبرى الوطنية إلى مؤسسات عمومية صغيرة ، حيث تم مسح 

و تابعة لوحدتها القاعدية  الديون و هيكلية مالية للمؤسسات الوطنية حيث تكون المؤسسة مستقلة مالياا 
الظروف ملائمة لسيرورة الإستقلالية و هو ما بدأ العمل به  للنشاط المزوال ، فبعد التصفية المالية كانت

 . 0.14في بداية سنة 

                                                             
 .265كره ، ص محمد بلقاسم حسن بهلول ، المرجع سبق ذ  449
، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  علم الإجتماع و دراسة التغير التنظيمي في المؤسسات الصناعيةيوسف سعدون ،   450

 . 05، ص  0226
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بعد الهيكلة العضوية و المالية قامت الدولة بتنظيم القطاع الزراعي  و الصناعي ، و أعطت      
ى ، حيث عملت هذه الأخيرة عل ي تمتلكهالمنتج الذ الإستقلالية للمؤسسات الصناعية و القطاع الزراعي

و لكن  المنطق الإجباري للدولة ، بالأساس علىيتوقف  لا تغيير حالة البلاد إحداث تحول و محاولة
حالة الدولة التي تعتمد على التعديل الذي يركز على القاعدة  الغرض من هذا التغيير هو الإنتقال إلى

نت الدولة قانون جديد من جهة أخرى سو ، الأساسية اللامركزية التي تبنتها الدولة في تلك الفترة 
للشركات الوطنية ينظم و يسير الإدارة المستقلة في وحدويتها دون تدخل أي وصاية وزارية أو سلطات 

 . 451أخرى محلية أو مركزية ، حيث فرض عليها الوصول إلى الكفاءة الإنتاجية و المالية

ا من خلال تطبيق المخطط و هذ فيما يخص عملية التشغيل في تلك الفترة ، فقد إرتفع قليلاا      
 % 72، حيث بلغ التشغيل في القطاع البناء و الأشغال العمومية نسبة  0.17-0.12الخماسي الأول 

مع مؤهلات  وهذا تماشياا  52,25% نسبة  0.17، و بلغ أيضا سنة  0.12من المجموع الكلي لسنة 
 17,9يث تقلصت البطالة من آلف منصب جديد ، ح 026طالبي العمل . إذن حقق هذا المخطط حوالي 

 .0.17452سنة  % 05،7إلى نسبة  .0.4سنة  %

حيث تميز  .0.1-0.16ي الثاني بعد المخطط السابق قامت الدولة بتنفيذ المخطط الخماس     
ختلاف الكبير في مستوى التشغيل و محدداته ، حيث عرفت هذه الفترة أزمة إقتصادية مما أثر على بالإ

ص العمل في سوق العمل ، و عليه نجد إنخفاض كبير في التشغيل بداية من سنة سياسة التشغيل و فر 
، إضافة إلى  0.15ألف منصب سنة  47ألف منصب في نفس السنة ، ثم إلى  006ليحدد بـــ  0.16

 . 453ألف منصب 45بحوالي  .0.1ي سنة ، و جاء ف 0.14ألف منصب سنة  57

مع تنفيذ المخطط  عن إنخفاض أسعار البترول و هذا توازياا  شهدت تلك الفترة أزمة إقتصادية ناتجة    
الخماسي الثاني ، حيث أثرت هذه الأزمة على سياسات الإستثمار على العموم و سياسة التشغيل 

بالأخص ، حيث نلاحظ  تراجع الوفرة المالية و تباطؤ وتيرة الإستثمار العمومية و الصعوبات التي تميز 
فاض التمويل في القطاع الصناعي ، و على العموم فإن سياسة التشغيل عرفت ميزانية التسيير و إنخ

 تدهور في الزيادة و تراجع كبير في مستوى العمل .
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الثمانينات سياسة تنموية جديدة  عرفت الجزائر خلال سنوات نهاية مرحلة الإصلاحات الإقتصادية : .1
عة لذي أدى بالمؤسسة الجزائرية إلى مراج، ا 454طلق عليها البعض "بالإصلاح الإقتصادي الجديد"أ

ي حملت الطابع الإجتماعي على حساب المنطق الإقتصادي العقلاني ، سياسة التشغيل الخاص بها و الت
حيث أدت هذه المراجعة إلى نتائج كبيرة إقتصادية و إجتماعية مست بالدرجة الأولى الفئات السوسيومهنية 

ال خلال فترات متفاوتة ، من جهة تم تسريح مئات الآلاف من العمالعاملة في مختلف المؤسسات ، حيث 
و هذا ليتم إمتصاص فائض اليد العاملة التي خرى تم غلق باب التشغيل في وجه طالبي العمل الجدد أ

المقدرة و  % 5،.0هي  0.14تتطلبها الوحدات الإقتصادية ، حيث بلغت نسبة البطالة المصرح بها عام 
 . 455عن العمل في المجتمع  عاطل ألف 47.بـــ 

واسع بين ال ة و عدم التوازنملاالع قوىتميزت هذه الفترة بتزايد نسبة البطالة و هذا بسبب تنامي       
، و هو  من طرف قوى العمل الموجودة في السوق المحلي للشغل و التشغيل العمل والطلب عليه عروض

ع محاولة التخفيض من حجم البطالة ، حيث لجأت ما أدى بالدولة بوضع آليات لتسيير هذه المرحلة م
إلى الإستثمار من أجل خلق المزيد من فرص العمل ، لتفتح الدولة المجال أمام القطاع الخاص 

للإستثمار مع الإحتفاظ بالتجارة الخارجية . كان الهدف الأساسي من وراء هذه السياسات هي رفع معدل 
طاع التشغيل و زيادة فرص العمل الذي كان يعاني خلال هذه الفترة الإستثمار و هذا لخلق ديناميكية في ق

جتماعي ،  تفشي ظاهرة البطالة التي فرضت نفسها في التي عرفت التدهور الوضع الإقتصادي و الإ
 0.15المجتمع و هذا أمام غياب آليات التسيير و الفعالية الإقتصادية و الإجتماعية ، حيث كانت سنة 

عامل مساهم في  انالبترول و تراجعه الذي ك أسعار التدهور و هذا بسبب إنخفاض بداية زيادة هذا
الوضعية التي تسببت في أثار هيكلية على البناء الإجتماعي التي مست جميع  الإفصاح عن هذه

 المستويات الإقتصادية الإجتماعية و غيرها .

صعدة على العموم و بالأخص مستوى لقد عرفت هذه الفترة وضعية إقتصادية صعبة مست جميع الأ     
التشغيل الذي عرف تراجع كبير في معدلاته ، حيث خلقت أزمة إجتماعية بدأت تظهر مع تحويل 

ي أسرعت في ظهور الإنتفاضات الإجتماعية و التي و هذا خلال سنوات الثمانينات الت سياسات التنمية
الإجتماعي للمجتمع بسبب الإختلالات  التي أنتجت خلل في النظام 0.11تمثلت في أحداث أكتوبر 
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ي أدت إلى تدهور القدرة الشرائية و إنتشار البطالة و تدهور المستوى المعيشي ، حيث الإقتصادية الت
بحيث كانت إلا إنعكاس على الوضعية المزرية التي آلت إليها التركيبة الإجتماعية للمجتمع الجزائري ، 

 و السياسية عميقة حيث خضعت لمنطقن الإصلاحات الإقتصادية شرعت الدولة في تلك الفترة بجملة م
 و قبول مخطط الإصلاحات الإقتصادية التي فرضها صندوق النقد الدولي .

إن الإصلاح الإقتصادي هذا تمثل في جملة من الآثار الأساسية التي برزت على مستوى       
 لمؤسسات العموميةالموجه ل تمويلال ةعملي الإجتماعي ، حيث توقف الإستثمار العمومي و أزمة في

أدت إلى تراجع في خلق مناصب العمل  الناشطة في القطاعات الإقتصادية المختلفة ، حيث هذه الحالة
ألف منصب في  46ألف منصب جديد ، إنتقلت إلى أقل من  072تقدر بــ  0.12حيث كانت سنة 

ستوى البطالة فقد زادت حيث بلغت سنة ، أما فيما يتعلق بم .0.1-0.16المخطط الخماسي الثاني 
المعدل المنخفض من عروض العمل  الفرق الكبير بين، و هذا نتيجة  % 04نسبة أكثر من  0.14

مستوى الطلب الكبير لطالبي العمل في سوق العمل خاصة مع موجات التسريح العمالي الذي عرفته تلك و 
 .456الفترة خلال دفعات مختلفة 

تراجع في مستوى التشغيل و هذا راجع إلى إعادة الهيكلية  2..0و  0.14بين  شهدت الفترة ما     
لمختلف المؤسسات العمومية و زيادة الوظائف الخدماتية التي تؤثر من شأنها في خلق المناصب الشغل 

إصلاحات في القوانين و تشريعات العمل و  2..0الجديدة ، ففي نفس السياق عرف قانون العمل سنة 
حيث في هذه الفترة صدر قانون مع تبني الدولة إصلاح إقتصادي يتمثل في التوجه الليبيرالي ،  زياا هذا توا

إذ يتميز هذا القانون بالحرية  SGTالمتعلق بعلاقات العمل الذي يلغي القانون العام للعامل  2./00
 . 457الكبيرة المقدمة لأرباب العمل في مستوى التشغيل و التسريح العمال

ي نفس السياق لقد تم إدراج العديد من الإجراءات و النصوص القانونية التي تهدف إلى مرونة ف      
التشغيل ومن ضمنها التشغيل المؤقت و بالعقود المحدودة المدة ، و التي ألغت الإعتماد على صيغة 

مل حاول بكل إن التشريع الجديد للعالعمل التقليدي المرتبط بفكرة منصب العمل الدائم مدى الحياة . 
الطرق إدخال تعديلات على التشغيل و هذا من خلال ضبط التعامل مع عقود محددة المدة ، بتحديد مدة 

القصوى للعمل و محدودية تجديد هذه العقود ، في نفس السياق إنتشر هذا الشكل من التشغيل بشكل 
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كما تم إستحداث  . واسع في مختلف القطاعات العام و الوظيف العمومي و خاصة القطاع الخاص
أخرى تهدف إلى تسهيل المغادرة المؤسسة بالنسبة للعامل و هذا بصفة طوعية وبتعويض  قانونيةنصوص 

 مادي على الخدمة الفعلية للعامل ، و قانون التقاعد المبكر و النسبي . 

 تم تخطيط لصياغة مخطط تشغيل خاص بالشباب حيث قدمت الحكومة أنداك .0.1خلال سنة      
التشغيل المباشر و ما يتعلق بتشجيع بآليات متعددة و مختلفة الأبعاد في هذا الشأن ، و منها ما تعلق 

خلق المؤسسات لخلق العديد من مناصب العمل، و ألية أخرى تهتم بتنظيم أنماط التوظيف لحاملي 
ث كانت هذه الأليات الشهادات الجامعية و التكوين المهني و حتى الذين لا يملكون أي مؤهل يذكر ، حي

بمثابة التجربة الوطنية في مجال التشغيل خاصة التشغيل الموجه لفئة الشباب الذي أصبح إشكالية 
 الوضع الراهن في تلك الفترة .

من خلال السنوات السابقة لم يكن هناك سياسة تشغيل خاصة بالشباب فقط ، فلقد كان التشغيل      
تم تقديم برنامج  0.11عات الدولة ، لكن بعد أحداث أكتوبر محور و هدف مشترك بين مختلف قطا

لتزايد الطلب على العمل من طرف هذه الفئة حيث شهدت تلك الفترة إنهيار  يهدف لتشغيل الشباب نظراا 
كبير لأسعار البترول و إنهيار إيرادات الميزان التجاري من صادرات المحروقات ، و الذي أثر في خلق 

   .458ع الإستثمارات العمومية للدولة فرص العمل و تراج

في إعداد و تطوير سياسة التشغيل تخص فئة الشباب و الذي كان  0.14بدأت الدولة في سنة      
سنة ، حيث كان ممول من طرف الصندوق المشترك  07و  05للشباب الذين يتراوحون مابين  موجهاا 

الهدف ، حيث كان  FAEJلشباب البطال و صندوق المساعدة على تشغيل ا FCCLللجماعات المحلية 
ألف  022 القدر المستطاع من فرص العمل و الذي بلغ بالتقريب حوالي خلق من وراء هذا المشروع 

ألف عامل من  022، و لكن و بعد مرور سنتين من تجسيد البرنامج تم إدماج نحو  جديد منصب عمل
 2..0هذا المشروع حيث و إبتداء من سنة  في نفس السياق قامت الدولة بمراجعةالشباب البطال . 

،  DIPJشرعت الدولة في تجسيد نظام آخر جاء تحت إسم : " النظام الخاص بالإدماج المهني للشباب " 
و هذا من أجل سد الفراغ الذي أحدته البرنامج الأول ، و من أجل التخطيط لحل مشكل بطالة الشباب و 

لشباب في كل ولايات الوطن ، شاء لجنة خاصة موجه لتشغيل اسياسات التشغيل الخاص به ، حيث تم إن
اقع ي يكون على رأسها مندوب التشغيل مهمته مساعدة الشباب على تجسيد مشاريعهم على أرض الو و الت

                                                             
 . 052محمد بلقاسم حسن بهلول ، المرجع سبق ذكره ، ص   458



 

 297  
 
 

، حيث جاء هذا البرنامج  من خلال الإستفادة من القروض البنكية بصفة جماعية أو فردية ، و هذا
المهني للشباب من خلال تشجيعه لخلق مناصب عمل من خلال نظام  للوصول إلى تحقيق الإدماج

التعاونيات ، و من جهة أخرى يهدف لتوفير مناصب عمل للشباب بدون تأهيل لإدماجهم في مختلف 
  . 459المؤسسات الدولة العمومية و الخاصة منها

هذا من خلال تقسيمه إلى قامت الدولة في تلك الفترة بالتخطيط لهذا البرنامج الموجه للشباب و      
حيث يتم  ESILالعديد من المحاور الأساسية ، و هي أولاا : المتعلق بالعمل المأجور بمبادرة محلية 

بواسطة توفير مناصب عمل تكون بصيغة مؤقتة لحث الشباب على ممارسة العمل و النشاطات تكون 
أشهر  5إلى  2ة محدودة تكون ما بين موجهة لخدمة المنفعة العامة ، حيث يتم ترسيم هذه العقود بمد

موسعة تكون بصيغة   نشاطات إقتصادية . ثانياا : عن طريق خلقخلال طيلة النشاط الموفر لطالبي العمل
يرة و تعاونيات حرفية ، حيث تتم المساعدة عند عن طريق إنشاء مؤسسات صغالشباب  دائمة يستفيد منها

. و أخيراا الكلي  من نسبة المالية للمشروع % 22 تقدر بــ طريق صندوق مساعدة تشغيل الشباب بنسبة 
تعاونيات الفلاحية المختلفة ال ى إدماج الشباب المقاولين و المالكين الناشطين ضمنليهدف هذا البرنامج ع

 . 460، في عمليات التكوين التي توفرها الدولة لهذه الفئة من المجتمع في تلك الفترة 

مرحلة تنفيذ البرنامج التشغيل الخاص بالشباب في تباطؤ حيث سجلت العديد دخلت في هذا السياق     
ظهرت نقائص في التخطيط للبرنامج و القضاء أمن النتائج السلبية فيما يخص عملية الإدماج كما أنها 

عرفت عملية تقديم المساعدات المالية للشباب نوع من على البطالة في المجتمع ، من جهة أخرى 
حيث تم الإستفادة منها بدون عملية إنتقاء و متابعة حيث العديد من القروض لم تعرف تسديد المحدودية 

العمل المأجور بمبادرة برنامج يون من طرف الشباب المستفيد ،  حيث كان الهدف الأساسي من وراء للد
الذين  فرادالأ الشباب البطال و توفير القدر المستطاع من فرص العمل و الشغل لفائدة  ESIL محلية

ين تم العمل بهذا البرنامج لتأطير و النظر في وضعية  فئة العمال يبحثون عن العمل لأول مرة ، في ح
 . الذين تم تسريحهم من عمل
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 غيراتخلال سنوات التسعينات تم مراجعة البرامج السابقة للتشغيل الشباب من أجل تكيفيها مع الت     
سياسة جديدة لدعم تشغيل الشباب تكون قادرة  بإنتهاج هذه الفترة يزتصادية و الإجتماعية ، حيث تمالإقت

حيث عرف إرتفاع في نسبة على التأقلم مع التحولات و التطورات التي شهدها المجتمع الجزائري ، 
في  % 05لتصل إلى نسبة  2..0سنة  % 4،.0البطالة خاصة في أواخر التسعينات حيث إنتقلت من 

. من خلال هذا تراجعت الدولة في مسألة  4..0سنة  % 01،2 سبتها إلى، لتتزايد ن 5..0ة سن
مساعدة و التمويل لتعوضها عمليات الدعم و المساعدة  ، حيث أخدت على عاتقها مهام خلق التوجيه ال

شغيل الشباب و ترقية العمل المستقل و ت ببرامج جديدة التي تهدف إلى تشجيع  و الإستشارة  و العمل 
 بداية من  ANSEJهذا ما تم القيام به من خلال خلق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  ، و الحرّ 
إدماج فئة الشباب في و هدفها تتبع و مسايرة خلق المشاريع و المؤسسات المصغرة و ،  5..0سنة 

ى الشباب كانت هذه السياسة من البرنامج تهدف إلى تنمية روح المبادرة و الإبداع لد ة .ينالحياة المه
البطال و مدى قدرتهم على خلق مؤسسات مصغرة تتماشى مع أهداف التحول إلى إقتصاد السوق للدولة 

الجزائرية ، كما أنها هذا البرنامج جاء ليساهم في خلق مناصب عمل للباحثين عن العمل الأخرين ، 
عب دور الوسيط المصرفي إضافة إلى التخلص من مشكل التمويل و الذي أعطي هذه المرة للبنوك التي تل

  و التعامل مع المؤسسات الناشئة المصغرة .

قامت الدولة في تلك الفترة بوضع العديد من البرامج التي تهدف إلى الحد من البطالة و تقليصها ،      
خلال سنة  حيث تم الشروع في هذا البرنامج ، حيث وضعت برنامج النشاطات ذات المنفعة العامة 

و الذي يسمح الحصول على عمل مؤقت و الإستفادة  ADSالوكالة التنمية الإجتماعية  من طرف 5..0
من خدمات الضمان الإجتماعي ، حيث يندرج هذا البرنامج ضمن خدمات الشبكة الإجتماعية التي توفر 

 دةدج و الإستفا 0122مناصب عمل مؤقتة للقيام بأشغال ذات منفعة عامة مقابل أجرة رمزية تتراوح بـــ 
 . 461الضمان الإجتماعيب من التأمين الإجتماعي الخاص

التقنيين  فئة حاملي الشهادات الجامعية وامت الدولة بخلق برنامج جديد لفائدة ق 1..0خلال سنة      
ي العمل لأول حيث كان بالأساس موجه لطلب CPEالسامين ، جاء تحت إسم " عقود ما قبل التشغيل " 

، إذ تتكلف الدولة بتوظيف هذه الفئة في مختلف المؤسسات و  معينة ةينخبرة مه الذين لا يمتلكون مرة و
 سنةال تتراوح ما بين هذه الفئة و هذا لمدةلجور الأ مسألة الخزينة العمومية على عاتقها الإدارات و تأخذ
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أن هذا إلا  . المعتبرة إلى غاية إدماجهم في مناصب عمل دائمة و إكتسابهم الخبرة المهنية الواحدة
خفض نسبة البطالة و خلق مناصب عمل مؤقتة ، إذ عرفت هذه الفترة رنامج لم يقدم الكثير فيما تعلق بالب

مناصب عمل كبيرة مقارنة بالعدد  ث هذا البرنامج في الحقيقة لم يوفرتزايد مستمر في عدد البطالين ، حي
طالب عمل بنسبة   00.072وى لم يوظف هذا الجهاز س 0220الحقيقي لطالبي العمل ، فخلال سنة 

 .462 %02تقدر بـــ 

في نفس السياق قامت الدولة بالتخطيط للعديد من البرامج ضمن سياسة التشغيل المعتمدة لصالح       
إعتمدت على برنامج ترقية التشغيل و محاربة البطالة  0221الشباب طالبي العمل ، حيث خلال سنة 

ق العمل ، إضافة الشباب و ترقية التكوين موازاة مع ذلك مع سو  محاور تهدف إلى تشغيل 4الذي يشتمل 
عقود الإدماج لصالح طالبي العمل  ل بأجر معين بواسطة سياسةالعم إلى برنامج يختص بتدعيم تنمية

لذين الشباب ا لفائدة فئة مقاولاتيال يع على العملو برنامج أخر يختص بتطوير و التشج ،لمرة الأولى 
 . و أعمال حرة مختلفة  ل ذاتيةاعمأصب يريدون خلق منا

التي تحدث في المجتمع من خلال تزايد كان على الدولة في هذه الفترة مجابهة التحولات و التطورات      
تزايد  النسبة البطالةعرفت نسبة البطالة و عدد الوافدين الجدد طالبي العمل في سوق العمل ، حيث 

،  1..0في سنة  %20نسبة تقريبية تجازوت  لتصل إلى 0.15سنة  %04 معتبر بعدما كانت نسبتها
حيث تجسدت البطالة في كل القطاعات الدولة العمومية منها  ،  %04حوالي  0227سنة  لتصل في
هذه النسب في فئة الشباب بحوالي  تتركز و  ، %71دون نسيان القطاع الخاص حوالي   %60حوالي 

تمس فئة طالبي العمل الجدد ، كما  % 46وزن سن الثلاثين و لا يتجا الذين من مجموع البطالين 12%
 062ر من و أكث 5..0ألف جامعي في سنة  12جي الجامعات حيث أنه حوالي ينجدها تميز فئة خر 

نه يوجد فئة أخرى عانت من البطالة و هم المسرحين من العمل حيث كانت . كما أ 0227ألف في سنة 
 ةنتيجة لسياسات الموجه 1..0-7..0سريحه من العمل خلال فترة ألف عامل تم ت 252نسبتهم حوالي 

نحو خوصصة قطاع العمومي للدولة و هذا من أجل تشجيع الإستثمار و إعادة هيكلة العديد من 
  .463المؤسسات الصناعية في تلك الفترة 
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ت شهدت هذه الفترة تدهور ملحوظ في مستوى التشغيل حيث تقلصت عروض العمل خلال سنوا     
 52دائمة ،حيث تم تخصيص ما يقارب ال ملحوظ  في توفير مناصب الشغل التسعينات و لم تعرف تطور

ألف  20فقد بلغ عدد المناصب الدائمة إلى حوالي  5..0، أما في سنة  2..0ألف منصب عمل سنة 
جديد في مختلف  عمل ألف منصب 07بحوالي  0220، تم قدر عدد المناصب في سنة  منصب
تتميز بكونها  التي جتماعيةالإ لمناصب المستحدثة تندرج ضمن السياسة، حيث كانت معظم ا تالقطاعا

الأعمال  لتي تصنف ضمنو ا يةالخدمات النشاطات مناصب عمل مؤقتة تتمركز في قطاعات الإدارة و
  .  464الغير إنتاجية العاملة على الصعيد الوطني المحلي

مع التحولات التي شهدها سوق العمل  صر العمل الدائم توازياا ضمن هذا السياق سنشهد تدهور لعن     
إثر التسريحات العمالية في تلك الفترة و تزايد طالبي العمل الجدد ، و هذا ما أدى إلى إرتفاع نسبة الشغل 

من مناصب العمل  % 26هذه الفئة ل قدرت النسبة، حيث  من مجموع العدد الكلي للعمالالغير دائم 
، و لترتفع في سنة   % 50،0بنسبة  5..0، لتعرف إرتفاع ملموس في سنة  6..0نة الكلية في س

من جهة أخرى إنتقلت عدد مناصب الشغل الدائمة الناتجة عن سياسة .  % 55لتصل إلى نسبة  4..0
، لتعرف إنخفاض  1..0سنة  % 02إلى نسبة  0.16سنة  % 14تشغيل الوكالة الوطنية للشغل من 

غاية  إلى 0220. في حين عرفت سنوات ما بين  0220في سنة  % 07نسبة  ملحوظ لتصل إلى
فرص العمل و الشغل من مجموع  % .7بنسبة  تقدر تطور عدد مناصب العمل المؤقتة التي  0226

، حيث إرتفع في هذه  % 01ي قدرت بـــ مقابل عدد المناصب الدائمة و الت ،التي خلقت في هذه الفترة 
و الذي يخص فئة  ، قت التعاقدي و عليه عرف هذا النمط من العمل تطور ملحوظالفترة العمل المؤ 

إلى حوالي  0224ليصل في سنة  0227عامل سنة  0.417.570 العمال المؤقتين و الذي بلغ عددهم
 .465عامل موزعة على مختلف القطاعات الإقتصادية في الجزائر 44...0.54

لتشغيلية لفائدة الشباب البطال و طالبي العمل الجدد حيث عرفت في إطار تنفيذ العديد من البرامج ا     
مع تطور  محدودية في المتابعة و تنفيذ المشاريع الموجهة للشباب و هذا لخلق مناصب عمل دائمة توازياا 

التي عرفت إرتفاع ملحوظ ، حيث كانت نتائج هذه البرامج متواضعة و هذا ما مناصب العمل المؤقتة 
القروض الممنوحة للمقاولين ، صندوق الكفالة المتبادلة و ضمان  المقدمة من طرف تتؤكده إحصائيا
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الذي سجل في تلك الفترة و ،  في الجزائر للوكالة الوطنية لدعم التشغيل حيث هذا الأخير هو فرع تابع
ذه ، و على إثر ه 0226التدهور الإقتصادي و المالي لعديد من المؤسسات المصغرة و هذا خلال سنة 

مليار كمبلغ إجمالي ،  16الحالة قام الصندوق الضمان الإجتماعي بتسوية وضعية الديون المقدرة بــ 
لتخلص من هذا الإختلال المالي الخاص بالبنوك التي قدمت القروض لفئة المقاولين الشباب ، و كل هذه 

التي كان عليها مواكبة  الحالة ترجع إلى كون نظام التسيير لم يكن محكم و غياب الكفاءات اللازمة
نظراا لنقص التأهيل و عدم وضع سياسة  ،التغيرات و التحولات الإقتصادية التي عرفها مجال الإستثمار

   .466تكوين واضحة المعالم موجهة لفائدة فئة المقاولين المستفدين من هذه القروض

نجاعة تنفيذ  لعدم لبرامج و هذالفعال لهذه اإن سبب تراجع خلق المناصب العمل نتيجة عدم تطبيق ا     
التنظيمية التي  المختصة ، إضافة إلى كثرة المراسيم و القوانين و متابعة هذه البرامج من طرف الجهات
تردد البنوك في إعطاء  ، و فيما يخص التمويل فقد عرفتؤدي في نهاية إلى قرارات بيروقراطية  

دم إمتلاك روح و الأساس في فشل هذه البرامج هي ع القروض مما شكل عائق أمام تطور هذه المبادرة ،
فتقار الشباب لأفكار فعالة عن مشاريع ناجحة ، و هذا راجع إلى إنعدام تأهيل هذه الموارد المبادرة و  ا 
 تحضيرها لخلق مشاريع خاصة و كيفية تسييرها .  و البشرية 

 ادس ــل السـصــة الفـمـاتــخ

ولة إثراء معرفي حول ماهية سياسة التشغيل بصفة عامة ، و لقد قدمنا في هذا الفصل محا     
المحددات التي تقوم عليها هذه السيرورة التي تعتبر نموذج مزدوج الإرتباط بين العمل و سياسة التشغيل 
التي تقوم بها مختلف المؤسسات التي تعمل تحت تأثير و ضغط السياسات الإقتصادية ، حيث تجعل 

في طور الحفاظ على حيويتها و الفعالية التنظيمية في المجتمع المأجور،  هذه الأخيرة المؤسسات
فالتشغيل يرتبط على العموم بمفهوم العمل و بطبيعة التكوين المتحصل عليه ، فعلى المؤسسات الحديثة 

ي مراعاة العديد من المعايير التي تعتمدها في تشغيل الأفراد و تنمية اليد العاملة لهدف التأهيل المهن
لمختلف الفئات المهنية وبالأخص للذين هم بدون عمل ، فتساهم هذه السيرورة في إكتساب المعارف التي 

تجعل من الفرد مندمج ضمن سوق العمل المحلي و حتى العالمية منها ، ولهذا نلاحظ أن المؤسسات 
تحقيق الربح المادي ، و الحديثة تستثمر في القدرات البشرية المؤهلة و هذا لخلق الفعالية التنظيمية و 

تنمية مواردها البشرية و تطوير نظام العمل و الإنتاج ، كما تسعى المؤسسات من خلال تطبيق سياسة 
                                                             

 . 16 ، المرجع سبق ذكره ، ص بن قومار كريمة 466



 

 302  
 
 

التشغيل إلى الوصول إلى درجة من الفعالية و التوازن في إختيار اليد العاملة و تشغيلها و المساهمة في 
المؤسسة و حتى خارجها تصبح معترف بها بصفة تطويرها و تأهيلها حتى تصبح مؤهلة و مندمجة في 

إجتماعية ؛ من جهة أخرى كانت للمقاربات النظرية لسياسة التشغيل دور كبير في تطور هذه العملية و  
هذا حسب كل مقاربة على حدى ، فالتوجه الكلاسيكي للتشغيل يهدف إلى التوفيق بين مصلحة الفرد و 

ة و المردود المادي بالنسبة و ر لثيصبح الشغل كوسيلة لزيادة ا المصلحة الجماعية بدون تمييز ، حيث
للدولة و حتى بالنسبة للأفراد الذين يقومون من وراء التشغيل بإشباع الحاجيات الأساسية ، في نفس 

ي تصبح وسيلة ماركسية فكرة حول هذه العملية التالسياق يقدم لنا التوجه الثاني لتشغيل ذو النزعة ال
في المجتمع و على الدولة التدخل في إعداد سياسات تشغيلية لتوفير العمل و الشغل تجاه  ضرورية للفرد

ي تعرفه أي ت و لاتزال تمثل العجز الشامل الذالأفراد الراغبين فيه ، و هذا لمحاربة البطالة التي ظهر 
لاتزال تنفذه من امت به الدولة الجزائرية و التي ي قإن مجهود الذدولة في مسألة التشغيل و الشغل ؛ 

متنوعة لمسألة التشغيل ، حيث هذه المساهمة من طرفنا في عرض مختلف السياسات خلال وضع ال
المراحل التاريخية لتطور الشغل في الجزائر ، كل هذه جاءت في هذا الفصل بالتفصيل ، فالدولة الجزائرية 

بات الضرورية لقيام الدولة ، فالتشغيل منذ الإستقلال إهتمت بإشكالية التشغيل التي كانت من أهم المتطل
تأثر بجملة من التحولات التي عرفها المجتمع على جميع الأصعدة و في مستويات متعددة ، حيث عرفت 
سنوات الثمانينات آليات تهدف لتصحيح الوضع المادي للمؤسسات الإقتصادية العمومية ، حيث عرفت 

ا أدى إلى تدهور الوضع الأمني و الإجتماعي الذي مس هذه المرحلة تقلص في حجم التشغيل ، و هذا م
العديد من الفئات الإجتماعية في المجتمع ،  إذ أن هذه المرحلة جعلت من الدولة تأخذ بسياسة جديدة 

تهدف إلى التوافق مع المرحلة الإنتقالية و هي التوجه نحو إقتصاد السوق و فتح المجال أمام المستثمرين 
وى التوظيف و العمل في المجتمع ،و هذا من خلال تنفيذ للعديد من السياسات و و الخواص لرفع مست

البرامج التنموية ، حيث توجهت المؤسسات في هذه المرحلة إلى التوظيف الغير الدائم و المؤقت الذي 
 أصبح يمثل الحل البديل لهذه الأزمة التي تمس مجال العمل و التشغيل في الجزائر .      
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 GP1Zمؤسسة سوناطراك مركب مجال الدراسة الميدانية :  .1

 SONATRACHالتعريف بشركة سوناطراك  . 1

و المحروقات ، تضمن مراقبة و تسيير هذا القطاع  ستقلالها إدارة للطاقةإأنشأت الحكومة الجزائرية ب     
 :دعم هذه الإدارة صدر المرسوم التنفيذي رقم ، كما تسعى لإنهاء السياسة النفطية السائدة ، و من أجل

 الوطنية لنقل و تسويق المحروقات المقرر لإنشاء الشركة1963/12/31، :الصادر في491/63
.SONATRACH 

لتنظيم قطاع المحروقات و 1964الفرنسي الناتج عن مفاوضات  -ئرياتفاق الجز نطلاقا من الإإو     
ساهمة سوناطراك كة يضمن ماتفاق شر إوي بار ستبدال قانون النفط الصحإة ، تم الصناعة الجزائري تطوير

ل هذه الصناعة بالجزائر، و ينهي في مجال نقل و تسويق المحروقات عبر كل مراح بمختلف الموارد
 :الصادر بتاريخ292/66 :من القرار رقم نطلاقاا إلها. لينتقل هذا الدور  حتكار الشركات الفرنسيةإ

، تحويل ، و تسويق  إلى شركة وطنية للبحث ، إنتاج ، نقل من النقل و التسويق1966/09/22
 .المحروقات

 تم تأميم قطاع المحروقات من طرف السلطة العمومية الجزائرية ، فأصبحت1971/02/24أما في     
 للتطورات الحاصلة لاسيما أعيد هيكلتها تبعاا 1981سوناطراك بذلك يد هذه السلطة على القطاع . و في 

 .ف تكميليةمؤسسة فرعية لها وظائ17قتصادية منها، بإنشاء الإ
ك حتى أصبحت شركة بالمنظور القانوني مجمع طاقوي اوقد توالت التطوارت التي مرت بها سوناطر      
مؤسسة فرعية على المستويين الوطني و 154المنظور الاقتصادي ذات محفظة أنشطة متنوعة تضم  من

ي العديد من الدول ، على المستوى الدولي ( ، حاضرة ف49مؤسسة على المستوى الوطني و 105 الدولي
  . يطاليا، مالي ، النيجر ، مصر ، و ليبياإسبانيا ، إنكلترا ، إأهمها: البيرو،  من

  : من خلال كونه ألفا ، و يحتل الصدارة عالمياا 120كما يقدر حجم عمالة مجمع سوناطراك بحوالي      

 .أول شركة نفطية و غازية في أفريقيا .1
 .الأبيض المتوسط أول شركة غاز في البحر .2
 GPL.ثالث مصدر في العالم لغاز البترول المميع .3
 GNL.رابع مصدر في العالم للغاز الطبيعي المميع .1
 .خامس مصدر في العالم للغاز الطبيعي .1
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 .حتياطات و إنتاج الغاز الطبيعيإسادس شركة عالميا من حيث  .1
 .ة ، و الخامسة و العشرون من حيث عدد الموظفينكشركة بترولي في المرتبة الثانية عشرة عالمياا  .7

 :ستمرت ، كما يليإإلا أن مهامها     
 .ئرية للمحروقات، خاصة الغاز الطبيعي الذي يعتبر من أولوياتهااز حتياجات السوق الجإتلبية  .1
 .تموين السوق العالمية بالمحروقات السائلة و الغازية و الطاقة عامة .2
 .(ستمراريتهاإة المحروقات ) شرط ان تنمية صناعضم. 3

 :لسوناطراك مجموعة من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، من أهمها    
الإبقاء على نمو سوناطراك و تعزيز قيادتها في الجزائر و إفريقيا، و مكانتها بين قادة الصناعة و  .1

 .العالميتين في مجال المحروقات السائلة و الغازية التجارة
  اع و الإنهاء بنجاح عملية التكيف مع الشروط الجديدة التي حددها قانون المحروقات الجديدالإسر  .2

 .للتقدم إلى المعايير العالمية 07/05
 التكفل كمؤسسة وطنية ناجحة و متطورة لبلد نفطي و غازي في تحسين تقييم الموارد الوطنية .3

 .جتماعية للبلادو الإ قتصاديةو خلق الثروات لصالح التنمية الإ للمحروقات،
سوناطراك، و محور أساسي لتوسيع  أساس تقدم AMONT  ستمرار في جعل أنشطة المنبعالإ .1
 .الجزائر و تدعيم نشاطها في الخارج حتياطاتإ

 .و رفع مساهمتها في أرباح الشركة بالجزائر و خارجها AVAL  تنويع أنشطة المصب .1

 كاليف لضمان البقاء: الأولى في الجزائر، الأولى في إفريقيا ،ستمرار في التحكم و تخفيض التالإ .1
   .و قائدة الصناعة الغازية في المنطقة الأورو متوسطية ، و في الصدارة العالمية

تتمثل مهام مؤسسة سوناطراك في العديد من النشاطات المتنوعة ، حيث عرفت تطورات و تحولات      
 :  467بع مهام رئيسية كالتاليجديدة و تشمل هذه النشاطات في أر 

يجمع هذا النشاط عمليات البحث و التنقيب المرتبطة بحقول :   Activité Amont. أنشطة المنبع1
المحروقات ، تنجز سوناطراك ذلك بمفردها عن طريق فروعها التابعة للشركة القابضة للخدمات النفطية و 

، و يتضمن هذا النشاط عمليات : الإستكشاف ،  شبه النفطية ، أو بالشراكة مع شركات بترولية دولية
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رقابة بيانات العمليات ، البحث و التطوير في مجال المحروقات و التكنولوجيا الجديدة ، الحفر، الهندسة 
 و البناء . 

يرتبط هذا النشاط : Activités Transport par Canalisation. أنشطة النقل عبر الأنابيب 2
ترول خام و غاز و مكثفات نحو المرافئ البترولية ، و مناطق التخزين و بلدان بإيصال المحروقات من ب

، تتضمن خطين لأنابيب الغاز  0كلم 05222تدير مؤسسة سوناطراك شبكة أنابيب بطول التصدير . 
المارة للمحيطات ، خط يتجه نحو إسبانيا عبر المغرب ، و الآخر نحو إيطاليا عبر صقلية ، تقوم 

 . ENACمات النقل بواسطة إحدى فروعها و هي المؤسسة الوطنية للقنوات المؤسسة بخد

مهن أساسية و  6يشمل هذا النشاط نشاطات تحويل ضمن  : Activités Aval. أنشطة المصب 3
هي : تمييع الغاز الطبيعي ، فصل غاز البترول المميع ، التكرير ، البتروكمياء ،  الغازات الصناعية ، 

كل ذاتي في بعض المشاريع بواسطة فروعها التابعة للشركة القابضة للتكرير و تعمل المؤسسة بش
البتروكيمياء ، و بشكل شراكة وطنية و دولية في بعض المشاريع الأخرى ، و أهم عملياتها هي : تمييع 

 ة . الغاز الطبيعي ، فصل الغاز البترول المميع ، تكرير البترول ، دراسة و تطوير التكنولوجيات الجديد

يهتم هذا النشاط بتسويق المحروقات  :  Activités Commercialisation. أنشطة التسويق 1
على المستوى الداخلي للبلاد ، و على المستوى الخارجي و الأسواق الأجنبية ، تمتلك المؤسسة ثلاث 

شاط هي كالآتي : فروع للقيام بهذا النشاط التابعين للشركة لتثمين المحروقات ، و أهم عمليات هذا الن
 التسويق الخارجي ، التسويق في السوق الوطنية ، النقل البحري للمحروقات .
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 SONATRACH: الهيكل التنظيمي لشركة سوناطراك 1الشكل رقم            
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  GP1Zالتعريف بمركب غاز البترول  .2

و تم تسميته  GUMBO-GPLبإسم  هو من المركبات التابعة للمؤسسة الوطنية سوناطراك ، يعرف    
 GPLقطارات لإنتاج غاز البترول المميع  .لقدراته الإنتاجية الكبرى ، فهو يحتوى على  بهذا الإسم نظراا 

لقدرته الإنتاجية و نوعية الغاز الجيدة ، بالإضافة إلى  كما يعتبر من بين المركبات الأولى في العالم نظراا 
 المساحة الكبرى التي يحتلها . 

بالتعاون مع   IHI-ITOCHUحاد المصانع اليابانية إيشي إيتوشو من طرف إت 0.12تأسس سنة     
 شركة سوناطراك و لقد تأسس عبر ثلاثة مراحل و ذلك حسب القطارات .

 .  0.17سبتمبر  0المرحلة الأولى : إنشاء أربعة قطارات في 

 .4..0المرحلة الثانية : قطارين في 

 . 0202ثلاثة قطارات في المرحلة الثالثة : 

يهدف هذا المركب إلى الزيادة في الإنتاج و تطوير جودته ، و تتمثل مهمته في فصل غازات      
البترول السائلة و تحويلها و تقسيمها إلى البوتان و البروبان و البنتان بإستعمال تقنية التقطير تحت 

 ات لأسواق الأوروبية و الأمريكية .  الضغط ، من أجل التصدير و الأسواق المحلية و الإمداد

 يحتوي المركب على تجهيزات التالية :

 مجالات التخزين من المواد الخام . 07 -

 صناديق تخزين المنتجات المبردة . .2 -

 قطارات معالجة غاز البترول المسال . .2 -

 غرف التحكم . 26 -

  KV SONALGAZ 60محطة كهربائية  -

 مولدات الطاقة . 20 -

 خير الغاز المبخر .وحدات تب 20 -
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 أرصفة تحميل السفن . 20 -

 منحدر تحميل الشاحنات . -

 مختبر التحليل و الرقابة . -

 ورشة صيانة . مبنى إداري و -

 متجر التموين . كز تدريب و مر  -

كلم شرق وهران و هو يتربع على مساحة  72بمرسى الحجاج على بعد  GP1Zيقع مركب غاز البترول 
 هكتار . 002تقدر بـــ 
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 الدائمينو عدد العمال و المستخدمين  GP1Z: الهيكل التنظيمي لمركب 2الشكل رقم      
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 العمال و المستخدمين المتعاقدين لمركب غاز البترول  –الخصائص السوسيوديموغرافية للمبحوثين  .2
GP1Z  

جتماعية وأخرى ديموغرافية ، و لإتعتبر الخصائص السوسيوديموغرافية جملة مزدوجة من المتغيرات ا     
هذا بإعتبارها كمؤشرات تساعد على تحليل نظم و معايير الظواهر الإجتماعية ، و التي نجدها تتمثل في 

هذه الدراسة كمتغيرات أولية تساعد على تحديد مجتمع البحث من الناحية الإجتماعية و الديموغرافية ، 
لجنس ، الفئة المهنية في المؤسسة بالنسبة للمبحوثين ، السن ، وستتمثل في هذه الدراسة في متغيرات : ا

المستوى التعليمي ، الأقدمية في المؤسسة ، مكان الإقامة و نوعية السكن .....إلخ ، جاءت في هذه 
الدراسة كمتغيرات سوسيولوجية تساعد على وضع الأطر التفسيرية للظاهرة المدروسة و هي واقع 

مستخدمين المتعاقدين التابعين لمختلف المؤسسات المقاولاتية و العاملين بمواردهم الإجتماعي للعمال و ال
، و عليه التابع لشركة سوناطراك خلال مرحلة معتبرة من الزمن  GP1Zالبشرية في مركب غاز البترول 

التي تقدم وجب علينا كباحثين إجتماعيين الإلمام بمظاهر هذه المتغيرات المختلفة و المتعددة الأبعاد  و 
 صورة واضحة المعالم لواقع الفعلي للعمال و المستخدمين المتعاقدين العاملين بهذا المركب . 

 : توزيع المبحوثين حسب متغير الجنس 3الجدول رقم 

 النسبة المئوية  التكرارات  الجنس 
  %  92,0 0. ذكر 
  % 8,0 . أنثى 

  % 100,0 000 المجموع 
نس دور مهم في إعطاء صورة توضيحية المعالم لواقع العمل تحت العقود المحدودة يلعب متغير الج      

المدة و المؤسسات التي تعمل عليها ، إذ أن هذه الإشكالية هي إنعكاس لواقع الإجتماعي و تأثره 
حيث نلاحظ بإنعكاسات للمجتمع المحلي على مستوى التوظيف الموزع بين الجنسين الذكري و الأنثوي ، 

مقارنة بنسبة الإناث والتي  %  92,0خلال هذا الجدول الموضح أعلاه أن نسبة الذكور تقدر بـــ من 
، و عليه نستخلص منها هذا التباين الواضح في النسب أن الهيمنة الذكورية هي  % 8,0قدرت بـــ 

الخصائص  الطاغية في العمل المأجور المتعاقد ، و هذا نظرا لطبيعة محتوى العمل الذي يتناسب مع
الذكورية ، و التي تمثلت في مختلف المهن الشاقة في مختلف وحدات المركب ، و هذا ما إنعكس 

بالإيجاب عليه ، حيث تمثلت هذه الأعمال في : مهن الصيانة ، الميكانيك ، الإيليكتوميكانيك ، الكهرباء 



 

 312  
 
 

ستنة و النظافة ، و تهيئة المحيط على الأعمال اليدوية البسيطة كأعمال الب أيضا إقتصر التلحيم ، كما ،
مختلف المؤسسات المقولاتية و لو البيئة و غيرها من الأعمال التي تعكس الفئات المهنية المتعاقدة التابعة 

المؤسسات الخاصة التي أعطيت لها هذه الأعمال حسب النشاط العام لهذه المؤسسات المتعاقدة مع 
كبات البترولية ، و التي من بينها مركب غاز البترول شركة سوناطراك و العاملة في مختلف المر 

GP1Z . التي تعكس أعمال العنصر الأنثوي في هذا  % 8,0 تمثل نسبة المقدرة بـــ في نفس السياق
المركب ، حيث نلاحظ أنها نسبة ضئيلة مقارنة بنسبة الذكور ، و هذا التي تجسد في أن العنصر الأنثوي 

ة كأعمال النظافة و قلة من بعض الأعمال الإدارية التابعة للمؤسسات مخصص لبعض الأعمال البسيط
 المقاولاتية الوطنية و الخاصة منها . 

، من المنطلق التطرق إلى إشكالية التفاوت  من خلال ماسبق تحليله و محاولة تأويله سوسيولوجياا      
لمأجور في مختلف المستويات كما الواضح بين عمل الرجل و هيمنته ، ودخول المرأة إلى فضاء العمل ا

في حالة دراستنا كعاملات متعاقدات بعقود محدودة المدة ، حيث هذه إلا مظاهر الواقع الراهن الذي 
ستخراج إت ببنية جامدة ينبغي على الباحث البنية المفهومية للذكورة والأنوثة ليسيحاول إظهار بأن : " 

جتماعية العامة، وهي موجودة في أوجدتها العلاقات الإة ديناميكية رموزها ودلالاتها، بل هي بني
 ميكانيزمات إعادة الإنتاج الموسع للمجتمع. تتغير هذه العلاقة بتغير الظروف الاجتماعية والتاريخية، تبعاا 

حيث من القدم نشهد لظاهرة التقسيم الجنسي للعمل في المؤسسات أو ،  468"لحركة المجتمع وثقافته
حرة و التجارة و غيرها من المهن التي أنتجت الفجوة الموجودة بين عمل الجنس خارجها كالأعمال ال

 منظمةفي التقرير  باين يظهر جلياا الذكري مقارنة بالعنصر الأنثوي في المجتمع المأجور ، حيث هذا الت
شامل حول الفجوة الموجودة بين الجنسين في مسألة العمل المأجور ، حيث " أن المعدل ال ةالعمل الدولي

، بينما  % .7للمشاركة في سوق العمل عند الجنس الأنثوي هي في الوقت الحالي تقترب من نسبة 
، إن هذا التباين في النسب جاء ليعزز إشكالية  469" % 46النسبة المتعلقة بالرجال فقد بلغت نسبة 

ساهم في نظام اللامساواة في نظام العالمي للعمل و الذي جاء معاكس لتطلعات العنصر النسوي الم
العمل المأجور في العالم ، و بالأخص في الجزائر حيث من وراء هذا التقرير العالمي جاءت النسب 

                                                             
منتدى ،  (الأنوثة والذكورة من خلال الموروث الشعبي الجزائري وتمثلات المجتمع )مقلربة أنثروبولوجيا الجندر،  وسيلة بروقي 468

   يا النوع الإجتماعي _الجندرانثروبولوج :: منتدى الانثروبولوجيا ::  آفاق الفلسفة و السوسيولوجيا و الأنثروبولوجيا
  

469
 OIT : « Qu’est-ce qui pénalise les femmes face à l’emploi ? »  https://www.ilo.org/infostories/fr-

FR/Stories/Employment/barriers-women#intro  consulté le 08 /02/2021 . 
 

https://afaksocio.ahlamontada.com/t91-topic
https://afaksocio.ahlamontada.com/
https://afaksocio.ahlamontada.com/
https://afaksocio.ahlamontada.com/
https://afaksocio.ahlamontada.com/c2-category
https://afaksocio.ahlamontada.com/c2-category
https://afaksocio.ahlamontada.com/f12-montada
https://afaksocio.ahlamontada.com/f12-montada
https://www.ilo.org/infostories/fr-FR/Stories/Employment/barriers-women#intro
https://www.ilo.org/infostories/fr-FR/Stories/Employment/barriers-women#intro
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متفاوتة فيما بينها بين المجتمع الغربي سواء في أوروبا و أمريكا و البلدان في طريق النمو ، إذ أننا 
بينما جاءت نسبة الإناث ،  67.3%نلاحظ أن نسبة الشغل المرتبطة بالجنس الذكري تتراوح حوالي 

و هذا ما يعكس الواقع الفعلي للفئة النشيطة في المجتمع ، 15.2470%بـــ المنخرطة في العمل المأجور 
من بين الأسباب التي أدت إلى التباين في هذه النسب بين الجنسين هي نتاج لثقافة المجتمع الجزائري . 

في سيرورة التشغيل هذه المؤسسات المقاولاتية ، فهي  الجزائري حيث تظهر الهيمنة الذكورية واضحة
تفضل عمل الرجال على النساء التي يقتصر عملهم المتعاقد في أعمال بسيطة كنظافة و بعض المهام 

التمييز الموجودة بكثرة بين ، و هذا ما يعكس لنا الواقع التشغيل في المجتمع الجزائري ، و ثقافة الإدارية 
 الرجل و المرأة . ل من أدوار كبين  تمييز

 : توزيع المبحوثين حسب متغير الفئة السوسيومهنية   1الجدول رقم 

 النسبة المئوية  التكرارات  الفئة السوسيومهنية 
 % 69,6 78  ونمنفذال
 % 21,4 24  ينمؤهلالل امعال
 Superviseurs 10 8,9% ينمشرفال
  % 2 2 ات طار الإ

  % 100,0 112 المجموع 
يقدم الجدول التالي متغير سوسيولوجي مرتبط بالفئة المهنية للمبحوثين ، حيث يعتبر هذا المتغير      

الصناعية منها ، و هذا لأنه يعني مجموعة من الأفراد  ة و خاصةمهم في المؤسسات الإقتصادي
في وسطهم  منسجمين و الذين يتحددون وفق وضعيتهم المهنية ، فهي بالأساس ضرورية لتحديد الأفراد

المهني سواءا كانوا عمال دائمين أو متعاقدين ،و من خلال هذا قمنا بإحصاء المبحوثين الموزعين حسب 
الفئة المهنية بإعتبارهم عمال و مستخدمين متعاقدين و الذين يختلفون مع العمال الدائمين في التصنيف ، 

و العاملين بعقود محدودة المدة ، و التي  فمعظم هؤلاء المبحوثين من فئة المهنية المنفذون المتعاقدين
عامل منفذ متعاقد عامل في هذا المركب ، إذ  41و التي تعكس لنا ،  % 69,6قدرت نسبة هذه الفئة بـــ 

مؤسسات مقاولاتية تعمل بعقود حول نشاط أو مشروع العمال المنفذون تابعين بالأساس ليعتبر هؤلاء 
و التي تتمثل ،  GP1Zمركباتها ، و من ضمنها مركب غاز البترول متعاقدة مع شركة الأم سوناطراك و 

                                                             
470  Emploi et questions sociales dans le monde: Aperçu global des tendances pour les femmes 2018 : 
https://www.ilo.org/infostories/fr-FR/Stories/Employment/barriers-women#global-gap/labour-force  

consulté le 08 /02/2021. 

https://www.ilo.org/infostories/fr-FR/Stories/Employment/barriers-women#global-gap/labour-force
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ستنة ، تهئية التنظيف ، الب أعمالهم كمنفذين متعاقدين في العديد من مهام و مشاريع : كالصيانة ،
.......إلخ ؛ في نفس السياق تعتمد هذه المؤسسات الوطنية أو الخاصة و التابعة المحيط و البيئة ، 
على العديد من العمال المؤهلين حسب النشاط الممارس في المركب و في المركبات  لشركة سوناطراك

عامل  07و التي تقدم لنا  % 21,4، فمن بين العينة المختارة من المبحوثين قدرت نسبة  الأخرى أيضاا 
المبحوثين بأعمال وفق  حيث يقوم هؤلاء،  GP1Zمتعاقد مؤهل يمارس نشاطه اليومي في هذا المركب 

من طرف الإطارات العليا و الإطارات التابعة لشركة سوناطراك ، و التي  رنامج أو سياسة مبرمجة مسبقاا ب
التركيب ، و أعمال إقتصرت أعمالهم في : التصنيع الميكانيكي ، الصيانة بكل أنواعها ، التلحيم و 
من الفئة المهنية المؤهلة الخاصة بالدهن و التزيين وحدات الإنتاجية للمركب ....إلخ ، فهم يندرجون ض

و من بين مجتمع العينة المدروسة التي تتمثل في الحاصلة على شهادات التكوين المهني و التمهين ؛ 
العمال المتعاقدين العاملين في المركب غاز البترول ، جاءت فئة المشرفين عن العمل و التي قدرت 

كمشرفون متعاقدين و يتميزون بخبرة معتبرة في  أفراد ، و الذين يعملون 02و المتمثلة في  %8,9بنسبة 
هم يمتلون الأفراد التي تضمن الفعالية في المؤسسة و هذا من خلال عمليات ميدان العمل ، حيث 

التخطيط و التنظيم و مراقبة العمل و الإشراف على فرق العمل الموجودة في وسط المؤسسة ، كما 
ؤشرات حول طرق العمل من أجل تتبع الفعالية الفردية و يختص هؤلاء المشرفين في تحليل مختلف الم

الجماعية للفرق العمل في المركب ، فهم الوساطة بين المركز العمل في الأسفل التسلسل الهرمي للسلطة 
و بين القيادات المسيرة لهذا المركب ، حيث هذه الفئة المهنية تعتبر ضرورية في أي مؤسسة صناعية 

لإطارات تعمل اات الكبرى ؛ فيما يخص فئة الإطارات حيث نلاحظ أنه لا يوجد كانت و بالأخص المؤسس
من المستخدمين الدائمين تابعين  رات المسيرة و الإطارات العليا همبعقود محدودة المدة ، فجل الإطا

يبقى العمال و المستخدمين المتعاقدين و عليه ،  GP1Zلشركة الأم سوناطراك : مركب غاز البترول 
فئة مهنية خاصة بالإطارات ، فلم تسعى المؤسسات الفرعية و المقاولاتية و الخاصة المتعاقدة مع  بدون

شركة سوناطراك ،إلى توظيف الإطارات على مستوى الواقع المهني الميداني في العمل ، و لكن إحتفظت 
دائمين تابعين لهذه  بهذه الفئة في المديريات المركزية و الإدارة ، بإعتبارهم عمال و مستخدمين أيضا

الهدف الأساسي للفئات السوسيومهنية هي القدرة إن " المؤسسات الفرعية المقاولاتية و الخاصة منها . 
على إمتلاك الأدوات التي تسمح لك بالوصف الجيد لعملية سير المجتمع أو المؤسسة إعتمادا على 

و لهذا السبب نجد المؤسسات المخصصة  471هذه التصنيفات "لما  الأوساط الإجتماعية المتجانسة نوعاا 
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و  بالإحصاء تستعمل هذه الفئات السوسيومهنية في تحقيقاتها الميدانية و التي تختص بالأسر مثلاا  تهتم 
السكان أيضا في المجتمع الحديث ؛ من جهة أخرى يبقى هذا المتغير ضروري في التحليل لإحصاء 

ة واحدة ينلأفراد المنتمين إلى فئة سوسيومهرى " يقوم االسوسيولوجي لأي مؤسسة كانت ، و من جهة أخ
و مواضيع أخرى  بإقامة علاقات فيما بينهم ،و القيام بسلوكات و بمواضيع قريبة حول قضايا العمل مثلاا 

من هذا التصنيف نستطيع تحديد حجم  ، فإنطلاقاا 472، فهم في دراية بأنهم في فئة سوسيومهنية واحدة "
يؤدي إلى تسهيل عملية المقارنات  -التصنيف–ب الموضوع البحث ، لأنه من خلاله العينة المدروسة حس

التحليلية الخاصة بالدراسة و البحث في قضايا متعددة ، فالعمل البحثي القائم على الفئات السوسيومهنية 
تطور يساعد على التوفيق بين معرفة التباث العينة المدروسة ، و في نفس الوقت نستطيع أيضا معرفة 

  البنيات الإجتماعية المدروسة . 

 السن : توزيع المبحوثين حسب الفئة السوسيومهينة و متغير  1الجدول رقم 

 السن                     
 الفئة  

 السوسيومهنية 

 المجموع  11أكثر من 11-11 31-11 18-31

 78 2 7 54 17 التكرار  المنفذون 
 69,6% 0,0%  6,2 %  48,2 % % 15,2 النسبة

 24 2 0 9 15 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 0,0% 0,0% 8,0% % 13,4 النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 2 8 2 0 التكرار 
 8,9% 0,0% 7,1% 1,8% 0,0% النسبة

 112 2 15 65 32 التكرار المجموع 
 100,0%  0,0% 13,4% 58,0% % 28,6 النسبة

ل التالي  متغير السن في المؤسسة و المرتبط بالمبحوثين المتعاقدين ، حيث يوضح  لنا الجدو       
تعتبر الفئة العمرية ضرورية من أجل الوقوف أمام متغير السن الذي يعتبر في علم الإجتماع كعامل 

يساعد على تمييز الأفراد عن بعضهم البعض فيما تعلق بالسن و مسار الحياة ، فهو عبارة " عن 
الأفراد من كلى الجنسين بنفس السن ، متجمعين في نفس المركز الإجتماعي ، و يواجهون مجموعة من 

نفس الإكراهات المجتمعية ، فالأهم هنا هو مواجهة في نفس الوقت مصير واحد في نفس المسار 
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ففي دراستنا هذه قمنا بتوزيع متغير السن إلى فئات عمرية التي يأخذ مداها العشر ،  473الإجتماعي "
 58,0%وات ، و هذا للإلمام بواقع المسار الإجتماعي الخاص بالمبحوثين ، و عليه تظهر لنا نسبة سن

الفئات السوسيومهنية الثلات و و موزعين حسب ، سنة  72إلى  20من أفراد العينة يترواح سنهم ما بين 
ثل فئة العمال التي تم 8,0%خاصة بالعمال المنفذون ، تليها نسبة  % 48,2 ي تمثلت في نسبة الت

المتعلقة بفئة المشرفين ؛ فيما يخص النسب الباقية بالنسبة  1,8%المؤهلين ، و في الأخير جاءت نسبة 
إذ يقدم لنا الجدول الإحصائي التالي  ، GP1Zلسن المبحوثين العمال المتعاقدين العاملين في المركب 

سنة ، حيث تعكس هذه النسبة  22إلى  .0و هي الخاصة بالفئة العمرية من  % 28,6نسبة تقدر بـــ 
، و هذا ما  وضعية و حالة الإجتماعية للعمال الذين يعتبرون من الفئة العمرية الشابة مقارنة بباقي النسب

المقاولاتية و الخاصة المتعاقدة مع شركة سوناطراك ، و التي هجة من المؤسسات تنيدل على السياسة الم
مال الشباب من خريجي مختلف المراكز التكوين و التمهين ، أو تمتلث في توظيف معتبر لصالح الع

بمستوى معتبر من التعليم ، بحيث تدل هذه السياسة على إعطاء الأولية لهذه الفئة في العمل تحت عقود 
و كذلك  % 15,2 محدودة المدة ، إذ تم توزيع هذه النسبة المعتبرة بين الفئة المنفذون التي جاءت بنسبة 

؛ أما الجيل المخضرم و هي المتعلقة بالعمال المؤهلين  بالنسبة لفئة المهنية التانية و % 13,4نسبة 
إلى  70أصحاب المسارات المهنية الطويلة و المتنوعة فلقد تمتل السن الخاص بهم في الفئة العمرية من 

لخاصة بالمشرفين و موزعة حسب الفئة المهنية ا 13,4%سنة و الذين جاؤوا ليمثلوا نسبة تقدر بــــ  62
حالات من مجموع العمال المتعاقدين ذوي السن و الخبرة المعتبرة في المؤسسة الحالية ،  1التي قدمت لنا 
من الأجيال المخضرمة في العمل و ذوي الخبرة الطويلة في المؤسسة الصناعية ، و  يلالتي تمتلك ج

لعاملة في المركب محل الدراسة ، إضافة إلى لهذا السبب قد تم تعينهم كمشرفين على الفرق المهنية  ا
مفردات من العينة المبحوثين العمال المتعاقدين و الذين جاؤوا في فئة  4باقي الحالات التي تمتلث في 

 المهنية المنفذون الذين يعملون في مختلف الوحدات و المصالح الموجودة في هذا المركب .  

لمتغير السن الخاص بالمبحوثين العاملين في المؤسسة من خلال هذا التحليل السوسيولوجي     
الصناعية ، يظهر لنا بوضوح أن مسألة السن في المؤسسة هي ضرورية لأنه من وراء هذا المتغير و 
تصوراته ، تظهر إشكالية قدرة المأجورين على التكيف مع التغيرات و التحولات التي تمس المؤسسة 

مسألة محورية في الوقت الراهن ، و التساؤل الثاني هو معرفة هل يوجد الحديثة ، و بالطبع تبقى هذه ال
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في الواقع يعتبر هرم الأعمار في  ر التنظيمي في المؤسسة الحديثة .ظروف ديموغرافية ترافق التغي
مختلف المؤسسات و الذي يظهر أيضا بإنتظام في خطابات المسيرين كوسيلة مركزية في إستراتيجية 

موارد البشرية التي تم تطبيقها من طرف المؤسسات الحديثة ، ففي الواقع يعتبر هرم إعادة هيكلة ال
 GPECالأعمار كأداة مرجعية في بناء التسيير التنبؤي للوظائف و الكفاءات 

حيث يلعب متغير  ، 474
بهذا  السن كعنصر لهيكلة و بناء سيرورة إتخاذ القرار و تسيير الموارد البشرية في المؤسسة ، فالإهتمام

من خلال المتغير في المؤسسات الحديثة يجعل الباحث يتساءل حول إمكانيات التغيير التنظيمي ، 
الوقوف أمام الحركية المؤسسة الحديثة التي تعمل على هذا المتغير بالتوازي مع تحسين أداء وظائف 

ابهة التحولات و مجالوظائف التي تسعى بها المؤسسة تسيير الموارد البشرية ، فالسن يؤثر في هذه 
يلعب السن دور أساسي في عمليات عديدة في وسط  التغيرات التي تمس المحيط القريب منها ، فمثلاا 

المؤسسة : كالتوظيف ، الترقية ، الحراك المهني ، الخروج الإرادي للمستخدم ، تغيير مناصب العمل 
ف على تأثير متغير السن ، " فهو لتي تتوقبالنسبة لبعض الحالات كالمرض ، و غيرها من الوظائف ا

يمهد لبعض الرهانات العميقة المرتبطة بالتغير : كالتغيرات المرتبطة بأسس السلطة و الشرعية لمختلف 
المستويات التسلسل الهرمي في المؤسسة ، وكذلك توسع الأنظمة الخاصة بالترقية على أساس الأقدمية ، 

مهنية ، و تزايد تطوير الكفاءات ، و في الأخير تخفيض من و أيضا تظهر في المؤسسة تطور البراعة ال
 .475المستخدمين في المؤسسة "
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 : توزيع المبحوثين حسب الفئة السوسيومهنية و متغير الحالة المدنية 1الجدول رقم 

 الحالة المدنية                        
 الفئة السوسيومهينة 

 المجموع   متزوج  أعزب

 78  48 30 لتكرار ا المنفذون 
 69,6% 42,9% 26,8% النسبة

 24 13 11 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 11,6% 9,8% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 10 0 التكرار 
 8,9% 8,9% 0,0% النسبة

 112 71 41 التكرار المجموع 
 100,0% 63,4% %36,6 النسبة

 

فراد متغير سوسيولوجي وجب علينا الوقوف عليه ، لأن من وراءه مؤسسة ة للأينتعتبر الحالة المد     
إجتماعية معقدة و هي الأسرة ،و من جهة يستطيع الفرد من خلالها التعريف بالوضعية الإجتماعية 

الخاصة به في المجتمع وفق آفاق إجتماعية ، فهذا المتغير هو الدليل على حالة الأفراد في الفضاءات 
المجتمع ، و مؤشر يبني به حياته الخاصة خلال مساره الإجتماعي ، فالحالة المدنية هي  فيالعمومية 

؛ فمن خلال  ت الإجتماعية في الوسط العائليعنصر مؤسس للهوية الفردية و مؤسسة تنظم العلاقا
الجدول التالي يظهر لنا بوضوح أن معظم المبحوثين بالرغم من تصنيفهم في مختلف الفئات 

حالة من مجتمع  40ٍو المقدرة بــ  63,4%هنية هم متزوجين ، و هذا التي تعكسه النسبة بـــ السوسيوم
البحث ، حيث هذه الوضعية تعكس التناقض الواجب الوقوف إليه ، فبالرغم من الوضعية المهنية الغير 

للمبحوثين بتكوين  مستقرة و الهشة إلا أن هذا لم يكن عائق بالنسبة لهم ، بل ساعد العمل المتعاقد لمعظم
، و إعتبارهم للأسرة كمشروع شخصي وجب القيام به خلال مراحل الحياة البيوغرافية عائلات خاصة بهم 

مهنية و الإجتماعية في المجتمع ؛ فيما يخص النسبة الباقية و التي تقدر بـــــ للفرد أينما كانت وضعيته ال
 70لعزوبية أي العزاب ، و التي يقدر عددهم بــ فهي خاصة بالمبحوثين الذين هم في حالة ا % 36,6

هذه الدراسة ، فهذه الوضعية الإجتماعية هي إنعكاس للواقع المهني الغير ي حالة من المجتمع البحثي ف
مستقر و الذي لا يسمح في نظرهم إلى السعي نحو تكوين أسرة بالرغم من بلوغهم سن يسمح بالزواج ، 

ي الخاص بهم هو تحسين الوضعية المهنية و الحالة الإقتصادية التي لا إضافة إلى هذا فالهدف الأساس
رف تسمح بتكوين أسرة ، و هذا نتيجة علمهم بعقود محدودة المدة و القابلة للفسخ في أي لحظة من ط
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على التباث المالي الذي يؤمن و يمكنه الوصول  المؤسسة ، " فالفرد في حالة الهشاشة المهنية يبحث أولاا 
القيام بالتنازلات حول ظروف العمل ، فيمكنه حتى قبول التراجع المهني ، و إنخفاض في الدخل أو إلى 
لتنظيم الحياة اليومية و الحالة الصحية  خاص بشكل متطلب نهائي موعد أو زمني بجدول التقييد أيضاا 

مختلفة و قد تؤدي به  فاللأمن المالي و الهشاشة الإجتماعية تؤدي بالفرد إلى إستراتيجياتالخاصة به . 
، و عليه فإن 476حتى إلى تراكم الأعمال)...( أو تطوير مؤسسة خاصة به من أجل خلق مناصب شغل "

مشروع الزواج و تكوين عائلة أصبحت في الوقت الراهن ليست من أولويات المبحوثين العزاب في هذه 
بمشروع شخصي مهني يعود عليهم الدراسة ، فهدفهم الأساسي الحصول على منصب شغل دائم أو القيام 

هو واقع العمل بعقود عمل محدودة المدة و حالة الواقعية للهشاشة المهنية في  بالفوائد الإقتصادية ، و هذا
 الوقت الراهن . 

 : المستوى التعليمي الخاص بالمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهنية  7الجدول رقم 
 المستوى التعليمي          

                        
 الفئة السوسيومهينة 

 المجموع  جامعي  ثانوي متوسط  إبتدائي 

 78 1 13 53 12 التكرار  المنفذون 
 69,6% 0,0% 11,6% 47,3% 10,7% النسبة

 24 2 13 11 0 التكرار العمال المؤهلين
 21,4%  0,0% 11,6% 9,8% 0,0% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 2 10 0 0 التكرار 
 8,9% 0,0% 8,9% 0,0% 0,0% النسبة

 112 2 36 64 12 التكرار المجموع 
 100,0% 0,0% 32,1% 57,1% 10,7% النسبة

إن المستوى التعليمي هو بمثابة الوسيلة التي تحقق التطور و التنمية الإقتصادية و الإجتماعية      
 مي يعتبر القاعدة الأساسية للترقية وسي حول متغير التعليخلال كل الفترات الزمنية ، فهذا التوجه الأسا

التطور الشخصي للأفراد خاصة في الفترات الراهنة التي عادة يتم ربط الدراسة و التعليم بمستوى 
ففي الوقت الإقتصادي للمجتمع و أيضا علاقتهم بنظام التقسيم الإجتماعي القائم في المجتمع كذلك ، 

التعليمي بكل أبعاده و مستوياته كإستثمار في الرأس المال البشري من خلال تراكم الراهن يظهر المستوى 
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d’emploi, rapport au travail et intégration sociale, Nouvelles pratiques sociales, vol. 15, n° 1, Érudit, 
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المعلومات و المعرفة ، و هو إنعكاس لواقع الفعلي للأفراد من خلال حصولهم على مختلف الشهادات 
التي تؤدي بهم إلى التطور الشخصي و زيادة في الرأس مال الثقافي الخاص بالفرد على حدى ، إذن 

ستوى التعليمي للأفراد هو المقياس الأساسي لحصول على مكانة أو وضعية إجتماعية مهنية معينة في الم
نظام التصنيف الإجتماعي للمجتمع معين ، و عليه و بغية التقرب من معرفة الخصائص الأساسية 

إذن أظهرت نتائج علينا التطرق إلى هذا المتغير السوسيولوجي ؛  للمبحوثين في هذه الدراسة ، كان لزاماا 
المعالجة الإحصائية نسب غير متقاربة حول المستوى التعليمي للمبحوثين في المؤسسة  ، فترجع النسبة 

ة ينوزعة عبر مختلف الفئات السوسيومهم 57,1%الأكبر لمستوى المتوسط من التعليم ، و التي تقدر بـــ 
ولاتية و الخاصة في مجالات متعددة ، فيأخذ العاملة في هذا المركب و التابعة لمختلف المؤسسات المقا

، و هذا لكون بعض هؤلاء المبحوثين من  9,8%،و العمال المؤهلين نسبة  47,3%المنفذون نسبة  
هذا المستوى هو يرتبط بطبيعة العمل الذي يقوم به خريجي مراكز التكوين المهني و التمهين ، و كذلك 

ية العمل المتطلب و الذي يغلب عليه العمل اليدوي المهني الذي فنوع هؤلاء المبحوثين في هذا المركب ،
لا يحتاج إلى عدد كبير من ذوي المستويات التعليمية العليا ، لكن هذا لا ينفي وجود مصالح متخصصة 

لخصوصية هذا المركب التي يعتبر القاعدة  تستلزم و تتطلب تكوين جامعي و تطبيقي أعلى نظراا 
ز و تصديره نحو الخارج ، فهو بمثابة المحرك الأساسي لقطاع المحروقات في الأساسية لتخزين الغا

، أو  مين التابعين لشركة سوناطراك غرب البلاد ، لذلك نجد العديد من العمال و المستخدمين سواء الدائ
بإعتبارهم عمال منفذين و مؤهلين ذوي مهارة في مختلف من فئة المتعاقدين العاملين في هذا المركب 

الخاصة  32,1%ت بغض النظر عن مستواهم الدراسي ؛ في نفس السياق جاءت نسبة التخصصا
بالمبحوثين العمال المتعاقدين ذوي مستوى الثانوي و هذا بإعتبارهم عمال مؤهلين و أيضا المشرفين عن 

ج و العمل الذي يقتصر عملهم في مراقبة و متابعة عمل الفرق المهنية في مصالح الصيانة و الإنتا
أما ما تبقى من المبحوثين العمال ؛  GP1Zالتموين التابعين لمديرية الإستغلال التابعة لهذا المركب 
من مجتمع الدراسة الحالية ، حيث لا  10,7%المتعاقدين فهم بمستوى إبتدائي و الذي تقدر نسبته بـــ 

النشاطات اليومية  يتطلب عملهم إلى تكوين مهني عالي أو متوسط ، فيقتصر في بعض المهام و
البسيطة التي تتمثل في : النظافة ، البستنة ، تهيئة المحيط و البيئة و المساحات الخضراء .....إلخ ؛ 

من جهة أخرى و من خلال الدراسة الميدانية و حسب المعلومات المقدم لنا بصفتنا باحثين فإن مجموعة 
رات المتعاقدين العاملين في هذا المركب ، حيث أن العمال و المستخدمين المتعاقدين تخلو منهم فئة الإطا

، و  ائمين تابعين لشركة سوناطراكجل الإطارات المسيرة و الإطارات العليا هم عبارة عن مستخدمين د
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يتوزعون عبر مختلف المصالح و الوحدات الإنتاجية و يعملون كمهندسين و تقنيين في مجال المحروقات 
الخارج ، أما فيما يخص الإطارات المتعاقدة التابعة للمؤسسات المقاولاتية و  و توزيع الغاز و تصديره نحو

و يقتصر عملهم في توظيف و  زية لهذه المؤسسات المؤسسات الخاصة فهم يعملون في الإدارات المرك
كبات التابعة لشركة متابعة العمال و المستخدمين المتعاقدين و تحضيرهم لتوزيعهم عبر مختلف المر 

 .   راكسوناط
من خلال ما سبق التطرق إليه حول إشكالية المستوى التعليمي و مدى تأثيره في المؤسسة الحديثة ،      

دور كبير في معرفة الحالة المعرفية و المعلوماتية التي تتوقف عليها أي  له نستطيع قول أن هذا المتغير
لى الفعالية ئ و القيم التي تؤدي إو تبني مبادمؤسسة كانت خاصة الكبيرة منها ، فمن أجل تحقيق 

التنظيمية و الإقتصادية للمؤسسة الحديثة ، و جب التفكير حول الخصوصيات التي تميز العمال و 
المستخدمين فيما تعلق بمتغير المستوى التعليمي ، فالمؤسسات الحديثة في الوقت الراهن تسعى بكل 

 رات المهنية العالية مهما كانت وضعيتهم المهنيةالطرق إلى توظيف المستخدمين الأكفاء و ذوي المها
المدة أو غير محدد المدة ( ، و هذا لأن المؤسسات الحديثة تسعى  فيما يخص عقد العمل ) عقد محدود

لمجابهة التغيرات و التحولات التنظيمية و التنافسية في المحيط القريب للمؤسسة ، إذن يلعب المستوى 
تحديديهم في المكانات الإجتماعية و المهنية الواجب النظر إليها في في  التعليمي للأفراد دور فعال

 اخل المؤسسة أو خارجها ، كما أن من بين محددات هذالحراك الإجتماعي الخاص بالأفراد دسيرورة ا
ي تلعبه المدرسة و نظامها في تحديد إشكالية راهنة و هي الدور الذ الحراك الإجتماعي يجب الوقوف على

ل و الوضعية المهنية ساهمة في إكتساب المستوى التعليمي المعتبر الذي يؤدي بالفرد في إيجاد العمو الم
الخاصة به ؛ فمن بين الأدوار الأساسية للمدرسة و بالتوازي مع إعتبارها كوسيلة لتنشئة الإجتماعية 

و إعطاها الفرصة لهم للأفراد ، يبقى دورها الأهم المتمثل في " تحضير الأفراد لشغل وظائف متنوعة 
بعدم تتبع مصير أبائهم من خلال تحضيرهم أيضا للأعمال مختلفة مع وظائف الأباء في المجتمع 

الديمقراطي )...( ففي المجتمع المأجور الوصول إلى وضعية  إجتماعية  ذات قيمة هي نتاج بصفة كبيرة 
في هذه الحالة هو المحدد الحاسم الثقافي  من خلال الشهادات المكتسبة خلال فترة الدراسة ، فالرأس المال

  .477مال الإقتصادي "المقارنة مع الرأس 
 

                                                             
477 MONTOUSSE (Marc), RENOUARD (Gilles),100 fiches pour comprendre la Sociologie , Paris , 

Editions Bréal, 2009, p138. 
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 : مدة الخدمة في المؤسسة الحالية للمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهنية  8الجدول رقم 
 مدة الخدمة               

 السوسيومهنية  الفئة
 3 سنتين سنة 

 سنوات
1 

 سنوات
1 

 سنوات
أكثر من 

 نواتس 1
 المجموع

 78 2 11 16 17 24 10 التكرار  المنفذون 
 69,6% 0,0% 9,8% 14,3% 15,2% 21,4% 8,9% النسبة

 24 0 2 8 4 7 3 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 0,0% 1,8% 7,1% 3,6% 6,2% 2,7% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 8 2 0 0 0 0 التكرار 
 %8,9 7,1 % 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% النسبة

 112 8 15 24 21 31 13 التكرار المجموع 
 100,0% 7,1 % 13,4% 21,4% 18,8% 27,7% 11,6% النسبة

إن نجاح أي مؤسسة مهما كانت طبيعة عملها و نشاطها يتوقف على قدرتها في الإعتماد على      
قادرة على رفع التحدي الذي يواجه المؤسسات المرونة تجاه سوق العمل و الإيجاد اليد العاملة الكفئ و ال

الكبرى في ظل التنافسية التي أصبحت مفتاح النجاح و الفعالية بالنسبة لهذه المؤسسات ، و عليه و بغية 
البقاء على الحيوية و الفعالية التنظيمية هذه على المؤسسة توظيف و جلب أحسن المستخدمين ذوي 

ة في ميدان العمل في مختلف الميادين ، و من خلال هذا تعتبر الأقدمية و المهارة العالية و الخبرة الطويل
الخبرة في العمل من بين عوامل النجاح و الفعالية في المؤسسة ، حيث أن العمال و المستخدمين الذين 

رصيد كبير من المعارف  يواصلون العمل في المؤسسة لمدة طويلة من الزمن ، يتمكنون فيها من إمتلاك
معلومات و المهارات في ميدان العمل ، فالأقدمية و الخبرة في العمل هي بمثابة الضمانة و الشعور و ال

يحاول من خلالها العمال و المستخدمين  –الأقدمية  –بالأمن و التباث و الإستقرار في العمل ، كما أنها 
نهم يكتسبون من خلال هذه إلى تقوية و تكييف كفاءاتهم المهنية في الوسط التنظيمي للمؤسسة ، كما أ

هو إنعكاس لمدى الزيادة في الأقدمية القيم و المعايير و الطرق المهنية ؛ إن متغير الأقدمية في المؤسسة 
الفعالية و القدرة على العمل بكفاءة عالية و  إلى الإلتزام التنظيمي و تساعد الفرد في الإندماج للوصول

ية التطرق إلى هذا المتغير المهم في المؤسسة تساءلنا حول هذه مهارة تطبيقية ؛ و في هذا الصدد و بغ
المسألة و مدى الإرتباط بين العمال المتعاقدين العاملين بعقود محدودة المدة و المؤسسات المقاولاتية و 
 –الخاصة التي تعمل على توظيفهم و الإحتفاظ بهم حسب العقود المبرمة بينها و بين مؤسسة سوناطراك 

في الواقع نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي تباين في النسب ،  - GP1Z ز البترول مركب غا
 المبحوثين العمال المتعاقدين التي تبدو متقاربة من الوهلة الأولى و التي تعكس المدة الفعلية التي قضاها
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الذين قضوا  هي أكبر نسبة و التي تمثل عدد المبحوثين 27,7%هذه المؤسسات ، حيث تعتبر نسبة  في
حالة من مجموع عينة المجتمع المدروس ،  20إلى غاية الأن مدة سنتين في العمل ، و التي تعكس لنا 

سنوات ، بينما باقي النسب فجاءت متقاربة  7من المبحوثين تتراوح مدة خدمتهم  21,4%و تليها نسبة 
ين يعملون في هذه مبحوث الذ 00التي تعكس لنا عدد  18,8%بعض الشيء ، حيث جاءت نسبة 

سنوات ، بينما الأقلية المتبقية و التي تتراوح مدة خدمتهم السنة واحدة فكانت  2الوضعية المهنية لمدة 
و التي تخص المبحوثين الذين يعملون تحت عقود  7,1 %، في الأخير جاءت نسبة  11,6%نسبتهم بــ 

لمتعاقدين يعتبرون عمال ذو أقدمية و خبرة سنوات ، فهؤلاء المبحوثين ا 6محدودة المدة لمدة أكثر من 
نتمون لفئة معتبرة في ميدان العمل في هذا المركب ، و بالأخص بالذكر أن هؤلاء المبحوثين ي

بالعمال المشرفين في العمل ، حيث أن المؤسسات المقاولاتية و الخاصة تعتمد  السوسيومهنية المتعلقة 
نسبة للمستخدميها على متغير الأقدمية و  الخبرة ، لذلك نجد في التصنيف و في تحديد مناصب العمل بال
 سنوات .  6بأكثر من هذه الفئة المهنية يتراوح مدة عمل عمالها 

من خلال هذا التحليل يظهر لنا بوضوح الطريقة المعتمدة و التي توظف بها المؤسسات المقاولاتية و      
فالغالبية في هذه النسب تعكس الحالة المهنية الغير الخاصة التي تعمل بنمط عقودة محدودة المدة ، 

مستقرة و الغير واضحة بالنسبة للعمال المتعاقدين ، فجل هؤلاء المبحوثين لا يتعدى مدة عملهم في العمل 
سنوات و التي تعتبر كحد أقصى ، أما العمال الباقين فالأغلبية الساحقة يمتلكون أقدمية و خبرة  6مدة 

ي تقدر ما بين السنة و أربع سنوات ، و هذا ما تم ملاحظته خلال هذه الدراسة التي تدل غير كافية و الت
على اللاإستقرار و عدم التباث لدى العمال في هذه المؤسسات التي تعتمد على توظيف بعقود محدودة 

ا ما يعيق للعقد العمل ، و هذالمدة ، و التي يتم تجديدها بصفة متواصلة عند إنتهاء المدة القانونية 
المبحوثين في قدرتهم على إكتساب الخبرة و الأقدمية المعتبرة التي تبحث عنها المؤسسة الحديثة في 

الوقت الراهن ، حيث أن هذه الحالة الواقعية تؤدي بعدم إمتلاك الروح الجماعية و مبدأ المبادرة و التحفيز 
قعهم المهني غير واضح و غير تابث لدى معظم العمال و المستخدمين المتعاقدين و الذي يصبح وا

بالرغم من قضاء النسبة القليلة منهم مدة الأكثر من خمس سنوات ، فيصبح في هذه الحالة كل العمال 
حت الفرصة لذلك ، و سنتطرق إلى هذه دائم إن سمالمتعاقدين يبحثون عن حل توافقي للبحث عن عمل 

ضعية تؤدي بالمؤسسة الحديثة مثلا إلى اللجوء لمثل هذه كما أن هذه الو  المسألة في هذه الدراسة لاحقا ،
الصيغ من العقود المحدودة المدة لفترة طويلة التي أصبحت الصيغة الفعلية و الواقعية لسياسة التشغيل في 
الوقت الراهن ، حيث تستغل هذه المؤسسات بعض النقائص في تنظيم قوانين المتعلقة بعلاقات العمل و 
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و التلاعب في بعض المرات لإبقاء على هذه الصيغ في سياستها التشغيلية ، ليظهر لنا تقوم بالمناورة 
أوجه جديدة لواقع الهشاشة المهنية التي أصبح يعاني منها العامل و بالأخص و الموجودة بكثرة في 

ل في المجتمع الجزائري ، إذ يضظر العامل الجزائري إلى العمل تحت هذه العقود التي السوق الشغ
لأفراد الجدد في سوق العمل بالتوازي مع تطور في له ، و بالأخص ا أصبحت تمثل الملاذ الأخير بالنسبة

 معدلات البطالة و خاصة بطالة حاملي الشهادات الجامعية في الوقت الراهن .  
اهمة في الواقع إن دراسة و تحليل عامل الأقدمية و الخبرة في المؤسسة الصناعية ، يرتبط بمدى مس     

هذا المتغير في سيرورة الإنتاج و  المهام المهنية الأخرى في ديناميكية المؤسسات الكبرى الحديثة ، و 
عليه نستطيع إعتبار أن الأقدمية و الخبرة المهنية لها دور في عملية الإنتاج و هذا حسب الخصوصيات 

، من جهة أخرى نلاحظ أن المؤسسة و الخصوصيات السوسيومهنية لليد العاملة في الوقت الراهن 
المؤسسة التي تتميز بطبيعة مهامها الروتينية و المهن البسيطة  و الغير معقدة كأعمال المبحوثين في 

المؤسسة محل الدراسة مثلا ، يظهر لنا أن متغير الأقدمية و الخبرة هما عاملان ضروريان و التي نجدهم 
ه في دراسات أخرى التي تعتبر أن هذان المتغيران لهم و هذا ما تم ملاحظتعند العمال و المستخدمين ، 

علاقة وطيدة مع طبيعة النشاط و سيرورة الإنتاج الغير معقدة ، أما فيما يتعلق بالممارسات و السلوكات 
المعرفية و اليدوية في العمل فهم ضروريان و عاملان مهمان أكثر من الأقدمية و الخبرة المهنية فيما 

نظيمية و نجاعة المؤسسة في الوقت الراهن ، و التي تتميز بمحيط متغير فيما تعلق يخص الفعالية الت
بسيرورة الإنتاج الغير مستقر على حالة واحدة ، و المتغير بسرعة بأعماله و مهامه المعقدة . في هذا 

سيير  تأثير كل من عامل الأقدمية و الخبرة المهنية على سياسة التالسياق نطرح إشكالية مهمة و هي 
الموارد البشرية و خاصة إرتباطها بسياسة الأجور التي تسعى المؤسسات الحديثة إلى جعلها عملية مرنة 

تخضع لعدة مؤشرات من بينها مؤشر الأقدمية و الخبرة المهنية التي تحتسب للعامل و المستخدم لرد 
  .478ية في المؤسسة الإعتبار لهم بسبب وفائهم التنظيمي و مردوديهم طيلة مدة الخدمة الفعل
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  HAAG (Antoine), Le role de l’ancienneté dans le lien salarial , in Revue économie et statistiques , 

n°6 , janvie-2006 , p 3. 
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 : مكان الإقامة الخاصة بالمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهنية 8الجدول رقم 
 مكان الإقامة                    

 الفئة السوسيومهنية 
 المجموع  خارج المدينة حي شعبي  المدينة 

 78 7 21 50 التكرار  المنفذون 
 69,6% 6,2% 18,8% 44,6% النسبة

 24 7 1 16 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 6,2% 0,9% 14,3% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 1 9 التكرار 
 8,9% 0,0% 0,9% 8,0% النسبة

 112 14 23 75 التكرار المجموع 
 100,0% 12,5% 20,5% 67,0% النسبة

بحت تتميز بنوع من التركيز المتنوع المتعلق إن النقاشات المعرفية في مجالات العلوم الإجتماعية أص    
و المرتبط بإشكالات تمس مختلف الوحدات و العناصر الإجتماعية في المجتمع ، و بالأخص بالذكر 
سيرورة هيكلة البنيات الإجتماعية و الفضاءات و بالخصوص أنماط العيش الخاصة بالأفراد و مدى 

فيقودنا التساؤل هنا حول محاولة فهم و كيفية أيضا ،  إرتباطهم بالمحيط المعاش من طرفهم و في ال
إدراك واسع لمفهوم الفضاء بإعتباره مجال للجدل و الحوار بين المحيط الحضري و الأفراد ، فالأهمية 

ظهور أنماط محاولة دراسة المجال الحضري من أجل فهم و تأويل القصوى المقدمة في هذا الطرح هي 
ي الفضاء الحضري ، تعاد إنتاج علاقات الإختلاف ، المعارضات و " فحياة متربطة به ، حيث 

 Les inégalités "479الصراعات التي تهيكل الحياة الإجتماعية و هذا الذي يؤدي بالامساواة الأساسية 
تسعى الدولة إلى تنظيمه و يبقى التساؤل  التطور الذي مس المجال الحضري الذيإننا نلاحظ اليوم ، 

التساؤل في حين وف و الإشارة إلى سياسات السكن المختلفة و تهيئة محيط المدينة ، الأكبر هو الوق
الأكثر أهمية في الوقت الراهن هو كيف للعمال أو على العموم الطبقة العمالية تتأقلم و تتكيف مع 

يط و  الحضري اليومي و الذي يتجسد في قيام الدولة بالتخطيط و تهئية المح التي تمس المحيط التحولات
فحسب تحليلات ستيفان بو و  ، العمران في المدن الكبرى و ماجاورها من فضاءات حضرية جديدة 

شيابولو التي يقودنا إلى محاولة فهم المسألة الحضرية و الطبقة العاملة ، التي لم تعد كما كانت في 
رض لتشتت و بل أصبحت اليوم تتع،  Les trente glorieuse سنوات الماضي المجيد لها خلال 

المؤسسات الصناعية  دة هيكلةالإختفاء نتيجة التحولات الكبرى التي مست النظام الإقتصادي و إعا
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 CASTEL (Robert) ,Op.cit ,p 28. 
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فحسب هذان الباحثان : " إن العمال لم يعودوا ،  لذلك الوضعالكبرى التي إختف البعض منها نتيجة 
أين يتعايشون يوميا خارج ؛ و عليه و بغية معرفة حالة المبحوثين 480ظاهرين في المنظر الإجتماعي "

فضاء المهني، تساؤلنا عن الوضعية الحضرية الخاصة بهم ، حيث جاءت النسب الإحصائية غير 
من المبحوثين  67,0% الأعلى و المقدرة بـــــ متساوية و تتميز بنوع من الإختلاف ، لتقدم لنا أولا نسبة

الحضرية المكونة لها ، و التي توزعت الذين يعيشون في فضاء المدينة بإختلاف أشكال التجمعات 
الحالات المبحوثين القاطنين في المدينة المحلية و ماجاورها و التي تبتعد عن المركب الصناعي بعشرات 

من المبحوثين المنفذون و التي تعكس  44,6%الكلومترات أو ما شابه ذلك بالتقريب ، حيث قدرت نسبة 
المدينة التي تعتبر هذه الأخيرة هي مأواها في الحياة اليومية  حالة تعيش و تتعايش مع فضاءات 62لنا 

فجاءت حسب الوضعية الحضرية للمبحوثين الموزعين حسب لها بعد فضاء المهني ، أما النسب المتبقية 
التي  8,0%الخاصة بالعمال المؤهلين ، و نسبة  14,3%الفئات السوسيومهنية المتبقية ، فقدرت نسبة 

المهنية المتعلقة بالمشرفين في العمل ، و عليه نشهد من خلال هذا الجدول الإحصائي  تعكس حالة الفئة
الموطن أن معظم المبحوثين من المجتمع المدروس يعتبرون من سكان المدينة ، التي تمثل بالنسبة لهم 
ل هؤلاء الأصلي الذي يتم فيه إكتساب القيم و المعايير و السلوكات الحضرية في الوقت الراهن ، فيمث

المبحوثين البروليتاريا الحضرية التي تميز النسيج الإجتماعي للمجتمع مدينة وهران و ماجاورها من مدن 
أين يقطن البعض منهم كــ : مدينة بطيوة ، أرزيو ، و ماجاورها من تجمعات حضرية تابعة للمدينة ، التي 

ها الصناعة و التجارة و المواصلات و تعرف في الأدبيات السوسيولوجية : " بالمنطقة التي تتأثر في
ففي الواقع و ،  481العمال و كل مناحي الحياة الإقتصادية و الإجتماعية بالحياة في المدينة المركزية "

بالنسبة للسوسيولوجي هنري لوفابر الذي يشخص بأننا في الوقت الراهن في حالة التحضر الشامل لكوكب 
عدد المواطنين الحضريين على المستوى العالمي ، ففي سنة  الأرض ، ففي ظرف قرن واحد فقط إرتفع

مليار فرد  3,4 و لأول مرة في التاريخ أصبح معظم سكان العالم أفراد حضريين : فأكثر من  .022
من سكان العالم ، و بالأخص يظهر هذا التطور  %  50يعيشون في فضاء المدينة ، فبالتقريب حوالي

في قارتي آسيا و إفريقيا دون نسيان قارة أمريكا الجنوبية ، حيث و بالتقدير في النمو الأفراد الحضريين 
 % 12ستستقبل الدول في طريق النمو التابعة لهذه القارات حوالي   0222في المستقبل خلال سنوات 
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ففي الحقيقة إن الوضعية الحالية للمبحوثين تقودنا إلى ملاحظة ؛  482 من السكان الحضريين في العالم
مايز الذي يميز البنية الحضرية في المجتمع  ولاية وهران التي لم تتوقف عند فضاء المدينة كملاذ الت

إجتماعي للعمال المتعاقدين بمختلف الشرائح الإجتماعية ، و لكن هناك أيضا بنيات حضرية أخرى تتمثل 
دم لنا نسبة معتبرة تقدر في القرى و الفضاءات الحضرية الصغيرة التي تتموقع خارج المدينة ، و التي تق

حالة من العينة المجتمع المدروس في هذه الدراسة التي تحاول الوقوف و  07التي تعكس لنا  12,5%بــــ 
الإلمام بالوضعية الإجتماعية في مستوياتها المختلفة بالنسبة للعمال المتعاقدين العاملين في مركب غاز  

لمركب التابع حليل هذا التمايز نظرا لتواجد موقع هذا ا، و من خلال هذا نستطيع ت -GP1Z-البترول 
لمدينة بطيوة التابعة لولاية وهران ، إذ أن هذه المنطقة الصناعية في منطقة صناعية  لشركة سوناطراك

يحيط بها مجموعة من القرى و الفضاءات الحضرية التي تبعد عن المدينة ببعض الكيلومترات ، و لهذا 
اسة بمناطق خارج المدينة و التي بصفتها فضاءات حضرية مهئية للعيش و التعايش نعتبرها في هذه الدر 

و إكتساب القيم و الممارسات و أيضا السلوكات الخاصة بها بإعتبارها أيضا كفضاءات للتعايش 
الإجتماعي و تطور العلاقات الإجتماعية و الروابط الأسرية التي تنتج فيها ، فهي شبيه بالمدينة و لكن 

تلف من حيث عدد السكان الذين يعيشون فيها و بإعتبارها أيضا الموطن الأصلي لبعض المبحوثين تخ
في المقابل تظهر في المدينة أشكال حضرية تقليدية حسب نظرة المجتمع إليها المتعاقدين في المجتمع . 

ي تميز النسيج ، و تتمثل أيضا في فضاء حضري المسماة في المجتمع الجزائري بالأحياء الشعبية الت
العمراني للمدنية الجزائرية بعد في الوقت الراهن ، و التي تعلب فيه القيم و المعايير و الأنماط العيش 
دور كبير بالنسبة للأفراد و العائلات التي تعيش فيه ، فهو مجال حضري يتم فيه الإنتماء و السكن و 

ي تميز في الكثير من الأحيان العائلات و الأسر يتميز ببقاء بعض التقاليد و الّأعراف السائدة فيه الت
ذه الدراسة الحالية حالات من المبحوثين المتعاقدين ذات المستوى المعيشي المتوسط ، و لهذا نجد في ه

يقيمون في الأحياء الشعبية بمختلف الأسماء في مدينة وهران و ماجاورها ، و قدرت النسبة من خلال 
حالة من مجموع المجتمع المدروس ، ففي الواقع هذه   23التي تعكس لنا  20,5%النتائج الميدانية بـــ 

 ء الشعبية في مدينة وهران ، الحالة للوضعية الحضرية لفئة الأفراد و الأسر التي تتعايش و تقيم في الأحيا
تتطابق مع وضعية الأحياء الشعبية في المجتمع الفرنسي ، و الذي بدوره يتميز و يختص بالأحياء 

الشعبية الموجودة في أكبر المدن عبر العالم و بالأخص في فرنسا ، حيث تعتبر الأحياء الشعبية بمتابة 
و أيضا الملاذ الأخير للعائلات المهاجرة من مختلف البلدان، و القادمين الجدد إلى المجتمع الفرنسي ، 
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نتاج من العلاقات الإجتماعية  فئة العمال و الموظفين و حتى البطالين و المتقاعدين ، حيث نلاحظ فيه
للإرتباط بالمنطقة التي تمثل  التي تساعد على إنتاج تأسيسي عائلي مع الفضاء المعاش ، فهو مصدر

 .  483مصدر للإنتماء و الهوية الإجتماعية بالنسبة لمقيمين فيه لهم
ين و الذين قدمن خلال ما سبق ذكره حول المسألة الحضرية الخاصة بالمبحوثين العمال المتعا    

ي مختلف الفضاءات الحضرية و الأغلبية الساحقة تعتبر المدينة المجال الحضري الذي يضم يسكنون ف
مكان الإقامة سألة معظمهم ، ففي الواقع إن هذه الوضعية التي تشير إلى الإختلاف و التنوع فيما تعلق بم

ختلاف و تفتت و عدم الإنسجام في بنياتها هو إنعكاس لما تعانيه الطبقة العاملة في الوقت الراهن من الإ
الإجتماعية و العلاقات التي تقيمها  في الوسط الحضري الخاص بها ، و هذا الذي يدفع بنا إلى الإعتماد 
على تحليل دونيس كوش حول الوضعية العمالية و الأزمة التي تعانيها و التي تنعكس بالسلب عليها و 

حيث أنه " لا يوجد اليوم قيمها في خارج العمل و بالأخص في المجتمع ، على العلاقات و الروابط التي ت
بالضبط جماعة عمالية بالمعنى الدقيق مجتمعة في نفس الحي ، و تطور مؤانسة قوية من علاقات الجيرة 

، فالخصوصية الثقافية للعامل سواءا كانت في اللغة ، السكن .....إلخ أصبحت أقل وضوحاا و لكن لم 
ففي نفس السياق نعتبر هذا الإختلاف و التفتت في بنية الطبقة العاملة في الوقت  ، 484يداا ..."تذهب بع

الراهن حول مسألة الحضرية التي تختص بهم كأفراد فاعلين في المجتمع ، و سنلاحظ أن المدينة الحديثة 
، فهي بمثابة  حسب التفكير السوسيولوجي هي مكان للعديد من المظاهر الإيجابية و السلبية أيضاا 

الفضاء أين تظهر الظواهر الإجتماعية السلبية و العديد من الآفات و هذا بالتوازي مع إعتبارها كمكان 
التي تتفتح نحو الآخرين و تجاه للحركة و الديناميكية حيث نجد الحيوية فيما يخص الحياة الإجتماعية 

كال المدينة الحضرية التي تتشكل في خطابات الواقع الإجتماعي للمجتمع ، إننا اليوم أمام شكل من أش
 شبه حصرية للعديد من الصعوبات الإجتماعية : اللأمن الالإعلام و المعنى المشترك كسبب من أسباب 

، التمييز العنصري ، الثلوت ....إلخ و غيرها من الآفات التي تعكس لنا أيضا أبعاد مختلفة من الظواهر 
، اللامساواة الإجتماعية ، السياسات التمييز و الإقصاء . فلا نستطيع أن  الإجتماعية الراهنة : البطالة
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و أنه لا يمكن  تحميل المدينة لوحدها نتجاهل بأن المسألة الإجتماعية تتجاوز المسألة الحضرية 
 .  485ني منها المجتمع في الوقت الراهنامسؤولة عن كل هذه الظواهر الإجتماعية التي يعالك

 نوع السكن الخاص بالمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهينة  :11الجدول رقم 
منزل  المجموع 

 جماعي
نوعية السكن                فيلا  شقة  حوش 

 الفئة السوسيومهنية 
 المنفذون  التكرار  8 49 14 7 78

 النسبة %7,1 %43,8 %12,5 %6,2 %69,6
 العمال المؤهلين التكرار 5 14 4 1 24

 النسبة %4,5 %12,5 %3,6 %0,9 %21,4
المشرفين  التكرار  3 6 1 0 10

Superviseurs %8,9 %0,0 %0,9 %5,4 %2,7 النسبة 
 المجموع  التكرار 16 69 19 8 112

 النسبة %14,3 %61,6 %17,0 %7,1 %100,0
ماط الفضاءات اؤل حول أنجتمع الجزائري يقودنا إلى التسإن التنوع في الأشكال الحضرية في الم    

ية الفرد في حد المنزلية التي تجمع الأسر و الأفراد في مساكن فردية أو جماعية أو هي من تخطيط و تهئ
تماعية و النفسية في ذاته ، فالتطرق إلى هذا المتغير في السوسيولوجية  يعكس لنا الخصوصيات الإج

بر عنصر هام من عناصر الإطار لفضاء الحضري السكني في المجتمع ، فالمسكن يعتل عملية تملك 
تعكس التي العمراني في المدينة ، حيث ينتج فيه العديد من التفاعلات و الوضعيات المادية و المعنوية 

لنا الحالة الإجتماعية للأسر و الأفراد و مستواهم المعيشي و الثقافي و التي من خلالها يتم الإندماح في 
تي تتمثل في مختلف الأحياء السكنية و التجمعات الحضرية الجديدة فضاء المدينة و مكوناتها الحضرية ال

دون نسيان المساكن العمرانية التي تعود إلى العهد الإستعماري و الذي لظالما كان الحل الوحيد و الملاذ 
لجزائرية فيما يخص مسألة السكن و الخصوصيات التي تميزها عن بعضها البعض ؛ و الأخير للأسر ا

ة التقرب و تشخيص الحالة السكنية للمبحوثين التي قدمت لنا تنوع و إختلاف في إمتلاك عليه و بقي
الخاصة بالمبحوثين العمال المتعاقدين الذين  61,6%السكنات بمختلف الأنواع ، حيث جاءت نسبة 

 حالة من المجتمع المدروس ، حيث توزعت على .5يمتلكون لمسكن فردي و هو الشقة ، و الذي قدم لنا 
   ثلات فئات سوسيومهنية المالكة لهذا نوع من السكن ، إذ أخذت فئة المنفذون النسبة الأكبر التي تقدر بـــ

التي  12,5% من عينة المجتمع المدورس ، و تليها فئة العمال المؤهلين التي جاءت بنسبة  %43,8
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 5,4%أيضا و التي تقدر بــ الحالة من المبحوثين ، و في الأخير و بإعتبارها نسبة معتبرة  14تمثل 
الخاصة بفئة المهنية المشرفين ، إذ نستخلص من هذه النسب المتقاربة من مجموع الكلي لعدد الحالات 

تمتلك مجال الحضري الشقة ، و هذا الذي يعكس لنا بأن العمل المأجور التعاقدي برغم من التي 
فراد من خلاله توفير مأوى سكني مستقل و هو محدوديته فيما يخص الأجر و الفوائد المادية إستطاع الأ

الشقة ، فمعظم المبحوثين المتعاقدين إما هم في حالة مستأجرين لهذه الشقق أو هم المالكين الفردين لهذا 
رفولوجيا و النسيج العمراني لمدينة وهران و ماجاورها من مناطق و النوع من السكنات التي تظغى على الم

 ر معتبر للسكنات الفرديةيالتجمعات الحضرية الجديدة و هذا بالتوازي مع تطو  تتميز بالتنوع في أشكال
المدن الكبرى و مدينة وهران كعينة منها في الآونة الأخيرة في  نتيجة السياسات السكنية للدولة و بالأخص

النسيج  في نفس السياق قدم لنا هذا الجدول إختلاف لباقي نوعية السكنات التي يقطنها المبحوثين في ؛
العمراني المتنوع لمدينة وهران و ماجاورها من تجمعات الحضرية ، و خير دليل على ذلك نوع السكن 

التقليدي الذي يتمثل في الحوش و الذي مازال يميز الفضاءات السكنية للمدينة ، حيث قدرت نسبته في 
الذين يقطنون في هذا المتعاقدين  حالة من المبحوثين العمال 19التي تعكس لنا  17,0%هذه الدراسة بـــــ 

 نمط من السكنات العمرانية التي لاتزال تعتبر فضاء حضري يساعد على الإستقرار العائلي و إنتاج
، كما يمثل الوجه الكلاسيكي للعيش و البقاء و إقامة علاقات جيرة بين  العلاقات الإجتماعية بين الأفراد

فالسكن بتنوع أشكاله هو المأوى الذي يجمع الأفراد  ى العموم ،مختلف الفاعلين في المجتمع الجزائري عل
، و ينتج تمثلات  و العائلة حيث يعمل بصفته المكان الذي يتم فيه قضاء الحاجيات اليومية بالنسبة للفرد

و خصوصيات ثقافية و ممارسات إجتماعية مرتبطة بطبيعة الروابط التي تجمع الأسر بأفرادها مجتمعة ، 
 تعدد و إختلاف السكن الأفراد ماهو إلا إنعكاس للوضعية المادية و الإقتصادية للأفراد فيو عليه ف

المجتمع ، و عليه نلتمس هذا الإختلاف و التنوع في هذه الدراسة كما بينت لنا النسب السابقة ، و 
ة محل ستظهر لنا أنواع أخرى من نوعية السكن الخاصة بالمبحوثين العمال المتعاقدين في المؤسس

والمتمثلة في نوعية السكن  14,3%الدراسة ، حيث جاءت باقي النسب متقاربة نوع ما ، فقدرت نسبة 
القاطنين حالة من المبحوثين  16المسمى بــ فيلا في خطابات الأفراد في المجتمع ، و التي عكست لنا 

و يوفر أساليب الراحة و في هذا المأوى ، و الذي يعتبر كفضاء حضري الذي يتميز بالملكية الفردية 
الرفاهية للفرد ، فهو يشتمل على كل الضروريات و التسهيلات و التجهيزات التي يحتاجها الفرد مقارنة 
بباقي أنواع السكنات في المجتمع الجزائري ، و الملاحظ بكثرة في مجتمع مدينة وهران و ماجاورها من 

أما ما تبقى من النسب  لنوع من السكن ؛مخصصة لمثل هذا ا فضاءات حضرية و تعاونيات سكنية
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فتمثلت في نسبة المخصصة لنوعية السكن المنزل الجماعي الذي تم بنائة منذ العهد الكولونيالي و الذي 
لايزال البعض منها في المجتمع الحضري لمدينة وهران و ماجاورها من بلديات التابعة لها ، حيث قدرت 

حالات المبحوثين القاطنين في هذا المسكن المتواضع الذي يعتبر  8و التي تقدم لنا  7,1%نسبته بــ 
كذلك المأوى و المكان الذي يتم فيه أشكال التنشئة الإجتماعية للأفراد و أسرهم التي تعتبر المعيار الذي 
يدفع الأفراد للعمل و البحث عن المكانة الإجتماعية في المجتمع ، فكل هذه الخصوصيات في التنوع و 

لاف في عملية تملك الفضاءات الحضرية ماهي إلا إنعكاس للوضعية الإجتماعية و المهنية الإخت
نظرا لطبيعة عملهم للمبحوثين الذين يمثلون بممارساتهم اليومية مظاهر التفريق و العزلة و النقصان 

حظ بكل التعاقدي الذي يقدم عائدات و فوائد نسبية مقارنة بالعمل المأجور الدائم و هذا هو الملا
  موضوعية في المجتمع الجزائري و بالخصوص في مدينة وهران .

إن مظاهر التنوع و الإختلاف التي تميز الطبقة العاملة في الوقت الراهن ، تمس أيضا الذهنيات     
السوسيوثقافية التي تجعل من المسألة الحضرية و تملك الفضاءات الحضرية المتنوعة عامل من عوامل 

ي سلوكات و ممارسات الأفراد و مواقفهم تجاه نوعية السكن المقيمين فيه ، و الذي يعتبر التي تؤثر ف
يضم الأسر  الفضاء الثاني بعد الفضاء المهني أين يقضي الفرد معظم أوقاته ، فهو المأوى الحساس الذي

الفضاء الحضري ،  بتعدد أفرادها ، فأمام هذه الحالة التي تؤدي إلى التغير في تمثلات و الممارسات تجاه
تعكس لنا ظواهر تملك المتنوع لهذه الفضاءات و في نفس الوقت تؤدي بنا إلى محاولة فهم و تأويل 

تجت هذه التغيرات ي أنزائري ، التالتغيرات و التحولات في الأنماط السوسيوثقافية للأفراد في المجتمع الج
على العموم نتيجة توسع إمتلاك المنازل أنماط جديدة و تحول في طبيعة الأسر التي أصبحت نووية 

إذن إن الديناميكية المستوى الإقتصادي و الإجتماعي ، الفردية للأزواج فقط المستقلين بذاتهم على 
كفاعل السوسيوثقافية في المجتمع الحالي تؤدي إلى القطيعة تجاه الجماعة و تركز على الفرد و ظهوره 

د على التنظيم الممارسات الإجتماعية و من بينها سيرورة تملك ج العلاقات الإجتماعية التي تساعتني
الفضاءات الحضرية في المدينة بمختلف الأشكال في البنية الهيكلية و الطبيعة المادية لهذه الفضاءات 
المكتسبة من الذهنيات و سلوكات الأفراد تجاه الوضعية الحضرية في المجتمع ، حيث يظهر في هذا 

عادة الإعتبار لصورة الحي السكني و مدى إندماج أفراده في المدينة ، الذين يحملون  الصدد تنظيم و  إ
 رها في الفضاء العام .  ألة المواطنة و دو معهم الوعي الجمعي المجتمعي الذي يؤثر في مس
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: الوضعية الحالية للسكن الخاص بالمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهنية 11الجدول رقم   
 هل السكن ؟                     

 الفئة السوسيومهنية 
 المجموع  عند الوالدين  مؤجر  ملكية خاصة 

 78 37 28 13 التكرار  المنفذون 
 69,6%  33,0% 25,0% 11,6% النسبة

 24 15 2 7 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 13,4% 1,8% 6,2% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 1 6 3 التكرار 
 8,9% 0,9% 5,4% 2,7% النسبة

 112 53 36 23 التكرار المجموع 
 100,0% 47,3% 32,1% 20,5% النسبة

كما أشرنا في تحليل الجدول الإحصائي السابق حول المسألة الحضرية الخاصة بالمبحوثين      
الفضاء الثاني بعد الفضاء  رهاالمتعاقدين ، نود من هذا المقام معرفة الحالة القانونية لهذه السكنات بإعتبا

، و الذي يتم في مختلف أشكال التنشئة الإجتماعية للأفراد و عائلاتهم في هذا الفضاء المنزلي ،  المهني
المكان و البيئة التي يتم فيها التفاعل و التكامل بين أعضاء  حيث يعتبر السكن كما أشرنا إليه سابقاا 
من طرف الدولة في ما يخص السياسات المختلفة للسكن و التعمير الأسرة الواحدة ، و هو نتاج لتخطيط 

الوسط الذي يأوي الفرد و ممارساته الإجتماعية في  –السكن –حضري ، كذلك يعتبر هذا الأخير ال
الفردية و الجماعية ، فهي تعكس الذهنيات مجالات المادية و الإقتصادية و على كافة المستويات ال

فيما يخص تملك السكن الفردي أو الجماعي أو المظاهر الجديدة التي ظهرت فيما  السوسيوثقافية للأفراد
حسب المستوى الإقتصادي و  تعلق بمسألة إكتساب السكن و تملكه من طرف الفرد و تجهيزه حضارياا 

فيما يخص المعطيات الميدانية المتعلقة بالوضعية السكن الخاصة المادي الخاص بهم في المجتمع ؛ 
ثين المتعاقدين ، جاءت النسب غير متقاربة و تقدم لنا نوع من التمايز في الوضعيات الخاصة بالمبحو 

من مجتمع المدروس ، و التي تمثل المبحوثين  47,3%بالمبحوثين ، بحيث كان النسبة الأكبر تقدر بـــ 
الغير را للوضعية العمال المتعاقدين الذين يعيشون في المنازل مع آبائهم في الوقت الراهن ، و هذا نظ

المستقرة في الوضعية المهنية التي لاتقدم الكثير فيما يخص الأجر المتواضع الذي يتقاضاه المبحوث في 
العمل ، حيث كان السكن العائلي بمثابة الفضاء الذي ساعد العامل المتعاقد على الإستقرار و التباث مع 

تماعية عند البعض ، و هذا ما يعكس عملية العائلة التي أصبحت كوسيلة لتخلص من المعاناة الإج
التضامن للآباء تجاه المبحوثين المتعاقدين ، و هذا يلخص الوضعية الحالية بالنسبة لهم ، " لأن وظيفة 
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التضامن بالنسبة للعائلة تعرف حالة من التقوية و الثبات بسبب الصعوبات الإقتصادية ، لأن الأبناء 
إن هذه الوضعية ناتجة من الصعوبات ، 486ة تحت سقف آبائهم " يواصلون الإستقرار بصفة مستمر 

الإقتصادية و المادية التي يواجهها بعض المبحوثين المتعاقدين ، و ما تنتجه هذه الوضعية من التضامن 
 العائلي ما بين أفراد الأسرة الواحدة و التي تعكس لنا التقاليد و القيم المعمول بها في المجتمع الجزائري 

العموم ، فهي تظهر كنتيجة حتمية بسبب الظروف الإقتصادية و الإجتماعية المتدهورة التي تعيد على 
إنتاج العلاقات الأسرية الأصلية تجاه مشكلة السكن في المجتمع الذي أصبحت إشكالية راهنة التي تحاول 

المتعاقدين و الذين لا  إن الوضعية المادية المتواضعة لبعض المبحوثينالدولة معالجتها بمختلف الطرق ؛ 
إلى إستئجار و كراء المنازل الفردية أو  اء السكني لهم ، تدعو هذه الحالةيستطيعون بها القيام بتملك الفض

الجماعية كحل مؤقت للأزمة السكنية التي يعاني منها الكثيرون و بالأخص بعض المبحوثين في هذه 
حالة من المبحوثين  36التي تعكس لنا  32,1%ة الدراسة ، حيث قدمت لنا المعطيات الميدانية نسب

المتعاقدين المستأجرين للسكنات بمختلف الأشكال في فضاء المدينة و ما جاورها من التجمعات الحضرية 
ة نتيجة  للوضعية المادية المتواضعالجديدة ، و هذا ما يستدعي القيام بتشخيص لهذه الحالة التي هي ك

مقدم لهم في إمتلاك تعاقدين بعقود محدودة المدة ، حيث لا يساعد الأجر الللمبحوثين بإعتبارهم عمال م
لكراء و الذي هو بمثابة الحل المتبقى ما يدعو هؤلاء المبحوثين إلى اللجوء لمنازل فردية خاصة بهم ، م

و ي يعاني منها الكثيرين في المجتمع الراهن كحل مؤقت لأزمة السكن الت أمامهم و الذي ظهر في الوقت
وثين المتعاقدين في هذه الدراسة التي تهدف إلى الوقوف أمام الخصائص بالأخص بعض المبح

السوسيولوجية للوضعية المهنية و الإجتماعية التي يمر بها الفرد في الوقت الراهن بصفته عامل متعاقد و 
جاه العمل و ما ليس عامل دائم ، فهناك تمييز في العديد من المظاهر التي تشكل وضعية المبحوثين ت

يتريب عليه من فوائد مالية نسبية مقارنة بالوضعية المادية للعمال الدائمين في المؤسسة محل الدراسة ، 
فمن خلال هذا السياق ،و الذي قدم لنا حالات من المبحوثين المتعاقدين الذين يمتلكون منازل خاصة بهم 

من  02التي تعكس لنا عدد   20,5% ت بـــتتميز بالملكية الخاصة و التي قدرت نسبة هذه الحالا
حيث تعبر هذه الحالات عن الإستثناء الذي يمكن المبحوثين المتعاقدين من مجموع مجتمع البحث ، 

التطرق إليه و الوقوف أمامه في المجتمع الجزائري ، و من جهة أخرى ساهمت السياسات السكنية 
نية ، إلى تزايد عدد المالكين للسكنات بمختلف الأشكال المعتمدة من الدولة خلال السنوات الماضية و الآ
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الحضرية ووفق الشروط التي تحددها الدولة و التي تقوم بالأساس على إمتلاك عمل و بعض الوثائق 
الإدارية المخصصة لهذا ، و لهذا نجد بعض المبحوثين المتعاقدين في هذه الدراسة و التي قدمتها لنا 

لتي تدل على حق تملك الفضاء الحضري الخاص بهم ، و بالملكية الخاصة أيضا ا النسب المذكورة سلفاا 
، و عليه و نظرا لهذه الوضعية التي تستدعي الوقوف أمامها ، نستخلص أن العمل التعاقدي هو أيضا 

مثلما يسمح بتملك الفضاء الحضري المتمثل في السكنات الفردية أو الجماعية في مجتمع مدينة وهران ، 
أيضا العمل الدائم بالتملك الحضري أيضا نظرا للإستقرار في الوضعية المهنية و مستوى الأجر و  يسمح

العلاوات و غيرها من الفوائد المادية التي تسمح بالقيام بمشاريع شخصية بالنسبة للأفراد في المجتمع 
لوجيين و معايشون ا باحثين سوسيو هو الملاحظ في الوقت الراهن بصفتنالجزائري على العموم و هذا 

   و هذا بكل موضوعية .  من الوضعيات في مسألة الحضرية  دللعد
في الواقع الراهن يعتبر المسكن بمثابة الواقع الفيزيقي الذي يفتح أفاق و إمكانية العيش و ممارسة     

راد في المجتمع مختلف النشاطات اليومية ، فهو المركز الأساسي للرفاهية الإجتماعية و البسيكولوجية للأف
، و أيضا هو الواقع الذي يعكس الواقع المعاش لمختلف الأوساط الإجتماعية في المجتمع ، فهو موضوع 
أساسي الذي يسعى من خلاله الأفراد في الإستثمار المادي و الرمزي ، و لهذا نلاحظ في الوقت الراهن 

لاله يحاول ية أو الجماعية ، و من خاكن الفردظهور اللامساواة في تملك الفضاءات الحضرية و المس
الأفراد التموقع و الظهور في الفضاءات العمومية و في المدنية حيث هم متمركزين فيها بإختلاف 

التجمعات الحضرية الجديدة أو الكلاسيكية التي تمثل الملاذ الأخير لبعض الأفراد و أعضاء عائلاتهم ، 
ح لنا جليا أن الأفراد يحاولون بكل ما إستطاعوا تملك فمن خلال التحليل لمتغير وضعية السكن يتض

بصفتهم عمال متعاقدين كمشروع شخصي بالغ الأهمية القصوى في الآونة  مالمسكن الذي تعتبر في نظره
الأخيرة ، و هذا بالرغم من الهشاشة التي تمسهم في الحالة المادية و الإجتماعية التي لا تسمح للكثيرين 

ات حضرية فردي إلا لبعض الإستثناءات التي إستطاعت توفير لعائلاتهم فضاء بإمتلاك خاص لمسكن
هم ، أما الباقي منهم يلجأ للإستئجار وكذلك للعيش عند الوالدين بإعتبارهم الكفيل فردية بالملكية الخاصة ب

على  المتضامن مع بعض المبحوثين و الذي يعكس حالات التضامن العائلي السائد في المجتمع الجزائري
عموم . إن اللامساواة أمام وضعية السكن هذه تستدعي الوقوف أمامها بإعتبارها إشكالية مرتبطة 

بالوضعية المهنية للأفراد بإعتبارهم في حالة هشاشة مهنية و إجتماعية التي لاتساعد في تنفيذ و بلوغ 
اهرة أصبحت تمس بكل ، و على العموم هذه الظ الأهداف المسطرة المستقبلية كمشروع السكن مثلاا 

 في مجتمع مدينة وهران . و خصوصاا  في المجتمع الجزائريموضوعية  أغلب الأفراد 
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 الوضعية المهنية و الإندماج المهني للعمال المتعاقدين في المؤسسة الحالية. 3
ف إن الوضعية المهنية للعمال والمستخدمين في المؤسسة مهما كان طبيعة نشاطها تستدعي الوقو       

ة  للأفراد الخصوصيات التنظيمية والسوسيومهنيأمامها و تحليلها بطريقة التي تسهل من تحديد المعالم و 
الانساق التنظيمية في المؤسسة الحديثة ، فالوضعية المهنية هي حالة معقدة نتيجة التفاعل بين الأفراد و 

محدد من طرف المؤسسة بمختلف  اخل و خارج المؤسسة حيث هم يعملون وفق السياق الو الإجتماعية د
وحداتها و مصالحها ، فهي تسعى من خلال هذا التحديد للوضعية المهنية للعمال و المستخدمين تنمية و 

لكن ما نلاحظه اليوم في إشكالية توظيف و تطوير الكفاءات بالتوازي مع السياق التنظيمي المعطى ، 
المؤسسات الكبرى و لكن بطريقة مرنة مع تنظيم و لجأ إليها وير الكفاءات أصبح سيرورة معقدة تتط

توظيف المورد البشري الخاص بها و حتى الكفاءات الواجب تشغيلها للحد من الفراغ التي تشهده بعض 
التخصصات و الميادين اللذان يتطلبان يد عاملة ذات مستوى مقبول و مؤهل لشغل الوظيفة و العمل 

و في هذا الظرف الراهن أصبحت مسألة التشغيل غير واضحة  المرغوب فيه من طرفهم ، ففي الواقع
المعالم و خير دليل على هذا في هذه الدراسة التي تهدف إلى الوقوف أمام الحالة الراهنة  للعمال و 

المتعاقدة مع شركة  المستخدمين المتعاقدين العاملين في مختلف المؤسسات المقاولاتية و الخاصة
حيث تعمل هذه المؤسسات في مسألة ( ، GP1Zة مركب غاز البترول و فروعها )حال سوناطراك

التشغيل و التوظيف بالإعتماد على عقود محدودة المدة للعمال التابعين لها ، بحيث أصبح هذا الشكل 
و عليه ظهرت حالات الهشاشة من التوظيف هو المعمول به في مختلف المؤسسات في الفترة الحالية ، 

قرار في الفضاء المهني و عدم الثبات كنتيجة لهذه السياسات التوظيفية لهذه المؤسسات المهنية و اللاإست
، مما يستدعي الوقوف أمام هذه الإشكالية الراهنة التي تقدم لنا وضعية مهنية بالنسبة للعمال المتعاقدين 

سسات في الوقت ليست كالوضعية المهنية للعمال الدائمين ، و أيضا ترتبط الوضعيات المهنية في المؤ 
الراهن بمدى قدرة المؤسسة على إدماج هؤلاء المتعاقدين في الوسط المهني و متطلباته التنظيمية و التقنية 
لشغل الوظيفة التي يعمل بها المتعاقدين ، فالتساؤل الجوهري و المرتبط بالفرضية الأولى من هذه الدراسة 

المتعاقدين كيف يتم بناء الوضعيات المهنية  في ظل هذه الهشاشة المهنية التي تمس العمالهو: 
الفضاء و كيف تتم سيرورة الإندماج المهني بالنسبة لهم في وسط  بهم في هذه المؤسسةالخاصة 

  المهني للمؤسسة الصناعية محل الدراسة ؟ .
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 : الوضعية الإجتماعية و المهنية السابقة الخاصة بالمبحوثين موزعين حسب الفئة 12الجدول رقم 
 السوسيومهينة 

 المبحوثين وضعية                  
 قبل  الدخول  المهنية
 المؤسسة  إلى                         

 الفئة السوسيومهينة              

 المجموع  ل نعم 

 78 6 72 التكرار  المنفذون 
 69,6% 5,4% 64,3% النسبة

 24 11 13 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 9,8% 11,6% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 10 التكرار 
 8,9% 0,0% 8,9% النسبة

 112 17 95 التكرار المجموع 
 100,0% 15,2% 84,8% النسبة

بمثابة التجرية التي تفتح للفرد مجال التوظيف في مختلف المؤسسات تعتبر الوضعية المهنية السابقة     
ث أن التجرية المهنية السابقة هي كل الأعمال و النشاطات التي تم تنفيذها من بنشاطاتها المختلفة ، حي

مستوى معايشته لوضعية العمل في أي مجال كان ، و بالأخص في  تتمثل في العامل ومن طرف قبل 
يرة بمسألة تكوين مجال تخصصه و حسب مؤهلاته و كفاءاته المهنية ، ففي الواقع ترتبط هذه الأخ

تراكمة التي يعمل بها الفرد في سيرورة و عملية التشغيل في مختلف المؤسسات التي تسعى المعارف الم
هي أيضا بتكوين كفاءات مهنية و مؤهلة لتحقيق النجاعة في الإنتاج و المردودية العامة لنشاط المؤسسة 

مل لما تقوم بتشغيل و على العموم تقوم هذه الأخيرة بالأخذ بالحسبان عامل الخبرة المهنية الخاصة بالعا ،
عدد معتبر من اليد العاملة في هذا الوقت الراهن ، وفي ظل التغيرات و التحولات التي أدت بالمؤسسات 
الحديثة إلى العمل بمرونة و بدقة تجاه أشكال التوظيف ، و عليه وفي هذه الدراسة تطرقنا لمعرفة المسار 

مؤسسات المقاولاتية و الخاصة العاملة في مركب غاز خولهم في هذه الحوثين قبل دالسابق و الحالي للمب
حيث كانت وضعية المهنية السابقة لهؤلاء المبحوثين تعكس لنا حالات ،  بترول التابع لشركة سوناطراكال

مجتمع لل النسبة الكلية من 84,8%متباعدة و غير متجانسة في النسب المئوية ، إذ جاءت نسبة 
حالة من المبحوثين العمال المتعاقدين الذين سبق لهم العمل في  6.، و التي تعكس لنا المدروس 

مختلف المجالات قبل دخولهم و توظيفهم من طرف المؤسسات المقاولاتية و الخاصة المتعاقدة مع شركة 
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حيث توزعت هذه الحالات بين الفئات السوسيومهنية المختلفة ، فقدرت نسبة المنفذون بــــ ،  سوناطراك
عمال  ، و تليها نسبة ال 11,6%الفئة السوسيومهنية الخاصة بالعمال المؤهلين فجاءت بــــ  ، أما %64,3

حالات من المشرفين العمال المتعاقدين في هذا  02، و هي تمثل  8,9%المشرفين التي قدرت بـــ 
، و المركب ، بحيث تعتبر هذه الفئة من العمال الذين سبق لهم العمل قبل ذخولهم في هذا العمل 

يعتبرون فئة ذو أهمية قصوى من خلال التجربة المعتبرة التي يمتلكوها قبل توظيفهم و حتى بعد التوظيف 
في هذه المؤسسات المقاولاتية و الخاصة ، و عليه و بغية تقديم صورة واضحة حول هذه المؤسسات في 

ت المهنية السابقة ، و التي  ما يخص مسألة التوظيف فهي تعتمد بالأساس على تشغيل الأفراد ذوي الخبرا
تعتبر هذه الخبرة في الوقت الراهن بمثابة الوسيلة الضرورية و الهامة في اللولوج إلى فضاء العمل 

بمختلف الأشكال ، سواء العمل الدائم أو حتى العمل التعاقدي هو أيضا يتطلب بعض الخبرات العملية و 
التي تتطلب كفاءات عالية الصناعات البيتروكيمياوية  التقنية و المهنية في ميدان الصناعة و بالأخص

لميدان من الجودة و مهارات المهنية في الميدان ، و القدرة على العمل في مختلف الأعمال الخاصة بهذا ا
هذه المؤسسات المقاولاتية و الخاصة المجال أمام طالبي  تالصناعات في الجزائر؛ من جهة أخرى فتح

ي مسارهم المهني ، حيث إستطاعت توظيف العديد من العمال المتعاقدين الذين لم الشغل للمرة الأولى ف
تعتبر هذه الفئة من خريجي معاهد التكوين المهني و  يسبق لهم العمل في الماضي القريب ، و التي

التمهين ، و المالكين للكفاءات المطلوبة كشرط من شروط التوظيف التي تعمل بها هذه المؤسسات في 
الحالة من المبحوثين المتعاقدين  04و التي تعكس لنا  15,2%ة التوظيف ، حيث قدرت نسبة بـــ مسأل

ن غالبية هؤلاء المبحوثين هم من فئة أ من مجموع عينة المجتمع المدروس ، و الشيء الملاحظ من طرفنا
لصيانة ، التلحيم ، الشباب المتكون و القادر على العمل في ميادين مختلفة في هذا المركب ، كميادين ا

، حيث هذه الأعمال تتميز البساطة و ذات المهام البسيطة التي  النظافة ، تهيئة المحيط و البيئة ....إلخ
لا تتطلب تكوين عالي ، لذلك تلجأ هذه المؤسسات إلى تشغيل هؤلاء المبحوثين المتعاقدين بدون شرط 

ن متخصص و مستوى عالي ، و الذي يترك في الخبرة المسبقة ، عكس بعض الأعمال التي تتطلب تكوي
، و التي تعمل في مصالح الإنتاج و ل المحروقات غالب الأحيان للإطارات المسيرة و المهندسين في مجا

بإعتبارهم عمال دائمين بعقود  ركة سوناطراكالتخزين ، و الأمن الصناعي ....إلخ ، و تكون تابعة لش
 .  غير محدودة المدة

هذا التحليل للمعطيات الميدانية الخاصة بالوضعية السابقة للمبحوثين المتعاقدين قبل من خلال      
توظيفهم في هذا العمل الحالي في المركب محل الدراسة ، نستخلص بصفة عامة أن المؤسسات الحديثة 
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في الظرف الحالي ، تعمل بسياسة توظيف تشتمل تنفيذ مجموعة من المعايير و الإجراءات من أجل 
لب اليد العاملة المؤهلة و ذات خبرة معتبرة في ميدان العمل ، فالمؤسسات تبحث دائما عن الموظف ج

المثالي ذو الوضعية المهنية الأفضل من بين مجموع المترشحين الراغبين في العمل ، حيث أنه مهما يكن 
لى الفعالية حجم المؤسسة و طبيعة نشاطها فهي تخطط لتنفيذ سياسة تشغيل صارمة التي تؤدي إ
اليد العاملة المؤهلة المطلوبة في الوقت الراهن نتيجة الواقع التنافسي بين مختلف المؤسسات الحديثة على 

و القادرة على تحمل الضغط المفروض على المؤسسة فيما يتعلق بالتنافسية في مجالات مختلفة في 
ب العامل المؤهل و الكفء من بين النشاطات ، و عليه تعمل بمعايير صارمة في مسألة التشغيل و جل

العديد من المترشحين ، و على سبيل المثال تعتبر الخبرة المهنية السابقة بمثابة المعيار الأساسي 
للإختيار و التوظيف و هذا إضافة إلى معايير أخرى تعمل بها المؤسسات في الوقت الراهن ، و هذا ما 

لجدول ، حيث تظهر الخبرة المهنية هنا " كنتاج لمجموعة لمسناه من خلال التحليل السوسيولوجي لهذا ا
المعمول من العناصر الثلاثة الأساسية و هي العناصر المعرفية ، المعارف و القدرة على العمل الميداني 

حيث رب العمل يصبح في حالة مضمونة من خلال أن الخبرة المهنية المكتسبة  به في نشاط العمل )...(
يصبح جاهز في الدخول في الإطار الإجتماعي للإنتاج و يمتلك درجة كافية من  من طرف الفرد ، إذ

، و عليه تصبح الخبرة المهنية السابقة للفرد عنصر مؤسس له و كذلك عنصر  487"التنشئة المهنية 
تساعد الخبرة المتراكمة في العمل عن طريق التصور لطرق و سيرورة  كما للفعالية الإنتاجية للمؤسسة ،

 فعال و المواقف الجديدة المواجهة في العمل .حاولة التنسيق و الربط ما بين الأل اليومي و هذا بمالعم
العمل و التكوين و تقودنا إلى الرهانات  في إضافة إلى كونها عامل من عوامل إدراك و فهم العلاقات 

 الحالية لواقع العمل في المؤسسة الحديثة . 
 
 
 
 
      

 

                                                             
487

 GRASSER (Benoit) , ROSE (José), « L'expérience professionnelle, son acquisition et ses liens à la 

formation » in Revue Formation –Emploi , N°71, 2000, pp5-19 , p 5-6.  
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عة العمل الممارس قبل الدخول إلى المؤسسة بالنسبة للمبحوثين موزعين حسب : طبي13الجدول رقم 
 الفئة السوسيومهنية 

طبيعة العمل                        عمل مؤقت  عمل دائم  عمل حر  المجموع 
الممارس                           

  الفئة السوسيومهينة
 المنفذون  التكرار  65 0 7 72

 النسبة %68,4 %0,0 %7,4 %75,8
 العمال المؤهلين التكرار 13 0 0 13

 النسبة %13,7 %0,0 %0,0 %13,7
المشرفين  التكرار  1 9 0 10

Superviseurs %10,5 %0,0 %9,5 %1,1 النسبة 
 المجموع  التكرار 79 9 7 95

 النسبة %83,2 %9,5 %7,4 %100,0
ظيم المؤسسات الحديثة التي تسعى كما قلنا سابقا توظيف و إن التحولات و التغيرات التي مست تن      

جلب اليد العاملة المؤهلة و الكفئ و القادرة على التكيف مع ظروف العمل في ميادين مختلفة ، و لكن 
من جهة أخرى يسعى الفرد العامل الحصول على العديد من الأعمال الأولية التي هي بمثابة المفتاح 

الحصول على عمل ثابت الذي يفتح له آفاق مستقبلية و آنية التي يسعى العامل الذي يسعى من خلاله 
تحقيقها خلال مساره الإجتماعي و المهني ، حيث تشكل المرحلة الأولى من مراحل التشغيل كنقطة 

ي في غالب للمؤسسات بمختلف نشاطاتها ، و التأساسية و مهمة في إدماج الفرد في واقع المهني 
أثناء توظيفها للمورد البشري  مسبقاا  حددةهذه المؤسسات بسياساته التشغيلية على معايير م الأحيان تعمل

المعتمدة من طرف أرباب العمل هو شرط حسب الإحتياجات الفعلية للعمل ، فمن بين المعايير الأساسية 
ت الراهن أن أو معيار الخبرة المهنية التي تطرقنا إليها في الجدول السابق ، بحيث نلاحظ في الوق

الإنطلاق في ميدان و واقع العمل في المجتمعات الحديثة هي مدى قدرة الفرد العامل على العمل في 
العديد من الأعمال الأولية التي يكتسب منها التجربة و الخبرة و التي ستعود عليه بالإيجاب في المستقبل 

ا لبعض الظروف الخارجة عن إرادته ، من خلال مساره المهني و الإجتماعي بالرغم من عدم تباثه نظر 
فالإشكالية الراهنة حول الماضي السابق للعمال الباحثين عن العمل يعتبر ضروري في الحصول على 
منصب عمل تابث أو مؤقت أو حسب الحالات نتيجة الظرف التي تمر به المؤسسات الحديثة نتيجة 

الأخيرة ، إن الوضعية المهنية السابقة للعمال  التنافسية و التوجه المفتوح للسوق التي تعمل فيه هذه
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المبحوثين المتعاقدين في الدراسة الحالية ، هي نقطة أساسية التي نعرف من خلالها المسار المهني و 
الإجتماعي السابق للعامل بإعتباره معيار أساسي يحدد قرار التنصيب و التشغيل لبعض الأفراد على 

حظ في الجدول الحالي أن معظم المبحوثين سبق لهم العمل و لكن و عليه نلاحساب البعض الأخر ، 
حالة من المبحوثين  .4التي تمثل  83,2%بأشكال مختلفة من الأعمال المهنية ، حيث تقدم لنا النسبة 

المتعاقدين الذين سبق لهم العمل قبل ذخولهم إلى المؤسسات المقاولاتية و الخاصة محل الدراسة ، و لكن 
ي إقتصر على العمل و الذ م السابق بنفس الطبيعة التي يعمل بها هؤلاء المبحوثين حالياا تميز عمله

المؤقت و غير الدائم ، و الذي يعتبر عند البعض بمثابة التجربة الاولى العملية لهم في مسارهم 
هشاشة الإجتماعي و المهني ، إذ نلاحظ من خلال هذا أن هؤلاء المبحوثين المتعاقدين عرفوا حالة ال

المهنية من قبل و التي تمتلث في عملهم في أعمال مختلفة بعقود مؤقتة و ليست دائمة ، و هم في هذه 
الحالة الآنية أيضا يتعايشون مع وضعية الهشاشة المهنية الحالية و التي لم تتغير ، و التي تؤثر بالسلب 

لم يستطيعوا الحصول  المكتسبة مسبقاا على حالة النفسية والإجتماعية للمبحوثين ، فالبرغم من التجربة 
حيث توزعت النسبة السابقة على مختلف على منصب عمل دائم في المؤسسات الحالية محل الدراسة ، 

من النسبة الكلية و هي الأكبر  68,4%إذ جاءت نسبة  ، GP1Zالفئات المهنية العاملة في المركب 
سبق لهم العمل في أعمال مؤقتة قبل دخولهم للعمل  مقارنة بالنسب الباقية ، تخص فئة المنفذون الذين
ن حالتهم المهنية شركة الأم سوناطراك ، حيث نلاحظ أفي المؤسسات المقاولاتية و الخاصة المتعاقدة مع 

و الإجتماعية لم تتغير كثيرا فهم لم يستطيعوا الحصول على منصب عمل دائم بالرغم من الخبرة المهنية 
م المهني و الإجتماعي في الفترة السابقة و الآنية ، و من جهة أخرى ترتبط المتراكمة خلال مساره

الوضعية الحالية و السابقة لهم بسياسة المؤسسات المقاولاتية و الخاصة و التي توظف بعقود محدودة 
ى المدة لعمالها بالرغم من الخبرة السابقة المكتسبة لهم في ميدان العمل ، و التي تعد هذه السياسة عل

 العموم سياسة معظم المؤسسات الحديثة الحالية العمومية منها و الخاصة و التي أصبحت توظف الأفراد
للعقود العمل في الوقت الراهن التي بطبيعة الحال الشكل الطاغي  بعقود مؤقتة و ليست دائمة ، و هو

وجود للعقود الغير محددة تعمل به العديد من المؤسسات العمومية و الخاصة منها ، و لكن هذا لا ينفي 
المدة و التي تميز بعض المؤسسات الكبرى مثل شركة الأم سوناطراك التي توظف بصيغة هذه العقود 
لفائدة عمالها و مستخدميها الذين هم في وضعية مهنية ثابتة مقارنة بباقي المؤسسات الكثيرة التي لا 

الداخلية لمؤسسة ، و بالأخص الوضعية المالية توظف إلا بعقود محدودة المدة نظرا لظروف الخارجية و 
كان نشاطها أن تتموقع ضمن  المؤسسة مهماو المادية لها و التي تعتبر القاعدة التي بفضلها تستطيع 
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المؤسسات الرائدة في ميدان نشاطها و في السوق الوطنية و الخارجية التي تفرض عليها المرونة في 
في يخص تطوير الإنتاج و القدرة الإنتاجية للمؤسسة على العموم ؛  مسألة التشغيل و التنافسية في ما

و  13,7%نفس السياق توزعت النسبة الكلية على فئة المهنية المتعلقة بالعمال المؤهلين و التي قدرت بــــ 
حالة من المبحوثين المتعاقدين الذين سبق لهم أيضا العمل قبل دخولهم المؤسسات الحالية  04تخص 
ينشطون ، فهذه الفئة المهنية يوكل إليها مهام و أعمال تتميز بالدقة و تحتاج إلى بعض الخبرة  حيث هم

المهنية العملية مقارنة بفئة المنفذون ، حيث تعكس الوضعية المهنية السابقة الخاصة بهم و التي توظفوا 
هني و تتميز بالهشاشة المهنية بفضلها و التي لم تتغير كثيرا فهم في حالة مهنية غير تابثة في المسار الم

م من حاجة المؤسسات التي يعملوا لحسابها نتيجة الكفاءة المهنية و في ظرف الحالي ، و هذا بالرغ
المهارة التطبيقية في العمل في مختلف الميادين المتعلقة بنشاط الصناعة البيتروكيماوية التي تحتاج لليد 

أما الفئة الأخيرة و ؛  ائمة التابعة لشركة سوناطراكلعاملة الدالعاملة الكفئ و هذا بالتوازي مع اليد ا
من نسبة الكلية للمبحوثين المتعاقدين الذين سبق  1,1%المتمثلة في فئة المشرفين التي قدرت النسبة بـــ 

لهم أن إشتغلوا أعمال مؤقتة في مختلف الميادين ، و التي سمحت هذه الخبرة السابقة بإلتحاق بمنصب 
ت المقاولاتية و الخاصة و الوطنية أثناء عملية التوظيف بعض الخبرة المهنية تي تشترط المؤسساال الحالي

الخاصة بصناعة المحروقات و تصديرها التي يختص بها مركب غاز البترول ؛ في مختلف التخصصات 
بق لهم العمل من جهة ثانية قدمت لنا المعطيات الميدانية حالات لبعض المبحوثين المتعاقدين الذين س

من عينة المجتمع المدروس  9,5%بعقود عمل دائمة في مؤسسات وطنية مختلفة ، حيث قدرت النسبة بـــ 
حالات من فئة المهنية المشرفين ، و يبدو أنهم عرفوا وضعية مهنية صعبة في  .، و التي تمتلت في 

 ات الإرادية التي عرفتها المؤسساتالسابق نتيجة لتسريح من العمل نظرا لغلق المؤسسة أو نتيجة الخروج
، أو للعديد من الأسباب الإرادية الخارجة عن التحكم بالنسبة لهؤلاء العمومية خلال سنوات التسعينات 

العمال في الفترة السابقة ، و عليه و كنتيجة للوضعية المهنية السابقة التي تعتبر خبرة و تجربة مر بها 
الإندماج في المؤسسات الحالية التي قامت بتوظيفهم و لكن بعقود مؤقتة  هؤلاء المبحوثين الذين إستطاعوا

فهم في حالة من الهشاشة المهنية مثل باقي العمال المبحوثين في هذه الدراسة عكس الوضعية السابقة ، 
، فالبرغم من الخبرة المعتبرة لهم و بصفتهم مشرفين على مختلف الفرق المهنية في العمل فلم يستطيعوا 

الحصول على حل لتسوية وضعيتهم المهنية الحالية ، و التي أصبحت تمس العمال المبحوثين في 
مساراتهم المهنية و الإجتماعية في الوقت الراهن ؛ في الأخير نجد بعض المبحوثين المتعاقدين و الذين 

رة التي قدرت سبق لهم العمل قبل دخولهم في العمل الحالي و التي إقتصرت أعمالهم في الأعمال الح
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من النسبة الكلية لمجتمع المدورس ، حيث إصطدموا في الوقت الراهن بوثيرة العمل  7,4%النسبة بـــ 
المأجور بالرغم من حالته المؤقتة ، حيث يشكلون مجتمعون الفئة المهنية الأقل خبرة في ميدان العمل فهم 

و بحيثيات العمل الصناعي في المركب ، و بمثابة الأفراد الذين هم في طور إكتساب التنشئة المهنية 
و التكرارية التي لا تتطلب جهد كبير و مهارة و كفاءة على العموم تقتصر أعمالهم في الأعمال البسيطة 

 مهام الفئات المهنية الأخرى .بعالية مقارنة 
لعمل المهني هي من خلال التحليل السوسيولوجي السابق يبدو لنا أن التجارب المتراكمة في مجال ا      

بمثابة المعيار و الشرط الأساسي للدخول في سوق العمل المحلية بالنسبة للجيل الحالي ، حيث هذا 
يجعل من أرباب العمل و المؤسسات الحديثة تأخذ بعين الإعتبار معيار التجربة المهنية السابقة و 

ى هذا المعيار بالأساس خاصة في ، و تقتصر علمية التوظيف و التشغيل عل الأعمال المتراكمة مسبقاا 
المرحلة الآنية التي تسعى من خلالها المؤسسات بإختلاف نشاطاتها لجلب اليد العاملة المؤهلة و الكفئ 

للإحتفاظ بها قدر المستطاع في مجالها العملي و في تهيئة الفضاء المهني للموظفين الجدد لتحفيزهم على 
و هذا بالتوازي مع في المؤسسة لمدة معتبرة من الزمن ،  بناء مشروع مهني مستقبلي يضمن البقاء

سياسات الإدماج التي تضعها المؤسسة الحديثة لتنمية الكفاءات و السلوكات المهنية التي تحاول هذه 
ية التي ية النتائج و الفعالو بين ثقافة المؤسسة للبلوغ إلى إزدواج بط العلاقة بينهاخيرة إلى تكييفيها و ر الأ

  لى المؤسسة و على المستخدمين و العمال في آن واحد .تعود ع
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 ة الإلتحاق بالعمل الحالي بالنسبة للمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهينة : كيفي11الجدول رقم  
 كيفية الإلتحاق بالعمل         

 الحالي                      
 الفئة السوسيومهينة 

التوظيف 
 المباشر 

علاقات ال
 الوساطة

وكالت 
 التشغيل 

إعلانات 
 و جرائد 

 المجموع  أخرى 

 78 4 4 51 19 0 التكرار  المنفذون 
 69,6% 3,6% 3,6% 45,5% 17,0% 0,0% النسبة

 24 5 2 13 4 0 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 4,5% 1,8% 11,6% 3,6% 0,0% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 6 2 1 1 0 التكرار 
 8,9% 5,4% 1,8% 0,9% 0,9% 0,0% النسبة

 112 15 8 65 24 0 التكرار المجموع 
 100,0% 13,4% 7,1% 58,0% 21,4% 0,0% النسبة

إن الظرف الحالي أخذ منعطفا آخر في مجال العمل و تنظيم المؤسسات الكبرى أو حتى الصغيرة      
ة التي أصبحت تختلف عن سابقتها في مجالات مختلفة في منها ، و هذا فيما تعلق بالأمور التسييري

ميدان العمل و تطور الشغل في الوقت الراهن ، حيث أصبح هذا الأخير يمثل الشغل الشاغل بالنسبة 
للعديد من طالبيه من عمال و مستخدمين مؤهلين و حتى الذين هم بدون مستوى يذكر ، فالأمر أصبح 

ي عرفته هذه طرق بإختلاف أشكالها و التطور الذنصب عمل بكل اليتعلق هنا بالقدرة على إيجاد م
الطرق بالتوازي مع التحولات و التغيرات التي مست المجتمع على العموم في جميع المستويات ، و التي 
شكلت لنا في الوقت الراهن ثورة في مجال التسيير و أيضا في مجال التكنولوجيات التي أصبحت الورقة 

و كذلك بالنسبة للمسييرين القائمين على التشغيل و البحث عن الكفاءات ثين عن العمل الرابحة للباح
يظهر نوع  النادرة لجلبها بمختلف الطرق الحديثة إلى المؤسسات الكبرى الحديثة ، و أمام هذه الوضعية

م طالبي العمل بمختلف الأصناف و بتعدد الحالات التي تحددهم عن بعضهمن القلق و الإضطراب ل
البعض ، و بالأخص الشباب حاملي الشهادات في مختلف الميادين و أيضا خريجي المعاهد التكوينية و 
التمهين ، فهؤلاء الباحثين عن الشغل وجب عليهم التكيف و التأقلم مع الوسائل الحديثة للبحث عن العمل 

حالي العالمي و بالأخص تطورية يجب التحكم بمعالمها ، لأن و في الظرف ال، و التي تعتبر سيرورة 
الواقع المحلي للمجتمع الجزائري يعتبر البحث عن العمل عملية معقدة تتداخل فيها العديد من العوامل 
الإجتماعية ، الإقتصادية و التنظيمية ....إلخ ، فهي بمتابة رحلة طويلة و شاقة بالنسبة لبعض أما 

يظ فيها ، لأن الحصول على العمل في الظرف البعض الآخر فهي بمتابة الفرصة التي لا يمكن التفر 
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لمجتمع الجزائري ، و نزلت على الفرد بالتعبير العامي في االحالي في هذا المجتمع يعتبر بالمعجزة التي 
منصب عمل في المجتمعات هذا الذي يخالف كل الطرق المنهجية و الفعالة التي تستعمل في الظفر ب

دانية الخاصة بالمبحوثين المتعاقدين أن طرق الحصول على منصب الغربية ؛ نلاحظ في المعطيات المي
، كانت بالطريقة الكلاسيكية  المتعاقدة مع شركة سوناطراك عمل في المؤسسات المقاولاتية و الخاصة

 58,0%للبحث عن الشغل في الوقت الراهن بالرغم من تعدد الطرق الحديثة للبحث ، فقدمت لنا نسبة 
ئة المتعاقدين أنهم توظفوا عن طريق الوكالات المحلية للتشغيل ، و التي تعتبر هي من أجوبة المبحوثين

لمقدمة إليها من مختلف الشركات رسمية تساعد على تشغيل طالبي العمل ، من خلال العروض اوطنية 
 ن عروض وطلبات العمل المسجلة علىدور الوساطة بي" فهي تلعب المؤسسات الكبرى و الصغيرة ، و 

 طني وتطوره تعتبر الأداة الفعليةى بطاقيتها، كما تساعد على تنظيم معرفة وضع سوق العمل الو مستو 
 ياسة الدولة للتشغيل كمخطط العملكما تقوم بتنفيذ س .للدولة في أداء مهامها كوسيط في سوق الشغل

شغيل العديد من حيث لعبت هذه المؤسسة العمومية دور هام في ت،  488" لترقية التشغيل ومحاربة البطالة
الطالبي الشغل بمختلف الأصناف و ساهمت أيضا في تخفيض معدلات البطالة في الجزائر بالرغم من 

تبقى أيضا الوجه السلبي و العائق  رة ، و لكنعدم وجود تصريح رسمي عن حجم الفعلي لهذه الظاه
ئق في وجه الباحثين عن الأساسي للعديد من طالبي الشغل و بسياستها البيروقراطية التي أصبحت عا

لندرة العروض و عدم تساويها مع الطلب عن الشغل ، و أيضا أصبحت غير فعالة في مسألة  العمل نظراا 
جهوية العروض التي تقدم لبعض الوكالات مقارنة بوكالات أخرى ، و يبقى الباحث عن العمل ضحية 

يوم في بعض الوكالات التشغيل ، و أيضا ما ، و هذا ما نلاحظه الهذه الممارسات التعسفية لهذه الوكالة 
للتشغيل في   عايشناه بصفتنا باحثين سوسيولوجيين إستوقفتنا هذه التجاوزات في بعض الوكالات المحلية

في نفس السياق قدمت لنا النتائج الإحصائية مظهر أخر من مظاهر التي تساعد الفرد مدينة وهران ؛ 
ذا من خلال الإعتماد على الوساطة و شبكة العلاقات الإجتماعية على إيجاد العمل في المجتمع ، و ه
التي تعكس الدور الفعال الذي يقدمه الرأس المال الإجتماعي  21,4%في المجتمع ، حيث جاءت النسبة 

للمبحوثين المتعاقدين لإيجاد عمل في هذه المؤسسات المقاولاتية و الخاصة ، فالبرغم من محدودية القيمة 
لعمل المتعاقد في نظر المبحوثين إلا أنهم إستعملوا شبكة العلاقات الشخصية التي هي نتاج و الرمزية ل

موروت الثقافة الشعبوية في المجتمع الجزائري ، و التي بواسطتها يستطيع الفرد قضاء حاجياته و 

                                                             
الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية  0225فبراير  01الموافق إلى  0704محرم  04المؤرخ في  44/ 25المرسوم التنفيذي رقم   488

 للتشغيل و تنظيمها و سيرها . 
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المهنية و بالأخص الدور الفعال في الوقت الراهن في إيجاد العمل المأجور و الإندماج ضمن فضاءات 
توسيع هذه العلاقات التي أصبحت هي التي تتحكم في العديد من الأمور التي يحتاجها الفرد في المجتمع 

و من جهة أخرى أصبحت هذه العلاقات الشخصية تنتج لنا التعاون و التضامن بين المبحوثين ، 
غم من طبيعته النسبية فيما تعلق المتعاقدين و الأفراد الذين ساعدوهم على إيجاد هذا العمل التعاقدي بالر 

بالمردود المادي و الرمزي بإعتباره شكل جديد من أشكال العمل المأجور في الوقت الراهن و هذا بالتوازي 
أما باقي النسب التي قدمت لنا ؛ مع التغيرات و التحولات التي شهدها المجتمع المأجور على العموم 

لمبحوثين المتعاقدين في حصولهم على العمل الحالي ، حيث أشكال و طرق متنوعة و التي إستعملها ا
التي تعكس لنا شكل من أشكال الوسائل التي إعتمد عليها بعض المبحوثين في   7,1%جاءت نسبة 

ي إقتصر هذا الشكل في الإعلانات الخاصة بالتوظيف التي أصبحت بعض العمل الحالي ، و الذإيجاد 
رشحين لشغل الوظائف ، فكانت بالنسبة لبعض المبحوثين الوسيلة المؤسسات تعتمد عليها لجلب المت

المتاحة أمامهم للدخول و الإندماج في العمل التعاقدي الحالي في هذه المؤسسات ، أما فيما تعلق 
التي تعكس لنا الطرق المتنوعة التي تستعملها هذه  13,4%بالإجابات المتبقية و التي قدمت لنا نسبة  

كالإمتحانات المهنية و الملاحظة المباشرة و البحث الدقيق عن ب اليد العاملة ، المؤسسات في جل
العاملين في الميادين المتخصصة : كالأمن الصناعي ، الصيانة ، أساليب الوقاية و الحماية ، ....إلخ ، 

  و التي تختص ببعض المبحوثين في هذه الدراسة ؛ أما فيما يخص التوظيف المباشر فلم يعبر عنه
المبحوثين المتعاقدين و هذا لأنه لا يستعمل كوسيلة للتوظيف في هذه المؤسسات المقاولاتية و الخاصة ، 

و كذلك لا يعتبر بالطريقة المثلى للتشغيل اليد العاملة على العموم ، و بالأخص في سياسة هذه 
مادها عن التوظيف المؤسسات التي تعتمد على العديد من الطرق المختلفة للتوظيف ، لكن دون إعت

 المباشر لليد العاملة في المرحلة الراهنة . 
من خلال التحليل السوسيولوجي السابق لطرق و الوسائل التي إعتمد عليها المبحوثين المتعاقدين في      

أن الظرف الإقتصادي و الإجتماعي الحالي جعل من مسألة  إيجاد العمل الحالي ، يظهر لنا جلياا 
صب عمل بالأمر الصعب المنال على العموم ، و هذا بالرغم من الإختلاف الكبير في الحصول على من

ي النسب المقدمة في هذا الشأن ، و عليه يبدو واضح بأن الطرق و وسائل إيجاد العمل قد تغيرت ف
الظرف الحالي و لكن لم تتغير الذهنيات المبحوثين الباحثين عن العمل و هذا من خلال إعتمادهم على 

لطرق الكلاسيكية للبحث و التي تمتلث في الوكلات المحلية للتشغيل التابعة للدولة ، و هذا دون ا
إقتصارهم عن تغيير و التطور في آليات التي تتحكم في التوظيف مثلما يحدث في المجتمع المأجور عند 
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ت آليات و ظهر  ، حيث تطورت و تغيرت هذه الطرق  الغرب و الظرف الأوروبي على سبيل المثال
جديدة للبحث عن العمل و هذا بالتوازي مع ظهور و تطور الثورة التكنولوجية و مجتمع المعلومات الذي 

فرض نفسه كإطار مهم في عملية البحث عن العمل المثالي بالنسبة للأفراد في هذا المجتمع الغربي 
تأثيرات النسبية لمجتمع الأوروبي ، و هذا الذي يعتبر نقيض المجتمع الجزائري بالرغم من بعض ال

المعلومات على واقع عملية التوظيف في المؤسسات الجزائرية التي تعتمد بالأساس على الطرق 
لات الكلاسيكية في تحديد الوظائف الشاغرة ، عكس المجتمعات المتقدمة التي ظهر فيها ما يسمى بوكا

للتغير الذي مس سوق العمل  ، و هي خير دليل cabinets de chasseurs de têteصيادين الرؤس 
في المجتمعات الغربية ، و كذلك ظهور منصات رقمية ذات الغرض المهني لصالح طالبي العمل من كل 

 LinkedIn  ،Pôle emploi  ،Indeed  ،Monster  ، Businessأقطاب العالم مثل منصات : 
Cool Work  إلخ ، و غيرها من المنصات التي يتم فيها البحث عن اليد العاملة المؤهلة و...... ،

هذه القادرة على العمل في مجالات مختلفة و حسب طلب الشركات الكبرى و مسيريها ، و التي تهدف 
لفعالية و القدرة على ، ليعود عليها با ايراعي المعايير المحددة من طرفه يالأخيرة بتشغيل المثالي و الذ

الإبتكار و ما يتطلبه الوقت الراهن في مجالات متنوعة ، كميادين صناعة السيارات ، الإليكترونيات ، 
قصوى فيما  مجال الطب ، الهندسة .....إلخ ، و غيرها من الميادين التي تولي الشركات الكبرى أهمية

أما في حالة دراستنا هذه فقد  ، الخبيرة في الميدانلمؤهلة و إدماج اليد العاملة ا يخص عملية التشغيل و
لاحطنا في المقام الثاني أن شبكة العلاقات الإجتماعية و الوساطة كانت العامل المحدد و الضروري في 
إيجاد العمل المأجور بالرغم من طبيعته الهشة من طرف بعض المبحوثين ، حيث تعتبر هذه التصرفات 

ة في عملية التشغيل في المجتمع الحالي ، و لا تعود بالفعالية و القيمة لمصالح الغير عقلانية و العشوائي
المؤسسات المقاولاتية و الخاصة محل الدراسة ، إلا أننا هذا ما لمسناه من خلال خطابات المبحوثين و 

لغير كذلك هذا ما يستوقفنا كباحثين إجتماعيين في المجتمع الذي تطغى عليه السلوكات و الممارسات ا
المجتمع المحلي و بالأخص  الشعبوية بالنسبة للأفراد فيعقلانية التي تؤدي إلى توارث و إكتساب الثقافة 

الأخص في شركة من شركات الكبرى الموجودة في الميدان ، بيظهر دورها في إشكالية التوظيف و 
ة المحابات و التمييز أيضا من خلال سياسإضافة إلى ضعف الدور الأساسي لوكالات المحلية للتشغيل 

 زائري .بين طالبي الشغل ، حيث تبقى هذه بمثابة النقطة السوداء في سوق العمل في المجتمع الج
 

https://www.pole-emploi.fr/accueil/
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: النظام المتبع من طرف الإدارة لتجديد عقد العمل بالنسبة للمبحوثين  حسب الفئة 11الجدول رقم 
 السوسيومهنية 
   النظام المتبع                             

 لتجديد العقد
 الفئة السوسيومهنية 

بصفة 
 متواصلة 

  بصفة 
 متقطعة 

ل تقوم 
المؤسسة 
 بالتجديد 

 المجموع 

 78 0 0 78 التكرار  المنفذون 
 69,6% 0,0% 0,0% 69,6% النسبة

 24 0 0 24 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 0,0% 0,0% 21,4% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 0 10 ر التكرا
 8,9% 0,0% 0,0% 8,9% النسبة

 112 0 0 112 التكرار المجموع 
 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% النسبة

في غالب الأحيان ترتبط علاقات العمل بالتشريعات و القوانين الخاصة بها في أي مجتمع كان ، و      
ن حقوق و واجبات ، هي الطبيعة لكن الجوهر الأساسي لتنظيم علاقات العمل و ما يترتب عليها م

التطورية التي تكتسبها بالتوازي مع تطور الأحداث و التحولات التي مست العمل و طرق تنظيمه في 
يعود قانون العمل إلى الفترة الكولونيالية الفرنسية التي سنت  المجتمعات المعاصرة ، ففي الجزائر مثلاا 

كانت توجه حق الممارسة النقابية و غيرها من القوانين التي قوانين و تشريعات تهدف إلى تنظيم العمل و 
بالجزائر بإعتبارها جزء منها في الفترة السابقة ، و بقي مفعول  المجتمع الفرنسي و ترتبط ضمنياا  أولا إلى

هذه التشريعات الفرنسية حتى بعد الإستقلال و لكن بفترة وجيزة ، و هذا ما أدى بالدولة الوطنية أنذاك 
الذي يخص تنظيم العمل و العلاقات التي تترتب حوله ، حيث كانت الفترة ار و سد الفراغ القانوني بإصد

مرحلة الإنطلاق في سن القوانين المتعلقة بتنظيم علاقات العمل في مختلف  0.46-0.50ما بين 
قطاع الخاص ، و القطاعات الدولة في تلك الفترة ، كقانون المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في ال

، و غيرها من القوانين و مجموعة النصوص التي تعالج مسألة العدالة  0.46أفريل  .0الذي جاء في 
للعمل في تلك الفترة ، حيث في هذا الظرف الإجتماعي و الإقتصادي للدولة في العمل و المدة القانونية 

، و هذا بالعمل و  0.41ء في سنة الوطنية عجلت بصدور القانون الأساسي العام للعامل و الذي جا
و  التي شهدت  2..0، و بعد ذلك جاءت الفترة ما بعد  0.45الإنطلاق من مبادئ و دستور سنة 

أفريل  00المؤرخ في  00-2.صدور العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بتنظيم العمل ، كقانون 
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لى غاية الآن ، و الذي تبعه أيضا جملة المتعلق بعلاقات العمل ، و الذي هو ساري المفعول إ 2..0
ين ذات الطابع التنظيمي منها قوانين المتعلقة بالتسوية المنازعات الجماعية في العمل ، و كذلك من القوان

تشريع ممارسة حق الإضراب ، و قانون المتعلق بممارسة الحق النقابي في ظل التعددية النقابية التي 
و بغية التقرب من متغير الحالي من الدراسة الحالية ، جاء تنظيم العلاقات تنجت في تلك الفترة ، و عليه 

العمل الفردية  و الذي هو مدخل تمهيدي حول العقود العمل و تنظيمها و الذي جاء في قانون العمل 
، حيث جاءت فيه صيغ العقود العمل المعمول بها في الجزائر ، فمن بين هذه العقود و الذي  2-00.

ي يرتبط بفئة مهنية من أفراد تربطهم العمل محدد المدة و الذوضوع هذه الدراسة ، و هو عقد يعتبر م
عليه  حيث في الظرف الحالي أصبحت تعتمدعلاقة تعاقد مع أرباب العمل بموجب هذا العقد من العمل ، 

و عليه و  ئمة ،العديد من المؤسسات بالتوازي مع تراجع عقود الأخرى كعقود الغير محددة المدة أي الدا
بغية التعرف على مدى تطبيق القانوني للتشريعات التي تنظم عقود العمل المحدودة المدة التي تعتمد 

عليها المؤسسات المقاولاتية و الخاصة محل الدراسة ، يظهر لنا جليا أن هذه المؤسسات تقوم بتجديد هذه 
ين الطرفين في العقد ، حيث جاءت نسبة كلية العقود بطريقة متواصلة بعد إنتهاء المدة المتفق عليها ب

موزعة على كل الفئات لنا كل العينة المجتمع المدروس ، و الو التي تعكس  100,0%المقدرة بــ 
و عليه نلاحظ أن المؤسسات المقاولاتية  في هذه الدراسة ، المتعاقدين السوسيومهنية التي تمثل المبحوثين

يف بالعقود المحددة المدة ، و تحاول الحفاظ على اليد العاملة تعتمد على سياسة التوظو الخاصة 
بالإعتماد على التجديد في العقود بصفة متواصلة ، و نفس الشيء ينطبق على المبحوثين المتعاقدين في 
هذه الدراسة حيث يواصلون العمل تحت هذه الصيغ من العقود ، فهم في حالة إستمرارية في الوضعية 

التي تتميز باللاإستقرار و الهشاشة المهنية بالرغم من التجديد المستمر للعقود هذه ، لم المهنية الخاصة 
هم في يستطيعوا إلى غاية الأن الحصول على منصب عمل دائم بالرغم من مرور العديد من السنوات و 

سألة في الوقت الراهن على واقع سياسة المعتمدة من طرف المؤسسات في م هذه الحالة ، و هذا يدل
 دالتوظيف الدائم الذي لم تعد تعمل به معظم المؤسسات الحديثة ، و يبقى في هذه الحالة العامل المتعاق

و الشعور باللاأمن في محيط  الفضاء المهني في وضعية مهنية هشة تتميز باللاإستقرار و عدم التباث في
لحظة ، و يصطدمون  أي العمل فيكالتهديد بفقدان العمل المأجور ، و تظهر مظاهر أخرى نتيجة لذلك 

قت الراهن مرتبط في بصعوبة الواقع العمل في الجزائر ، حيث أصبح الحصول على منصب عمل في الو 
غيرها من و  و علاقات تبادل المصالح  ةبكة الرأسمال الإجتماعي و الوساطبعض الأحيان بتوسيع ش

ومن جهة العمل في المجتمع الحالي ، الطرق اللاعقلانية التي أصبحت تتحكم بنسبة أكبر في سوق 



 

 349  
 
 

أخرى لا يستطيع المبحوثين المتعاقدين العاملين بصيغ العقود المحددة المدة تبني و تكوين ذهنيات و 
تمثلات حول المسار المهني في هذه المؤسسات المقاولاتية و الخاصة ، فيصبح هذا العمل و الوضعية 

المتعاقدين الباحثين عن مناصب عمل دائمة ، مثل زملائهم المهنية هذه الهاجس الذي يؤرق المبحوثين 
، فالإستقرار في العمل و التباث الدائم في منصب العمل يساعد  عمل التابعين لشركة سوناطراكفي ال

على تكوين هوية مهنية واضحة المعالم و الأفاق ، و التي تؤدي بالعامل إلى الإرتباط الضمني و الدائم 
بالعكس فيما يتعلق بالعمال المتعاقدين من عمل ، و هذه الحالة و الوضعية تظهر بالمؤسسة حيث هو ي

خلال المسار المهني الغير واضح و الذي يشكل في المستقبل أزمة في بناء الهويات المهنية الإيجابية و 
الهوية المهنية و  في بناء الهادفة ، حيث يصبح العامل في شك و اللايقين في المسار المهني و

  .الإجتماعية في المجتمع المأجور الحالي
 تقييمية للأجر الذي يتقاضاه المبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهينة الحالة ال: 11الجدول رقم 

 الحالة التقييمية للأجر                  
 الفئة السوسيومهينة 

يسد الحاجيات 
 الشهرية 

ل يسد الحاجيات 
 الشهرية 

 المجموع 

 78 55 23 التكرار  ن المنفذو
 69,6% 49,1% 20,5% النسبة

 24 10 14 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 8,9% 12,5% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 10 التكرار 
 8,9% 0,0% 8,9% النسبة

 112 65 47 التكرار المجموع 
 100,0% 58,0% 42,0% النسبة

مال و المستخدمين بسياسة المؤسسة التي تحدد و تضبط سياسة أجر خاصة يرتبط الأجر المقدم للع     
ة الأجر لأي مؤسسة في عادة على سياسالارجية التي تؤثر في بموظيفيها و وفق الظروف التنظيمية و الخ

الوقت الراهن ، و لهذا تعتبر سياسة الأجور في المؤسسة الحديثة تحدد القواعد التباث لمجموعة العناصر 
ي تشكل مكونات الأجر الخاصة  بالعامل و المستخدمين في المؤسسة مهما كان ميدان نشاطها ، فهذه الت

ن أن تحدث التي تعكس تجنب الإنعكاسات السلبية التي يمكالقواعد لا يمكن الإستغناء عنها و هذا ل
أثناء  حالات عدم الرضا لدى بعض الأفراد في وضعيات مهنية مختلفة ، فكل هذا يمكنه الحدوث

متغير الأجر بإعتباره المردود المادي الذي يعتبر من بين المحفزات المادية التفاوض الفردي الذي يحدد 
التي تهدف إلى إرضاء العمال و المستخدمين في المؤسسات الكبرى و حتى الصغيرة ، و عليه تبقى 
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ارجية للمؤسسة و بين القدرة رهانات سياسة الأجور هي مراعاة و ربط العلاقة بين الظروف المحيطة الخ
المادية و المالية للمؤسسة و الديمومة في توسيع مجال العمل و محاولة إرضاء العمال ، و كذلك تحاول 

ي تعمل أيضا على جلب اليد العاملة المؤهلة  و ياسة التحفيز و الإرضاء الذالمؤسسة  من خلال هذه الس
ه الفئة الجديدة في المؤسسة الأجور الملائمة لتطلعات هذ لتطبيق سياسة اا الخبيرة في ميدان العمل وفق

الحديثة ، و هنا تظهر بشكل فعال الإستراتيجية الشاملة للمؤسسة و التي من خلال سياسة الأجور 
تغير هام تسعى من خلالها تحفيز العمال و المستخدمين ، و عدم التعرض لظاهرة التسرب لليد العاملة مك

لمدى الطويل ؛ و عليه و بغية التعرف على آراء و خطابات الموجهة للمبحوثين التي تحتفظ بها على ا
ة و مدى فعاليتها و تأترها بالعوامل الخارجية للواقع المعاش للعامل عاقدين تجاه سياسة الأجور المعتمدالمت

في  ناقد لاحظ: كالقدرة الشرائية ، مظاهر الرضا الوظيفي و الإندماج الضمني للمأجورين المتعاقدين ، فل
هذا الصدد التقارب الواضح و المتناقض بين النسب الموضحة في الجدول الذي يعالج إشكالية الأجور 

من أجوبة المبحوثين المتعاقدين الذين يعبرون  58,0%بالنسبة للمبحوثين المتعاقدين ، حيث جاءت نسبة 
قاولاتية و الخاصة الذين توظفوا فيها لهم في هذه المؤسسات المالمقدم  الشهري بعدم الرضا تجاه الأجر

قصاء و الإستغلال و هذا من خلال شعور بالإفي الفترة السابقة و الأنية ، و عليه ستظهر لنا حالات ال
ما يقدمه المبحوثين المتعاقدين من جهد بدني و معنوي و التعرض لمواقف شاقة في العمل ، فكل هذه 

وثين المتعاقدين بالأجر الشهري الذي لا يلبي كل الحاجيات الحالات لا يتم تعويضها حسب بعض المبح
و هذا نتيجة الوضعية المهنية الخاصة بهم بإعتبارهم متعاقدين ، حيث ، عائلاتهم فراد لأالشهرية لهم و 

هذه الوضعية لا تضمن لهم نفس الإمتيازات المادية و المعنوية مقارنة بالوضعية المهنية التابثة و الدائمة 
  ،   GP1Zالعاملين في مركب غاز البترول  مين التابعين لشركة سوناطراكبة لزملائهم الدائبالنس

إن هذه الوضعية تؤثر على الحالة المادية و المعنوية لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، و التي تؤدي في 
جور تدني مستوى الأبعض المرات إلى تسرب اليد العاملة نتيجة اللاإستقرار في الوضعية المهنية و أيضا 

كل سلبي على الرضا الوظيفي في العمل ، و كذلك تؤثر في مدى إندماجهم و عدم إنتظامها التي تؤثر بش
المهني و ظهور حالات عدم الرضا و اللاإنتماء للوسط المهني الحالي في هذه المؤسسات محل الدراسة 

ادي و الرمزي أيضا ، بالأجر و بعده الم، إضافة إلى ظهور حالات أخرى في العلاقة التي تربط العمل 
 يعتراف الإجتماعي بالعمل المبذول من طرف العامل المتعاقد في الفضاء المهني و ففهو مصدر للإ
ول و الرضا عن الأجر لنا الجدول الإحصائي نسبة تتعلق بالقب م الثاني قدمفي المقاالمجتمع ككل ؛ 

متعاقدين هو يساعد على سد الحاجيات الشهرية الخاصة بهم ي في نظر و آراء المبحوثين الالحالي و الذ
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التي تعكس عن  42,0%في الحياة اليومية و في إستهلاكهم اليومي في المجتمع ، حيث قدرت النسبة بـــ 
حالات الرضا بالأجر الشهري بإعتباره المتغير الضروري لمعرفة مستوى المعيشة و الخصوصيات 

يمثل الوضعية المادية للمبحوثين المتعاقدين في هذه الدراسة ، حيث في هذا الإجتماعية للعامل وبالأخص 
السياق تختلف و تتنوع أسباب الرضا عن الأجر الحالي الذي يعتبر عند البعض المصدز الوحيد للدخل 

اص به بالذات و الذي هو في حالة العزوبية و لا يعتبر المعيل الوحيد للعائلة ، كما يمكن أيضا نجد الخ
في هذه الوضعية الخاصة بالعمال المتعاقدين الذين يعتبرون الأجر كمكمل لمصادر ذخل أخرى ، و هذا 
من خلال التضامن و العيش مع الوالدين في مسكن واحد ، و كذلك وجود مصدر ثاني في العائلة بالنسبة 

خارج البيت في عمل  للفرد بإعتباره في حالة زواج و تحت سقف الأسرة النووية ، من خلال عمل الزوجة
مأجور في قطاعات أخرى ، فهذه الأسباب حسب رأينا الشخصي هي بمتابة العوامل التي تؤدي إلى 
حالات الرضا عن الأجر الشهري عند بعض المبحوثين المتعاقدين بالرغم من محدودية الأجر وتدني 

حيث تحيل ،  في شركة سوناطراك ن الدائمينقيمته عندهم مقارنة بالأجور التي تقدم للعمال و المستخدمي
هذه الوضعية إلى مظاهر اللامساواة الإجتماعية التي تنتج في المجتمعات المعاصرة التي تقوم على مبدأ 

إشكالية ب ما يتعلق الغير منسجمة و غير المتحكم فيها في المأجور تقسيم العمل و ظهور العلاقات العمل
لمستخدمين من مختلف الشرائح المهنية و الإجتماعية في المجتمع الإمتيازات المادية بالنسبة للعمال و ا

المأجور و بالأخص في المجتمع الجزائري بإعتباره الفضاء الخصب لمختلف الظواهر الإجتماعية الحديثة 
التنوع في العلاقات الإجتماعية و في نظام العمل المأجور و التي تمثل مكان للدراسات و  حالات و

  .  سيولوجية الحدثية عن هذا المجتمعالتحليلات السو 
من خلال ما سبق ذكره حول القدرة الفعلية لمتغير الأجر لسد الحاجيات الشهرية للعمال المتعاقدين        

، يظهر لنا جليا أن بعض المؤسسات الحديثة بصفة عامة تراعي العوامل المؤثرة في سياسة الأجور 
عض الفروقات الواسعة فيما يتعلق بالأجر كمردود مادي يعود على المعتمدة في المؤسسة ، و لكن هناك ب

الفرد بالفوائد المادية و لكن يتأثر بطبيعة العمل الممارس و الصيغة القانونية لعقد العمل ، فنرى هذا 
ين و من جهة أخرى سياسة واضحة المعالم للعمال دالموجهة للعمال المتعاق الإختلاف في سياسة الأجور

التابعين لمؤسسات الكبرى ، و هذا ما ينتج إشكالية اللامساواة تجاه الأجور في المجتمع المأجور  الدائمين
في الوقت الراهن ، فسياسات الأجور تختلف من شركة إلى أخرى حيث تحاول هذه الأخيرة الإعتماد على 

ارات المهنية ، و سياسة أجور تكون جادبة لليد العاملة بإختلاف ميادين التخصص و الكفاءات و المه
هناك أيضا من بين الشركات الأخرى في الوقت الراهن تعتمد على الأقل على سياسة إعطاء الحد الأدنى 
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من الأجور لعمالها و مستخدميها ، و هذا بالتوافق مع تشريعات العمل المعموم بها من طرف بعض 
ور من طرف المؤسسة الحدثية يجب ى العموم عند القيام بالتخطيط  لسياسة الأجلالمؤسسات ، و لكن ع

مراعاة بعض العوامل التي تؤثر على تحديد الأجور لعمالها و مستخدميها ، أولا و بالتطرق إلى أدبيات 
التسيير المؤسسات الحديثة ، ترتبط سياسة الأجور بالقدرة المالية للمؤسسة و هذا أول عامل تعتمد عليه 

المنافسة بين المؤسسات في السوق المحلي أو العالمي حيث هي ففي حالة المؤسسات في الوقت الراهن ، 
متمركزة ، إذ أن الوضعية الصعبة التي تمر على المؤسسة مثلا فيما تعلق بسوء التسيير في المبيعات 

الإنتاج و عدم المنافسة على الأسواق و المشاريع و عدم توسيع النشاط و التعثر في الصفقات المالية و 
باب التي تعود بالسلب على فعالية المؤسسة فيما تعلق بالوضعية المالية ، فكل هذه غيرها من الأس

العوامل تجعل من المؤسسات الحديثة التخفيض في الأجور لعمالها و مستخدميها ، و إن حدث العكس 
لى أي في حالة الرفاهية و الوضعية المالية الجيدة بالتوازي مع كثرة المبيعات التي تعود بالفائدة ع

المؤسسة ، فأيضا هذه العوامل تساعد على صياغة و تخطيط لسياسة أجور ملائمة و فعالة و التي تعود 
يكمن العامل الثاني في إشكالية  ثانياا بالإمتيازات المالية على المؤسسة و على العمال و المستخدمين ؛ 

ي الأسواق المحلية أو المنافسة بين المؤسسات التي تعمل في نفس المحيط الخارجي للمؤسسة و ف
العالمية ، فمن خلال هذا تضع المؤسسة في الوقت الراهن إستراتيجية حول الأجور تكون بالتوازي مع 

ب اليد العاملة المؤهلة و ذات ذمعرفة سياسة الأجور منافسيها في السوق ،حيث تعمل المؤسسة جاهدة ج
ية مقارنة بسياسات الأجور لمنافيسها في النشاط الكفاءات العالية بواسطة سياسة الأجور الجيدة و الفعال

أو في نفس التخصص الأعمال ؛ العامل الرابع الذي يجب مراعاته أثناء التخطيط لسياسة الأجور في 
المؤسسة هو فعالية القوانين و التشريعات السائد أين تنتمي المؤسسة ، حيث تعمل هذه الأخيرة بالقوانين و 

تقوم بتنظيم  لسياسة الأجور حسب القطاع التابعة له التي قات العمل و التشريعات التي تنظم لعلا
الوضعية القانونية للمؤسسة إن كانت عمومية تابعة لقطاع الدولة ، أو مؤسسة المؤسسة ، و مراعاة أيضا 

خاصة ملك لأرباب العمل ، فكل هذه العوامل تجعل من السياسة الأجور سياسة مرنة و تراعي جميع 
هناك عامل آخر يؤثر في سياسة الأجور في التي تعمل حولها المؤسسة في الوقت الراهن ؛ الظروف 

المؤسسة و هو القدرة و الدور الفعال للنقابات العمالية ، حيث تقوم هذه الأخيرة بدور التفاوض الدائم حول 
التفاوض و الضغظ معدلات الأجور الخاصة بالعمال ، أي إن كانت النقابات العمالية نشطة و فعالة في 

على المؤسسة و تأخذ الدور الرقابي على الممارسات التنظيمية للمؤسسات ، فهذا ينعكس بالإيجاب على 
العمال و المستخدمين فيما يخص الأجور الشهرية المقدمة لهم من طرف المؤسسة أو أرباب العمل ، 
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و هذا مع مراعاة ة على حدى ، حيث تعمل النقابات على إرساء العدالة في تخطيط الأجور لكل وظيف
معدلات الأجور في السوق و المنافسة و العوامل الإجتماعية و الإقتصادية للدولة ؛ ففي نفس السياق 
تلعب هذه العوامل الإقتصادية و حالة سوق العمل دور مهم بصفتها تؤثر على مستويات الأجور التي 

ود الإقتصادي و زيادة مستوى البطالة في المجتمع تدفعها المؤسسات في الوقت الراهن ، ففي حالة الرك
تجعل من العمال و المستخدمين يشعرون بالرضا عن الأجور و عن العمل الحالي لأنه في هذه الحالة 
يصبح من الصعب إيجاد عمل في الظروف الإقتصادية الصعبة للدولة ، و إن حدث العكس فيما يتعلق 

لليد  فسة بين المؤسسات الكبرى في مسألة دفع الأجور الجاذبةبالإنتعاش الإقتصادي تظهر لنا المنا
العمل ، و هذا لتعزيز و تقوية الموارد البشرية الخاصة  العاملة المؤهلة و ذات الكفاءات العالية في سوق

هارة الم و في نفس الظروف الإقتصادية و الإجتماعية الجيدة تظهر لنا الكفاءات الناذرة و ذاتبها ؛ 
العالية و التي هي أيضا تلعب دور فعال في تحديد الأجور في المؤسسة ، فمن الطبيعي أن ندرة المهنية 

زيادة الطلب على الأجور المرتفعة ، و هذا للإستقطاب بعض الإختصاصات في السوق العمل يؤدي إلى 
ن خلال تقديم هذه الكفاءات التي تعود بالفعالية على المؤسسة الحديثة التي تعمل على الإحتفاظ بها م

العديد من الإمتيازات المادية و المعنوية ، أما في حالة الوفرة في بعض التخصصات المهنية فهذا يؤدي 
من بين أهم العوامل المؤثرة على سياسة إلى إنخفاض في الأجور المخصصة لهم في السوق العمل ؛ 

العولمة في الوقت الراهن ، حيث الأجور المعتمدة في المؤسسة الحديثة هي واقع و إرتباط المؤسسة ب
ظهرت الشركات المتعددة الجنسيات و هذا ما تم التطرق إليه في السابق في هذه الدراسة ، حيث تم تغيير 
كبير في التخطيط لسلم الأجور في العديد من المؤسسات الكبرى ، و هذا في مختلف القطاعات الكبرى ، 

التي و تكنولوجية المعلومات و الإتصال ، والخدمات المالية  كقطاع الطاقة و المحروقات ، الإلكترونيات
 النشاطات في المرحلة الراهنة .  تعرف توسع كبير في هذه
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: علاقات التضامن بين العمال المتعاقدين المبحوثين و العمال الدائمين موزعين حسب 17الجدول رقم 
 الفئة السوسيومهينة 
تضامن  علاقات ال                    

 بين العمال 
 الفئة السوسيومهينة 

 المجموع  ل نعم 

 78 45 33 التكرار  المنفذون 
 69,6% 40,2% 29,5% النسبة

 24 11 13 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 9,8% 11,6% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 1 9 التكرار 
 8,9% 0,9% 8,0% النسبة

 112 57 55 التكرار المجموع 
 100,0% 50,9% 49,1% النسبة

إن المؤسسة هي عبارة عن مجموعة من الأفراد الذين يتحددون في مراكز مختلفة من خلال التقسيم      
و التي هي  اا الإجتماعي و المهني للعمل ، و لكن الأساس يبقى في تحقيق الأهداف المبرمجة مسبق

اد إلى العمل حولها و محاولة مواكبتها في نهاية كل مشروع التي تدفع الأفر  حوافزبمثابة الدوافع و ال
عملي و برنامج التي تعمل عليه المؤسسة ككل و بفضل هؤلاء الأفراد الذين يقيمون علاقات إجتماعية و 

قي هؤلاء العمال و مهنية بالرغم من الإختلاف في الوضعية المهنية لهم ، ففي الفضاء المهني يلت
مجتمع منظم حيث يشتركون في نفس مجموعة المهام و المعتقدات  كلون جماعياا ذين يشالمستخدمين ال

الأساسية و كذلك يتبادلون في المصالح المشتركة التي تضمن لهم الإنسجام تحت سقف المؤسسة و مع 
جملة أهدافها الشاملة لكل الفئات المهنية مهما كانت وضعيتهم القانونية ، ففي هذا الوضع تظهر لنا 

و  التضامن الاجتماعيية سوسيولوجية مهمة و هي المتعلقة بالقدرة على التعاون في العمل و إنتاج إشكال
بقاء هذا التلاحم ل الأساسي الرابط يعتبر فراد،خاصة في الفترات الحرجة إذهو ذلك التساند القائم بين الأ
المؤسسة و في المجتمع  نتيجة تقسيم العمل الإجتماعي و المهني في  بين عناصر المجتمع المختلفة

و عليه سنتسائل حول الوضعيات المهنية المختلفة في المؤسسة و هذا بإعتبارهم متغيرات محددة ككل ، 
في تحليل العلاقات التي تنتج في فضاءات العمل و في مختلف الوضعيات المهنية المختلفة في 

د من مختلف الوضعيات المهنية في المؤسسة، فيتعلق الأمر هنا بملاحظة مستوى التعايش بين الأفرا
التي تنتج لنا التحولات في تقسيم العمل الذي يعكس لنا درجات التعاون و وسط نفس فضاءات العمل 
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حيث يقدم الجدول الإحصائي نسب متقاربة نوعا ما فيما التضامن في العمل في المؤسسة محل الدراسة ، 
، إذ تقدم  لدائمين في المؤسسة سوناطراكو زملائهم ا تعلق بمظاهر التضامن بين المبحوثين المتعاقدين

و الموزعة حسب مختلف الفئات المهنية و التي تشير إلى طبيعة العلاقات  49,1%النسبة المقدرة بــ 
الإجتماعية التي تقوم على التعاون و التضامن في العمل بين مختلف الوضعيات المهنية في مركب غاز 

الحالة تعكس الممارسات التضامنية فيما بين العمال المتعاقدين و زملائهم حيث هذه ،   GP1Zالبترول 
و هذا يظهر بوضوح في فضاءات العمل في هذا المركب حيث تقتصر الأعمال الدائمين من جهة ، 

الدائمين و حتى المتعاقدين في العمل ضمن فرق عمل ذات تنسيق من طرف المسؤولين اليومية للعمال 
المتعاقدين ، حيث أن حالة التوجه التضامني تظهر لنا أن العمل الحالي بالنسبة لهم هو  من فئة المشرفين

مصدر للتضامن و التعاون بين الأفراد من مختلف الوضعيات المهنية و الذين يعتبرون هذا السلوك 
مال الإجتماعي ذو أهمية كبرى في بعض المواقف المهنية التي تستدعي التدخل من طرف العديد من الع

التي  50,9%سواءا المتعاقدين فيهم أو الدائمين في هذا المركب ؛ هذا لا ينفي النسبة المتبقية المقدرة بــ 
تعكس حالات الفردانية الموجودة عند بعض المتعاقدين و زملائهم الدائمين في المركب ، حيث هذا 

ي العمل ، أو ظهور علاقات يؤسس لعلاقات إجتماعية إما تكون قائمة على المصلحة الخاصة للفرد ف
عند بعض المبحوثين إجتماعية تكون ذات طابع مهني فقط و عدم الإنخراط و الإندماج ضمن الجماعة 

المتعاقدين و زملائهم الدائمين في العمل الحالي ، أو نتجت هذه العلاقات الإجتماعية ذات الطابع  
بيعة و محتوى العمل و المهام التي لا تتطلب المهني بين الأفراد من مختلف الوضعيات المهنية ، من ط

التدخل الجماعي و العمل ضمن الجماعة ، بحيث هذه الحالة تساعد في خلق الطبقية و التفرقة ذاخل 
فضاءات العمل في المركب محل الدراسة ، و التي تؤدي في المدى الطويل إلى ظهور صراعات مهنية 

التفرقة بين هاتين الوضعيتين المهنيتين العاملة في نفس محيط  التي تنشأ بين هاتين الوضعيتين ، فتواجد
العمل يؤدي إلى تغيرات و تحولات على مستوى التعاون و التضامن بينهم في العمل ، لأن السلوك 

عليهم في العمل ، المفروضة المشتركة التضامني في فضاء العمل ينتج من الظروف المواجهة و التبعية 
ة بكل ر لنا وضعيتين مختلفتين تؤدي إلى ظهور ممارسات و إستراتيجيات خاصففي هذا السياق تظه

الهشاشة و الضعف في التماسك و الإنسجام في جماعات العمل في  وضعية مهنية التي تساهم في
المؤسسة ، و كذلك تؤدي هذه الوضعية الحالية بين مختلف الوضعيتين المهنيتين إلى هشاشة العلاقات 

العمال التي تنتج لنا ضعف في الشعور بالإنتماء لجماعة العمل عند المبحوثين  الإجتماعية بين
المتعاقدين و عدم ظهور الأهداف المشتركة التي تستدعي التعاون و التضامن بين جميع الفئات 
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راسة ، كل هذا يؤثر بالسلب على السوسيومهنية من مختلف الوضعيات المهنية في المركب محل الد
ال المتعاقدين و خلق التوثرات و بعض الصعوبات في فضاءات العمل ، و التي تنتج لنا إستقرار العم

كذلك سلوكات سلبية تؤثر في عملية إندماج هذه الفئات المهنية المتعاقدة في الوسط المهني للمؤسسة ، 
الإنسجام فتصبح هذه الأخيرة مكان لا يساعد على الإستقرار والعمل و خلق السلوكات الفردانية و عدم 

 في جماعات العمل في الوقت الراهن . 
من خلال التحليل السوسيولوجي لإشكالية التضامن بين العمال الدائمين و المتعاقدين في المؤسسة      

محل الدراسة ، تفتح لنا هذه الإشكالية فضاء واسع من النقاش و التوضيح حول هذه المسألة 
شاشة العلاقات الإجتماعية التي تحدث في المؤسسة في الوقت السوسيولوجية التي هي نتاج تباث أو ه

الراهن ، فالقيمة الأساسية التي تظهر اليوم في المجتمع أو في المؤسسة بالأخص و ذات إهتمام كبير في 
سياقات كثيرة و هي إشكالية التضامن الإجتماعي بين الأفراد سواء في المجتمع أو في مؤسسة معينة ، و 

مع تطور الفردانية التي أصبحت المظهر الذي يميز الأفراد ضمن سياقات مختلفة في هذا  هذا بالتوازي
لإجتماعي و بالأخص في فضاءات العمل حيث يعاد إنتاج لعلاقات التضامن عند بعض العمال الواقع ا

ؤسسات تقوم الموفق السياق التنظيمي و المؤسسي الذي يواجه العامل في مساره المهني اليومي ، و عليه 
الحديثة بالقيام ببرامج مهنية و إجتماعية موجهة لتعزيز الشعور بالتضامن في العمل و القضاء على 

الفردانية في ميادين العمل في الوقت الراهن ، لأن التضامن الإجتماعي في المؤسسة بمثابة مشروع يبنى 
تماعية من أجل أن تصبح بمرور الوقت ، فهو مسألة جماعية يجب إعطاءها القيمة الرمزية و الإج

سة الحديثة ؛ إن مفهوم التضامن يظهر لنا بعض التعقيد و التعدد مصدر إلهام للجميع العمال في المؤس
المستوى الأول معياري يتعلق بطبيعته التعاقدية لواجب " في المعاني ، فهو يقودنا إلى مستويين إثنين : 

ما يكون مؤسسياا ، و  هذا الشكل من التضامن غالباا  معين تبادلي و الذي يتضمن بعد إلزامي ، و يشير
على سبيل المثال : التضامن القائم بين المسؤول و العمال الأجراء وفق العقود التي توحدهم ، فالقرارات 

لتضامن ففي هذا المعنى يعتبر مفهوم ا إلى التقيد بالمسؤولية لطرف الآخر .الخاصة بأحد الطرفين تدفع 
المستوى الثاني الإيجابي سيشمل الحركات المساعدة المتبادلة الإجتماعي ؛  ح قانونيقبل كل شيء مصطل

و التي لا مثل العائلة ،الجماعات المحلية و الإنسانية .... ،  رفقاء نعتبرهم الذين أولئك نحو تدفعنا التي
جية . ففي وسط تخضع للتعاقد الرسمي ببداهة ، و لكنها مدفوعة بالمصادر الأخلاقية أو الأنثروبولو 

المؤسسات الصغيرة تظهر ممارساتهم مشابهة لعمل الأسرة في الغالب الأحيان . هذا الشكل من التضامن 
سيأتي بعد ذلك تحت مظاهر : التبرع أو الكرم ، أو إذا كان الأمر أكثر تبادلاا فإن المساعدة التبادلية 
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و عليه يبدو جليا أن التضامن . 489ا ما "نوع علاقة غيرية في ن أيضالعون عندما يكونو تظهر في يد ا
كمظهر من أشكال السلوك الإجتماعي في المراحل السابقة و الآنية من الوقت الراهن ، أصبح يتوقف 

على فكرة الإنسجام بين العناصر المكونة له التي تنتج لدى الفرد شعور بالتضامن تجاه الأخرين ليشكل 
ت مهما كان نشاطها ، لأنه لا يوجد مجتمع إنساني بدون مظهر ك لاا منسجم في المجتمع أو في المؤسسا

التضامن بين أعضاءه ، فهو يعبر عن الكيفيات التطبيق الضروري للوحدة و الإنسجام لجماعة معينة ، و 
يقودنا هذا الأخير إلى التعبير ما بين العناصر التي تظهر أنثروبولوجية و كذلك يؤدي إلى الإرتباط و 

في وية بين الأفراد التي تستدعي الحفاظ عليها و تحقيق الإنسجام في البناء الإجتماعي . العلاقة العض
الواقع إن ظاهرة التضامن التي تحدث في المجتمع على العموم و بالأخص في المؤسسة الحالية محل 

عات الدراسة على سبيل المثال ، تستدعي هذه الحالة إلى الوقوف على العوامل التي أدت تكوين جما
متضامنة من مختلف الوضعيات المهنية ، و أخرى فردانية بذاتها تتحدد وفق المنصب العمل ، فهذا 
الأمر يرتبط من الوهلة الأولى بنظام تقسيم العمل الإجتماعي و المهني في المؤسسة على العموم ، 

لإدراة العليا لأي فطبيعة نظام العمل المحدد وفق برامج و إستراتيجية شاملة محددة مسبقا من طرف ا
العضوي نتيجة الإختلاف و التنوع في مؤسسة كانت ، يقود بالأفراد في العمل إلى التعاون و التضامن 

المهام التي تؤدي إلى علاقات إجتماعية مترابطة ، فالعمال و المستخدمين هم في حالة تخصص في 
طرق إليه السوسيولوجي إميل دوركايم المهام و في نفس الوقت في علاقة تكاملية في العمل ،و هذا ما ت

في السابق حول إشكالية تقسيم العمل الإجتماعي و ظهور التضامن العضوي في المجتمعات الحديثة ، 
ففي دراسة الحالية لعب نظام تقسيم العمل دور أساسي في إنتاج التضامن العضوي بين المبحوثين 

تكامل الناتج بينهما في سيرورة العمل اليومي بالرغم من المتعاقدين و زملائهم الدائمين ، و  هذا نظرا لل
فالعمل المأجور  المهنية في المؤسسة ، في وسط الفضاءاتمظاهر الإختلاف في المهام و في الأعمال 

الذي له معنى و قيمة رمزية و إجتماعية هو العمل التي يتم بفضل التعاون كل الأطراف ، و الذي يعني 
عمال الآخرين لبلوغ الأهداف المشتركة ، حيث يؤدي هذا التعاون إلى خلق شعور إشراك عمل الفرد مع أ

التضامن من أجل تجاوز الصعوبات المواجهة في العمل ؛ إن ظهور لمظاهر التضامن الإجتماعي في 
 الوضعيات المهنية ، لا ينفي وجود المؤسسات الحديثة بين مختلف الفئات السوسيومهنية بمختلف

على مستوى الإجتماعي لأي مؤسسة كانت ، و هذا نظرا للتحولات و التغيرات التي ردانية للعلاقات الف
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مست النظام الإجتماعي و الإقتصادي للمجتمعات المعاصرة ، حيث أن فئة العمال و المستخدمين 
 القدماء تعرف في الظرف الحالي هدم للهويات المهنية في ميدان الصناعة ، حيث أصبح الواقع يدل على
التغير في العلاقات الإجتماعية بين الأفراد في العمل ، فلم يعد هناك حماس في العمل و العناية الرمزية 
بين العمال فيما بينهم ، فنلاحظ اليوم إلى التففت في منظومة العلاقات المهنية الإجتماعية التي كانت في 

، إذ أصبحت المؤسسات الحديثة في الوقت  الأولى البيولوجية تبر المؤسسة كالعائلة الثانية معالسابق تع
م بذاته فقط ، هتالراهن مكان للمنافسة والندية بين الأفراد في العمل ، حيث كل فرد في منصب عمله ي

لعمل تحت الظروف القاسية و الشاقة التي كانت تدفع بالعمال و المستخدمين ا لسيرورة فالمراحل السابقة
مؤرخة في التاريخ النضال العمالي ، التي عرفت هدم للهويات إلى التضامن أصبحت مظاهر منسية 

 الجماعية التي كانت مفتاح الفعالية و نجاعة التنافسية للمؤسسات في الفترة السابقة . 
: طبيعة العلاقات بين العمال المتعاقدين المبحوثين و الإطارات المسيرة موزعين حسب 18الجدول رقم 

 الفئة السوسيومهينة 
طبيعة العلاقات                  

 بين العمال 
 الفئة السوسيومهنية 

علاقات صراع 
 و توثر 

علاقات هادئة 
 و تعاونية 

 المجموع  علاقات مهنية 

 78 24 41 13 التكرار  المنفذون 
 69,6% 21,4% 36,6% 11,6% النسبة

 24 24 0 0 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 21,4% 0,0% 0,0% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 1 0 9 التكرار 
 8,9% %0,9 0,0% 8,0% النسبة

 112 49 41 22 التكرار المجموع 
 100,0% 43,8% 36,6% 19,6% النسبة

علاقات العمل في المؤسسة تتشكل على عدة عوامل التي تعمل هذه الأخيرة إلى توجيه السلوكات  إن     
مين نحو الأهداف العامة للمؤسسة و كذلك الأهداف الشخصية المرتبطة و الذهنيات العمال و المستخد

بالمسار المهني للعامل في المؤسسة الحديثة ، ففي الواقع تنشأ علاقات العمل كغيرها من العلاقات 
الأخرى بناء على العلاقات الإنسانية و الإجتماعية ، و حتى تحت شكل علاقات مهنية خالصة ، 

ي فضاءت علاقات هي الطبيعة التي تأخذها نتيجة إلتقاء العمال و المستخدمين ففالأساس في هذه ال
ي يجعل هذا الفضاء المهني من هذه العلاقات ، علاقات تبادلية و تعاونية العمل في المؤسسة ، و الذ
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في بعض المواقف المواجهة ، و في مقام آخر تنتج فيه بإعتباره فضاء يحتوي على العديد من الذهنيات 
، علاقات صراع بين الطرفين في العمل ، بين المسؤولين العقلانية و غير عقلانية للعمال و المستخدمين 

ذوي السلطة و القرار و بين العمال البسطاء المنفذون الذين يمارسون هم أيضا حيز من السلطة و لكن 
سة ذات التأثير في بعض المناصب الحساسة حسب طبيعة ميدان النشاط المهني الممارس في المؤس

و عليه تظهر في المؤسسة الحديثة  القوي على مستوى الإقتصاد الوطني و حتى العالمي على العموم ،
مهما كان نشاطها و طرق عملها و طبيعة الموراد البشرية الخاصة بها ، علاقات إنسانية  ذات طبيعة 

نتيجة إصطدام مختلف الذهنيات  إجتماعية بين العمال و المستخدمين فيما بينهم ، و بالخصوص تظهر
والتمثلات التي تهيكل للسلوك التنظيمي في المؤسسة ، كعلاقات التي تنتج بين المسؤولين في الهرم 
التسلسلي و بين العمال المتموقعة في القاعدة الهرم السلطة ، و لتحديد طبيعة العلاقات القائمة بين 

تأينا التطرق إلى العلاقات التي تحدث ما بين المبحوثين الطرفين في المؤسسة الحديثة على العموم ، إر 
تباين المتعاقدين و بين الإطارات المسيرة في المؤسسة محل الدراسة ، حيث قدم لنا الجدول الإحصائي 

في النسب التي تعكس حالة العلاقات العامة التي تحكم واقع العمل في مختلف الوحدات من المؤسسة 
طبيعة التنظيم المعمول به في هذه المؤسسات المقاولاتية و  العمل على وتيرة  لمن خلاف محل الدراسة ، 

بين  علاقات ذات طابع مهني محض تنتج من وراء ذلك ، و بين أعضاء مؤسسة سوناطراك الخاصة
من مجموع  43,8%المبحوثين المتعاقدين و الإطارات المسيرة الدائمين ، و التي كانت نسبتها تعادل  

مجتمع البحث المدروس ، و التي تعكس هذه العلاقات المهنية تواجد لمنطق عقلاني يتحكم في الكلي ل
سلوك الأفراد في المؤسسة التي تفرض عليهم التعلم الثقافي و المهني لمعرفة ضروريات العمل و متطلباته 

ت المهنية ، و هذا اليومية أثناء تأدية الأعمال الموكلة لكلى العمال و المستخدمين من مختلف الوضعيا
يدل على دور الكبير الذي تلعبه المؤسسة في تنشئة المهنية للأفراد في العمل ، و لهذا نجد بعض 

الصرامة في تنفيذ المهام و الأعمال وفق البرنامج المخطط له من طرف الإدارة العليا التي تضمن هذه 
فيذ المخطط له من طرف المبحوثين الإطارات المسيرة ، و من جهة أخرى إن لظهور الصرامة و التن

هؤلاء المبحوثين   المتعاقدين في العمل ، ماهو إلا إنعكاس للعقلانية التي تحكم السلوك التنظيمي لدى
حل ال الواجب القيام بها في المركب مالتي نجدها في طريقة التسيير اليومي للأعمراهات بالرغم من الإك

عض المبحوثين المتعاقدين تتطلب عملية تنسيق بين فرق العمل في إن سيرورة العمل الخاصة ببالدراسة ؛ 
مختلف الوحدات المركب مجال الدراسة ، و هذا يمثل دور رؤساء الفرق في توجيه و العمل بطريقة 

محكمة في الإتصال بين مختلف المستخدمين من العمال و الإطارات المسيرة في نفس الوقت ، لتأدية و 
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ية لسيرورة العمل اليومي على مدى القصير أو المتوسط ، إن لهذه الممارسات المهنية تنفيذ المهام الأساس
وفق البرنامج المسطر من التي تستدعي تدخل العديد من المستخدمين سواءا كانوا دائمين أو متعاقدين 

تلف طرف الإطارات المسيرة التقنية في مجال المحروقات بالأخص ، ماهي إلا علاقات تعاونية بين مخ
هذه الفئات المهنية من مختلف الوضعيات المهنية في المؤسسة ، حيث تساعد هذه العلاقات ذات الطابع 

ي يسعى الجماعة و العمل ضمنها و الذ الإنساني خارج إطار العمل المتفق حوله ، على الإندماج في
ي ذاخل المؤسسة و لوصول إلى تحقيق الإندماج المهني و الإجتماعلعمال المتعاقدين من خلالها لا

من مجموع النسبة  36,6%خارجها ، حيث طبيعة هذه العلاقات التعاونية شكلت لنا نسبة معتبرة تعادل 
الكلية لمجتمع البحث ، و هذا يدل على أن المؤسسة تحافظ على إنتاج الروابط الإجتماعية المنتجة من 

التي تستدعي في بعض نية اليومية وراء العمل ضمن الجماعة المهنية ، من خلال الممارسات المه
للوصول إلى نتائج إيجابية تعود بالفائدة على المركب و على مؤسسة المواقف تدخل جميع الأطراف 
ففي سياق الدراسة الحالية و حول إشكالية العلاقات القائمة بين العمال  سونطراك الأم على العموم .

هني ، تظهر لنا علاقات إجتماعية أخرى و هي علاقات المتعاقدين والإطارات المسيرة في نفس فضاء الم
الصراع و التوثر بين الطرفين في المؤسسة حول العديد من المواقف المواجهة في العمل اليومي ، حيث 

ض العلاقات القائمة على عدم التوافق و الصراع بين مختلف لتعكس لنا بع 19,6%جاءت نسبة 
لعدة عوامل تكون في محل الدراسة ، حيث تنتج هذه الصراعات  الأطراف في العمل اليومي في المؤسسة

غالب الأحيان خارج عن نطاق الفرد ، أو هي بمتابة العلاقة الإكراهية الحتمية التي تنتج بين الطرفين من 
العمال العاديين و الإطارات في العمل ، كما أن الصراع في المؤسسة ينتج على العموم من الإختلاف 

نظر و في طرق التفكير بين العمال المتعاقدين و الإطارات المسيرة من جهة ثانية ، نظرا في وجهات ال
لعدم التوافق في الذهنيات المعرفية لكل فئة على حدى ، و كذلك في بعض المرات تكون العلاقات 
 الصراع و التوثر كنتيجة لتراكم و التدني في الظروف العمالية في المؤسسة ، و يمكن أيضا يكون

الصراع بين الطرفين نتاج للإختلاف و التنوع في القيم و المعتقدات الخاصة بالعمال و المستخدمين في 
العمل ، و التي هذه الحالة يصعب على المسيرين و المسؤولين تسييرها بالرغم من الكفاءة و الخبرة 

ج لعملية التنشئة الإجتماعية المكتسبة في العمل ، لأن طبيعة القيم و المعتقدات الخاصة بالأفراد هي نتا
ي إكتسبها الفرد في المؤسسة و التي تعتبر التنشئة الثانية التفي المجتمع ، إضافة إلى التنشئة المهنية 

بعد الأولى خلال مساره الإجتماعي في المجتمع و في نفس الوقت في المؤسسة ، حيث تعمل هذه 
كتسب من طرف الأفراد العاملين في تتجدر و ت   التنشيئات على تنمية بعض القيم و المعتقدات التي
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المعقدة  الذهنية المؤسسة ، و لهذا لا يستطيع المسيرين و المسؤولين عن الموارد البشرية التحكم في الحالة
التي يتميز بها العمال و المستخدمين في المؤسسة الحديثة في الوقت الراهن ، و بالأخص في المؤسسة 

كن أن تظهر العلاقات الصراع في العمل نتيجة عدم التشارك في المعلومات التي كذلك يممحل الدراسة ، 
تنظم العمل اليومي في المؤسسة ، فإحتكار بعض المعلومات المهمة في العمل من طرف إحدى الطرفين 

يؤدي إلى نشوء علاقات غير متجانسة التي تؤدي في النهاية إلى النزاعات و الصراعات اليومية في 
، كما أن بعض الممارسات الإجتماعية في المؤسسة تعتبر كمصدر لصراع بين العمال و العمل 

ح الذاتية لوصول إلى المشاريع الشخصية ذات المصالى ، مثل الرغبة لالمستخدمين في المؤسسات الكبر 
 في غالب الأحيان إلى الصراع و التوثر في العمل .   ي تؤدي للفرد في العمل ، و الت

طبيعة العلاقة التي تجمع بين مختلف الأفراد من وضعيات مهنية ل التحليل االسوسيولوجي لمن خلا    
مختلفة ، تؤدي بنا هذه الحالة إلى إعتبار المؤسسة بصفة عامة عبارة عن المكان الذي يعرف ديناميكية 

قات في العمل في طبيعة العلاقات التي تنتج بين مختلف الفاعلين في الوسط المهني الخاص بهم ، فالعلا
نظام الذي منه العمال و المستخدمين من مختلف الفئات السوسيومهنية أو العلاقات المهنية تعني 

يتبادلون وجهات النظر و يقدمون ممارسات التي تحدد القواعد و المعايير التي تسير وفقها العلاقات 
المصالح التنظيمية لتجعل من  المهنية  في المؤسسة ، و التي تعمل هذه الأخيرة بتنظيم الهياكل و

العلاقات بين الأفراد مرنة و قابلة للفهم و التبادل المعلومات و التي تسعى من خلالها للوصول إلى فعالية 
في نظام الإتصال بين جميع الأعضاء المعنيين بالوضعيات المهنية المواجهة في العمل اليومي أو حسب 

الطويل في العمل خاصة في المؤسسات الكبرى الحديثة في  البرنامج المخطط حوله للمدى المتوسط و
حيث تشكل العلاقات إحدى العناصر الأساسية للوصول إلى الفعالية التنظيمية على الوقت الراهن ، 

المدى الطويل ، فمن أجل التواصل بين مختلف الفاعلين في المؤسسة ، يجب تطوير و تنمية العلاقات 
ات مهنية في سياق معين من سيرورة سير و تطور المؤسسة الحديثة ، و الإجتماعية التي تصبح علاق

التي تؤدي هذه الحالة إلى معرفة و فهم التناقضات و النقائص في عملية التواصل العلائقية بين مختلف 
الفاعلين في العمل ، و لهذا يظهر في الوقت الحالي تنوع و إختلاف في طبيعة العلاقات القائمة بين 

لأطراف في العمل ، و هذا ما أظهرته نتائج الدراسة الحالية كانت فيها العلاقات بين المبحوثين مختلف ا
المتعاقدين و الإطارات المسيرة تعكس صورة التنوع و الإختلاف في طبيعة العلاقات الناتجة في فضاءات 

لطرفين في المؤسسة فكانت العلاقات ذات الطبيعة المهنية هي صورة الظاغية بين االعمل المختلفة ، 
فالعلاقات المهنية بين الأفراد تسمح بحوار إجتماعي فعال في المؤسسة و الذي يؤدي هو محل الدراسة ، 
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أيضا إلى تحسين وضعية العمال فيما تعلق بظروف العمل في المؤسسة ، و يفتح قنوات الإتصال بين 
لمسؤولين في أعلى الهرم التسلسلي العمال و المستخدمين من مختلف الفئات السوسيومهنية و بين ا

للهيكل التنظيمي للمؤسسة ، حيث هذا الجو في العمل الذي يشجع المشاركة و التبادل الآراء بين مختلف 
طراف تعاوينة و تضامنية بين مختلف الأ الوضعيات المهنية يؤدي على المدى الطويل إلى إنتاج علاقات

لاقات القدرة على العمل في الجماعة و الفرق العمالية في في العمل ، و الذي ينتج من خلال هذه الع
المؤسسة و التي تؤدي إلى الفعالية الإقتصادية و خلق محيط يساعد على تحقيق أهداف العمل المسطرة 
من المؤسسة و كذلك للوصول إلى وضعية مهنية تشجع على التعاون و العمل الجماعي بين الأفراد فيما 

ل هذه العلاقات التعاونية التي تنتج في المؤسسة ، كانت من بين المظاهر كبينهم في المؤسسة ، ف
حظناها في المؤسسة الأساسية لطبيعة العلاقات بين المبحوثين المتعاقدين والإطارات المسيرة و التي لا

 ؛ إن واقع العلاقات التي تحدث في المؤسسة ما بين الأفراد بمختلف وضعياتهم المهنية ومحل الدراسة 
فئاتهم السوسيومهنية يطرح لنا هذا السياق إشكالية الديناميكية الحيوية للمؤسسة فيما تعلق بالعلاقات التي 
تجمع مختلف الأطراف في الفضاءات العمل ، فالهدف الأساسي الذي يظهر لنا هو كيفية تحسين الأفراد 

الفعالية  و هذا من أجل خلق خرين في العمل ،للخاصية العلائقية و التواصلية التي تجمعهم مع الآ
التنظيمية فيما تعلق بالقدرة التي يكتسبها العمال و المستخدمين في القيادة و التحكم الفعلي في السلوك و 
الممارسات التنظيمية فيما يخص السلطة التي يعمل بها المسيريين و المسؤولين تجاه الأفراد الآخرين في 

هذا الوقت الراهن ، فالأساس في إكتساب السلطة في العمل هو مواقف العمل اليومي في المؤسسة في 
ليس فقط العمل بأوامر تنفيذية فقط تجاه العمال و المستخدمين في القاعدة الهرم التسلسلي ، و لكن 
بالأساس فتح الحوار الإجتماعي بين مختلف الفئات السوسيومهنية من أجل التصرف و الفهم ماالذي 

حيث هذه الوضعية تخدم المصالح العامة مسؤولين في أعلى الهرم السلطة ، يريده و يهدف إليه ال
و بالتوازي مع هذه الوضعية التطورية للمؤسسة و تحاول الوصول إلى الأهداف المسطرة من المؤسسة ، 

الديناميكية للعلاقات التي تنشأ في المؤسسة مهما كان ميدان نشاطها ، تظهر لنا بعض الإختلالات في 
م العلاقات في المؤسسة ، و هي التي تعكس حالات الصراعات و النزاعات و التوثر بين العمال النظا

والمستخدمين فيما بينهم أو حتى مع المسؤولين و الإطارات في فضاءات العمل ، و هذا ما ظهر لنا في 
ن مختلف ميدان الدراسة الحالية ، حيث نجد علاقات تميز بالصراع و عدم التوافق بين الأفراد م

الوضعيات المهنية الموزعة عبر فئات سوسيومهنية ، وعلى العموم تظهر هذه العلاقات الصراعية في 
ب الوضعية المهنية التي تحكمها السلطة اللاعقلانية و بعض الممارسات الشخصية التي بالغالب بس
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تظهر أيضا  تحدث في ميدان العمل بين طرفين في ظرف تنظيمي مؤسسي معين في المؤسسة ، كما
عدم الثبات في وضعية و موقف يجمع بين طرفين مختلفين في الوضعية المهنية أو نتيجة عدم التوافق و 

من نفس الفئة السوسيومهنية ، و التي تنتج في نهاية المطاف إختلال وظيفي يؤثر بالسلب على سيرورة 
م تسويتها بصفة نهائية هي العمل اليومي في المؤسسة ، و من جهة أخرى إن تجنب الصراعات و عد

غالب سبب من أسباب ظهور العلاقات الصراعية في المؤسسة ، بإعتبار في بعض الحالات أن العلى 
في وضعيات العمل  الوظيفي الصراع و التوثر بين مختلف الأفراد هو نتيجة تراكم اللاتوافق و الإختلال

مل كنتيجة لتملك السلطة الشرعية من طرف من جهة أخرى يحدث الصراع و التوثر في العسة  في المؤس
الإطارات الذين يريدون الوصول إلى أهداف ذات مصالح ذاتية شخصية و هذا على حساب العمال 

الآخرين في نفس المصلحة في ميدان العمل في المؤسسة ، و بالتالي ينتج لنا عدم التوافق في المصالح 
سسة و لهذا تظهر الصراعات و التوثرات كنتيجة لهذه المشتركة التي تجمع الإطار و العامل في المؤ 

الحالة التي تحدث على العموم في المؤسسة ، كما أن التنوع في المورد البشري في المؤسسة هو أيضا 
سبب في ظهور الصراعات و التوثر في بعض الموافق ، ففي بعض المؤسسات الكبرى التي لا تزال 

لمهنية الكبيرة و الجيل الشباب الموظف الجديد في المؤسسة ، فإن تشغل الأجيال المخضرة ذات الخبرة ا
عجزت المؤسسة على تسيير هذه الوضعية الحساسة بين الجيلين ، يظهر لنا صراعات و توترات بين هذه 

في العمل ، و الإنسجام  عدم الأجيال الذين يمتلكون وجهات نظر مختلفة التي تنتج لنا عدم التنسيق و
شكالية حديثة الطرح السوسيولوجي و التي وجب على المؤسسات معالجتها من خلال إيجاد تعتبر هذه الإ

الورقة الرابحة في المؤسسة للوصول إلى  –الأجيال  –حل توفيقي بين الأجيال ، حيث هذه الأخيرة 
لمؤسسة الفعالية التنظيمية و الإنتاجية ، و هذا لو إستطاعت المؤسسة التوفيق و حل أزمة الأجيال في ا

     في الوقت الراهن . 
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: الفروقات ما بين المهام و طبيعة عمل المبحوثين موزعين حسب الفئة 18الجدول رقم 
 السوسيومهينة 

  الفروقات بين المهام              
 وطبيعة العمل 

 الفئة السوسيومهنية 

نعم هناك 
 فروقات 

ل يوجد 
 فروقات 

طبيعة المهام 
تتوافق مع 

 ب العمل منص

طبيعة العمل 
غير ملائمة 

 مع المؤهلات 

 المجموع 

 78 11 31 21 15 التكرار  المنفذون 
 69,6% 9,8% 27,7% 18,8% 13,4% النسبة

 24 11 13 0 0 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 9,8% 11,6% 0,0% 0,0% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 8 2 0 0 التكرار 
 8,9% 7,1% 1,8% 0,0% 0,0% النسبة

 112 30 46 21 15 التكرار المجموع 
 100,0% 26,8% 41,1% 18,8% 13,4% النسبة

إن نجاع و فعالية طرق العمل اليومية للعمال خلال مسارهم المهني يرتبط بقدرتهم على التأقلم و      
عليه تعمل المؤسسة الحديثة و التكيف مع منصب العمل الملائم حسب مؤهلاتهم و كفاءاتهم المهنية ، 

في الوقت الراهن على العمل حول هذه المسألة و هذا بتنظيم و تهيئة المحيط الملائم و المساعد على 
خلق التكيف المناسب للعمال و المستخدمين في مختلف الوضعيات المهنية ، فتعتبر قدرة الفرد على 

هني الذي يعرف هو الأخر حركية سريعة و مستمرة التأقلم و التكيف المهني خاصية أساسية في واقعه الم
مجموعة الكفاءات المهنية الخاصة به : في المؤسسة ، و هذا يستدعي من العامل الإعتماد على 

savoir-être  وsavoir-faire  في وسط الواقع المهني الحالي في المؤسسة ، و التي تعتبر هذه
ي الوقت الراهن ، و هذا نظرا لكون المؤسسة تعمل الأخيرة من عوامل الأساسية لظفر بمنصب عمل ف

على تكييف و تبسيط مناصب العمل وفق الكفاءات المهنية الموجودة في سوق العمل ، فمن بين أهم 
الخصوصيات للكفاءات التي تبحث عنها المؤسسات الكبرى في الوقت الراهن هي القدرة على التكيف و 

ى العامل و المستخدم في منصب المراد السريع لد Adaptabilité professionnelleالتأقلم المهني : 
خلال مرحلة توظيفهم الأولى للإنتقاء ، و لهذا فإن المؤسسة تقوم بتحليل سلوكات الأفراد  العمل فيه

الأفضل لليد العاملة التي تتميز بالقدرة على التأقلم و التكيف السريع في مناصب عملها و في بيئتها 
دة ، حيث تعتبر هذه الخصائص الموجودة عند بعض العمال و المستخدمين هي مفتاح و المهنية الجدي

تسييره وفق المتطلبات التنظيمية المعمول بها في وسيلة لتطور الذاتي و الصعود في المسار المهني و 
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كل مؤسسة ؛ و عليه و وفق هذا الطرح الإشكالي لمسألة تطابق محتويات و متطلبات منصب العمل مع 
مؤهلات و كفاءات المهنية للعمال و المستخدمين ، كان هذا من بين إهتماماتنا في هذه الدراسة التي 

تخص فئة العمال و المستخدمين المتعاقدين في المؤسسة محل الدراسة ، حيث قدم لنا الجدول الإحصائي 
ضعية منصب بمختلف المؤشرات الخاصة بمتغير مدى تطابق و من عدمه لمؤهلات المهنية مع الو 

من تصريحات المبحوثين  41,1% العمل ، إذ جاءت النسب متقاربة بعض الشيء ، حيث تمثل نسبة
الحالي ، و هذا دليل على عمل  العمل منصب مع تتوافق المهام طبيعةالمتعاقدين ممن إعتبروا أن 

ة لبعض مناصب العمل مع كفاءات و مؤهلات المهنيالمؤسسة محل الدراسة على تكييف و تبسيط 
العمال و المستخدمين ، و هذا بتوفير برامج لتخطيط و تنظيم لبعض مناصب العمل ، بإضافة إلى 

عملية توظيف الفعالة لليد العاملة القادرة على التكيف و التأقلم السريع مع متطلبات بعض مناصب العمل 
سريعة الوضعية المهنية ، حيث يتميز هؤلاء المبحوثين المتعاقدين على القدرة على تحليل بطريقة 

المواجهة في اليوم ، و كذلك قدرتهم على تحليل المحيط حيث هم يعملون و هذا من خلال الإنصات و 
على إدراك وفهم وجهات النظر المختلفة حول مواقف العمل اليومية في المؤسسة ، و هذا خير دليل 

في المؤسسة ، من خلال قبولهم  و تحدي أي تغيير ممكن الحدوث في أي لحظة قدرتهم على إستقبال
تحديات جديدة في العمل و تبني سلوك جديد و العمل وفق طرق معيارية جديدة تتوافق مع متطلبات 
الوقت الراهن ، و هذا ما تسعى إليه المؤسسة محل الدراسة و غيرها من المؤسسات العاملة في مجال 

غم من وضعيتهم الهشة و المؤقتة فإنهم بذلك المحروقات ، إضافة إلى كون هذه الفئة من العمال بالر 
يرفعون التحدي و يسيرون مواقف القلق و التوثر في مرحلة الأزمات ، فهم يتميزون بمرونة في طريقة 
العمل مع مختلف المصالح و الفرق المهنية ، و هذه هي الكفاءات التي تبتغيها المؤسسة محل الدارسة 

ظهر لنا وضعية أخرى لحالة العمال و المستخدمين المتعاقدين الذي في مقابل هذا ت في الوقت الراهن ؛
الخاصة بهم و هذا ما جاءت به النسبة المقدرة بـــ  المؤهلات مع ملائمة غير العمل طبيعةعبروا بأن 

التي تعكس لنا الوضعية المهنية لبعض المبحوثين المتعاقدين الذين يعرفون صعوبات و مشاكل  %26,8
تكييف كفاءاتهم مع مناصب عملهم في المؤسسة محل الدراسة ، و التي هذه الأخيرة لم تقم  في التأقلم و

المناصب في بحلول و بدائل تجاه مشكلة عدم تطابق و تكيف مؤهلات و كفاءات اليد العاملة مع بعض 
ب ، قامت هذه المؤسسة بالعمل على تكييف الكفاءات و المؤهلات في بعض المناص المؤسسة ، كما أنه

و لكنها لم تقم بسياسة شاملة تسعى من خلالها بدمج جميع الكفاءات في مناصب عملها بالتحديد الدقيق 
، و من جهة أخرى غياب إستراتيجية واضحة أثناء توظيف اليد العاملة الجديدة التي لا تساعد على 
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لإختصاصات ، من جهة التأقلم السريع مع مناصب العمل التي تتطلب مهارة و كفاءات عالية في بعض ا
تتدخل في هذا الإختلال بين منصب العمل و المؤهلات الواجب أخرى لا ننفي وجود عوامل بشرية 

توظيفها ، ففي الكثير من الحالات يرتبط هذا الإختلال بطبيعة سلوك العامل المتعاقد في محيط العمل ، 
ى بعض المبحوثين في المواقف التي تحدث فنجد مثلاا حالات عدم القدرة على إتخاد القرارات المهنية لد

أيضا إيجاد صعوبة  في رفع التحدي العمل بطاقة سلبية و عدم التوفيق في ممارسة يومياا في العمل ، 
م مع التغيرات التي تحدث فجأة خلال النشاطات اليومية ، و كذلك وجود لحالات عدم القدرة على التأقل

المستمر لمنصب العمل ، و هذا الذي ينتج لنا سلوك سلبي تجاه لتغيير االمسار المهني بالتوازي مع 
نية التغيرات الجديدة التي تعرفها المؤسسة و التي تستدعي تدخل جميع الفئات من مختلف الوضعيات المه

ة الحالية التي تعكس حالات اللاإستقرار في المسار المهني و الهشاشة المهنية ين، كما أن الوضعية المه
تساعد المبحوثين في إخراج و العمل بطريقة مهنية  ة المدة هي من بين العوامل التيعقود المحددللعمل بال

تؤدي بهم إلى التوفيق بين متطلبات المنصب العمل و المؤهلات و الكفاءات الخاصة بهم ، فالهشاشة 
مشاريع المهنية المهنية تعمل بالسلب في بعض الحالات لعدم قدرة المبحوث المتعاقد التخطيط و رسم ال

المستقبلية الطويلة المدى في المؤسسة محل الدراسة ، و هذه تعتبر إحدى مظاهر السلوك السلبي و عدم 
في نفس السياق إعتبر بعض القدرة على الإندماج و التكيف مع متطلبات مناصب العمل في المؤسسة ؛ 

العمل و المؤهلات و الكفاءات  بأنه يوجد فجوة بين متطلبات بعض مناصب المبحوثين  المتعاقدين 
من مجموع   13,4%المهنية الخاصة بهم بإعتبارهم عمال متعاقدين ، و هذا ما جاءت به النسبة 

المجتمع المدروس ، و في هذه الحالات ينبغي على المؤسسة مراجعة طرق تنظيم و هيكلة بعض 
لمؤسسة محل الدراسة ، أو أن عدم مناصب العمل حتى تتلائم مع كفاءات المهنية لبعض المبحوثين في ا

التطابق هذا راجع إلى عدم تحيين في برامج و بطاقات المهنية لبعض مناصب العمل ، ففي الوقت 
الراهن نلاحظ الوثيرة السريعة في طرق و أشكال تصميم محتويات العمل المهنية و بالأخص في 

هذه الفجوة التي تحدث عند بعض  المؤسسات الكبرى ، فالهدف الأساسي هو تقليص أو القضاء على
العمال والمستخدمين المتعاقدين على الخصوص ، فتحيين محتوى العمل و محاولة تكييفه مع مؤهلات 

هو عملية إختيارية ، بل هي عملية حتمية ضرورية تقتصر على ملائمة و إعطاء فرصة العمال ليس 
اءاتهم المهنية و تطويرها بواسطة التكوين للعمال و المستخدمين إبراز و العمل الفعلي بفعالية لكف

من بعض المتواصل في منصب العمل و هذا ما سنتطرق إليه لاحقاا ؛ في الأخير هناك من إعتبر 
فروقات بين مناصب العمل و الكفاءات و ل أنه لا يوجد  18,8%و التي تقدر نسبتهم بـــ  المبحوثين
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لدراسة ، التي تعمل على مدى القصير و الطويل لتنمية الخاصة بهم في المؤسسة محل امؤهلات المهنية 
و تطوير كفاءات اليد العاملة لكل الفئات المهنية من مختلف الوضعيات الإجتماعية ، فبالرغم من كونهم 

المؤسسات المقولاتية و الخاصة التابعين لها تعمل على تنظيم عمال و مستخدمين متعاقدين إلا أن 
ملائمتها مع الواقع الفعلي للمؤهلات و الكفاءات اليد العاملة من العمال العمل و  محتويات مناصب

 المتعاقدين .
من خلال هذا التحليل يبدو جلياا أن المؤسسات الحديثة الكبرى تسعى الكل بمجهوداتها الكبيرة في      

، و هذا من خلال مل المساهمة في تطوير و تنمية الكفاءات و المؤهلات المهنية لعمالها الأجراء في الع
ة خاصية القدرة على التأقلم و التكيف لدى العمال مع متطلبات الواقع المهني في الوقت يمالعمل على تن

الراهن ، و هذا لأن المهن و مناصب العمل تعرف نوع من التطور السريع في محتواياتها ، فالبعض منها 
وضعيتهم المهنية التعلم و معرفة تكوين  عرف تحول جدرياا ، فعلى العمال و المستخدمين مهما كانت

أنفسهم بالذات بصفة دائمة ، و عليهم مجابهة و التأقلم مع التحولات و التغيرات التي تمس واقع العمل 
المأجور في الوقت الراهن ، فهذا يعتبر رهان و مشروع وجب عليهم تحقيقه طيلة مسارهم المهني في 

طلب اصب عمل تتميز بالمرونة و الحركة المستمرة التي تتالمؤسسة التي أصبحت هي أخرى تطرح من
كفاءات و مؤهلات مهنية دقيقة قي بعض المجالات و الميادين ، و عليه يجب على العمال و 

المستخدمين إمتلاك القدرة على التوفيق بين مختلف المهن و المناصب العمل في سياقات متنوعة تتميز 
حيث هذا الأخير يتموقع اليوم إعادة في الهيكلة و الترتيب بإستمرار ،  بوتيرة سريعة ، فواقع العمل يعرف

في محيط يتميز بعناصر قابلة للمراجعة و النظر فيها من طرف أرباب العمل و مسؤولي المؤسسات ، و 
هذا يتطلب بالأساس القدرة على التأقلم و التكيف الفاعلين للبقاء ضمن منظومة العمل المأجور الراهنة ، 

أيضا وجب على العامل اليقطة المستمرة تجاه هذه التحولات و التغيرات لهدف التعلم و التبادل و و 
التشارك مع مختلف الفئات المهنية في المؤسسة ، فهذه الحالة تمثل الواقع اليومي لهؤلاء المستخدمين 

المؤسسات في كيفية تنظيم  تجاه التطورات التكنولوجية أيضا و بالأخص عملية التألية الشاملة التي تعرفها
طرق علمها الإنتاجي ، و التي أصبحت تستدعي العمل بالكفاءات و المعارف المهنية العالية الجودة وفق 

 للمتطلبات الواقع المهني في المرحلة الراهنة . 
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 : الترقية المهنية بالنسبة للمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهنية 21الجدول رقم 
 الترقية المهنية                       

 الفئة السوسيومهنية 
 المجموع  ل  نعم 

 78 76 2 التكرار  المنفذون 
 69,6% 67,9% 1,8% النسبة

 24 10 14 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 8,9% 12,5% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 10 التكرار 
 8,9% 0,0% 8,9% النسبة

 112 86 26 التكرار  المجموع
 100,0% 76,8% 23,2% النسبة

إن المؤهلات و الكفاءات الخاصة بالمأجورين هي محددة بدقة في عقود العمل المتفق عليها بينهم و     
بين أرباب العمل و المؤسسات ، فهذه الكفاءات يمكن تطويرها و ترقيتها من طرف مسؤولي المؤسسة 

ث يقترح هؤلاء المسؤولين على العمال و المستخدمين مسؤوليات جديدة من مهما كان ميدان عملها ، حي
خلال عملية الترقية الداخلية في المؤسسة ، و التي تكمن في مدى قبول الأفراد التغيرات التي تمسهم في 

في مستوى المناصب العمل المراد العمل فيها بعد الترقية ، حيث تعني هذه العملية التدرج الممكن 
سسة ، فيتعلق الأمر بتغيير في المؤهلات بالتوافق الملائم لمؤهلات عالية في مجال تصنيف المؤ 

الوظائف ، فالترقية تفرض في الكثير من المرات تغير معين في العمل المهني الفعلي ، و في المسؤوليات 
لى العموم تتطلب الجديدة و حتى فيما يخص شبكة الأجور تعرف نوع من الزيادة نتيجة لهذه الترقية ، فع

ة و المدة الفعلية للعمل في نفس هنية من خلال تثمين الخبرة المهنيهذه العملية توفر بعض الشروط الم
حيث المؤسسة ، أو من خلال النتائج المحققة و الفعالية التي يقدمها العمال المأجورين لصالح المؤسسة ، 

سائل التحفيز و الديناميكية لصالح المستخدمين ، فهي تقوم هذه الأخيرة بتوفير عملية الترقية كوسيلة من و 
بذلك تقوم بمكافأة نوعية العمل المقدمة من طرف المأجورين كمؤشر للمظاهر التقدير و الإعتراف بهم ، 

الهرمي للهيكل من خلال إعطائهم الفرصة و المجال لإمكانية الصعود و الظفر بمستوى عالي في السلم 
عليه فإن كانت المؤسسات الكبرى في الوقت الراهن توفر و تحفز مستخدميها التنظيمي للمؤسسة ؛ و 

الدائمين بواسطة فرص الترقية المهنية ، فماذا عن الوضعية التي تواجهها فئة العمال و المستخدمين 
المتعاقدين بعقود محدودة المدة فيما يخص مسألة الترقية المهنية في المؤسسات المقاولاتية و الخاصة 

تي نحن بصدد دراستها سوسيولوجيا ، فكان هذا الهدف الأساسي من وراء هذا المتغير لمعرفة درجات ال
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حيث يصرح أغلبية خلال مؤشر الترقية المهنية لصالح هذه الفئة ،  دماج المهني لهؤلاء المبحوثين منالإن
هذه المؤسسات ، و هذا ي ف المبحوثين بعدم وجود إمكانيات الترقية المهنية و الصعود في الهرم التسلسلي

من مجموع المجتمع المدروس ، و هذه الحالة تمثل الوضعية الصعبة الذي  76,8% التي تعكسه نسبة
يعيشوها المبحوثين المتعاقدين الذين يعملون بعقود محدودة المدة ، و التي لا توفر الحوافز و الإمتيازات 

المبحوثين المتعاقدين في مناصب عملهم لمدة أطول قد  الرمزية و المادية الكافية لهم ، حيث يبقى معظم
 تصل إلى العشرة سنوات دون تغيير المنصب المهني أو الصعود و الترقية ، فهم يمثلون الفئة المحرومة

، الذين يمتلكون إمكانيات  مين التابعين لشركة سوناطراكبمثل هذه الإمتيازات عكس زملائهم العمال الدائ
المهني في المؤسسة ، فحالة جل المبحوثين المستجوبين تعكس حالات اللاإستقرار في  الترقية و الصعود

الحوافز و الإمتيازات المهنية كالترقية   تقدم لهم نظام منالمسار المهني و الهشاشة المهنية التي لا
مؤسسة ، التي تعتبر عامل من عوامل الإندماج المهني الإيجابي في فضاء العمل اليومي في ال المهنية

فبالرغم من هذا صرح باقي المبحوثين المتعاقدين بوجود إمكانيات الترقية المهنية و التي إستفاد منها 
هذه المؤسسات المقاولاتية و  البعض منهم و بالأخص الفئة المهنية المشرفون عن الفرق العمل في

من مجموع المجتمع  23,2%نسبة  هالخاصة العاملة في مركب غاز البترول ، و هذا التي تعكس
المدروس ، حيث يعتبر هؤلاء المبحوثين بالرغم من قلتهم من فئة المحظوظين الذين إستفادوا من الترقية 
المهنية بالرغم من وضعيتهم الهشة و المؤقتة ، و التي تمثل هذه الفرصة بالنسبة لهم الحافز و العامل 

ة من هذه المؤسسات التي تعتمد في ذلك ابة المكافأالرغم من نسبيته و بمثالمؤدي إلى الإندماج المهني ب
على أساس الخبرة المهنية و القدرات العملية لهؤلاء المبحوثين الذين إستفادوا من هذه الترقية المهنية ، و 

لكن يبقى الهدف الأساسي لأغلبية المبحوثين المتعاقدين هو الحصول على منصب عمل دائم إما في 
  لإنتقال إلى مؤسسة أخرى و هذا إن توفرت الفرص أمامهم في الوقت الراهن . نفس هذه المؤسسات أو ا

من ما تم التطرق إليه حول إمكانية الترقية لدى العمال المتعاقدين خلال مسارهم المهني في    
المؤسسات محل الدراسة ، يقودنا هذا إلى إعتبار بصفة عامة أن الترقية المهنية للمستخدمين هي عامل 

وامل التحفيز و الديناميكية التي تقوم المؤسسة الحديثة بواسطتها بمكافأة نوعية و جودة العمل المقدم من ع
من طرف المأجورين و إعطاءهم الفرصة و إمكانيات الوصول إلى منصب عالي في مستوى السلم 

طبيعة كل الهرمي الخاص بالمؤسسة ، غير أن هذه السياسة المتعلقة بالترقية المهنية تتوقف حسب 
مؤسسة على حدى و تتوقف أيضا حسب الوضعيات المهنية الخاصة بالعمال و المستخدمين ، حيث هذا 
يؤدي ببعض المؤسسات في المرحلة الراهنة إلى إعتماد و توفير فرص الترقية لمستخدميها الدائمين و هذا 
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ض الوضعيات المهنية دون ، فهي تختص ببعيندرج ضمن سياستها التنظيمية و القانونية المعمول بها 
غيرها في بعض المؤسسات ، و في الإتجاه المقابل نلاحظ في الآونة الأخيرة أن المؤسسات الكبرى و 
بإعتمادها على سياسة توظيف بعقود محدودة المدة للمستخدمين المتعاقدين الذين لا يتمتعون بفرص و 

ئية حسب نوع المؤسسة و طبيعة نشاطها في إمكانيات الترقية المهنية إلا في بعض الحالات الإستثنا
الواقع ، و هذا ما لمسناه في دراستنا هذه التي عكست لنا بعض الإستثناءات في ما يخص الترقية المهنية 

التي تحصل عليها فئة من العمال المتعاقدين دون غيرهم ، حيث تعرف هذه الفئات نوع من الهشاشة 
ل مسارهم المهني المعتبر المتوقف على سياسة و قرار المؤسسة في المهنية و اللاإستقرار في العمل خلا

مسألة تجديد العقود العمل الخاص بهم ، و على العموم تتأثر هذه الفئة المهنية من سياسة التمايز التي 
تعمل بها بعض المؤسسات فيما يخص طرق و وسائل التحفيز المعتمدة من طرفها ، و هذه المظاهر و 

، فإندماجهم و فعاليتهم في العمل اليومي دي بالمتعاقدين بالإندماج المهني بصفة كلية الحالات لا تؤ 
تتوقف على العديد من المؤشرات كالترقية المهنية مثلاا ، فتظهر حالات الإنسحاب المهني و عدم 
في الإستقرار في العمل لدى هذه الفئة من العمال نتيجة هشاشة نظام التحفيز المعتمد في المؤسسة 

و على العموم تعتبر الترقية المهنية بمثابة الوضعية التي تجمع أفضل الموظفين التي الظرف الحالي . 
يمتازون بالخبرات المتعددة و الكفاءات المهنية المناسبة لسد الفراغ في إحدى الوظائف و المناصب التي 

تبر أيضاا وسيلة لتحفيز و تحريك تتطلب بعض الخبرة و المهارة لتحقيق الأداء المهني العالي ، كما تع
المستخدمين تجاه العمل في محيط تنافسي الذي يلعب دور مهم في تنمية و تطوير الأداء المهني و 

تحسين الإنتاجية و الفعالية التنظيمية ، و هذا نظرا لإرتباط المسؤولية المهنية الكبيرة بالمناصب العليا 
لمهنية للمستخدمين في المؤسسة الحديثة ، إضافة إلى كونها المراد الوصول إليها عن طريق الترقية ا

من عوامل تحقيق الأهداف النفسية لدى العمال ، و هذا من خلال رفع الروح المعنوية لهم و عامل 
المساهمة في تحقيق الشعور بالإستقرار المهني و الرضا المهني تجاه المؤسسة و تجاه المسؤولين الذين 

 مكافأة جهودهم في العمل المهني في الظرف الحالي . يعملون على تقدير و 
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  : عملية التكوين بالنسبة للمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهنية 21الجدول رقم 
 عملية التكوين                        

 الفئة السوسيومهنية 
 المجموع  ل  نعم 

 78 66 12 التكرار  المنفذون 
 69,6% 58,9% 10,7% النسبة

 24 8 16 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 7,1% 14,3% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 3 7 التكرار 
 8,9% 2,7% 6,2% النسبة

 112 77 35 التكرار المجموع 
 100,0% 68,8% 31,2% النسبة

ن نشاط معين للمؤسسة في ظل الواقع المهني الحالي الذي يتميز بالحركية المستمرة في ميادي     
لكفاءات و المؤهلات ديناميكية من خلال تطوير و بناء االصناعية ، و التي وجب عليها مسايرة هذه ال

رفع و الوصول إلى درجة من الفعالية و النجاعة الإنتاجية التنظيمية ، و كذلك محاولة لالتي تعمل بها 
الذي يؤدي بها إلى تكريس قدراتها البشرية و  المحيط الخارجيالمؤسسة في هذا الظرف التموقع في ظل 

المادية للوصول إلى مستوى يسمح لها بالبقاء في وسط العولمة التي تفرض هذه الأخيرة على المؤسسات 
عملية التنافس المستمرة التي بدورها تؤثر على المؤسسة و مواردها البشرية من حيث تطوير كفاءاتها و 

 ضلفعالية الإنتاجية و التنظيمية ، و عليه و وفق هذا المنطق الإقتصادي المحقدراتها المهنية للبقاء في ا
تركز المؤسسة في الظرف الحالي على عملية التكوين بإعتبارها سياسة تنموية و تطورية تنتج لنا كفاءات 

و مؤهلات عالية المستوى و بإمكانها مجابهة التغيرات و التحولات التي تؤثر في الواقع المهني 
لمؤسسات الكبرى ، بواسطة عملية التكوين نستطيع معرفة درجة الإندماج المهني للمأجورين في المؤسسة ل

 savoir-faire ، فهي سيرورة تسعى من خلالها المؤسسة إلى تنمية و تطوير المعارف و الكفاءات و
ف نشاط معين التي لا يمكن الإستغناء عنها أثناء ممارسة نشاط مهني معين أو مهنة معنية في ظر 

للمؤسسات في الظرف الحالي ، إضافة إلى إعتبار سيرورة التكوين عبارة عن مجموعة من الأفعال و 
لتحفيزهم على تحسين الوسائل و المناهج و وسائل دعم التي توفرها المؤسسة للعمال و المستخدمين 

الوصول إلى تحقيق الأهداف  معارفهم و سلوكاتهم و إتجاهاتهم و قدراتهم المعرفية الضرورية للبلوغ و
ة و ملائمة وظائفهم الحالية و المستقبلية مع لالعامة للمؤسسة ، إضافة إلى كونها تساعد الأفراد على تكم

و عليه و بغية معرفة هل قامت المؤسسات المقاولاتية و المهني الداخلي للمؤسسة ؛  الفعلي الواقع
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، مثلما تقوم مؤسسة خلال مسارهم المهني المتواضع الخاصة بتكوين مستخدميها العمال المتعاقدين 
حيث يعكس لنا الجدول بعمليات تكوين بمختلف أنواعه لعماله الدائمين في الوقت الراهن ،  سوناطراك

التالي وضعية المبحوثين المتعاقدين و حالة إستفادتهم من التكوين المهني المستمر أثناء العمل أو خارجه 
مختلف الأنواع ضروري و يساعد على الإستقرار المهني للعامل و تحضيره لكل ، إذ يعتبر التكوين ب

التغيرات و التحولات المحتملة في المؤسسة ، و هذا ما جاءت به النسب الغير متقاربة و تعرف نوع من 
الإختلافات في تصريحات المبحوثين المتعاقدين ، حيث عبر الكثير منهم بعدم إستفادتهم من عملية 

من مجموع  68,8%ين خلال مساره المهني بإعتبارهم عمال متعاقدين ، و هذا الذي تمثل في نسبة التكو 
و هذا يدل على إهمال هذه السيرورة من طرف مسؤولي المؤسسات المقاولاتية و  المجتمع المدروس ،

المؤسسات  الخاصة التي ينتمي إليها هؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، كما أن بعض مناصب العمل في هذه
لا تتطلب تكوين ذو جودة عالية أو إعتبارها مناصب بسيطة  ل بالتعاقد مع شركة سوناطراكالتي تعم

تتطلب فقط بعض الأقدمية و الخبرة المهنية لدى هؤلاء المبحوثين المتعاقدين ،من جهة أخرى تمثل 
ورية لإدماج المستخدمين سيرورة تكوين المستخدمين مهما كانت وضعيتهم المهنية عملية إجبارية و ضر 

في مناصب عملهم و لمواكبة واقعهم المهني الذي يتطلب في بعض المناصب الحساسة تكوين قاعدي و 
مستمر للتحكم الأفضل و الملائم لهذه المناصب ، و هذا ما تقوم به شركة سوناطراك في مركب غاز 

لقيام بهّذه السيرورة التي تساعد العمال ل و عدم اعكس التجاهالبترول مع مستخدميها العمال الدائمين ، 
و أيضا من بين أسباب عدم  محل الدراسة ، اتعلى الإندماج المهني في الواقع المهني و في المؤسس

القيام هذه المؤسسات بتكوين بعض مستخدميها المتعاقدين يرجع لطبيعة مدة العمل الممارس من طرف 
، و  منية محددة مع شركة سوناطراك كون متفق عليه بفترة ز هؤلاء المتعاقدين ، و هذا كون أن العمل ي

التي تتراوح ما بين السنة إلى سنتين من العمل ، حيث طوال هذه الفترة لا تقوم هذه المؤسسات التي يتبع 
لها المتعاقدين بعملية تكوين بعد توظيفهم ، لكون طبيعة المناصب العمل التي لا تتطلب تكوين عالي و 

ة المبحوثين المتعاقدين ، إلا إستثناء لبعض المناصب التي تتطلب بعض التكوين المستمر دقيق لأغلبي
في منصب العمل بعد عملية التوظيف و هذا ما تعمل به هذه المؤسسات التي تعمل في مجال الصيانة و 

من سيرورة و الإنتاج ، و التي يستوجب على العمال و المتسخدمين المتعاقدين الإستفادة الأمن الصناعي 
التكوين في مناصب عمل في هذه الميادين ، و هذا ما تقوم به فعلاا هذه المؤسسات التي قامت بتوظيف 

هؤلاء المتعاقدين ، ففي هذا السياق عبرت الأقلية من المبحوثين المتعاقدين بأنهم إستفادوا من عملية 
من مجموع المجتمع  31,2%بة التكوين المستمر في منصب العمل المتخصص ، و الذي عكسته لنا نس
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المدروس ، و هذا من أجل تحيين معارفهم المهنية المتطلبة في العمل ، و كذلك لتطوير كفاءات جديدة و 
الوصول إلى درجة من الإستقلالية المهنية في العمل ، و الملائمة و التأقلم مع التطورات التكنولوجية ، 

قتصادية  التي يجب ا لتكيف معها في الظرف الحالي ، بإضافة إلى الأهمية الكبرى التنظيمية و السوسيوا 
درجة عالية من الإندماج المهني التي توفرها عملية التكوين لهؤلاء المبحوثين و هي الوصول إلى 

والإجتماعي التي تسعى من خلاله هذه الفئة من العمال تحقيقه في الوقت الراهن ، و كذلك لحل إشكالية 
لهشاشة المهنية التي يعايشها المبحوثين المتعاقدين خلال مسارهم المهني في و ا اللاإستقرار المهني

 العمل. 
حول إمكانيات الإستفادة من عملية التكوين بالنسبة للمتعاقدين بعد  من خلال ما سبق التطرق إليه     

لمتعاقدين مرحلة توظيفهم في مناصبهم ، يبدو جليا أن المؤسسات التي قامت بتوظيف معظم هؤلاء ا
الذين لم يسبق لهم الإستفادة من علمية التكوين في المركب محل الدراسة ، بالرغم من وجود تشريعات 

أوجبت على المؤسسات تكوين مستخدميها بمختلف وضعياتهم المهنية دائمين كانوا أو متعاقدين في حالة 
مات و القوانين ، و هذا لإقتصار عمل فإن هذه المؤسسات لم تراعي هذه الإلتزاهذه الفئة من المبحوثين ، 

معظم المبحوثين على أعمال بسيطة لا تستدعي التكوين المستمر في الميدان إلا بعض الإستثناءات 
لحالة بعض المبحوثين كما يبين الجدول السابق ، و هذا ما يؤثر على سيرورة إندماجهم المهني الكلي في 

لى تقريب و ملائمة مؤهلات و كفاءات العمال مع حيث يهدف التكوين بصفة عامة عالمؤسسة ، 
مختلفة ، و يعتبر الطريقة الفعالة للإندماج المهني لهؤلاء المتعاقدين ، حيث يظهر لنا مناصب عملهم ال

لى صعوبة الإندماج المهني التي أن حالة اللاإستقرار في العمل و الهشاشة المهنية أثرت بشكل كبير ع
ة و لا يحقق تطلعات و رغبة هذه المؤسسات في الوصول إلى مستوى عالي عتبر نسبي في هذه الحالي

في مسألة الإندماج المهني لهذه الفئات من العمال ، و بهذا تصبح جادبة للكفاءات و المؤهلات العالية ، 
و إمكانيات ظهور الرفض و الإنسحاب العمالي لهؤلاء المتعاقدين ، و عدم التطلع من طرفهم في البقاء 

كما يتأثر في هذه الحالة المتعاقدين في حالات الشعور بعدم الإنتماء و ة أطول في هذه المؤسسات ، مد
الإغتراب المهني في بعض مناصب العمل ؛ و على العموم و في إطار التطور الإستراتيجي للمؤسسة ، 

ق الإقتصادي و الذي تعتبر عملية التكوين سيرورة تهدف إلى أهداف متنوعة : أولاا أهداف ترتبط بالسيا
يهدف من خلالها التكوين إلى تحقيق النجاعة و الفعالية في الإنتاج و هذا من خلال رفع من مستوى 

المؤهلات و الكفاءات البشرية خاصة في ميادين العمل الإستراتيجية ، و ثانياا يوجد أهداف ترتبط بسياق 
ه كوسيلة لترقية و تطور الأفراد في وسط على إعتبار ين و الذي يهدف إليه التكوين حالة المستخدم
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ثراء الفردي لليد العاملة بالمعارف المهنية و المعرفية حول محتوى العمل الإالمؤسسة و هذا من خلال 
و تنمية روح التطور و الرغبة في العمل التي من خلالها يستطيع الفرد التدرج و الصعود الخاص بهم ، 

لعملية التكوين أدوار مختلفة كتحقيق الملائمة بين القدرات البشرية  إنفي مساره المهني في المؤسسة . 
المهنية و الواقع الفعلي للعمل ، و أيضا يساعد هذا الأخير على تكييف و تحيين مؤهلات المستخدمين 

    تجاه المهام المحددة بدقة و المرتبطة بالتغير في الوظيفة مستقبلاا .  
 المبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهنية ب خاصال عملال: محيط 22الجدول رقم 

 محيط العمل                           
 

 الفئة السوسيومهنية 

محيط ملائم للعمل 
 و الإستقرار 

غير ملائم و ل 
يساعد على العمل 

 والإستقرار 

 المجموع 

 78 50 28 التكرار  المنفذون 
 69,6% 44,6% 25,0% النسبة

 24 23 1 التكرار لينالعمال المؤه
 21,4% 20,5% 0,9% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 3 7  التكرار 
 8,9% 2,7% 6,2% النسبة

 112 76 36 التكرار المجموع 
 100,0% 67,9% 32,1% النسبة

 يعتبر محيط العمل أين يعمل المأجورين بمختلف وضعياتهم المهنية مؤشر على الصحة النفسية و     
الإجتماعية العلائقية التي تؤثر في حالات الرضا الوظيفي و الراحة النفسية و الفعالية الإنتاجية 

للمأجورين في المؤسسة ؛ فمحيط العمل يعني مجموعة العناصر المادية و البشرية التي على الأرجع تؤثر 
أنه مجموع الظروف التي  على المستخدمين أثناء ممارستهم لمهامهم اليومية ، إضافة إلى إعتباره على

، فحالة محيط عمل جيد و مستقر هو يرتبط بالحالة توفر الأمن و السلامة للعمال في ميدان العمل 
النفسية المتغيرة للمأجورين ، حيث تتوقف تطلعاتهم فيما يخص جودة الحياة في العمل على الوضعية 

يتعلق بمحيط العمل ، الذي يعتبر الملاذ الثاني المؤسسة لعمالها فيما  االإجتماعية و النفسية التي توفره
كذلك أن هذه التطلعات بعد العائلة حيث يقضي المستخدمين معظم أوقاتهم في ممارسة عملهم اليومي ، 

المتعلقة بالمستخدمين في المؤسسة حول محيط العمل المثالي ، تتجسد في العديد من العوامل التي وجب 
تهدف إلى الفعالية في الإنتاج و في القدرات المهنية و بناء للكفاءات  على المؤسسة توفيرها إن كانت

الفردية و الجماعية ، فمؤشرات محيط العمل الجيد فيما يخص العلاقات الإنسانية و الإجتماعية تمثل أحد 
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عوامل الإندماج المهني و الإجتماعي للمستخدمين في المؤسسة ، و التي تتمثل هذه المؤشرات في : 
متغير الثقة بين العمال فيما بينهم و تجاه المسؤولين ، المشاركة في القرارات  ل بروح الجماعة ،العم

المتخذة في العمل ، و أخيرا و الذي يعتبر مؤشر هام للإندماج المهني و هو الإعتراف الرمزي بالعمل 
 المحيط النسبة لهم المؤدى من طرف العمال و المستخدمين في المؤسسة ، حيث كل هذه العوامل تمثل ب

البيئة التي تساعد على العمل و الإستقرار أو عكس ذلك و التي تمثل فضاء للتوثر و الصراعات و و 
اللاعقلانية التنظيمة و التي لا تساعد على العمل لدى بعض العمال و المستخدمين ، و عليه ووفق هذا 

المهني لدى العمال في المؤسسة ، قمنا الطرح حول محيط العمل و عوامله التي تساعد على الإندماج 
بالتساؤل حول هذه المؤشرات التي قدمت لنا الجدول الإحصائي التالي ، و الذي جاءت فيه النسب غير 

 لا و ملائم غيرمتقاربة فيما بينها ، حيث إعتبر بعض المبحوثين المتعاقدين أن المحيط الداخلي للعمل 
من مجموع المجتمع المدروس ، حيث  67,9%ي عكسته لنا نسبة  ، و الذ والإستقرار لمالع على يساعد

تعتبر نسبة معتبرة تدل على الحالة النفسية المتدهورة التي يعيشوها هؤلاء المبحوثين المتعاقدين في وسط 
ساعد على الإستقرار، فهم بهذا الوضع يعكسون حالات اللاإستقرار و الهشاشة هذا المحيط الذي لا ي

أصبحت تمس أيضا محيط العمل في المؤسسة محل الدراسة ، فوضعيتهم المهنية لا يتم المهنية التي 
الإعتراف بها كعمل يتمتع من وراءه المتعاقدين بكامل الحقوق و الواجبات ، إضافة ظهور حالات القلق و 

لإعتراف التوثر نتيجة عدم التنبؤ بمسارهم المهني الهش الذي لا يستدعي إلى حالات القبول المهني و ا
الرمزي من الآخرين بفئة العمال المتعاقدين في هذا المحيط ، إذ يعتبرون من الفئات الغير معترف بها 
بصفة إيجابية نظرا لإرتباطهم المهني بالعقود المحدودة المدة التابعة للمؤسسات المقاولاتية و الخاصة و 

خيرة توفر لمستخدميها الدائمين  محيط ، حيث هذه الأ ل بالتعاقد مع شركة سوناطراكالوطنية التي تعم
عمل مثالي و منظم للعمل و الترقي في تنمية الكفاءات الفردية و الجماعية في الميدان ، و هذا عكس 
فئة العمال المتعاقدين الذين يعبرون بالسخط و عدم الرضا عن محيط عملهم في مركب غاز البترول 

تي تميز وضعية عدم الرضا النفسي عند بعض المتعاقدين محل الملاحظة من طرفنا ، فهذه الحالات ال
حول محيط العمل و البيئة الداخلية له ، لا تنفي وجود بعض المتعاقدين في حالة النفسية و الإجتماعية 
جيدة و تتميز بالرضا الوظيفي في العمل ، و يعكسون لنا حالات الإندماج المهني في المؤسسة بالرغم 

اا لإرتباطه بوضعية المهنية التي تعكس حالات اللاإستقرار و الهشاشة المهنية من نسبيته و هذا نظر 
و التي تؤثر أيضا على الإندماج المهني في العمل ، في الناتجة عن العمل بعقود عمل محددة المدة ، 

سة ذات السياق حول المحيط العمل الذي يحفز المتعاقدين عن العمل و تنمية مؤهلاتهم المهنية في المؤس
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لتعكس لنا هذه الحالة التي في تصريحاتهم حول هذا المحيط الذي  32,1%، جاءت النسبة المقدرة بـــ 
يساعدهم على العمل و الإستقرار المهني بالرغم من وضعيتهم الهشة ، و هذا كون هؤلاء المبحوثين 

ه الدراسة ، إضافة إلى المتعاقدين يتمتعون بخبرة مهنية معتبرة في العمل و هذا ما تم ملاحظته في هذ
كونهم يمتلكون نظرة و تخطيط مستقبلي حول وضعيتهم المهنية و الإجتماعية في المؤسسة ، حيث 

و في مؤسسة أخرى ، فهم في دة في المؤسسات الحالية أيسعون للحصول إلى عقد عمل غير محدد الم
ت المهنة و العمل الموكل إليهم ، هذه الحالة من أجل إكتساب الخبرة المهنية و التعلم المستمر لمهارا

حالات ينتمون إلى الفئة المهنية الخاصة بالمشرفين الذين  4إضافة إلى كون معظهم و الذي يقدرون بـــ 
يمتلكون مسؤوليات معتبرة بعض الشيء و سلطة القرار فيما تعلق بتنظيم العمل و تأديته ، فهم يمتلون 

يهم برامج عمل متوسطة و طويلة المدى من طرف المؤسسات رؤساء لفرق العمل في المركب و يوكل إل
و لهذا يعتبرون أن محيط العمل الجيد هو البيئة التي تساعد تحقيق الأهداف الوطنية التابعين لها ، 

المسطرة من المؤسسة ، و كذلك هو الفضاء الذي يسمح لتكوين هوية مهنية إيجابية تكون بتوافق مع 
جياتها الطويلة و المتوسطة المدى ، كما أنهم يمتكلون نظرة و قيمة إيجابية أهداف المؤسسة و إستراتي

تجاه عنصر العمل ، فهو مقدس في نظرهم بالرغم من هشاشة وضعيتهم المهنية في المؤسسة في الوقت 
الراهن مع التحولات و التغيرات التي أصبحت تؤثر مباشرة في سوق العمل و في صيغ العمل الجديدة 

 في المجتمع المأجور في الجزائر أو خارجها.  الموجودة

عامل من عوامل الإندماج يئة المحيطة بالعمل مباشرة هي في هذا السياق نستخلص أن الجو والب     
المهني في المؤسسة ، و بالأخص المحيط الإجتماعي للعمل و التنظيمي كذلك ، و الذي يعتبر هذا 

النفسية و الإجتماعية للمأجورين في العمل مهما كانت وضعيتهم  المحيط كمؤشر الذي يسمح بتقييم الحالة
المهنية : عمال دائمين أو متعاقدين ، فيجب على المؤسسة في هذه الحالة تحليل و معرفة كيف يشعر و 
يتعامل المأجورين مع ظروف العمل و تجاه العلاقات الإجتماعية التي تحدث فيما بينهم ، و أيضا وجب 

ل محيط العمل يساعد على الإستقرار و العمل و تكوين مسار مهني متواصل ، أو هو عليها معرفة ه
عبارة عن بيئة تتميز باللاإستقرار في العمل و ينتج لنا الهشاشة في المسار الإجتماعي والمهني و لا 

ال يؤدي إلى الإندماج المهني بصفة كلية و هذا ما لمسناه في هذه  الدراسة ، التي تختص بفئة العم
سيولوجياا كظاهرة نتيجة تراكم هذه المظاهر التي وجب علينا الوقوف أمامها سو المتعاقدين الذين يعانون 

ة التحولات و التغيرات في صيغ العمل المأجور في المجتمع المأجور العالمي و حديثة ظهرت نتيج
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المجتمع المأجور المحلي  بالأخص في الجزائر ، فالمظهر الملاحظ من وراء هذه التغيرات و التحولات في
، هو طغيان عقود العمل المحددة المدة مقارنة بعدد المناصب الدائمة التي تعرف مؤخراا تراجع نظرا 

للمرونة في طرق تنظيم العمل من طرف المؤسسات ، و التي أصبحت تؤسس لواقع مهني أصبح يتميز 
المظاهر التي أصبحت تميز واقع  مظهر من هذهبالديمومة  في الحالة التكوينية له ، فالعمل التعاقدي هو 

في  لعمل في الجزائر و التي تؤدي إلى اللاإستقرار المهني و الهشاشة المهنية في علاقات العمل المأجورا
 الوقت الراهن . 

: درجة الإرتياح و الشعور أثناء العمل بالنسبة للمبحوثين موزعين حسب الفئة 23الجدول رقم 
 السوسيومهنية 

درجة الإرتياح                  
 أثناء العمل         

 
 الفئة السوسيومهنية 

هناك إرتياح 
كبير و رغبة 

 في العمل 

هناك تدمر و 
ملل و عدم 
الإرتياح في 

 العمل 

ل أشعر 
كر يذ بشيء

أعمل و ل 
 أبالي 

 المجموع 

 78 18 20 40 التكرار  المنفذون 
 69,6% 16,1% 17,9%  35,7% النسبة

 24 0 24 0 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 0,0% 21,4% 0,0% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 3 7 التكرار 
 8,9% 0,0% 2,7% 6,2% النسبة

 112 18 47 47 التكرار المجموع 
 100,0% 16,1% 42,0% 42,0% النسبة

الجيدة في العمل مفاهيم  Le bien-êtreية تعتبر حالات الإرتياح النفسي و الشعور بالراحة النفس     
 أساسية جامعة ذات دلالات واسعة المنشأ ، فهي تقترب من الحالة الصحية الفيزيقية و العقلية 

للمستخدمين في العمل ، و التي تمثل بالنسبة للمؤسسة إحدى العوامل الأساسية للوصول إلى النجاعة 
لة النفسية في المؤسسة تشير إلى الشعور العام بالرضا و التطور التنظيمية و الفعالية في الإنتاج ، فالحا

ة و العقلية الشخصي في و عن طريق العمل التي يتغلب في العديد من الأحيان على الحالة الصحي
تركز الحالة النفسية للمستخدمين على كيفية و مدى تصور المواقف و الإكراهات للعامل في المؤسسة . 
في الوسط المهني ، فالمعنى المقدم لهذا الواقع الذي يختص بكل فرد على حدى  الشخصية و الجماعية
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تجاه النتائج الفيزيقية و البسيكولوجية و العاطفية و السيكوسوسيولوجية ، و يتوقف أيضا هذا الواقع على 
سية في العمل الواقع إن الراحة النفي التنظيمية والإنتاجية للمؤسسة ؛ ف مستوى و درجة معينة من الفعالية

تشتمل على الحالة النفسية و الذهنية و البسيكولوجية التي تتميز بالديناميكية و بالرضا التنسيقي بين 
السلوكات و الحاجات و التصورات المستخدمين من جهة ، و بين الإكراهات و المتطلبات الوسط المهني 

في العمل عن طريق العديد من العوامل للعمل من جهة أخرى ، حيث يشعر المستخدمين بالراحة النفسية 
التي تمثل المعالم المعرفية و الإجتماعية للعامل ، فتتمثل مثلاا في الصحة الجسدية ، الهدف من وراء 

، ظروف العمل ، العلاقات ما بين  و التوثر القلق ص منالعمل ، قيمة الأجور ، محاولة التخل
مؤسسة ، كل هذه تؤثر في الراحة النفسية للعامل في العمل المستخدمين فيما بينهم و مع مسؤوليهم في ال

و عليه و بغية معرفة درجة الإرتياح و الراحة النفسية للمبحوثين المتعاقدين في هذه ؛ في الوقت الراهن 
الدراسة ، قدم لنا الجدول التالي وضعية البسيكوسوسيولوجية الحالية لهؤلاء المبحوثين ، حيث جاءت 

في بعض المؤشرات التي تعكس لنا درجات الإرتياح النفسية وعدمه من طرف المبحوثين  النسب متساوية
من المجموع الكلي ، و التي عبر هؤلاء المبحوثين  42,0%في هذا الدراسة ، فالنسبة الأولى تمثلث بــــ 

هنية التي ، بالرغم من عدم الإستقرار المهني و الهشاشة الم العمل في رغبة و كبير إرتياح ناكه بأن
يعرفونها في الظرف الحالي، و هذا لم يؤثر في معنويات جل المبحوثين المتعاقدين الذي يرون هناك 

تحسن و تطور في مسارهم المهني ، و كذلك يمثل هؤلاء المبحوثين فئة المشرفين الذي توكل لهم 
أن البقية هم من فئة مسؤوليات كبيرة في تنظيم العمل و الإشراف على العمال و المستخدمين ، كما 

اؤل تجاه الوضع و الظروف المحيطة بالعمل في المركب الذين عبروا هم أيضا بإيجاب و تف المنفذون
و يعتبرون العمل في هذا المركب بمثابة المكسب الهام نظراا لوضعيتهم الإجتماعية السابقة ، غاز البترول 

، فهم في حالة من التطور الشخصي بفضل العمل و الآنية و التي ترتبط بالوضعية المهنية للمبحوثين 
المأجور و ترتبط حالتهم الإندماجية في الإستمرارية و تجديد عقود عملهم في المؤسسات التي قامت 
الجيدة بتوظيفهم و تعينهم في هذا المركب ، فهم يحاولون تحقيق الإندماج المهني من وراء الراحة النفسية 

فيما يخص النسبة الثانية و التي العمل المأجور الحالي ؛  لهم من خلال الإجتماعية تحسن الوضعية و
نفس النسبة السابقة ولكن تختلف في الحالة الشكلية ، حيث عبر هي بالتقريب و  42,0% جاءت بـــ

و هذا نتيجة ،  العمل في الإرتياح عدم و مللال و تدمرال في هذه الحالة على بعض المبحوثين المتعاقدين
ظروف الداخلية و حتى الخارجية التي تؤثر في نفسية العامل المتعاقد ، فهم في وضعية سلبية بعض ال

تجاه العمل ، و التدمر من الوضعية المهنية التي تعكس حالات اللاإستقرار و الهشاشة الناتجة من وراء 
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الحالة الذهنية  العمل بعقود عمل محددة المدة ، و هذا يمكن أن يؤثر بالسلب على الراحة النفسية و
كما أن هذه الحالة التي لهؤلاء المتعاقدين ، و التي تؤثر أيضا في عملية إندماجهم المهني في المؤسسة ، 

تؤدي إلى عدم الرضا من الناحية النفسية و الإجتماعية راجعة أيضاا إلى الضغوط العمل الممارسة من 
 ص فئة المنفذين هي التي تعاني منين ، و بالأخطرف المسؤولي المؤسسات التي يتبع لها هؤلاء المتعاقد

الحالات التدهور النفسي و الإجتماعي ،و كذلك هذا راجع على بعض الأمور الشخصية في الحياة 
لهم في العمل ، كما أن الإجتماعية لبعض المتعاقدين و التي هي أيضا تؤثر بالسلب على الراحة النفسية 

ية التي لم تتغير رغم مرور السنوات هي كذلك لها التأثير السلبي على و التباث في الوضعية المهنالبقاء 
المسار المهني و الإجتماعي لبعض العمال المتعاقدين في هذه المؤسسات محل الدراسة ،و هذا يؤدي 

بشكل عام إلى فقدان التقدير و الإعتبار الإجتماعي لهؤلاء المتعاقدين الذين يعبرون بالسلب و عدم 
معنى المقدم للعمل المأجور كنتيجة لعدم الإستقرار في العمل و التهديد المستمر بالتسريح في الإهتمام ب

على عملية أي لحظة و الهشاشة المهنية التي يعرفونها في مسارهم المهني و الإجتماعي ، و الذي يؤثر 
ة التي لم تساعدهم على الإندماج المهني لهؤلاء المتعاقدين الذين عبروا بالسلب تجاه هذه الوضعية المهني

؛  و في المجتمع على العموم التباث و الإستقرار في الحالة النفسية و الإجتماعية الخاصة بهم في العمل
أما ما تبقى من تصريحات المبحوثين المتعاقدين حول إشكالية الراحة النفسية والإجتماعية في الوسط 

ية و الحالة البسيكولوجية للمبحوثين ، حيث المهني فجاءت غير منسجمة في لا تعكس فعلاا الوضع
من المجموع الكلي تعكس لنا الواقع الفعلي لبعض المبحوثين الذين  16,1%جاءت النسبة المقدرة بـــ 

عبروا باللامبالاة و عدم الإهتمام بالحالة النفسية لديهم تجاه وضعيتهم المهنية الحالية ، فالأهم بالنسبة لهم 
ر يسمح لهم بتقاضي الأجر الشهري بالرغم من قيمته المتواضعة ، و إكتساب من هو إمتلاك عمل مأجو 

وراء هذا العمل لبعض الإمتيازات كالحمايات الإجتماعية و الحق في التقاعد فقط ، دون الإستفادة من 
و إمتيازات أخرى كالعلاوات و الترقية المهنية و التكوين المستمر ، فكل هذه الأشياء تحمي المتعاقد 
تساعده على الإندماج المهني الكلي ،و لكنه بدونها يبقى الأجير المتعاقد مقيد و خاضع لسياسة 

و المؤسسات المقاولاتية و الخاصة و الوطنية التي تعمل بالتعاقد على المشاريع مع شركة سوناطراك ، 
د المحدودة المدة التي لا من مظاهر العمل بالعقو  ة بالنسبة للمتعاقد نموذج و مظهرالتي تمثل هذه السياس

تساعد المتعاقدين على الإستقرار المهني و الإجتماعي و يبقى إندماجه المهني متعلق و مرتبط بطبيعة 
هذه العقود و إمكانيات التجديد أو إحتمالية التسريح بدون مقابل يذكر ، حيث هذا يؤثر أيضا على المسار 

ذه المؤسسات ، و على العموم يمثل هؤلاء المبحوثين الفئة المهني و الإجتماعي لهؤلاء المتعاقدين في ه
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المهنية ذو الخبرة المعتبرة و الوفية تجاه المؤسسة نظرا لبقاءهم في العمل الحالي بالرغم من طبيعة العقود 
، فالأهم بالنسبة لهم هو إكتساب عمل مأجور و الهروب من ظاهرة البطالة  بينهم و بين المؤسسة المبرمة
لمجتمع المحلي لمدينة وهران ، فهم في هذه الوضعية المهنية منذ عدة سنوات و يعكسون و ميز االتي ت

حوله ، و  من رغم الظروف الشاقة فقط العمل العمال المهنيين الذين يركزون على يمثلون النموذج من
ني الكلي في يريدون إكتساب المهارات المهنية و العملية في ميدان العمل و التحقيق الإندماج المه

  المؤسسة ، و يكونون نظرة إيجابية حول المؤسسة و تجاه العمل المأجور بصفة عامة . 

من خلال ما تم التطرق إليه حول الراحة النفسية و الإجتماعية للمبحوثين ، يظهر لنا بصفة عامة أن     
فقط و وسيلة لإشباع العمل المأجور بإختلاف مظاهره و الذي يعتبر عن البعض كمصدر للربح المال 

الحاجيات البيولوجية الإستهلاكية ، و لكن في الوقت الراهن تغيرت وجهات النظر حول العمل و هذا 
بإحتلاله المكانة الثانية بعد الأولى العائلة البيولوجية للمأجورين الذين يحاولون تقديم معنى إيجابي تجاهه 

سبة لهم ، و يقدم للمأجورين مكانة إجتماعية معتبرة ، فهو يسمح بالتطور الشخصي و تحقيق الذات بالن
في المجتمع و الإحساس بأنهم أفراد نافعين في المجتمع ، و في هذا السياق يطرح اليوم مسألة الراحة 

بين المظاهر التي  العوامل التي تساعد في ذلك ، فمنو الإحساس السيء تجاه العمل و البسيكولوجية 
هي الشعور بالإنتماء لدى المأجورين في العمل و التطور الشخصي له ، و تدل على الراحة النفسية 

الحاجة إلى الإعتراف بهم في المؤسسة و هذا دافع لتحفيزهم على العمل و البقاء والإستقرار في المؤسسة 
، و كذلك طريقة التعامل الذي يحطى بها المأجورين من طرف مسؤوليهم في العمل ، إضافة إلى محاولة 

ؤسسة الحديثة في الوقت الراهن خلق جو من العلاقات الإجتماعية قائمة على التبادل الإحترام و الم
المساواة و الإعتراف فيما بينهم بالجهود المبذولة من طرفهم في العمل و مكافأة هذا الجهد بإمتيازات 

وامل الراحة النفسية التي الفعال في العمل ، كما أن من بين عرمزية و مادية نتيجة لهذا الجهد و النشاط 
توفرها المؤسسة لمستخدميها و هي تهيئة و توفير ظروف العمل الملائمة للعمل بإتقان مهني و إكتساب 

و تطوير الكفاءات الفردية و الجماعية في العمل ، و في نفس الوقت يجب على المؤسسة من خلال 
تحسين الحالة الصحية البسيكولوجية توفير الظروف الجيدة محاربة القلق و التوثر في العمل و 

لمستخدميها ، و أهم عامل من عوامل الراحة النفسية للمستخدمين في العمل و هو توفير مناصب عمل 
مستقرة و تابتة التي تؤدي بالفرد إلى تكوين مسار مهني طويل المدى و الإستثمار في المشاريع 

اه المؤسسة بتقديم المجهود الأفضل مما لديه في العمل  المستقبلية تجاه العمل ، و تكوين نظرة إيجابية تج
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، و  ، و محاولة تطوير من كفاءاته المهنية الفردية في العمل و التنسيق الأفضل مع مسؤوليه المباشرين
  الحياة المهنية و الحياة الخاصة في المجتمع في الوقت الراهن .   التوفيق بين

 ة بالنسبة للمبحوثين و متغير الفئة السوسيومهينة : تمثل المؤسسة الحالي21رقم الجدول 

تمثل المؤسسة                  
 الحالية 

 
 الفئة السوسيومهنية 

مكان 
لإكتساب 
 الأجر فقط

مكان 
للقلق و 

 الصراعات

مكان 
حيث يتم 
فيه التعلم 
 المستمر 

مكان يتم 
فيه 

الإعتراف 
 بك 

مكان يتم 
فيه الروابط 
و علاقات 
 الصداقة 

ت إجابا
 أخرى 

 المجموع 

 78 9 10 4 12 9 34 التكرار  المنفذون 
 69,6% 8,0% 8,9% 3,6% 10,7% 8,0% 30,4% النسبة

 24 0 0 0 14 8 2 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 7,1% 1,8% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 0 6 4 0 0 التكرار 
 8,9% 0,0% 0,0% 5,4% 3,6% 0,0% 0,0% النسبة

 112 9 10 10 30 17 36 التكرار المجموع 
 100,0% 8,0% 8,9% 8,9% 26,8% 15,2% 32,1% النسبة

من خلال الملاحظات اليومية للواقع الداخلي للمؤسسة تظهر لنا بعض العوامل و التأثيرات التي      
دى الفرد تجاه الفضاء المهني يحيث يمارس تساعد على إنتاج و خلق التصورات و التمثلات الفردية ل

عمله اليومي ، حيث هذه الحالة تستدعى التطرق إليها و محاولة فهم و إدراك الطبيعة المعرفية و الفكرية 
لفئة العمال و المستخدمين و ما يقدمونه من مجموعة القيم و المبادئ التي تتميز بالحركة و الديناميكية 

يمارسون فيه حياتهم اليومية في الخارج و في نفس الوقت في الفضاء  حسب الوسط و المحيط الذي
المهني في المؤسسة ، حيث تعتبر مجموعة التمثلات و التصورات بمتابة الفضاء المهيكل للمعرفة 

الوجدانية المترتبطة بالفرد طيلة مساره الإجتماعي و المهني في المجتمع و في المؤسسة أيضاا ، فهذا 
الذي يساعد التفكير و المعرفة المرتبطة بالعناصر و المواضيع طار الأولي الإتمثلات هو النظام من ال

المواجهة في المعيش اليومي للفرد في المجتمع ، و هذا بما تحمله و تقدمه من دور و وظائف تسعى إلى 
فالتمثلات  الوصول إلى سيرورة الإتصال و التوافق بين مختلف الأفراد في المجتمع و المؤسسة كذلك ،

هي عبارة المعيار السوسيولوجي التي يساعد الفرد على فهم و إدراك الواقع الخارجي و من خلالة يتم 
التمركز بواسطته ضمن العالم الحياة الواسع و محاولته خلق الروابط و تطويرها بينه مع مختلف الفاعلين 
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ن حوصلة معرفية تساعد على ضبط في المجتمع ، فنظام التمثلات و التصورات الفردية هو عبارة ع
بعبارة أخرى أن التمثلات المواضيع المواجهة في الواقع المعيش اليومي في المجتمع بالنسبة للفرد ، 

الإجتماعية لها علاقة وطيدة مع الأشياء و الأحداث الإجتماعية المواجهة في الواقع اليومي المعاش ، 
لفضاء المهني الذي ينتمي إليه الفرد العامل الذي يمارس كموضوع العمل المأجور على سبيل المثال و ا

و عليه يقوم هذا الأخير بتكوين تفكير و نظرة خاصة حول هذا الواقع المهني المعاش في عمله اليومي ، 
الحياة اليومية ، و لكن يرتبط تمثلهم حوله وفق التغيرات و التحولات و الظروف الخارجية و الداخلية ، و 

الإقتراب و تحليل بعض المتغيرات السوسيولوجية لدراسة الحالية ، وجب علينا ربط العلاقة  لهذا و بغية
بين موضوع التمثلات و الواقع المهني كمعطى جديد بالنسبة للبعض العمال و المستخدمين الذين يقضون 

و الوقوف إليه و  معظم أوقاتهم اليومية فيه ، و لهذا فالأهمية المرتبطة بنظام التمثلات ضروري للتحليل
هذا بإعتباره سيرورة ديناميكية و حركية تتميز بنوع من التغير و التحول في نظامها على العموم ، و التي 

تؤثر بالسلب أو بالإيجاب على السلوكات و الممارسات الأفراد في المؤسسة ، و هذا بالتركيز على ما 
مله يتأثر بالمحيط التنظيمي من خلال ممارسته عالذي يجب الوقوف إليه بإعتباره الفرد عضو يتفاعل و 

؛ و عليه قدمت لنا هذه الدراسة إختلاف كبير في طبيعة التمثلات الفردية المأجور اليومي في المؤسسة 
هؤلاء  هني الذي يقضي فيهللعمال و المستخدمين المتعاقدين حول موضوع المؤسسة بإعتبارها الفضاء الم

فهم بذلك يكونون نظرة تصورية معرفية حول الماهية مية بعد فضاء العائلة ، المبحوثين جل أوقاتهم اليو 
الأساسية التي تقدمها المؤسسة حسب وجهة نظرهم ، و لهذا جاءت النسب في الجدول الإحصائي التالي 

على حدى ، فجاءت النسبة تصريحات حسب تمثل و تصور كل فرد غير متقاربة و تعرف تنوع في ال
من المجموع الكلي ،و التي تعكس حالة العمال المتعاقدين الذين يعتبرون  32,1%درة بــــ الأعلى و المق

فقط ، فهم بذلك يدخلون مع  كان الذي يتم فيه إكتساب الأجرالمؤسسة حيث هم يعملون بمثابة الم
و مبلغ  المؤسسة في علاقات أداتية محضة حيث يتم التبادل بين هؤلاء المبحوثين و المؤسسة بمقابل أجر

مين التابعين مالي معتبر بالرغم من تواضع القيمة المالية له بإعتبارهم عمال متعاقدين عكس العمال الدائ
هذه التي تقدم إمتيازات مادية و أجور لايمكن مقارنتها مع باقي المؤسسات و بالأخص  لشركة سوناطراك

ء المبحوثين بصفتهم عمال متعاقدين ، و المؤسسات المقاولاتية و الخاصة و الوطنية التي يتبع لها هؤلا
لهذا يعتبرون الفضاء المهني هو بمتابة الفوائد المادية التي ترجع على الفرد في شكل راتب و أجر شهري 
فقط ، و هذا طبيعي نظراا لأن الأجر عنصر لا يكمن تجنبه فهو أمر بديهي من خلال توفير الحاجيات 

التصرف و الممارسة الإجتماعية بكل حرية و إستقلالية الفردية للحفاظ الأولية للفرد و به يستطيع الفرد 
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على المكانة و الدور الفعال في المجتمع بإعتباره عامل في مؤسسة معينة مقارنة بالآخرين الذين يعرفون 
ة بــ في المقام الثاني جاءت النسبة المقدر حالة البطالة الطويلة المدى في المجتمع المحلي لمدينة وهران ؛ 

كثاني أكبر نسبة و التي تعكس حالة المبحوثين الذين يعتبرون المؤسسة كمكان الذي يتم فيه  %26,8
التعلم المستمر، حيث هذا يدل على الإستثمار الجيد في العمل من حيث أخذ المبادرة و التعلم المزيد من 

هؤلاء المتعاقدين مشروع التطور المعارف المهنية و التطبيقية في منصب العمل ، و هذا دليل على تبني 
الشخصي من خلال الصورة المعرفية و الفكرية التي يكونها الأفراد تجاه المؤسسة ، فهي بمثابة المكان 

لإكتساب المعارف الخاصة بهم في العمل و التي تساعدهم على التحكم الأفضل بمنصب العمل ، حيث 
خبرات المهنية و التطبيقية التي تحتاجها المؤسسة ، و تؤدي هذه المعارف المكتسبة بالفرد إلى تراكم ال

للحاجة الضرورية إليهم ،  تجديد عقودهم نظراا من طرف هذه المؤسسات التي تقوم ب بهذا يتم الإحتفاظ بهم
بإعتبارهم عمال متعاقدين مميزين و جدين في العمل ، و في بعض الأحيان يقدم لهم مسؤوليات عالية 

وعة و الفرق العمل المؤهلين ، و كذلك يمارسون بعض السلطة في إتخاذ القرارات مثل الإشراف على مجم
ون الإندماج المهني الكلي في المؤسسة الهامة في العمل بالرغم من وضعيتهم المهنية ، و هم بذلك يحقق

مل و كل ، بإعتبارهم فاعلين إجتماعيين إيجابيين و متفائلين بالمستقبل في العو خارجها في المجتمع ك
و المعاش اليومي لهم في  قيمتها المتواضعة فهي تمثل الواقع الفعلي مكانة إجتماعية بالرغم منيمتلكون 

 مكانفي نفس السياق يوجد بعض المبحوثين في المؤسسة الحالة من إعتبر هذه الأخيرة كالمجتمع ؛ 
من  15,2%لمقدرة بــــ بين مختلف الأطراف في العمل ، و التي تعكسه النسبة ا الصراعات و للقلق

المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، و هذا راجع للعديد من الأسباب التي تخلق الصراع بين العمال 
المتعاقدين فيما بينهم أو مع مرؤوسيهم المشرفين و الإطارات المسيرة و العليا في المؤسسة محل الدراسة 

، فهي  حول العمل اليومي في المركب، حيث يحدث الصراع في الفضاء المهني بسبب المشاكل 
راعات داخلية تنظيمية تمس مستوى فعالية التنظيم الممارس و المعمول به في المؤسسة ، من جهة ص

التوافق في الأفكار و في الذهنيات الخاصة بالعمال فيما بينهم حول  بسبب عدم أخرى ينتج الصراع
ف في الذهنيات و القيم المتبناة و المعمول بها و هذا راجع لتتعدد و إختلاعناصر العمل اليومي ، 

إجتماعياا في المؤسسة و خارجها ، ففي هذه الحالة لا تستطيع المؤسسة التنبؤ و التحكم في هذه  
الصراعات إلا بعد حدوثها ، فهي من بين الأمور الروتينية في العمل اليومي في المؤسسة ، من جهة 

و المؤقتة التي ينتمي إليها معظم المبحوثين في هذه الدراسة هي  أخرى تعتبر الوضعية المهنية الهشة
مصدر المشاكل و الصراعات أيضا و هذا يعكس لنا الصراع في المصالح بين هؤلاء المبحوثين الذين 
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يمتلكون مشاريع ذاتية خاصة بهم لا تتوافق مع الأهداف العامة للمؤسسات التي قامت بتوظيفهم بعقود 
فهذا يؤدي في غالب الأحيان إلى الرفض و الإنسحاب المهني لهؤلاء المتعاقدين نظراا محدودة المدة ، 

لتضارب و عدم الإنسجام مع أهداف هذه المؤسسات ، كما يمكن أيضا أن نلاحظ الصراعات القائمة 
من  على مستوى توزيع السلطة و ممارستها و علاقتها بإتخاذ القرارات التنظيمية تجاه هذه الفئة المهنية

العمال و المستخدمين في العمل ، و عليه على هذه المؤسسات خلق جو مناسب للعمل و تهيئة الظروف 
التي لا تدعو إلى القلق و التوثر ، كفتح قنوات الإتصال و التعاون ما بين الإطارات و العمال الملائمة 

ك التطرق إلى المشاكل المنفذون و المؤهلون عن طريق وساطة المشرفين عن جماعات العمل ، و كذل
اليومية الإجتماعية التي تؤرق العمال المتعاقدين في حياتهم اليومية ، و بالأخص تسوية وضعيتهم المهنية 

من عمال متعاقدين و ترسيمهم كعمال دائمين وفق التنظيم و القانون المعموم به من طرف هذه 
و معنوية كمكافأة لهم عن المجهود المبذول من المؤسسات ، و هذا بالتوازي مع تحفيزهم بإمتيازات مادية 

طرفهم في العمل ، و في سياق آخر إن جملة هذه الصراعات الذي عبر عنها معظم المبحوثين 
المتعاقدين تؤثر بالسلب على الحالة البسيكولوجية و الإجتماعية الخاصة بهم ، و لا تساعد هؤلاء 

إنسجام مع أهداف العامة لهذه المؤسسات ، كما أنها لا  المبحوثين على بناء هوية مهنية قوية تكون في
في مسارها المهني و الإجتماعي ، كما  تساعد أيضا على الإندماج المهني الكلي لهذه الفئة المهنية الهشة

لا تساعد على التباث و الإستقرار المهني و تخلق نوع من الحركية و الدوافع التي تؤدي بالفرد بالتفكير 
إضافة إلى هذه المظاهر التي  ؛الفرصة  هلسسات أخرى إن أتيحت و تغيير العمل في مؤ في مغادرة 

جاءت بها تمثلات و تصورات المبحوثين المتعاقدين حول ماهية المؤسسة محل الدراسة ، فنجد أيضا من 
و إعتبر المؤسسة حيث هم يعملون كمكان يتم في الإعتراف و التقدير من المسؤولين عليهم في العمل 

من المجموع الكلي من عينة المجتمع  8,9%لكن جاءت النسبة متواضعة بعض الشيء فهي تمثل فقط 
يساعد على بناء المدورس ، فهذا الإعتراف و حالات التقدير لهذه الأقلية التي معظمها من فئة المشرفين 

العلاقات الإجتماعية الجيدة الهوية المهنية القوية و التابثة بالنسبة للفرد ، و هو مصدر للتحفيز و بناء 
بين المتعاقد و بقية الزملاء في المركب و من مختلف الفئات المهنية ، كما أنه يساعد على الراحة 

النفسية الجيدة و مصدر للتباث و الإستقرار المهني بالرغم من هشاشة المسار المهني و الإجتماعي لهذه 
هذه المؤسسات التي يتبع لها هؤلاء المبحوثين إلى الأقلية من المبحوثين المتعاقدين ، حيث تعمل 

الإعتراف و التقدير في حالات إستثنائية على المجهود المبذول من طرف العمال المتعاقدين و كمكافأة 
على تحقيق النتائج المرجوة و المخطط لها سابقاا ، و أيضا كتعويض على نوعية و جودة العمل الممارس 
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المناصب نوعية في العمل الممارس للوصول إلى الأهداف المسطرة من من طرفهم حيث تتطلب بعض 
ة و يالتي تعمل من وراء هذا الإعتراف و التقدير للوصول إلى الفعالية التنظيمطرف هذه المؤسسات ، 

الإنتاجية الواجب تحقيقها وفق البرامج و السياسات المبرمجة مسبقاا من طرف المسؤولين و الإطارات 
رغم من الأقلية التي عبرت عنه ، يساعد على تقوية و تحقيق الجهة أخرى هذا الإعتراف ب العليا ، من

عملية الإندماج المهني بالنسبة لهذه الفئة المهنية التي تسعى من خلاله إلى الإستقرار و التباث في 
لأهداف العامة المسار المهني و الإجتماعي و تحقيق الذات و تكوين هوية مهنية قوية تكون متوافقة مع ا

من المجموع   8,9%فيما يخص النسبة المتبقية و التي تمثل  لهذه المؤسسات في الواقع الفعلي للعمل ؛
الكلي لعينة المجتمع المدروس ، و التي تعكس لنا تصريحات المبحوثين المتعاقدين الذين عبروا بأن 

 الصداقة علاقات والإجتماعية  الروابط المؤسسة حيث هم يعملون تمثل بالنسبة لهم مكان يتم فيه إنتاج 
فيما بينهم ، و هذا أمر طبيعي بإعتبار الفضاء المهني بمثابة المكان الذي ينتج الرابط الإجتماعي و هذا 

من خلال التنشئة المهنية التي يكتسبها هؤلاء المبحوثين في المؤسسة ، و عن طريق ممارسة عملهم 
ؤسسة ، و كذلك ينتج ي في الملة العمل الأسبوعي و الشهر اليومي و حضور الإجتماعات حول حصي

الرابط الإجتماعي بين المبحوثين المتعاقدين أثناء فترات الراحة و الغذاء و التي تتم بصفة جماعية في 
إضافة إلى هذا يعتبر العمل المأجور في الوقت الفضاءات المخصصة للعمال في المركب محل الدراسة ، 

التعاون و الإشتراك الفرد مع زملائه الآخرين في الفضاء المهني فهو يحقق الوظيفة الراهن يساعد على 
 الإجتماعية له من خلال إنتاج علاقات تبادلية تساعد في توسيع شبكة العلاقات الإجتماعية بين الأفراد

في ميدان العمل ، و هو أيضا مصدر للإزدهار الشخصي و أهم في ذلك يساعد على الإندماج 
تماعي و يشكل شكل من الأشكال الأساسية للرابط الإجتماعي و هذا ما تثبته هذه الدراسة الحالية الإج

حول العمال المتعاقدين و الوضعية المهنية الخاصة بهم ، فهم بذلك يشكلون جماعات مختلفة تكون 
في إنتاج الرابط الواقع المهني التي تقوم عليه هذه المؤسسات ، التي لازالت تحافظ على مظاهر التباث 

 م الدائمين في شركة سوناطراكالإجتماعي بواسطة علاقات العمل بين المتعاقدين فيما بينهم و بين زملائه
، حيث أن هذا الرابط الإجتماعي يعرف خصوصيات التباث و التقوية من خلال التعاون و التضامن و 

المهني الخاص بالمبحوثين بمختلف و فرق مهنية كضرورة حتمية يتطلبها الواقع العمل في جماعات 
  في المؤسسات محل الدراسة .التخصصات المهنية 
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إن لنظام التمثلات يقدم لنا إمكانية التغير و التحول في من خلال ما سبق ذكره نستطيع قول      
الحاليين في المؤسسة يقدمون   المتعاقدين سيرورته  في هذه الدراسة على أن العمال و المستخدمين

واقعهم المهني في المؤسسة ، و هذا بالتوازي مع الوضعية المهنية التي يحتلونها  مثلات خاصة بهم حولت
معين من التبادل المعمم المحمل حول الفوائد الاقتصادية في المؤسسة ، حيث تظهر هذه التمثلات كنظام 

ر التي تدفع بالفرد بإشباع من وراء هذا العمل المأجور في هذه المؤسسة ، بحيث تتدخل جملة من العناص
غاياته الذاتية التي لا يمكن أن نقصيها من العامل هذا الأخير ، كالأجر مثلاا و المصالح الرمزية  

كما أننا لا  ؛و الإعتراف في المؤسسة العمل  المتجسدة في  تكوين المسار المهني و روح الجماعة في
بعض المبحوثين المتعاقدين الذين عبروا بأنها  يمكن نفي المظاهر السلبية التي جاءت في تصريحات

مكان للقلق و الصراعات و هذا ما تم معايشته من طرفهم في هذه المؤسسة ، كما أن البعض منهم يقوم 
بتملك لفضاءاتها من خلال عملية التعلم المستمر و التكوين كفاءاته الفردية و الجماعية التي تسمح له 

ارف عليها من طرف الآخرين ، و هذا بالتوازي مع محاولة تحقيقهم للإندماج بتكوين هوية مهنية قوية متع
المهني و الإجتماعي الكلي في المؤسسة و في المجتمع ككل . إضافة إلى هذا أصبحت المؤسسة تمثل 
الفضاء المهني الذي ينتج الروابط الإجتماعية بين المبحوثين فيما بينهم و بين زملائهم الدائمين ، حيث 

الإندماج المهني أيضاا في الوقت  ت الإجتماعية على تحقيق عمليةاعد التباث و الإستقرار في العلاقايس
الراهن و هذا هو الهدف الأساسي لمعظم هؤلاء المبحوثين المتعاقدين و تحسين وضعيتهم المهنية في 

 الظرف الحالي أو في المستقبل القريب . 
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 المهنية للمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهنية  ية: تقييم الوضع21الجدول رقم 

 المهينة  تقييم الوضعية                
 الفئة السوسيومهنية 

 المجموع  تقييم سلبي  تقييم إيجابي 

 78 38 40 التكرار  المنفذون 
 69,6% 33,9% 35,7% النسبة

 24 22 2 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 19,6% 1,8% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 4 6 التكرار 
 8,9% 3,6% 5,4% النسبة

 112 64 48 التكرار المجموع 
 100,0% 57,1% 42,9% النسبة

إن الوضعية المهنية الخاصة بالأفراد تعرف نوع من التغير و التحول في مضمونها القانوني و      
مرونة و ديناميكية تجاه الصيغ هذا من خلال العمل بة الحديثة ، و التشريعي التي تعمل به المؤسس

الثقليدية لتنظيم العمل المأجور و تمظهراته الإجتماعية في المجتمع المأجور ، حيث أصبحت المؤسسة 
اليوم تعتمد على أشكال جديدة من الصيغ العمل المأجور و تؤسس لها مرجعية تشريعية التي تدل على 

ست سوق العمل و حالة الإقتصاد المحلي و العالمي في الوقت الراهن ، فمن التحولات و التغيرات التي م
بين الصيغ الجديدة التي أصبحت المؤسسة تعتمد عليها هي العمل بعقود محدودة المدة التي أدت إلى 

لهشاشة المهنية تراجع العمل الدائم و ظهور أزمة في التنظيم العمل المأجور ، و عليه اليوم نشهد تزايد ا
ي يميز فئة من العمال و المستخدمين الذين أصبحوا يتأقلمون مع هذه الوضعية المهنية و اللاإستقرار الذ

التي تستدعي الوقوف إليها كمظهر جديد من مظاهر و أشكال العمل في الوقت الراهن ، حيث هذه 
أيضا على القيمة الوضعية المهنية أصبحت تؤثر على الحالة البسيكولوجية و الإجتماعية للأفراد ،و 

التي تحتلها في المجتمع مقارنة بالقيمة الرمزية الذي يأخدها العمل الدائم في الرمزية و الإجتماعية 
المجتمع المأجور ، و عليه تساءلنا في هذه الدراسة على القيمة الرمزية و التقييم المقدم لهذه الوضعية 

من خلال التأثر الكبير التي تعرفه حالتهم الإجتماعية المهنية الحالية بالنسبة لفئة المتعاقدين ، و هذا 
نتيجة العمل و الإستمرار و البقاء في هذه الوضعية المهنية التي تستدعي تقييم رمزي من طرف 

مستخدميها المتعاقدين في المؤسسة ؛ و عليه كان لعملية التقييم لهذه الوضعية المهنية التي تتميز 
لمسار المهني و الإجتماعي ، أثر على الحالة النفسية و الإجتماعية لهؤلاء بالهشاشة و اللاإستقرار في ا

 حيث أن معظم المبحوثين المتعاقدين قاموا بتقييم سلبي تجاهالمبحوثين المتعاقدين في هذه الدراسة ، 
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 من المجموع الكلي ، حيث هذه الوضعية 57,1%وضعيتهم المهنية الحالية التي جاءت نسبته المقدرة بــ 
بالنسبة لهم لا تسمح لهم بالإستفادة بالعديد من الإمتيازات و الفوائد ، و هذا من خلال تدهور الحالة 

ي يطغى على مسألة تجديد عقودهم إضافة إلى الغموض الذ المادية لهم نظرا لتدني أجورهم الشهرية ،
ية الحالية لهم لا تسمح المحددة المدة من طرف المؤسسات التابعين لها ، و كذلك هذه الوضعية المهن

كما بالتطور الشخصي و تكوين مسار مهني و إجتماعي ، فهم في حالة اللاإستقرار و الهشاشة المهنية ، 
أنها بالنسبة لهم لا يمكن بواسطتها إمتلاك مكانة إجتماعية مرموقة في المجتمع لهذا أظهرت لنا 

ة المهنية لا تقدم قيمة رمزية عالية ، فهم في تصريحات البعض من المبحوثين المتعاقدين أن هذه الوضعي
حالة عدم الإعتراف بها من طرفهم ، و لهذا كان تقييمهم لها بالسلب و عدم الإهتمام الكلي بوضعيتهم 

؛ في  ئهم التابعين لشركة سوناطراك فهم  في حالة من الحركية للبحث عن منصب شغل دائم مثل زملا
من المجموع الكلي و التي تعكس لنا حالة التقييم  42,9%المقدرة بـــ   نفس السياق جاءت النسبة الثانية

الإيجابي للوضعية المهنية لبعض المبحوثين المتعاقدين ، و الذين يرون هذه الوضعية بكل جدية و تفاؤل 
 بالمستقبل ، فهم يحاولون الإندماج المهني الكلي بالرغم من هذه الوضعية المهنية المتواضعة ، و التي

نسبيتها فيما يخض الإمتيازات و الفوائد المادية و المعنوية ، فهم يقدمون تقييم ساعدتهم بالرغم من 
إيجابي رمزي لقيمة العمل المأجور الحالي بصفة عامة ، بالنسبة إليهم هذه الوضعية المهنية بالرغم من 

من حالة البطالة التي  كونها وضعية هشة و مؤقتة و مرتبطة بمدة العقد المتفق عليه ، فهي أفضل
عايشوها سابقاا ، إضافة أيضاا إلى كونهم واعون بمسألة نقص التوظيف و التشغيل في المرحلة الراهنة ، 

والصعوبة التي يجدها الفرد في إيجاد منصب عمل مهما كانت صيغته )المؤقت أو الدائم( في الوقت 
ذين مازالوا يواصلون البحث عن الشغل في المجتمع الراهن ، فهم في دراية جيدة بمصير الأفراد الآخرين ال

المحلي لمدينة وهران ، من جهة أخرى يمتلك هؤلاء المبحوثين نظرة واسعة مستقبلية حول مسارهم المهني 
و الإجتماعي ، و يحاولون أثناء عملهم هذا تكوين هوية مهنية قوية و إيجاد الطرق و الوسائل لبناء 

عتبرونها الحل سنوات في بعض التخصصات ، و التي يطلب المزيد من الكفاءاتهم المهنية التي تت
الأساسي لخروج من هذه الوضعية المهنية و ذلك بإيجاد منصب شغل دائم بفضل تراكم الخبرة المكتسبة 

 من خلال العمل بصيغة عقود المحددة المدة . 
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 ب الفئة السوسيومهينة  : تقييم بقية أفراد المجتمع للمبحوثين موزعين حس21الجدول رقم 

تقييم بقية                       
 أفراد المجتمع   

 
 الفئة السوسيومهنية 

يعتبرونني 
 عامل و فقط 

الدائم حث بال
 عن الأشياء
الجديدة و 

 العمل الدائم 

يقيمونني 
بالسلب و نوع 
 من السخرية 

 المجموع 

 78 20 21 37 التكرار  المنفذون 
 69,6% 17,9% 18,8% 33,0% النسبة

 24 2 17 5 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 1,8% 15,2% 4,5% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 10 0 التكرار 
 8,9% 0,0% 8,9% 0,0% النسبة

 112 22 48 42 التكرار المجموع 
 100,0% 19,6%  42,9% 37,5% النسبة

الحالي عرف تغيرات و تحولات مست المستخدمين في وضعيتهم  إن الواقع العمل المأجور في الظرف    
المهنية بالدرجة الأولى ، فالمؤسسات الكبرى اليوم لم تعد تعتمد على توظيف الأفراد بصيغة العقود الدائمة 

، حيث حل محلها التوظيف المؤقت بصيغة العقود المحددة المدة ، و هذا راجع للمرونة في سياسة 
مع إعادة تنظيم الإقتصاد المحلي و الدولي ، إضافة إلى ظاهرة العولمة التي جعلت من التشغيل بتوازي 

المؤسسات تغير أماكن عملها و تعتمد على التشغيل المؤقت و بعدد كبير نظرا لطرف التنظيم الإنتاجية 
ت إلى الحدثية ، إضافة إلى تقليص التدخل البشري في عملية الإنتاج الشاملة ، فكل هذه الظروف أد

تدهور ظروف العمل المأجور الدائم حيث أصبحت المؤسسة اليوم تعمل بنظام العقود المحدودة المدة التي 
أصبحت المظهر الشائع و المعمم في الكثير في المؤسسات الإقتصادية ، حيث هذا يؤدي إلى الهشاشة 

ذلك يخلق لنا نوع من عدم المهنية و اللاإستقرار في المسار المهني و الإجتماعي للمستخدمين ، و ك
الإعتراف و تدني في قيمة هذه العقود المؤقتة التي لا تقدم الجو المناسب لتحقيق الإندماج المهني للعامل 

تؤدي به إلى التدهور في المكانة الإجتماعية الرمزية في المجتمع ، و عليه و بقية معرفة نظرة ، و 
، و ماهي القيمة التي يقدموها لهم بإعتبارهم فئة هشة و هذا الأخرين للمستخدمين المتعاقدين في المجتمع 

،  عكس القيمة الرمزية المرموقة التي يحتلها العمل المأجور الدائم في المجتمع المحلي و العالمي أيضاا 
فماهو التقييم الذي يقدمه أفراد المجتمع لفئة العمال المتعاقدين في الوقت الراهن في هذه الدراسة ؟ ، و 

ه قدم لنا الجدول التالي نسب غير متقاربة و تعرف نوع من الإختلاف و التنوع في الإجابات علي
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من المجموع  42,9%المبحوثين المتعاقدين حول واقعهم المهني ، و هذا ما جاءت به النسبة المقدرة بـــ 
 البحثاولون معرفة و  الكلي و التي تعكس حالة المبحوثين المتعاقدين الذين إعتبروا أن أفراد المجتمع يح

أو عمل مؤقت بعقد  الدائم العمل هل العمل الخاص بهؤلاء المبحوثين هو و الجديدة الأشياء عن الدائم
بإستمرار و بكل الطرق و الوسائل عن  محدد المدة ، و هذا يعكس لنا حالة المتعاقدين الذين يبحثون

يومية ، و هذا لكون الوضعية المهنية التي هم إيجاد منصب عمل دائم و هذا هو واقع الفعلي لحياتهم ال
فيها لا تساعد كثيراا في تحقيق الإندماج المهني و الإجتماعي ، و لا تساعد على التطور الشخصي و 
الترقية و التمتع بالراحة النفسية و الإجتماعية و غيرها من النتائج التي هي وراء هذه الوضعية المهنية 

من  37,5%على صعيد آخر تظهر لنا النسبة المقدرة بــ وقت الراهن ؛ المؤقتة في المؤسسة في ال
المجموع الكلي من عينة المجتمع المدروس ، أن أفراد المجتمع يعتبرون بعض المبحوثين المتعاقدين أنهم 
مجرد عمال لا أقل و لا أكثر من ذلك ، و هذا نظراا لوضعية سوق العمل التي تعرف نقص في مناصب 

 هايد ظاهرة البطالة خاصة فئة الجامعيين الذين لم يجدوا عمل إلى غاية الآن ، و هذا ما يأخذالعمل و تز 
في الحسبان أفراد المجتمع الذين يرون في العمال المتعاقدين أنهم إستطاعوا الحصول على عمل معين ، 

ام بالعديد من الأشياء ، و هذا بالرغم من وضعيته المهنية المؤقتة و الذي لا يسمح لهؤلاء المبحوثين بالقي
و كذلك يجهل أفراد المجتمع الآثار المترتبة عن وضعية الهشاشة المهنية و اللاإستقرار التي تميز هؤلاء 

المبحوثين المتعاقدين ، إضافة إلى تدني مستوى الأجور و غيرها من الفوائد المالية و تدني القيمة الرمزية 
المبحوثين  لتي تؤثر على الحالة البسيكولوجية و الإجتماعية  لهؤلاءفي المجتمع و الهذه الوضعية المهنية 

المتعاقدين ؛ ففي نفس السياق تبقى القيمة الرمزية للعمل بالعقود المحددة المدة متدنية و غير معترف بها 
عكس العمل المأجور الدائم ، و لهذا يقوم بعض الأفراد من المجتمع بتقييم سلبي و إصدار أحكام 

ية و عدم الإعتراف و التقدير و الإحترام تجاه بعض المبحوثين المتعاقدين في هذا الدراسة ، و هذا السخر 
من المجموع الكلي و التي تعتبر نسبة معتبرة بعض الشيء و  19,6% التي تعكسه لنا النسبة المقدرة بــ 

حالة المهنية التي يوجد فيها هذا راجع لكون هؤلاء الأفراد من المجتمع سبق لهم و أن تعايشوا مع نفس ال
يمارسون عمل مأجور دائم في مؤسسات مختلفة ، أو ين ، أو أن هؤلاء الأفراد دهؤلاء المبحوثين المتعاق

أنهم لا يمتلكون ثقافة تقدير العمل و إحترامه كقيمة رمزية جيدة و هذا بالرغم من طبيعته المؤقتة و الهشة 
ثل نموذج العمل المأجور الكامل و الجيد و لا يمتلك قيمة رمزية ، فهم يرون أن العمل التعاقدي لا يم

معتبرة في المجتمع الحالي ، و هذا ما يؤثر أيضا على الحالة النفسية و المعنوية لبعض المبحثوين 
المتعاقدين ، و الذين يسعون من وراء هذا الإحتقار و عدم التقدير و عدم الإحترام تجاههم و تجاهل 
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عيتهم المؤقتة ، إلى البحث المتواصل على مناصب شغل دائمة التي تؤدي إلى الإستقرار المسؤولين لوض
  و ضمان و تكوين هوية مهنية قوية و مسار مهني و إجتماعي في مستوى تطلعاتهم . 

 : الأشياء التي تشغل الوضعية الحالية للمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهنية 27الجدول رقم 

لأشياء التي تشغل   ا           
 الوضعية الحالية 

 
 

 الفئة السوسيومهنية 

 اللاإستقرار 
في العمل 

و في 
الوضعية 
 المهنية 

الحالة 
المتواضعة 

للأجر 
 المكتسب 

حالت 
الشك و 
اللايقيين 

من 
 المستقبل 

عدم تجديد 
للعقد العمل 
المحدود و 

 التخلي عنك 

إجابات 
 أخرى 

 المجموع 

 78 7 29 10 13 19 التكرار  المنفذون 
 69,6% 6,2% 25,9% 8,9% 11,6% 17,0% النسبة

 24 1 3 8 7 5 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 0,9% 2,7% 7,1% 6,2% 4,5% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 1 0 4 5 0 التكرار 
 8,9% 0,9% 0,0% 3,6% 4,5% 0,0% النسبة

 112 9 32 22 25 24 التكرار المجموع 
 100,0% 8,0%  28,6% 19,6% 22,3% 21,4% النسبة

نلاحظ خلال الآونة الأخيرة تطور الشغل المؤقت و مناصب العمل الغير الدائمة في وسط الكثير      
من المؤسسات التي أصبحت تعتمد بالأساس على التوظيف بصيغة عقود محدداة المدة مقارنة بالتوظيف 

ظرف الحالي في المجتمع المحلي و العالمي أيضاا ، حيث يجب على الدائم الذي أصبح نادر في ال
المؤسسة مجابهة التحولات و التغيرات التي مست ظروف الإقتصادية و الإجتماعية ، فإن كانت ظاهرة 

البطالة الطويلة المدى تميز المجتمعات الحديثة في الوقت الراهن ، التي أصبحت تؤرق إهتمامات الأفراد 
الإجتماعي في المجتمع ، و هذا يشمل أيضا مناصب العمل المؤقتة و الهشة و التي  خلال مسارهم

تستدعي هي أيضا الوقوف أمام هذه الوضعية التي تؤدي إلى حالات الهشاشة المهنية لمسار الفرد في 
التي  العمل و إلى اللاإستقرار و اللاإستمرارية في العمل بالنسبة لفئة العمال التي تمسهم هذه الظاهرة

أصبحت تميز المؤسسات في الوقت الراهن ، و حيث هذه الوضعية المهنية تنتج لنا نتائج و آثار غير 
مرغوب فيها من طرف فئة المتعاقدين التي تمسهم بالدرجة الأولى هذه الظاهرة ، فالهشاشة المهنية تؤثر 

ل المؤقت يخلق حالات القلق و و على حالته المادية و الصحية أيضاا ، فالعمعلى حياة الفرد المأجور 
عدم الراحة البسيكولوجية و يؤثر على الحالة النفسية و الذهنية للمتعاقدين العاملين بصيغة العقود 
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المحدودة المدة ، حيث يظهرون الرغبة في الحصول على العديد من المتطلبات الأساسية من المؤسسة 
إهتماماتنا الموضوع الأساسي الذي يندرج ضمن  فسيةالتي تشغلهم ، و عليه تمثل الحالة الذهنية و الن

ضعيتهم المهنية بهذه الفئة و ما الذي يشغلهم من الأمور في الوقت الراهن و خلال فترة معايشتهم لو 
الهشة و المؤقتة ؛ و من خلال هذا يقدم لنا الجدول التالي أهم المواضيع و الأشياء التي يولي إليها 

ء حيث الشغل الشاغل لبعض هؤلاحوثين المتعاقدين في هذه الدارسة الحالية ، إهتمام أكبر من طرف المب
ي يجب على الفرد الإهتمام به في الوضعية الحالية و هو المتعلق بمدى المتعاقدين و هو أهم موضوع الذ

عنهم في أي لحظة ، و هذا ما تعكسه  التخلي و المحدود العمل للعقد تجديد عدمإمكانية المؤسسات في 
من المجموع الكلي ، فهذه المؤسسات التي تشغل هؤلاء المتعاقدين تستطيع  28,6%لنا النسبة المعتبرة بــ 

قد العمل المحدد المدة ، تسريح العمال و عدم تجديد لعقد العمل في عمل بالفراغ القانوني الذي ينظم عال
لذين يرون هذا بالظلم و أي لحظة و بدون سبب معين ، و هذا ما لمسناه من تصريح المبحوثين ا

الإجحاف في حقوقهم التي يضمنها قانون العمل في الجزائر ، فاللاإستمرارية في العمل و عدم الإستقرار 
ما تم التطرق إليه و و هذا المهني هي التي تميز وضعية المهنية لفئة المتعاقدين في الظرف الحالي ، 

لنا أنها تتم بطريقة ألية و مستمرة ،  التي كشف لعقودفي الجدول السابق الذي يخص طريقة تجديد لهذه ا
العمل بصيغة العقود  لحظة ممكنة ، و يبقى هذا من أثارو لكن هذا لا ينفي إمكانيات التسريح في أي 

من جهة أخرى المحدودة المدة ، التي تؤثر على الحالة البسيكولوجية و الإجتماعية لهؤلاء المتعاقدين ؛ 
المبحوثين المتعاقدين لتأكد تدني قيمة العمل بالعقود محدودة المدة التي لا توفر جاءت تصريحات بعض 

و تقدم إمتيازات مادية معتبرة و يعتبر بالنسبة لهم أن الأجر لا يقدم الإضافة المالية الجيدة بإعتباره غير 
عتبر حسب هؤلاء كافي و لا يستطيع الفرد القيام بمشاريع و أعمال أخرى بقيمة هذا الأجر ، و الذي ي

المبحوثين كمصدر مالي يلبي فقط الحاجيات الأولية لهم و لأسرهم ، و هذا ما يجب التطرق إليه من 
العمل ، فهو الموضوع الأساسي المتحدث حوله عند بعض  طرفهم و مناقشته في العمل و خارج

من المجموع  22,3%برة بـــ المبحثوين المتعاقدين في الوقت الراهن ، و هذا ما تؤكده لنا النسبة المعت
في السياق آخر يقدم لنا الجدول الإحصائي النسبة التي تقارب بعض الكلي لعنية المجتمع المدروس ؛ 

و التي تعكس لنا الموضوع الأساسي المتحدث حوله و  21,4%الشيء النسب السابقة و التي تمثلت بـــ 
متعاقدين و هو المتعلق بالوضعية المهنية الحالية الذي يعتبر بمثابة الشغل الشاغل لبعض المبحوثين ال

التي تتميز بالهشاشة و اللاإستمرارية و  المهنية الوضعية في و العمل في اللاإستقرارالتي تعكس لنا حالة 
الشك حول مصير هؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، الذين يرون بأن الوضعية الحالية لا تمثل الوضعية 
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ور و لا تقدم الدعم الكامل المعنوي و الإجتماعي لهم في المجتمع ، و هذا لا ينفي المثالية للعمل المأج
رغبتهم في ممارسة نشاط معين و لكن ليس على شكل عمل بالعقود المحدودة المدة ، التي يعتبرها 

البعض بعقود الإستعباد و الشقاء بدون مقابل يذكر ، فلا قيمة الأجر مرتفعة و لا مسار مهني مضمون 
و لا حمايات إجتماعية كاملة ، فهذه كلها عوامل تجعل من المتعاقد أسير و مرتبط بصيغة هذا العمل 

في الظرف الحالي ، لذلك يعتبر من بين الأشياء الذي يؤثر على الصحة النفسية المعنوية و الإجتماعية 
قصوى بإعتبارها تمثل مصير و التي تشغل المتعاقدين اليوم و التي يولي إليها هؤلاء المبحوثين الأهمية ال

في هذه المؤسسات محل الدراسة ؛ كما أن هذه الوضعية و عملهم المأجور  المهني مستقبل مسارهم
المهنية لا يمكن من خلالها التنبؤ و التخطيط للمستقبل الذي يظهر لهم أنه مبهم و يمثل حالات اللايقين 

 19,6%هذا يعكس لنا النسبة المعتبرة المقدرة بــ في المسار المهني و الإجتماعي الخاصة بهم ، حيث 
من المجموع الكلي ، و التي تمثل حالة الأشياء التي يولي إليها بعض المبحوثين المتعاقدين الأهمية 

و المصير الذي يمكن للمتعاقد الوقوع  المستقبل من ناللايقي و الشك حالاتالقصوى و هي التي تخص 
 تضمن له الترقي و الصعود المهني و لا يمكنة من خلالها التخطيط فيه ، فهو في وضعية مهنية لا

للمستقبل البعيد ، و لهذا يعتبر البعض أن مستقبل العمل المأجور بالنسبة له في الأهم في مساره المهني 
و الإجتماعي ، حيث يهدف هؤلاء المبحوثين إلى البحث و الحصول على منصب عمل دائم الذي يقدم 

المالية الكافية و الحمايات الكاملة و هو بالنسبة لهم العمل المأجور المثالي الذي ينبغي عليهم الإمتيازات 
فوضعيتهم المهنية تبقى مترتبطة بالمدة التي الحصول عليه بمختلف الطرق إن أتيحت الفرصة لذلك ، 

ولاتية و الخاصة و يضمنها عقد العمل المحدود و في إمكانيات التجديد التي هي في يد المؤسسات المقا
حيث الوضعية المهنية الحالية للمبحوثين المتعاقدين ،  ل بالتعاقد مع شركة سوناطراكالوطنية التي تعم

يجب النظر فيها و بالأخص مسألة الإدماج المهني الآلي التي لا تعمل به هذه المؤسسات ، بالرغم من 
محدودة المدة ، و هذا ما يؤثر في إندماجهم  مرور عدة سنوات و هؤلاء المتعاقدين يعملون بصيغة عقود

المهني و الإجتماعي في المؤسسة و في المجتمع ككل ، و الذي يعتبر الإشكالية الراهنة التي تمثل 
  الأساس المعرفي و العلمي لدراستنا هذه . 
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 : ممارسة النشاط  النقابي للمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهينة  28الجدول رقم 

 ممارسة النشاط النقابي                 
 الفئة السوسيومهنية 

 المجموع  ل  نعم 

 78 48 30 التكرار  المنفذون 
 69,6% 42,9% 26,8% النسبة

 24 23 1 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 20,5% 0,9% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 10 التكرار 
 8,9% 0,0% 8,9% النسبة

 112 71 41 التكرار المجموع 
 100,0% 63,4% 36,6% النسبة

أدت الظروف التي شهدها المجال الإقتصادي و الإجتماعي في الجزائر خلال سنوات الثمانينات و      
التسعينات إلى إجراء إصلاحات في جميع المجالات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و التي شكل 

لنواة الأولى لتجسيد الفعلي لهذه التغيرات و هذا بالتوازي مع التوجه الجديد في ا .0.1صدور دستور 
مفتوح عكس المجال الإقتصادي الذي عرف هو أيضا تبني و العمل بسياسة إقتصادية ذات توجه 

ي في السابق العهد ، ليتم فيما بعد بفسح المجال أمام بعض الأطراف التي أخذت الإقتصاد الموجه الأحاد
عاتقها تنظيم المسائل المتعلقة بالعلاقات المهنية و الإجتماعية ، و يسمح للدولة بالتدخل فقط في  على

من الدستور على مبدأ الحرية  65القضايا التي تتعلق بالنظام العام و تنظيمه ، حيث تضمنت المادة 
على به ، و هذا مع التأكيد النقابية و تكوين أو الإنضمام إلى أي تنظيم نقابي في إطار التنظيم المعمول 

ممارسة حق التفاوض الجماعي بكل حرية ، و الذي يخلق جو مناسب للمشاركة الفعلية للعمال في 
إصدار و تقرير مبادئ و قواعد للعلاقات المهنية و الإجتماعية مع أرباب العمل ، و هذا ما تم العمل به 

و التي أقرت فيه و إعترفت للعمال بحق  2..0بالتوازي مع تجسيد و صدور القوانين خلال سنوات 
التفاوض الجماعي في ظل التعددية النقابية بواسطة فتح قنوات الحوار بين الشركاء الإجتماعيين و أرباب 

العمل في إطار تشريعي منظم ، و يشجع على الحوار الديمقراطي بين النقابات المتعددة و الدولة التي 
تماعي الذي يعمل على تحقيق الأمن و الإستقرار في علاقات العمل تعمل على الحفاظ على السلم الإج

العديد من العمال و المستخدمين بمختلف  ؤسسات الوطنية و الخاصة التي تضمفي مختلف الم
، و الذين أصبحوا يتمتعون بحق الممارسة النقابية بكل حرية و بالإرادة الشخصية لهم الوضعيات المهنية 

و الأهداف المبتغي الحصول عليها في الظرف السابق و الحالي ؛  عض المطالبهذا لضمان و تحقيق ب
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و عليه كان علينا التطرق إلى إشكالية ممارسة الحق النقابي للعمال المتعاقدين كعامل من عوامل تحقيق 
من خلال جملة المطالب و الأهداف التي تبدو الإندماج المهني و الإجتماعي في المجتمع المأجور ، 

نونية و شرعية في نظرهم و التي يضمنها قانون العمل الجزائري و قانون الخاص بالمتعاقدين في مادته قا
 في المؤسسة ، و مع هذا تبقى هذهالتي تعطي الحق بالممارسة النقابية لهذه الفئة من العمال  02

ن الذين الممارسة فعل إرادي شخصي و ليس إجباري ، فهو حق مكتسب بالنسبة لبعض المتعاقدي
يمارسون و ينضمون إلى النقابة العمالية للمؤسسة و هذا ما لمسناه في الدراسة الحالية ، حيث يعكس لنا 

نسب غير متجانسة و غير متقاربة حول هذه الإشكالية التي تمثل بعض الممارسات الجدول التالي 
ة معترف بها مالية هي هئية رسميالعالمهنية الذي يضمنها القانون قبل كل شيء ، و ثانياا بإعتبار النقابة 

التي تدافع على حقوق العمال بمختلف الفئات المهنية و تسعى للوصول إلى الأهداف المبتغاة من طرف 
من  63,4%داف العامة للمؤسسة ؛ و عليه جاءت النسبة المقدرة بـــ العمال التي تكون تتماشى مع الأه

و لا بية المبحوثين المتعاقدين الذين لا يمارسون الحق النقابي المجموع الكلي و التي تعكس لنا حالات أغل
يهتمون بالإنتماء إلى نقابة المؤسسة بالرغم من وضعيتهم المهنية المؤقتة و الهشة التي لا تؤدي إلى 

الإستقرار المهني و الإجتماعي ، و اللاإستمرارية في علاقات العمل التي يمكن أن تنتهي بمجرد إنتهاء 
قد المحدود المدة ، و بالرغم من النقائص العديدة التي تعرفها هذه الفئة من العمال ، حيث هذا مدة الع

يدل على الخوف من التسريح بمجرد المطالبة بحقوقهم الشرعية ، بإضافة إلى كون بعض النقابات 
الذي يؤدي  العمالية في الجزائر لها سمعة سيئة في الرأي العام و في ميدان النشاط النقابي ، فهذا

ة و إكتساب لى العمل و تنمية كفاءاتهم المهنيبالمتعاقدين إلى عدم الإنتماء إلى النقابة ، فهم يركزون ع
بعض السنوات في العمل التي تمثل لهم الخبرة المناسبة للحصول على منصب عمل دائم في مؤسسات 

ن لها ، فكل هذه الأهداف بالنسبة مثل زملائهم في العمل التابعي خرى ، و بالأخص في شركة سوناطراكأ
تبقى تتماشى مع الأهداف العامة للمؤسسة و لا تكون في تعارض محتمل بسبب لفئة المتعاقدين هذه 

الإنتماء إلى نقابة المؤسسة و هذا حسب بعض المبحوثين المتعاقدين الذين ينظرون إلى النقابة بأنها لا 
ن في الممارسة النقابية ممارسة تؤدي إلى نتائج غير تسعى إلى تحقيق مطالب العمال ، و كذلك يرو 

عدم تجديد عقد العمل عند مرجوة من طرف هؤلاء المتعاقدين كالتسريح مثلاا أو تغيير منصب العمل أو 
إن هذا لا ينفي أبدا وجود بعض المبحوثين المتعاقدين الذين يمارسون الحق النقابي ؛  الإنقضاء مدة العمل
من المجموع الكلي  36,6%التنظيم ، و هذا ما تعكسه النسبة المتبقية التي تقدر بـــ و ينتمون إلى هذا 

للمجتمع المدروس ، و هذا يدل على أن هؤلاء المبحوثين واعون بالحق النقابي و ما تمثله النقابة في 
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لى الحق في ء النقابة مطالبهم الشرعية و التي تقتصر بالنسبة إليهم عون تحقيق من ورانظرهم ، فهم يسع
طالبهم التي إلى ذلك مالحصول على منصب عمل دائم في هذه المؤسسات التي يتبعون لها ، أضف 

تبدو ضرورية و هي الزيادة في الأجور و الحق في الإستفادة من العلاوات و التعويضات المختلفة التي 
الب أخرى ذات طابع إجتماعي لا تقدمها هذه المؤسسات لهم إلا في الحالات الإستثنائية ، إضافة إلى مط

كمنح و العلاوات المتعلقة بالوضعية الإجتماعية للعامل مثل تقديم قروض مالية للعامل من المؤسسة ، و 
العلاوات السداسية و السنوية ، أو ما يعرف بالمسؤولية الإجتماعية للمؤسسة و التي هي غائبة في نظر 

المبحوثين بالممارسة الحق النقابي هو يرجع بالأساس إلى  هؤلاء المبحوثين المتعاقدين ؛ إن وعي هؤلاء
إرتفاع نسبي في المستوى التعليمي و المهني لبعض المبحوثين بالرغم من الفئة المهنية التي يتنمون إليها 
، و بالأخص نلاحظ في الجدول أن الفئة المهنية الخاصة بالمشرفين كلها يمارسون الحق النقابي دون 

بإعتبارهم مسؤولين عن فرق العمل و يحتكون مباشرة بالإطارات من مختلف المؤسسات  تمييز ، و هذا
خاصة بالإطارات العليا لشركة الأم سوناطراك ، و يدركون المعنى الحقيقي للممارسة النقابية في المؤسسة 

و ممارسة بعض ، كونهم يمتلكون الخبرة المهنية المعتبرة و الكفاءات اللازمة للقيام و إتخاذ القرارات 
السلطة الممنوحة لهم بالرغم من نسبيتها كونهم عمال متعاقدين ، فهم بذلك يمثلون العمال المتعاقدين 

المثاليين في نظر مسؤولي هذه المؤسسات التي تقوم بالإحتفاظ بهم في العمل ، للوصول إلى الأهداف 
سؤولي هذه المؤسسات بإعطاء الصورة و الفعالية الإنتاجية و التنظيمية و بواسطتهم يقوم مالمسطرة 

الجيدة حول طرق تسيير هذه المؤسسات و حول الصورة الخارجية لهذه المؤسسات ، التي مازالت إلى 
غاية الآن تعمل بنظام العقود المحدودة المدة ، و هذا أصبح المظهر الجديد لصيغة العمل المأجور في 

 المجتمع المأجور في الجزائر . 
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 سارات المهنية و سيرورة الإندماج الإجتماعي الم. 4

تسعى المؤسسة في الوقت الراهن في ظل التغيرات و التحولات التي مست الواقع المهني و التنظيمي     
ستخدميها إلى المحافظة على هذا المورد البشري من خلال تقوية و تعزيز السلوك الوظيفي الذي ملها و ل

خطيط لمساره المهني الوظيفي الذي يضمن لهم التوافق مع أهداف المؤسسة يمكن من خلاله بتكوين و الت
و طموحاتها و سياساتها التنموية ، و هذا لتحقيق الفعالية التنظيمة و الإنتاجية حيث تقوم المؤسسة 

مال و بتطوير سياسة و برامج للتخطيط المسارات المهنية الذي يعكس الواقع المهني و الإجتماعي للع
دمين من مختلف الوضعيات المهنية التي تسعى من خلال هذا الوصول إلى درجة معينة من المستخ

الإندماج المهني و الإجتماعي في المؤسسة و في المجتمع ككل ، حيث يأخذ تكوين المسار المهني 
خدمين نظراا للتطورات و التحولات التي مست العمل المأجور في تأهمية قصوى لدى العمال و المس

في صيغه الجديدة التي أصبحت تمثل الواقع الفعلي له ، و الذي تأثر هو أيضا بالتغيرات التي  اه ومحتو 
مست أنماط الحياة و القيم و تركيبة القوى العاملة و هذا بالتوازي مع التطورات التكنولوجية و إعادة هيكلة 

الجديدة التي يجب على العمال  سوق العمل المأجور ، و لهذا يعتبر تكوين مسار مهني من بين التحديات
صيغ جديدة للعمل التي أصبحت تعكس الحالة الواقعية المهنية و المؤسسة أن تتعامل معها نظراا لظهور 

لهذه الفئات المهنية  التي أصبحت تمثل الشرائح المهنية الأقل تكلفة التي يجب توظيفها من طرف 
عد تكوين مسار مهني معين للفئات المهنية التي تعمل المؤسسة في الوقت الراهن ، حيث في هذه الحالة ي

بالعقود المحدودة المدة رهان و تحدي جديد الواجب الوصول إليه ، بالإضافة إلى تحقيق الإندماج المهني 
تعاقدين إلى تحقيق الأهداف مفي المؤسسة ، التي تسعى من خلال هذا تسيير المسار المهني لعمالها ال

و كذلك المحافظة على الخبرات المكتسبة الرفع من الإنتاجية و الفعالية التنظيمية العامة لها من خلال 
من طرف هؤلاء المتعاقدين و جذب الكفاءات إليها ، و هذا بالتوازي مع محاولة تحقيق العمال لطموحاتهم 

الأنشطة  بأنه مجموعة من" و أهدافهم المهنية كتكوين مسار مهني جيد على سبيل المثال ، الذي يعتبر 
المحددة و المتابعة حركية الأفراد المهنية داخل و خارج المؤسسة بطريقة تسمح له ببلوغ أعلى مستوى 

ممكن من المهارة و النجاح ضمن الهرم التنظيمي أو الإجتماعي و ذلك بالأخذ بعين الإعتبار لقدراتهم و 
تي تميز المسار المهني للعمال و عليه إرتأينا في هذه الدراسة معرفة خصوصيات ال  . 490"تأهيلهم

المتعاقدين الذين يحاولون بكل الطرق تكوين مسار مهني جيد وفق الظروف المحيطة به التي تتميز 
بالهشاشة في ميدان الشغل و اللاإستقرار في هذا المسار المهني ، فهم في حالة من اللايقين في مسألة 

                                                             
490
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كلي في المؤسسة ، و يلعب الدور الفعال في عملية تكوين مسار مهني الذي يؤدي بهم إلى الإندماج ال
الإستقرار المهني و الإستمرارية في العمل التي تتوقف على مدى إستجابة المؤسسة لطموحات العمال 

، و عليه نطرح التساؤل المرتبط المتعاقدين في هذه الوضعية المهنية التي تستدعي الوقوف أمامها 
هي الخصوصيات التي تميز المسار المهني للعمال المتعاقدين من خلال ما:  بالفرضية الثانية كالتالي 

محاولتهم  تأثرهم بالظروف الهشاشة المهنية و اللاإستقرار في العمل المأجور ، و هذا من خلال
   للخروج من هذه الوضعية المهنية و تحقيق الإندماج المهني المضمون في المؤسسة محل الدراسة ؟ 

لمظاهر الإيجابية التي يقدمها العمل التعاقدي بالنسبة للمبحوثين موزعين حسب : ا28 الجدول رقم
 الفئة السوسيومهينة

المظاهر الإيجابية                          
 للعمل المتعاقد     

 الفئة السوسيومهنية 

 المجموع  ل  نعم 

 78 28 50 التكرار  المنفذون 
 69,6% 25,0% 44,6% النسبة

 24 24 0 التكرار المؤهلين العمال
 21,4% 21,4% 0,0% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 4 6 التكرار 
 8,9% 3,6% 5,4% النسبة

 112 56 56 التكرار المجموع 
 100,0% 50,0%  50,0% النسبة

لمدى هي ن البطالة الشاملة و الطويلة ار في الوقت الراهن لم يعد يعتبر أإن المجتمع المأجو      
المشكل الأساسي الذي يجب معالجته من طرف الدولة ، لكن في هذا السياق ظهرت العديد من الظواهر 
التي أصبحت تميز المجتمع المأجور اليوم ، مثل الظاهرة الهشاشة المهنية و اللاإستقرار في العمل و ما 

عيته المهنية و الإجتماعية في يترتب عليه بالكثير من الأثار السلبية التي تؤثر على العامل في وض
المجتمع ، كما أنها تؤثر على المحيط الداخلي للمؤسسة الذي يظهر لنا حالات الرفض و الإنسحاب من 
طرف العمال المتعاقدين بالأساس ، و الصعوبة التي يجدونها في تكوين مسارهم المهني و في سيرورة 

قات عمل قائمة على عدم المساواة أمام العمل في المؤسسة التي أصبحت تؤسس لعلا المهنيالإندماج 
تطغى على سوق  تفي مسألة إهتمامها الكبير بتوظيف بعقود محدودة المدة التي أصبح الحالي ، و
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العمل في الظرف الحالي ، فمن بين أهم النتائج المترتبة من هذه الظاهرة أو العمل الهش و المؤقت هي 
بين فترات العمل تارة و فترات البطالة تارة أخرى ، و كذلك تظهر لنا  أنها تخلق لنا حالات من التناوب ما

على إثر هذه الهشاشة المهنية و اللاإستقرار في العمل و في المسار المهني ، صعوبات تمس الحالة 
يكتسبه الفرد ، الإجتماعية للمتعاقدين التي تعكس لنا حالات عدم القدرة المادية أو الأجر المتواضع الذي 

إضافة إلى ظهور حالات القلق و التوثر و الإضطراب في الصحة الذهنية و المعرفية للعمال المتعاقدين ب
اولون الحصول على ، فكل هذه الأثار تمثل المعاناة التي يتعرض لها هؤلاء المتعاقدين ، فهم بذلك يح

لعمل المأجور ن سمحت الفرصة لذلك ؛ و عليه يظهر لنا أن لهذه الصيغ من امنصب عمل دائم إ
مظاهر سلبية بكثرة كما لا ينفي هذا المظاهر الإيجابية التي يكتسبها المتعاقدين من وراء العمل بعقود 

هر تساؤلاتنا في هذه الدراسة ؛ و عليه جاءت النسب متساوية من محدودة المدة ، و هذا يمثل جو 
تي تعكس حالات الرضا عن العمل ال 50,0%المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، حيث قدرت النسبة بــ 

تحت عقود محدودة المدة و التي بالنسبة لبعض المبحوثين المتعاقدين يقدم هذا العمل الحالي بعض 
المظاهر الإيجابية ، التي تكمن من خلالهم على أنهم تحصلوا على منصب عمل مأجور بالرغم من 

و الغموض في المستقبل المسار المهني ،  محدوديته فيما يخص الأجر المتواضع و اللاإستقرار المهني
إضافة إلى القلق و الخوف من إمكانيات التسريح و عدم تجديد العقود بعد إنقضاء مدة العمل ، فكل هذه 

المظاهر لا تنقي المظاهر الإيجابية التي ينتجها العمل التعاقدي ، و التي تتمثل أيضا في محاولتهم 
لتي تعتبر المفتاح الأساسي للحصول على منصب عمل دائم في إكتساب الخبرة المهنية اللازمة ا

مؤسسات أخرى أو البقاء في المؤسسة و العمل بهذه الخبرة المكتسبة في الظروف و المواقف التي تستلزم 
وجود عمال مؤهلين ذوي خبرة مهنية معتبرة ، إضافة إلى هذا يساعد العمل التعاقدي الحالي للمتعاقدين 

أضف إلى ذلك أنهم كفاءاتهم و مهاراتهم المهنية من خلال العمل اليومي في المؤسسة ،  بتنمية و تطوير
في حالة نشاط و ليسوا في بطالة بالمقارنة مع أفراد آخرين الذين لازالوا يبحثون على منصب عمل مأجور 

وهران من خلال ، نظراا للوضعية المعقدة التي يشهدها واقع التشغيل والشغل في المجتمع المحلي لمدينة 
الشح في المناصب و تزايد العمل الهش و المؤقت مقارنة بالتراجع الكبير لمناصب الشغل الدائمة التي 

خذ و من نصيب فئات إجتماعية الذين يستعملون كل الوسائل لظفر بمنصب عمل مأجور تؤ  أصبحت
و بنفس النسبة بصفة عامة ؛  دائم و هذا الشيء الملاحظ اليوم في الواقع التشغيل و الشغل في الجزائر

من المجموع  50,0%قدم لنا الجدول التالي النسبة المقدرة بــ ءت متساوية مع النسبة السابقة ، يالتي جا
الكلي و التي تعكس لنا آراء و وجهات نظر بعض المبحوثين المتعاقدين الذين يرون في الحالي بأنه 
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فالعمل التعاقدي حسب هؤلاء المبحوثين يتميز قبل كل شيء  يتميز بالمظاهر السلبية أكثر من الإيجابية ،
ي يميز المسار المهني لخاصة بهم ، إضافة إلى الغموض الذفي الوضعية المهنية ا ابالهشاشة التي يعرفه

يؤثر على  -تعاقديالعمل ال -، كذلك أن هذا الأخير أثناء محاولة تكوينه و الإستمرار في العمل
الإستقرار المهني و الإستمرارية الغير مضمونة بالنسبة لهم ، فهم في حالة شك و المتعاقدين في مسألة 

اللايقين فيما يخض إمكانيات تجديد عقودهم المحدودة المدة ، فهم خاضعين لهذه العقود التي من الواجب 
دية و هي محدو على المؤسسة تجديدها و الإحتفاظ بهم كعمال متعاقدين غير دائمين ، و من جهة أخرى 

المردود المادي أي الأجر الشهري الذي يستفيد منه المبحوثين المتعاقدين ، فهو لا يلبي تطلعات و 
مشاريع الإجتماعية لهذه الفئة ، فهو مجرد أجر شهري يوفر الحاجيات الأولية الإستهلاكية للعامل 

ن المنح و العلاوات التي لا المتعاقد و أفراد أسرته فقط ، حيث لا يستفيد هؤلاء المبحوثين المتعاقدين م
تمنحها المؤسسة لعمالها ، و هذا عكس زملائهم الدائمين التابعين لشركة سوناطراك ، أضف إلى ذلك 

تعاقدي هذا ، ففي المجتمع يعتبر عمل مأجور حترام بالقيمة الرمزية للعمل الالتدني و عدم الإعتراف و الإ
لى الحالة البسيكولوجية و الإجتماعية للواقع المعاش غير مضمون و يتميز بعدم الإستقرار و يؤثر ع

للمتعاقدين قي المجتمع ، فهو مصدر القلق و التوثر و بعض الإضطرابات الذهنية لبعض المبحوثين 
المتعاقدين ، من جهة أخرى لا يستطيع هؤلاء المبحوثين القيام بالتخطيط لمشاريع مستقبلية و الإستثمار 

أو سيارة أو غيرها من الحاجيات التي أصبحت ضرورية في الوقت الراهن ، نظرا فيها كشراء مسكن مثلاا 
كما أن العمل التعاقدي  للتعقد و الصعوبات التي أصبحت تميز واقع الحياة اليومية للأفراد في المجتمع .

الذي أصبح الوجه الطاغي لصيغة العمل المأجور في الظرف الحالي هو في الواقع عمل ظرفي يتوقف 
لى مدى التوافق بين المؤسسات المقاولاتية و الخاصة و الوطنية التي تتعاقد مع شركة سوناطراك حول ع

القيام بمشاريع لفائدة هذه المؤسسة ، فإن تم الإنتهاء من المشروع تقوم المؤسسة إما بتسريح العمال 
مهني لهؤلاء المتعاقدين المتعاقدين أو الإحتفاظ بهم لمشاريع أخرى ، و هذا الذي يجعل من المسار ال

مرهون بهذه المشاريع و مرهونة أيضا بمدة العقود المحدودة المدة ، فكل هذه تمثل السلبيات التي تنتج من 
      وراء العمل التعاقدي في مختلف المؤسسات في الوقت الراهن . 
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 السوسيومهينة  : تقييم المسار المهني بالنسبة للمبحوثين موزعين حسب الفئة 31الجدول رقم 

تقييم المسار                          
 المهني    

 
 الفئة السوسيومهينة  

هناك تطور و 
تقدم في 
 المسار 

هناك تراجع و 
وضعية غير 

 آمنة 

هناك تدني في 
الوضعية و 

اللاإستقرار في 
 المسار 

 المجموع 

 78 22 29 27 التكرار  المنفذون 
 69,6% 19,6% 25,9% 24,1% النسبة

 24 18 2 4 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 16,1% 1,8% 3,6% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 0 10 التكرار 
 8,9% 0,0% 0,0% 8,9% النسبة

 112 40 31 41 التكرار المجموع 
 100,0% 35,7% 27,7% 36,6% النسبة

ي تقدم لنا مجموعة الوظائف و الأعمال المتتابعة التي إن المسار المهني هو الحالة و الوضعية الت      
ينتقل إليها الفرد خلال العمر الذي يقضيه في مؤسسة معينة أو مؤسسات عديدة ، فهو يكون إما عموديا 
عبر الإنتقال في المستويات التنظيمية من قاعدة الهيكل التنظيمي إلى غاية الوصول إلى أعلى مستوى و 

عن لية الترقية المهنية إن أتيحت الفرصة لذلك ، أو يكون المسار المهني أفقياا يتم ذلك من خلال عم
طريق تغيير المنصب من مصلحة إلى أخرى ، فمن خلال التوجه الحديث لتسيير المسارات المهنية  من 
 طرف مسؤولي المؤسسة ، ينبغي على القائمين بتسيير المسارات المهنية أن يتفهموا هذه العملية و ذلك

برسم المسار المهني طيلة حياة المهنية المستخدمين في المؤسسة مع مراعاة و الوقوف أمام الإختلافات 
في الإحتياجات و الإهتمامات التي تخص العمال في كل مرحلة من مراحل حياتهم المهنية ، و هذا 

لمهني هو تلك لتحقيق و مكافأة لجهودهم المبذولة خلال سنوات عملهم في المؤسسة . إن المسار ا
المجموعة من الوظائف أو المناصب المهنية التي يمكن للعامل مهما كانت وضعيته ، أن يشغلها و يصل 

خلال سنوات عمله في مؤسسة أو مؤسسات أخرى ، فهذه الوظائف المتتابعة و المترابطة في بعض إليها 
في منصب العمل ، أو  تغيير الأحيان هي تعبر عن المسار المهني و تكون تحت شكل ترقية مهنية أو

ة من حالة غير مستقرة و مؤقتة إلى وضعية دائمة و مستقرة ، و هذا ما يميز مسار ينفي وضعية مه
المهني لفئة العمال المتعاقدين على سبيل المثال و بالأخص في هذه الدراسة الحالية التي تحاول تحليل و 

مرون بمراحل عديدة للوصول إلى مبتغاهم المهني ، و هو معرفة المسار المهني لهؤلاء المتعاقدين الذين ي
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الوصول إلى منصب شغل دائم في المؤسسة حيث هم يعملون ، و عليه تساءلنا على الكيفية التي يقيم 
هم سنوات عملهم السابقة و الآنية في المهني و الإجتماعي من خلال قضائ بها المتعاقدين مسارهم

فكان الجدول التالي يعبر عن الإختلاف و عدم التقارب في النسب هن ، مختلف المؤسسات في الوقت الرا
تعكس لنا حالة المبحوثين  36,6%المئوية من المجموع الكلي ، حيث جاءت النسبة الأعلى التي تقدر بـــ 

ملحوظ في الوضعية المهنية  تقدم و تطورالمتعاقدين الذين يعبروا من خلالها بأن مسارهم المهني عرف 
جتماعية ، و هذا بالرغم من الوضعية الحالية المؤقتة و الهشة التي يعايشونها في حياتهم اليومية و الإ

المهنية ، حيث هذا يفسر أن معظم هؤلاء المبحوثين المتعاقدين عرفوا في مرحلة سابقة أعمال متدهورة و 
لمهنية : دائم أو شاقة التي كانت تستدعي تغيير والبحث عن منصب عمل آخر مهما كانت وضعيته ا

مؤقت ، فهذا لايهم بالنسبة إليهم ، إضافة إلى أنهم تعايشوا في مرحلة سابقة من مسارهم الإجتماعي مع 
ظاهرة البطالة التي أصبحت المسألة الأساسية التي تؤرق طالبي العمل في السوق العمل في المجتمع 

بإضافة إلى أن هؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، المحلي لمدينة  وهران و في كل أقطار الجزائر على العموم 
يمثلون الفئة المهنية الخاصة بالمشرفين الذين يمتلكون خبرة معتبرة في ميدان العمل و هذا لكونهم مشرفين 

و مسؤولين عن الفرق العمل المختلفة و يمتكلون سلطة إتخاذ القرارات التي تخص العمل اليومي ، فهم 
التي وصل إليها بعض المبحوثين المتعاقدين في مسارهم المهني الذي يرون أنه  بذلك يعكسون لنا الحالة

وضعيتهم المهنية و  الماضية و الحالية فيما يخصفي حالة تطور و تقدم مستمر خلال السنوات 
من المجموع الكلي التي  35,7%في سياق مختلف جاءت النسبة المقدرة بــ الإجتماعية في المجتمع ؛ 

 الوضعية في تدنيالمبحوثين المتعاقدين الذين يرون في مسارهم المهني بأنه عرف نوع من التعكس حالة 
حيث هذا يدل على أن الحالة السابقة لهم و تجاربهم السابقة في العمل في العمل ،  اللاإستقرار و الحالية

في مناصب عمل المأجور كانت أحسن من الوضعية الحالية ، حيث سبق لهؤلاء المبحوثين أن إشتغلوا 
دائمة في مؤسسات أخرى  و تم تسريحهم من العمل لظروف خارجة عن نطاقهم كالغلق الكلي للمؤسسة 
التي كانت ذات طابع خاص و ذات مسؤولية محددة ، كما هناك البعض منهم من كان يمارس أعمال 

ة بالتقريب ، حيث اليوم حرة في ميدان التجارة و غيرها من الأعمال التي كانت أفضل من الوضعية الحالي
و في هذا الظرف يواجهون حالات الهشاشة المهنية و اللاإستقرار في المسار المهني ، فالبرغم من هذه 
الظروف يواصلون هؤلاء المبحوثين المتعاقدين العمل بصيغة هذه العقود المحدودة المدة ، و لكن يبقى 

و على صعيد لسابق بالنسبة للبعض منهم ؛ هدفهم الأساسي الحصول على منصب عمل دائم كما في ا
من المجموع  27,7%مماثل للحالة السابقة لبعض المبحوثين المتعاقدين جاءت النسبة الأخيرة المقدرة بـــ 
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الكلي ، و التي تعكس الحالة المماثلة لسابقتها و التي تشير إلى حالة التراجع و الوضعية الغير الأمنة في 
الفترة السابقة بالنسبة لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، الذين يعايشون حالات اللاأمن الوقت الراهن مقارنة ب

في الوظيفة و الهشاشة في المسار المهني الغير مستقر و الغير واضح المعالم في المؤسسة الحالية ، 
يث يرتبط التي لم تستطيع توفير الظروف الملائمة لتكوين المسار المهني لمستخدميها المتعاقدين ، ح

هؤلاء المبحوثين مع المؤسسة بعقود محدودة المدة التي أصبحت غير ضامنة و مبهمة فيما يخص 
المسار المهني و الإجتماعي بالنسبة لبعض المبحوثين ، و هذه الحالة تستدعي النظر و التطرق إليها 

شون التسريح المفاجئ كون أغلبية العمال قضوا سنوات عديدة و هم في نفس هذه الوضعية المهنية و يخ
و عدم القدرة على إيجاد عمل آخر في الظرف الحالي ، فلهذا يعتبر العمل المأجور بالرغم من وضعيته 

المؤقتة كأفضل حل مقارنة بالحالة البطالة التي يشهدها العديد من طالبي الشغل في الوقت الراهن ، نظرا 
الدائم ، و هذا ما أصبح يميز واقع العمل  لقلة عروض العمل و بالأخص شح مناصب العمل المأجور

 المأجور في المجتمع الجزائري في الظرف الحالي .

المؤسسة الحالية و الوضعية المهنية للمبحوثين موزعين حسب الفئة  : العلاقة تجاه31الجدول رقم 
 السوسيومهينة 

 الوضعية المهنية                 العلاقة       
         تجاه   الحالية             

 المؤسسة                            
 الفئة السوسيومهنية

علاقة 
تعاون و 

الثقة 
 المتبادلة 

عدم الثقة و 
 الحذر الدائم 

علاقة مهنية 
 ل أكثر 

علاقة 
ترابطية و 

تعزيز للهوية 
 المهنية 

 المجموع 

 78 20 21 24 13 التكرار  المنفذون 
 69,6% 17,9%  18,8%  21,4% 11,6% النسبة

 24 0 13 0 11 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 0,0% 11,6% 0,0% 9,8% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 10 0 0 0 التكرار 
 8,9% 8,9% 0,0% 0,0% 0,0% النسبة

 112 30 34 24 24 التكرار المجموع 
 100,0% 26,8% 30,4% 21,4% 21,4% النسبة

نشاط معين بالدرجة الإلتزام  فيبط النتائج و الفعالية التي تحققها المؤسسة تمن الأحيان تر في الكثير    
 رهاناللمستخدميها في مجال المهني الخاص بهم ، حيث هو بمثابة   L’engagementالتنظيمي 
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ي جب على المؤسسة توفير المحيط الملائم الذي يسمح لمستخدميها بالإلتزام التنظيمي الذيضروري ال
الفعال ، الذي يميز إرادتهم للتطور و التقدم الإيجابي الذي يخدم المؤسسة في تطورها هي أيضاا ، 
، ففي  فالأساس في الإلتزام التنظيمي يكمن في التطور المستمر للمستخدمين الذي يجعل منه وسيلة دائمة

أجر مادي شهري فقط ، فلا يدخل المستخدمين في علاقة تبادلية مع المؤسسة مقابل  الكثير من الأحيان
مؤهلاتهم بإستمرار ، و هذا ما ر في تنمية كفاءاتهم المهنية و يوجد عندهم مشروع للتطور و الإستمرا

فهذه يجعل من المؤسسة بمتابة المكان الذي يتم فيه العمل و التبادل مقابل أجر مادي لا غير من ذلك ، 
علق بالعلاقة التي تجمع الطرفين و التي تجعل من الحالة تجعل من المؤسسة في تباث و سكون فيما ت

مسألة الإلتزام التنظيمي كما أشرنا سابقاا مجرد شعور بديهي و غير واقعي و فعال ، إن هذه الوضعية 
ة التي تجمع المستخدمين و مؤسستهم و كيف يتستلزم الوقوف أمامها و هذا بالبحث في العلاقة الحقيق

جر المادي فقط ، لا تخدم كان لكسب الأفالنظرة التقليدية للمؤسسة بإعتبارها مينظر هؤلاء العمال إليها ، 
، إضافة إلى عدم القدرة على تكوين هوية  العمال يكونون كفاءاتهم و ينمونهاالمؤسسة و لا تجعل من 

في و لهذا نلاحظ مهنية قوية تكون في توافق مع الأهداف العامة للمؤسسة و إستراتيجياتها التنموية ، 
قتة و الغير الأونة الأخيرة و بالتوازي مع أزمة العمل المأجور و تطور الصيغ الجديدة لعقود العمل المؤ 

ظهور أشكال من العلاقات المتنوعة التي تربط المؤسسة مع مستخدميها ، و بالأخص في حالة  الدائمة ،
كيفية التي يقومون بها الطات و طبيعة الإرتباماهي فدراستنا هذه التي تمس فئة العمال المتعاقدين ، 

ثين ماهي العلاقة التي تجمع هذه المؤسسات مع المبحو ي تشغلهم ، و بإلتزامهم التنظيمي مع مؤسستهم الت
هناك علاقة خاصة تجمع الطرفين ، أهي علاقة تبادلة مادية فقط أو المتعاقدين في هذا الظرف الحالي 

السياق يقدم لنا الجدول الإحصائي نسب متقاربة بعض الشيء  و في هذا ؟ ؛ في الوضعية المهنية الحالية
حيث تظهر لنا طبيعة العلاقات و طبيعة الإلتزام التنظيمي للمبحوثين المتعاقدين تجاه المؤسسة التابعين 

و هي أعلى نسبة من المجموع الكلي ،  و التي تعكس لنا  30,4%لها ، حيث جاءت النسبة المقدرة بــ 
ت التي تجمع المتعاقدين تجاه مؤسستهم ، و هي بالنسبة لهم علاقات مهنية لا أكثر ، فلا طبيعة العلاقا

يوجد مشروع التطور الشخصي بالنسبة لهم و لا يهمهم أوضاع المؤسسة و حالتها الحالية ، إضافة إلى 
ف تعاملهم مع مسؤولي المؤسسة بالجدية التي تخلق جو مهني لا أقل و لا أكثر من ذلك ، فالهد

تنفيذ برامجها المهنية ، فالأهم بالنسبة لهم أيضا الأساسي بالنسبة لهم يكمن في تحقيق أهداف المؤسسة و 
هو محاولة إثراء معارفهم المهنية عن الطريق العمل الجدي ، و تكوين و تطوير كفاءاتهم المهنية و هو 

عيتهم المهنية المؤقتة و الهشة ، الأمر الضرروي بالنسبة لهم في الوقت الراهن لمحاولة الخروج من وض
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حيث هذا يؤدي بهم بالإلتزام المهني و التنظيمي تجاه المؤسسة بمختلف مصالحها و التعامل بطريقة 
مهنية مع طريقة التسيير المعتمدة من طرف المؤسسة ، فهم بذلك يشكلون نموذج المتعاقدين المثاليين 

ستطاع و تعمل على تجديد عقودهم المحددة بطريقة الذي تعمل المؤسسة على الإحتفاظ بهم قدر الم
هداف المسطرة من طرفها و الوصول إلى الفعالية يساعدها على تحقيق البرامج و الأ مستمرة ، مما

التنظيمة التي تتوافق مع أهدافهم و أهدافها العامة ، و عليه فلا تدخل هذه الفئة من المبحوثين المتعاقدين 
ر و النزاعات اليومية في العمل ، فهي تعمل بكل جدية و لا تهتم بالظروف في جو الصراعات و التوث

صرح بعض المبحوثين المتعاقدين بأن العلاقة التي  فبنفس التوجهالمحيطة بالمؤسسة في الوقت الراهن ؛ 
،  المهنية لهويةا تقوية  تعزيز تساعد على و ترابطية علاقةتجمعهم مع المؤسسة التابعين لها هي 

ؤسسة بالنسبة لم مصدر لتنمية الكفاءات و المهارات المهنية و إكتساب الخبرة اللازمة خلال سنوات فالم
العمل المتتالية ، فالعمل المأجور في هذه المؤسسات يمثل عنصر لتكوين الهوية المهنية و يساعد على 

لوضعية المهنية المؤقتة الإندماج المهني و الإجتماعي في المجتمع ، و هذا بالرغم من بقائهم في نفس ا
و الهشة التي لا تضمن الإستقرار و التباث في المسار المهني ، و لكن هذا لا ينفي أبداا مدى إلتزامهم 

التنظيمي تجاه المؤسسة و العمل على تحقيق أهدافها و في نفس الوقت تحقيق المشاريع الشخصية 
لفرصة لذلك ، أو السعي للحصول على منصب الخاصة بهم ، كالحصول على الترقية المهنية إن أتيحت ا

عمل دائم في المؤسسة الحالية أو في مؤسسات أخرى ، و هذا بإعتبارهم يمتكلون الخبرة المهنية اللازمة  
لذلك ، كما أن هؤلاء المبحوثين المتعاقدين ينتمون إلى الفئة المهنية الخاصة بالمشرفين ، فعملهم يقتصر 

، حيث العمل في نشاط المحروقات عمل فرق العمل الموجودة في المركب  على مراقبة و الإشراف على
الخاص بمؤسسة سوناطراك يحتاج لعمال مؤهلين و ذو كفاءة عالية ، و لهذا يتم الإعتماد على هؤلاء 
المشرفين المتعاقدين من أجل تحقيق الأهداف المسطرة من طرف المؤسسة التابعين لها ، فهم يمثلون 

المؤسسات الحل الأفضل لضمان عمل المنفذون و الإشراف عليهم و تنظيم طرق عملهم  بالنسبة لهذه
اليومي حسب البرنامج المسطر مسبقاا ، و طبيعة هذه العلاقة التي تجمع هؤلاء المتعاقدين بالمؤسسة 

صعيد  علىمن المجموع الكلي للمجتمع المدروس في هذه الدراسة ؛  26,8%تعكسها لنا النسبة المقدرة بــ 
من المجموع الكلي التي تعكس لنا طبيعة العلاقة التي تجمع بعض   21,4%آخر جاءت النسبة المقدرة بـــ 

لبعض المبحوثين  المتبادلة الثقة و تعاونال المتعاقدين تجاه المؤسسة التابعين لها ، و هي تمثل علاقة
لمؤقتة و الهشة التي لا تساعد على المتعاقدين تجاه المؤسسة ، و هذا بالرغم من وضعيتهم المهنية ا

الإستقرار المهني و تكوين المسار المهني المضمون و أيضا يبقى الإندماج المهني الخاص بهم مرتبط 
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بالعقود المحدودة المدة التي تجمع الطرفين ، فكل هذا لا ينفي وجود لعلاقة تعاون و تبادل الثقة بين 
و هذا لكون هؤلاء المبحوثين المتعاقدين تحصلوا على مناصب المؤسسة و بعض المبحوثين المتعاقدين ، 

فهؤلاء عملهم الحالية عبر الإنتقاء من بين العديد من المترشحين أثناء عملية التوظيف ، و لهذا 
المبحوثين المتعاقدين هم محظوظون بالعمل في هذه المؤسسات بالرغم من تدني وضعية العمل و 

لهذا يقدم هؤلاء المبحوثين كل التقدير و الإحترام تجاه المؤسسة حيث  صعوبتهم في بعض المجالات ، و
هم يعملون ، لكون لولا هذه المؤسسة لما تم توظيفهم و الحصول على منصب عمل مؤقت ، و هذا لكون 

الحصول على منصب عمل مؤقت أو دائم في الوقت الراهن يعتبر إنجاز كبير و بالأخص بالنسبة 
وى معتبر ، فهم يدخلون في علاقة تعاون تجاه المؤسسة التي تمثل بالنسبة إليهم للمبحوثين بدون مست

الملاذ الأخير و المكان المفضل بعد العائلة التي يقضي فيه معظم أوقاتهم و يحاولون البقاء في العمل 
ة الحالي قدر المستطاع ، من خلال العمل الجدي و الإنضباط من أجل إمكانية تجديد عقودهم المحدد

في الأخير يقدم لنا الجدول الإجصائي هذا النسبة المقدرة المدة و الإحتفاظ بهم لمدة أطول في المؤسسة ؛ 
لنا طبيعة العلاقة التي تجمع بقية المبحوثين المتعاقدين  تمن المجموع الكلي و التي عكس 21,4%بـــ 

، حيث ينتج هذا من  الدائم حذرال و الثقة عدمتجاه مؤسستهم التي تشغلهم ، و التي تدل على حالات 
خلال التوثرو القلق الدائم نتيجة الوضعية المهنية المؤقتة و الهشة التي يعاني منها هؤلاء المبحوثين ، 

حيث أن حالات الهشاشة المهنية و اللاإستقرار في المسار المهني الذي تم معايشته من طرفهم في 
الحالة البسيكولوجية و الإجتماعية لهؤلاء المبحوثين  الفترات السابقة و الأنية هي التي تؤثر على

ن فيما يخص يددة المدة لا يقدم ضمانات للمتعاقالمتعاقدين ، إضافة إلى كون العمل ضمن عقود المحدو 
إمكانيات تجديد العقد أو عدم تجديده و هذا الذي يؤثر في المسار المهني لهؤلاء المبحوثين ، و الذي 

ففي بعض المواقف يجب دم الثقة و الحذر المستمر تجاه المؤسسة و مسؤوليها ، يتولد لديهم حالات ع
مواجهة كل مظاهر الإهانة و الخضوع و التنافس و عدم ائم أو المتعاقد على الخصوص على العامل الد

 الثقة و سوء الإحترام التي أصبحت تميز الواقع الفعلي للعمل المأجور في الظرف الحالي نتيجة التحولات
و التغيرات التي مست المجتمع المأجور في كليته و في نظامه ، و الذي أثر في سلوكات المسؤولين 

تجاه عمالهم و مستخدميهم و بالأخص تجاه المتعاقدين الذين يعتبرون في بعض الأحيان أقل قيمة مقارنة 
ية العالية في المجتمع ، بالمستخدمين الدائمين ، فالعمل تحت عقود محدودة المدة لا يقدم القيمة الرمز 

هذا  يبقى بالرغم من الكفاءة و المهارة التي يظهرها بعض العمال المتعاقدين في الميدان العمل ، و لكن
 في الظرف الحالي . الجزائري جور في المجتمعهو واقع العمل المأ
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 السوسيومهنية : المكانة الإجتماعية للعمل المتعاقد للمبحوثين موزعين حسب الفئة 32 الجدول رقم

المكانة الإجتماعية                  
 للعمل المتعاقد 

 
 الفئة السوسيومهنية 

مكانة 
إجتماعية 

 مرتفعة 

مكانة 
إجتماعية 

منخفضة و 
 متواضعة 

مكانة 
إجتماعية 
 متوسطة 

 المجموع 

 78 29 38 11 التكرار  المنفذون 
 69,6% 25,9% 33,9% 9,8% النسبة

 24 1 6 17 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 0,9% 5,4% 15,2% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 0 10 التكرار 
 8,9% 0,0% 0,0%  8,9% النسبة

 112 30 44 38 التكرار المجموع 
 100,0% 26,8% 39,3% 33,9% النسبة

و العنصر الذي به يستطيع يعتبر العمل المأجور خلال السنوات السابقة و الأنية بمثابة الوسيلة     
الأفراد التموقع و إيجاد مكانة إجتماعية في المجتمع ، فهو عنصر يساعد على التطور الشخصي و 

تلبية حاجياته تحقيق الذات و وسيلة للكسب المادي ، حيث يستطيع الفرد من خلاله ممارسته اليومية 
ينمي حالات الرضا النفسي و تحقيق الذات ، و الأولية في الحياة فهنا تكمن الوظيفة الإقتصادية له ، و 

هذا ما يعكس الوظيفة البسيكولوجية له ، و في نفس الوقت يمثل الحصول على عمل معين و الإستفادة 
من المزايا المتعلقة به ، بمثابة العنصر الذي بواسطته يستطيع الفرد توسيع شبكة العلاقات الإجتماعية و 

على المنفعة المتبادلة ، فهو عامل من عوامل إنتاج الروابط الإجتماعية في  إنتاج علاقات تبادلية قائمة
المجتمعات الحديثة ، و هذا ما يعكس لنا الوظيفة الإجتماعية التي تكمن في تجسيد و خلق علاقات 

التعاون و التضامن و الإشتراك مع الآخرين في القيم و المعتقدات السائدة في فضاء العمل ، فأمام هذه 
لوضعية الحالية التي يقدمها العمل المأجور للفرد في المجتمع ، فإن الإقصاء و حرمان الفرد من هذا ا

العنصر في الحياة تعني إقصائه من جملة المكتسبات و العلاقات الإجتماعية و الروابط في المجتمع ، 
التراجع الإجتماعي و و  وحيث تؤدي حالة الإقصاء منه إلى حالات الفرادنية و الإنعزال و سوء التقدير

عدم إمتلاك مكانة إجتماعية معينة في المجتمع ، فكل هذه تعكس حالة الحرمان من العمل المأجور في 
الوقت الراهن ، فإذا كان عنصر العمل المأجور يحتل مكانة إجتماعية في المجتمع و يساعد ممارسيه 

الإجتماعي ، فماهي المكانة الإجتماعية  على التطور الشخصي و تنمية و تحقيق الذات و خلق الرابط
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التي يحتلها العمل المؤقت و الهش في المجتمع ، و هذا نظراا لهشاشة منظومته التي تجعل الفرد يدخل 
في حالات اللايقين و الشك ، اللاإستقرار في المسار المهني و لايساعد على الإندماج المهني و 

لنا إشكالية وجب التطرق إليها من خلال التساؤل التالي :  الإجتماعي المضمون ، فهذا يمثل بالنسبة
ماهي المكانة الإجتماعية التي يحتلها الفرد من خلال ممارسته للعمل المؤقت التعاقدي الذي ينتج لنا حالة 

الإندماجية بالنسبة لممارسيه المتعاقدين في  يفة العملالهشاشة المهنية و اللاإستقرار و الإختلال في وظ
في هذا السياق يقدم لنا الجدول الإحصائي إختلاف في النسب التي تعكس سسة محل الدراسة ؟ ؛ المؤ 

الإختلاف في نظرة المبحوثين المتعاقدين حول القيمة الرمزية و المكانة الإجتماعية الذي يقدمها العمل 
تعكس حالة بعض ع الكلي من المجمو  39,3%التعاقدي المؤقت لهم ، حيث جاءت النسبة المقدرة بــــ 

في  تواضعةم  إجتماعيةتعاقدي الحالي يقدم مكانة عاقدين الذين عبروا بأن العمل الالمبحوثين المت
لا تحقق تطلعات هؤلاء المبحوثين ، فهو لا يمثل لهم العمل المأجور المثالي و الكامل  المجتمع ، فهي

محدودية في الأجر الشهري  المتواضع التي من حيث الحقوق و الإمتيازات المادية و المعنوية ، فهو يقدم 
لا يلبي جميع متطلبات الحياة اليومية ، بل هو فقط يلبي الحاجيات الأولية للفرد و عائلته ، أضف إلى 
ذلك أنه يمثل التدهور و عدم الراحة البسيكولوجية و الخوف من التراجع الإجتماعي نتيجة لإحتمالات 

فعلى عقود عند إنقضاء مدة العمل في هذه المؤسسات محل الدراسة ، التسريح المفاجئ و عدم تجديد ال
العموم هو مصدر للقلق و التوثر النفسي لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، و الذين لم يستطيعوا الحصول 
على مكانة إجتماعية مرتفعة و ذات قيمة رمزية بسبب الوضعية المهنية التي يعايشونها يومياا ، فالعمل 

ر المثالي بالنسبة لهم هو العمل الدائم الذي يلبي جميع المتطلبات الحياتية اليومية ، و بواسطته المأجو 
، حيث  يستطيع الفرد تحقيق الإندماج المهني و الإجتماعي المضمون في المؤسسة و في المجتمع ككل

المأجور في  هذا يتطابق مع تحليل السوسيولوجي روبارت كاستال حول المكانة التي يأخذها العمل
يعتبر العمل مركز المسألة الإجتماعية . و من أجل توضيح " المجتمع في الظرف الحالي ، حيث يقول : 

تقدم للفرد التمهيد للإندماج  Emploiواضحة جداا ، فالعلاقة الثابتة في العمل تحت شكل شغل  بطريقة
ترسيم المؤقت ، كل هذه تعيد النظر أو ال  المجتمع ، بينما العلاقات الغير ثابتة في العمل كالبطالة و في

؛  491"الفرد للدخول للظروف المكتسبة ، و هذا لإكتساب مكانة و الإعتراف به كفرد في المجتمع تمنع
من المجموع الكلي  33,9%يقدم الجدول الإحصائي التالي النسبة المقدرة بــ  عيد آخر جاءعلى ص

                                                             
491

 CASTEL (Robert) , la montée d’incertitude , travail , protection et statut de l’individu ,Paris 

,Editions Le Seuil ,2009 ,p 23. 
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المبحوثين المتعاقدين الذين إعتبروا أن الوضعية المهنية للمجتمع المدروس ، و التي تعكس لنا حالة 
المؤقتة و الهشة تقدم مكانة إجتماعية مرتفعة في المجتمع ، حيث تجعل الفرد مندمج في المؤسسة و في 

تعاقدي بالرغم من ون حالات الرضا المهني بالعمل الالمجتمع أيضاا ، فهؤلاء المبحوثين المتعاقدين يمتل
تمسهم في مسارهم المهني و عدم الإستقرار و اللاإستمرارية في العمل ، حيث هم خاضعين الهشاشة التي 

الرغم بو تتوقف حالتهم المهنية على إمكانيات تجديد العقود المحدودة المدة التي تربطهم مع المؤسسة ، ف
ون بواسطته مكانة من هذه الظروف الغير ملائمة إلا أنهم يقدرون قيمة الرمزية للعمل المأجور الذي يحتل

مرتفعة في المجتمع ، من جهة أخرى تعكس لنا هذه الحالة الخاصة بهم نتيجة لمعايشتهم لظاهرة البطالة 
طيلة السنوات التي الطويلة المدى في الفترات السابقة خلال مسارهم المهني و الإجتماعي في حياتهم 

المأجور التعاقدي بالرغم من السلبيات و مضت ، و التي شكلت لهم دافع و مصدر للتحفيز تجاه العمل 
المحدودية التي يقدمها للعمال المتعاقدين ، و على العموم يعتبر هؤلاء المبحثوين الذين عبروا عن المكانة 
الإجتماعية التي يقدمها العمل التعاقدي و التي في نظرهم تعتبر مكانة مرتفعة مقارنة بالمكانة الإجتماعية 

لها الأفراد الذين يعايشون فترات البطالة في الوقت الراهن ، إضافة إلى الصعوبة التي المتواضعة التي يحت
واجهت هؤلاء المبحوثين المتعاقدين في إيجاد و الحصول على منصب العمل بالرغم من طبيعته المؤقتة 

ف أثرت و الهشة و الصيغة التي تجمع بينه و بين المؤسسة و هي عقود محدودة المدة ، فكل هذه الظرو 
بالإيجاب على نفسية هؤلاء المبحوثين الذين كانوا في وضعية إجتماعية منخفضة بسبب التأثيرات البطالة 
و إنتقلوا في المرحلة الراهنة إلى مرحلة العمل المأجور التعاقدي ، فهم لا يبالون بالوضعية المهنية الهشة 

ي المؤسسة ، فهم يرون من الوضعية الحالية و المؤقتة التي لا تساعد على الإندماج المهني المضمون ف
وضعية سمحت لهم في إيجاد مكانة إجتماعية مرتفعة في المجتمع ، بالإضافة إلى كون هؤلاء المبحوثين 

ينتمون إلى الفئة المهنية الخاصة بالمشرفين ، حيث تساعد مكانتهم المهنية في المؤسسة على المتعاقدين 
اعية في المجتمع ، و هذا نظراا للقيمة الرمزية التي تقدمها مكانتهم المهنية تعزيز و تقوية مكانتهم الإجتم

في المؤسسة و في المجتمع أيضاا ، و هذا بإعتبارهم مسؤولين على فرق العمل و تقدم لهم المؤسسة 
ؤسسة ، فهم يعتبرون بأن بعض السلطة في إتخاذ القرارات و تنظيم برامج العمل المتفق عليها في الم

تعاقدي قدم لهم قيمة رمزية في المؤسسة و مكانة إجتماعية مرتفعة في المجتمع ، و على العموم مل الالع
يعتبر العمل المأجور وسيلة للتطور الشخصي و مصدر للإنتماء إلى الجماعة و يساعد الأفراد على 

في المجتمع ككل ؛ انة إجتماعية معينة في لمكالإندماج الإجتماعي في المجتمع و هذا من خلال إعطائه 
من المجموع الكلي ، التي تعكس حالة المبحوثين  26,8%مقام آخر جاءت آخر نسبة التي تقدر بـــ 
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، فلا هي مرتفعة و  متوسطة يقدم لهم مكانة إجتماعيةتعاقدي الحالي ون أن العمل الالمتعاقدين الذين ير 
من طرفهم في الحياة اليومية ، فبالنسبة  لا هي منخفضة من وجهة نظرهم ، و هذا يرتبط بالواقع المعاش

الأعمال الأخرى ، و الذي يسعى من خلاله هؤلاء المبحوثين   من صيغ إليهم يعتبر العمل التعاقدي كغيره
، من خلال العمل  ة في مسارهم المهني و الإجتماعي تحقيق بعض المشاريع المهنية و الشخصي

طريق الحصول على عمل هاراتهم في العمل الذي يفتح لهم قدرتهم على تنمية كفاءاتهم و م مستمر وال
و هذه الحالة ما هي إلا إنعكاس للواقع المعاش  مأجور دائم في المؤسسة الحالية أو في مؤسسات أخرى ،

التعاقدي بالنسبة لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، فهم  و الوضعية الإجتماعية القائمة على العمل المأجور
ية العمل المأجور مهما كانت صيغته دائم أو مؤقت ، فهو يسمح لهم بالتموقع و أخذ مكانة في دراية بأهم

 إجتماعية في المجتمع في الوقت الراهن .

 : مصير الوضعية المهنية بالنسبة للمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهنية 33الجدول رقم 

 مصير الوضعية المهنية                
 

 مهنية الفئة السوسيو 

بتفاؤل و جدية 
 في العمل 

بنوع من القلق و 
الغموض في 

 العمل 

 المجموع 

 78 23 55 التكرار  المنفذون 
 69,6% 20,5% 49,1% النسبة

 24 8 16 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 7,1% 14,3% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 10 التكرار 
 8,9% 0,0% 8,9% النسبة

 112 31 81 التكرار جموع الم
 100,0% 27,7% 72,3% النسبة

إن التساؤل الأساسي حول وضعية المهنية المؤقتة و حالات الهشاشة المهنية التي يعايشها الأفراد      
في المؤسسة و في المجتمع ككل ، يقودنا إلى الأخذ بالحسبان التغيرات و التحولات التي مست نظام 

لمجتمعات المسماة بالمجتمع المأجور، فكل هذه التحولات و التغيرات السابقة الذكر العمل المأجور في ا
أصبحت تؤثر على سياسات المؤسسة فيما تعلق بمسألة التوظيف و جلب اليد العاملة من سوق العمل ، 

فعلى العموم تعمل هذه المؤسسات بصيغ جديدة لتنظيم العمل المأجور التي أصبحت توظف و تشغل 
اد بعقود محدودة المدة التي لا تساعدهم على الإستقرار في المسار المهني و لا في تطور الشخصي الأفر 
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و تنمية روح المبادرة و التخطيط لمشاريع مستقبلية من طرفهم و التي تعتبر كورقة رابحة في مسار 
له الطويل المدى المهني للعامل و في نفس الوقت تساعده على تحقيق الأهداف العامة للمؤسسة و لمستقب

، و عليه فإن مسألة مصير العمال و المستخدمين العاملين بعقود محدودة المدة ، تستدعي الوقوف 
و الإجتماعية ، و مالذي ينتظر هؤلاء  ةأمامها و معرفة التأثيرات التي مست العمال في سلوكاتهم المهني
ا الفرد للمؤسسة و في المقابل ما هي من المؤسسة التي توظفهم ، و ماهي أهم المساهمات التي يقدمه

و  الإمتيازات التي توفرها المؤسسة لهذه الفئة من العمال و المستخدمين المتعاقدين في الوقت الراهن ،
و لمسارهم المهني في المؤسسة محل  الحالية المتعاقدين لحالتهم المهنية المبحوثين يف ينظرعليه ك

بعض النسب الغير متقاربة و تشهد إختلاف الجدول الإحصائي  في هذا السياق يقدم لناالدراسة ؟ ؛ 
من المجموع الكلي ، و التي تعكس لنا حالة  72,3%ملحوظ ، حيث جاءت الفئة الأكبر التي تقدر بــــ 

أغلبية المبحوثين المتعاقدين الذين يرون مصير الوضعية المهنية الحالية لهم بكل تفاؤل و جدية في 
واعون بدور المؤسسة المهم في من خلال توظيفهم بها من خلال الإختيار العقلاني العمل ، حيث أنهم 

لهم القائم على معايير و شروط التي يجب أن تكون في المترشحين ، كما أن حالة التفاؤل هذه لهؤلاء 
العمل ، المبحوثين هي نتيجة الرغبة الإرادية في العمل الجدي و محاولة تنمية قدراتهم المهنية في ميدان 
و إكتساب المزيد من الخبرة المهنية خلال السنوات التي مضت عليهم و في الظرف الحالي الذي 

يستدعي منهم المزيد من العمل و الجدية لتحقيق هدفهم الأساسي و هو الحصول على منصب عمل دائم 
ن يمتلكون بعض ، إضافة إلى كون البعض من هؤلاء المبحوثين المتعاقدين هم من فئة المشرفين الذي

مهنية الموجودة في المركب ، بإضافة إلى فرق الالالسلطة في إتخاذ القرارات و مراقبة و تنظيم عمل 
إحتكاكهم مع المسؤولين و الإطارات المسيرة في شركة سوناطراك و مع مختلف المؤسسات المقاولاتية و 

قت الراهن ، و عليه فبالرغم من محدودية الخاصة و الوطنية التي تقوم بتوظيفهم و تشغيلهم عندها في الو 
العمل تحت عقود المحدودة المدة التي تؤثر على الإستقرار و الهشاشة في المسار المهني و الإجتماعي 
لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، إلا أنهم يمتلكون نظرة إيجابية عن العمل المؤقت الحالي و يقدمون قيمة 

معايشتهم حالة البطالة التي أثرت فيهم كثيرا و يعتبرون العمل الحالي رمزية له ، و هذا يرجع أيضا ل
و لو بقليل في تكوين  مأفضل بكثير من البقاء بدون منصب عمل يذكر ، فالعمل المأجور ساعده

علاقات إجتماعية واسعة و خلق الروابط مع مختلف الزملاء في العمل أو خارجه ، و ساعدهم أيضا و 
ية منهم بتكوين عائلات خاصة بهم ، و هذا الشيء يجعل من العمل الحالي برغم من لكن بالنسبة للأقل

حالته المؤقتة كمصدر للعديد من المشاريع التي حققها و لا يزال يعمل على تحقيقها هؤلاء المبحوثين 
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و التي  من المجموع الكلي ، 27,7%في المقابل جاءت النسبة المقدرة بـــ وقت الراهن ؛ المتعاقدين في ال
تعكس حالة عدم الرضا بالوضعية المهنية الحالية التي تجعل من بعض المبحوثين المتعاقدين ينظرون 

هؤلاء  مصير ، نظرا لإرتباط العمل في الغموض وإلى مصير هذه الوضعية بنوع من القلق و التوثر 
من طرف المبحوثين المتعاقدين و بعقود العمل المحدودة المدة التي تم الإتفاق عليها المبحوثين المتعاقدين 

المؤسسة التي تشغلهم ، فهم بذلك يشعرون بحالات اللاأمن و اللاإستقرار في العمل الحالي ، التي يتنج 
المتعاقدين ، إضافة لنا الهشاشة المهنية و حالات الرضا و عدم الراحة البسيكولوجية لهؤلاء المبحوثين 

لا لعمل الحالي بصفة عامة ، فهو حسب هؤلاء المبحوثين المتعاقدين نظرة السلبية لهم تجاه اأيضاا إلى ال
يسمح لهم بالتطور الشخصي و تنمية روح المبادرة و العمل بكل جدية ، و لا يساعد أيضا على الإندماج  

المهني المضمون و الإندماج الإجتماعي في المجتمع ككل ، كون أنه لا يقدم القيمة الرمزية العالية في 
مع المأجور المحلي و حتى العالمي ، نظراا للتدهور في المردود المادي و في الحالة المعنوية لبعض المجت

المبحوثين المتعاقدين الذين يرون فيه مرحلة مرور و إنتقال في حالة إيجاد منصب عمل دائم الذي 
نفسية و الإجتماعية يضمن جميع الحقوق و الإمتيازات المادية والمعنوية و يساعد على تقوية الراحة ال

 للمبحوثين المتعاقدين في الظرف الحالي .

 : حالة توفير منصب عمل دائم بالنسبة للمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهنية 31الجدول رقم 

 توفير منصب عمل دائم        
 

 الفئة السوسيومهنية 

أقبل مباشرة 
 دون تفكير 

أفكر و بعدها 
 أقرر 

أرفض و ل 
 مل أقبل الع

حسب 
خصوصيات 
 هذا العمل 

 المجموع 

 78 7 6 37 28 التكرار  المنفذون 
 69,6% 6,2%  5,4% 33,0% 25,0% النسبة

 24 0 0 22 2 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 0,0% 0,0% 19,6% 1,8% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 3 3 4 0 التكرار 
 8,9% 2,7% 7,%2 3,6% 0,0% النسبة

 112 10 9 63 30 التكرار المجموع 
 100,0% 8,9% 8,0% 56,2% 26,8% النسبة

 يعتبر العمل المأجور الدائم الذي يتمثل تحت شكل عقود غير محدودة المدة و الذي تعمل به       
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المؤسسات  كثيرة بإختلاف طبيعة نشاطها ، حيث يتوقف هذا العمل الدائم على قدرة المؤسسة المالية و 
الرغبة المتبادلة بين أرباب العمل و المستخدمين ، حيث تمثل صيغة العمل الدائم ورقة رابحة للمؤسسة 
التي تحاول جذب اليد العاملة الناذرة أو ذات الكفاءات العالية في الميدان المهني ، فهي بهذه السياسة 

غير محدد المدة مثل العقود  تقدم للمستخدمين إمكانيات العمل عندها لمدة طويلة ، فهي مرتبطة بعقد
الأخرى المؤقتة و المحددة المدة التي أصبحت المظهر الطاغي في سوق العمل و التي تعتمد عليه معظم 

و علية أصبح ، ت التي مست منظومة العمل المأجورالمؤسسات في الوقت الراهن مع التغيرات و التحولا
مل دائم إلا في المؤسسات الكبرى ذات السمعة من بين الأشياء الناذرة اليوم الحصول على منصب ع

العالية في المجتمع المأجور ، بإضافة إلى أنه في عادة يرتبط العمل الدائم الغير محدد بالمدة ، بفئة من 
العمال و المستخدمين الذين يتميزون بمؤهلات و كفاءات عالية ومن خريجي الجامعات أو المعاهد 

سسة فضائها المهني لهم عن طريق توظيفهم و محاولة الإستفادة من خبرتهم التكوينية ، و بهذا تفتح المؤ 
المهنية في العمل و من جملة المعارف النظرية و الميدانية التي يمكن تقديمها للمؤسسة من وراء توظيفهم 

 و تهئية الظروف الملائمة لتكييفهم مع الواقع المهني العملي في وسط المؤسسة ، فمنصب العمل الدائم
الأجر الشهري و  ة المادية لهم من خلال التباث فييسمح للمستخدمين الجدد أو القدماء بتحسين الحال

العلاوات و المنح المختلفة و غيرها من الإمتيازات المادية التي يوفرها العمل الدائم للمستخدمين ، دون 
، و التحفيز المستمر من نسيان إمكانيات التطور الشخصي و الترقية المهنية في المناصب العليا 

المسؤولين ، حيث كل هذا يؤثر بالإيجاب على الراحة البسيكولوجية للمستخدم الدائم و على حالته 
بإضافة إلى التحفيزات المتنوعة التي تقدمها الإجتماعية التي تعرف تحسن و تطور في المجتمع ، 

هؤلاء العمال ، فالأساس بالنسبة لهم يكمن المؤسسة لمستخدميها للرفع من المعنويات و الحالة النفسية ل
في حصولهم على منصب عمل دائم في مؤسسة معينة ، بالرغم من الطرق و الإختلالات التي تعرفها 

سياسة التوظيف الدائم للعديد من المترشحين ، فهذا يدل على الصعوبة الكبيرة في الحصول على منصب 
أجور على العموم و بالأخص في المجتمع الجزائري ، الذي عمل دائم في الوقت الراهن في المجتمع الم

يعرف أزمة في التشغيل و تزايد معدلات البطالة و عدم التوافق بين المؤهلات المترشحين الجامعيين مع 
الواقع المهني الحقيقي و غيرها من الإختلالات التي تؤثر بالسلب على نفسية طالبي الشغل و على 

هم بعض العراقيل البيروقراطية التي أصبحت السلوكات المعتادة خلال كل المؤسسة التي تفرض علي
مسألة التوظيف و التشغيل ، نظراا  يخص عملية توظيف تقوم بها أي مؤسسة وطنية كانت أو خاصة فيما

لغياب الرقابة و التأطير من وكالات التشغيل التي حتى هي لا تقوم بعملها على أحسن وجه ، فهي كذلك 
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وي الخبرة المعتبرة أو ي مس عمليات التوظيف و التشغيل لطالبي الشغل ذي الإختلال الذفتساهم 
المترشحين لأول مرة ، هذا و بالتوازي مع تراجع المعتبر لمناصب العمل الدائمة التي حل محلها التشغيل 

الكبير و المكتسب المؤقت بالعقود المحدودة المدة ، و التي تجعل من منصب العمل الدائم بمتابة الإنجاز 
ي يفتح العديد من الآفاق بالنسبة تطاع الحصول عليه ، فهو يمثل العمل المأجور المثالي الذالهام لمن إس

للمستفدين منه في الوقت الراهن ، و هذا عكس حالة العمال و المستخدمين المتعاقدين الذين يشهدون 
للاإستقرار في المسار المهني و الإجتماعي ، وضعية مهنية صعبة تؤدي إلى حالات الهشاشة المهنية و ا

بالإضافة إلى تدني مستوى الأجور و محدوديتها ، و عدم وجود للمظاهر التحفيز المعنوي و المادي و 
غيرها من الأثار التي تؤثر بالسلب على الحالة البسيكولوجية و الإجتماعية للمتعاقدين في الظرف الحالي 

التطرق إلى مسألة التوظيف الدائم و إمكانية الحصول على منصب عمل دائم كان علينا لزاماا ؛ و عليه 
، و  فرصة الحصول على منصب عمل دائم ؟لهم ن أتيحت إفماهي آراء و أجوبة المبحوثين المتعاقدين 

جاء الجدول الإحصائي بنسب غير متقاربة و تعرف نوع من الإختلاف في التصريحات المبحوثين 
من المجموع الكلي للمجتمع  56,2%الدراسة ، حيث قدم لنا الجدول التالي نسبة  المتعاقدين في هذا

، و التي تعكس لنا حالة بعض المبحوثين المتعاقدين الذين لا يقبلون بمنصب عمل دائم إلا بعد  المدروس
جع للأقدمية التفكير و معرفة طبيعة هذا العمل و ماذا يقدم لهم مقارنة بالعمل التعاقدي الحالي ، و هذا ير 

هؤلاء المبحوثين المتعاقدين الذين يحبذون البقاء و الإستمرار في المنصب الحالي بالرغم  دالمكتسبة عن
ندماج المهني و الإجتماعي ، من صيغته المؤقتة و الهشة و التي لا تساعد الكثير من المتعاقدين في الإ

اة تطابق المؤهلات و الكفاءات مع المنصب حيث يرون أن التغيير نحو منصب العمل الدائم يستلزم مراع
الجديد ، و هذا الذي يدفع هؤلاء المبحوثين في التفكير قبل إتخاذ قرار التغيير ، بإضافة إلى أن المنصب 

الدائم الجديد يؤثر أيضا على هؤلاء المتعاقدين الذي يجب عليهم التأقلم و التكيف السريع مع المنصب 
لهذا  و ، و تحدي أكبر بالنسبة لهم عند البعض منهم مشكلة و عائق أساسيالجديد الدائم و هذا يشكل 

يل ون معرفة كل التفاصيحاول نيحبذ البعض منهم التفكير قبل الحصول على منصب عمل دائم ، و الذي
حول طبيعة هذا المنصب الدائم و ماهي المؤسسة التي وفرت هذا العمل الدائم ، و كل هذه الأشياء هي 

ل من هؤلاء المبحوثين المتعاقدين يقومون بالتفكير قبل إتخاذ القرار التغيير نحو هذا العمل الدائم التي تجع
المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، و التي تعكس من  26,8%في المقابل جاءت النسبة المقدرة بــ  ؛ 

لك ، إن أتيحت الفرصة لذحالة بعض المبحوثين المتعاقدين الذين يقبلون مباشرة بالمنصب العمل الدائم 
ي يعايشونها مع العمل تحت العقود المحدودة المدة التي تؤثر على وضعيتهم فهم بدراية جيدة بالظروف الت
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المهنية و على حالتهم النفسية و الإجتماعية ، إضافة إلى محدودية المردود المادي الذي تقدمه المؤسسة 
لمالية كالمنح و العلاوات الإضافية و عدم وجود مظاهر بدون الإستفادة من الإمتيازات ا لهم شهرياا 

التحفيز المادية و المعنوية التي لا تقدمها المؤسسة لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، حيث كل هذه العوامل 
تغيير نحو منصب عمل دائم و المظاهر تؤثر على حالة النفسية لهؤلاء المتعاقدين الذين يأخذون قرار ال

ة و لا رجعة في ذلك ، و هذا بسبب الإمتيازات و الأشياء الإيجابية التي يقدمها العمل الدائم مباشر بطريقة 
في مختلف المؤسسات الوطنية ، بإعتبارها قبل كل شيء عمل بعقد غير محدود المدة ، و يوفر الحمايات 

ة ، و ضمان التقاعد بعد للمستخدمين فيما تعلق بالإستفادة من نظام التأمينات الإجتماعية المتعدداللازمة 
مرور السنوات الآتية ، إضافة إلى ضمان الإستفادة من الإمتيازات المادية كالمنح و العلاوات ، و 

المعنوية منها كالتحفيز بإمكانيات الترقية و الصعود في الدرجات التسلسلية الهرمية في المؤسسة ، و 
من وراء أخذ المبادرة و إتخاذ بعض القرارات حول إمكانيات التطور الشخصي و تنمية الكفاءات اللازمة 

مكسب أساسي بالنسبة للمتعاقدين في حالة قبول  س في المؤسسة ، و كل هذا يعتبرالنشاط اليومي الممار 
اقدين و الذي يسمح لهم منصب عمل دائم ، الذي يؤثر بالإيجاب على الحالة النفسية و الإجتماعية للمتع

في المستقبل ، و يسمح لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين أن يكونوا مسار مهني طيط لمشاريع شخصية بالتخ
تابث و يشعرون بالأمان و الإستقرار المهني كنتيجة لإكتساب عمل مأجور دائم في الوقت الراهن في ظل 

أترث عليه بالتراجع و الأزمة التي تمس منظومة العمل المأجور و التغيرات و التحولات الهيكلية التي 
ي يعرفه نظام التشغيل الدائم و هذا بالتوازي مع تزايد التوظيف المؤقت و الهش الذي يعتبر النقصان الذ

في المقابل جاءت النسبة المعتبرة المقدرة الحل الحتمي لبعض المستخدمين و العمال في الظرف الحالي ؛ 
لية من المبحوثين المتعاقدين من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، و التي تعكس حالة الأق 8,9%بــ 

الذين لا يقبلون بالمنصب العمل الدائم إلا بمعرفة خصوصيات هذا العمل الدائم المقترح ، و هذا يدل 
على محاولة تكييف و ملائمة كفاءات و مؤهلات هؤلاء المبحوثين المتعاقدين مع المنصب العمل الجديد 

لمعرفة بكل التفاصيل الدقيقة حول منصب العمل الدائم مهما تكن وضعيته المهنية ، فالأساس يكمن في ا
في حالة توفر إمكانية لتغيير منصب العمل ، و هذا يدل أن هؤلاء المبحوثين المتعاقدين يتميزون 

بذهينات عقلانية و سلوكات منطقية ، فالأهم بالنسبة لهم  ليس منصب العمل الدائم في أي مؤسسة مهما 
تم  ة الأساسية بالنسبة لهم تكمن في الحفاظ على وتيرة المهنية في العمل التيكان نوعها ، و لكن المسأل

وصيات العمل الدائم المقترح ، حيث تعاقدي ، و أيضا يحاولون معرفة خصإكتسابها في العمل الحالي ال
هم على يحبدون مواصلة بطريقة إستمرارية ببناء و تنمية كفاءاتهم المهنية و المهارات اللازمة التي تساعد
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التطور الشخصي و تنمية الذات ، و معرفة أيضا هل لهذا العمل الدائم سياسة تحفيز و إمتيازات مادية و 
خاصة سياسة تحفيز معنوية و يسمح لهم بالترقية و الصعود في السلم الهرمي، دون نسيان قيمة الأجر 

وجب عليهم معرفة كل التفاصيل الشهري الذي يستفيذ منه في حالة قبول هذا المنصب الدائم ، و عليه 
حول طبيعة العمل الدائم المقترح قبل إتخاذ قرار التغيير و قبول هذا المنصب الدائم في حالة توفره ، كما 
أن هذه الأقلية من المبحوثين المتعاقدين يعتمدون على إزدواجية التخطيط للمستقبل ، فمن جهة هم واعون 

و لو بالقليل في إكتساب الكفاءات المهنية و تنمية الذات و غيرها  بأهمية العمل التعاقدي التي ساعدهم
من الأشياء الإيجابية لوضيتهم المهنية الحالية ، و في نفس الوقت يطمحون للحصول على منصب عمل 

دائم و لكن وفق الشروط و المتطلبات التي يحبدونها في المنصب العمل الدائم ، و لهذا يظهر عندهم 
؛ فيما يخص النسبة الأخيرة و التي تقدر بــ لتخطيط  و سلوك عقلاني ذو طبيعة حسابية إزدواجية في ا

من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، و التي تعكس حالة بقية المبحوثين المتعاقدين الذين  %8,0
دى يرفضون و لا يقبلون منصب العمل الدائم الجديد في حالة توفر إمكانية التغيير ، و هذا يعكس م

الإرتباط القوي بين هؤلاء المبحوثين المتعاقدين و المؤسسة حيث هم يعملون ، فهم يرون في العمل 
التعاقدي بمثابة عمل كغيره من الأعمال الأخرى  ، فبالرغم من محدوديته فيما يخض الأجر الشهري و 

الإمتيازات المادية و  عدم وجود إمكانيات الترقية المهنية و التطور الشخصي و تنمية الذات و نقص في
خاصة المعنوية ، فكل هذه المظاهر لم تؤثر في عملية إتخاذ القرار المتعلق بتغيير منصب العمل الحالي 

بمنصب عمل دائم ، بإضافة إلى كون هؤلاء المبحوثين المتعاقدين الذين يحبدون البقاء في المؤسسة 
ة كفاءاتهم المهنية التي تجعل منهم عمال مهنيين الحالية ، يسعون في بإكتساب الخبرة المعتبرة و تنمي

حيث المؤسسة الحالية تحتفظ بهم قدر المستطاع نظراا لمؤهلاتهم المهنية المكتسبة و السلوكات المهنية 
التي تتميز بالجدية و الإنضباط في العمل الحالي ، كما أن المؤسسة تقوم بتجديد لعقودهم عملهم المحددة 

و بإستمرار ، فهذا الأمر جعل منهم تفضيل البقاء في المؤسسة الحالية على تغيير المدة بطريقة ألية 
من جهة أخرى فإن جو العمل الحالي التي يتم بفضل سة بالحصول على منصب عمل دائم ، المؤس

التعاون و التضامن و إعتبارهم لفرق العمل حيث يعملون  بمثابة العائلة ، فهذا الأمر جعل منهم 
 فهم يسعون إلىفي العمل الحالي و البقاء فيه دون التفكير في تغييره بمنصب عمل دائم ، الإستمرار 

التطور الشخصي و تنمية قدراتهم المهنية و إكتساب الخبرة المعتبرة التي تجعل منهم عمال متعاقدين 
ول إلى طتهم يتم تحقيق الأهداف المسطرة من المؤسسة و الوصي بواسمؤهلين و ذو كفاءات عالية الت

 فعالية الفردية و الجماعية في سيرورة العمل اليومي في الوقت الراهن . 
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 ئة السوسيومهنية  الحالية للمبحوثين موزعين حسب الف: حالة الرضا بالوضعية المهنية 31الجدول رقم 

حالة الرضا بالوضعية                 
 المهنية الحالية 

 الفئة السوسيومهينة 

راضي بهذه 
 ية الوضع

غير راض بهذه 
 الوضعية 

 المجموع

 78 32 46 التكرار  المنفذون 
 69,6% 28,6% 41,1% النسبة

 24 24  0 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 21,4% 0,0% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 2 8 التكرار 
 8,9% 1,8% 7,1% النسبة

 112 58 54 التكرار مجموع ال
 100,0% 51,8% 48,2% النسبة

تظهر في المؤسسة الحديثة و حتى الكلاسيكية منها إشكاليات من الواجب الإهتمام بها ، كحالات      
الرضا المهني من عدمه بالنسبة للعمال و المستخدمين ، و هذا لأن التطرق إلى هذا الموضوع يعتبر 

ؤسس للسوسيولوجية العمل و التنظيم عنصر مهم في التحليل و الفهم و إدراك المواضيع الأساسية التي ت
في الوقت الراهن ، لأن هذا الموضوع هو بمتابة الأساس و القاعدة التي هيكلت و إنطلقت منها العديد 

خلال من الدراسات و الأبحاث التي إهتمت بمسألة الرضا المهني من عدمه في الواقع  المهني الحديث 
بر هذا الموضوع إشكالية راهنة التي تحاول المؤسسات طيلة فترة من الزمن ، و في نفس الوقت يعت

الكبرى الحديثة معالجتها و تحليلها ، و توفير الظروف اللازمة لرفع من قيمة مستوى الرضا المهني و 
نظام التحفيزات  المعنوية و المادية للعمال المستخدمين ، و التي من بفضله تحاول المؤسسة بلوغ و 

من الفاعلية التنظيمة و بالأخص في سلوكات الأفراد و تحقيق النجاعة الوصول إلى درجة معنية 
المؤسسية و التنظيمة للمؤسسة في الوقت الراهن ، و هذا من خلال محاولتها المستمرة في الزيادة 

الإنتاجية بفضل سياستها الجاذبة للعمال و المستخدمين بفضل إدراج سياسة التحسين المستمر لظروف 
دي إلى حالة الرضا المهني في العمل ، و لكن هذا الواقع المهني المعقد يخلق لنا حالات العمل التي تؤ 

مهني ، حيث تظهر لنا حالات الرضا بفضل العوامل و الظروف متناقضة حول موضوع الرضا ال
المواجهة في المؤسسة ، و في نفس الوقت نجد حالات عدم الرضا المهني في العمل أيضا و الذي 

وقوف أمام هذه الإشكالية الهامة و الأساسية بالنسبة لأي مؤسسة كانت ، التي تحاول كما قلنا يستدعى ال
سابقاا بإدراج و العمل بسياسة من الحوافز المعنوية و المادية للرفع من مستويات و درجات الرضا 
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لشخصي و الوظيفي تجاه العمل و محاولة تحسين الظروف التي تساعد على العمل المهني و التطور ا
، و عليه تؤدي بالفرد إلى الشعور بالرضا المهني و هذا هو الأساس و المبتغى من المؤسسة الحديثة 

تؤثر حالات الرضا عن العمل و عدم الرضا على سيرورة الإندماج المهني للعمال و المستخدمين  في 
ندماج المهني في المؤسسة المؤسسة ، حيث يحاول كل فرد في المؤسسة الوصول إلى النموذج المثالي للإ

المزدوج للاعتراف المادي والرمزي  التأمين و الذي يعني به سارج بوقام بأنه النموذج " الذي يقدم للعامل
؛ في هذا السياق إن حالة الرضا و عدم الرضا  492 "المرتبط بالعمل، وللحماية الناتجة عن منصب العمل

قدين في هذه الدراسة تمثل لنا إشكالية راهنة ضرورية وجب تجاه الوضعية المهنية الحالية للعمال المتعا
علينا الإهتمام بها ، و معرفة الظروف التي تؤدي إلى حالات الرضا و عدم الرضا للمبحوثين المتعاقدين 

لأخض معرفة درجة إندماجهم المهني في المؤسسة و علاقته بإشكالية باو في المؤسسة محل الدراسة ، 
لمهنية الحالية ؛ يقدم لنا الجدول الإحصائي التالي نسب متقاربة بعض الشيء و الرضا عن الوضعية ا

و الذين عبروا عن حالات الرضا و عدم الرضا تجاه الوضعية التي تعكس لنا حالة المبحوثين المتعاقدين 
ــ المهنية الحالية الخاصة بهم بإعتبارهم عمال متعاقدين ، حيث جاءت النسبة الأولى و التي تقدر ب

من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، و التي تعكس لنا حالة عدم الرضا عن الوضعية  %51,8
المهنية لبعض المبحوثين المتعاقدين في المؤسسة محل الدراسة ، حيث هذه الحالة ترتبط بظروف العمل 

الهشة التي تميز المحيطة بهؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، فالعمل المأجور المؤقت و الوضعية المهنية 
هؤلاء المبحوثين المتعاقدين يعبرون بعدم الرضا تجاه هذه الظروف المحيطة بهم في العمل ، كسياسة 

الأجور المتواضعة التي لا تلبي كل الحاجيات الأساسية لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، فالأجر بالنسبة لهم 
د تلبية كل الأمور الشخصية و يع العامل المتعاقلا يمثل المردود المثالي المعتبر التي بواسطته يستط

العائلية و التخطيط لمشاريع مستقبلية ، فهو مصدر لحالة عدم الرضا الذي يظهرها هؤلاء المبحوثين 
المتعاقدين في هذه الدراسة ، إضافة إلى ظروف أخرى تتمثل في عدم وجود لنظام التحفيز المعنوي و 

قدين ، فلا يستفيدون من الإمتيازات المادية كالمنح و العلاوات التي لا المادي لهؤلاء المبحوثين المتعا
توفرها المؤسسة لهم ، بالإضافة إلى عدم الإستقرار في العمل الذي يتوقف على سياسة غير واضحة فيما 
يخص إمكانية تجديد العقود محدودة المدة التي يعمل من خلالها هؤلاء المبحوثين المتعاقدين في الظرف 

لحالي ، فهذا يؤثر على الحالة النفسية و الإجتماعية لهم و التي تخلق نوع من القلق و التوثر التي يؤدي ا
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بهم إلى حالة عدم الرضا تجاه هذه الوضعية التي لا تساعدهم على الإستقرار في العمل و في إمكانية 
تؤدي إلى عدم الرضا تؤثر تكوين مسار مهني مضمون في السنوات القادمة ، كما أن هذه الظروف التي 

ينتج لنا نموذج من الإندماج المهني الذي بالسلب في مسألة إندماجهم المهني في المؤسسة ، و الذي 
يعكس أزمة  "الذي  ) l’intégration disqualifiante  (بالإندماج الإقصائييسميه سارج بوقام 

ن تنعكس في أرار منصب العمل. ويمكنها لاإستق المهني لأنه يجمع بين عدم الرضا الوظيفي و الاندماج
شعور  صراعات ومشاكل في العلاقات داخل المؤسسة. فالعمال المصنفين ضمن هذا النموذج لديهم شكل

من  بالانتماء لجماعات عمل و هوياتهم المهنية فيها مهددة، سواء لأن وضعياتهم  المهنية فيها أدنى
تعويضها في  م عليها بالزوال. فالمعاناة في العمل لا يمكنالآخرين، أو لأن الجماعة في حد ذاتها محكو 

على صعيد آخر جاءت النسبة المعتبرة المقدرة بــ  ؛ 493هذه الحالة بالأمل في تحسين الأوضاع المهنية " 
من المجموع الكلي و التي تعكس حالة بعض المبحوثين المتعاقدين الذي عبروا عن الرضا تجاه  %48,2

الرغم من عدم الإستقرار المهني و الهشاشة المهنية و صعوبة ضمان تكوين بالحالية ، فالوضعية المهنية 
مسار مهني في المؤسسة محل الدراسة ، إلا أنهم يعتبرون أن الوضعية المهنية المؤقتة و الهشة ساعدتهم 

انية على تحقيق بعض الأشياء الإيجابية ، مثل إمكانيات التطور الشخصي و تحقيق الذات ، و إمك
الترقية المهنية بالرغم من عدم ضمانها و تحقيقها إلا لبعض الإستثناءات التي تحدث خلال مسار المهني 
الخاص بهم ، بإضافة إلى إعطاءهم الفرصة لتكوين كفاءاتهم المهنية و تطويرها في العمل ، و إكتساب 

عمل دائم في مؤسسات أخرى  الخبرة اللازمة التي تفتح لهم آفاق مستقبلية أخرى كالحصول على منصب
، و كذلك تعكس حالة الرضا لدى هؤلاء المبحوثين المتعاقدين إمكانيات توليهم مسؤوليات و العمل 

كمشرفين لفرق العمل المختلفة الموجودة في المؤسسة محل الدراسة ، و التي تقدم لهم هذه الحالة ممارسة 
الإطارات العليا من مختلف المؤسسات العاملة مع بعض السلطة و النفوذ و الإحتكاك مع المسؤولين و 

شركة سوناطراك ، كما أن هذه الفئة من العمال المتعاقدين يمتلكون الإرادة و الرغبة في العمل و 
الإنضباط فيه مع مرور سنوات العمل في هذه المؤسسات ،و لكن بالرغم من حالة الرضا هذه تبقى 

اللاإستقرار في العمل و في إمكانية تكوين مسار مهني مضمون وضيعتهم المهنية هي نفسها أي تتميز ب
في المؤسسة محل الدراسة ، و هذه الحالة يتطرق إليها السوسيولوجي الفرنسي سارج بوقام التي بالنسبة 
إليه تؤثر على الإندماج المهني للعامل في المؤسسة ، حيث هذه الحالة لبعض المبحوثين المتعاقدين 
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 l’intégration)  الاندماج غير المؤكدالإندماج المهني الذي يسميه سارج بوقام ب نموذجتتطابق مع 

incertaine)  و المحدود جداا، حيث يكون أالاندماج المهني الضعيف  هو مرتبط بصيغة من" و
الوظيفي. والأمر يتعلق في هذه الحالة بالعمال الذين يعملون  بالرضا لاإستقرار منصب العمل مصحوباا 

 نهمعلاقات جيدة مع زملائهم والمشرفين عليهم ومديريهم في العمل، غير أ ظروف عمل جيدة ولديهمفي 
يتعلق الأمر هنا أيضا بالعمال بصيغة العقود المحدودة  فقدان مناصب عملهم. كما يدركون جيدا إمكانية

لها غير حتمال عدم تجديد عقود عملهم، وأيضا العمال في مؤسسات مستقبإظل  المدة خاصة في
 494." مضمون

 طبيعة العلاقات و الروابط الإجتماعية في المجتمع .5

يعتبر العمل المأجور في المجتمعات الحديثة مصدر لإنتاج الرابط الإجتماعي و هو من بين العوامل      
ة الأساسية للإندماج الإجتماعي في المجتمع ، و لكن مع الظروف الراهنة و تزايد ظاهرة البطالة الطويل

المدى و التحولات في صيغ العمل الجديد التي تؤدي إلى الهشاشة المهنية و الإجتماعية التي تؤثر على 
وضعية الأفراد في المجتمع ، حيث يفقد الفرد السند الأساسي المتمثل في علاقته مع الآخرين و الروابط 

، حيث أن فقدان العمل المأجور في الوقت الراهن  تي يعاد النظر فيهاالإجتماعية الناتجة عن ذلك و ال
بالنسبة للأفراد و تطور حالتهم المهنية المؤقتة و الهشة التي شهدت تغير في صيغ العمل الجديدة التي 

أصبحت تعتمد عليها المؤسسات الكبرى اليوم مثل عقود المحدودة المدة التي تؤثر في علاقات الأفراد في 
ح و عدم التجديد العقود ، و إستحالة تكوين مسارات مهنية العمل من خلال التهديد المستمر بالتسري

و إعادة النظر في الدور الإندماجي للعمل المأجور و مضمونة ، فكل هذه الأمور تدفع بنا إلى مراجعة 
 في تَطور بحيث في الحياة المرتبط بالنشاطات الإنسانية ، إعادة النظر في دوره الأساسي كعنصر حيوي 

ي يعتبر في كتابات دومنيد ميدا  كعامل الذي ينتج الرابط الإجتماعي فإذ ، ة به  المرتبطالمعاني 
ندماج الاجتماعي و ي كوِن فهو " الذي يسمح بالإ زدهار الشخصي .و مصدر للإ المجتمعات الحديثة ،

ع الذي يقيمها الفرد م و هذا من خلال العلاقة 495شكل من بين الأشكال الأساسية للرابط الاجتماعي " 
في هذا الإطار يؤكد روبارت كاستال على أن الإندماج المهني و الإندماج الإجتماعي لا يؤدي الآخرين . 

إلى نفس الشكل التي تأخذها المشاركة الإجتماعية . إن الإندماج المهني يحدد مكانة الفرد في نظام 
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، ولكن الإندماج الإجتماعي  لذاتيا كتفاءالإخير منفعة إجتماعية و ابط المتبادل ، و يقدم له هذا الأالتر 
يقوم سارج بوغام بطرح الفرضية التي في هذا الصدد وحده في الواقع  شكل متزايد للأفراد في المجتمع . 

تشير إلى أن الضعف في الإندماج المهني يشكل خطر الذي يؤدي إلى صعوبات الإندماج في النظام 
ما كان الفرد مندمج بقوة في وسط المجال المهني ، كلما " كل  يشير إلى أنهالإجتماعي في كليته ، حيث 

كانت لديه فرصة لأن يكون معترف به لأجل مساهمته في النشاط الإنتاجي و ذو قيمة في المجتمع ، و 
عليه كانت لديه فرص كثيرة بالأخص ليستمتع بالأمن تجاه المستقبل . هذه الظروف هي مواتية لإنخراطه  

في تطوره العائلي و في مشاركته المنتظمة في أمور حيه السكني . عندما الفرد  في الفعل الجماعي ، و
لا يمكنه الإستفادة من هذه الظروف و يجب عليه مواجهة الهشاشة المهنية ، فهو يخاطر لمعرفة 

الثاني من ر و عليه و بغية التطرق إلى الشط.  496بالأخص الصعوبات في المجالات الأخرى للإندماج "
تساؤلنا حول مدى إندماج المبحوثين المتعاقدين في المجتمع ، و العلاقات جاء  الثانية  الفرضية

الإجتماعية التي ينتجونها مع الآخرين في ظل الهشاشة المهنية التي يعرفونها و اللاإستقرار في العمل و 
 لتي تربطو الروابط الإجتماعية افماهي طبيعة العلاقات في محاولة تكوين مسار مهني مضمون ، 

الإندماج  تحقيق لهشاشة المهنية علىر وضعية االمبحوثين المتعاقدين مع أفراد المجتمع ، و هل تؤث
 بهم في المجتمع ككل ؟ تماعي الخاصجالإ
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: تقييم العلاقات الإجتماعية مع الوسط الإجتماعي للمبحوثين موزعين حسب الفئة 31الجدول رقم 
  السوسيومهينة 

تقييم العلاقات             
 الإجتماعية 

 
 

 الفئة السوسيومهنية 

جيدة  علاقات
مع السرة و 

محيطها 
 ب ()الأقار 

علاقات 
إجتماعية 
جيدة مع 

المعارف و 
 الأصدقاء 

علاقات تبادلية 
ة نفعية عادي
مع أفراد 
 المجتمع 

علاقات 
محدودة و 
غير جيدة 

ينقصها 
 عامل الثقة 

 المجموع 

 78 9 10 30 29 التكرار  المنفذون 
 69,6% 8,0% 8,9% 26,8% 25,9% النسبة

 24 14  10 0 0 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 12,5% 8,9% 0,0% 0,0% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 1 0 3 6 التكرار 
 8,9% 0,9% 0,0% 2,7% 5,4% النسبة

 112 24 20 33 35 التكرار المجموع 
 100,0% 21,4% 17,9% 29,5% 31,2% النسبة

تقسيم العمل الإجتماعي تعرف المجتمعات الحديثة خلال السنوات التي مضت و في الفترة الحالية     
الذي ينتج لنا مظاهر التضامن بين الأفراد ، حيث هذا التضامن يسمح بخلق الرابط الإجتماعي و الذي 

ورة التي تدمج الأفراد في جماعة معينة . فهو يعني الإندماج الإجتماعي في المجتمع ، حيث يعتبر السير 
اقع إن عنصر أساسي لضمان و تحقيق الإنسجام لهذه الجماعة و بالعيش مع بعض في المجتمع ، في الو 

الرابط الإجتماعي الذي يربط الأفراد بإعتبارهم أعضاء في نفس الجماعة ، فهو ليس بعنصر مفروض 
حيث يستطيع الأفراد التطور فيها من حيث العلاقات  عليهم و لكن هو مبني عن طريق الجماعات

، حيث أن تحقيق مظاهر الرابط الإجتماعي يمر الإجتماعية التي يكونها مع الأفراد الآخرين في المجتمع 
بما يسمى بحالات الإندماج ، حيث هذه الأخيرة هي الأماكن التي تنتج فيها الروابط و مختلف العلاقات 

ح للأفراد بالإندماج الإجتماعي في المجتمع الذي يشهد في الوقت الراهن علامات و الإجتماعية التي تسم
مظاهر الفردانية المفرطة التي أصبحت تميز المجتمعات الحديثة كذلك ، فمن أهم العوامل الأساسية التي 

فراد لألإدماج اتساعد على الإندماج الإجتماعي و هو عنصر العمل المأجور الذي يلعب الدور الأساسي 
في الوسط المهني و في المجتمع ككل ، و هذا بالرغم من إعادة النظر في وظيفته الإندماجية ، حيث 

و أشكال تنظيمه في المؤسسات ، و عليه نشهد بالتحولات و التغيرات التي مست منظومته  اا تأثر كثير 
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الإجتماعية في المؤسسة حالات الإقصاء و الهشاشة التي أصبحت تمس الأفراد في وضعيتهم المهنية و 
و المجتمع ككل ، إذن إرتأينا من هذا المقام معرفة الوضعية الإجتماعية للمبحوثين المتعاقدين فيما يتعلق 
بعلاقاتهم الإجتماعية و الروابط الإجتماعية التي يكونها هؤلاء المبحثوين مع بقية أفراد المجتمع ، و هذا 

اللاإستقرار في العمل تؤثر على الإندماج الإجتماعي في المجتمع لمعرفة هل الحالة الهشاشة المهنية و 
في هذا السياق يقدم  الجدول الإحصائي النسب التي تبدو متقاربة بعض بالنسبة لهم في الظرف الحالي؛ 

الشيء فيما بينها ، و لكن تشهد إختلاف في المظاهر التي تقدمها حول نوع العلاقات الإجتماعية التي 
من المجموع  31,2%بحوثين المتعاقدين في المجتمع ، حيث جاءت النسبة الأولى المقدرة بـــ يكونها الم

 مع جيدة علاقاتحالة المبحوثين المتعاقدين الذين يكونون  تعكس الكلي للمجتمع المدروس ، و التي
ي تساعد على لكون الأسرة الخلية الأولى الت ، و هذا الأمر طبيعي نظراا  ( الأقارب) محيطها و سرةالأ

ي يضبط  الإندماج الإجتماعي ، حيث تعتبر المكان ، فهي بمثابة الفضاء الذ الإنتماء الإجتماعي للأفراد
فالأسرة عنصر الذي يساعد على لإندماج الإجتماعي للأفراد ، ملائمة ل ي يسمح بتكوين ظروفلذالأول ا

الأخير القيم و القواعد و المعايير التي  التنشئة الإجتماعية الأولى للفرد الذي من خلالها يكتسب هذا
تساعده في الإنتماء إليها و تحقيق الإندماج الإجتماعي في المجتمع ، فهي عبارة عن المكان الذي يتم 

فيه التعلم الأدوار الإجتماعية ، و تسمح للأفراد بإكتساب نظام القيم التي تساعدهم على التصرف و 
ة في المجتمع ، كما أنها تغرس في الأفراد المعايير و القواعد السلوك التي ممارسة أفعالهم الحياتية اليومي

تساعدهم على التموقع و إيجاد المكانة الإجتماعية في المجتمع ، و في الأخير تعتبر الأسرة الخلية 
ت فيما يخص العلاقاالأولى التي تساعد على تناقل اللغة و العادات و الثقاليد الموجودة في المجتمع ؛ 

في المجتمع ، جاءت النسبة المقدرة بـــ  الإجتماعية الأخرى و التي يكونها المبحوثين المتعاقدين مع الأفراد
من المجموع الكلي و التي تعكس طبيعة العلاقات القائمة بين المبحوثين المتعاقدين و بقية أفراد  %29,5

، وهذا يدل على التبات  الأصدقاء و رفالمعا مع جيدة إجتماعية علاقاتالمجتمع و التي هي عبارة عن 
و الديموية في العلاقات الإجتماعية التي تجمع هؤلاء المبحوثين مع بقية الأفراد الآخرين في المجتمع ، و 

ي يتميز بالهشاشة ة الغير مستقرة في مجال العمل الذهذا بالرغم من الوضعية المهنية و الإجتماعي
ب هذه الوضعية التي يعايشها بو تدهور الحالة النفسية الإجتماعية بسالمهنية و اللاإستقرار في العمل 

المبحوثين المتعاقدين في الوقت الراهن ، و لكن كل هذه العوامل لم تؤثر على هؤلاء المبحوثين فيما 
يخص تكوين علاقات إجتماعية جيدة مع جماعات المعارف و الأصدقاء ، فهذا التبات في هذه العلاقات 

ندماج الإجتماعي في المجتمع و لاء المبحوثين المتعاقدين على الإة في المجتمع يساعد هؤ الإجتماعي
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أيضا على الإستمرارية و خلق الروابط الإجتماعية في المجتمع ، بالرغم من الهشاشة في الوضعية  يساعد
ن الإندماج المهني المهنية و اللاإستقرار في المسار المهني ، و هذا يقودنا إلى ملاحظة عدم الإرتباط بي

المجتمع ، فهذه العلاقة غير  في الضعيف لهؤلاء المبحوثين في المؤسسة و سيرورة إندماجهم الإجتماعي
واضحة المعالم ، حيث نستطيع قول أن وضعية الهشاشة المهنية و اللاإستقرار في العمل لهؤلاء 

المجتمع في الوقت الراهن ، و هذا يؤكد المبحوثين المتعاقدين لا تؤثر على الإندماج الإجتماعي لهم في 
على أنه في مرحلة الأزمة في العمل و ضعف الإندماج المهني يؤدي بالأفراد في تعزيز و تقوية العلاقة 

بينهم و بين الجماعات الإجتماعية و يكونون علاقات إجتماعية قائمة على الثقة المتبادلة التي تقوي 
سلوكات التضامن الإجتماعي بين فئة المتعاقدين في العمل و بقية أفراد  الروابط الإجتماعية التي تخلق لنا

كما هذا لا ينفي تأثير وضعية الهشاشة المهنية تمع المحلي لمدينة وهران في الظرف الحالي ؛ المج
ع  للمبحوثين المتعاقدين على واقع العلاقات الإجتماعية  التي يكونها هؤلاء المبحوثين مع بقية أفراد المجتم

من المجموع  21,4%ءت به النسبة او يؤثر أيضا على إندماجهم الإجتماعي في المجتمع ، و هذا ما ج
الكلي و التي تعكس حالة المبحوثين المتعاقدين الذين ليس لديهم علاقات إجتماعية أو يعرفون محدودية 

 عامل ينقصها جيدة غير و محدودة علاقاتفي عملية تكوين علاقات إجتماعية ، فهذه الحالة تعكس لنا 
بين المبحوثين المتعاقدين و مختلف الجماعات الإجتماعية في المجتمع ، في هذه الحالة التي تعكس  الثقة

لنا الوضعية الإجتماعية التي يميل أفرادها المبحوثين إلى مظاهر الفردانية  أصبحت تميز المجتمعات 
يمكننا قول أن ضعف الإندماج المجتمع ، حيث هنا  الحديثة و تهدد عملية خلق الروابط الإجتماعية في

المهني لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين و وضعيتهم الهشة و الغير المستقرة ، ساهمت في عملية عدم قدرة 
هؤلاء المبحوثين في الإندماج الإجتماعي المضمون في المجتمع ، و الذي يؤكد على فرضية سارج بوقام 

الضعيف وعلاقته و تأثيره على الإندماج الإجتماعي في المجتمع ، و هذا تم  حول حالة الإندماج المهني
من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ،  17,9%في الأخير جاءت النسبة المقدرة بـــ التطرق إليه سابقاا ؛ 

مع بقية و التي تعكس حالة المبحوثين المتعاقدين الذين يعتبرون أن العلاقات الإجتماعية التي يكونونها 
قائمة على تبادل المصالح حول مشاكل معينة  عادية نفعية تبادلية علاقاتأفراد المجتمع هي في الحقيقة 

و قضايا إجتماعية وفقط ، أي ليس هناك إرادة فعلية في خلق هذا النوع من الروابط الإجتماعية بينهم و 
في المجتمع ، فالشغل الشاغل الذي  بين أفراد المجتمع ، و هذا الذي يؤثر على إندماجهم الإجتماعي

يفكر فيه هؤلاء المبحوثين المتعاقدين هو كيفية الخروج من الوضعية الهشاشة المهنية و اللاإستقرار في 
العمل ، و همهم الوحيد هو الحصول على منصب عمل دائم التي يساعد على الإندماج المهني 
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فهم تقريبا في حالة الفردانية التي ماعي أيضاا ، تالمضمون و يساعد في نفس الوقت في الإندماج الإج
أصبحت تظهر في المجتمعات الحديثة في الوقت الراهن ، فهم في هذه الحالة لا يهمهم تكوين و خلق 
الروابط الإجتماعية خارج العمل ، فإن الهدف الأساسي لهم هو تحقيق الإندماج المهني و التخلص من 

 تعكس مظاهر الهشاشة واللاإستقرار في العمل في الظرف الحالي . الوضعية المهنية الحالية التي 

بالنسبة للمبحوثين موزعين : حالة الوقوع في أزمة مالية و معنوية و إمكانية الدعم 37الجدول رقم 
 ئة السوسيومهينة حسب الف

حالة الأزمة                          
 و إمكانية الدعم 

 الفئة السوسيومهنية 

بعض نعم في 
 المرات 

نعم أتلقى 
 الدعم الكافي 

ل أتلقى الدعم 
 الكافي  

 المجموع 

 78 24 31 23 التكرار  المنفذون 
 69,6% 21,4% 27,7% 20,5% النسبة

 24 14 0 10 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 12,5% 0,0% 8,9% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 1 4 5 التكرار 
 8,9% 0,9% 3,6% 4,5% النسبة

 112 39 35 38 التكرار المجموع 
 100,0% 34,8%  31,2% 33,9% النسبة

إن وضعية الهشاشة المهنية و اللاإستقرار في العمل تؤدي إلى العديد من النتائج السلبية التي تمس      
بها تحت هذه  بالأخص العمال و المستخدمين الذين يعايشون هذه الوضعية خلال السنوات التي يعملون

تهم حيث قدر الوضعية التي أصبحت دائمة بالنسبة لهم ، و التي تؤثر أيضا على حالتهم الإجتماعية من 
المادية و التي ترجع إلى محدودية الأجر الشهري المقدم لهم من المؤسسة التي لا تقدم لهم إمتيازات مالية 

، كما أن الهشاشة المهنية تؤثر كذلك على أخرى كالمنح و العلاوات و غيرها من التحفيزات المادية 
الحالة البسيكولوجية للفرد العامل التي تمسه وضعية العمل المؤقتة و الغير المستقرة ، و التي تسبب له 

في الكثير من المرات حالات التوتر و القلق و عدم الجدية في العمل و ضعف الإندماح المهني و 
مور ترتبط بالفرد العامل تحت هذه الوضعية المهنية الهشة و الإجتماعي في المجتمع ، فكل هذه الأ

المؤقتة التي لا تساعد أيضا على التطور الشخصي و تنمية روح المبادرة و الإتقان في العمل و تحمل 
المسؤوليات و غيرها من المشاكل التي تتراكم على حياة الفرد المتعاقد في المؤسسة و خارج العمل في 
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و التي تمثل حالة المعاناة في العمل لفئة المتعاقدين الذين يعملون بعقود محدودة ر ، المجتمع المأجو 
و معنوية أو غيرها من المشاكل لنا عن إمكانية حدوث أزمة مادية أو عليه تساءالمدة في الوقت الراهن ؛ 

أفراد العائلة و من في الظرف الحالي و هل يتلقى المساعدة من التي يمكن أن يقع فيها العمال المتعاقدين 
المقربين ، و هذا لأن الوضعية المهنية الحالية لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين تؤثر بالسلب على حالتهم  
البسيكولوجية و الإجتماعية بإعتبار أن العمل بصيغة العقود المحدودة المدة لا يقدم إمتيازات مادية و 

فإن ما يميز هذه العقود المحدودة هي الوضعية المهنية الغير معنوية كبيرة مقارنة بالعمل المأجور الدائم ، 
مستقرة و التي تعرف نوع من الهشاشة اللاإستقرار في المسار المهني و غيرها من الأثار السلبية التي 
تؤثر بالسلب على ذهنيات هؤلاء المتعاقدين و بالأخص تؤثر في حالتهم النفسية و الإجتماعية ، و 

في مشكلة معينة أو في ظرف طارئ ، فهذا ما كان يمكن أن نتساءل عليه في هذه خاصة عند الوقوع 
في هذا السياق يقدم لنا الجدول الإحصائي نسب مئوية متقاربة و لا تعرف إختلاف الدراسة الحالية ؛ 

افي النسب حالات المبحوثين المتعاقدين الذين يعبرون عن إمكانية تلقي الدعم الك كبير ، و لكن تمثل هذه
 من عدمه في حالة وقوع أزمة مادية و معنوية بالنسبة لهم ، حيث جاءت النسبة المعتبرة المقدرة بـــ 

و التي تعكس لنا حالة بعض المبحوثين المتعاقدين الذين عبروا بأنهم لا من المجموع الكلي  %34,8
الية و معنوية ، و هذا يدل على يتلقون الدعم الكافي من العائلة و المقربون إليهم  في حالة وقوع أزمة م

حالة الهشاشة الإجتماعية التي يعرفونها هؤلاء المبحوثين المتعاقدين في الظرف الحالي ، فهم يعايشون 
هذه الوضعية الصعبة في الفضاء المهني لهم و كذلك في المجتمع ، فعلاقاتهم مع أفراد العائلة و 

مها ، و التي تشهد تغير في الذهنيات و في السلوكات العامة المقربين إليهم يجب إعادة النظر فيها و تقيي
يعيشون في أسر نووية ليس لها علاقة مباشرة مع هؤلاء المبحوثين المتعاقدين  أقلية من لهم ، كما أن

أعضاء العائلة الممتدة الكبيرة التي تعرف نوع من التضامن و التعاون فيما بينها و بالأخص في الأزمات 
دوث ، كما أن حالة عدم تلقي الدعم الكافي بالنسبة لهؤلاء المبحوثين تعكس في الكثير من الممكنة الح

الحالات عن الوضعية الإجتماعية المتواضعة التي يعيشها المقربين و أصدقاء هؤلاء المبحوثين 
و المتعاقدين و التي لا تسمح لهم بالمساعدة و الدعم الكافي في الأزمات و المشاكل الإجتماعية 

بالأخص في حالة أزمة مادية و مالية ، و التي تجعل هؤلاء المبحوثين المتعاقدين يصارعون متاعب 
لنا بأن الوضعية المهنية الهشة  ا يتبثالحياة اليومية لوحدهم فقط دون مساعدة كبيرة من الأخرين ، و هذ

الحالة الإجتماعية لهؤلاء و المؤقتة و التي لا توفر الأجر الشهري الكافي تنعكس بالسلب و تؤثر في 
في المقام الثاني يقدم لنا الجدول الإحصائي النسبة المتقاربة مع ؛ المبحوثين المتعاقدين في الوقت الراهن 
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من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، و التي تعكس لنا حالة  33,9%النسبة السابقة و التي تقدر بــ 
بالإيجاب حول مسألة الأزمة التي يمكن يقعوا فيها ، حيث في بعض المبحوثين المتعاقدين الذين عبروا 

ت و ليس هذه الحالة يتلقى هؤلاء المبحوثين الدعم من أفراد العائلة و المقربين إليهم و لكن في بعض المرا
في الكثير من الأحيان ، و هذا يعكس لنا حالات التضامن الإجتماعي مع هؤلاء المبحوثين المتعاقدين 

لوقوع في أزمة و بالأخص في المشاكل ذات الطبيعة المادية و المالية ، حيث هؤلاء المبحوثين في حالة ا
المتعاقدين يتشاركون نفس الوضعية المهنية لسابقيهم و التي تؤثر على الحالة الإجتماعية الخاصة بهم 

التي لا تساعد هؤلاء  في المجتمع ، و هذا ناتج عن التدهور في الحالة المادية لهم و في الحالة النفسية
المبحوثين في تجاوز الصعوبات التي يواجهونها في المجتمع و في العمل على العموم ، و عليه هذا ما 

يتبث كما قلنا سابقاا أن الوضعية المهنية المؤقتة و الهشة التي يعرفونها هؤلاء المبحوثين المتعاقدين 
ي يعرفونها بالتوازي مع الظروف المعيشية الخاصة تنعكس بالسلب و تؤثر على الوضعية الإجتماعية الت

بهم في المجتمع ، فالهشاشة المهنية و اللاإستقرار في العمل و التدهور في المردود المادي هي ما يميز 
وضعية بعض هؤلاء المبحوثين المتعاقدين و الذين يسعون للخروج من هذه الوضعية من خلال مواصلة 

 ت أخرى ، و هذا بإعتبارهم من بينالمؤسسة الحالية أو في مؤسساالبحث عن منصب عمل دائم في 
ال المتعاقدون الذين يملكون خبرات طويلة في العمل المهني الخاص بهم ، حيث هذا ما يمثل التحدي العم

من المجموع الكلي  31,2%في الأخير جاءت النسبة المقدرة بــ الأكبر بالنسبة لهم في المرحلة الراهنة ؛ 
ع في أزمة مالية أو لة الوقو عاقدين الذين يتلقون الدعم الكافي في حاتتعكس حالة المبحوثين الم و التي

تدهور في الحالة المعنوية نتيجة للمشاكل الممكن أن تحدث في العمل و خارج العمل أيضاا ، فبالنسبة 
المقربين إليهم و حتى لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين يمتلكون علاقات حسنة مع بقية أفراد عائلاتهم و 

الأصدقاء ، و التي تنعكس هذه الوضعية بالإيجاب عليهم حيث يتم التضامن معهم و الوقوف إلى جانبهم 
م و في حالة ، نظراا لتدني الأجر الشهري الخاص بهو بالأخص الأزمات المالية هذه المشاكل لمواجهة 

خلالها يتلقون الدعم الكافي المتمثل في رفع  الأزمات التي تؤثر على حالتهم البسيكولوجية و التي من
المعنويات و محاولة تحفيزهم على مواصلة العمل الجدي و القيام بغرس فيهم روح المبادرة و التشجيع 

المستمر على العمل و إكتساب الخبرة اللازمة التي تعتبر المفتاح الذي يفتح لهم أفاق مستقبلية و 
صية و مهنية و التي تتطلب بعض الوقت لتحقيقها وبالأخص في يساعدهم على التخطيط لمشاريع شخ

الظرف الحالي ، و هذا بإعتبارهم في وضعية مهنية هشة و مؤقتة حيث يحاولون بكل الطرق الخروج 
 حالي .منها بإيجاد منصب عمل دائم في المؤسسة الحالية أو في مؤسسات أخرى في الظرف ال
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فس القيم و المعتقدات مع جماعة معينة بالنسبة للمبحوثين : الإرتباط و تشارك ن38الجدول رقم 
 موزعين حسب الفئة السوسيومهنية 

الإرتباط و تشارك نفس                   
 القيم والمعتقدات 

 الفئة السوسيومهينة 

 المجموع  ل  نعم 

 78 23 55 التكرار  المنفذون 
 69,6% 20,5%  49,1% النسبة

 24 12 12 تكرارال العمال المؤهلين
 21,4% 10,7% 10,7% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 10 التكرار 
 8,9% 0,0% 8,9% النسبة

 112 35 77 التكرار المجموع 
 100,0% 31,2% 68,8% النسبة

دماج الإجتماعي سيرورة التي تساعد على تشارك القيم المتعارف عليها  و الأهداف يعتبر الإن    
تركة بين الأفراد من خلال تفاعلهم في وسط مجتمع معين أو جماعة إجتماعية معينة ، فالإندماج المش

الإجتماعي يسمح بتجاوز التنوع و إختلاف الأفراد بإكتساب القيم و الأهداف المشتركة ، في ذات السياق 
لتي تحدد القواعد و يعبر الإندماج الإجتماعي على قدرة الفرد في الدخول في جماعة إجتماعية معينة ا

النظام الإجتماعي و تقدم له القيم الواجب إكتسابها ، كما أن الإندماج الإجتماعي يسمح للأفراد 
بإتباث و تعزيز و تقوية العلاقات المندمجين ضمن المجتمع أو في وسط جماعة إجتماعية معينة 

أعضاء المجتمع الواحد و الفرد الإجتماعية التي تتطور و تصبح في حالة مستمرة و دائمة بين مختلف 
م عليها الذي يهدف إلى الإندماج الإجتماعي من خلال تبني القيم و المعتقدات و القواعد التي تقو 

ى الجماعة أو المجتمع ككل ؛ و عليه تساءلنا في هذه الدراسة حول الحالة المبحوثين المتعاقدين و مد
لمجتمع ككل ، و هذا من خلال معرفة مدى تشارك إندماجهم الإجتماعي في جماعة إجتماعية أو في ا

ؤلاء المبحوثين في بعض القيم و القواعد و المعتقدات التي تساعد على الإندماج الإجتماعي ، و ه
بالأخص معرفة وضعيتهم الإجتماعية في المجتمع في الوقت الراهن ، و هل وضعيتهم المهنية المؤقتة و 

في العمل تؤثر في عملية إندماجهم الإجتماعي في المجتمع ؛ في هذا  الهشاشة المهنية  و عدم الإستقرار
السياق يقدم لنا الجدول الإحصائي نسب غير متقاربة و تعرف نوع من الإختلاف في تصريحات 

من  68,8%المبحوثين المتعاقدين في المؤسسة محل الدراسة ، حيث جاءت النسبة الأكبر المقدرة بـــ 
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تي تعكس حالة المبحوثين المتعاقدين الذين عبروا بأنهم يتشاركون نفس القيم و المجموع الكلي ، و ال
المعتقدات و الأهداف مع جماعة إجتماعية مختلفة في المجتمع ، فتمثل هذه الجماعة جماعة الرفاق و 

ي تؤدي إلى الإنسجام الإجتماعالأصدقاء الذين يكونون مع هؤلاء المبحوثين المتعاقدين جماعة متماسكة 
عضاء هذه الجماعة فيما بينهم ، حيث تفرض عليهم إكراهات من أجل الإندماج و التأقلم و التكيف مع أ

ين المتعاقدين همهم الوحيد هو الحاجة إلى الإنتماء و القبول من طرف هذه الجماعة ثو ، فهؤلاء المبح
تباث و الإستقرار الذي الإجتماعية ، حيث يكونون علاقات إجتماعية مستمرة و تتميز بالديمومة و ال

يساعد هؤلاء المبحوثين إلى الإندماج الإجتماعي في المجتمع ، وهذا بالتوازي مع ضعف إندماجهم 
المهني نتيجة لحالة الهشاشة المهنية و عدم الإستقرار في العمل و صعوبة تكوين المسار المهني ، فكل 

في سياق مغاير جاءت ي في المجتمع ككل ؛ هذه الظروف لم تؤثر بالسلب على حالة إندماجهم الإجتماع
من المجموع الكلي و التي تعكس لنا حالة بعض المبحوثين  31,2%النسبة المتبقية و التي تقدر بــ 

المتعاقدين الذين لا يعرفون تشارك في القيم و المعايير و المعتقدات الخاصة بجماعة إجتماعية معنية ، 
ي المجتمع ، فهم بذلك يعكسون حالة الفردانية التي أصبحت تميز فهم يتميزون بالإنطواء و العزلة ف

المجتمعات الحديثة في الوقت الراهن ، فهم يفضلون الحرية و الإستقلالية لبناء حياتهم اليومية حسب 
مارسات إجتماعية لوحدهم أو مع أفراد م بمالمعتقدات و القيم الخاصة بهم بالذات ، حيث يحبدون القيا

ط ، و يمكن إعتبار هذه الحالة ناتجة من الوضعية المهنية المؤقتة و الهشة و التي تؤثر على عائلاتهم فق
الحالة البسيكولوجية لهم و التي تؤثر عليهم و بالأخص في علاقاتهم الإجتماعية مع الأخرين في المجتمع 

الفردية و الإستقلالية  حالي ، فهم بذلك يفضلون السلوك الفردي الذي يؤدي بهم إلى المبادرةفي الظرف ال
يفضلون البقاء لوحدهم في ممارسة مختلف النشاطات ايشة الواقع الإجتماعي و بذلك في كيفية مع

الشغل الشاغل الذي يهمهم في اللحظة  عن الجماعة و أعضائها ، كما أن الإجتماعية بعيدين كل البعد
ة ، من وراء الهدف الأساس لهم و هو إيجاد الآنية هو كيفية الخروج من الوضعية المهنية المؤقتة و الهش

 منصب عمل مأجور دائم .  
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: طريقة تحقيق الأهداف الشخصية بالنسبة للمبحوثين موزعين حسب الفئة 38الجدول رقم 
 السوسيومهنية 

طريقة تحقيق الأهداف        
 الشخصية 

 
 

 الفئة السوسيومهينة 

فردية و 
 شخصية 

بمساعدة 
 الآخرين 

ع لم أستط
تحقيق 

الأهداف 
الأساسية 

 الخاصة بي 

ل زلت 
أعمل على 
تحقيق هذه 

 الأهداف 

ليس لدي 
أي هدف 
شخصي 
أعمل و 

 فقط 

 المجموع 

 78 11 24 7 7 29 التكرار  المنفذون 
 69,6% 9,8% 21,4% 6,2% 6,2% 25,9% النسبة

 24 0 16 0 8 0 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 0,0% 14,3% 0,0% 7,1% 0,0% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 10 0 0 0 التكرار 
 8,9% 0,0% 8,9% 0,0% 0,0% 0,0% النسبة

 112 11 50 7 15 29 التكرار المجموع 
 100,0% 9,8%  44,6% 6,2% 13,4% 25,9% النسبة

قيق الأهداف المهنية فراد يكمن في إمكانية العمل و تحمل في المؤسسة الحديثة بالنسبة للأإن الع     
ينبغي على المؤسسة ، و أمام هذا الجانب التنظيمي  التي يتم التخطيط عليها مسبقاا من طرف مسؤولي

العمال و المستخدمين الوصول إلى تحقيق الأهداف المهنية التي تساعد في الوصول إلى الفعالية 
خدمين بهامش من الحرية التي تدفع بهم العمال و المستلتنظيمية للمؤسسة ، و لكن يحتفظ الإنتاجية و ا

التخطيط لمشاريع شخصية التي تريد تحقيقها بالتوازي مع الأهداف المهنية الخاصة بالمؤسسة ، حيث إلى 
أن ممارسة نشاط معين مأجور يفتح آفاق التخطيط لمشاريع شخصية من طرف هؤلاء العمال و 

دائم يساعدة على التطور الشخصي و تنمية الذات و المستخدمين في الظرف الحالي ، فالعمل المأجور ال
ماعية تكون متوافقة مع الأهداف العامة للمؤسسة ، و إجتتطوريها و السماح للأفراد بتكوين هوية مهنية 

هذا ؟ ،لكن هل يحقق الأفراد الممارسين لنشاط معين مأجور فقط الأهداف المهنية الخاصة بالمؤسسة 
لى محاولة معرفة حالة المبحوثين المتعاقدين فيما يخص تحقيق أهدافعم التساؤل البسيط يدفع بنا إ

الشخصية من وراء العمل التعاقدي هذا ، و هل يسمح هذا الأخير مثل العمل الدائم بتوفير إمكانيات 
التطور الشخصي و تحقيق الأهداف الشخصية المراد الوصول إليها خلال المسار الإجتماعي لهؤلاء 

في هذا السياق يقدم تعاقدين ، و هذا ما سيشكل عنصر التحليل في هذه الدراسة الحالية ؛ المبحوثين الم
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لنا الجدول الإحصائي معطيات ميدانية تتميز بالإختلاف و عدم التقارب في النسب ، حيث كانت النسبة 
لمتعاقدين من المجموع الكلي و التي تعكس لنا حالة بعض المبحوثين ا 44,6%الأكبر و التي تقدر بــ 

،  الأهداف هذه تحقيق على ونعملي ونلاز ي لاالذين يعبرون حول مسألة تحقيق الأهداف الشخصية بأنهم 
ففي الوقت الراهن يعمل هؤلاء المبحوثين المتعاقدين بإزدواجية في السلوك ، فمن جهة يفرض عليهم 

لوغ الفعالية و النجاعة في العمل في المؤسسات محل الدراسة تحقيق الأهداف المهنية التنظيمية لب
المؤسسة ، و من جهة أخرى يسعى هؤلاء المبحوثين المتعاقدين تحقيق أهدافهم الشخصية في المؤسسة 

أو خارجها ، فهم يسعون في غالب الأحيان إلى مواصلة البحث الدائم على منصب عمل دائم في 
لاء المبحوثين المتعاقدين ، و بعد المؤسسة أو في مؤسسات أخرى ، فهذا يمثل الهدف الأساسي لكل هؤ 

ذلك يواصلون العمل على تحقيق باقي أهدافهم الشخصية التي إستطاعوا أن يقوموا بالتخطيط لمشاريع 
 المهنية و اللاإستقرار في المسار مستقبلية و العمل على التطور الشخصي ، بالرغم من الحالة الهشاشة

نظرة واسعة هنية و سلوك هؤلاء المبحوثين الذين يمتلكون ي لم تؤثر هذه الوضعية على ذالمهني و الت
لتفكير في الأهداف المسطرة من طرفهم في الوقت الراهن ؛ في سياق مغاير جاءت النسبة المقدرة بــ 

من المجموع الكلي للمجتمع المدروس، و التي تعكس لنا حالة بعض المبحوثين المتعاقدين الذين  %25,9
ن الأهداف الشخصية الخاصة بهم بطريقة فردية و شخصية ، فهم بذلك عن إستطاعوا تحقيق بعض م

إستطاعوا تحقيق الأهداف الخاصة بهم بالرغم من وضعيتهم طريق القدرة على تحمل الصعاب و تخطيها 
من ذلك إستطاعوا تحقيق المهنية الهشة و المؤقتة التي لا توفر لهم السياق الملائم لذلك ، و بالرغم 

هداف الشخصية المتمثلة في تكوين أسرة عن طريق الزواج ، أو الحصول على التقدير و لأبعض من ا
الإحترام من بقية زملائهم في العمل و خارجه ، إضافة إلى الحصول على مكانة إجتماعية جيدة في 

 المجتمع ، و هذا ما يمثل جملة الأهداف الشخصية المسطرة من طرفهم على سبيل المثال ، في المقابل
يبقى الهدف الأسمى في نظرهم و الأهم بالنسبة لهم هو الحصول على منصب عمل دائم في المؤسسة أو 

الوحيد بالنسبة لجميع المبحوثين المتعاقدين بدون إستثناء  الأهم في مؤسسات أخرى ، و هذا يمثل الهدف
الكلي و التي تعكس  من المجموع 13,4%على صعيد آخر جاءت النسبة المقدرة بــ في الوقت الراهن ؛ 

حالة بعض المبحوثين المتعاقدين الذين إستطاعوا تحقيق أهدافهم الشخصية و لكن بمساعدة أفراد آخرين 
في المجتمع ، و هذا دليل على إكتساب هؤلاء المبحوثين على شبكة من المعارف و العلاقات الإجتماعية 

ي مع إستمرارية العمل على تحقيق الأهداف التي ساعدتهم في تحقيق بعض الأهداف الشخصية ، بالتواز 
المهنية الخاصة بالمؤسسة ، و هذا يدل على الدور الفعال لشبكة المعارف و العلاقات الإجتماعية في 
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المجتمع الجزائري ، كما أن وضعيتهم  المهنية المؤقتة و الهشة لم تؤثر عليهم بالسلب تجاه قدرتهم على 
ماعية في المجتمع ، و هذا عكس بعض المبحوثين زملائهم الذين إكتساب شبكة من العلاقات الإجت

حيث هنا يشهدون حالات الفردنة و العزلة في المجتمع نتيجة لوضعيتهم المهنية المؤقتة و الهشة ، 
نلاحظ أن عملية الإندماج المهني الضعيف لبعض من هؤلاء المبحوثين يؤثر في سيرورة الإندماج 

في المقابل يقدم لنا لنسبة لهم و هذا ما تم التطرق إليه سابقاا في هذه الدراسة ؛ الإجتماعي في المجتمع با
الجدول الإحصائي المعطيات الميدانية المتبقية فيما يخص مسألة كيفية تحقيق الأهداف الشخصية 
سة و بالنسبة للمبحوثين المتعاقدين المتبقين و هذا بالتوازي مع تحقيق الأهداف المهنية الخاصة بالمؤس

الواجب عليهم الوصول إليها تبعاا لبرامج و المشاريع التي تم التخطيط عليها مسبقاا من طرف مسؤولي 
المؤسسة ، حيث جاءت باقي النسب المتقاربة بعض الشيء من خلال الجدول الإحصائي ، و الذي يقدم 

بحوثين المتعاقدين الذين لا من المجموع الكلي و التي تعكس حالة بعض الم 9,8% لنا النسبة المقدرة بــ 
يعملون عملهم المأجور التعاقدي و  فهم  أي هدف شخصي همليس لدييبالون بالأهداف الشخصية حيث  

فقط ، فهم بذلك يمتتلون لأوامر مرؤوسيهم و للمشرفين عليهم ، حيث يعملون عملهم و يحاولون بذلك 
اف المهنية الخاصة متواصل ، كما أن الأهدكسب إحترام و تقدير الآخرين من خلال العمل الجدي و ال

فعالية  و النجاعة التنظيمية لهم و للمؤسسة أيضاَ الأهداف الواجب تحقيقها و التي تؤدي إلى ال بالمؤسسة
، إضافة إلى محاولة تكوينهم و تنمية قدراتهم العملية و الكفاءات اللازمة من خلال العمل الصارم اليومي 

الذي تفتح هدف الأساسي هو إكتساب الخبرة المعتبرة مركب محل الدراسة ، و الف وحدات اللهم في مختل
لهم الآفاق المهنية المستقبلية كالترقية مثلاا أو تغيير منصب عمل المؤقت الحالي إلى منصب عمل دائم 

ندماج ، و هذا بالإضافة إلى هدفهم الآخر و هو القدرة على الإندماج المهني في المؤسسة و محاولتهم للإ
الإجتماعي في المجتمع ككل ، و هذا ما لمسناه من خطاباتهم خلال الدراسة الميدانية معهم ؛ أما فيما 

و التي تعكس لنا حالة بقية المبحوثين المتعاقدين الذين لم  6,2%يخص النسبة الأخيرة و التي تقدر بــ 
، و هذا راجع إلى أن وضعيتهم يستطيعوا بواسطة العمل التعاقدي هذا تحقيق أهدافهم الخاصة بهم 

المهنية المؤقتة و الهشة و أن حالات اللاإستقرار في المسار المهني الغير واضح المعالم ، فكل هذه 
كما أثرت في عملية ، سيكولوجية لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين بلحالة الو في االعوامل أثرت في نفسية 

أثر على الحالة الإجتماعية الخاص بهم في المجتمع ، و الإندماج المهني في المؤسسة و الذي بدوره 
بذلك يصبح هؤلاء المبحوثين المتعاقدين مهددين بالإقصاء من المجتمع بسبب الهشاشة المهنية التي 

 يعيشونها و حالة اللاإستقرار في العمل المأجور التي تهدد مسارهم المهني في المؤسسة الحالية .
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 وقت الفراغ بالنسبة للمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهنية  : كيفية قضاء11الجدول رقم 

كيفية قضاء              
 وقت الفراغ 

 
 الفئة السوسيومهنية 

بالعمل في 
مجالت 

أخرى خارج 
 المؤسسة

أخذ الراحة 
و البقاء 

 مع العائلة 

الذهاب في 
النزهة و 

الترويح عن 
 النفس 

أعمل 
ساعات 

إضافية في 
 المؤسسة 

ات إجاب
 أخرى 

 المجموع 

 78 15 0  16 47 0 التكرار  المنفذون 
 69,6% 13,4% 0,0% 14,3% 42,0% 0,0% النسبة

 24 0 0 14 10 0 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 0,0% 0,0% 12,5% 8,9% 0,0% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 0 4 6 0 التكرار 
 8,9% 0,0% 0,0% 3,6% 5,4% 0,0% النسبة

 112 15 0 34 63 0 التكرار المجموع 
 100,0% 13,4%  0,0% 30,4% 56,2% 0,0% النسبة

شهدت السنوات التي مضت تطور الحركة العمالية في العديد من البلدان العالم و بالأخص في      
راء أساليب أوروبا و في الغرب ، حيث لم تتوقف عن المطالبة بتقليص أوقات العمل المفروضة عليهم ج

الصرامة و الإنضباط من طرف المؤسسات الإقتصادية الكبرى ، و من خلال هذا نجحت النقابات 
العمالية في إكتساب معاهدات و قوانين إجتماعية من أجل تقليص مدة العمل اليومي و الأسبوعي و 

التصدي للذين يمثلون  السنوي . ففي كل مرحلة من مراحل النضال العمالي يقوم أرباب العمل بالمقاومة و
بالنسبة لهم مخاطر و التي تتسبب في كبح الإنتاج و التطور المؤسسات فيما يخص التنافسية و الفعالية 

لا يمكن تجنبها و في ميادين السوق الإقتصادية العالمية ، و لهذا فإن التحولات و التغيرات الإجتماعية 
المتدهورة .  خلال سنوات القرن الحالي أصبحت بالأخص في أوقات الأزمات و الظروف الإقتصادية 

الطبقة العاملة تشتغل بمعدل متوسط نصف الوقت المخصص للعمل ، فهو بالتالي يعتبر أقل بكثير من 
م ،بالإضافة إلى مكاسب عمالية أخرى كالعطل المدفوعة الأجر  .0الوقت السابق خلال سنوات القرن 

هذا بالتوازي مع تمديد و الإطالة التي يعرفها النظام التعليمي  التي أصبحت إجبارية لصالح العمال ، و
من جهة ، و من جهة أخرى إكتساب الوقت المخصص للحياة الخاصة للفرد ، حيث أصبح الوقت 

يساوي المخصص للعمل في الوقت الراهن يعرف نوع من التواضع و التقليص و أصبح في فرنسا مثلاا 
ور بتوقيت كامل ؛ في الواقع إن النقابات العمالية و الأحزاب عامل مأجساعة في الأسبوع بالنسبة ل 26

اصل بإستمرار بالمطالبة بتقليص وقت العمل من طرف التي تدافع عن الحركة العمالية و مطالبها تو 
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أرباب العمل و المؤسسات الصناعية ، فتعتبر هذه المطالب بالشرعية و القابلة للتحقيق نظراا للتزايد 
للإنتاجية و التي لم تتوقف منذ بداية حركة التصنيع في أوروبا و بالأخص عند الإعتماد على  المستمر

التقنيات المعلومات و الإتصال التي أصبح من الضروري تقليص الحاجة إلى العمل البشري ، حيث 
ن صالح إن م . ستهلاكوالإ الإنتاج أجل من التسابق هم فيستمرار إ مع أقل بشكل العمل لأفرادل يمكن

المؤسسات الكبرى تخفيض وقت العمل مقابل الزيادة في أيام الراحة ، و هذا الذي يؤدي بنتائج إيجابية 
على المؤسسة فيما يخص الإنتاجية و الفعالية التنظيمية و القضاء على ظاهرة التعب و المعاناة مع 

، فكل هذه  سرب اليد العاملةأنماظ الإنتاج و سلوك الرفض السلبي تجاه العمل و كذلك التغيب و الت
عموم من الماضي ، و هذا بمحاولة المؤسسات الكبرى في تحفيز المستخدمين المظاهر أصبحت على ال

بالتوفيق ما بين وقت العمل النظامي و وقت الراحة الضرورية ، و هذا مع زيادة معتبرة في وقت الفراغ ، 
للمستخدمين و تنمية روح المبادرة و العمل بجدية و حيث جعلت هذه المعادلة في تحسين الراحة النفسية 

بروح معنوية كبيرة ، إضافة إلى تحسين الصحة الجسدية و النفسية التي تجعل من المستخدمين يشعرون 
و في  التنظيم الفعال تجاه حياتهم اليومية في العمل و يكتسبون القدرة علىبالرضا تجاه العمل المأجور 

ية ؛ إن هذا الجدول الإحصائي يوضح المعطيات الإحصائية التي تتعلق بالوقت الفراغ الأيام الراحة القانون
العمل و التي  الخاص بالمبحوثين المتعاقدين و هذا لمعرفة الممارسات الإجتماعية التي يقومون بها خارج

تباث و تساعدهم على الإندماج الإجتماعي في المجتمع و في فضاءاته العمومية ، و بصفة عامة إن ال
الإستقرار في العلاقات المهنية و في العمل المأجور الدائم يجعل من الفرد يستثمر في أمور حياتية أخرى 

" في قاعدة معينة من علاقات الإجارة التابثة ي يشير إلى أن :ما يؤكده لنا روبارت كاستال و الذ، و هذا 
ترفيه ، التعليم ، الثقافة ، الإنخراط في و المحمية ، يمكن للعامل أن يستثمر في نشاطات أخرى ، كال

، و هذا الذي دفع بنا معرفة الوضعية التي يقوم عليها المبحوثين 497الحياة الجمعوية و الإجتماعية "
المتعاقدين خارج أوقات العمل ، و هل تساعدهم إلى الوصول إلى درجة معينة من الإندماج و الإنخراط 

المجتمع ، و هذا من خلال معرفة قدرتهم على هيكلة و تنظيم مع مختلف الجماعات الإجتماعية في 
الخاص بهم خارج وقت العمل القانوني في الجزائر و المحدد حياتهم و ممارساتهم اليومية في وقت الفراغ 

ساعة في الأسبوع أثناء ظروف العمل العادية ، فهل تؤثر الوضعية المهنية المؤقتة و الهشة  72بأربعين 
لمتعاقدين على أوقات الفراغ خارج أوقات العمل اليومية ؟، و كيف يقوم هؤلاء المبحوثين للمبحوثين ا
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المتعاقدين بالإستثمار بطريقة إيجابية في أوقات الفراغ في الفضاءات العمومية للمجتمع للوصول إلى 
صائي التالي ؛ ففي هذا الصدد قدم لنا الجدول الإحدرجة معينة من الإندماج الإجتماعي في المجتمع ؟ 

 56,2%بعض النسب الغير متقاربة تعرف نوع من الإختلاف ، حيث جاءت النسبة الأكبر و المقدرة بــ 
من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، والتي تعكس لنا حالة المبحوثين المتعاقدين الذين يفضلون قضاء 

الزملاء العمل ،  ضاء المقربين إليهم بعدبارهم الأعوقت الفراغ المخصص لهم بالبقاء مع أفراد الأسرة بإعت
ؤسسة ، فهو يشكل لهم الملاذ الأخير حيث و بإعتبار الفضاء الأسري بمثابة الفضاء الثاني بعد الم

يقضي معظم أوقاتهم فيه ، فالتبات في العلاقات الأسرية يشكل عامل من عوامل الإندماج الإجتماعي في 
لعمل المأـجور ، المدرسة ( ، و هذا بالتوازي مع التحولات و المجتمع مع باقي العوامل الأخرى ) ا

دور الفعال للأسرة في التنشئة الإجتماعية ال يالتغيرات التي مست نظام الأسرة على العموم ، و هذا لا ينف
تساعد الأفراد على إيجاد مكانة في   لأفرادها و غرس فيهم القيم و القواعد و المعايير الإجتماعية التي

جتمع ، فهي مصدر للتطور الشخصي و التنمية القدرات الإجتماعية ، و بالأخص يعتبر الفضاء الم
المكان الذي يتم فيه تعلم الأدوار الإجتماعية ، و تعلم روح الأسري بالنسبة لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين 

سرة يقوم على المبادرة و الروح العمل الجماعي التي تساعدهم في فضاء العمل ، فالأساس في الأ
العلاقات التعاوينة و خلق أشكال مختلفة من التضامن مع الأعضاء و خاصة في الأزمات المختلفة و 
بالأخص في المشاكل و الصعوبات المادية و المالية لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، لذلك يولي هؤلاء 

المقام الثاني يقدم لنا الجدول  فيالأهمية القصوى لها و لأعضائها في الوقت الراهن ؛ المبحوثين 
من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، و التي تعكس  30,4%الإحصائي النسبة الثانية التي تقدر بـــ 

،   النفس عن الترويح و النزهة في الذهابحالة المبحوثين المتعاقدين الذين يقضون وقت فراغهم في 
اعية و الثقافية في المجتمع المحلي لمدينة وهران ، حيث إضافة إلى ممارسة النشاطات الترفيهية الإجتم

على الممارسات الإجتماعية التي يمكن القيام بها في وقت الفراغ ، أي   Les loisirsيشتمل الترفيه 
خارج الوقت المخصص للعمل المأجور ، و التي تساعد هذه النشاطات الترفيهية على تحرير الذهن من 

يومية مثل الأمور الخاصة بالوظيفة و العمل ، حيث في البعض الأعمال  الأمور التي تشغله بصفة
نلاحظ تزايد الإنشغالات المهنية الكثيرة التي تطغى على مجال الوقت الفراغ الذي يخصصه المستخدمين 

للراحة النفسية و التوريح عن النفس و تصفية الذهن من الإنشغالات الكثيرة نتيجة المهام المتعددة في 
المجالات و التي تؤثر بالسلب على الراحة البسيكولوجية للمستخدمين في بعض المؤسسات في  بعض

الوقت الراهن ، لكن هذا لم يظهر في دراستنا هذه حيث أن بعض هؤلاء المبحوثين المتعاقدين يفضلون 
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ة و بعض ممارسة النشاطات الترفيهية و في بعض الحالات يقومون بالترويح عن النفس بممارسة الرياض
النشاطات الثقافية و الخروج في نزهة مع أفراد العائلة أو بمفردهم و هذا بالتوازي مع تنوع الفضاءات 

ن من جهة أخرى إالعمومية في مدينة وهران و تزايد بناء الأماكن الترفيهية خلال هذه السنوات الحالية ، 
وافز الموجهة لهؤلاء المتعاقدين فيما المؤسسات التي توظف هؤلاء المبحوثين لم يوفروا نظام من الح

يخص الإستفادة من النشاطات الإجتماعية و الثقافية التي تقوم بها بعض المؤسسات في الوقت الراهن 
كآلية لتشجيع العمال على العمل و الإستقرار في المؤسسة ، و تحفزهم و ترفع من معنوياتهم في وقت 

الوقت الراهن معرفة الحالة النفسية و الإجتماعية فراغهم ، و التي تحاول بعض المؤسسات في 
لمستخدميها ، لتحديد الطريقة التي منها يجب معاملتهم في وقت العمل دون الضغظ عليهم بالإكراهات 
التنظيمة و المؤسسية و التي تؤثر بالسلب على نفسية المبحوثين المتعاقدين ، فكل هذه الوسائل التي 

وفرها لمستخدميها و هذا من أجل المشاركة في تحسين ظروف الحياة و تعمل المؤسسات الكبرى أن ت
العمل في المؤسسة و خارجها حتى تصل إلى غاية الحياة الخاصة للمستخدمين ، لكن هذا الأمر و هذه 

السياسة التحفيزية هي غائبة عن المؤسسات التي تعمل فيها هؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، و هذا يدل 
الوضعية المهنية التي تنتج لنا الهشاشة المهنية و اللاإستقرار في العمل و التي تؤثر في  على محدودية

عملية إندماجهم المهني ، و لهذا يفضل بعض المبحوثين المتعاقدين القيام بممارسات إجتماعية يحاولون 
إدماج هؤلاء من خلالها الإندماج الإجتماعي المضمون في المجتمع و بمؤسساته المختلفة تعمل على 

المبحوثين المتعاقدين كالفضاء الأسري و مختلف الجماعات الإجتماعية كجماعة الرفاق و الأقارب ، و 
شبكة المعارف و العلاقات الإجتماعية التي تساعد هي أيضا في إدماج المبحوثين المتعاقدين في 

 المجتمع ككل . 
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النسبة للمبحوثين موزعين حسب الفئة : الحالة الإجتماعية في المجتمع ب11الجدول رقم 
 السوسيومهنية 

الحالة الإجتماعية في               
 المجتمع 

 الفئة السوسيومهينة 

مندمج في 
 المجتمع 

منعزل و فرداني 
 في المجتمع 

 المجموع 

 78 25 53 التكرار  المنفذون 
 69,6% 22,3%  47,3% النسبة

 24 11 13 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 9,8% 11,6% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 10 التكرار 
 8,9% 0,0% 8,9% النسبة

 112 36 76 التكرار المجموع 
 100,0% 32,1% 67,9% النسبة

إن الإندماج الإجتماعي عبارة عن سيرورة دمج و تحديد الأفراد في الكل الإجتماعي الذي هو       
جموعة الجماعات الإجتماعية حيث يكون يضمن على الأقل الإنسجام الإجتماعي المجتمع الكلي أو م

فيما بين الأفراد أو الجماعات الإجتماعية ، و عليه فإدماج الأفراد في المجتمع يتوقف على مدى إكتسابهم 
تحديد فة إلى ممارسات إجتماعية مختلفة ، بالإضا القيم و المعايير و القواعد التي تساعدهم على إنتاج
ي يسعى إلى الذ جتماعيين في وسط النظام الإجتماعيالأدوار الإجتماعية التي تجعل من الأفراد فاعلين إ
طور النزعة ور المجتمعات يؤدي بشكل عام إلى تتحقيق الإنسجام الإجتماعي في المجتمع ؛ إن تط

ف تجاه القيود و حيث يأخذ موقالفردانية و التي تعني إكتساب و تصرف الفرد بكل حرية مطلقة 
فعلى الصعيد الإكراهات الإجتماعية الناتجة من وراء الإرتباط بالمجتمع أو مع جماعة إجتماعية معينة ، 

السوسيولوجي لواقع تطور الفردانية في المجتمع ، نربط هذا التطور بالتحولات و التغيرات التي تمس 
ماء ، و هذا من خلال الحراك الكبير في العلاقات الإجتماعية مع مختلف الجماعات المرجعية للإنت

البنيات الأسرية و الإجتماعية و بالتطرق أيضا إلى مفاهيم التغير و الفردانية التي لها علاقة مباشرة مع 
كحالات ممارسة النشاط المهني المأجور التي يتميز بالهشاشة  ما يجري في المجتمع في الوقت الراهن ،

عمل حيث يصبح الإندماج الإجتماعي نسبي و غير مضمون في المجتمع و المهنية و اللاإستقرار في ال
اج المهني هذا بالتوازي مع تدهور العلاقات الإجتماعية في العمل التي تؤدي بدورها إلى ضعف في الإندم

ي ينتج لنا هذا حالات الإقصاء و العزلة و تطور الفردانية المفرطة بالنسبة للأفراد في المؤسسة ، و الذ
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في هذا السياق تطرقنا إلى مسألة الإندماج ؛  يحدث في بعض المرات في المؤسسةالمجتمع كما  في
الإجتماعي في المجتمع بالنسبة لمبحوثينا المتعاقدين و حالات الفردانية و العزلة التي يشعر بها هؤلاء 

إستقرار في العمل مع المبحوثين ، و محاولة ربط العلاقة بين الوضعية المهنية المؤقتة و الهشة و اللا
عملية الإندماج الإجتماعي في المجتمع بالنسبة لهؤلاء المبحوثين ، و هذا من خلال معرفة حالتهم 
الإجتماعية في المجتمع هل يعتبرون فاعلون مندمجون في المجتمع أو هم في حالة من الإقصاء و 

يقدم لنا الجدول ة في الوقت الراهن ؛ الفردانية و العزلة كنتيجة لوضعيتهم المهنية الصعبة في المؤسس
الإحصائي المعطيات الميدانية حول إشكالية الإندماج الإجتماعي في المجتمع بالنسبة للمبحثوين  

المتعاقدين و إمكانية ظهور مظاهر للفردانية في بعض الأحيان عند أقلية من هؤلاء المبحوثين ، حيث 
 67,9%لنسبة المعتبرة الباقية ، حيث قدرت النسبة الأولى بـــ نسبة الأولى و هي الأكبر مقارنة اجاءت ال

مبحوثين المتعاقدين الذين من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، و التي تعكس لنا حالة معظم ال
و يعتبرون أنفسهم بأنهم مدمجون إجتماعياا في المجتمع ، و هذا من خلال تطوير العلاقات  يشعرون

لأفراد الأخرين في المجتمع ، و بإعتمادهم على الفضاء المنزلي الأسري الذي يجد الإجتماعية مع بقية ا
فيه هؤلاء المبحوثين العوامل التي تساعد على الإندماج الإجتماعي ، و من جهة أخرى إن لضعف 

الإندماج المهني في المؤسسة كان لهم الدافع الكبير لمحاولة إندماجهم في المجتمع ، ففي حالة هؤلاء 
لمبحوثين المتعاقدين لم تؤثر وضعيتهم المهنية على سيرورة إندماجهم الإجتماعي في وسط الجماعات ا

الإجتماعية و في الفضاءات العمومية الموجودة في المجتمع ، حيث تلعب هذه الأخيرة دور فعال في 
ي في النظام سيرورة الإندماج الإجتماعي للأفراد و التي تؤدي بصفة عامة إلى الإنسجام الإجتماع

الإجتماعي و مؤسساته التي تساعد الفرد على الإندماج الإجتماعي ، و بهذا إستطاع هؤلاء المبحوثين 
التي تساعد على الإندماج الإجتماعي في  مع الجماعات الإجتماعية خلق الروابط الإجتماعية و العلاقات

من المجموع الكلي للمجتمع  32,1%تمع ؛ و في الإتجاه المعاكس جاءت النسبة التي تقدر بــ المج
المدروس و التي تعكس حالة بقية المبحوثين المتعاقدين الذين يشعرون و يعتبرون أنفسهم بأنهم في حالة 
فردانية و العزلة في المجتمع ، و هذا نظرا للتدهور في العلاقات الإجتماعية و عدم قدرتهم على التباث و 

ية ، كما أن حالة الفردانية هذه جاءت كنتيجة لتدهور في الوضعية الإستقرار في خلق الروابط الإجتماع
المهنية المؤقتة و الهشاشة المهنية التي تميز بعض المبحوثين المتعاقدين ، فهم في هذه الحالة نتيجة 

التأثير السلبي للوضعية المهنية الخاصة بهم التي لا تساعد على الإندماج المهني المضمون في المقام 
، و في المقام الثاني الضعف و عدم القدرة على الإندماج الإجتماعي في المجتمع بالنسبة لهم ، الأول 
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ففي هذه الحالة أترث الهشاشة المهنية و اللاإستقرار في العمل على وضعيتهم الإجتماعية في المجتمع و 
  الظرف الحالي .  بهذا لم يستطيعوا أيضا تحقيق الإندماج الإجتماعي المضمون في المجتمع ككل في 

  الهشاشة المهنية و ثأثيرها على الفضاءات الإجتماعية و الأسرية.1

التي  رية التي مست واقع الشغل و المرتبطة بالتغيرات في تنظيم العمل المأجورالتحولات الجذإن      
ة ، فكل هذه أصبح يتميز بالمرونة و التكثيف لمحتوى العمل و نزعة الفردانية لتسيير الموارد البشري

المظاهر أترث بقوة على وظيفة الإندماج عن طريق العمل و بالتوازي مع تطور الهشاشة المهنية 
Précarité  و التي تعني غياب الضمانات حول مدة العمل . إن الشغل المؤقت و الهش يقدم حالة ،

عمال التي تتميز بالهشاشة من الإعتراف الإجتماعي و بالنسبة للأفراد الذين يعملون تحت هذه الأ نسبية 
ال مختلفة ذات قيمة ، فهم يخضعون لأشكتكوين هوية مهنية في  المهنية فهم في حالة غموض و ضعف

ت الراهن وقي أصبح غير مضمون و حالات عدم الأهلية في الإندماج . في المن الإندماج المهني الذ
دد لها : كالعمل بالعقود المحدودة أصبحت المؤسسة تعمل بصيغ متنوعة حسب الإطار القانوني المح

المدة ، و التي لا تسمح بتكوين جماعات في العمل ، حيث أن العمال و المستخدمين تحت هذه العقود 
التي تنتج لنا الهشاشة المهنية ، يبحثون قبل كل شيء للإحتفاظ على عملهم الذي أصبح مرهون بصيغة 

ر المهني و حالات اللاإستقرار في العمل . إن هذه الفئة هذه الأعمال التي تؤدي إلى الهشاشة في المسا
كتسب من خلال الخبرات بتراكم العديد من الوظائف التي ت   ولون القيامايحمن العمال و المستخدمين 

المعتبرة و لكن دون تحقيق ذلك ، حيث يمثل هذا العائق الأساسي لهم الذي لا يسمح لهم من الخروج من 
و تنتج في بعض المرات حالات التي تقترب من حالات التدهور المادي و المعنوي الوضعية الإجتماعية 

اء و اللاإنتساب من منظومة العمل المأجور . إن هذه الوضعية المهنية للمتعاقدين تؤثر في بعض الإقص
فراد أفي العلاقات الإجتماعية مع بقية الحالات في العزلة و الفردانية و التي تؤثر بدورها إلى التباث 

المجتمع و بالأخص مع أفراد العائلة ، بسبب عدم القدرة على تحمل الصعوبات و المشاكل اليومية 
المرتبطة بشبكة العلاقات الإجتماعية و الأسرية بالأخص . ومن هذا المنطلق سنتطرق في هذه الدراسة 

دين تؤثر على الفضاءات هل الهشاشة المهنية و اللاإستقرار في العمل بالنسبة للمتعاق:  إلى معرفة 
و شبكة العلاقات الإجتماعية الذي يقيمها المتعاقدين مع أفراد  ماعية الأخرى كالأسرة و أفرادهاالإجت

بهذا هل يحاول المتعاقدين إظهار الجانب الإيجابي لعملهم المأجور في المؤسسة  والمجتمع ؟ ، 
 راه التنظيمي الذي ينتج من المؤسسة ؟ فماهي الحالية أو تقبل هذا العمل بإعتباره شكل من أشكال الإك
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 المظاهر التي يقدمها المتعاقدين تجاه عملهم المأجور في الوقت الراهن في المؤسسة محل الدراسة ؟ 

: الحماية الإجتماعية الكافية و الأمن الإجتماعي لوضعية المبحوثين موزعين حسب 12الجدول رقم 
 الفئة السوسيومهنية 

   ماية الإجتماعية الح          
   الكافية و الأمن 

 الإجتماعي 
 
 
 

 الفئة السوسيومهنية 

نعم يقدم 
العمل الحالي 

الحماية 
الإجتماعية 

 الكافية 

نعم يقدم 
العمل الحالي 

الحماية 
الإجتماعية 
لكن بصفة 
نسبية و 

 ليست كافية 

ل يقدم العمل 
الحالي 
الحماية 

الإجتماعية 
 الكافية 

 المجموع 

 78 47 24 7 التكرار  ذون المنف
 69,6% 42,0% 21,4% 6,2% النسبة

 24 20 0 4 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 17,9% 0,0% 3,6% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 0 10 التكرار 
 8,9% 0,0% 0,0% 8,9% النسبة

 112 67 24 21 التكرار المجموع 
 100,0% 59,8%  21,4% 18,8% النسبة

إلى شهد واقع العمل المأجور تحولات جذرية كبيرة خلال السنوات التي مضت و هذا ما أدى أيضا      
ظهور نظام الحماية الإجتماعية التي هي أيضا عرفت تطور ملحوظ في نفس الوقت مع ظهور الثورة 

من المجتمع  الصناعية في أوروبا و كذلك بالتوازي مع تطور الصناعة حيث كل هذه العوامل جعلت
إن الإختلالات التي  ظروف المحيطة بالعمل على العموم .المأجور يعرف إختلالات و التدهور في ال

عرفها واقع الشغل الذي أثر كثيرا على تنظيم العمل المأجور في المؤسسات الكبرى ، هذا ما دفع بإعادة 
 ن الحماية و الأمن للأفراد طوالاالنظر في نظام الحمايات الإجتماعية بمنطق عقلاني و هذا قبل ضم

مسارهم الإجتماعي  و المهني الذي يتسم بالعديد من المظاهر كالحراك المهني و الوظيفي و الجغرافي . 
فأمام هذه التحديات الجديدة يجب على المسؤولين السياسيين و أرباب العمل القيام بتفضيل المرور من 

لمكانة الإجتماعية للفرد ، نحو نظام مهيكل حول القوانين و النظام المبني حول القوانين المرتبطة با
و هذا اللإجابة على الحاجيات المشتركة لأصحاب القرار فيما التشريعات المرتبطة بالفرد في حد ذاته ، 
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يخص الحماية الإجتماعية ، و في نفس الوقت للإجابة على الحاجة الخاصة بالنظر إلى التنوع في 
إن التطرق إلى تاريخ نظام الحمايات الإجتماعية يسمح لنا بتشخيص ة المعاشة . الوضعيات الإجتماعي

فمن خصوصيات هذه الحماية هي التحديث جيد للحماية الإجتماعية بإعتبارها هيكل و بناء إجتماعي ، 
لعمال مستمر لقواعد و القوانين و المعايير التي تقوم عليها في المجتمع المأجور ، فهي النظام الموجه لال

المأجورين لمسايرة و تتبع حالتهم المهنية و الإجتماعية من حيث الحقوق و القوانين التي تهكيل وظيفة 
ختلفة و حالات هذه الحماية الإجتماعية و التي يجب أن تأخذ بالحسبان الوضعيات المهنية الم

ي الظرف الحالي كذلك. ن أن نلاحظها في المجتمع المأجور في الوقت السابق و فكمالإجتماعية التي ي
إن التحولات التي شهدها المجتمع المأجور و التي ظهرت ظواهر جديدة جراء ذلك التحول و التغير 

الجذري في علاقات العمل المأجور ، حيث جعلت من المسؤولين السياسيين يقومون بوضع سياسات من 
تلفة التي يمكن أن يأخذها العمل للصيغ المخجعل نظام سوق العمل أكثر مرونة في كيفية تنظيمه  أجل

المأجور في الوقت الراهن ، حيث هذه السياسات هي بالأساس لإدماج الأفراد في سوق العمل ، و 
حاولة التخفيض منها إن سمحت الظروف بذلك ، و محاولتها في تكييف الأفراد مالقضاء على البطالة و 

غي في سوق العمل حول طرق التشغيل و بالعمل بهذه الصيغ الجديدة التي أصبحت المظهر الطا
التوظيف من طرف المؤسسات في الوقت الراهن ، فمن بين هذه الصيغ الجديدة للعمل المأجور هي 

ي أنتج لنا فئات لى العقود المحدودة المدة ، و الذالإعتماد على للعمل المؤقت التي يتوقف بالأساس ع
لعقود و إمكانيات تجديدها أو لا من طرف المسيرين في مهنية و إجتماعية تربتط في عملها بنظام هذه ا

في سياق المجتمع المأجور في الجزائر يقدم لنا ؛ مختلف المؤسسات التي تعمل في نشاطات متعددة 
ت الإجتماعية لصالح العمال و قانون العمل العديد من المواد التي تؤكد على وجود نظام من الحمايا

ف المؤسسات ، كذلك يوجد القانون الخاص بالمتعاقدين و التي يؤكد على خدمين العاملين في مختلتسالم
الإستفادة من الحمايات الإجتماعية و من نظام التقاعد بالنسبة لهذه الفئة من العمال ، و عليه و بغية 
حل التقرب من الواقع الفعلي حول الإستفادة من هذه الحماية الإجتماعية بالنسبة لهذه الفئة في المؤسسة م

ؤلاء ة لصالح هالدراسة ، يقودنا هذا إلى إعتبار أن عدم الإستفادة الكاملة من نظام الحماية الإجتماعي
المبحوثين المتعاقدين هو مؤشر للهشاشة المهنية الكبيرة التي تميز هذه الفئة و لا تسمح لهم في تكوين 

دين تؤثر بالسلب على سيرورة مسار مهني مضمون و كذلك إن هذه الوضعية الهشة و المؤقتة للمتعاق
مظهر من مظاهر  وهي بذلك تمثلالإندماج المهني و الإجتماعي في المؤسسة وفي المجتمع ككل ، 

فالتساؤل الأهم هو هل يستفيد الصيغ الجديدة لتنظيم العمل المأجور في المؤسسات في الوقت الراهن ، 
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 تي ينص عليها القانون في المجتمع الجزائري ، وهؤلاء المبحوثين المتعاقدين من الحماية الإجتماعية ال
بإعتبارها كمؤشر على الهشاشة المهنية الكبيرة التي تمس هؤلاء المبحوثين المتعاقدين في المؤسسة هذا 
و عليه يقدم لنا الجدول الإحصائي التالي نسب غير متقاربة و لا تعرف إنسجام فيما  الدراسة ؟ ؛محل 

آراء و تصريحات المبحوثين المتعاقدين حول إشكالية الإستفادة من الحماية  بينها ، و التي تعكس لنا
الإجتماعية من وراء العمل بصيغة العقود المحدودة المدة ، أي بماذا يستفيد هؤلاء المبحوثين من وراء 
العمل التعاقدي الحالي في المؤسسة محل الدراسة و هذا ما سنوضحه من خلال هذا الجدول التالي ، 

من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، و التي تعكس لنا 59,8% ث جاءت النسبة الأكبر المقدرة بـــ حي
ن م الكافية الإجتماعية الحماية دمحالة المبحوثين المتعاقدين الذين يرون أن العمل التعاقدي الحالي لا يق

إلى مساعدة الأفراد من خلال  ن الحماية الإجتماعية تهدفعلى العموم إفطرف المؤسسة التابعين لها ، 
لازمة عن طريق تقديم الدعم الكافي لمواجهة حاجياته الإجتماعية و تقوم هذه السياسة بتقديم الرعاية ال

الهيئات و المؤسسات الحكومية ، و تهدف أيضا إلى تحسين الظروف الإقتصادية أو الصحية أو القدرات 
طرف المؤسسة ، فالأساس الذي يضمن للعمال المتعاقدين  الشخصية التي تحتاج إلى الرعاية الكاملة من

حقوقهم من الحماية الإجتماعية هو غائب في الواقع الفعلي ، فالمؤسسات الخاصة و المقاولاتية و 
الوطنية التي توظف هؤلاء المبحوثين المتعاقدين لا توفر الحماية الإجتماعية الكافية و هذا حسب 

أو يجهلون حقوقهم التي ينص عليها القانون الجزائري الخاص عاقدين ، تصريحات بعض المبحوثين المت
بفئة المتعاقدين ، فهم يعملون عملهم اليومي بكل جدية و إنضباط و لا يبحثون في الأمور التي تظهر 

جانبية بالنسبة لهم ، بالرغم من حقهم في الإستفادة الكاملة من الحماية الإجتماعية التي يجب على 
أن توفرها لهم ، كالحماية ضد المخاطر الإجتماعية التي تتضمن الأمراض ، الحوادث ، البطالة المؤسسة 

إلخ ، و التي ينبغي على المؤسسة تأمين هؤلاء المبحثوين المتعاقدين عى هذه المخاطر ، الموت ......
ببعض هذه التأمينات السابقة الذكر ، و لكن في الواقع الفعلي يستفيد هؤلاء المبحوثين المتعاقدين إلا 

الإجتماعية و ليس كلها عكس العمال و المستخدمين الدائمين التابعين لشركة سوناطراك ، و هذا ما 
ينعكس بالسلب على  وضعيتهم المهنية و الإجتماعية فهم في حالة خوف و توثر دائم و تدهور في 

هشاشة المهنية و اللاإستقرار في العمل و الحالة المعنوية و المادية و بالتالي تظهر لنا حالة المتزايد لل
في المقابل و بنفس الإتجاه التي تؤثر بالسلب على حياة المبحوثين المتعاقدين في المجتمع المأجور؛ 

يعتبر بعض المبحوثين المتعاقدين أن العمل التعاقدي الحالي يوفر الحماية الإجتماعية و لكن بصفة 
جتماعية ناتجة من تأمين المؤسسات التي بعض التعويضات الإنسبية و هذا من خلال الإستفادة من 
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تشغل هؤلاء المبحوثين المتعاقدين على بعض الأمور التي تظهر بأنها ضرورية بالنسبة للعامل المتعاقد ، 
كالتأمين على المرض التي يقدم للعمال المتعاقدين حق الإستفادة من التعويضات و التكفل بمصاريف 

ؤمن المتعاقد ، و كذلك التأمين على الوفاة  و العجز و على حوادث العمل و الأمراض العلاج الطبي للم
المهنية ، فكل هذه التأمينات تعكس الحماية الإجتماعية النسبية المقدمة من طرف المؤسسة لصالح 

  21,4%ـ عمالها المتعاقدين الذين صرحوا بنسبية هذه الحماية الإجتماعية ، حيث جاءت النسبة المقدرة بــ
من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، و التي تعكس حالة المبحوثين الذين أقروا بالنسبية تجاه الحماية 

من المجموع الكلي  18,8%الإجتماعية و هذا كما أشرنا سابقاا ؛ أما النسبة الأخيرة و التي تقدر بـــ 
دين الذين يرون بأن المؤسسة التابعين لها للمجتمع المدروس ، و التي تعكس لنا حالة المبحوثين المتعاق

قد وفرت الحماية الإجتماعية الكافية و لم تستغني عن بعض الأمور الأساسية في نظر المبحوثين 
المتعاقدين ، فشملت الحماية الإجتماعية التي توفرها المؤسسة لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين كل التأمينات 

مرض و الأمومة ، التأمين على العجز ، التأمين على الوفاة ، التأمين الأساسية : و هي التأمين على ال
على الشيخوخة و نظام التقاعد ، التأمين على حوادث العمل و الأمراض المهنية ، التأمين على البطالة ، 
 و بهذا يمكن قول أن الحماية الإجتماعية هي في الحقيقة سياسة لتحقيق الأمن الإجتماعي ، و لا بد توفر

التي تساعد الأفراد في العمل و خارجه ، فعلى القدرة المالية للمؤسسة لتطبيق الحماية الإجتماعية الكاملة 
خدمين سواءا الدائمين أو المؤقتين إمتلاك الوعي و الدراية الجيدة بحق الحماية الإجتماعية تالعمال و المس

من الواجب عليهم تقدير أهمية هذا النظام  التي على المؤسسة أن توفرها لعمالها و مستخدميها ، و أصبح
في حياتهم اليومية و تحفيز بعضهم البعض بالقيام بالتصريح على نشاطاتهم و أجورهم و إنتسابهم لشبكة 

الضمان الإجتماعي و بالأخص في الظرف الحالي لمسايرة التحولات و التغيرات التي مست منظومة 
 أو المحلي في الجزائر .  العمل المأجور سواء في السياق العالمي
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: المنح و العلاوات الإضافية المتحصل عليها من المبحوثين موزعين حسب الفئة 13الجدول رقم 
 السوسيومهنية 

المنح و العلاوات           
 الإضافية 

 
 الفئة السوسيومهنية 

نعم أتقاضاها 
إضافة إلى 

 القاعدي الأجر
 الشهري 

في بعض 
المرات 

 أتقاضاها 

ل أتقاضى 
هذه المنح و 

العلاوات 
 الإضافية 

 المجموع 

 78 67 11 0   التكرار  المنفذون 
 69,6% 59,8% 9,8% 0,0% النسبة

 24 24  0 0 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 21,4% 0,0% 0,0% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 4 6 0 التكرار 
 8,9% 3,6% 5,4% 0,0% النسبة

 112 95 17 0 التكرار جموع الم
 100,0% 84,8% 15,2% 0,0% النسبة

المردود المادي المقدم للعمال  تعتبر المنح و العلاوات الموجهة من طرف المؤسسة بمثابة       
المأجورين لمكافأتهم و تعويضعهم على بعض الأشياء التي تظهر في محيط العمل في المؤسسة ، فهي 

على العمل بالأخذ بالحسبان الظروف المحيطة به ، هذا لمحاولة المساواة في سياسة بذلك تقوم بتحفيزهم 
الأجور الموجهة إليهم ، فالمنحة هي المردود المالي التي يستفيد منه المستخدمين كمحفز لهم لتحسين 

بيل المردودية في العمل مثلاا ، أو هي إعانة مالية لتفادي التعطل عن العمل كمنحة الأمومة على س
المثال ، أو في حالة حادث عمل و تقسيم الأرباح السنوية جراء تحقيق الأهداف المسطرة من المؤسسة 

كالمنحة السنوية مثلاا ، غير أن نظام المنح و العلاوات يشهد نوع من الإختلاف و عدم التباث من 
تنظيمية محددة تبعاا مؤسسة إلى أخرى و من قطاع إلى أخر ، و هذا عكس الأجور التي تحكمها مراسيم 

، ففي الوقت الذي يستفيد منه المستخدمين من الأجر القاعدي الخاص  لنوعية الوظيفة أو العمل الممارس
بهم و بوضعيتهم المهنية ، تضيف إليهم المؤسسة مجموعة من المنح و العلاوات التي تختلف في 

المستخدمين و التي يتم تعويضها من طبيعتها و في غالب الأحيان تكون وفق ظروف العمل التي تحيط ب
طرف المؤسسة في هذا السياق ، أو تقوم بتحفيز عمالها من خلال إدراج منح خاصة بذلك كمنح الأقدمية 
التي تقدمها لصالح العمال القدماء كمكافأة عن الإستقرار و العمل المستمر في نفس المؤسسة خلال عدد 

و العلاوات ؛ ففي حالة دارستنا هذه حول الهشاشة المهنية و من السنوات المعتبرة و غيرها من المنح 
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ة المؤقتة و الهشة للعمال و المستخدمين المتعاقدين ، حاولنا معرفة هل فعلا يستفيد هؤلاء ينوضعية المهال
المبحوثين المتعاقدين من المنح و العلاوات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي الذي يؤسس النظام  

يحدد طبيعة العلاوات و التعويضات التي يستفيد منها هؤلاء للأعوان المتعاقدين ، و الذي  التعويضي
المتعاقدين في المؤسسة مهما كانت وضعيتها العمومية أو الخاصة ، و التي تقتصر على علاوة المردوية 

ل هذه تمثل في ، التعويض الضرر، التعويض الجزافي عند الخدمة و أخيراا تعويض الخطر و الإلزام ، فك
الواقع علاوات و تعويضات خاصة بفئة المتعاقدين و التي من الواجب على المؤسسة تقديمها لعمالها و 

مستخدميها المتعاقدين في المؤسسة ، فهل تقوم المؤسسات محل الدراسة بدفع هذه العلاوات و 
ادة من عدمها بالنسبة للمتعاقدين  التعويضات لصالح مبحوثينا المتعاقدين ؟ ؛ إن تطرقنا إلى مسألة الإستف

ة الكبيرة ينالمسألة كمؤشر على الهشاشة المه الذين يشكلون عينة المجتمع المدروس ، هو إعتبار هذه
التي يعاني منها المبحوثين المتعاقدين في المؤسسات محل الدراسة ، و كيف تؤثر على حالتهم 

في هذا السياق يقدم الجدول ماعية في المجتمع ؛ الإجتماعية و الأسرية و على شبكة العلاقات الإجت
الإحصائي التالي المعطيات الميدانية التي تخص مسألة الإستفادة من بعض المنح و العلاوات أو عدم 
الإستفادة منها ، و هذا ما جاء في النسب المئوية التي تعكس حالة تصريحات المبحوثين المتعاقدين في 

من المجموع الكلي و التي تعكس لنا حالة  84,8%النسبة المقدرة بــ  الدراسة الحالية ، حيث جاءت
المبحوثين المتعاقدين الذين عبروا بأنهم لم يستفيدوا من بعض المنح و العلاوات التي من الواجب على 

أخرى لم ينص عليها  إضافة إلى منح و علاواتها لهم حسب ما ينص عليه القانون ، ر المؤسسة توفي
معظم المبحوثين المتعاقدين العاملين في هذه المؤسسات المقاولاتية و  هاي لا يستفيد منلتالقانون و ا

( ، أو PRIأو علاوة المردود الفردي ) (IEP)الخاصة و الوطنية ، مثل منحة الأقدمية أو الخبرة المهنية 
المبحوثين المتعاقدين  ، فكل هذه المنح و العلاوات لا يستفيد منها هؤلاء  (PRC)علاوة المردود الجماعي 

الذين عبروا بالسلب تجاه هذه المسألة ، فهذا ينتج لنا تفاقم و تدهور في المردود المادي الشهري بالنسبة 
لهم ، و التي يعكس حالات الهشاشة المهنية الكبيرة التي يعاني منها هؤلاء المبحوثين المتعاقدين و التي 

معنوية لهم و بالأخص على شبكة العلاقات الإجتماعية في أصبحت تؤثر على الحالة الإجتماعية و ال
المجتمع و على إندماجهم الإجتماعي في المجتمع و في الفضاءات الأسرية كذلك و هذا ما سنتطرق إليه 

من المجموع الكلي للمجتمع المدروس  15,2%في المقابل جاءت النسبة المقدرة بــ جدول الموالي ؛ في ال
حالة المبحوثين المتعاقدين الذين يصرحون بأنهم يستفيدون من المنح و العلاوات ، و التي تعكس لنا 

الإضافية التي تقدمها المؤسسة لعمالها دون تمييز ، و بما ينص عليه القانون التعويضي للمتعاقدين و 
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لخدمة و علاوة المردوية ، التعويض الضرر، التعويض الجزافي عند االتي تتمثل كما أشرنا إليها سابقاا: 
، أما باقي المنح و العلاوات الإضافية التي أشرنا إليها مسبقاا فلا  أخيراا تعويض الخطر و الإلزام

يستفيدون منها ، مثل باقي المتعاقدين العاملين في المؤسسات المقاولاتية و الخاصة التي تشغل كل هؤلاء 
من الهشاشة المهنية و اللاإستقرار في  المبحوثين المتعاقدين بعقود محدودة المدة ، فهم بذلك يعانون

العمل إضافة إلى تدني مستوى الأجور و أضف إليه محدودية الإستفادة من هذه المنح و العلاوات من 
المؤسسة ، و هذا يؤثر كذلك في الحالة الإجتماعية و المعنوية لهؤلاء المتعاقدين و في سيرورة إندماجهم 

ذا يبقى مرهون بتغيير منصب العمل الحالي بمنصب دائم أو في المؤسسة و في المجتمع ككل ، فه
التكيف و التأقلم و البقاء في هذه المؤسسات التي تمثل بالنسبة للبعض الملاذ الأخير لحالتهم الإجتماعية 

 السابقة و الآنية و الذين لم يستطيعوا الخروج منها في الوقت الراهن .    

لثقة من الأسرة بالنسبة للمبحوثين موزعين حسب الفئة : التضامن و علاقات ا11الجدول رقم 
 السوسيومهنية 

التضامن و علاقات الثقة             
 من الأسرة    

 الفئة السوسيومهينة 

 المجموع  ل  نعم 

 78 47 31 التكرار  المنفذون 
 69,6% 42,0% 27,7% النسبة

 24 0 24 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 0,0% 21,4% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0  10 التكرار 
 8,9% 0,0% 8,9ا% النسبة

 112 47 65 التكرار المجموع 
 100,0% 42,0% 58,0% النسبة

في غالب الأحيان يجد الباحثين في السوسيولوجية صعوبة في تعريف و الخروج بمفهوم موحد حول       
معناه العديد من اء الأسري ،  هذا لكونه مفهوم واسع يتضمن التضامن و بالأخص التضامن في الفض

 laتبرعات  و المؤانسة الإجتماعية ة به ، كالمساعدة ، الدعم ، التبادلات ، الالمفاهيم المرتبط

sociabilité  و بالرغم من الصعوبات في تعريف التضامن الأسري فهذا لا ينفي القدرة على محاولة ،
عنى الخاص به في الوقت الراهن ، حيث أنه بالمعنى الواسع يشير التضامن إعطائه التعريف و الم
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الأسري إلى الإنسجام الذي بواسطته أعضاء جماعة إجتماعية معينة و التي تمثل الأسرة و شبكة 
هو حالة العلاقات العلاقات الأسرية ، يكون لديهم مصالح مشتركة فيما بينهم . هذا يعني أن التضامن 

يدرجمها بشكل ملموس في مختلف السلوكات لح التي اي يكون لديهم وعي مجتمع من المصد الذبين الأفرا
العلائقية التواصلية أو فيما يخص العلاقات التبادلية التي تنتج لنا حالات الدعم بمختلف الأشكال معنوي 

لي ؛ و عليه و االمجتمع الح واقعهم المعاش في أو مادي ، و خاصة في الأزمات التي تمس الأفراد في
بغية معرفة حالة التضامن و علاقات الإجتماعية التابثة بين أعضاء الأسرة و مبحوثينا المتعاقدين و التي 
فرضت علينا التطرق إلى و ربط العلاقة بين الهشاشة المهنية التي يعاني منها المبحوثين و علاقتهم مع 

الهشة على واقع علاقاتهم التضامنية مع أفراد أفراد أسرهم ، فهل تؤثر وضعيتهم المهنية المؤقتة و 
أسرهم؟؛ في ذات السياق يقدم لنا الجدول الإحصائي المعطيات الميدانية التي جمعناها من الدراسة 

المقدرة بـــ الميدانية و التي تمتلث في النسب الموضحة في الجدول التالي ، حيث جاءت النسبة الأولى 
مع المدروس ، و التي تعكس لنا حالة بعض المبحوثين المتعاقدين من المجموع الكلي للمجت %58,0

الذين يصرحون بأن هناك التضامن و العلاقات التابثة القائمة على الثقة المتبادلة بينهم و بين بقية أفراد 
أسرتهم و خاصة في الأزمات التي يواجهها المبحوثين في حالة التدهور المعنوي و القلق و التوثر تجاه 

يتهم المهنية حيث في هذه الحالة يتلقون الدعم الكامل من أفراد الأسرة ، و كذلك فيما يخص وضع
ين بإعتبارهم عمال متعاقدين بعقود محدودة المدة التي ثو يقع فيها المبح الأزمات المادية التي يمكن أن

و هذا ما ورية للعيش ، تتميز بالمحدودية في الأجر الشهري الذي يكفي فقط لتلبية الحاجيات الأولية الضر 
أما باقي المبحوثين المتعاقدين الذين يؤدي بهم بتلقي الدعم الكامل من أفراد أسرتهم في الحالة الراهنة ؛ 

صرحوا بعدم تليقهم الدعم و التضامن من بقية أفراد أسرهم ، حيث جاءت النسبة التالية لتعبر عن هذه 
الكلي للمجتمع المدروس ، حيث أثرت وضعيتهم المهنية من المجموع  42,0%الحالة و التي قدرت بـــ 

المؤقتة و الهشة على حالة العلاقات الإجتاعية القائمة على الثقة و التضامن بين هؤلاء المبحوثين 
المتعاقدين و بين بقية أفراد أسرتهم ، و هذا ما يؤدي بالوظيفة الأساسية للأسرة التي ينبغي عليها توفير 

النفسية للأفراد و توفير كل الدعم المادي و المعنوي لهم ، لكن في هذه الحالة تتبث أن الراحة الأمان و 
التغيرات و التحولات الإجتماعية و التغير في العلاقات الإجتماعية و الأسرية في الوقت الراهن مع تزايد 

جتماعية للمبحوثين حالات الإنشقاق و الإختلال في النظام الأسري فكل هذه الأمور أثرت على الحالة الإ
ذلك هذا ما يثبت أن الهشاشة المهنية الكبيرة أثرت كالمتعاقدين و بالأخص على حالتهم البسيكولوجية ، و 

على حالة المبحوثين المتعاقدين و على شبكة العلاقات الأسرية و علاقات التضامن و المؤانسة 
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حالي، و من هذه الحالة يمكننا إثبات الشطر الإجتماعية بينهم و بين بقية أفراد عائلاتهم في الظرف ال
 لميدانية ، و التي سنوضحها أكثر من خلال الجدول الموالي .الأول من الفرضية الثالثة في هذه الدراسة ا

 : طبيعة العلاقات التي تجمع المبحوثين مع الأسرة موزعين حسب الفئة السوسيومهنية 11الجدول رقم 

تي طبيعة العلاقات ال          
 تجمع المبحوثين  

 مع الأسرة                         
 الفئة السوسيومهنية 

علاقات 
 مستقرة 

علاقات متوترة 
 نوعا ما 

علاقات صراع 
 و توثر 

 المجموع 

 78 28 29 21 رار كالت المنفذون 
 69,6% 25,0% 25,9% 18,8% النسبة

 24 0 18 6 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 0,0% 16,1% 5,4% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 10 0 التكرار 
 8,9% 0,0% 8,9% 0,0% النسبة

 112 28 57 27 التكرار المجموع 
 100,0% 25,0%   50,9% 24,1% النسبة

إن الأسرة هي نتاج عملية الإندماج الإجتماعي عن طريق علاقات الترابطية بين أعضائها و       
و الإتحاد فيما يخص طبيعة نشوءها ، فلها الدور الأساسي في عملية التنشئة الإجتماعية مظاهر الثقة 

الأولية ، حيث تعتبر سيرورة التي بدورها توفر الحاجات العاطفية و الأخلاقية و الإجتماعية و أخيرا 
لتقليد في إطار إن عملية نقل و إنتاج المعايير و القيم في وسط الأسرة يقوم على الخضوع و االمادية . 

التفاعلات العديدة التي تحدث في وسطها ، حيث كلما كانت هذه التفاعلات دائمة و كثيفة ، كلما كانت  
آثار التقليد و الخضوع الممارس من طرف الأسرة يعرف نوع من التقوية و التباث و يأخذ أهمية في هذا 

انية دو التحول و هذا بالتوازي مع تطور الفر عرف الأسرة نوع من التغير لظرف الحالي تالشأن . لكن في ا
في المجتمع التي تدفع بأعضائها إلى البحث عن الراحة الفردية البسيكولوجية و بعض من مظاهر القبول 
و التقدير بالنسبة للفرد في وحدانيته الذاتية في المجتمع ، و هذا الذي ينتج لنا تنوع في طبيعة العلاقات 

فأمام هذه الأزمة التي تؤثر في حالة الأسرة الحديثة التي  ،الوسط الأسري  الإجتماعية الناشئة في
لأعضائها ، و عرفت المعايير نوع من الضعف و  الاجتماعية الأدوار وضوح عدم إلى ؤديأصبحت ت

التدني و كذلك السلطة شهدت نوع من عدم الإخضاع لأعضائها ، و كل هذه الأمور ساهمت في توسيع 
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و عليه و بغية التقرب من متغيرات الدراسة الحالية في الوقت الراهن ؛ الأنوميا الأسرية  أشكال و مظاهر
و التي تتمثل هنا في طبيعة العلاقات التي تحكم الأسرة بالنسبة لحالة و الوضعية المهنية للمبحوثين 

ن الإختلاف المتعاقدين ، حيث جاءت النسب في الجدول الإحصائي التالي غير متقاربة و تعرف نوع م
في الحالات التي تعكس طبيعة علاقات الموجودة في الفضاء الأسري ، حيث في هذا الصدد جاءت 

من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، و التي تعكس حالة  50,9%النسبة الأكبر و التي تقدر بــ 
هم في الظرف الحالي ، مع بقية أفراد أسر  ما نوعا متوترة المبحوثين المتعاقدين الذين تربطهم علاقات

حيث نستخلص بأن حالة الهشاشة المهنية و اللاإستقرار في العمل و في عدم القدرة في بناء المسار 
المهني ، فكل هذه المظاهر أترث على العلاقات الإجتماعية الأسرية ، و بهذا نلمس بأن هؤلاء المبحوثين 

ر هو الأمر التي يشغل بالهم مما أث تقبلها ويجيدون صعوبة في التعامل مع وضعيتهم المهنية و عدم 
ذلك على الإستقرار في الوسط الأسري لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، كما أنهم يعانون من عدم التقدير و 

، فعلى الأرجح عدم الإعتراف  بوضعيتهم المهنية من طرف أفراد المجتمع و كذلك من أعضاء أسرهم 
المبحوثين المتعاقدين تأثرت من الهشاشة المهنية الكبيرة التي يعاني بأن كل هذه الأسر الخاصة ببعض 

منها هؤلاء المبحوثين المتعاقدين و الذين لم يستطيعوا الخروج من هذه الوضعية المهنية التي عرفت حالة 
من الديمومة و التباث من خلال السنوات التي مرت عليهم في السابق و في المرحلة الحالية و التي لم 

في نفس السياق قدم لنا  ة  في المؤسسة محل الدراسة ؛ غير الشيء الكبير بالنسبة لوضعيتهم المهنيت
من المجموع الكلي و التي تعكس لنا بالتقريب نفس  25,0%الجدول الإحصائي التالي النسبة المقدرة بــ 

ة الحالية بمتابة علاقات الحالة السابقة لمبحوثينا المتعاقدين الذين يرون في طبيعة العلاقات الأسري
الصراع و الثوتر التي تجمعهم مع بقية أفراد أسرهم ، فهم بذلك يعانون من إزدواجية المظاهر و الآثار 

ندماج المهني المضمون في المؤسسة ، و من المهنية التي لا تساعدهم على الإ فمن جهة الحالة الهشاشة
الات الصراع و التوثر في الفضاء الأسري ، فيجب طبيعة العلاقات الأسرية التي تعكس حجهة ثانية 

عليهم معايشة الواقع المعاش اليومي في المؤسسة أولاا و في الفضاء الأسري ثانياا ، و بذلك تؤثر هذه 
الحالة على الراحة النفسية و الإجتماعية لمبحوثينا المتعاقدين الذين لا يجدون الأمان و التباث و 

من  24,1%؛ في الأخير جاءت النسبة المقدرة بــ سرية كذلك في الظرف الحاليالإستقرار في الحياة الأ
المجموع الكلي للمجتمع المدروس و التي تعكس لنا حالة المبحوثين المتعاقدين الذين تجمعهم علاقات 

التالي أصبحت الأسرة تلبي مطالب هؤلاء المبحوثين فيما يخص الإستقرار بمستقرة مع أعضاء أسرهم ، و 
الإنسجام في الوسط الأسري الذي يعتبره هؤلاء المبحوثين المتعاقدين بمكان الذي يتم فيه إكتساب القيم  و
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هذه الحالة ، فالبرغم من  الأسرية لأعضاءها و للمبحوثين فيو المعايير و القواعد التي تحددها التنئشة 
ن فهذا لم يؤثر في الفضاء الأسري من الوضعية المهنية المؤقتة و الهشة التي يعاني منها هؤلاء المبحوثي

حيث طبيعة العلاقات الإجتماعية و المؤانسة الإجتماعية التي وجدها هؤلاء المبحوثين في الأسرة ، و 
ماعية التي يقيمها المبحوثين مع بقية تبالتالي خلق لنا هذا إنسجام و تباث و إستقرار في العلاقات الإج

ن الثاني المفضل إليهم الذي يقضي يث يعتبرون بأن الأسرة بمتابة المكاأفراد أسرهم في الوقت الراهن ، ح
ممارسة لنشاط المأجور من طرف هؤلاء  فيه معظم أوقاتهم و بالأخص في أيام الراحة ، و هذا يحدث بعد

المبحوثين المتعاقدين ، و بذلك تعتبر الأسرة شيء مقدس و ضروري في هذه الواقع المعاش بالنسبة 
مبحوثين المتعاقدين في الوقت الراهن ، حيث يتوقف ممارسة نشاطهم المأجور على عنصر لهؤلاء ال

الأسرة التي يحتل مكانة مرموقة في ذهنيات المبحوثين المتعاقدين ، و بهذا نلاحظ ترابط العلاقة بين 
ياة ن في حهم عنصرين ضرورييالعمل المأجور و فضاء الأسري حيث الثاني يتوقف على الأول بإعتبار 

 هؤلاء المبحوثين المتعاقدين في الوقت الراهن .

: في حالة وجود علاقات متوترة و الصراع داخل الأسرة و الأسباب هذه الصراعات 11الجدول رقم 
 بالنسبة للمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهنية 

أسباب الصراعات داخل       
 الأسرة 

 
 الفئة السوسيومهنية 

أسباب 
 عائلية 

اب أسب
 مادية 

أسباب حول 
وضعية 
 السكن 

أسباب حول 
طبيعة العمل 

المتعاقد الغير 
 مستقر 

أسباب 
 أخرى 

 المجموع 

 57 0 5 30 22 0 التكرار  المنفذون 
 %67,1 0,0% 5,9% 35,3% 25,9% 0,0% النسبة

 18 0 0 0 8 10 التكرار العمال المؤهلين
 %21,2 0,0% 0,0% 0,0% 9,4% 11,8% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 0 0 10 0 التكرار 
 %11,8 0,0% 0,0% 0,0% 11,8% 0,0% النسبة

 85 0 5 30 40 10 التكرار المجموع 
 %100,0 0,0% 5,9% 35,3% 47,1% 11,8% النسبة

، إن الحياة الأسرية في غالب الأحيان تشير إلى بعض الصعوبات و المشاكل اليومية بين أعضائها      
بسبب المشاكل المالية مثلاا و التي تظهر في و على العموم تكون أسباب الصراع في الوسط الأسري  
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العديد من المرات جراء التدهور و التدني في الفوائد المادية التي يوفرها الأفراد للأسرة ، أو مشاكل تتعلق 
يؤدي  يعلى سبيل المثال و الذ بعدم التفاهم و الإنسجام في الذهنيات الأعضاء بسبب الإختلاف السن

إلى عدم التفاهم و يحدث محادثات كلامية تهدف إلى إبراز القوة و السلطة القرار التي تكون في العادة 
لدى رب الأسرة إلا بعض الإستثناءات ، فهذه الظروف هي أيضا من بين الأسباب المؤدية إلى 

حدوث تغير و تحول مفاجئ في الوضعية الصراعات المختلفة في الوسط الأسري ، كذلك في حالة 
، كفقدان منصب العمل أو الدخول في مرحلة بدون عمل أي يصبح رب الأسرة  المهنية لرب الأسرة مثلا  
في حالة بطالة ، هذه الحالة تستدعي الإهتمام المتزايد حولها لتفادي المشاكل و الصراعات التي يمكن أن 

وضعية الإجتماعية ، يمكن أيضا إعتبار أن التدهور في الحالة تحدث جراء هذا التغير المفاجئ في ال
الصحية و البسيكولوجية لعضو من أعضاء الأسرة إحدى أهم الأسباب التي تؤدي إلى الصراع في الوسط 

كذلك يمكن أن نعتبر أن الأسري و تؤثر أيضا في العلاقات الأجتماعية التي تحدث في وسط الأسرة ، 
لثقافي ما بين الأجيال من بين الأسباب التي تؤدي في غالب الأحيان إلى مشاكل و الإختلاف و التنوع ا

ب صراعات في الأسرة ، بإضافة إلى عدم إحترام القيم و المعايير و القواعد التي تقوم عليها الأسرة سب
ت ي يؤدي في غالب الأحيان إلى السلوكات العنيفة الغير عقلانية ذامن أسباب الصراع الأسري الذ

الطبيعة العشوائية ما بين مختلف أعضاء الأسرة الواحدة ، و هنا لا يمكننا التطرق إلى جميع مصادر 
الصراع في الوسط الأسري و لكن أردنا أن نشير إلى بعض أسباب الصراعات الأسرية التي تحدث عند 

تتميز بالهشاشة  المبحوثين المتعاقدين ، و هل يوجد علاقة بين الوضعية المهنية الخاصة بهم التي
المهنية و اللاإستقرار في المسار المهني و المحدودية في الأجر الشهري ، مع ما يحدث في الأسرة من 

علاقات إجتماعية غير مترابطة و تعرف بعض الصراعات الداخلية ، فماهي الأسباب الحقيقة لهذه 
د يقدم لنا الجدول التالي نسب في هذا الصدالصراعات في الوسط الأسري لمبحوثينا المتعاقدين ؟ ؛ 

الأسري للمبحوثين سبب الصراع التي يحدث في الوسط  مختلفة و غير متقاربة و كل مؤشر يدل على
من المجموع الكلي  47,1%المتعاقدين في هذه الدراسة ، حيث جاءت النسبة الأكبر و التي تقدر بــ 

متعاقدين الذين يدخلون في الصراع و العلاقات للمجتمع المدروس ، و التي تعكس لنا حالة المبحوثين ال
الغير المستقرة التي تدل على التوثر و القلق ، و هذا يرجع إلى أسباب مادية و نتيجة الأزمة التي يعاني 
منها بعض هؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، و هذا راجع لمحدودية الدخل الفردي لهذه الفئة من العمال ، 

ي جميع المتطلبات المادية التي تمثل في الوقت الراهن بمتابة لا يغط الأولية  حيث يلبي فقط الحاجيات
الكماليات و الأشياء الإضافية الخاصة بمختلف أعضاء الأسرة ، بالنسبة لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين لا 
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رفهم في من ط يعتبر الأجر الشهري بالمردود المادي المثالي فهو نسبي و لا يتوافق مع الجهد المبذول
العمل الشاق في المركب محل الدراسة ، كما أن محدوديته تتوقف على عدم الإستفادة من بعض المنح و 

، حيث يقوم  .7و هذا ما أشرنا إليه سابقاا في الجدول رقم ل و المستخدمين االعلاوات التي تمنح للعم
ي يستفيدون منها، و الأجور الشهرية هؤلاء المبحوثين المتعاقدين بمقارنة بسيطة حول الأجور الشهرية الت

دائم لشبكة الأجور متواصل لتحسين الالتي تعمل بشكل لزملائهم في العمل التابعين لشركة سوناطراك 
تقدم للعمال  ن مقارنتها بشبكة الأجور الشهرية التيالمقدمة لعمالها و مستخدميها ، و التي لا يمك
ير بين سياسة الأجور الخاصة بالمؤسسات المقاولاتية التي المتعاقدين ، حيث هنا يظهر الإختلاف الكب

توظف هؤلاء المبحوثين و مع سياسة الأجور لشركة سوناطراك التي تعتبر من بين أهم و ذات قيمة 
رمزية و مادية مقارنة بالمؤسسات الوطنية الأخرى ، فهذا ينتج مظاهر اللامساواة الإجتماعية في شبكة 

زائر في الوقت الراهن ؛ في المقابل جاءت النسبة ال و المستخدمين في الجالعم ور المقدمة لمختلفالأج
من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، و التي تعكس حالة المبحوثين  35,3%الثانية و التي تقدر بــ 

السكن ، حيث يخلق لهم أزمة في السكن كما بالمتعاقدين الذي يحدث لهم صراعات بأسباب تتعلق 
البعض ، حيث يدخل أعضاء الأسرة مع مبحوثينا المتعاقدين في صراع و في حالات التوثر و  يسميها

القلق بسبب أزمة السكن ، فهم بذلك ليس لهم سكن بمختلف أشكاله في المجتمع الحضري لمدينة وهران ، 
علق بطبيعة و لذلك يلجؤون لكراء السكن أو السكن عند الوالدين و هذا ما أشرنا عليه في الجدول المت

السكن ، إضافة أنه كما أشرنا سابقاا بأن الوضعية المهنية الحالية التي تتميز بالهشاشة في العمل و في 
تكوين المسار المهني و الإجتماعي لها تأثير على قدرة هؤلاء المبحوثين المتعاقدين في إكتساب مسكن 

ي لا يستطيع به هؤلاء المبحوثين في الذا راجع لمحدودية الأجر الشهري فردي خاص بهم بالذات ، و هذ
الإستثمار في بناء مسكن أو شراء مسكن خاص بهم و بأعضاء أسرهم ،و لهذا تظهر في الوسط الأسري 

في المقام أخر جاءت النسبة الثالثة و التي تقدر بــ صراعات و حالات التوثر و القلق كنتيجة لذلك ؛ 
س ، و التي تعكس حالة بعض المبحوثين المتعاقدين الذين من المجموع الكلي للمجتمع المدرو  %11,8

يدخلون في صراعات و نزاع مع أفراد الأسرة بسبب أمور عائلية تخص هؤلاء المبحوثين بذاتهم فقط ، و 
ترجع في العادة الصراعات بسبب الأمور العائلية إلى عدم التفاهم و الإنسجام بسبب التغير في الذهنيات 

عضاء في الوسط الأسري ، أو تقتصر هذه المشاكل في العادة على سلطة القرار في و في السلوكات الأ
أو في حالة الأسرة النووية حيث يتم الأسرة و التي في العادة تعطي لعضو الأكبر في حالة الأسرة الممتدة 

 ث يومياا توزيعها و محاولة جعلها متساوية بين الطرفين الأب و الأم ، و غيرها من المشاكل التي تحد
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تعتبر صراعات خاصة بالأمور العائلية الشخصية للمبحوثين و لا دخل للوضعية المهنية المؤقتة و  هافكل
الهشة في هذه المشاكل التي تعتبر طبيعية لكون الأسرة هي دائما في حالة ديناميكية فيما يخص 

ير يقدم لنا الجدول في الأخالعلاقات الإجتماعية بين أعضائها في الظروف الخاصة بهم فقط ؛ 
من المجموع الكلي و التي تعكس لنا حالة المبحوثين  5,9%الإحصائي التالي النسبة المقدرة بـــ 

ة  الغير مستقرة و التي ينالوسط الأسري بسبب الوضعية المه المتعاقدين الذين يعانون من صراعات في
تكوين المسار المهني و الإجتماعي ، تعرف نوع من الهشاشة المهنية و اللاإستقرار في العمل و في 

حيث كل هذه أترث بالسلب على الفضاء الأسري الذي أصبح هؤلاء المبحوثين المتعاقدين يعانون من 
بالنسبة لهم و التي تمتد إلى غاية أفراد أسرهم التوثر و القلق و التدهور في الحالة المعنوية و الإجتماعية 

عية التي إستمرت لسنوات و هم بذلك يدخلون في التساؤل الدائم الذين هم أيضا يعانون من هذه الوض
حول مصير الفرد المبحوث المتعاقد في المؤسسات التي توظفهم ، حيث يتوقف عملهم على إحتمالات 
التجديد من عدمه في عقود العمل التي يعمل بها هؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، و عليه يصبح الفرد من 

ؤلاء المبحوثين في المحاولة للخروج من هذه الوضعية المهنية التي أصبحت تؤرق الأسرة و بعض من ه
كل أفراد الأسرة ، حتى أصبحت تؤثر بالسلب على سلوكاتهم و ذهنياتهم المعرفية في الوقت الراهن ، و 

كل هذه المظاهر يمكننا من ورائها إثبات الشطر الأول من الفرضية التي تؤكد على تأثير الوضعية 
لمهنية الغير مستقرة لهؤلاء المبحوثين على الفضاءات الإجتماعية الأخرى كالفضاء الأسري على سبيل ا

 هذه اللحظة . في حتى تطرق إليه في التحليل السابق والمثال ، و هذا ما تم ال
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ئة ن موزعين حسب الف: توضيح المظاهر الذي يقدمها عنصر العمل المأجور للمبحوثي17الجدول رقم 
 السوسيومهنية

يمثل العمل المأجور       
 الحالي على 

 
 

 
 الفئة السوسيومهنية 

مصدر 
رزق 
 فقط 

وسيلة 
لتحقيق 
الذات و 
التطور 

 الشخصي 

مصدر 
للحماية 

 الإجتماعية 

وسيلة 
للإعتراف 

بك في 
المجتمع و 

المكانة 
 الإجتماعية 

عنصر 
يضمن لك 

توسيع 
العلاقات 

 الإجتماعية 

وسيلة 
تساعد 

ى تلبية عل
الحاجيات 

العائلية 
 فقط 

إجابات 
 أخرى 

 المجموع 

 78 4 27 23 7 3 0 14 التكرار  المنفذون 
 69,6% 3,6% 24,1% 20,5% 6,2% 2,7% 0,0% 12,5% النسبة

 24 0 0 0 0 0 2 22 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 19,6% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 0 0 0 7 3 0 التكرار 
 8,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,2% 2,7% 0,0% النسبة

 112 4  27 23 7 10 5 36 التكرار المجموع 
 100,0% 3,6% 24,1% 20,5% 6,2% 8,9% 4,5% 32,1% النسبة

بية الحاجيات يعتبر العمل المأجور عنصر مركزي في حياة الفرد في المجتمع ، حيث يساعد على تل    
الأساسية لطبيعة الفرد بإعتباره كائن بشري في المجتمع ، فهو يحقق حاجيات الإستمرار في الحياة و التي 

تعكس الوظيفة الإقتصادية لممارسيه ، و من جهة أخرى هو مصدر للإختراع البشري و الذي يعكس 
ة من خلال ممارسة الفرد لعمله عن الوظيفة البسيكولوجية ، و في الأخير يعكس لنا الوظيفة الإجتماعي

فهو يساعد على الشعور بالراحة البسيكولوجية و الإجتماعية من ، طريق التعاون و الإشتراك مع الآخرين 
خلال ممارسة الأفراد لمختلف الأعمال في حياتهم اليومية ، فهو يسمح لممارسيه توفير الحاجيات الأولية 

ي يتقاضاه ، كما أنه يساعد على إكتساب روح المبادرة و الشهري الذعائلته من خلال الأجر  له و لأفراد
التنمية و تطوير الكفاءات الخاصة بممارسيه في مختلف الميادين ، فهو إذن مصدر للتطور الشخصي و 

التنمية الذاتية لممارسيه المأجورين ، و في نفس الوقت يشعر الفرد بأنه شخص نافع في المجتمع عن 
و في سياق آخر يقدم العمل لممارسيه فرصة تكوين هوية مهنية و إجتماعية ، و يقدم له طريق العمل ، 

 القدرة على إحتلال مكانة إجتماعية معتبرة في المجتمع ؛ و عليه و بغية محاولتنا للإثبات الشطر الثاني 
نستخلصها من  الذي يمكن أن التفكير حول العديد من مظاهر العمللثة التي تقوم على لفرضية الثامن ا
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 الجدول يقدم لناوراء خطابات المبحوثين المتعاقدين تجاه عملهم التعاقدي في الظرف الحالي ؛ و عليه 
الإحصائي التالي المعطيات الميدانية التي تتجسد في النسب التي جاءت غير متقاربة و تعرف نوع من 

هذه الدراسة ، حيث جاءت النسبة  الإختلاف في الأجوبة المقدمة من طرف المبحوثين المتعاقدين في
من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، و التي تعكس لنا نظرة بعض  32,1%الأكبر و المقدرة بـــ 

و الذي إعتبروه مجرد مصدر للكسب المادي فقط  المبحوثين المتعاقدين حول العمل المأجور ، حيث
ممارستهم لعملهم اليومي في المركب محل  ي تقدمه المؤسسات لهم جراءيتمثل في الأجر الشهري الذ

الدراسة ، وهذا يؤكد على المظهر الكلاسيكي الذي يقدمه العمل المأجور على العموم ، فلم تتغير نظرة 
هؤلاء المبحوثين المتعاقدين تجاه العمل الحالي ، و بهذا فهم ينفون المظاهر الأخرى التي ترتبط من وراء 

مع ، و عليه و بالرغم من هذه النظرة حول هذا العمل فهو يدل على أن ممارسة نشاط مأجور في المجت
الوضعية المهنية المؤقتة و الهشة و اللاإستقرار في العمل و الهشاشة المهنية التي يعانون منها ، لها أثر 

كبير في تصورات و تمثلات هؤلاء المبحوثين المتعاقدين حول العمل المأجور الحالي ، بإضافة إلى 
وديته فيما يخص القيمة الرمزية و المادية له ، فيبقى في تصورهم إلا مجرد عمل معين يضمن لهم محد

أجر شهري و فقط ، أي حسب تصريحاتهم هذا العمل المأجور لا يقدم أشياء كثيرة بالنسبة لهم ، فهو 
ل المأجور و بهذا ترتبط النظرة الضيقة و الكلاسيكية و البديهية مع العممصدر رزق شهري و فقط 

في نفس السياق جاءت النسبة المقدرة بــ الحالي بالنسبة لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين في الوقت الراهن ؛ 
من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، و التي تعكس نظرة و تصورات المبحوثين المتعاقدين  %24,1

 فقط العائلية الحاجيات تلبية على ساعدت وسيلةحول عنصر العمل المأجور ، الذي يمثل بالنسبة لهم بأنه 
، و من دونه لا يستطيع المبحوث المتعاقد العيش و الإستمرار في المجتمع ، و هذه النظرة تجاه العمل 
هي بنفس التوجه  للمبحوثين المتعاقدين السابقين الذي يرون في العمل مصدر رزق و فقط ، فهم بذلك 

لعمل المأجور في المجتمع و التي ستوضحها النسب الموالية في ينفون المظاهر الأخرى الذي يقدمها ا
هذا الجدول المتعلق بالمظاهر التي يقدمها العمل المأجور لممارسيه المبحوثين المتعاقدين ، و من هذا 

نلاحظ أن العمل له وظيفة إقتصادية و إجتماعية في هذا السياق ، و من البديهي ووفق لتصورات 
ين أن نعتبر العمل المأجور مصدر و وسيلة لتلبية الحاجيات العائلية ، و هذا الأمر لا المبحوثين المتعاقد

يمكن نفيه و يبقى من بين المظاهر الأساسية للعمل المأجور ، و هذا يدل على الإرتباط الوثيق بين 
المبحوثين ي من وراءه يواصل التي تمثل الدافع الأساسي الذممارسة العمل و متغير الأسرة أو العائلة 

المتعاقدين العمل في المؤسسات محل الدراسة ، حيث هذا يؤكد على العلاقة الوطيدة بين عنصر العمل 
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المأجور و الدوافع التي تدفع الفرد في الإستمرار في العمل بدون إنقطاع ، فبالرغم من الوضعية المهنية 
م يواصلون العمل و هذا لما يقدمه من المؤقتة و الهشة التي يعاني منها كل المبحوثين المتعاقدين فه

إيجابيات نسبية التي لا يمكن مقارنتها بالسلبيات العمل التعاقدي ، فهذا لم يؤثر في نفسية هؤلاء 
المبحوثين المتعاقدين في الإستمرار في ممارسة عملهم هذا بالتوازي مع محدودياته و إحتمالات التسريح و 

يات التي تميز صيغة العمل بعقود محدودة المدة ، كالمحدودية الأجر عدم تجديد العقد و غيرها من السلب
الشهري على سبيل المثال ، فكل هذه السلبيات التي نجدها في العمل التعاقدي فهي لم تؤثر في الإستمرار 

للخروج من وضعية في العمل بالنسبة لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، و الذي يفضلون العمل بهذه الصيغة 
لاعمل و الهروب من البطالة التي مستهم في السنوات السابقة ، حيث أصبحوا يتكيفون و يتأقلمون مع ال

وضعية المهنية للعمل التعاقدي و تجنب البقاء بدون عمل في المجتمع في الوقت الراهن و الظروف 
لتالي النسبة المقدرة بــ في المقابل يقدم لنا الجدول الأحصائي االإجتماعية و الإقتصادية التي تحيط بهم ؛ 

تجاه العمل من المجموع الكلي و التي تعكس لنا تصور و نظرة بعض المبحوثين المتعاقدين  %20,5
و خلق  الإجتماعية العلاقات توسيع همل يضمنبأنه الوسيلة و العنصر الذي  مأجور و الذين إعتبروهال

الإندماج المهني و الإجتماعي في المؤسسة و الروابط الإجتماعية في المؤسسة ، و يساعد الأفراد على 
في المجتمع أيضاا ، حيث تعتبر المؤسسة المكان الذي يعرف التحولات والتغيرات في العديد من الأمور و 

وسيلة للإنتماء في  لسياق يتحول إلىلكنه يتميز بالتباث في خلق الروابط الإجتماعية و العمل في هذا ا
ة للعمال و المستخدمين ، حيث أن الرابط الإجتماعي بواسطة علاقات مختلف جماعات العمل بالنسب

العمل يصبح عنصر قوي و فعال و مدعم في هذا السياق بفضل التشارك في المهن و بتضامن 
بالنسبة لبعض المبحوثين المتعاقدين يعتبر العمل الجماعات المهنية فيما بينها في الفضاء المهني ؛ 

التي يقدمها لهم ، من خلال الإستفادة من الحقوق  الإجتماعية للحماية مصدرو جور بمتابة العنصر المأ
التي توفرها الحماية الإجتماعية الكاملة لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، و التي تتمثل في التأمينات 

الإجتماعية بمختلف الأشكال و الإستفادة من نظام التقاعد و من العطل المرضية و التعويض على 
خطار و الأمراض المهنية ، فهي بذلك تمثل لهم السبيل الأمثل التي تساعد هؤلاء المبحوثين في العناية الأ

بأنفسهم و بأفراد أسرهم ، و هذا من أجل الوصول إلى الحالة الإجتماعية أمثل في المجتمع بواسطة العمل 
الحماية الإجتماعية بإعتبارها  الممارس ، و لهذا يقدم المبحوثين المتعاقدين الأهمية الكبرى لموضوع

سياسة من المؤسسة و الدولة للحفاظ و الرعاية الصحية و الإجتماعية للمأجورين في مختلف الفئات 
الإجتماعية جعل من المبحوثين المتعاقدين يقدمون  كل هذه الإيجابيات في نظام الحماية، و  نيةالمه
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التطرق إليه الحماية الإجتماعية و هذا ما تم  تفادة منلي بإعتباره وسيلة للإستصوراتهم حول العمل الحا
من   من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ؛ 8,9%ي تعكسه لنا النسبة المقدرة بــ حتى الأن ، و هذا الذ

من المجموع الكلي و التي تعكس  6,2% جهة أخرى يقدم لنا الجدول الإحصائي التالي النسبة المقدرة بــ 
 للإعتراف وسيلةة بعض المبحوثين المتعاقدين الذي يرون في العمل المأجور الحالي بأنه لنا تصور و نظر 

اوز ، فهذا يدل على أنه تم تجمعتبرة في المجتمع  الإجتماعية مكانة الوصول إلى و المجتمع في بهم 
هؤلاء التصورات و التمثلات البديهية التي تعتبر العمل المأـجور مصدر لكسب المال فقط ، و لكن 

المبحوثين المتعاقدين يرون فيه الوسيلة التي تسمح لهم في التموقع و إيجاد مكانة إجتماعية مرموقة في 
ضعية الإجتماعية الصعبة للأفراد البطالين و الذين لم المجتمع و هذا بالقيام بمقارنة بينهم و بين الو 

لي ، لهذا يقوم هؤلاء المبحوثين يستطيعوا الحصول على منصب عمل مهما تكن وضيعته في الظرف الحا
المتعاقدين بتقدير و إحترام العمل المأجور الحالي و هذا من خلال إكتسابهم المكانة الإجتماعية المرموقة 

و الحصول على التقدير و الإعتراف في المجتمع و هذا بالرغم من الوضعية المهنية الصعبة التي 
لظروف لم تؤثر في وضعيتهم الإجتماعية في المجتمع في الوقت يعايشونها في الفترة الحالية و لكن هذه ا

من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، و التي  4,5%في الأخير جاءت النسبة المقدرة بــ الراهن ؛ 
تعكس تصورات و تمثلات المبحوثين المتعاقدين حول عملهم المأجور الحالي ، الذين يرون فيه بأنه 

في المؤسسة و خارجها ، فهم بذلك يقومون  الشخصي التطور و الذات تحقيقا يتم الوسيلة التي من خلاله
من خلال العمل الحالي في المؤسسة محل الدراسة بتنمية قدراتهم المهنية و تطوير كفاءاتهم المهنية من 

خلال الإحتكاك بالعمال ذوي الخبرات المهنية في عملهم اليومي ، و كذلك يرون في العمل المأجور 
لتخطيط لمشاريع طويلة المدى ، كالحصول الحالي بمتابة الوسيلة لإكتساب الخبرة المهنية المعتبرة و هذا 

على الترقية مهنية مثلاا ، أو الحصول على منصب عمل دائم في المؤسسة الحالية أو في مؤسسات 
قدراتهم المهنية للإستفادة  أخرى ، و هذا بإعتبارهم عمال متعاقدين يتميزون بالإرادة و المبادرة في تنمية

و عليه منها في الأمور العملية القادمة خلال مسارهم المهني و الإجتماعي في المؤسسة محل الدراسة . 
ظها و بغية التقرب من الشطر التاني من الفرضية الثالثة قمنا بالتفكير حول المظاهر التي يمكن أن نلاح

اءت المعطيات الميدانية اسة ، لهذا جفي المؤسسة محل الدر  في تصورات و تمثلات المبحوثين المتعاقدين
مختلفة و متنوعة و حسب خطابات هؤلاء المبحوثين حول مسألة عملهم المأجور في المؤسسة و الذي 

تعاقد على حدى في قدم لنا أوجه مختلفة و متنوعة التي تتوقف على التصورات و نظرة كل مبحوث م
 الظرف الحالي .
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 ةنيتأثيرها على تكوين الهوية المه لمهنية والهشاشة ا. 7

تعكس السياسات الحالية المعتمدة في تسيير الشغل و التنظيم العمل ، حالة من اللاإستقرار في      
التنفيذ نتيجة لتطور الوظائف الهشة و الغير دائمة التي أصبحت المعيار الذي يقاس عليه التشغيل في 

ي فقط ، مصدر للربح الإقتصادرة الكلاسيكية تجاه العمل الذي يعتبر حيث تم تجاوز النظسوق العمل ، 
تموقع في البناء الإجتماعي في المجتمع ، و يسمح للفرد بالإندماج في بل يعتبر عامل من عوامل ال

لتنشئة المجتمع الإستهلاكي ، فهو يؤدي إلى بناء و إكتساب هوية إجتماعية ، كما أنه يساعد الفرد على ا
خرى يمنح للفرد و ثقافة الوسط المهني ، من جهة أ خير في إكتساب قيمحيث يستمر هذا الأ المهنية

مكانته الإجتماعية  ي يدعم الإندماج الإجتماعي و يتبثإمكانية الصعود و الإنتقال في المسار المهني الذ
المكان الذي  المؤسسة حسب هذه مقاربة السوسيولوجية  كمكان للتنشئة الاجتماعية و، و عليه تصبح 

يعطي للفرد هوية و روح الانتماء إلى جماعات المهنية ، فيرى ديبار أن بناء الهويات المهنية و 
اء لهوية معينة التي تعني الاجتماعية تتم عن طريق التنشئة الاجتماعية التي" هي عملية إعطاء أو بن

هوية الاجتماعية يتم أن تشكل الفي هذا الصدد نستنتج   .498نتماء و بناء علاقة مع الآخرين"روح الإ
فيليب بارنو" بأن المؤشر الحاسم نتماء إلى جماعة مرجعية معينة، و كأحسن تعبير ، يقول  بالشعور بالإ

نتماء إلى جماعة معينة ، هو إكتساب ما يسمى " المعرفة الحدسية " للجماعة ، و الذي يسميها موريس لإ
بالماضي ،  هتمام على الأقل جزئياا هذه المعرفة تتضمن الإ .499هالبواخ " إبدأ التفكير مع الآخرين" 

لتي تبني العلاقة بين الحاضر و مشروع المستقبل الجماعة . مثلما نتحدث في اللغة الرمزية المشتركة ا
، فيما يخص العمل في الوقت الراهن يمكن أن نعتبره قبل كل شيء مصدر للتحديد في  500الأعضاء " 

، و من جهة الهوية الإجتماعية للفرد في المجتمع الصناعي  أيضا بفضله يتم تحديد المكانة الإجتماعية و
" يمكن للعمل أن يكون عامل لتطور الذاتي ، كما أنه يمكن أن يكون خيبة أمل . الشغل يمكنه أن أخرى 

يكون يكون ثابت و يضمن في هذه الحالة مركز إجتماعي له قيمة في الوسط المهني ، كما أنه يمكن أين 
و هذا ما سنتطرق إليه في هذا  .501غير ثابت الذي يعرض العمال الأجراء إلى اللاإستقرار الإجتماعي "

الدراسة حيث ربطنا العلاقة بين تأثيرات الهشاشة المهنية و عدم التباث في علاقات العمل و مظاهر 
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عمال و المستخدمين المتعاقدين اللاإستقرار المهني ، و فيما يخص تكوين الهوية المهنية و الإجتماعية لل
ن البطالة و كيفية التخلص م في حالة الهشاشة الإجتماعية و هي المطالب الأساسية للفردفإن كانت ، 

ففي الوقت الراهن  يصبح الهاجس  ي يشهدها العمل في نمط تنظيمه و طرق سيره ،الخروج من الأزمة الت
، حيث تؤدي هذه عاقدي عن طريق العمل الت إيجابية كيفية تكوين هوية مهنية الصعوبة في والأكبر ه

ماهي  :  عليهو  ؛ ة سلبيةجابية إلى هوييالإنتقال من هوية إالوضعية المهنية الصعبة إلى حالات 
الخصوصيات التي يتميز بها المتعاقدين أثناء ممارستهم لعملهم اليومي ، هل هم في وضعية مضمونة 

و ماهي الوضعية المهنية التي يعمل من ضمنها هؤلء  تهم في المؤسسة ،مفيما يخص مساه
المتعاقدين في المؤسسة محل الدراسة ، و هل يكونون نظرة مستقبلية حول مصير عملهم في 

المؤسسة ، و هل يستطيعون بالرغم من الظروف المحيطة بوضعيتهم المهنية المؤقتة و الهشة ، 
هداف العامة للمؤسسة ، و ماهي الممارسات التي قوية تكون في توافق مع الأبتكوين هوية مهنية 

يمكن أن نلاحظها عند هؤلء المتعاقدين تجاه عملهم اليومي في المؤسسة ، و هل تؤثر وضيعتهم 
المهنية على هذه الممارسات المهنية التي يمكن ملاحظتها عند بعض المبحوثين المتعاقدين في الوقت 

 الراهن ؟ .

في الإجتماعات التي تقوم بها المؤسسة حول سيرورة العمل بالنسبة : المشاركة 18الجدول رقم 
 للمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهنية 

المشاركة في الإجتماعات             
 حول سيرورةالعمل     

 الفئة السوسيومهينة 

 المجموع  ل  نعم 

 78 68  10 التكرار  المنفذون 
 69,6% 60,7% 8,9% النسبة

 24 13 11 التكرار مال المؤهلينالع
 21,4% 11,6% 9,8% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 10 التكرار 
 8,9% 0,0% 8,9% النسبة

 112 81 31 التكرار المجموع 
 100,0% 72,3% 27,7% النسبة

 المظاهر التي بروح الجماعة هو من بين أهم  ، فإن العملفي المؤسسة مهما كان ميدان نشاطها        
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يمكن أن نجدها في الفضاء المهني ، و هذا من أجل العمل في الظروف الملائمة لذلك ، ففي وسط 
المؤسسة يجب أن يكون عنصر الإتصال فعال بين مختلف الأطراف في ما بينهم و بالخصوص ما بين 

مة و دورية تقوم المؤسسة العمال العاديين و المسؤولين و الإطارات العليا ، و على هذا و بطريقة منتظ
بتنظيم إجتماعات عمل التي تحدد ماهي الأهداف الواجب الوصول إليها من وراء هذه التجمعات 

التنظيمية في وسط الفضاء المهني ، و عليه يعتبر الإجتماع في العمل الوسيلة التي لا يمكن الإستغناء 
دور الإجتماعات في أنها تساعد على  عنها في تسيير و تنظيم طرق العمل في المؤسسة ، حيث يكمن

الإشتراك في المعلومات اللازمة حول العمل اليومي أو حسب البرنامج المتابع من طرف المسؤولين و 
من طرف الإدارة العليا ، و لهذا نجد وسيلة  التحقق من مدى تطبيق هذه البرامج المخطط لها مسبقاا 

على جمع  المحيطة بالعمل في المؤسسة ، كما أنه يساعد الإجتماع كأحد الحلول للمعرفة الجيدة بظروف
و تحليل و تقييم الأفكار المقترجة في العمل من طرف مختلف الفئات السوسيومهينة ، و كذلك يساعد 
على عملية إتخاذ القرارت التي تخص العمل و طرق تنظيمه في المؤسسة و متابعة نتائجه في الميدان 

على تدخل كل الفئات السوسيومهينة المعنية بسيروة العمل سواءاا اليومية  خلال الإجتماع ه منعن طريق
أو على مدى المتوسط أو الطويل ، أو حسب الإحتياجات و الظروف التي تطرأ على محتوى العمل و 

ه ، و غيرها من الأدوار المنوطة بالإجتماعات لأنها الحل الأفضل عند وقوع بعض الإختلالات متنظي
ي المؤسسة ، فيكون الإجتماع ضروري و يستدعي تدخل جميع الأطراف الموجودة في التنظيمية ف

و  المؤسسة ، كما يعتبر على العموم من بين أهم الوسائل التي تساعد على الإندماج المهني للعمال
المستخدمين في العمل في وسط المؤسسة ، و هذا من خلال إشراكهم في سيرورة الإجتماع و في مناقشة 

في المؤسسة ؛ و عليه و بغية معرفة هل يتم إشراك كار و الطرق التي تظهر مهمة بالنسبة للمسؤولين الأف
مبحوثينا المتعاقدين في الإجتماعات التي تخص العمل اليومي و تخص التنظيم العام لطرق العمل في 

الإطارات العليا و  المركب محل الدراسة أو هذه الإجتماعات تقتصر فقط على فئة من العمال الدائمين و
المتوسطة في المؤسسة محل الدراسة ، و هذا من خلال إعتبار الإجتماع كوسيلة التي تساعد كما قلنا 
سابقاا على الإندماج المهني في المؤسسة بالنسبة للمختلف الفئات السوسيومهينة و بالأخص لمبحوثينا 

مهنية إيجابية تكون متوافقة مع الأهداف  و التي من خلالها معرفة إمكانيات تكوين هويةالمتعاقدين 
تضمن النسب المختلفة يي ذ؛ و عليه جاء الجدول الإحصائي الالعامة للمؤسسة في الوقت الراهن ؟ 

من  72,3%المتعلقة بالمعطيات الميدانية للمجتمع المدروس ، و في هذا السياق جاءت النسبة المقدرة بــ 
التي تعكس لنا حالة المبحوثين المتعاقدين الذين لا يتم إشراكهم في  المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، و
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الإجتماعات التي يتم فيها مناقشة أمور العمل اليومي و حول النتائج المرجو تحقيقها في هذا الظرف في 
المؤسسة في مختلف المصالح و الوحدات التي تكون مركب غاز البترول الذي يعمل فيه هؤلاء المبحوثين 

عاقدين ، و من هذا نستخلص أن الإقصاء من الإشتراك في الإجتماعات التي تخص العمل في المت
المؤسسة ، يمكن أن تؤثر على الحالة البسيكولوجية لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين و بالأخص تؤثر في 

في العمل و في  عملية تكوين هوياتهم المهنية الإيجابية ، و تزيد أيضا في الهشاشة المهنية و اللاإستقرار
في في الوقت الراهن في المؤسسات محل الدراسة ؛  مالمهني و الإجتماعي بالنسبة لهتكوين المسار 

من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، و التي تعكس لنا حالة  27,7% المقابل جاءت النسبة المقدرة بــ 
عض الإطارات المتوسطة  لشركة سوناطراك المبحوثين المتعاقدين الذين يتم إشراكهم في الإجتماعات مع ب

طراف و يكون حول و مع مسؤولي المؤسسات التي توظفهم ، حيث يتم الإجتماع بين مختلف هذه الأ
سيرورة العمل الواجب تتبعها وفق البرنامج المخطط له مسبقاا ، و في بعض الأحيان يكون حول مشكلة 

يجاد الأفكار الفعالة و المثلى لحل هذه المشكلة ، و التي من الواجب حلها و العمل عليها من خلال إ
سيرورة عمل العمال و المستخدمين في المركب ، يكون في بعض الأحيان للتشارك في المعلومات حول 

و يتم في النهاية بالخروج بالحلول الواقعية التي تلقى القبول من طرف الجميع في المؤسسة ، و في 
ت يتم إشراك فئة قليلة من المتعاقدين و هم من فئة المشرفين على العمل الغالب و خلال عقد الإجتماعا

و المسؤولين على فرق العمل بهذه المؤسسات ، قصد إعداد حصيلة حول العمل الواجب الإنتهاء منه و 
ماهي نسبة التقدم الممكنة في تحقيق الأهداف العامة للمؤسسة محل الدراسة ، و بهذا يشعر هؤلاء 

نوع من التقدير و الإحترام من وراء إشراكهم في إجتماعات مختلفة و التي تهدف للوصول إلى المشرفين ب
فعالية القرارات المتخدة حول طبيعة النشاط الممارس و الواجب الوصول إلى هدفهم الأساسي ، كما هؤلاء 

ندماجهم المهني في المبحوثين  المشرفين يكون لديهم روح المبادرة و العمل في الجماعة كأفضل وسيلة للإ
المؤسسة و محاولتهم في تكوين هوية مهنية قوية و إيجابية تكون في توافق مع الأهداف العامة للمؤسسة 

 في الوقت الراهن . 
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: الإستشارة في إتخاذ القرارات المتعلقة بسيرورة العمل للمبحوثين موزعين حسب الفئة 18الجدول رقم 
 السوسيومهنية 

لإستشارة في إتخاذ القرارات ا           
 الخاصة بالعمل     

 الفئة السوسيومهينة 

 المجموع  ل  نعم 

 78 61 17 التكرار  المنفذون 
 69,6% 54,5%  15,2% النسبة

 24 13 11 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 11,6% 9,8% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 10 التكرار 
 8,9% 0,0% 8,9% النسبة

 112 74 38 التكرار المجموع 
 100,0% 66,1% 33,9% النسبة

الإختيار الحل المثالي و المقبول من خلال إن عملية إتخاذ القرارت في المؤسسة تشتمل على      
المقارنة بين العديد من الخيارات الممكنة لتسيير المؤسسة و تنظيم سيرورة العمل اليومية من خلال 

التنفيذية الروتينية ، و لهذا تعتبر علمية إتخاذ القرارات في المؤسسة بمتابة العملية الضرورية  و القرارات 
الأهم للوصول إلى الهدف المبتغى من وراء القرارات المتخدة ، فبدون هذه العملية الأساسية لا يمكن 

ئية و بسلوكات للمؤسسة أن تعمل و تعرف نوع من  الجمود في حيويتها و تبقى تعمل بكل عشوا
لاعقلانية و بدون أهداف فعالة تستدعي الوقوف أمامها ، حيث تعتبر هذه العملية بالسيرورة المعقدة ، 

أكفاء و  وانظرا لإحتمالات الوقوع في الخطأ في إتخاذ القرار و لهذا يجب على متخذي القرارات أن يكون
أن عند إتخاذ القرار من طرف المسؤولين  ذوي خبرات مهنية طويلة في ميدان العمل في المؤسسة ، كما

و الإطارات العليا يجب مراعاة بعض الشروط و التكيف مع الظروف المحيطة بالعمل و بتنظيمه في 
أنها تعمل على إشراك الجميع في هذه المؤسسة ، و لذلك نجد اليوم في المؤسسات الكبرى العالمية 

يرورة اليومية للإنتاج ، و عليه تعمل هذه المؤسسات السيرورة و بالأخص في القرارات التي تخص الس
على مراعاة العديد من الشروط اللازمة للخروج بالقرار الفعال و الحيوي و القادر على إحداث الفرق عند 

إتخاذه ، إذن يعتبر القرار الفعال في المؤسسة بمتابة السيرورة التي من وراءها يتم إشراك و إستشارة جميع 
سيومهينة حول مسائل المتعلقة بالعمل اليومي أو الأسبوعي أو المتوسط المدى ، و هذا من الفئات السو 

أجل الخروج بقرار جماعي يرضي جميع الأطراف في المؤسسة التي تهدف من وراء هذه السيرورة 
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الأهداف  ب على كل فرد تحقيقها و العمل ضمنالوصول إلى تحقيق الأهداف المسطرة مسبقاا و الواج
و واقع عملية لية للمؤسسة في ميدان عملها في الوقت الراهن ؛ و عليه تطرقنا إلى معرفة طبيعة  الك

إتخاذ القرارات التي تنظم العمل اليومي من خلال معرفة حالة المبحوثين المتعاقدين هل يتم إشراكهم و 
هذا الصدد يقدم لنا إستشارتهم فيما يخص عملية إتخاذ القرارات في المؤسسة محل الدراسة ؟ ، و في 

الجدول الإحصائي التالي نسب مختلفة حول المعطيات الميدانية التي تخص المبحوثين و إمكانية 
إستشارتهم في عملية إتخاذ القرارات التي تختص بالعمل اليومي و الأسبوعي المتوسط المدى في المؤسسة 

الكلي للمجتمع المدروس ، و التي ع و من المجم 66,1%محل الدراسة ، حيث جاءت نسبة المقدرة بــ 
تعكس لنا حالة المبحوثين المتعاقدين و إمكانية إستشارتهم في علمية إتخاذ القرارات التي تنظم العمل 

اليومي في المؤسسة ، حيث في هذه الحالة بالنسبة لمعظم المبحوثين المتعاقدين أنهم لا يتم إستشارتهم 
التي تخص العمل اليومي أو الأسبوعي ، و هذا ما يؤثر في  في عملية إتخاذ القرارات حول المسائل

الحالة البسيكولوجية لمعظم هؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، حيث هذا يزيد من مظاهر الهشاشة المهنية و 
اللاإستقرار في العمل و في محاولتهم لتكوين هوية مهنية قوية و منسجمة مع الأهداف العامة للمؤسسة ، 

لهم ، فهم بذلك غير معنيين بعملية ج لنا حالات الشعور بالإقصاء و الإنسحاب المؤسسي و هذا ما ينت
إتخاذ القرارات التي تتخذها المؤسسة بصفة عامة ، و كل هذه الظروف تؤثر بالسلب على الإندماج 

ي النسبة المهني لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين في المؤسسة ؛ في المقابل قدم لنا الجدول الإحصائي التال
من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، و التي تعكس لنا حالة بعض  33,9%المتبقية و التي تقدر بـــ 

المبحوثين المتعاقدين الذين يتم إستشارتهم و إشراكهم في عملية إتخاذ القرارات التي تخص العمل اليومي 
ء البقية من المبحوثين المتعاقدين و عليه يتكون لدى هؤلاأو الأسبوعي في المؤسسة محل الدراسة ، 

الشعور بالمسؤولية و يصبح لديهم الخبرة في إتخاذ القرارات في المؤسسة ، حيث يصبحون بمتابة 
ة في المؤسسة ، و هذا بفضل إشراكهم و القدرة على إتخاذ القرارت الفعالالمتعاقدين الذين لهم الخبرة و 

ت العليا و المتوسطة التي هي المسؤولية على الإتخاذ الفعلي إحتكاكهم المباشر مع المسؤولين و الإطارا
من فئة  ؤلاء المبحوثين المتعاقدين هملهذه القرارات في المؤسسة محل الدراسة ، ففي الواقع فإن معظم ه

المهنية المشرفين الذين يتمتعون ببعض السلطة في عملية تنظيم العمل لفرق العمل في المؤسسة ، فهذا 
صلاحياتهم القانونية التي تحددها المؤسسة لهم ، و بهذا يكون هؤلاء المبحوثين في حالة يندرج ضمن 

بسيكولوجية جيدة التي تسمح لهم بالإندماج المهني الفعلي في ميدان العمل ، و يصبحون قادرون على 
متعاقدين تكوين هوية مهنية إيجابية تكون في توافق مع الأهداف العامة للمؤسسة ،و هذا عكس معظم ال
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سلبية و في الغالب  عملهم بطبيعة ممارسة الذين يكونون هوية مهنية مقصية و التي تدفع بالأفراد إلى
 في تناقض مع الأهداف العامة للمؤسسة في الظرف الحالي .  تكون

: كيفية تحقيق الأهداف العامة للمؤسسة بالنسبة للمبحوثين موزعين حسب الفئة 11الجدول رقم 
 ية السوسيومهن

كيفية تحقيق الأهداف          
 العامة للمؤسسة 

 
 

 الفئة السوسيومهنية 

على أساس 
سياسة 

 مبرمجة مسبقا 

على أساس 
المهارة و 

الكفاءة 
 المهنية للعمال

على أساس 
التعاون و 

تبادل الخبرات 
المهنية لجميع 
 الفئات المهنية 

 المجموع 

 78 26 11 41 التكرار  المنفذون 
 69,6% 23,2% 9,8% 36,6% النسبة

 24 0 15 9 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 0,0% 13,4% 8,0% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 4 0 6 التكرار 
 8,9% 3,6% 0,0% 5,4% النسبة

 112 30  26 56 التكرار المجموع 
 100,0% 26,8% 23,2% 50,0% النسبة

و ميدان نشاطها فهي قبل كل شيء تنظيم معين ، و بذلك يمكن  إن المؤسسات مهما كان حجمها     
قول أنها منظمة التي تقوم بتنسيق عقلاني لعدد معتبر من المستخدمين و الوسائل اللازمة للعمل بهدف 
تحقيق الأهداف المسطرة مسبقاا من طرفها ، فهي أيضاا منظمة التي تجمع الأفراد ، الأفكار و رؤوس 

لوغ الأهداف المحددة مسبقاا أثناء تخطيطها لذلك في بداية عملها ، و لهذا دائما ما الأموال من أجل ب
المرحلة الراهنة ليها في يتساءل الفرد و يطرح تساؤلات حول ماهية الأهداف التي تريد المؤسسة الوصول إ

ابليتها حيث يجب على الأهداف أن تكون محددة و يتم معرفة قلبداية نشاطها في مختلف الميادين ، 
للتحقيق في الميدان بفضل الوسائل المتوفرة في المؤسسة و بفضل التدخل البشري عن طريق العمل 

المثالي للوصول إلى تحقيقها ، و في الغالب تكون الأهداف المحددة في المؤسسة حسب الفترة الإحتمالية 
العموم تكون هذه الأهداف لبلوغها بدون مشاكل و في الوقت المحددة بدقة من طرف المؤسسة ، و على 

ذات طبيعة إستراتيجية التي تكون في إرتباط مباشر مع النظرة الشاملة للمؤسسة التي تقوم بالتخطيط لها 
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و رسم معالم تنفيذها و توفير الوسائل اللازمة لتحقيقها خلال المدى الطويل ، و كذلك يمكن لهذه 
لب الأحيان مقسمة على وحدات و مصالح المؤسسة و تكون في غاتنفيذية و تشغيلية داف أن تكون الأه

و التي بدورها تقوم بتوزيعها على مختلف الفرق التي يجب تحقيقها عبر مراحل بفضل تشارك الجميع في 
تحقيقها و بفضلها الجهود الجماعية و تدخل كل الأطراف المؤسسة تكون الأهداف التنفيذية محققة و 

راتيجية للمؤسسة ، و التي بدورها تحدد أهداف مختلفة تكون مرتبطة تعمل لصالح الأهداف العامة الإست
بالعمل الجماعي و تسمى الأهداف الجماعية الواجب تحقيقها في ظرف معين ، و التي عن طريقها يتم 
توزيع المهام لكل عامل على حدى لغرض التطور الفكري الجماعي في وسط المؤسسة و الذي ينتج من 

لتعاون في ميدان العمل ، و في الأخير عادة ما نجد الأهداف الفردية المرتبطة بذات خلاله الإنسجام و ا
الفرد و شخصيته في العمل ، و التي تقوم المؤسسة من خلالها بتحفيز الممارسة و العمل في حيوية و 

وقت ؛ ديناميكية معينة التي تشترك في التحفيز من أجل بلوغ العامل هدفه الشخصي و المهني في نفس ال
و عليه قمنا بالتطرق إلى مسألة الأهداف العامة للمؤسسة و كيفية تحقيقها في الميدان ، حيث قدم لنا 
الجدول الإحصائي التالي نسب غير متقاربة و تعرف نوع من الإختلاف ، و في هذا السياق جاءت 

تي تعكس لنا حالة من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، و ال 50,0%النسبة الأكبر المقدرة بــ 
، حيث تقوم  مسبقاا  مبرمجة المبحوثين المتعاقدين الذين يعملون على تحقيق أهداف المؤسسة وفق سياسة

المؤسسة بإعداد برامج للعمل حسب طبيعة النشاط الممارس في المركب محل الدراسة ، حيث تكون 
وضعيات المهنية دائمين أو الأهداف المشتركة و تتضمن تدخل العمال و المستخدمين من مختلف ال

متعاقدين ، فهم بذلك يسعون لتحقيق هذه الأهداف بواسطة العمل الجماعي الذي يستدعي تدخل العمال 
المؤهلين الذين يعملون بالإعتماد على كفاءاتهم المهنية التي إكتسبوها من خلال السنوات التي قضوها في 

برامج متوسطة المدى و التي تتوافق مع الظروف المؤسسة محل الدراسة ، حيث تكون عملية منظمة ب
فيما ذهب البعض إلى إعتبار المهنية المحيطة بالعمال و المستخدمين في المؤسسة في الظرف الحالي ؛ 

 الخبرات تبادل و التعاونأن الأهداف العامة المسطرة من المؤسسة يتم تحقيقها و الوصول إليها بفضل 
في المركب ، و بهذا يتم الإعتماد على الكفاءات الجماعية للوصول إلى  المهنية الفئات لجميع المهنية

الهدف المبتغى و هذا بالتوازي مع الظروف التنظيمية المحيطة بالعمل و التي في غالب الأحيان تكون 
ملائمة للعمال و المستخدمين للوصول إلى الأهداف العامة للمؤسسة ، حيث الواقع الفعلي لهذه السيرورة 

من المجموع  26,8%ي بواسطتها يتم تحقيق الأهداف العامة للمؤسسة ، تعكسها النسبة المقدرة بــ الت
الكلي للمجتمع المدروس ، و التي تعكس كما قلنا سابقاا حالة المبحوثين المتعاقدين الذين يعملون على 
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ينتمون إلى مختلف الفئات  أساس التعاون و التشارك في المهام و تبادل الخبرات المهنية من الجميع الذين
السوسيو مهنية و من مختلف الوضعيات المهنية الدائمين أو المتعاقدين التابعين للمؤسسات المقاولاتية و 

ب غاز ل ميادين نشاط متعددة في المركالخاصة و الوطنية التي تعمل بالتعاقد مع شركة سوناطراك حو 
في الأخير جاءت النسبة المقدرة بــ لظرف الحالي ؛ البترول الذي يجمع كل هذه الفئات المهنية في ا

من المجموع الكلي للمجتمع المدروس و التي تعكس لنا حالة المبحوثين المتعاقدين الذين يرون  %23,2
، حيث يعتبرون  للعمال المهنية الكفاءة و المهارةأن تحقيق الأهداف العامة للمؤسسة يكون على أساس 

ين يمتلكون الكفاءات اللازمة و المهارات المهنية الفردية و التي بواستطها يتم أن جل العمال و المستخدم
الوصول إلى تحقيق الأهداف العامة للمؤسسة ، فهم بذلك يثمنون المجهود المبذول من طرف العمال من 
 مختلف الفئات السوسيومهنية خلال عملهم اليومي من أجل تحقيق و الوصول إلى الفعالية في العمل في
المؤسسة ، فهم بذلك يربطون الأهداف العامة  للمؤسسة بالأهداف الفردية المهنية ، حيث يعملون على 

تحقيق مزدوج في الأهداف ، فمن جهة يسعون من خلال العمل الحالي تحقيق أهداف فردية مهنية و في 
ؤسسة التي تعمل على نفس الوقت يحققون الأهداف العامة للمؤسسة ، فهم يعتبرون الركيزة الأساسية للم

للثراء المهني المكتسب من طرفهم خلال السنوات  تجديد عقودهم المحدودة المدة بصفة متواصلة نظراا 
 التي قضوها في المؤسسة الحالية .
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: حالة الوضعية المهنية و العمل اليومي في المؤسسة بالنسبة للمبحوثين موزعين 11الجدول رقم 
 نية حسب الفئة السوسيومه

حالة الوضعية المهنية و               
 العمل اليومي في  

 المؤسسة                               
 الفئة السوسيومهينة 

أنت مندمج كليا 
 في العمل الحالي 

أنت في حالة من 
القطيعة مع 

محتويات العمل 
 المقدم لك 

 المجموع 

 78 33 45 التكرار  المنفذون 
 69,6% 29,5% 40,2% النسبة

 24 10  14 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 8,9% 12,5% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 10 التكرار 
 8,9% 0,0% 8,9% النسبة

 112 43 69 التكرار المجموع 
 100,0% 38,4% 61,6% النسبة

منصب العمل في المؤسسة ، هي إن سيرورة الأفعال التي تؤدي إلى تكييف و ملائمة الأفراد في      
العملية الأكثر شيوعاا و إستعمالاا بطريقة مباشرة من طرف المأجورين خلال ممارستهم لعملهم المأجور ، 
فهذه العملية تسمح لهم بالعمل بفعالية كبيرة في منصب العمل و تؤدي أيضا ا إلى تزايد و إكتساب روح 

العمل الممارس في المؤسسة ، و عليه تصبح عملية الإندماج  المبادرة و الإستقلالية من أجل التطور في
المهني تتوقف على حالات التأقلم و التكيف الفعال لكفاءات العمال و المستخدمين تجاه محتويات العمل 
الخاص بهم في المؤسسة ، ففي بعض المواقف و الإختلالات التي تحدث في المؤسسة نجد أن العمال و 

بممارسات مهنية و إجتماعية تكون في تعارض مع الأهداف العامة للمؤسسة و يقومون المستخدمين 
بالأخص عدم قدرتهم على الإندماج المهني في المؤسسة ، و عليه و بغية معرفة الحالة التي يكون فيها 
مبحوثينا المتعاقدين خلال ممارستهم لعملهم اليومي في المؤسسة ، كان علينا التساؤل حول هذه المسألة 
التي تؤثر في تكوين هوية مهينة قوية إيجابية و تكون في توافق مع الأهداف العامة للمؤسسة ، فكيف 
هي حالة المبحوثين المتعاقدين مع المنصب العمل الخاص بهم ، هل هم في حالة تضمن الإندماج 

في سيرورة المهني أو هم في حالة القطيعة و الإنسحاب المؤسسي الذي يؤثر في الإندماج المهني و 
تكوين الهوية المهنية في المؤسسة محل الدراسة ؛ فهذه التساؤلات هي التي سوف نتطرق إليها من خلال 

 61,6%هذا الجدول الإحصائي التي يقدم لنا المعطيات الميدانية ، حيث جاءت النسبة الأولى المقدرة بــ 
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الذين يشعرون بحالات وثين المتعاقدين من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، و التي تعكس حالة المبح
الإندماج الكلي مع العمل الحالي و مع كل الخفايا و الجزئيات التي نجدها في العمل الحالي ، فهم بذلك 

ي ينتج سلوكات إيجابية تجاه العمل أو على التأقلم و التكيف المضمون الذيعكسون حالات القدرة 
أ على محتويات العمل الحالي الممارس من طرفهم في المؤسسة التغيرات و التحولات التي يمكن أن تطر 

محل الدراسة ، إذن إن القدرة على الإندماج الكلي مع محتويات العمل الحالي للمبحوثين هي في الحقيقة 
ة و المهارات الأخرى التي يمكنها أن تصنع الفارق في المؤسسة من ينترجع إلى قدرتهم و كفاءاتهم المه

ة و ينة المكتسبة من خلال التنشئة المهن العمال و المستخدمين ، فهي تربتط بالشخصيبين العديد م
الإجتماعية  التي يعمل بها المبحوثين في الأوقات المناسبة ، فهي بالأساس تعكس لنا حالة الإندماج 

جاءت  و في المقابل المهني و إمكانيات تكوين الهوية المهنية في العمل في المؤسسة محل الدراسة ؛
من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، و التي تعكس لنا حالة المبحوثين  38,4%النسبة المقدرة بــ 

 مع القطيعة منالمتعاقدين الذين لم يستطيعوا الإندماج كلياا مع محتويات العمل الحالي ، فهم في حالة 
حالات اللاإستقرار في العمل و  ة وينهذا راجع لتأثيرات الهشاشة المه ، و همل المقدم العمل محتويات

عدم القدرة على تكوين المسار المهني في المؤسسة الحالية ، حيث هذه الوضعية المهنية المؤقتة و الهشة 
تجعل من المبحوثين المتعاقدين إلى إنتاج ممارسات المهنية و إجتماعية تؤدي بهم إلى القطيعة و 

تؤثر هذه الحالة على الإندماج المهني و الإجتماعي و الإنسحاب المؤسسي تجاه العمل الحالي ، كما 
بالأخص خلال عملية تكوينهم و إكتساب هوية مهينة مضمونة و قوية التي تتوافق مع الأهداف العامة 
للمؤسسة محل الدراسة ، فهم بهذه الممارسات يتميزون بهوية مهنية مقصية التي تؤدي بهم في بعض 

و الرفض و عدم القدرة على الإندماج المهني و الإجتماعي في  المواقف إلى الإنسحاب المؤسسي
 المؤسسة و في المجتمع ككل . 
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: حالت الوقوع في الصراع في العمل بالنسبة للمبحوثين موزعين حسب الفئة 12الجدول رقم 
 السوسيومهنية 

حالت الوقوع في الصراع             
 في العمل      

 الفئة السوسيومهينة 

 المجموع  ل  نعم 

 78 42 36 التكرار  المنفذون 
 69,6% 37,5% 32,1% النسبة

 24 12  12 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 10,7% 10,7% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 3 7 التكرار 
 8,9% 2,7% 6,2% النسبة

 112 57 55 التكرار المجموع 
 100,0% 50,9% 49,1% النسبة

إن الصراعات في العمل تمثل حالة بديهية و روتينية التي يتميز بها الفضاء المهني في المؤسسة      
فهي جزء من حياة و واقع العمل في المؤسسة ، و هذا لا يمكن أن مهما كان حجمها و طبيعة نشاطها ، 

ت اللاعقلانية في تسيير نعممه أو تركه يتراكم في المؤسسة ، فيصبح فيما بعد بالمثابة الإختلال و حالا
المؤسسة في الظرف الحالي ، ففي الكثير من الأحيان تظهر أسباب الصراعات في العمل كأسباب بديهية 
تتميز بالتكرار من مؤسسة إلى أخرى ، فنجد على سبيل المثال الصراعات القائمة على إختلاف وجهات 

حيث يحدث هنا الصراع حول القيم و الآراء  النظر و عدم الإنسجام في الأفكار بين مختلف الأفراد ،
القائمة على  المتنوعة ، و حول طرق التفكير و غيرها ، فكل هذه المظاهر تمثل لنا حالة الصراعات

من جهة أخرى تكون في غالب الأحيان و وجهات النظر المختلفة في المؤسسة ،  التضارب في الأفكار
مثل حالة الإختلاف و التضارب حول المصالح لكل جماعة الصراعات التي تقوم على المصالح التي ت

معينة على الأخرى أو تحدث بين الأفراد فيما بينهم في وسط المؤسسة ، يمكن أيضاا تمييز الصراعات 
التي تقوم على الإختلاف في المواقع و المكانات المهنية في الهرم التسلسلي في المؤسسة ، حيث يحدث 

بادل التي يحدث بين الأفراد الذين يتمركزون على قاعدة إيديولوجية مختلفة عن هذا الصراع في حالة الت
البقية الآخرين في نفس المؤسسة ، حيث الكل يحتل مركز الذي توقف على نموذج معين الذي يدمج 

و عليه  الأفراد بطريقة لاواعية و التي لم يتم  مراجعته و النظر فيه من طرف الآخرين في المؤسسة ؛
هذا جانب من إهتمامنا بالحالة الراهنة للمبحوثين المتعاقدين و مدى وقوعهم في الصراعات  يمثل
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الموجودة في المؤسسة الحالية ، و هذا لمعرفة تأثيرات هذه الصراعات على تشكيل و بناء هوية مهنية 
من أسباب كما أن الوضعية المهنية المؤقتة و الهشة هل هي سبب مضمونة و إيجابية و غير مقصية ، 

الصراعات التي تحدث في المؤسسة محل الدراسة في الوقت الراهن ، فهل هذه الوضعية المهنية تجعل 
المبحوثين المتعاقدين يدخلون في صراعات مهنية و شخصية في الوسط المهني الحالي ؟ ، و هذا ما 

من المجموع  50,9%رة بــ سنتطرق إليه من خلال الجدول الإحصائي التالي ، حيث يقدم لنا النسبة المقد
الكلي للمجتمع المدروس ، و التي تعكس حالة المبحوثين المتعاقدين الذين لا يدخلون في الصراعات 

فهم بذلك بالرغم من وضيعتهم المهنية المؤقتة و الهشة و التي لم تؤثر الموجودة المؤسسة الحالية ، 
و هذا لكون أن كثرة في الفضاء المهني ،  عليهم بالسلب و لم تدفعهم إلى خلق الصراعات اليومية

الصراعات في العمل تؤثر أولاا على الحالة البسيكولوجية  و الإجتماعية للمبحوثين المتعاقدين ، و ثانياا 
يصبح العامل الذي يعرف الصراعات بكثرة حديث المسؤولين و الزملاء في العمل ، حيث يتم فرض عليه 

واقع العمل في المؤسسة الحالية ، حيث في هذه الحالة تصدر المؤسسة القوانين الداخلية التي تنظم 
عقوبات إنضباطية تجاه الأفراد كثيري الصراع في المؤسسة محل الدراسة ، فهذه الضوابط و القوانين هي 

في الحسبان هؤلاء المبحوثين المتعاقدين و الذين يعايشون حالة الهشاشة المهنية و التدهور  االتي يأخذه
ادي و المعنوي فكل هذه العوامل تجعل من هؤلاء المبحوثين المتعاقدين في حالة إنضباط و خضوع الم

، و لهذا لم نشهد حالات الصراع و النزاعات اليومية في العمل لدى هؤلاء  لسياسة المؤسسة محل الدراسة
من المجموع الكلي  49,1%في المقابل جاءت النسبة المقدرة بــ ؛ المبحوثين المتعاقدين في الوقت الراهن 

للمجتمع المدروس ، و التي تعتبر نسبة معتبرة مقارنة بالنسبة السابقة ، حيث تعكس حالة المبحوثين 
المتعاقدين الذين يقعون في صراعات و نزاعات في العمل ، و هذا لكون هذه الصراعات تكون حول 

ة المهنية المؤقتة و الهشة أترث على طبيعة العمل الممارس و الظروف المحيطة به ، كما أن الوضعي
واقعهم المهني في المؤسسة ، الذين يبتغون من ورائه الإندماج المهني المضمون و إكتساب القدرة على 

تكوين الهوية المهنية القوية و الإيجابية التي تتوافق مع الأهداف العامة للمؤسسة محل الدراسة ، و على 
إكتساب هوية مهينة قوية ، حيث تكون في هذه الحالة هوية مهنية  هذا أثرت هذه الصراعات في عملية

مقصية التي تؤدي إلى الرفض بعض المهام و الإنسحاب المؤسسي و عدم القدرة على الإندماج المهني 
 المضمون في المؤسسة محل الدراسة في الوقت الراهن . 
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 و متغير الفئة السوسيومهنية سسة : الممارسات التي يعمل بها المبحوثين في المؤ 13الجدول رقم 

 الممارسات التي يعمل       
بها المبحوثين                

 في المؤسسة   
 

 الفئة السوسيومهنية 

التصرف 
و العمل 

بدون 
هدف 
 معين 

الدخول 
في 

صراعات 
و نزاعات 
 في العمل 

و عدم  رفض
العمل وفق 

القرارات 
ة المتخذ
 مسبقا 

الإنسحاب 
و تجنب 
ين المسؤول

 عن العمل 

العمل بجدية 
وعدم المبالة 

بالوضعية 
المهنية 
 الحالية 

 المجموع 

 78 23 24 10 7 14 التكرار  المنفذون 
 69,6% 20,5% 21,4% 8,9% 6,2% 12,5% النسبة

 24 19 0 0 0 5 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 17,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 10 0 0 0 0 التكرار 
 8,9% 8,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% النسبة

 112 52  24 10 7 19 التكرار المجموع 
 100,0% 46,4% 21,4% 8,9% 6,2% 17,0% النسبة

من طرف العمال و المستخدمين الذين  السلوكية المهارات إظهار الضروري منفي الفضاء المهني     
لتي ينتجها الواقع التنظيمي في المؤسسة ، حيث أن السلوك المهني ذو المهارة و يعملون وفق الإكراهات ا

الكفاءات القوية يتجسد في الخصوصيات الشخصية التي تتمثل على العموم في السلوكات الواقعية التي 
 يمكن تطبيقها و إتباعها و الخاصة بالفرد الذي يكتسب و يتصرف وفق هذه السلوكات التنظيمية ، فهذا

يمثل للمؤسسة التحدي المهني الأساسي و الذي يتحدد من خلال عمليات الأولى للتوظيف و البحث عن 
الوظيفة بالنسبة للعمال و المستخدمين و لطالبي الشغل لأول مرة . إن السلوك المهني هو القاعدة التي 

دم للفرد القدرة على العمل يقوم عليها الفرد خلال عمله وفق الإنسجام و التنسيق في وسط المؤسسة ، و يق
التي تنتظر من العامل الأجير ضبط إتجاهاته و و المهارة في خلق العلاقات المختلفة في المؤسسة ، 

سلوكه المهني وفق الوضعيات المواجهة له في العمل ، و كذلك وفق الرهانات التي تحددها المؤسسة 
لا يكفي الحصول على الكفاءات المهنية و حوله على المدى القصير أو الطويل ؛ في الوقت الراهن 

الشهادات الأكاديمية للوصول إلى حالة معينة من الإندماج في المؤسسة ، و لكن الأهم من ذلك هو تبني 
و الإعتماد على الإتجاهات و السلوكات التي تتوافق مع محيطه المهني مهما تكن طبيعة النشاط 

إن التكامل الذي يمكن للعامل إكتسابه من خلال تملكه الممارس و الوضعية القانونية للمؤسسة . 
، حيث هذه للكفاءات المهنية و القدرة الميدانية على العمل ، بإضافة إلى مجموعة المعارف المختلفة 
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الحالة تسمح له أيضاا بإمتلاك الكفاءات المستعرضة قبل القيام بممارسة مهامه الوظيفية في المؤسسة ، 
السلوك المهني و التوجه المكيف للمؤسسة يتم إكتسابه مع مرور الوقت طوال خبرته حيث أننا نلاحظ أن 

المهنية و يتطلب بعض من حالات الفهم و الإدراك الجيد لواقع المؤسسة ، بإضافة إلى أن كل محيط 
عمل معين يمتلك خصوصياته الخاصة به ، و عليه يرتبط السلوك المهني للعامل الأجير وفق المحيط 

ل المواجه له في المؤسسة ، و وفق الظروف المحيطة به أيضاا ، و لهذا نشهد تعدد في السلوكات العم
المهنية التي تنتج لنا الممارسات المهنية المختلفة حسب كل وضعية مهنية و وفق الواقع الفعلي للعمل 

سات السلوكية بالنسبة للعمال و المستخدمين في الظرف الحالي ؛ و عليه نلاحظ إختلاف في الممار 
المهنية التي تحدث في المؤسسة بالنسبة للعمال و المستخدمين الذين يعانون من حالات الهشاشة المهنية 

حيث و اللاإستمرار في العمل و الغموض في محاولة تكوين المسار المهني في المؤسسة محل الدراسة ، 
الهشة التي يعاني منها مبحوثينا أن طبيعة هذه السلوكات تكون وفق الوضعية المهنية المؤقتة و 

المتعاقدين في الدراسة الحالية ، فماهي طبيعة هذه الممارسات المهنية و كيف يتصرف هؤلاء المبحوثين 
في هذا السياق المتعاقدين في الفضاء المهني وفق الظروف المحيطة بهم في العمل في الوقت الراهن ؟ ؛ 

لنسب التي تبدو غير متقاربة و تعرف نوع من الإختلاف في يقدم لنا الجدول الإحصائي التالي بعض ا
من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ،  46,4%قيمتها المئوية ، حيث جاءت النسبة الأكبر و المقدرة بـــ 

الذين يتصرفون بممارسات مهنية عادية و وفق العمل و التي تعكس لنا حالة المبحوثين المتعاقدين 
المهني ، حيث يصرحون بأنهم لا يبالون بالوضعية المهنية الحالية التي تمسهم في المواجه في الفضاء 

الوقت الراهن ، و يقومون بالعمل بكل جدية و إنضباط في الفضاء المهني للمؤسسة محل الدراسة ، فهم 
ي في بذلك لا يتأثرون بالوضعية المهنية المؤقتة و الهشة التي تمسهم خلال مسارهم المهني و الإجتماع

فهم من خلال هذا يحاولون البقاء في المؤسسة الحالية عن طريق العمل بممارسات مهنية الوقت الراهن ، 
عقلانية و ذات قيمة و يكونون هدف معين من وراء عملهم في المؤسسة محل الدراسة ، كما أنهم هذه 

لمضمون في المؤسسة ، و الممارسات المهنية العقلانية في العمل تعكس لنا حالة إندماجهم المهني ا
يسعون لتكوين هوية مهنية قوية و إيجابية و غير مقصية ، و لا يتصرفون أيضا بالإنسحاب المؤسسي و 
الرفض بعض المهام نتيجة لهذه الوضعية المهنية التي يعانون منها في العمل الحالي ، و الفئة من هؤلاء 

م بتجديد عقودهم بطريقة متواصلة ، فهم في توافق مع سة و تقو الذين تحبدهم المؤس العمال المتعاقدين هم
المسؤولين و الإطارات المتوسطة للمؤسسة محل الدراسة ، و يعملون وفق الأهداف العامة للمؤسسة في 

كما أن هذا لا ينفي وجود الممارسات المهنية التي يقوم بها هؤلاء المبحوثين المتعاقدين الوقت الراهن ؛ 
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و التي  عارضة تجاه الوضعية المهنية الحالية التي يعاني منها هؤلاء المبحوثين ،لإحداث الفرق و الم
حيث تؤثر هذه الوضعية من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ،  21,4%ه لنا النسبة المقدرة بــ تعكس

 عن المسؤولين تجنب و الإنسحابعلى الحالة النفسية لهم في العمل ، و بالتالي يقومون بالتصرف ب
، و هذا دليل على التدهور في الحالة البسيكولوجية لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، الذين يلجؤون  لعملا

لمثل هذه السلوكات المهنية السلبية كرد فعل على عدم تقبل الوضعية المهنية التي تميزهم عن باقي 
الموجهة إليهم ظهور ئمين التابعين لشركة سوناطراك ، و بهذا يحدث في بعض المهام ازملائهم الد

يجة لهذه الممارسات الإنسحابية تسلوكات غير إنضباطية و تؤدي بالإختلال في سيرورة العمل اليومي كن
كآخر حل لديهم تجاه الوضعية المهنية التي أصبحت تابثة و تعرف نوع التي تكون في غالب الأحيان 

نظر هؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، فليس الإستمرارية خلال السنوات التي مضت و السنوات القادمة في 
بالأمر الهين الحصول على منصب عمل دائم في الفترة الحالية و هذا ما يأخذه في الحسبان هؤلاء 

من المجموع  17,0%في المقابل جاءت النسبة المقدرة بــ المبحوثين المتعاقدين في الظرف الحالي ؛ 
ممارسات مهنية بمون ة المبحوثين المتعاقدين الذين يقو حال الكلي للمجتمع المدورس ، و التي تعكس لنا

، فهم في حالة غير  معين هدف بدون العامة للمؤسسة ، حيث يقومون بالعملغير متوافقة مع الأهداف 
و راضية بالوضعية المهنية المؤقتة و الهشة التي تميز هؤلاء المبحوثين المتعاقدين في الوقت الراهن ، 

حالة هؤلاء المبحوثين المتعاقدين في الفضاء المهني ، و  ر هذه الوضعية المهنية علىعليه نلاحظ تأثي
تؤثر أيضا في إمكانية تكوين هوية مهنية قوية و إيجابية ، فهم بذلك يصبح لديهم هوية مهنية مقصية 

في  لية ؛كنتيجة للهشاشة المهنية و حالات اللاستقرار في العمل التي تهدد مستقبلهم في المؤسسة الحا
من المجموع الكلي للمجتمع المدروس ، و التي تعكس حالة  8,9% نفس السياق جاءت النسبة المقدرة بــ 

يقومون بممارسات مهنية سلبية تجاه عملهم الحالي ، حيث يكون هناك  نالمبحوثين المتعاقدين الذي
هذه الممارسات المهنية إلى عدم ، و التي تشير  مسبقاا  المتخذة القرارات وفق العمل عدم و رفضحالات ال

اط هؤلاء المبحوثين المتعاقدين  ، و هي تظهر كنتيجة للواقع الفعلي لوضعيتهم المهنية التي تتميز إنضب
بالهشاشة المهنية و التدهور في الحالة المادية و المعنوية لهم ، من خلال العمل بصيغة العقود المحدودة 

ة تجاه عملهم و حالات الغموض حول مصيرهم المستقبلي في المدة ، التي تقدم لهم مظاهر سلبي
المؤسسة محل الدراسة ، حيث تظهر لديهم حالات القلق و التوثر التي تؤثر على حالتهم الصحية و 

البسيكولوجية و كذلك على الحالة الإجتماعية الخاص بهم في المجتمع ؛ في الأخير جاءت النسبة المقدرة 
لكلي للمجتمع المدروس ، و التي تعكس لنا حالة المبحوثين المتعاقدين الذين و من المجموع ا 6,2%بــ 
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يتأثرون بوضعيتهم المهنية الحالية ، و يقومون بممارسات إجتماعية سلبية تجاه زملائهم في العمل و تجاه 
 في نزاعاتال و صراعاتالمسؤولين عنهم في المؤسسة محل الدراسة ، حيث هذا يدفعهم بالدخول في ال

، و هذا كرد فعل على عدم الرضا تجاه الهشاشة المهنية التي مازالوا يعانون منها ، و التي تؤثر  العمل
، فهم بذلك على إندماجهم المهني في المؤسسة و على قدرتهم على تكوين هوية مهنية قوية و إيجابية 

قم بترسيمهم في مناصب عمل يشعرون بحالات الإقصاء و اللامبالاة تجاه عملهم في المؤسسة التي لم ت
دائمة  و لا تبالي بوضعيتهم الحالية ، و لهذا يلجأ البعض منهم إلى إحداث الصراعات حول العمل 

اليومي كرد فعل و كإنعكاس للضغوظ الممارسة عليهم من طرف المسؤولين و الإطارات المتوسطة في 
يع مهنية طويلة المدى من طرفهم ، حيث المؤسسة محل الدراسة ، و بهذا لا يتم خلق و التخطيط لمشار 

يدفعهم هذا إلى محاولة الخروج من هذه الوضعية المهنية الحالية التي تدفع بهم للبحث المستمر على 
إيجاد منصب عمل دائم في المؤسسة الحالية أو في مؤسسات أخرى ، و هذا بإعتبارهم من الجيل 

اءات المهنية العالية و بالأخص في ميدان صناعة المخضرم و ذو الخبرات المهنية المعتبرة و الكف
المحروقات في الوقت الراهن ، حيث تعمل المؤسسة مجهودها في التجديد المستمر لهم و لكن لا تقوم 

بسياسة لإدماجهم ضمن مواردها البشرية الدائمين ، فهي تحتفظ بهم للقيام بتنفيذ برامجها العملية التي تقوم 
 سوناطراك حول المشاريع المتفق عليها في الوقت الراهن . بها بالتعاقد مع شركة
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: الهدف الأساسي وفق المسار المهني الحالي و الوضعية المهنية للمبحوثين موزعين 11الجدول رقم 
 حسب الفئة السوسيومهنية  

الهدف الأساسي للمبحوثين   
 من خلال المسار   

 المهني والوضعية               
 المهنية                       

 الفئة السوسيومهنية 

التوقف عن 
العمل 

نهائيا من 
هذه 

 المؤسسة

تغيير منصب 
العمل 

بمنصب آخر 
في هذه 
 المؤسسة

البحث عن 
عمل آخر في 
 مؤسسة أخرى

البقاء في 
المنصب 
الحالي و 

العمل بصفة 
 عادية 

 المجموع 

 78 28 14 36 0 التكرار  المنفذون 
 69,6% 25,0% 12,5% 32,1% 0,0% النسبة

 24 16   0 8 0 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 14,3% 0,0% 7,1% 0,0% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 10 0 0 0 التكرار 
 8,9% 8,9% 0,0% 0,0% 0,0% النسبة

 112 54 14 44 0 التكرار المجموع 
 100,0% 48,2% 12,5% 39,3% 0,0% النسبة

إن تحديد الأهداف الأساسية التي يقوم العمال و المستخدمين بالعمل وفقها و محاولة الوصول إليها      
، تعتبر من بين الحاجيات الضرورية الواجب تحقيقها على المدى الطويل أو القصير في المؤسسة أو 

مهني و إجتماعي خارجها ، و هذا خلال السنوات التي يقضيها الفرد في العمل محاولاا تكوين مسار 
مضمون ، و الذي يقدم لصاحبه الحاجيات التقدير و الإحترام في نهاية مشواره المهني و الإجتماعي ، و 
عليه تعتبر الأهداف الأساسية التي يحددها الفرد في العمل من بين عوامل المحركة و الديناميكية التي 

سة ، وهذا إن وجد فيها المحيط الملائم الذي تقدم له الدوافع و الحوافز لمواصلة العمل في نفس المؤس
يساعد على الإستقرار و التباث في العمل في نفس المؤسسة ، و هذا ما نلمسه في محاولتنا هذه التي 

بحوثين المتعاقدين لتحقيقها خلال السنوات داف الأساسية التي يعمل عليها المتخص معرفة ماهية الأه
ساسي بالنسبة لنا حول ماهية الأهداف التي يريد المبحوثين المتعاقدين ، حيث يتبادر التساؤل الأالقادمة 

ل عملهم في المؤسسة الحالية ؟ ؛ في هذا السياق يقدم لنا الجدول تحقيقها و الوصول إليها من خلا
التقارب و  عدمالإحصائي المعطيات الميدانية و التي تعكس النسب الموضحة فيه و التي تعرف نوع من 

من المجموع الكلي و هي أكبر  48,2%في حجمها المئوي ، حيث جاءت النسبة المقدرة بــ  الإختلاف
نسبة للمجتمع المدروس ، و التي تعكس لنا حالة المبحوثين المتعاقدين الذين يصرحون بأن هدفهم 
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رغم في المؤسسة محل الدراسة ، و هذا بال عادية بصفة العمل و الحالي المنصب في البقاءالأساسي هو 
ء المبحوثين المتعاقدين ، فهذا لم يؤثر على ؤقتة و الهشة التي يعاني منها هؤلامن الوضعية المهنية الم

قرارهم الذي يعكس حالات الرضا و المواصلة في العمل في هذه المؤسسة ، و البقاء على نفس الوتيرة 
التي تقوم المؤسسة بتجديدها أو في العمل ، حيث هم يرتبطون بالمؤسسة بواسطة العقود المحدودة المدة 

فهؤلاء عدم تجديدها في بعض الحالات الإستثنائية التي يحتمل وقوعها في ظروف نادرة الحدوث ، 
المبحوثين المتعاقدين يحبدون العمل في هذه المؤسسات و يسعون من خلالها الإستقرار المهني و 

التي بدورهم يحاولون من خلال هذا تحقيق   الوصول إلى درجة معتبرة من الإندماج المهني في المؤسسة
من المجموع الكلي  39,3%ل ؛ في المقابل جاءت النسبة المقدرة بــ الإندماج الإجتماعي في المجتمع كك

للمجتمع المدروس و التي تعكس لنا حالة المبحوثين المتعاقدين الذين يرغبون في البقاء في هذه المؤسسة 
المؤسسة الحالية ، و هذا نظراا  في آخر بمنصب العمل منصب تغييرفي  ، و لكن هدفهم الأساسي يكمن

لبعض الضغوط المفروضة عليهم في بعض الحالات التي تؤثر على الحالة النفسية لهؤلاء المبحوثين 
المتعاقدين ، كما أنهم لا يتمتعون بكامل الحرية في ممارسة مهامهم اليومية ، و هذا الأمر الذي دفع بهم 

تخطيط لتغيير منصب العمل و لكن بشرط الإستقرار في العمل في هذه المؤسسات محل الدراسة ، إلى ال
كما أن المؤسسة لا تستعمل نظام التغيير في مناصب العمل المتعددة المهام ، حيث تفضل الإعتماد على 

ريح أو إنتهاء سياسة البقاء في المنصب الواحد منذ توظيفهم إلى غاية خروجهم من العمل عن طريق التس
ة لبعض المبحوثين المتعاقدين و هذا الأمر لا يحدث إلا لظروف يمدة عقد العمل ، أو لخروجات الإراد

إستشنائية في الوقت الراهن ، لأن العمل التعاقدي الحالي هو مصدر لإكتساب الأجر و الإمتيازات المالية 
النسبة لهؤلاء الإستقالة من العمل الحالي بي أو في بعض الحالات ، فلا نجد على العموم الخروج الإراد

 عمل عن البحثالمبحوثين المتعاقدين في الظرف الحالي ؛ فيما يواصل البقية من المبحوثين المتعاقدين 
، و هذا راجع لتأثير الهشاشة المهنية و اللاإستقرار في العمل على حالتهم  أخرى مؤسسة في آخر

إلى محدودية الأجور المقدمة لهم من طرف المؤسسة التي لا تساعد  البسيكولوجية و الإجتماعية ، إضافة
ياء في المستقبل ، حيث يعتبر الأجر الشهري المقدم لهم بمتابة الوسيلة التي على تحقيق الكثير من الأش

منها يعيش هؤلاء المبحوثين المتعاقدين فهو يوفر فقط الحاجيات الأولية للإستهلاك و تلبية بعض 
ضرورية لأفراد أسرهم فقط ، و لهذا يفضل هؤلاء المبحوثين البحث عن عمل أخر في المطالب ال

و المحيط الملائم الذي يشجع على العمل و  لهم الأجر الشهري الكافيمؤسسات أخرى التي تضمن 
 المجتمع .الإستقرار و يساعد على الإندماج المهني المضمون و الإندماج الإجتماعي في 



 

 477  
 
 

 ةالعام اتالإستنتاجلدراسة و مناقشة نتائج ا .8

معظم المبحوثين المتعاقدين يمتلكون رصيد مهني معتبر من خلال الخبرة التي إكتسبوها في السابق   -.1
و من خلال عملهم في أعمال مهنية أخرى و هذا قبل توظيفهم من طرف هذه المؤسسات المقاولاتية و 

كة سوناطراك حول مشاريع مختلف في مجالات الخاصة و الوطنية منها التي تعمل بالتعاقد مع شر 
الصيانة و التهيئة المحيط و النظافة و الإطعام ،....و غيرها من النشاطات التي تولي هذه المؤسسات 

 لها أهمية من خلال توظيفها لهؤلاء المبحوثين تحت عقود محدودة المدة . 

ؤقتة و قدين قبل توظيفهم ، هي أعمال مإن طبيعة الأعمال الممارسة من طرف معظم المبحوثين المتعا -
للازمة التي تجعل من هذه المؤسسات توافق اها يكتسب هؤلاء المبحوثين الخبرة غير دائمة ، حيث بفضل

على توظيفهم بعقود المحدودة المدة و هذا كما وضحناه سابقاا ، فهم بهذه الوضعية فقد عايشوا الهشاشة 
نية ، حيث يعتبرون بمتابة العمال و المستخدمين الذين يعانون المهنية في السابق و في المرحلة الآ

بالفعل من هذه الوضعية المهنية المؤقتة و من حالات اللاإستقرار المهني و اللاإستمرارية في العمل في 
 بعض الحالات في الوقت الراهن .

لتي تعتبر الوسيط بين معظم هؤلاء المبحوثين المتعاقدين قد تم توظيفهم بواسطة وكالات التشغيل ا -
طالبي الشغل و المؤسسات التي تقدم لهذه الوكالات المحلية عروض العمل الواجب شغلها من طرف 

طالبي العمل في المجتمع المحلي لمدينة وهران و ما جاورها ، لكن هذا لا ينفي إعتماد هؤلاء المبحوثين 
اطة بينهم و بين مسؤولي التوظيف في هذه المتعاقدين على العلاقات الإجتماعية التي تتجسد في الوس

 المؤسسات التي تقوم بتوظيفهم بعقود محدودة المدة . 

تقوم هذه المؤسسات بالإحتفاظ بمعظم هؤلاء المبحوثين المتعاقدين عن طريق سياسة تجديد عقودهم  -
لمبحوثين بصفة متواصلة عند إنتهاء مدة العقد ، حيث تقوم بتجديد آخر بنفس الصيغة أي هؤلاء ا

المتعاقدين يبقون في نفس الوضعية المهنية التي تعكس حالات الهشاشة المهنية و للاإستقرار في المسار 
المهني المضمون الذي يؤثر في عملية الإندماج المهني في المؤسسة و في الإندماج الإجتماعي في 

 المجتمع ككل . 

لمتعاقدين فهو يتميز بالمحدودية و التدني القيمة فيما يخص الأجر الشهري المقدم لهؤلاء المبحوثين ا -
المادية له ، حيث حسب هؤلاء المبحوثين لا يساعد هذا الأجر على سد الحاجيات الشهرية كلها ، و 
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يخصص فقط للحاجيات الضرورية فقط ، كما أنهم لا يستفيدون من الإمتيازات المادية الأخرى كالمنح و 
مقارنة الأجر الشهري للعمال المتعاقدين بالأجر الشهري للعمال الدائمين ،  العلاوات الإضافية ، فلا يمكن

التابعين لشركة سوناطراك ، بالرغم من تنفيذهم لنفس المهام و الإشتراك في بعض الحالات في نفس 
الأعمال ، و لكن هذه الوضعية لم تغير من نظرة هذه المؤسسات تجاه الأجر الشهري المقدم لعمالها 

قدين ، حيث تنتج لنا هذه الحالة اللامساواة في سياسة الأجور المعتمدة من طرف هذه المؤسسات  المتعا
 من جهة و من طرف شركة سوناطراك من جهة أخرى .

في غالب الأحيان لا يتم التضامن بين معظم المبحوثين المتعاقدين و العمال الدائمين ، و التي تعكس  -
جودة في المؤسسة ، و التي تتجسد في خلق علاقات إجتماعية قائمة على لنا ظهور حالات الفردانية المو 

المصلحة الفردية فقط ، و كذلك ظهور العلاقات الإجتماعية ذات الطابع المهني فقط ، أي لا يوجد 
سلوكات التضامن بين معظم المبحوثين المتعاقدين و زملائهم الدائمين في هذه المؤسسات التي تعمل في 

 راك في مركب غاز البترول . شركة سوناط

إن العلاقة بين المبحوثين المتعاقدين و الإطارات المسيرة تقوم على علاقات المهنية المحضة ، و هذا  -
بتواجد منطق عقلاني يتحكم في سلوك المبحوثين في المؤسسة التي تفرض عليهم التعلم الثقافي و المهني 

في المؤسسة ، و هذا من خلال المعرفة الجيدة لمتطلبات الذي يساعد على الإندماج المهني المضمون 
العمل اليومي في المؤسسة التي تعمل على ضرورة تلقينهم التنشئة المهنية في العمل و هذا وفق المحيط 
الصارم التي تعمل به و الذي يتمثل في تنفيذ المهام و الأعمال وفق البرامج المسطرة مسبقاا من طرف 

ن جهة أخرى تقوم العلاقات في بعض الحالات على أساس التعاون و التنسيق بين هذه المؤسسات ، و م
كل أطراف المصالح المخصصة للقيام بالعمل الواجب القيام به ، حيث تتطلب طبيعة بعض الأعمال 

على تدخل جميع الأطراف من مختلف الوضعيات المهنية دائمين كانوا أو متعاقدين في بعض الظروف 
 ي تطرأ على واقع العمل اليومي في المؤسسة محل الدراسة . المفاجئة الت

تعمل هذه المؤسسات على محاولة تكييف و تعميم طرق العمل حتى يستطيع معظم المبحوثين  -
المتعاقدين العمل بدون أي مشاكل تخص عدم القدرة على التأقلم و التكيف مع متطلبات منصب العمل ، 

المتعاقدين من تحقيق حالة الإندماج المهني المضمون في المؤسسة ، و  و بهذا يستطيع هؤلاء المبحوثين
 الإندماج الإجتماعي في المجتمع ككل .
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إن الوضعية المهنية المؤقتة و الهشة التي يعيشوها معظم المبحوثين المتعاقدين ، لا توفر لهم الحوافز  -
ر هؤلاء المبحوثين في العمل الحالي لمدة و الإمتيازات الرمزية و المادية الكافية ، حيث نلاحظ إستمرا

طويلة التي تصل في بعض الأحيان إلى عشرة سنوات دون التغيير في منصب العمل أو الإستفادة من 
الترقية و الصعود المهني ، فهي بذلك تعكس لنا حالة الهشاشة المهنية التي لا تقدم نظام من الحوافز و 

ة مثلاا ، و التي تعتبر من بين العوامل التي تساعد على الإندماج الإمتيازات المهنية كالترقية المهني
المهني المضمون في المؤسسة ، و لكن هذا لا ينفي عدم وجود إمكانيات الترقية و الصعود المهني الذي 

إستفاد منه فئة قليلة من المتعاقدين الذين ينتمون إلى فئة المهنية المشرفون على الفرق العمل في 
لحالية ، و هذا من خلال الإعتماد على الخبرة المهنية المكتسبة خلال السنوات الطويلة التي المؤسسة ا

يقضونها في العمل في نفس المؤسسة ، إضافة إلى معيار الكفاءة اللازمة التي تعطي لصاحبها الحظ في 
 الإستفادة من الترقية المهنية في هذه المؤسسات في الظرف الحالي . 

ة من التكوين في المؤسسة بالنسبة لمعظم المبحوثين المتعاقدين ، و هذا راجع لطبيعة عدم الإستفاد -
تتطلب تكوين عالي عكس بعض العمال التابعين لشركة  لا عملهم البسيط و المهام الموكلة إليهم التي

سوناطراك التي تقوم بتكوينهم في تخصصهم من أجل مسايرة منصب العمل و التحكم فيه من خلال 
رات و الكفاءات المكتسبة من طرفهم و بتدعيم من عملية التكوين ، و هذا لا ينفي إستفادة  فئة قليلة المها

من المبحوثين المتعاقدين من عملية التكوين التي تقوم بها هذه المؤسسات في بعض الأعمال التي تحتاج 
يساعد معظم المبحوثين لكفاءات معرفية و مهنية عالية في مناصب عمل التي تتطلب ذلك ، و هذا لا 

 المتعاقدين الذين لم يستفيدوا من التكوين بإعتباره عامل من عوامل الإندماج المهني في المؤسسة . 

معظم المبحوثين المتعاقدين يعبرون بالسلب تجاه المحيط العمل الذي توفره المؤسسات لهم ، فهو في  -
ث هذا يعكس حالات اللاإستقرار و الهشاشة لا يساعد على الإستمرار و العمل بكل جدية ، حي منظره

المهنية التي أصبحت تمس محيط العمل أيضاا ، حيث وضعيتهم المهنية لا يتم الإعتراف بها كعمل 
بحقوق كاملة ومضمونة ، و هذا ما يخلق أيضاا حالات القلق و التوثر نتيجة عدم التنبؤ بمسارهم المهني 

ل المهني و الإعتراف الرمزي من الآخرين ، حيث كل هذه الهش الذي لا يستدعي إلى حالات القبو 
 الأمور لا تساعد على الإندماج المهني المضمون في المؤسسة بالنسبة لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين . 

يعبر بعض المبحوثين المتعاقدين على أنه هناك حالات من الإرتياح و الرغبة في العمل في المؤسسة  -
رغم من عدم الإستقرار المهني و الهشاشة المهنية التي يعايشونها في الفترة الحالية ، الحالية ، و هذا بال
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فهم يعتبرون الوضعية الحالية بمتابة المكسب الهام نظراا لوضعيتهم الإجتماعية السابقة و الحالية ، فهم 
وضعيتهم  ينسبذلك يحاولون تحقيق الإندماج المهني المضمون من وراء الراحة النفسية الجيدة و تح

الإجتماعية مقارنة بحالتهم السابقة في المجتمع ، كما هذا لا ينفي أبداا ظهور حالات من عدم الرضا و 
عدم الإرتياح و التدمر في العمل ، من وراء الوضعية المهنية التي تعكس حالات الهشاشة المهنية و 

خص لأنهم يعملون تحت صيغة العقود اللاإستقرار في العمل و عدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل و بالأ
المحدودة المدة التي تؤثر بالسلب على الراحة النفسية و الحالة الذهنية لهم في هذه الفترة ، و الذين 

 يسعون من خلال هذا إلى الإندماج المهني المضمون في المؤسسة الحالية . 

شتغلون فيها هي مكان لإكتساب الأجر يعتبر معظم المبحوثين المتعاقدين أن المؤسسة الحالية التي ي -
فقط ، فهم يدخلون مع المؤسسة في علاقات أداتية محضة حيث يتم التبادل بين هؤلاء المبحوثين و 

المؤسسة بمقابل أجر و مبلغ مالي معتبر بالرغم من محدوديته و تدني قيمته المالية ، و هذا الأمر يعتبر 
وريات في المرحلة الراهنة ، حيث يساعد هؤلاء المبحوثين بديهي لأن الأجر الشهري هو من بين الضر 

المتعاقدين في توفير الحاجيات الأساسية الأولية لهم و لأفراد أسرهم و بواسطته يستطيع الفرد التصرف و 
الممارسة الإجتماعية بكل حرية و إستقلالية فردية للحفاظ على كرامة الإنسان و التقدير في المجتمع ؛ 

بعض المبحوثين المتعاقدين بأن المؤسسة الحالية هي المكان الذي يتم فيه التعلم المستمر ، فحين يعتبر 
حيث هذا يدل على الإستشمار الجيد في العمل من خلال أخذ المبادرة و التعلم المزيد من المعارف 

 المهنية و التطبيقية في منصب العمل في الوقت الراهن .

معظم المبحوثين المتعاقدين يتم تقييمها سلبياا من طرفهم ، حيث هذا إن الوضعية المهنية الحالية ل -
نتيجة التدهور المادي و المعنوي الذي يمس هؤلاء المبحوثين في حالتهم الإجتماعية ، بإضافة إلى أن 
هذه الوضعية لا تسمح لهم بالإستفادة بالعديد من الإمتيازات المادية و الرمزية ، و الغموض الذي يحوم 

مستقبلهم المهني المرتبط بصيغة العقود المحدودة المدة ، التي لا يستطيعوا  من خلالها بالتطور  حول
الشخصي و تكوين مسار مهني و إجتماعي ، فهم في حالة الهشاشة المهنية التي تؤثر على حالتهم 

ة لا تقدم لهم الإجتماعية حيث لا يستطيعون إمتلاك مكانة إجتماعية مرموقة في المجتمع ، فهذه الحال
 القيمة الرمزية العالية ، فهم في حالة عدم الإعتراف بوضعيتهم الحالية في المؤسسة و في المجتمع ككل .  

معظم المبحوثين المتعاقدين يتم البحث عن الجديد الذي يخصهم و يخص وضعيتهم المهنية الحالية  -
جديدة التي تخص واقعهم المهني الحالي ، من طرف الأفراد المجتمع ، فهم في بحث دائم عن الأشياء ال
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فهم بذلك يواصلون البحث المتواصل عن منصب عمل دائم و هذا يمثل واقعهم الفعلي لحياتهم اليومية ، 
هذا لأن الوضعية الحالية لا تساعد كثيراا على الإندماج المهني و الإجتماعي ، و لا تساعد أيضاا على 

 ع بالراحة النفسية و الإجتماعية في الظرف الحالي . التطور الشخصي و الترقية و التمت

حدث حولها معظم المبحوثين المتعاقدين و التي تعتبر الشغل الشاغل تإن أهم المواضيع التي ي -
الأساسي لهم ، و هو موضوع عدم تجديد لعقودهم المحدودة المدة ، و التي تستطيع من خلاله المؤسسة 

دين في أي لحظة ممكنة الحدوث وبدون أسباب موضوعية ، فقد برغبتها تسريح هؤلاء المبحوثين المتعاق
في التخلي عنهم في الظرف الحالي ،و هذا ما يعتبره هؤلاء المبحوثين المتعاقدين بالإجحاف في حقوقهم 
التي يضمنها قانون العمل في الجزائر ، فاللاإستمرارية في العمل و عدم الإستقرار المهني هي التي تميز 

ة هؤلاء المبحوثين المتعاقدين في الظرف الحالي ، حيث تؤثر هذه الوضعية على الحالة البسيكولوجية حال
 و الإجتماعية الخاص بهم . 

يهتمون بالإنتماء إلى نقابة المؤسسة ، لا إن أغلبية المبحوثين المتعاقدين لا يمارسون النشاط النقابي و  -
التي تعرقها  ةتة و الهشة ، فالرغم من كل هذه النقائص العديدو هذا بالرغم من وضعيتهم المهنية المؤق

فئة المتعاقدين فهم لا ينشطون في النقابة ، حيث يتولد لديهم الخوف من التسريح بمجرد المطالبة بحقوقهم 
الشرعية التي يضمنها القانون ، إضافة إلى كون هؤلاء المبحوثين يبحثون من وراء العمل التعاقدي إلى 

فاءاتهم المهنية و إكتساب الخبرة المعتبرة التي تفتح لهم أبواب التوظيف في منصب عمل دائم في تنمية ك
المؤسسة سوناطراك أو في مؤسسات أخرى ، كما يرون في النقابة بأنها لا تسعى إلى تحقيق مطالب 

كالتسريح مثلاا  العمال و يرون في الممارسة النقابية قد تؤدي إلى نتائج غير مرجوة من طرف المتعاقدين
 أو تغيير مناصب العمل أو عدم التجديد في العقود عند إنقضاء مدة العمل . 

نستنتج مما سبق ذكره حول الوضعية المهنية للمبحوثين المتعاقدين التي  إستنتاج الفرضية الأولى :
عايشها هؤلاء تعكس لنا من خلال البحث الميداني أن هذه الوضعية تمثل حالة الهشاشة المهنية التي ي

المبحوثين و التي تمسهم في وضعيتهم المادية من خلال الضعف المردود المادي الذي يتميز بالمحدودية 
و التواضع في الفوائد المالية ، و هذا راجع أيضا إلى عدم الإستفادة من الإمتيازات المادية الإضافية 

وثينا المتعاقدين ، بإضافة إلى التدهور في كالمنح و العلاوات المختلفة التي لا توفرها المؤسسة لمبح
المكانة الإجتماعية التي يمكن إحتلالها من وراء العمل بصيغة العقود المحدودة المدة ، حيث لا يقدم 

العمل التعاقدي للمبحوثين المتعاقدين قيمة رمزية جيدة في المجتمع ، فهو لا يمثل العمل المأجور المثالي 
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فرد تحقيق كل المشاريع المستقبلية ، و الذي يساعد الفرد على الإندماج المهني الذي بواسطته يستطيع ال
و الإجتماعي المضمون في المؤسسة  و في المجتمع ككل ، في المقابل تؤدي هذه الوضعية المهنية إلى 

عدم الإعتراف بها كعمل بحقوق كاملة و مضمونة ، و الذي يخلق لنا حالات عدم القبول المهني و 
تراف الرمزي من الآخرين في المجتمع ، حيث كل هذه الظروف لا تساعد المبحوثين المتعاقدين في الإع

الإندماج المهني المضمون في المؤسسة ، و بالرغم من ذلك يشعرون بحالات الإرتياح و يعتبرون 
قاء ضمن الوضعية الحالية بمتابة المكسب الذي يسعون من ورائه الإحتفاظ بمنصب العمل الحالي و الب

منظومة العمل المأجور و ما يترتب من فوائده النسبية من وراء هذا العمل التعاقدي ، أما مسألة إندماجهم 
المهني يعتبر إندماج مهني نسبي مقارنة بالإندماج المهني لزملائهم الدائمين ، حيث يصبح إندماجهم 

ى منصب عمل دائم في المؤسسة المهني مرهون بتحسن الوضعية المهنية الخاصة بهم و بحصولهم عل
الحالية أو مؤسسة أخرى . و بهذا نستطيع قول أن الفرضية الأولى قد تم إثباتها من خلال المؤشرات التي 

 إعتمدنا عليها في البحث الميداني و التي جاءت في النتائج الميدانية التي عرضناه إلى غاية الآن . 

ين المتعاقدين مظاهر إيجابية التي تعكس حالات الرضا عن يقدم العمل التعاقدي الحالي للمبحوث  -.2
الوضعية المهنية التي يعايشونها في الوقت الراهن ، فهي تسمح لهم بإكتساب الخبرة المعتبرة التي تسمح 
لهم خلال السنوات القادمة في إيجاد منصب عمل دائم إن أتيحت لهم الفرصة لذلك ، من جهة أخرى 

هذا على تنمية و تطوير كفاءاتهم المهنية و مهاراتهم من خلال العمل اليومي في  يساعد العمل التعاقدي
مختلف المصالح التابعة للمركب ، بإضافة إلى أنهم في الوقت الراهن هم في حالة نشاط و ليسوا في 
يعته حالة بطالة لو قارناهم ببقية الأفراد الأخرين الذين لا يزالون يبحثون عن منصب عمل مهما كانت طب

مؤقت أو دائم ؛ في حين يعتبر بعض المبحوثين المتعاقدين أن العمل التعاقدي الحالي يتميز بالمظاهر 
السلبية أكثر من الإيجابيات ، فهو ينتج الهشاشة المهنية التي يعرفها هؤلاء المبحوثين المتعاقدين في 

حالات اللاإستقرار في العمل ،  الوقت الحالي ، إضافة إلى الغموض الذي يميز المسار المهني و ظهور
و اللاإستمرارية في تكوين مسار مهني مضمون ، فهم في حالة شك و اللايقين في إمكانيات تجديد 

عقودهم المحدودة المدة ، بإضافة إلى التدهور في المردود المادي أي فيما يخص الأجر الشهري الذي 
علاوات الإضافية التي لا تمنحها المؤسسة لعمالها يتميز بالمحدودية ، و عدم الإستفادة من المنح و ال

المتعاقدين ، أضف إلى ذلك التدني و عدم الإعتراف و سوء التقدير الذي يميز العمل التعاقدي في 
المجتمع ، و كل هذه المظاهر السلبية تؤثر على العموم على الحالة البسيكولوجية و الإجتماعية التي 
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نتيجة لتلك المظاهر السلبية التي يتميز بها العمل التعاقدي في الظرف تخلق حالات القلق و التوثر ك
 الحالي في هذه المؤسسات الحالية . 

عرف تطوراا و تقدم ملحوظ مقارنة بالحالة  بأنه مسارهم المهني عن معظم المبحوثين المتعاقدين يعبرون -
بحوثين إشتغلوا في السابق في المهنية و الإجتماعية التي كانوا عليها في السابق ، حيث معظم هؤلاء الم

أعمال متدهورة و شاقة و التي كانت تستدعي منهم التغيير و البحث عن منصب عمل آخر ، كما أنهم 
تعايشوا في مرحلة سابقة من مسارهم الإجتماعي مع ظاهرة البطالة التي أصبحت تمس جميع الفئات 

ضعية الحالية أفضل بكثير من الفترات السابقة الإجتماعية مهما كان مستواهم التعليمي ، لهذا تعتبر الو 
فيما يخص الأمور العمل ، من جهة أخرى إن معظم هؤلاء المبحوثين المتعاقدين ينتمون إلى فئة 

المشرفين الذين يمتلكون الخبرة المهنية المعتبرة في ميدان العمل ، إضافة إلى كونهم مسؤولين عن فرق 
قرار فيما يخص العمل اليومي ، فكل هذه الحالات تعكس التطور و العمل المختلفة و يمتلكون سلطة ال

 التقدم المستمر الذي عبر عنه هؤلاء المبحوثين المتعاقدين في المؤسسات الحالية . 

معظم المبحوثين المتعاقدين تجمعهم علاقة مهنية محضة مع مؤسستهم الحالية ، فلا يوجد لديهم  -
أوضاع المؤسسة و حالتها الحالية ، حيث يتم تعاملهم مع مسؤولي مشروع التطور الشخصي و لا يهمهم 

المؤسسة بالجدية التي تخلق جو مهني لا أقل و لا أكثر من ذلك ، فهدفهم واحد هو تحقيق أهداف 
المؤسسة و تنفيذ برامجها المهنية ، و في نفس الوقت يسعون إلى إثراء معارفهم المهنية عن طريق العمل 

و تطوير كفاءاتهم المهنية ، و الذي يعتبر هذا الأمر ضروري بالنسبة لهم و خاصة  الجدي ، و تنمية
أنهم يحاولون الخروج من الوضعية المهنية المؤقتة و الهشة ، فهم بذلك يقومون بالإلتزام التنظيمي و 

الإحتفاظ المهني تجاه المؤسسة ، و بهذا يشكلون العمال المتعاقدين المثاليين الذي تعمل المؤسسة على 
بهم قدر المستطاع و تقوم بتجديد عقودهم المحدودة بطريقة متواصلة ، مما يساعد هذا الأمر إلى تحقيق 

الاهداف المشتركة بينهم التي تتوافق مع الأهداف العامة للمؤسسة التي تسعى للوصول إلى الفعالية 
 التنظيمية . 

في  تواضعةم  إجتماعيةاقدي الحالي يقدم مكانة بأن العمل التعمعظم المبحوثين المتعاقدين يعبرون  -
المجتمع ، فهي لا تحقق تطلعات هؤلاء المبحوثين ، فهو لا يمثل لهم العمل المأجور المثالي و الكامل 

من حيث الحقوق و الإمتيازات المادية و المعنوية ، فهو يقدم محدودية في الأجر الشهري  المتواضع التي 
لحياة اليومية ، بل هو فقط يلبي الحاجيات الأولية للفرد و عائلته ، أضف إلى لا يلبي جميع متطلبات ا
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ذلك أنه يمثل التدهور و عدم الراحة البسيكولوجية و الخوف من التراجع الإجتماعي نتيجة لإحتمالات 
التسريح المفاجئ و عدم تجديد العقود عند إنقضاء مدة العمل في هذه المؤسسات محل الدراسة ، فعلى 
العموم هو مصدر للقلق و التوثر النفسي لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، و الذين لم يستطيعوا الحصول 
على مكانة إجتماعية مرتفعة و ذات قيمة رمزية بسبب الوضعية المهنية التي يعايشونها يومياا ، فالعمل 

ت الحياتية اليومية ، و بواسطته المأجور المثالي بالنسبة لهم هو العمل الدائم الذي يلبي جميع المتطلبا
 يستطيع الفرد تحقيق الإندماج المهني و الإجتماعي المضمون في المؤسسة و في المجتمع ككل. 

الذين يرون مصير الوضعية المهنية الحالية لهم بكل تفاؤل و جدية في معظم المبحوثين المتعاقدين  -
خلال توظيفهم بها من خلال الإختيار العقلاني لهم من نهم واعون بدور المؤسسة المهم العمل ، حيث أ

القائم على معايير و شروط التي يجب أن تكون في المترشحين ، كما أن حالة التفاؤل هذه لهؤلاء 
المبحوثين هي نتيجة الرغبة الإرادية في العمل الجدي و محاولة تنمية قدراتهم المهنية في ميدان العمل ، 

رة المهنية خلال السنوات التي مضت عليهم و في الظرف الحالي الذي و إكتساب المزيد من الخب
يستدعي منهم المزيد من العمل و الجدية لتحقيق هدفهم الأساسي و هو الحصول على منصب عمل دائم 

، إضافة إلى كون البعض من هؤلاء المبحوثين المتعاقدين هم من فئة المشرفين الذين يمتلكون بعض 
لقرارات و مراقبة و تنظيم عمل الفرق المهنية الموجودة في المركب ، فهم يمتلكون نظرة السلطة في إتخاذ ا

إيجابية عن العمل المؤقت الحالي و يقدمون قيمة رمزية له ، و هذا يرجع أيضا لمعايشتهم حالة البطالة 
ذكر ، فالعمل التي أثرت فيهم كثيرا و يعتبرون العمل الحالي أفضل بكثير من البقاء بدون منصب عمل ي

المأجور ساعدهم و لو بقليل في تكوين علاقات إجتماعية واسعة و خلق الروابط مع مختلف الزملاء في 
 العمل أو خارجه ، و ساعدهم أيضا و لكن بالنسبة للأقلية منهم بتكوين عائلات خاصة بهم. 

و معرفة طبيعة هذا العمل و لا يقبلون بمنصب عمل دائم إلا بعد التفكير معظم المبحوثين المتعاقدين  -
ماذا يقدم لهم مقارنة بالعمل التعاقدي الحالي ، و هذا يرجع للأقدمية المكتسبة عن هؤلاء المبحوثين 

المتعاقدين الذين يحبذون البقاء و الإستمرار في المنصب الحالي ، حيث يرون أن التغيير نحو منصب 
لكفاءات مع المنصب الجديد ، و هذا الذي يدفع هؤلاء العمل الدائم يستلزم مراعاة تطابق المؤهلات و ا

المبحوثين في التفكير قبل إتخاذ قرار التغيير ، بإضافة إلى أن المنصب الدائم الجديد يؤثر أيضا على 
هؤلاء المتعاقدين الذي يجب عليهم التأقلم و التكيف السريع مع المنصب الجديد الدائم و هذا يشكل عند 

و عائق أساسي و تحدي أكبر بالنسبة لهم ، و لهذا يحبذ البعض منهم التفكير قبل البعض منهم مشكلة 
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الحصول على منصب عمل دائم ، و الذين يحاولون معرفة كل التفاضيل حول طبيعة هذا المنصب الدائم 
 و ماهي المؤسسة التي وفرت هذا العمل الدائم ؛ فيما ذهب بعض المبحوثين المتعاقدين إلى قبول مباشرة

الإمتيازات و الأشياء الإيجابية التي ع إلى بالمنصب العمل الدائم إن أتيحت الفرصة لذلك ، و هذا راج
يقدمها العمل الدائم في مختلف المؤسسات الوطنية ، بإعتبارها قبل كل شيء عمل بعقد غير محدود المدة 

التأمينات الإجتماعية المتعددة ، و ، و يوفر الحمايات اللازمة للمستخدمين فيما تعلق بالإستفادة من نظام 
ضمان التقاعد بعد مرور السنوات الآتية ، إضافة إلى ضمان الإستفادة من الإمتيازات المادية كالمنح و 
العلاوات ، و المعنوية منها كالتحفيز بإمكانيات الترقية و الصعود في الدرجات التسلسلية الهرمية في 

صي و تنمية الكفاءات اللازمة من وراء أخذ المبادرة و إتخاذ بعض المؤسسة ، و إمكانيات التطور الشخ
مكسب أساسي بالنسبة للمتعاقدين في المؤسسة ، و كل هذا يعتبر  القرارات حول النشاط اليومي الممارس

في حالة قبول منصب عمل دائم ، الذي يؤثر بالإيجاب على الحالة النفسية و الإجتماعية للمتعاقدين و 
سمح لهم بالتخطيط لمشاريع شخصية في المستقبل ، و يسمح لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين أن الذي ي

يكونوا مسار مهني تابث و يشعرون بالأمان و الإستقرار المهني كنتيجة لإكتساب عمل مأجور دائم في 
 الوقت الراهن . 

ة لبعض المبحوثين المتعاقدين معظم المبحوثين المتعاقدين هم في حالة عدم الرضا عن الوضعية المهني -
في المؤسسة محل الدراسة ، حيث هذه الحالة ترتبط بظروف العمل المحيطة بهؤلاء المبحوثين المتعاقدين 
، فالعمل المأجور المؤقت و الوضعية المهنية الهشة التي تميز هؤلاء المبحوثين المتعاقدين يعبرون بعدم 

العمل ، كسياسة الأجور المتواضعة التي لا تلبي كل الرضا تجاه هذه الظروف المحيطة بهم في 
الحاجيات الأساسية لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، إضافة إلى ظروف أخرى تتمثل في عدم وجود لنظام 
التحفيز المعنوي و المادي لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، فلا يستفيدون من الإمتيازات المادية كالمنح و 

توفرها المؤسسة لهم ، بالإضافة إلى عدم الإستقرار في العمل الذي يتوقف على سياسة العلاوات التي لا 
غير واضحة فيما يخص إمكانية تجديد العقود محدودة المدة التي يعمل من خلالها هؤلاء المبحوثين 

لة المتعاقدين في الظرف الحالي ، كما أن هذه الظروف التي تؤدي إلى عدم الرضا تؤثر بالسلب في مسأ
إندماجهم المهني في المؤسسة ، و الذي ينتج لنا نموذج من الإندماج المهني الذي يسميه سارج بوقام 

 . ) l’intégration disqualifiante)  بالإندماج الإقصائي
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في نفس السياق يظهر بعض المبحوثين المتعاقدين حالات الرضا تجاه الوضعية المهنية الحالية ،  -
ضعية المهنية المؤقتة و الهشة ساعدتهم على تحقيق بعض الأشياء الإيجابية ، مثل حيث يعتبرون أن الو 

إمكانيات التطور الشخصي و تحقيق الذات ، و إمكانية الترقية المهنية بالرغم من عدم ضمانها و تحقيقها 
 إلا لبعض الإستثناءات التي تحدث خلال مسار المهني الخاص بهم ، بإضافة إلى إعطاءهم الفرصة

لتكوين كفاءاتهم المهنية و تطويرها في العمل ، و إكتساب الخبرة اللازمة التي تفتح لهم آفاق مستقبلية 
أخرى كالحصول على منصب عمل دائم في مؤسسات أخرى ، كما أنهم في بعض الحالات تكون لديهم 

مؤسسة محل الدراسة ، إمكانيات توليهم مسؤوليات و العمل كمشرفين لفرق العمل المختلفة الموجودة في ال
و التي تقدم لهم هذه الحالة ممارسة بعض السلطة و النفوذ و الإحتكاك مع المسؤولين و الإطارات العليا 

من مختلف المؤسسات العاملة مع شركة سوناطراك ، حيث حالة الرضا هذه و اللاإستقرار في العمل 
 الاندماج غير المؤكدالمهني الذي يسميه ب تخلق لنا حسب السوسيولوجي سارج بوقام نموذج من الإندماج

) (l’intégration incertaine . 

نستنتج مما سبق ذكره حول المسار المهني للمبحوثين إستنتاج الشطر الأول من الفرضية الثانية : 
المتعاقدين أن وضيعتهم المهنية تميز بالهشاشة المهنية التي يعايشونها في الوقت الراهن إضافة إلى 

وض الذي يميز المسار المهني و ظهور حالات اللاإستقرار في العمل ، و اللاإستمرارية في تكوين الغم
مسار مهني مضمون ، فهم في حالة شك و اللايقين و يصبح مستقبلهم المهني مرهون بإمكانيات التجديد 

لنا مسارهم المهني و من عدمه في عقودهم المحدودة المدة ، كما أن قلقهم من التراجع الإجتماعي يعكسه 
الذي عرف تطوراا ملحوظ مقارنة بالحالة المهنية و الإجتماعية التي كانوا عليها في السابق ، حيث أنهم 
تعايشوا في مرحلة سابقة من مسارهم الإجتماعي مع ظاهرة البطالة ، و إشتغلوا في أعمال متدهورة و 

ب عمل آخر ، حيث يعتبر في الوقت الراهن شاقة و التي كانت تستدعي منهم التغيير و البحث عن منص
العمل التعاقدي كحل أفضل بما كانوا يعانونه في الفترة السابقة ، كما هذا لا ينفي أبدا الواقع الحقيقي 

في المجتمع ، فهي لا تحقق تطلعات هؤلاء  تواضعةم  إجتماعيةيقدم مكانة  الذي للعمل التعاقدي الحالي
م العمل المأجور المثالي و الكامل من حيث الحقوق و الإمتيازات المادية و المبحوثين ، فهو لا يمثل له

المعنوية ، كما أنه يمثل لهم التدهور و عدم الراحة البسيكولوجية و الخوف من التراجع الإجتماعي نتيجة 
لإحتمالات التسريح المفاجئ و عدم تجديد العقود عند إنقضاء مدة العمل في هذه المؤسسات محل 

 راسة . الد
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، و هذا الأمر  ( الأقارب) محيطها و سرةالأ مع جيدة علاقاتمعظم المبحوثين المتعاقدين يكونون  -.3
طبيعي نظرا لكون الأسرة الخلية الأولى التي تساعد على الإنتماء الإجتماعي للأفراد ، فهي بمثابة الفضاء 

لذي يسمح بتكوين ظروف ملائمة الذي يضبط  الإندماج الإجتماعي ، حيث تعتبر المكان الأول ا
للإندماج الإجتماعي للأفراد ، فالأسرة عنصر الذي يساعد على التنشئة الإجتماعية الأولى للفرد الذي من 
خلالها يكتسب هذا الأخير القيم و القواعد و المعايير التي تساعده في الإنتماء إليها و تحقيق الإندماج 

 جيدة إجتماعية علاقاتبعض من المبحوثين المتعاقدين إلى تكوين الإجتماعي في المجتمع ؛ كما ذهب ال
، وهذا يدل على التبات و الديموية في العلاقات الإجتماعية التي تجمع هؤلاء  الأصدقاء و المعارف مع

المبحوثين مع بقية الأفراد الآخرين في المجتمع ، و هذا بالرغم من الوضعية المهنية و الإجتماعية الغير 
ة في مجال العمل ، و لكن كل هذه العوامل لم تؤثر على هؤلاء المبحوثين ، و ساعدتهم في التباث مستقر 

في هذه العلاقات الإجتماعية في المجتمع التي تساعد المبحوثين المتعاقدين على الإندماج الإجتماعي في 
ع ، حيث نستطيع قول أن المجتمع و يساعد أيضا على الإستمرارية و خلق الروابط الإجتماعية في المجتم

وضعية الهشاشة المهنية و اللاإستقرار في العمل لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين لا تؤثر على الإندماج 
الإجتماعي لهم في المجتمع في الوقت الراهن ، و هذا يؤكد على أنه في مرحلة الأزمة في العمل و 

العلاقة بينهم و بين الجماعات الإجتماعية و ضعف الإندماج المهني يؤدي بالأفراد في تعزيز و تقوية 
يكونون علاقات إجتماعية قائمة على الثقة المتبادلة التي تقوي الروابط الإجتماعية التي تخلق لنا سلوكات 

 التضامن الإجتماعي بين فئة المتعاقدين في العمل و بقية أفراد المجتمع . 

لكافي من العائلة و المقربون إليهم  في حالة وقوع أزمة لا يتلقون الدعم امعظم المبحوثين المتعاقدين  -
مالية و معنوية ، و هذا يدل على حالة الهشاشة الإجتماعية التي يعرفونها في الظرف الحالي ، ، فهم 

يعايشون هذه الوضعية الصعبة في الفضاء المهني لهم و كذلك في المجتمع ، فعلاقاتهم مع أفراد العائلة 
م يجب إعادة النظر فيها و تقييمها ، و التي تشهد تغير في الذهنيات و في السلوكات و المقربين إليه

العامة لهم ، كما أن حالة عدم تلقي الدعم الكافي تعكس في الكثير من الحالات عن الوضعية الإجتماعية 
هم بالمساعدة و المتواضعة التي يعيشها المقربين و أصدقاء هؤلاء المبحوثين المتعاقدين و التي لا تسمح ل

الدعم الكافي في الأزمات و المشاكل الإجتماعية و بالأخص في حالة أزمة مادية و مالية ، و التي تجعل 
هؤلاء المبحوثين المتعاقدين يصارعون متاعب الحياة اليومية لوحدهم فقط دون مساعدة كبيرة من الأخرين 
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ة و التي لا توفر الأجر الشهري الكافي تنعكس ، و هذا يتبث لنا بأن الوضعية المهنية الهشة و المؤقت
 بالسلب و تؤثر في الحالة الإجتماعية لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين في الوقت الراهن. 

معظم المبحوثين المتعاقدين يعبرون بأنهم يتشاركون نفس القيم و المعتقدات و الأهداف مع جماعة  -
جماعة جماعة الرفاق و الأصدقاء الذين يكونون مع هؤلاء إجتماعية مختلفة في المجتمع ، فتمثل هذه ال

المبحوثين المتعاقدين جماعة متماسكة تؤدي إلى الإنسجام الإجتماعي فيما بينهم ، فهؤلاء المبحثوين 
المتعاقدين همهم الوحيد هو الحاجة إلى الإنتماء و القبول من طرف هذه الجماعة الإجتماعية ، حيث 

ية مستمرة و تتميز بالديمومة و التباث و الإستقرار الذي يساعد هؤلاء المبحوثين يكونون علاقات إجتماع
في الإندماج الإجتماعي في المجتمع ، وهذا بالتوازي مع ضعف إندماجهم المهني نتيجة لحالة الهشاشة 

لسلب المهنية و عدم الإستقرار في العمل و صعوبة تكوين المسار المهني ، فكل هذه الظروف لم تؤثر با
 على حالة إندماجهم الإجتماعي في المجتمع ككل . 

 ونلاز ي لامعظم المبحوثين المتعاقدين الذين يعبرون حول مسألة تحقيق الأهداف الشخصية بأنهم  -
، ففي الوقت الراهن يعمل هؤلاء المبحوثين المتعاقدين بإزدواجية في  الأهداف هذه تحقيق على ونعملي

ليهم العمل في المؤسسات محل الدراسة تحقيق الأهداف المهنية التنظيمية السلوك ، فمن جهة يفرض ع
لبلوغ الفعالية و النجاعة في المؤسسة ، فهم يسعون في غالب الأحيان إلى مواصلة البحث الدائم على 

منصب عمل دائم في المؤسسة أو في مؤسسات أخرى ، فبالرغم من الحالة الهشاشة المهنية التي لم تؤثر 
لوضعية على ذهنية و سلوك هؤلاء المبحوثين الذين يمتلكون نظرة واسعة لتفكير في الأهداف هذه ا

 المسطرة من طرفهم في الوقت الراهن. 

معظم المبحوثين المتعاقدين يفضلون قضاء وقت الفراغ المخصص لهم بالبقاء مع أفراد الأسرة  -
و بإعتبار الفضاء الأسري بمثابة الفضاء الثاني  بإعتبارهم الأعضاء المقربين إليهم بعد الزملاء العمل ،

بعد المؤسسة ، فهو يشكل لهم الملاذ الأخير حيث يقضي معظم أوقاتهم فيه ، فالتبات في العلاقات 
الأسرية يشكل عامل من عوامل الإندماج الإجتماعي في المجتمع مع باقي العوامل الأخرى ) العمل 

اء الأسري بالنسبة لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين المكان الذي يتم فيه المأـجور ، المدرسة ( ، يعتبر الفض
تعلم الأدوار الإجتماعية ، و تعلم روح المبادرة و الروح العمل الجماعي التي تساعدهم في فضاء العمل ، 

فالأساس في الأسرة يقوم على العلاقات التعاوينة و خلق أشكال مختلفة من التضامن مع الأعضاء و 
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في الأزمات المختلفة و بالأخص في المشاكل و الصعوبات المادية و المالية لهؤلاء المبحوثين  خاصة
 المتعاقدين ، لذلك يولي هؤلاء المبحوثين الأهمية القصوى لها و لأعضائها في الوقت الراهن. 

تمع ، و هذا معظم المبحوثين المتعاقدين يشعرون و يعتبرون أنفسهم بأنهم مدمجون إجتماعياا في المج -
من خلال تطوير العلاقات الإجتماعية مع بقية الأفراد الأخرين في المجتمع ، و بإعتمادهم على الفضاء 
المنزلي الأسري الذي يجد فيه هؤلاء المبحوثين العوامل التي تساعد على الإندماج الإجتماعي ، و من 

ع الكبير لمحاولة إندماجهم في جهة أخرى إن لضعف الإندماج المهني في المؤسسة كان لهم الداف
المجتمع ، ففي حالة هؤلاء المبحوثين المتعاقدين لم تؤثر وضعيتهم المهنية على سيرورة إندماجهم 

الإجتماعي في وسط الجماعات الإجتماعية و في الفضاءات العمومية الموجودة في المجتمع ، و بهذا 
العلاقات مع الجماعات الإجتماعية التي تساعد إستطاع هؤلاء المبحوثين خلق الروابط الإجتماعية و 

 على الإندماج الإجتماعي في المجتمع . 

 إستنتاج الشطر الثاني من الفرضية الثانية: 

الممارسات الإجتماعية و العلاقات التي ينتجها المبحوثين المتعاقدين في نستنتج مما سبق ذكره حول 
 مع جيدة علاقاتيكونون جتماعي في المجتمع ، حيث مختلف الفضاءات العمومية من أجل الإندماج الإ

 إجتماعية علاقات، كما ذهب البعض من المبحوثين المتعاقدين إلى تكوين  ( الأقارب) محيطها و سرةالأ
، وهذا يدل على التبات و الديموية في العلاقات الإجتماعية التي تجمع  الأصدقاء و المعارف مع جيدة

علاقات الإجتماعية في المجتمع الأفراد الآخرين في المجتمع ، التباث في هذه ال هؤلاء المبحوثين مع بقية
ساعد المبحوثين المتعاقدين على الإندماج الإجتماعي في المجتمع و يساعد أيضا على الإستمرارية يذي ال

تقرار و خلق الروابط الإجتماعية في المجتمع ، حيث نستطيع قول أن وضعية الهشاشة المهنية و اللاإس
في العمل لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين لا تؤثر على الإندماج الإجتماعي لهم في المجتمع في الوقت 

أنهم يتشاركون نفس القيم و المعتقدات و الأهداف مع جماعة إجتماعية مختلفة في المجتمع الراهن ، كما 
ء المبحوثين المتعاقدين جماعة ، فتمثل هذه الجماعة جماعة الرفاق و الأصدقاء الذين يكونون مع هؤلا

متماسكة تؤدي إلى الإنسجام الإجتماعي فيما بينهم ، حيث أن العلاقات الإجتماعية المستمرة و التي 
تتميز بالديمومة و التباث و الإستقرار تساعد هؤلاء المبحوثين في الإندماج الإجتماعي في المجتمع ، كما 

يفضلون قضاء وقت  الذين ها هؤلاء المبحوثين المتعاقدينيقوم بأن من بين الممارسات الإجتماعية التي 
الفراغ المخصص لهم بالبقاء مع أفراد الأسرة بإعتبارهم الأعضاء المقربين إليهم ، بإعتبار الفضاء الأسري 
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بمثابة الفضاء الثاني بعد المؤسسة ، فهو يشكل لهم الملاذ الأخير حيث يقضي معظم أوقاتهم فيه ، 
لعلاقات الأسرية يشكل عامل من عوامل الإندماج الإجتماعي في المجتمع مع باقي العوامل فالتبات في ا

الأخرى ) العمل المأـجور ، المدرسة ( ، حيث في الأخير يشعرون و يعتبرون أنفسهم بأنهم مدمجون 
في  إجتماعياا في المجتمع ، و هذا من خلال تطوير العلاقات الإجتماعية مع بقية الأفراد الأخرين

المجتمع . و عليه وفق هذا الإستنتاج نستطيع قول بأن الفرضية الثانية قد تم إثباتها من خلال جملة 
المؤشرات التي وضحناها في البحث الميداني ، و التي تؤكد لنا على المتغيرات التي جاءت في هذه  

 الفرضية . 

من  الكافية الإجتماعية الحماية ي لا يقدميرون أن العمل التعاقدي الحالمعظم المبحوثين المتعاقدين  -.1
طرف المؤسسة التابعين لها ، فالأساس الذي يضمن للعمال المتعاقدين حقوقهم من الحماية الإجتماعية 
هو غائب في الواقع الفعلي ، فالمؤسسات الخاصة و المقاولاتية و الوطنية التي توظف هؤلاء المبحوثين 

جتماعية الكافية ، و لكن في الواقع الفعلي يستفيد هؤلاء المبحوثين المتعاقدين لا توفر الحماية الإ
المتعاقدين إلا ببعض هذه التأمينات الإجتماعية و ليس كلها عكس العمال و المستخدمين الدائمين 

التابعين لشركة سوناطراك ، و هذا ما ينعكس بالسلب على  وضعيتهم المهنية و الإجتماعية فهم في حالة 
للهشاشة  ةر دائم و تدهور في الحالة المعنوية و المادية و بالتالي تظهر لنا حالة المتزايدخوف و توث

المهنية و اللاإستقرار في العمل و التي تؤثر بالسلب على حياة المبحوثين المتعاقدين في المجتمع 
 المأجور . 

لعلاوات التي من الواجب لم يستفيدوا من بعض المنح و امعظم المبحوثين المتعاقدين يعبرون بأنهم  -
ها لهم حسب ما ينص عليه القانون ، إضافة إلى منح و علاوات أخرى لم ينص ر على المؤسسة توفي

عليها القانون و الذي لا يستفيد منها معظم المبحوثين المتعاقدين العاملين في هذه المؤسسات المقاولاتية 
( ، PRIأو علاوة المردود الفردي ) (IEP)لمهنية و الخاصة و الوطنية ، مثل منحة الأقدمية أو الخبرة ا

، حيث هذه الحالة تعكس حالات الهشاشة المهنية الكبيرة التي   (PRC)أو علاوة المردود الجماعي 
يعاني منها هؤلاء المبحوثين المتعاقدين و التي أصبحت تؤثر على الحالة الإجتماعية و المعنوية لهم و 

جتماعية في المجتمع و على إندماجهم الإجتماعي في المجتمع و في بالأخص على شبكة العلاقات الإ
 الفضاءات الأسرية كذلك . 
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معظم المبحوثين المتعاقدين يصرحون بأن هناك التضامن و العلاقات التابثة القائمة على الثقة  -
في حالة التدهور المتبادلة بينهم و بين بقية أفراد أسرتهم و خاصة في الأزمات التي يواجهها المبحوثين 

المعنوي و القلق و التوثر تجاه وضعيتهم المهنية حيث في هذه الحالة يتلقون الدعم الكامل من أفراد 
 الأسرة ، و هذا ما يؤدي بهم بتلقي الدعم الكامل من أفراد أسرتهم في الحالة الراهنة . 

أفراد أسرهم في الظرف الحالي ،  مع بقية ما نوعا متوترة معظم المبحوثين المتعاقدين تربطهم علاقات -
حيث نستخلص بأن حالة الهشاشة المهنية و اللاإستقرار في العمل و في عدم القدرة في بناء المسار 

المهني ، فكل هذه المظاهر أترث على العلاقات الإجتماعية الأسرية ، كما أنهم يعانون من عدم التقدير 
أفراد المجتمع و كذلك من أعضاء أسرهم ، فعلى الأرجح و عدم الإعتراف  بوضعيتهم المهنية من طرف 

بأن كل هذه الأسر الخاصة ببعض المبحوثين المتعاقدين تأثرت من الهشاشة المهنية الكبيرة التي يعاني 
 منها هؤلاء المبحوثين المتعاقدين . 

دل على التوثر و يدخلون في الصراع و العلاقات الغير المستقرة التي تمعظم المبحوثين المتعاقدين  -
القلق ، و هذا يرجع إلى أسباب مادية و نتيجة الأزمة التي يعاني منها بعض هؤلاء المبحوثين المتعاقدين 

، و هذا راجع لمحدودية الدخل الفردي لهذه الفئة من العمال ، بالنسبة لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين لا 
نسبي و لا يتوافق مع الجهد المبذول من طرفهم في  يعتبر الأجر الشهري بالمردود المادي المثالي فهو

العمل الشاق في المركب محل الدراسة ، كما أن محدوديته تتوقف على عدم الإستفادة من بعض المنح و 
 العلاوات التي تمنح للعمال و المستخدمين . 

ادي فقط و الذي مجرد مصدر للكسب الممعظم المبحوثين المتعاقدين يعتبرون العمل المأجور الحالي  -
يتمثل في الأجر الشهري التي تقدمه المؤسسات لهم جراء ممارستهم لعملهم اليومي في المركب محل 

الدراسة ، وهذا يؤكد على المظهر الكلاسيكي الذي يقدمه العمل المأجور على العموم ، فلم تتغير نظرة 
تصورهم إلا مجرد عمل معين يضمن لهم هؤلاء المبحوثين المتعاقدين تجاه العمل الحالي ، حيث يبقى في 

أجر شهري و فقط ، أي حسب تصريحاتهم هذا العمل المأجور لا يقدم أشياء كثيرة بالنسبة لهم ، فهو 
 مصدر رزق شهري و فقط . 

نستنتج مما سبق ذكره حول الهشاشة المهنية الكبيرة التي تؤثر في  إستنتاج حول الفرضية الثالثة :
ة و الأسرية و في التدهور حالة الوضعية الإجتماعية للمبحوثين المتعاقدين الذين العلاقات الإجتماعي
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يقدمون مظاهر مختلفة حول العمل المأجور الذي يقدم قيمة معينة ،  حيث تتمثل الهشاشة الكبيرة التي 
المؤسسة من طرف  الكافية الإجتماعية الحماية أن العمل التعاقدي الحالي لا يقدمنشهدها في الواقع هي 

التابعين لها ، و هذا ما ينعكس بالسلب على  وضعيتهم المهنية و الإجتماعية فهم في حالة خوف و توثر 
للهشاشة المهنية و  ةدائم و تدهور في الحالة المعنوية و المادية و بالتالي تظهر لنا حالة المتزايد

لمتعاقدين في المجتمع المأجور ، كما اللاإستقرار في العمل و التي تؤثر بالسلب على حياة المبحوثين ا
أنهم لا يستفيدون من بعض المنح و العلاوات التي من الواجب على المؤسسة توفيها لهم حسب ما ينص 
عليه القانون ، حيث هذه الحالة تعكس حالات الهشاشة المهنية الكبيرة التي يعاني منها هؤلاء المبحوثين 

بكة العلاقات الإجتماعية في المجتمع و على إندماجهم المتعاقدين و التي أصبحت تؤثر على ش
 ما نوعا متوترة الإجتماعي في المجتمع و في الفضاءات الأسرية كذلك ، إضافة إلى أنهم تربطهم علاقات

مع بقية أفراد أسرهم في الظرف الحالي ، فعلى الأرجح بأن كل هذه الأسر الخاصة ببعض المبحوثين 
يدخلون شاشة المهنية الكبيرة التي يعاني منها هؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، حيث المتعاقدين تأثرت من اله

في الصراع و العلاقات الغير المستقرة التي تدل على التوثر و القلق ، من جهة أخرى يعتبرون العمل 
مجرد مصدر للكسب المادي فقط و الذي يتمثل في الأجر الشهري ، حيث يبقى في المأجور الحالي 

ورهم إلا مجرد عمل معين يضمن لهم أجر شهري و فقط ، بالإضافة إلى كونه عند بعض المبحوثين تص
 للإعتراف الإجتماعية في  المجتمع ، و عند البعض الآخر كوسيلة العلاقات توسيع لهم يضمن كعنصر

يد الفرضية الإجتماعية في المجتمع في الظرف الحالي . و بهذا نستطيع تأك المكانة و المجتمع في بهم
الثالثة التي تربط العلاقة بين الهشاشة المهنية و تأثيرها على العلاقات الإجتماعية و الأسرية بالنسبة 
للمبحوثين المتعاقدين ، و هذا من خلال المؤشرات الدراسة الميدانية التي قمنا بها ، و التي قدمت لنا 

تعاقدين حول العمل المأجور في الوقت أيضا مظاهر العمل التي نجدها في تصورات المبحوثين الم
 الراهن. 

إشراكهم في الإجتماعات التي يتم فيها مناقشة أمور العمل معظم المبحوثين المتعاقدين لا يتم  -.1
و من هذا نستخلص أن الإقصاء من الإشتراك في الإجتماعات ،  اليومي و حول النتائج المرجو تحقيقها
كن أن تؤثر على الحالة البسيكولوجية لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين و التي تخص العمل في المؤسسة ، يم

بالأخص تؤثر في عملية تكوين هوياتهم المهنية الإيجابية ، و تزيد أيضا في الهشاشة المهنية و 
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في الوقت الراهن في  ماللاإستقرار في العمل و في تكوين المسار المهني و الإجتماعي بالنسبة له
 .  لدراسةالمؤسسات محل ا

معظم المبحوثين المتعاقدين لا يتم إستشارتهم في عملية إتخاذ القرارات حول المسائل التي تخص العمل  -
اليومي أو الأسبوعي ، و هذا ما يؤثر في الحالة البسيكولوجية لمعظم هؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، حيث 

عمل و في محاولتهم لتكوين هوية مهنية قوية و هذا يزيد من مظاهر الهشاشة المهنية و اللاإستقرار في ال
منسجمة مع الأهداف العامة للمؤسسة ، و هذا ما ينتج لنا حالات الشعور بالإقصاء و الإنسحاب 

المؤسسي لهم ، و كل هذه الظروف تؤثر بالسلب على الإندماج المهني لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين في 
 المؤسسة . 

، حيث  مسبقاا  مبرمجة قدين يعملون على تحقيق أهداف المؤسسة وفق سياسةمعظم المبحوثين المتعا -
تقوم المؤسسة بإعداد برامج للعمل حسب طبيعة النشاط الممارس في المركب محل الدراسة ، حيث تكون 

الأهداف المشتركة و تتضمن تدخل العمال و المستخدمين من مختلف الوضعيات المهنية دائمين أو 
تكون عملية منظمة ببرامج متوسطة المدى و التي تتوافق مع الظروف المهنية المحيطة  متعاقدين ، حيث

 بالعمال و المستخدمين في المؤسسة في الظرف الحالي . 

معظم المبحوثين المتعاقدين يشعرون بحالات الإندماج الكلي مع العمل الحالي و مع كل الخفايا و  -
، فهم بذلك يعكسون حالات القدرة على التأقلم و التكيف الجزئيات التي نجدها في العمل الحالي 

المضمون الذي ينتج سلوكات إيجابية تجاه العمل أو التغيرات و التحولات التي يمكن أن تطرأ على 
محتويات العمل الحالي ، إن القدرة على الإندماج الكلي مع محتويات العمل الحالي للمبحوثين هي في 

و كفاءاتهم المهنية و المهارات الأخرى التي يمكنها أن تصنع الفارق في  الحقيقة ترجع إلى قدرتهم
 المؤسسة ، فهي بالأساس تعكس لنا حالة الإندماج المهني و إمكانيات تكوين الهوية المهنية في العمل . 

م معظم المبحوثين المتعاقدين لا يدخلون في الصراعات الموجودة المؤسسة الحالية ، فهم بذلك بالرغ  -
من وضيعتهم المهنية المؤقتة و الهشة و التي لم تؤثر عليهم بالسلب و لم تدفعهم إلى خلق الصراعات 

اليومية في الفضاء المهني ، و هذا لكون أن كثرة الصراعات في العمل تؤثر أولاا على الحالة 
وع لسياسة البسيكولوجية  و الإجتماعية للمبحوثين المتعاقدين ، حيث هم في حالة إنضباط و خض
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المؤسسة محل الدراسة ، و لهذا لم نشهد حالات الصراع و النزاعات اليومية في العمل لدى هؤلاء 
 المبحوثين المتعاقدين في الوقت الراهن . 

معظم المبحوثين المتعاقدين يتصرفون بممارسات مهنية عادية و وفق العمل المواجه في الفضاء  -
الون بالوضعية المهنية الحالية التي تمسهم في الوقت الراهن ، و المهني ، حيث يصرحون بأنهم لا يب

يقومون بالعمل بكل جدية و إنضباط في الفضاء المهني للمؤسسة محل الدراسة ، كما أنهم هذه 
الممارسات المهنية العقلانية في العمل تعكس لنا حالة إندماجهم المهني المضمون في المؤسسة ، و 

ية قوية و إيجابية و غير مقصية ، و لا يتصرفون أيضا بالإنسحاب المؤسسي و يسعون لتكوين هوية مهن
 الرفض بعض المهام نتيجة لهذه الوضعية المهنية التي يعانون منها في العمل الحالي . 

،  العمل عن المسؤولين تجنب و الإنسحابكما أن الأقلية من المبحوثين المتعاقدين يقومون بالتصرف ب -
مثل هذه السلوكات المهنية السلبية كرد فعل على عدم تقبل الوضعية المهنية الحالية ، حيث يلجؤون ل

حيث تظهر سلوكات غير إنضباطية و تؤدي بالإختلال في سيرورة العمل اليومي كنتيجة لهذه الممارسات 
 الإنسحابية التي تكون في غالب الأحيان كآخر حل لديهم تجاه الوضعية المهنية . 

الحالات عند أقلية من المبحوثين المتعاقدين الذين يقومون بممارسات مهنية غير متوافقة  تظهر بعض -
، فهم في حالة غير راضية  معين هدف بدون مع الأهداف العامة للمؤسسة ، حيث يقومون بالعمل

مهنية بالوضعية المهنية المؤقتة و الهشة التي تميزهم في الفضاء المهني ، فهم بذلك يصبح لديهم هوية 
ستقرار في العمل التي تهدد مستقبلهم في المؤسسة إمقصية كنتيجة للهشاشة المهنية و لحالات اللا

 الحالية. 

نستنتج مما سبق ذكره حول الهشاشة المهنية و علاقتها مع الأهداف إستنتاج حول الفرضية الرابعة : 
يث يصبحون في حالة من الإقصاء الأساسية للعمل ، و مساهمة المبحوثين المتعاقدين في المؤسسة ، ح

و لا يستطيعون الإندماج مهنياا بصفة مضمونة ، حيث يصبح عملهم بدون هدف معين  و كل هذه 
الظروف تنتج لنا هويات مهنية مقصية في العمل ، و تؤدي بمبحوثينا المتعاقدين إلى التصرف 

على وضعتيهم المهنية  فعل ودبالإنسحاب المؤسسي في بعض الحالات و إلى الرفض بعض الأعمال كرد
المؤقتة و الهشة في الوقت الراهن ، و عليه و لإتباث هذه الحالات التي يمكن للمبحوثين المتعاقدين 

إشراكهم في الإجتماعات التي يتم فيها الوقوع فيها ، يظهر لنا أن هؤلاء المبحوثين المتعاقدين لا يتم 
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الحالة  ، حيث تؤثر هذه الوضعية على لمرجو تحقيقهامناقشة أمور العمل اليومي و حول النتائج ا
، كما أنهم لا يتم  في عملية تكوين هوياتهم المهنية الإيجابيةلهم في العمل ، و تؤثر أيضا  البسيكولوجية

و هذا ما ، إستشارتهم في عملية إتخاذ القرارات حول المسائل التي تخص العمل اليومي أو الأسبوعي 
عور بالإقصاء و الإنسحاب المؤسسي لهم ، في المقابل هذا يدفعهم بالقيام بممارسات ينتج لنا حالات الش

مهنية عادية و وفق العمل المواجه في الفضاء المهني ، حيث يصرحون بأنهم لا يبالون بالوضعية 
 و الإنسحابالمهنية الحالية التي تمسهم في الوقت الراهن ، كما أن عدد قليل منهم يقومون بالتصرف ب

، حيث يلجؤون لمثل هذه السلوكات المهنية السلبية كرد فعل على عدم تقبل  العمل عن المسؤولين تجنب
الوضعية المهنية الحالية ، إضافة إلى أنهم يقومون بممارسات مهنية غير متوافقة مع الأهداف العامة 

هنية مقصية كنتيجة ، فهم بذلك يصبح لديهم هوية م معين هدف بدون للمؤسسة ، حيث يقومون بالعمل
ستقرار في العمل التي تهدد مستقبلهم في المؤسسة الحالية . و بهذا يمكن إللهشاشة المهنية و لحالات اللا

قول أن الفرضية الرابعة تحققت و لكن بصفة نسبية و لا يمكن تعميمها على جميع المبحوثين المتعاقدين 
خص فيما يخص مسألة الإنسحاب المؤسسي و ، لأن النتائج البحث الميداني ظهرت متناقضة و بالأ

حالات الرفض بعض الأعمال كردود فعل على الهشاشة المهنية التي يعاني منها هؤلاء المبحوثين 
المتعاقدين ، حيث هذه المظاهر ظهرت عند أقلية من المبحوثين و لم تمس كل العينة المبحوثة ، بإضافة 

المهنية على حالة المبحوثين المتعاقدين هي  الهشاشةة تأثير أيضا أن الهوية  المقصية التي تظهر نتيج
أيضا ظهرت عند أقلية من هؤلاء المبحوثين و ليس عند كل العينة المبحوثة ، و عليه يمكن قول أن 

الميداني على كل عينة المجتمع  ثالفرضية الرابعة تحققت بصفة نسبية و لا نستطيع تعميم نتائج البح
 المدروس .  

 الفصل السابع : خاتمة 

لقد تضمن الفصل السابع كل العمل البحثي الميداني الذي قمنا به في الميدان الذي تمثل في       
، حيث كانت لدينا نظرة أولية حول هذا  0مؤسسة سوناطراك و بالأخص مركب غاز بالبترول رقم 

لتنظيمي الذي أدرجناه في المركب و ما يتضمنه من وحدات و مختلف المصالح من خلال تحليل الهيكل ا
ادر الأولى التي ميزت بداية هذا الفصل إضافة إلى توضيح رؤية تاريخية حول نشاط هذا المركب و البو 

نطلاق الفعلي تدريجياا خلال الفترة الزمنية السابقة له ، و بالتالي فهو يمتاز بتنوع في التركيبات بداية و الإ
مدة معتبرة من الزمن ، و ملاحظة أخرى حيث يحتوي  ذمن تعمل فيهفئات السوسيومهنية التي البشرية و ال
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أيضا على عدد معتبر من العمال المتعاقدين التابعين بالأساس إلى بعض المؤسسات المقاولاتية و 
الخاصة و الوطنية التي تعمل بالتعاقد مع شركة سوناطراك حول بعض المشاريع التي تتضمن نشاطات 

توكل هذه الأعمال بالأساس إلى العمال المتعاقدين بمختلف الفئات  مختلفة و متعددة و التي
السوسيومهنية ، و هذا كان كتمهيد أولي حول ميدان الدراسة البحثية التي قمنا بها في هذا المركب ؛ كما 

أن البحث الميداني في هذه الدراسة كان بالأساس بدراسة واقع العمل المؤقت و تأثير ظاهرة الهشاشة 
ية على المبحوثين العمال المتعاقدين في هذا المركب ، حيث إنطلقنا من معرفة الوضعية المهنية المهن

السابقة و الأنية التي شهدها هؤلاء المبحوثين بإعتبارهم عمال ذوي خبرة معتبرة في مجالات مختلفة و 
يسمح لهم الولوج إلى التي تعمل تحت عقود محدودة المدة ، حيث يمتازون بالرصيد المهني المعتبر الذي 

عالم الشغل بإعتبار البعض منهم الجيل المخضرم ذوي كفاءات مهنية عالية و خبرة معتبرة في مجالات 
المحددة في المؤسسات محل الدراسة ، من جهة أخرى فلقد كانت الوكالة التشغيل المحلية بمثابة الوسيط 

بتوظيفهم وفق معايير متنوعة بالأساس ، و بين معظم المبحوثين المتعاقدين و المؤسسات التي تقوم 
بصيغة العمل تحت عقود محدودة المدة الذي أصبح الوجه الطاغي لصيغة العمل المأجور في الظرف 

هذه المؤسسات تعمل بنظام التجديد المستمر لليد العاملة التي تحتاجها لتلبية  أن الحالي في الجزائر، كما
ا وفق البرنامج المسطر من طرف المؤسسة ، حيث تشهد حالة هؤلاء متطلبات الأعمال الواجب القيام به

المبحوثين المتعاقدين من خلال هذه الدارسة الميدانية تدهور فيما يخص المردود المادي المتمثل في 
ن القيام بمشاريع أخرى بواسطته ، كما كمإلا الحاجيات الشهرية فقط فلا ي الأجر الشهري الذي لا يلبي

فيدون من الإمتيازات المادية الأخرى كالمنح و العلاوات الإضافية ؛ فما يخص جو العمل و أنهم لا يست
مظاهر التضامن بين المبحوثين المتعاقدين يتضح جلياا أنهم لا يعرفون علاقات تضامنية مع زملائهم 

تتميز  الدائمين ، حيث تعكس هذه الحالة مظاهر الفردانية الموجودة في المؤسسة ، في نفس السياق
العلاقات بين هؤلاء المبحوثين المتعاقدين  و الإطارات بنوع من الجدية و المظاهر المهنية المحضة ، و 

هذا دليل على وجود بيئة تنظيمية عقلانية تتحكم و تؤثر في سلوكات المبحوثين في المؤسسة التي تفرض 
 المضمون في المؤسسة ، في ما يخص يعليهم التعلم الثقافي و المهني الذي يساعد على الإندماج المهن

عملية التكوين المبحوثين المتعاقدين ، فحسب تصريحاتهم فالمؤسسة الحالية لا تقوم بعملية تكوين موجهة 
لفائدة هؤلاء المبحوثين المتعاقدين في الظرف الحالي ، و هذا لا ينفي وجود أقلية منهم ممن إستفادوا من 

من عوامل الإندماج المهني في المؤسسة ، فهذه الأخيرة هي بمثابة عملية التكوين الذي يعتبر عامل 
المكان الذي يتم فيه إكتساب الأجر فقط ، و هذا حسب تمثلات المبحوثين المتعاقدين ، فهم بذلك يدخلون 
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مع المؤسسة في علاقات أداتية محضة حيث يتم التبادل بينهم و المؤسسة مقابل أجر مالي معتبر بالرغم 
ديته و تدني قيمته المالية ، فيما يذهب البعض منهم بإعتبار هذه المؤسسة  المكان الذي يتم فيه من محدو 

التعلم المستمر حيث يدل هذا على الإستثمار الجيد في العمل من خلال أخذ المبادرة و التعلم المزيد من 
نتائج الدراسة  ت؛ أظهر  المعارف المهنية و التطبيقية في مناصب العمل الخاصة بهم في الفضاء المهني

الميدانية أن أغلبية المبحوثين المتعاقدين لا يمارسون النشاط النقابي و لا يهتمون بالإنتماء إلى نقابة 
المؤسسة ، و هذا بالرغم من وضعيتهم المهنية المؤقتة و الهشة ، حيث يتولد لديهم الخوف من التسريح 

ا القانون ، كما يرون في النقابة بأنها لا تسعى إلى تحقيق بمجرد المطالبة بحقوقهم الشرعية التي يضمنه
مطالب العمال و يرون في الممارسة النقابية قد تؤدي إلى نتائج غير مرجوة من طرف المتعاقدين 

كالتسريح مثلاا أو تغيير مناصب العمل أو عدم التجديد في العقود عند إنقضاء مدة العمل ؛ فيما يخص 
تي يقدمها العمل التعاقدي الحالي فهو يسمح لهم بإكتساب الخبرة المعتبرة التي تسمح المظاهر الإيجابية ال

لهم خلال السنوات القادمة في إيجاد منصب عمل دائم إن أتيحت لهم الفرصة لذلك ، فيما يذهب البعض 
اشة المهنية إلى إعتبار هذا العمل التعاقدي يتميز بالمظاهر السلبية أكثر من الإيجابية ، فهو ينتج الهش

إضافة إلى الغموض الذي يميز المسار المهني و ظهور حالات اللاإستقرار في العمل ، و اللاإستمرارية 
في تكوين مسار مهني مضمون ، فهم في حالة شك و اللايقين في إمكانيات تجديد عقودهم المحدودة 

يرهم في المؤسسة الحالية ، فلا المدة ، و هذا ما يؤدي بهم إلى إستحالة تكوين نظرة مستقبلية حول مص
يوجد لديهم مشروع التطور الشخصي و لا يهمهم أوضاع المؤسسة و حالتها الحالية ، حيث يتم تعاملهم 
مع مسؤولي المؤسسة بالجدية التي تخلق جو مهني لا أقل و لا أكثر من ذلك ، فهدفهم واحد هو تحقيق 

نفس الوقت يسعون إلى إثراء معارفهم المهنية عن طريق  أهداف المؤسسة و تنفيذ برامجها المهنية ، و في
العمل العمل الجدي ، و تنمية و تطوير كفاءاتهم المهنية ؛ لقد أظهرت الدراسة الميدانية أيضاا إلى أن 

في المجتمع ، فهي لا تحقق تطلعات هؤلاء المبحوثين ،  تواضعةم  إجتماعيةالتعاقدي الحالي يقدم مكانة 
م العمل المأجور المثالي و الكامل من حيث الحقوق و الإمتيازات المادية و المعنوية ، فهو لا يمثل له

فعلى العموم هو مصدر للقلق و التوثر النفسي لهؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، و الذين لم يستطيعوا 
ها يومياا ، الحصول على مكانة إجتماعية مرتفعة و ذات قيمة رمزية بسبب الوضعية المهنية التي يعايشون

فهم في حالة عدم الرضا عن الوضعية المهنية في المؤسسة محل الدراسة ، حيث تؤدي بالسلب في 
مسألة إندماجهم المهني في المؤسسة ، و الذي ينتج لنا نموذج من الإندماج المهني الذي يسميه سارج 

السياق يظهر بعض في نفس  ، ) l’intégration disqualifiante)  بوقام بالإندماج الإقصائي
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المبحوثين المتعاقدين حالات الرضا تجاه الوضعية المهنية الحالية ، حيث يعتبرون أن الوضعية المهنية 
المؤقتة و الهشة ساعدتهم على تحقيق بعض الأشياء الإيجابية ، مثل إمكانيات التطور الشخصي و 

لق لنا حسب السوسيولوجي سارج بوقام تحقيق الذات ، حيث حالة الرضا هذه و اللاإستقرار في العمل تخ
فيما ؛  l’intégration incertaine) ( الاندماج غير المؤكدنموذج من الإندماج المهني الذي يسميه ب

جيدة  لمتعاقدين فهم في علاقة ترابطيةيخص طبيعة العلاقات الإجتماعية التي تربط معظم المبحوثين ا
ة لهم الخلية الأولى التي تساعد على الإنتماء الإجتماعي في مع الفضاء الأسري ، فالأسرة تمثل بالنسب

المجتمع ، فهي الفضاء الذي يضبط الإندماج الإجتماعي ، فهي تساعد على التقوية و تعلم التنشئة 
للفرد الذي من خلالها يكتسب هذا الأخير القيم و القواعد و المعايير التي تساعده في الإجتماعية الأولى 

ها و تحقيق الإندماج الإجتماعي في المجتمع ، في نفس السياق لاحظنا أن معظم المبحوثين الإنتماء إلي
الدعم الكافي من العائلة و المقربون إليهم  في حالة وقوع أزمة مالية و معنوية ، و المتعاقدين لا يتلقون 

يفضلون بالرغم من  هذا يدل على حالة الهشاشة الإجتماعية التي يعرفونها في الظرف الحالي ، في حين
هذه الوضعية قضاء وقت الفراغ المخصص لهم بالبقاء مع أفراد الأسرة بإعتبارهم الأعضاء المقربين إليهم 

بعد الزملاء العمل ، و بإعتبار الفضاء الأسري بمثابة الفضاء الثاني بعد المؤسسة ، فهو يشكل لهم 
في العلاقات الأسرية يشكل عامل من عوامل الملاذ الأخير حيث يقضي معظم أوقاتهم فيه ، فالتبات 

الإندماج الإجتماعي في المجتمع مع باقي العوامل الأخرى ) العمل المأـجور ، المدرسة ( ، و في الأخير 
يشعر معظم المبحوثين المتعاقدين بأنهم مدمجون إجتماعياا في المجتمع ، و هذا من خلال تطوير 

د الأخرين في المجتمع ؛ فيما يخص الهشاشة المهنية الكبيرة التي العلاقات الإجتماعية مع بقية الأفرا
الإجتماعية  العمل التعاقدي الحالي لا يقدم الحماية أنبحوثين المتعاقدين هي معظم الميتعايش معها 

ما ينعكس بالسلب على  وضعيتهم المهنية و الإجتماعية فهم في حالة خوف و توثر دائم الكافية ، و هذا 
للهشاشة المهنية و اللاإستقرار  ةفي الحالة المعنوية و المادية و بالتالي تظهر لنا حالة المتزايد و تدهور

في العمل ، فهذه الوضعية تؤثر أيضاا على العلاقات الأسرية عند بعض المبحوثين المتعاقدين ، حيث 
جتمع و كذلك من يعانون من عدم التقدير و عدم الإعتراف  بوضعيتهم المهنية من طرف أفراد الم

العلاقات الغير المستقرة التي تدل على التوثر و القلق ، و هذا يرجع إلى أسباب مادية أعضاء أسرهم ، ف
و نتيجة الأزمة التي يعاني منها بعض هؤلاء المبحوثين المتعاقدين ، و هذا راجع لمحدودية الدخل الفردي 

لمتعاقدين للعمل المأجور الحالي ، فمعظمهم لهذه الفئة من العمال ؛ فيما يخص تمثل المبحوثين ا
 يعتبرونه مجرد مصدر للكسب المادي فقط ، حيث لم تتغير نظرتهم تجاه العمل التعاقدي الحالي ، حيث
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يبقى في تصورهم إلا مجرد عمل معين يضمن لهم أجر شهري و فقط ؛ أما فيما يتعلق بالقدرة على 
بتث الدراسة الميدانية أن معظم المبحوثين المتعاقدين يعكسون الإندماج الكلي مع العمل الحالي فلقد أت

التكيف المضمون الذي ينتج سلوكات إيجابية تجاه العمل أو التغيرات و  وحالات القدرة على التأقلم 
التحولات التي يمكن أن تطرأ على محتويات العمل الحالي ، فهم بالأساس يعكسون لنا حالة الإندماج 

ت تكوين الهوية المهنية في العمل ، حيث يتصرفون بممارسات مهنية عادية و وفق المهني و إمكانيا
هذه الممارسات المهنية العقلانية في العمل تعكس لنا حالة  واجه في الفضاء المهني ، كما أنالعمل الم

صية ، إندماجهم المهني المضمون في المؤسسة ، و يسعون لتكوين هوية مهنية قوية و إيجابية و غير مق
 العمل عن المسؤولين تجنب و الإنسحابو لكن هذا لم ينفي وجود البعض منهم الذين يقومون بالتصرف ب

، حيث يلجؤون لمثل هذه السلوكات المهنية السلبية كرد فعل على عدم تقبل الوضعية المهنية الحالية ، 
ستقرار في العمل التي إلات اللافهم بذلك يصبح لديهم هوية مهنية مقصية كنتيجة للهشاشة المهنية و لحا

 تهدد مستقبلهم في المؤسسة الحالية .
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 : الخاتمة  العامة

يز بالجمود و عدم الإلمام بجوابنها المتعددة تتممن خلال الدراسة الحالية أردنا الإقتراب من ظاهرة      
المسألة التي نريد معالجتها و فهمها في البحث العلمي في الوقت الراهن ، و هذا ما دفعنا أولا ا بتشخيص 

و تأويلها بطريقة سوسيولوجية ، من خلال التطرق إلى مقاربات و مفاهيم سوسيولوجية حديثة متلث لنا 
رة حولها في النموذج الأنسب من أجل دراسة ظاهرة تتميز بنوع من الحداثة و التي لم تشهد دراسات كثي

ت عفوية سوسيولوجية مفادها هو كيف نستطيع البحث في نطلقنا من تساؤلاالظرف الحالي ، حيث إ
الحياة اليومية للعمال الصناعيين المتعاقدين في المرحلة الراهنة التي تتميز بالظاهرة الهشاشة المهنية و 

 ثم بعدها حاولنا للاإستقرار في العمل بالنسبة لهؤلاء المبحوثين في الفضاء المهني في الوقت الراهن ، ا
ربط العلاقة بين هذه الأخيرة و سيرورة  رفي المقدم حول هذه الظاهرة ، حيث تممن الثراء المع الإستفادة

تمسهم ظاهرة الهشاشة المهنية في مساراتهم  نيذالإجتماعي بالنسبة للمبحوثين ال الإندماج المهني و
ظيم العمل المهنية و الإجتماعية في الظرف الحالي الذي يشهد تحولات و تغيرات كبرى في طرق تن

المأجور و الصيغ الجديدة التي أصبحت يتشكل بها ، بإضافة إلى الخصوصيات التي أصبحت تميز 
علاقات العمل المختلفة التي ظهرت بالتوازي مع هذه التحولات و التغيرات التي مست منظومة العمل 

في نفس السياق ؛ المأجور في المجتمع المحلي و العالمي للمجتمع المأجور في هذا الظرف الحالي 
هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الإندماج المهني و الإجتماعي الذي يحاول المبحوثين المتعاقدين 

الوصول إليه في سياق الهشاشة المهنية و للاإستقرار المهني التي أصبحت تفرضه الصيغ الجديدة التي 
و خصوصياتها من بين الدراسات أصبح يتنظم العمل المأجور من خلالها ، حيث تعتبر هذه الظاهرة 

السوسيولوجية الحديثة  نسبياا في المجتمع المحلي الجزائري ، و هذا إذا سلمنا بأن الإستقرار المهني الذي 
يتوقف على إيجاد منصب عمل دائم و ما يأتي من وراءه من فوائد مادية و معنوية و حقوق إجتماعية و 

الرمزية التي ترتبط معه ، فكل انة إجتماعية مرموقة و القيمة الوصول و التمركز الجيد لممارسيه في مك
المظاهر تعتبر من بين أهم العوامل التي تساهم في الإندماج المهني و الإجتماعي للمبحوثين  هذه

 المتعاقدين في المجتمع . 

ضعية جاءت الدراسة الحالية بهدف الإلمام ببعض المتغيرات التي تساعد في فهم و تحليل الو       
المهنية المؤقتة و الهشة ، و التي أصبحت تتجسد على شكل عقود محدودة المدة التي أصبحت الوجه 
الظاغي في التوظيف من طرف المؤسسات في الوقت الراهن ، و هذا مع تراجع التوظيف الدائم الذي 
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مسار مهني يضمن الإستقرار و الإستمرارية في العمل و يوفر إمكانيات التطور الشخصي و تكوين 
مضمون و يسمح كذلك بالإندماج المهني و الإجتماعي المضمون في المؤسسة و في المجتمع ككل ، و 

ور الذي أصبح يتميز بالهشاشة المهنية و لكن الأمر يبقى مختلف مع الصيغة الجديدة للعمل المأج
، بالإضافة إلى  اللاإستقرار في العمل و اللاإستمرارية و صعوبة ضمان تكوين مسار مهني مضمون

ضعف الإندماج المهني و تأثيره في نفس الوقت على الإندماج الإجتماعي في المجتمع ككل ، فكل هذه 
المظاهر التي تبدو جديدة في الوقت الراهن تعكس لنا حالة و وضعية المبحوثين المتعاقدين الذين أصبحوا 

الإقصاء في بعض الحالات ، و الذي وجب يتعايشون في حياتهم اليومية مع مظاهر الهشاشة المهنية و 
علينا معرفة الواقع التي يتنظم فيه هذا العمل التعاقدي ، و كذلك الإلمام بوجهات النظر التي يقدمها هؤلاء 
المبحوثين المتعاقدين تجاه عملهم التعاقدي اليومي ، و الظروف التي تحيط به في المؤسسة محل الدراسة 

ه في ظل هذه يين المسار المهني الخاص بهم أو عدم القدرة على تكون، دون نسيان إمكانيات تكو 
المحيط بحياة هؤلاء المبحوثين ، كما أن طبيعة العلاقات الإجتماعية التي ينتجونها و يتم خلقها الظروف 

من طرفهم مع بقية أفراد المجتمع الأخرين و التي تحدث أيضا في الفضاء الأسري ، فكل هذه الأمور 
المتغيرات السوسيولوجية التي كان علينا لزاما التطرق إليها في هذه الدراسة ، دون نسيان  شكلت لنا

الصعوبات التي يواجهونها في محاولتهم لتحقيق الإندماج المهني و الإجتماعي المضمون في المؤسسة و 
 في المجتمع ككل . 

سلبية و الإيجابية التي تعكسها ظاهرة جاءت نتائج الدراسة الحالية لغرض فهم و تحليل المظاهر ال       
الهشاشة المهنية ، فهي بذلك تؤثر على الوضعية المهنية للمبحوثين المتعاقدين ، و على شبكة العلاقات 
الإجتماعية التي ينتجها مع أفراد المجتمع و بالأخص مع أفراد أسرهم ، فالهشاشة المهنية تعتبر ظاهرة 

يمكن أن تظهر نتيجة لذلك ، فعلى العموم هي تعكس حالات عدم متعددة الأبعاد و المظاهر التي 
الإستقرار المهني و في الوضعية المهنية ، إضافة إلى محدودية المردود المادي الذي يؤثر في الحياة 
الإجتماعية فتصبح هي أيضاا تندرج ضمن الهشاشة الإجتماعية و اللاإستقرار ، كما أنها من بين أهم 

ن أن تظهر كنتيجة لهذه الظاهرة هي حالة التدهور و التدني في مستوى الحماية المظاهر التي يمك
لنا التدهور في الراحة النفسية للمبحوثين و الإجتماعية التي تخص فئة المتعاقدين هذه ، و التي تعكس 

 في الحياة الإجتماعية لهم بشكل خاص . 
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المؤسسة لمبحوثينا المتعاقدين و التي تظهر بأنها فيما يخص مسألة الحماية الإجتماعية التي توفرها       
نسبية و لا تتضمن التأمين على كل المخاطر و المظاهر السلبية التي يمكن أن تظهر في الظرف الحالي 

، حيث أظهرت بعض النتائج الدراسة الحالية بأن التأمين و الحماية الإجتماعية التي توفرها المؤسسة 
ي في الحقيقة مكسب إجتماعي يضمنه القانون المتعلق بالمتعاقدين ، حيث ينص لمبحوثينا المتعاقدين ، ه

عليه القانون ،  لكن لا يضمن لهم إلا جزء من هذه الحماية الإجتماعية التي تظهر نسبية و لا تشتمل 
عمل على جميع التأمينات الإجتماعية اللازمة للمبحوثين المتعاقدين ، و هذا عكس المظاهر التي يقدمها ال

تماعية الشاملة التي توفرها المؤسسة لعمالها الدائمين ، فالهشاشة المهنية الدائم فيما يخص الحماية الإج
تعكس أيضاا حالات اللأمن المهني الغير المضمون في حالة التسريح أو عدم تجديد عقد العمل ، و كذلك 

و للمبحوثين المتعاقدين الأمن  في حالات الطرد التعسفي ، حيث صيغة العمل التعاقدي هذه لا تضمن
بالتجديد في ؤسسة يجهلون متى يتم التخلي عنهم أو عدم معرفة هل تقوم المالإستمرارية في العمل لأنهم 

المحدودة المدة ، كما أن الحماية الإجتماعية النسبية التي يستفيدون منها هؤلاء المبحوثين عقودهم 
ين على الإستقرار في المناصب العمل التي قضوا فيها سنوات طويلة من العمل المتعاقدين لا تقدم له التأم

لصالح المؤسسات محل الدراسة التي يعملون بها إلى غاية الآن ، و أهم مسألة هي عدم تأمينهم على 
جة البطالة التي يمكن أن يقع فيها هؤلاء المبحوثين المتعاقدين الذين يشعرون بالتوتر و القلق الدائم نتي
الخوف من التسريح و الرجوع إلى حالة البطالة التي عايشوها في الفترات السابقة خلال مسارهم 

 .الإجتماعي 

إن المتغيرات التي تطرقنا إليها لفهم ظاهرة الهشاشة المهنية و ما يترتب عليها من أثار سلبية بالنسبة     
الهشاشة المهنية التي مستهم في فترات سابقة  للمبحوثين المتعاقدين الذين عايشوا فترات مختلفة من هذه

ل لنا تشكخلال فترات التوقف عن العمل و البطالة ، و في نفس الوقت هي تسمهم في المرحلة الأنية ، 
رهان عملي موضوعي حول مظهر من مظاهر الصيغ الجديدة لمنظومة العمل المأجور في الوقت الراهن 

ربط بين المتغيرات السوسيولوجية التي طرحت نفسها كمتغيرات منا هذه الحالة ضرورة  ، حيث تستدعي
أساسية لفهم أفضل لهذه الظاهرة الحديثة ، و لهذا قمنا بتوظيف مفهوم الإندماج المهني و الإجتماعي 

بإعتبارهم مفاهيم من شأنها أن تقدم لنا معالم معرفية و توضيحية للإلمام بقدر المستطاع بجميع الجوانب 
 بظاهرة الهشاشة المهنية في الوقت الراهن . التي تحيط 
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ين المتعاقدين الذين يعايشون فترات الهشاشة المهنية تماعي للمبحوثإن التطرق إلى المسار الإج     
الأنية  و معرفة الخصوصيات التي تميزهم عن باقي الفئات المهنية الأخرى في المؤسسة ، هو بمتابة 

شكل أهم المواضيع للسوسيولوجية العمل والتنظيم في الوقت الراهن ، المشروع العلمي الموضوعي الذي ي
ديناميكية فرضها علينا واقع التحولات و التغيرات و هذا بإعتبار أن ظاهرة  الهشاشة المهنية تعتبر عملية 

 الإقتصادية التي تمس منظومة العمل المأجور في الوقت الراهن ، لذلك بنبغي على الباحث المهتم بتحليل
هذه التحولات و التغيرات التي مست سوق العمل و ساهمت في ظهور صيغ العمل الجديدة في المرحلة 
الأنية ، القيام بتحديد موضوعي للفئات المهنية المختلفة في الفضاء المهني ، أي القيام بمقارنة صغيرة 

الذين هم الأجدر بالدراسة بين العمال و المستخدمين الدائمين من جهة ، و بين فئة العمال المتعاقدين 
التحليل الظروف التي سمحت بتشكيلهم و ظهورهم إلى العلن في الواقع المهني ، و كذلك ينبغي منا 
ية ، و تحديد الخصوصيات التي تميزهم عن باقي العمال الأخرين ، و معرفة طريقة إكتسابهم للهوية المهن

و الحالة الإجتماعية التي يعيشون فيها في المجتمع ،  يعملون فيه في المؤسسة تحليل الواقع المهني الذي
و هذه أهم المظاهر التي تفتح النقاش العلمي حول ظاهرة الهشاشة المهنية التي تعتبر كظاهرة حديثة 

 النشأة في الوقت الراهن . 

لنقاش الأخير تمثل الدراسة الحالية بمتابة المشروع العلمي و السوسيولوجي الذي يثير بعض افي      
وع يجسد الواقع المهني و الإجتماعي الحديث في المرحلة الراهنة لتطور  و ذا لكون الموضحوله ، و ه

محاولة إثراء المعرفي للسوسيولوجية العمل والتنظيم في الجزائر ، حيث يمكن لهذا الموضوع أن يفتح آفاق 
لتمهيد للدراسة المستقبلية حول نفس التفكير لدى الباحثين الذين يرغبون في البحث فيه ، فهو بمتابة ا

 الموضوع في الفترة الحالية . 
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022.  . 

 ....0 ، الشرق أفريقيا ، المغرب ، ؟ عولمة أية:  العولمة ، اليحياوي يحي. 77

 ، الجزائر ، الصناعية المؤسسات في التنظيمي التغير دراسة و الإجتماع علم ، سعدون يوسف. 76
 . 0226 ، الجامعية المطبوعات ديوان

 الدوريات و المجلات :  .1

 .0227 ،02 العدد فلسفية، أوراق مجلة ،هابرماس عند التواصلي الفعل نظرية ، عطيات السعود أبو .0

 النظام و العربي الوطن في التنمية إدارة:  التنمية إدراة و التخلف تنمية"  ، الرحمن عبد أسامة. 0
 .4..0 ، جوان ، بيروت ، القومية الثقافية سلسلة ، العربية الوحدة دراسات مركز ، "الجديد العالمي
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 ، العربي المستقبل ،" الأمبريالية بعد ما مرحلة في الرأسمالية:  الكوكبة"  ، الله عبد صبري إسماعيل .2
 .4..0 أوت ،000 العدد

 ، الجزائرية العمومية القتصادية المؤسسة هيكلة إعادة تقييم ، ماني الحق عبد ، داودي الطيب. 7
 . 0221 سنة ، 0 العدد ، المفكر مجلة

 المستقبل ، تونس تجربة:  الخاص و العام القطاعين مع العربية القطرية التجارب ، العياري الشاذلي. 6
 . 2..0 ، .02 العدد ، العربي

 المجلة ، 1888/1881 الجزائر في الإقتصادي و المهني الإدماج و الشباب ، مصطفى راجعي. 5
 . 0226 جوان ، التجريبي العدد ، السوسيولوجية راساتللد الجزائرية

 المجلد ، الفكر عالم مجلة ،" الوسطى للطبقة...... وداعا:  تقول الجديدة اليبرالية" ، زكي رمزي .4
 .5..0 ديسمبر/ أكتوبر ، الثاني العدد ، العشرون و الخامس

الكويت،  ،المعاصرة ةيالرأسمال مشكلات لأخطر ليتحل: للبطالة اسييالس الإقتصاد زكي، رمزي. 1
 .1..0،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب 

 1 رقم ، 1 مجلد ، الباحث مجلة ،يةالجزائر  والصناعة المصنعة الصناعات استراتيجية ، محمد زوزي ..
، 0202 . 

 مجلة ، الوطني الإقتصاد في الهيكلية التحولت و الخوصصة حول دراسة ، شمام الوهاب عبد. 02
 . 4..0 ، 1 العدد ، قسنطينة جامعة ، الإنسانية لعلومل

 الدراسات مركز الأوسط، شؤون ، هابرماس يورغن عند التصالية النظرية ، منى عكنان. 00
 . 061،0201العدد الاستراتيجية،

، مجلة  العامل الشائع. عناصر للاقتراب من الوجه الجديد للعامل الصناعي الجزائري، جمال  غريد. 00
 .4..0، خريف  0إنسانيات ، العدد 

 ديالتيكية قراءة: الجديد العالمي النظام تفكيك في ،آلية الجديدة العولمة" ، سعد جميل فصيل .02
 . 5..0 أفريل/مارس ،0 العدد الطريق، مجلة ،" أمين سمير عند الجديدة العولمة هوملمف
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 دراسة – إدارتها و تنظيمها طرق و تطورها ظروف:  بالجزائر العامة المؤسسات ، بوكميش لعلى. 07
 . 0226 ،0-7 رقم ، أدرار جامعة ، الحقيقة مجلة ، 2113-1812 تتبعية

 . .022 ديسمبر ، 7 العدد ، الإقتصاد جديد مجلة ، " الإفتراضية ساتالمؤس"  ، بوبقيرة محمد. 06

 مدينة لشباب سوسيوثقافي إقتراب والإندماج التهميش بين:  المدينة شباب ، عزي فريد محمد. 05
 .1..0،  57-.7, إنسانيات ، وهران

 إطار في القرارات واتخاذ تسيير القتصادية العمومية المؤسسات استقلالية ، أوكيل سعيد محمد .04
 . 7..0 ، الجزائر جامعة ، بحوث مجلة ، -الأولية النتائج بعض- النظامي المنظور

 مج ، الوطنية فهد الملك مكتبة مجلة ، المعلومات مجتمع في المعرفة إقتصاد ، حسانة الدين محي . 01
 . 0227 ، 0 ع ، .

 ،مركز 0.44 ،000 العدد ، العربي المستقبل مجلة ،" العرب و العولمة" ، عبيد علي نايف ..0
 . العربية الوحدة دراسات

 الأطروحات  و المذكرات الجامعية : .2

 محمد جامعة ، الجزائر ، ماجستير رسالة ، نموذجا هبرماس:  التواصلية العقلانية ، خديجة زوراق .0
 . 0206 ، بوضياف

 جامعة ، ماجستير رسالة ، شغيلللت الوطنية السياسة نحو الجامعة خرجي إتجاهات، يونس سميحة. 0
 .0225ّ/0224 ، الإجتماع علم قسم ، بسكرة خيضر

، دكتوراه دولة في علم الإجتماع التكوين المهني و سياسة التشغيل في الجزائر، بلقاسم  سلاطنية. 2
 .5..6/0..0التنمية ، معهد علم الإجتماع ، جامعة قسنطينة ،

 من المسرحين العمال حول أنثروبولوجية دراسة:  العمالية الثقافة و أزمة في المؤسسة ، نوار فؤاد . 7
ENTPL  (1995-2000 )في الحاليين المستخدمين حول و TREFILOR ، في دكتوراه أطروحة 

 . 0200-0200 ، وهران جامعة ، الإجتماع علم قسم ، الأنثروبولوحيا
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 ، ماجستير رسالة ، الإجتماعي الإندماج و المدة المحدودة العقود بصيغة العمل ، قومار بن كريمة. 6
 .  0200/0202 ، غرداية جامعة ، الإجتماع علم قسم

 ، المعرفة إقتصاد ظل في المعلومات صناعة في البشرية واردالم إدارة دور ، النجار محمد نداء. 5
 ، غزة– الإسلامية الجامعة ، التجارة كلية ، الاعمال إدارة قسم الاعمال، إدارة في ماجستير كرةذم

0200.   
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 بعض جداول المعطيات الإحصائية الخاصة بالدراسة الميدانية            

: الحالة النفسية بسبب التسريح المفاجئ و البطالة تجاه الوضعية بالنسبة للمبحوثين 1الجدول رقم 
   موزعين حسب الفئة السوسيومهينة 

الحالة النفسية تجاه                                   
 الية الوضعية الح

 الفئة السوسيومهينة 

 المجموع  ل  نعم 

 78 59 19 التكرار  المنفذون 
 69,6% 52,7% 17,0% النسبة

 24 21 3 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 18,8% 2,7% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 10 0 التكرار 
 8,9% 8,9% 0,0% النسبة

 112 90 22 التكرار المجموع 
 100,0% 80,4% 19,6% سبةالن

: الوضعية الإجتماعية السابقة مقارنة بالوضعية المهنية الحالية الخاصة بالمبحوثين 2الجدول رقم 
 موزعين حسب الفئة السوسيومهينة 

الوضعية الإجتماعية               
 السابقة 

 
 

 الفئة السوسيومهينة 

هناك تغير 
كبير عن 
الوضعية 
 السابقة 

ليس هناك 
تغيير  أي

في الوضعية 
 الإجتماعية 

هناك تغيرات 
كبيرة مقارنة 

بالفترة 
السابقة )في 
 حالة البطالة(

الوضعية 
السابقة 

أحسن بكثير 
من الوضعية 

 المهنيةالحالية 

 المجموع 

 78 23 0 26 29 التكرار  المنفذون 
 69,6% 20,5%  0,0% 23,2% 25,9% النسبة

 24 10 7 7 0 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 8,9% 6,2% 6,2% 0,0% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 0 1 9 التكرار 
 8,9% 0,0% 0,0% 0,9% 8,0% النسبة

 112 33 7 34 38 التكرار المجموع 
 100,0% 29,5% 6,2% 30,4% 33,9% النسبة
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موزعين حسب الفئة  : العلاقات الإجتماعية بين الأفراد المجتمع و المبحوثين3الجدول رقم 
 السوسيومهنية 

العلاقات الإجتماعية           
 تقوم على أساس 

 
 الفئة السوسيومهنية 

تقوم على 
أساس 

 التضامن 

تقوم على 
أساس 

 عدم الثقة

تقوم على 
تبادل 

المصالح 
 فقط 

تقوم على 
الصراع و 

 التوثر 

 المجموع  أشياء أخرى 

 78 7 16 12 24 19 التكرار  المنفذون 
 69,6% 6,2% 14,3% 10,7% 21,4% 17,0% النسبة

 24 0 0 13 0 11 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 0,0% 0,0% 11,6% 0,0% 9,8% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0  0 0 0 10 التكرار 
 8,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,9% النسبة

 112 7 16 25 24 40 التكرار المجموع 
 100,0% 6,2%   %14,3  22,3% 21,4% 35,7% النسبة

 

: مدى معرفة واقع الجمعيات التي تنشط في المدينة بالنسبة للمبحوثين موزعين حسب 1الجدول رقم 
 الفئة السوسيومهنية 

مدى معرفة لواقع الجمعيات التي        
 تنشط في المدينة 

 الفئة السوسيومهنية 

لدي معلومات 
كثيرة حول طبيعة 

 الجمعيات هذه 

ليس لدي أي صلة 
بهذه الجمعيات           

 و نشاطها 

 المجموع 

 78 32 46 التكرار  المنفذون 
 69,6% 28,6% 41,1% النسبة

 24 12 12 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 10,7% 10,7% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 10 التكرار 
 8,9% 0,0%  8,9% النسبة

 112 44 68 التكرار وع المجم
 100,0% 39,3% 60,7% النسبة
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 : الإنخراط في جمعية أو نادي بالنسبة للمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهنية 1الجدول رقم 

 الإنخراط في جمعية أو نادي            
 

 الفئة السوسيومهنية 

نعم منخرط في 
 جمعية 

ليست منخرط في 
أي نادي أو 
 جمعية تدكر 

 المجموع 

 78 74 4 التكرار  المنفذون 
 69,6% 66,1% 3,6% النسبة

 24 22 2 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 19,6% 1,8% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 7 3 التكرار 
 8,9% 6,2% 2,7% النسبة

 112 103 9 التكرار المجموع 
 100,0% 92,0%  8,0% النسبة

 

: تقييم واقع الجمعيات الناشطة في المجتمع بالنسبة للمبحوثين موزعين حسب الفئة 1الجدول رقم 
 السوسيومهنية 

تقييم واقع الجمعيات        
 الناشطة في المجتمع 

 
 

 الفئة السوسيومهنية 

لها فائدة 
كبيرة على 
 المجتمع 

ليس لديها 
أي تأثير في 

 المجتمع 

حسب طبيعة 
النشاط ممارسة 

الجمعيات في 
 لمجتمع ا

ليس لدي أي 
إهتمام بهذه 

الجمعيات 
التي تنشط 

 في المجتمع  

 المجموع 

 78 7 6 54 11 التكرار  المنفذون 
 69,6% 6,2% 5,4% 48,2% 9,8% النسبة

 24 15 0 4 5 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 13,4% 0,0% 3,6% 4,5% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 0 0 10 التكرار 
 8,9% 0,0%  0,0% 0,0% 8,9% النسبة

 112 22 6 58 26 التكرار المجموع 
 100,0% 19,6% 5,4% 51,8% 23,2% النسبة
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: وضعية الخدمات الإجتماعية و التأمينات الإجتماعية للمبحوثين موزعين حسب الفئة 7الجدول رقم 
 السوسيومهنية 

الخدمات الإجتماعية و           
 جتماعية التأمينات الإ

 
 الفئة السوسيومهينة 

نعم أستفيد 
من هذه 
 الخدمات 

أستفيد منها 
لكن بصفة 

 نسبية 

ل أستفيد منها 
 على الإطلاق 

 المجموع 

 78 19 12 47 التكرار  المنفذون 
 69,6% 17,0% 10,7% 42,0% النسبة

 24 17 7 0 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 15,2% 6,2% 0,0% النسبة

لمشرفين ا
Superviseurs 

 10 0 0 10 التكرار 
 8,9% 0,0% 0,0% 8,9% النسبة

 112 36 19 57 التكرار المجموع 
 100,0% 32,1%  17,0% 50,9% النسبة

 

: تأثير الوضعية المهنية الحالية على الإستقرار الأسري للمبحوثين موزعين حسب الفئة 8الجدول رقم 
 السوسيومهنية 

لوضعية المهنية على تأثير ا      
 الإستقرار الأسري  

 
 الفئة السوسيومهنية 

نعم تؤثر 
بالسلب على 

 الأسرة 

ل تؤثر أبدا 
هذه الوضعية 
 على الأسرة 

في بعض 
 الحالت 

 المجموع 

 78 39 25 14 التكرار  المنفذون 
 69,6% 34,8% 22,3% 12,5% النسبة

 24 0 18 6 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 0,0% 16,1% 5,4% ةالنسب

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 10 0 التكرار 
 8,9% 0,0% 8,9% 0,0% النسبة

 112 39 53 20 التكرار المجموع 
 100,0% 34,8% 47,3% 17,9% النسبة
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 : حالة الرضا في العمل بالنسبة للمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهنية 8الجدول رقم 

 حالة الرضا في العمل                  
 الفئة السوسيومهينة 

غير راضي بهذا  راضي بهذا العمل 
 العمل  

 المجموع 

 78 61 17 التكرار  المنفذون 
 69,6% 54,5%  15,2% النسبة

 24 14 10 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 12,5% 8,9% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 10 التكرار 
 8,9% 0,0% 8,9% سبةالن

 112 75 37 التكرار المجموع 
 100,0% 67,0% 33,0% النسبة

 

: الواقع الفعلي للوضعية المهنية في المؤسسة بالنسبة للمبحوثين موزعين حسب الفئة 11الجدول رقم 
 السوسيومهنية 

 الواقع الفعلي للوضعية المهنية         
 

 الفئة السوسيومهنية 

مندمج مع 
اف العامة الأهد

 للمؤسسة 

هناك مشاريع 
شخصية تريد 
 الوصول إليها 

 المجموع 

 78 28 50 التكرار  المنفذون 
 69,6% 25,0% 44,6% النسبة

 24 11  13 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 9,8% 11,6% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 4 6 التكرار 
 8,9% 3,6% 5,4% النسبة

 112 43 69 لتكرارا المجموع 
 100,0% 38,4% 61,6% النسبة
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 : تقييم المبحوثين للمؤسسة حيث هم يعملون مع متغير الفئة السوسيومهنية 11الجدول رقم 

 تقييم المبحوثين للمؤسسة          
 الحالية                             

 الفئة السوسيومهنية 

بالأمر إيجابي و 
 تفاؤل بالمستقبل 

عبر عنه بالسلب ت
تجاه الوضعية 

 المهنية الحالية 

 المجموع 

 78 44 34 التكرار  المنفذون 
 69,6% 39,3% 30,4% النسبة

 24 10  14 التكرار العمال المؤهلين
 21,4% 8,9% 12,5% النسبة

المشرفين 
Superviseurs 

 10 0 10 التكرار 
 8,9% 0,0% 8,9% النسبة

 112 54 58 التكرار المجموع 
 100,0% 48,2% 51,8% النسبة

 

 الخاصة بالدراسة الميدانية : إستمارة المعلومات 

حول الواقع المعيش اليومي المهني  للعمال الصناعيين المتعاقدين الذين يعايشون ظاهرة الهشاشة المهنية و سيرورة 
 الإندماج المهني و الإجتماعي في المؤسسة و في المجتمع ككل . 

I. ت الشخصية : البيانا 
 .الجنس : ذكر )...(    أنثى )...(1

 . السن :..............2

 . الحالة المدنية : أعزب )...(  متزوج )...(  أرمل )...( 3

 ثانوي )...(  جامعي )...(   . المستوى التعليمي : إبتدائي)...(   متوسط )...(1

 ........... الشهادة المتحصل عليها : .........................1

 . الفئة السوسيومهنية : منفذ )...(    عامل مؤهل )...(     مشرف )...(   إطار )...(1

 . المنصب الحالي :................................7
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 . المصلحة أو الورشة : .............................8

 . منذ متى و أنت تعمل في المؤسسة الحالية : 9

 سنوات)...( 1سنوات )...(  أكثر من  1سنوات )...(   1سنوات )...(   3ن )...(  سنة )...(  سنتي

 . مكان الإقامة : المدينة )...(   حي شعبي )...(  خارج المدينة )...( 11

 . نوع السكن : فيلا )...(   شقة )...(  حوش )...(  منزل جماعي )...(11

 ...(  عند الوالدين )...(. هل هذا السكن : ملكية خاصة )...(  مؤجر )12

II.  : الوضعية المهنية و الإندماج المهني في المؤسسة المحور الأول  
 . هل سبق لك و أن إشتغلت قبل دخولك إلى هذه المؤسسة ؟   نعم )...(   ل )...(13

 في حالة نعم : ماهي طبيعة هذا العمل : عمل مؤقت )...( عمل دائم )...( عمل حر )...(  -
 تحقت بعملك الحالي ؟ . كيف إل11 

 عن طريق التوظيف المباشر )...( -

 عن طريق وساطة )...( -

 عبر وكالت التشغيل )...( -

 إعلانات و جرائد )...( - 

 أخرى ............................ -

 . هل تقوم الإدارة بتجديد عقد عملك في المؤسسة الحالية بصفة ؟ 11

 متواصلة )...( -

 متقطعة )...( -

 ل تقوم المؤسسة بالتجديد )...( -
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 . ماهو الأجر التي تتقاضاه في الشهر ؟ ................................11

 . كيف ترى الجر الذي تتقاضاه في منصب العمل الحالي :17

 يسد الحاجيات الشهرية )...( -

 ل يسد الحاجيات الشهرية )...( -

 مال المتعاقدين  و الدائمين في المؤسسة الحالية ؟ . هل هناك علاقات تضامن ما بين الع18

 نعم )...(   ل )...( 

 . ماهي طبيعة علاقات العمال المتعاقدين  و الإطارات المسيرة في المؤسسة الحالية :  18

 علاقات صراع و توثر )...(-

 علاقات هادئة و تعاونية )...( -

 علاقات مهنية )...( -

 ا بين المهام الموجهة إليك و طبيعة عملك في المؤسسة الحالية ؟  . هل ترى هناك فروقات م21

 نعم هناك فروقات )...( -

 ل يوجد فروقات )...( -

 طبيعة المهام تتوافق مع المنصب العمل )...( -

 طبيعة العمل غير ملائمة مع مؤهلاتك )...( -

 ل )...(     . بصفتك عامل متعاقد هل يسمح لك بالترقية المهنية ؟ نعم )...(21

 . هل سبق لك و أن إستفدت من عملية التكوين خلال عملك في هذه المؤسسة ؟ 22

 نعم )...(    ل )...(  

 . هل تستطيع أن تصف لي محيط عملك في المؤسسة الحالية ؟ 23
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 محيط ملائم للعمل و الإستقرار )...( -

 غير ملائم و ل يساعد على العمل و الإستقرار )...( -

 ماهي درجة إرتياحك و شعورك أثناء عملك بالمؤسسة الحالية ؟  .21

 هناك إرتياح كبير و رغبة في العمل )...( -

 هناك تدمر و ملل و عدم الإرتياح في العمل )...( -

 ل أشعر بشيء يدكر أعمل و ل أبالي )...( -

 . ماذا تمثل المؤسسة الحالية حيث أنت تعمل ؟  21

 فقط )...( مكان لإكتساب الأجر -

 مكان للقلق و الصراعات )...( -

 مكان حيث يتم فيه التعلم المستمر )...( -

 مكان يتم فيه الإعتراف بك )...( -

 مكان يتم فيه الروابط الإجتماعية و علاقات الصداقة )...( -

 إجابة أخرى أذكرها : ........................................ -

 يتك المهنية كعامل متعاقد في المؤسسة الحالية ؟. كيف تقيم طبيعة وضع21

 تقييم إيجابي )...(   تقييم سلبي )...( 

 . ماهي طبيعة تقييم  بقية أفراد المجتمع لك بإعتبارك عامل متعاقد ؟ 27

 يعتبرونني عامل وفقط )...( -

 البحث الدائم عن الأشياء الجديدة و العمل الدائم )...( -

 نوع من السخرية )...(يقيمونني بالسلب و  -
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 . ماهي أهم الأشياء التي تشغلك بإستمرار بإعتبارك عامل متعاقد؟ 28

 اللاإستقرار في العمل و في الوضعية المهنية )...( -

 الحالة المتواضعة للأجر المكتسب )...( -

 حالت الشك و اللايقين من المستقبل )...( -

 لي عنك )...(عدم التجديد للعقد العمل المحدود و التخ -

 إجابة أخرى أذكرها :....................................  -

 . بإعتبارك عامل متعاقد ، هل لك الحق في ممارسة النشاط النقابي في المؤسسة الحالية ؟ 28

 نعم )...(    ل )...(

III.  : المسارات المهنية و سيرورة الإندماج الإجتماعيالمحور الثاني  
ضعيتك الحالية بصفتك عامل متعاقد ، هل تشعر بأن العمل التعاقدي يقدم أشياء لو ننظر لو  . 31

 إيجابية ؟  نعم )...(    ل )...(

 . إذا نظرت إلى مسارك المهني الحالي كعامل متعاقد ، كيف تقوم بتقييم هذا المسار : 31

 هناك تطور و تقدم في المسار )...( -

 (هناك تراجع و وضعية غير آمنة )... -

 هناك تدني في الوضعية و اللاإستقرار في المسار )...(  -

. هل تشعر بالخوف بسبب التسريح المفاجئ و البطالة تجاه وضعيتك المؤقتة بصفتك عامل متعاقد 32
 في هذه المؤسسة : 

 نعم )...(             ل )...(

 هنية الحالية :. كيف تصف لنا الوضعية الإجتماعية السابقة  مقارنة بالوضعية الم33

 هناك تغير كبير عن الوضعية السابقة )...( -
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 ليس هناك أي تغيير في الوضعية الإجتماعية )...(   -

 هناك تغيرات كبيرة مقارنة بالفترة السابقة )في حالة بطالة(  )...( -

 الوضعية السابقة أحسن بكثير من الوضعية المهنية الحالية )...( -

 ين المؤسسة الحالية و الوضعية المهنية الخاصة بك :. كيف ترى العلاقة ب31

 علاقة تعاون و الثقة المتبادلة )...( -

 عدم الثقة و الحذر الدائم )...( -

 علاقة مهنية ل أكثر )...( -

 علاقة ترابطية و تعزيز للهوية المهنية )...( -

 تمع بالنسبة إليك ؟ . ماهي المكانة الإجتماعية  التي يمنحها العمل المتعاقد في المج31

 مكانة إجتماعية مرتفعة )...( -

 مكانة إجتماعية منخفضة و متواضعة )...( -

 مكانة إجتماعية متوسطة )...( -

 . كيف ترى مصير وضعيتك المهنية  في المستقبل : 31

 بتفاؤل و جدية في العمل )...( -

 بنوع من القلق و الغموض في العمل )...( -

 يك منصب عمل دائم ، ماذا تفعل  : . لو يتم عرض عل37

 أقبل مباشرة بدون تفكير )...( -

 أفكر و بعدها أقرر )...( -

 أرفض و ل أقبل العمل )...( -
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 حسب خصوصيات هذا العمل )...( -

 . هل أنت راض بالوضعية المهنية الحالية بصفتك عامل متعاقد في هذه المؤسسة : 38

 راضي بهذه الوضعية  -

 بهذه الوضعيةغير راض  -

IV. : طبيعة العلاقات و الروابط الإجتماعية في المجتمع  المحور الثالث 
 . كيف تقيم علاقاتك الإجتماعية مع الوسط الإجتماعي حيث تعيش : 38

 علاقات جيدة مع الأسرة و محيطها )الأقارب( )...( -

 علاقات إجتماعية جيدة مع المعارف و الأصدقاء )...( -

 نفعية عادية مع أفراد المجتمع )...( علاقات تبادلية -

 علاقات محدودة و غير جيدة ينقصها عامل الثقة )...( -

. في حالة وقوعك في أزمة مالية و معنوية بصفتك عامل متعاقد ، هل تلقى الدعم الكافي من 11
 المقربين إليك من العائلة و الأقارب و الأصدقاء : 

 نعم في بعض المرات )...( -

 قى الدعم الكافي )...(نعم أتل -

 ل أتلقى الدعم الكافي )...( -

 . بصفتك عامل متعاقد كيف تصف لنا العلاقات الإجتماعية بينك و بين الأفراد الآخرين في المجتمع11

 تقوم على أساس التضامن )...( -

 تقوم على أساس عدم الثقة )...( -

 تقوم على تبادل المصالح فقط )...( -
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 اع و التوثر )...(تقوم على الصر  -

 أشياء أخرى أذكرها : ...................................................  -

. هل ترتبط و تتشارك مع جماعة إجتماعية معينة نفس القيم و المعتقدات و الأفكار بإعتبارك 12
 عامل متعاقد في المجتمع :   نعم )...(     ل )...(

ة في الحياة بإعتبارك عامل متعاقد ،هل حققت هذه الأهداف بطريقة . فيما يخص أهدافك الشخصي13
 فردية و شخصية )...( -: 

 بمساعدة الآخرين )...( -

 لم أستطع تحقيق الأهداف الأساسية الخاصة بي )...( -

 لزلت أعمل على تحقيق هذه الأهداف )...( -

 ليس لدي أي هدف شخصي ، أعمل و فقط )...( -

 ن الجمعيات التي تنشط في المدينة حيث تعيش :. ماذا تعرف ع11

 لدي معلومات كثيرة حول طبيعة هذه الجمعيات )...( -

 ليس لدي أي صلة بهذه الجمعيات و نشاطها )...( -

 . هل أنت منخرط في جمعية أو نادي في الوسط حيث تعيش : 11

 نعم منخرط في جمعية )...(           -

 و جمعية تدكر )...(ليست منخرط في أي نادي أ - 

 . ماهو تقييمك لواقع الجمعيات و النوادي الناشطة في المجتمع : 11

 لها فائدة كبيرة على المجتمع )...( -

 ليس لديها أي تأثير في المجتمع )...( -
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 حسب طبيعة النشاط ممارسة الجمعيات في المجتمع )...( -

 لمجتمع )...( ليس لدي أي إهتمام بهذه الجمعيات التي تنشط في ا -

 . كيف تقضي وقت فراغك في أيام العطل الأسبوعبة و العطل السنوية  بإعتبارك عامل متعاقد : 17

 بالعمل في مجالت آخرى خارج المؤسسة )...( -

 أخذ الراحة و البقاء مع العائلة )...( -

 الذهاب في النزهة و الترويح عن النفس )...( -

 سة )...(أعمل ساعات إضافية في المؤس -

 إجابات أخرى أذكرها : .............................. -

 . بصفتك عامل متعاقد هل تشعر بأنك : 18

 مندمج في المجتمع )...( -

 منعزل و فرداني في المجتمع )...( -

V. : الهشاشة المهنية و ثأثيرها على الفضاءات الإجتماعية و الأسرية المحور الرابع 
د ، هل العمل الحالي يقدم الحماية الإجتماعية  الكافية و الأمن الإجتماعي . بصفتك عامل متعاق18

 الكافي في هذه الوضعية : 

 نعم يقدم العمل الحالي الحماية الإجتماعية الكافية  )...( -

 نعم يقدم العمل الحالي الحماية الإجتماعية لكن بصفة نسبية و ليست كافية )...(  -

 لحماية الإجتماعية الكافية )...(ل يقدم العمل الحالي ا -

 . لو ننظر لوضعيتك الحالية هل تستفيد من خدمات الضمان الإجتماعي و التأمينات الإجتماعية :11 

 نعم أستفيد من هذه الخدمات )...( -
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 أستفيد منها لكن بصفة نسبية )...( -

 ل أستفيد منها على الإطلاق )...( -

 ه شهريا ، هل تتحصل على منح و علاوات إضافية : . فيما يخص الأجر التي تتقاضا11

 نعم أتقاضاها إضافة إلى الأجر القاعدي الشهري )...( -

 في بعض المرات أتقاضاها )...( -

 ل اتقاضى هذه المنح و العلاوات الإضافية )...( -

 :  . خارج العمل هل تلقى كل التضامن و علاقات الثقة من الأسرة بإعتبارك عامل متعاقد12

 نعم )...(  -

 ل )...(  -

 . كيف هي طبيعة العلاقات التي تجمعك مع الأسرة بصفتك عامل متعاقد : 13

 علاقات مستقرة )...(  -

  علاقات متوترة نوعا ما )...( -

 علاقات صراع و توثر )...( -

 . في حالة هناك علاقات متوترة و الصراع داخل الأسرة ماهي أسباب هذه الصراعات : 11

 أسباب عائلية )...( -

 أسباب مادية )...( -

 أسباب حول وضعية السكن )...( -

  أسباب حول طبيعة العمل المتعاقد الغير مستقر )...( -

 أسباب أخرى أذكرها: .....................................  -
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ه الوضعية على . لو نقيم وضعيتك المهنية الحالية الغير المستقرة الخاصة بك ، هل توثر هذ11
 إستقرارك الأسري : 

 نعم تؤثر بالسلب على الأسرة )...( -

 ل تؤثر أبدا هذه الوضعية على الأسرة )...( -

 في بعض الحالت )...( -

 . بصفتك عامل متعاقد ، ماذا يمثل لك عنصر العمل المأجور في المؤسسة الحالية : 11

 مصدر رزق فقط )...(  -

 و التطور الشخصي )...(وسيلة لتحقيق الذات  -

 مصدر للحماية الإجتماعية )...( -

 وسيلة للإعتراف بك في المجتمع و المكانة الإجتماعية )...( -

 عنصر يضمن لك توسيع العلاقات الإجتماعية )...(  -

 وسيلة تساعد على تلبية الحاجيات العائلية فقط )...( -

 ..............................إجابة أخرى أذكرها : ...................... -

 . لو ننظر إلى طبيعة عملك و الظروف المحيطة به في المؤسسة الحالية ، هل أنت في حالة :17

 راضي بهذا العمل )...( -

 غير راضي بهذا العمل )...( -
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VI. : ةينو تأثيرها على تكوين الهوية المهلهشاشة المهنية ا المحور الخامس  
لإجتماعات التي تقوم بها المؤسسة حول سيرورة العمل و بالأخص بإعتبارك . هل تشارك في ا18

 عامل متعاقد : 

 ل )...( -نعم )...(      -

. بإعتبارك عامل متعاقد ، هل يتم إستشارتك في اتخاذ القرارات المتعلقة بسيرورة العمل في 18
 المؤسسة الحالية : 

 ل )...( -نعم )...(     -

 حالي ، كيف يتم تحقيق الهداف العامة للمؤسسة و هذا بإعتبارك عامل متعاقد: . في العمل ال11

 على أساس سياسة مبرمجة مسبقا )...( -
 على أساس المهارة و الكفاءة المهنية للعمال )...( -

 على أساس التعاون و تبادل الخبرات المهنية للجميع الفئات المهنية )...(   -

 نية و عملك اليومي في المؤسسة الحالية هل أنت : . لو ننظر لوضعيتك المه11

 أنت مندمج كليا في العمل الحالي )...(  -

 أنت في حالة من القطيعة مع محتويات العمل المقدم لك )...( -

 . من خلال عملك اليومي في المؤسسة الحالية هل تشعر بأنك : 12

 مندمج مع الأهداف العامة للمؤسسة )...( -

 يع شخصية تريد الوصول إليها )...( هناك مشار  - 

 . أثناء سؤالك عن المؤسسة حيث انت تعمل هل تقوم بالإجابة :13

 بالأمر إيجابي و تفاؤل بالمستقبل )...(  -

   تعبر عنه بالسلب تجاه الوضعية المهنية الحالية )...( -
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 تبارك عامل متعاقد : . هل سبق لك أن وقعت في صراع و نزاع في العمل أثناء عملك اليومي بإع11

 نعم )...(     ل )...( -

 . هل الوضعية المهنية الحالية الخاصة بك في المؤسسة تؤدي بك إلى :11

 التصرف و العمل بدون هدف معين )...( -

 الدخول في صراعات و نزاعات في العمل )...( -

  رفض و عدم العمل وفق القرارات المتخذة مسبقا )...( -

  تجنب المسؤولين عن العمل )...( الإنسحاب و -

  العمل بجدية و عدم المبالة بالوضعية المهنية الحالية )...( -

 . لو ننظر في مسارك المهني و الوضعية المهنية الخاصة بك كعامل متعاقد هل فكرت في : 11

 التوقف عن العمل نهائيا من هذه المؤسسة )...( -

 ه المؤسسة )...(تغيير منصب العمل بمنصب آخر في هذ -

 البحث عن عمل آخر في مؤسسة أخرى )...( -

 البقاء في المنصب الحالي و العمل بصفة عادية )...( -

 

 

 

 

  

 


